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سورة إبراهي 
قوله تتعالى: ار َب أنرلتة إلبك لنرج ألا بن الشست إلى رر بان 
َيه إل رط لزز ليد 9© 
قوله: (أي هو كتاب) أشار إلى أن كتاب خبر لمبتدأً محذوف وحينثل آلر إما اسم 


للسورة خبر لمبتدا محذوف أي هذا آلر وعلى هذا الاحتمال يجوز أن يكون آلر مبتدأ 
وكتاب خبره وإنما اختار ما ذكره لأن فيه تأكيداً وتقريراً أو تعداداً للحروف وكتاب خبر 


1 


سورة إبراهيم اثنتان وخمسون ية 


الچ 
ار كتاب) [إبراهيم: .]١‏ 


قوله: أي هو كتاب هذا على تقدير أن يكون آلر تعديداً للحروف قرعا للعصا وتقدمة 
لدلائل الاعجاز لا على أنها اسم للسورة فإن قيل لم اختار هذا الوجه على أن المقام يقتضي 
أن يكون اسماً للسورة لأن الخطاب بقوله : إنا أنزلناء إليك مع الرسول عليه الصلاة والسلام لا 
مع القوم حتى يقنضي ذلك أن يكون الرقرعاً للعصا وتقدمة لدلائل الإعجاز يقال معناء أن 
المركب من هذه الحروف هو كتاب بلغ في البلاغة والإعجاز إلى مكان يخرج بسببه الاس من 
الظلمات إلى النور أقول حاصل هذا الجواب أن قوله عز وجل : «لتخرج الناس من الظلمات 
إلى النور# [إبراهيم: [١‏ قرينة على أن المراد بقوله: لر [إبراهيم : ]١‏ تعديد الحروف 
قرعا وتقدمة لدلائل الإعجاز فإن العلم ببلاغته الخارجة عن طوق البشر يوجب التصديق بأنه 
من عند الله لا من كلام البشر فيصير العلم بذلك سبباً لقول ما فيه من الأحكام وخروج 
العالمين بما فيه من الظلمات إلى النور أقول هذا المقدار من القرينة لا يوجب القطع بأن 
المراد به تعداد الحروف لأجل قرع العصا وتقدمة لدلائل الإعجاز لاحتمال أن يكون آلر اسما 
للسورة محله الرفع على الابتداء وكتاب خبره وإخراج الناس من الظلمات إلى النور مستندا 
إلى العمل بما في السورة من الأحكام لا إلى العلم بالبلاغة لجواز أن يحصل العلم ببلاغة 
القرآن من التحدي بأقصر سورة وعجزهم عن الإتيان بمثله يرشدك إلى أن إخراج الناس من 
الظلمات إلى النور مستند إلى العمل بما في السورة قوله: بدعائك إياهم إلى ما تضمنه وعلى 
تقدير التسليم بأن المراد به تعداد الحروف فإن قدر بأن معنا المؤلف من هذه الحروف كان له 
محل من الإعراب على أنه مبتداً وخبره كتاب فح لا حاجة إلى تقدير هو قبل كتاب. 


۳ 


4 سورة ابراهیم/ الآية: ١‏ 


مبتدأ محذوف وهو الظاعر من كلام المص تقول المص هو داجع إلى آلر إن جعل كتابا 

خبر آلر والتذكير باعتبار الخبر وراجع إلى المعهود في الذهن القرآن أو السورة. 

قوله : (لانزلتاه إليك) [إبراهيم : )]١‏ أي حجة على رسالتك بإعجازه على ما هو 
المناسب لقوله: #ولقد أرسلنا موسى بآياتنا) [إبراهيم : ]١‏ كذا قيل وعلة الإنزال والحكمة 
فيه الإرشاد إلى السداد كما نطق به قوله لتخرج الناس لا الحجة على الرسال وإن:أمكن 
ذلك بالعناية. ٠‏ 

قوله: (بدعائك إياهم إلى ما تضمنه) من التوحيد والوعد والوعيد وغير' ذلك من 
التصديتق بأحوال القيامة وما يؤدي إلى النجاة والسلامة تقييد الدعوة بقوله إلى ما ثضمنه 
للإشارة إلى الربط وكمال الضبط وفي قوله بدعائك تنبيه على أن اساد ارج إلى ابي 
عليه السلام مجاز باغتبار السببية . 


قوله: (آي من آتواع الضلال إلى الهدئ) أشار به إلى أن:الظلمة مستعار للضلال 


لکون کل منھما سبباً للإرداء كما أن النور مستعار للهدى لمشابهته له في الإنجاء وإنما 


جمع الظلمات إذ الضلال أنواع الجهل وأتباع الهوى وقبول الوساوس والشبه المؤدية إلى 
الكفر وما يودي إلى الإيمان هو الهدى لا غير فلذا وجد النور المستعار للهدى . 

قوله: (بتوفیقه وتسهیله' مستعار من الإذن الذي هو تسهيل الحجاب) بتوفیقه أو بإرادته 
واختار التوفيق لأنه أنسب بإخراجه عليه السلام إياهم من الظلمات قرله وتسهيله عطف 
تفسير للتوفيق للتنبيه على أن المراد معنا اللغوي وعلى وجه الشبه بين المعنبين ولذا قال 
مستعار من الإذن الذي هو تښهيل الحجاب قيل فيه مسامحة إذ الإذن هو الذي يوجب 
تسهيله لا نفس التسهيل والمراد به رفع المانع والحجاب عام للحجاب الحسي والمعنوي 
قوله مستعار المراد به إما استعارة مصطلحة شبه توفيق الله تعالى بالإذن في رفع المانع ار أو 
استعارة لغوية أي مجاز مرسل: بعلاقة اللزوم قذكر الملزوم وأريد اللازم. 

قوله : (وهو صلة لتخرج أو حال من فاعله أو مفعوله) أي ملابساً أنت يا أيها الرسول 


قوله: من آنواع الضلال إشأرة إلى أن جمع الظلمات لأنها أنواع ران كلا من الظامات 
والنور مجاز مستعار للضلال والهدى ولما كان المراد بالنوز نوعاً واحداً من الإرشاد وهو نئ 
الدلالة إلى ما يوصل إلى المطلوب أفرذه. 

قوله: مستعار من الإذن الذي هو تسهيل الحجاب أي مجاز عنه نقل عن صاحب الكجشافص 


أنه قال استعار الإذن للتسهيل 'والتيسير لأن الدخرل في حق المالك متعذر فإذا ضودف الإذن ٍ 


تسهيل وتيسير فلما كان الاذن تسهيلاً لما تعذر من ذلك وضع موضعه فالمراد منه التوفيق وتيسيز 
الإيمان والحاصل أن الاذن ملزوم للتسهيل والتيسير فاطلق على اللازم مجازاً فالمراد من الاستعارة 
في قوله مستغار معناها اللغوي! وهو أخذاً اللفظ عن المعنى الموضرع هو له عارية واطلاقه على 
المعنى المجازي . 


سورة إبراهيم/الآية: ١‏ .ەه 
بإذن ربهم أو مصاحبين بإذن ربهم ويجوز أن يكون حالاً من فاعله ومفعوله معاً على أن 
يكون لفظة أو لمنع الخلود دون الجمع لكن يحتاج إلى التغليب إذ الفاعل مخاطب 
والمفعول غائب ولعل لهذا تركه. 

قوله: (بدل من قوله إلى النور) بدل الكل وفي مثل هذا لا يجعل المبدل منه في 
حكم المطروح كما في قوله تعالى: #وجعلوا لله شركاء الجن [الأنعام : ۰ ون کان 
بینهما فرق من وجه . 

قوله: (بتكرير العامل) لفظاً وإلا فكل بدل على نية تكرير العامل والمناسب لقوله 
بتكرير العامل أن يقال بدل من قوله النور وظاهر قوله أن يجعل البدل مجموع الجار 
والمجرور فلا تكرير للعامل ولما كان قوله بإذن ربهم من معمولات العامل في المبدل منه 
لا يضر فصله بين البدل والمبدل منه وإخلال البدل والبيان بالاستعارة إنما هر في الحقيقة 
لا في المجاز كما في قوله تعالى: #حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من 
الفجر# [البقرة: 1۸۷] كذا قيل آي لما كان قوله من الفجر بياناً للخيط الأبيض وكان 
يقتضي أن الخيط أيضاً مبين بسواد آخر الليل جعلوا الكلام تشبيهاً لا استعارة إذ بيانهما 
بالفجر وآخر سواد الليل يخل الاستعارة لكون المراد بالفجر آخر سواد الليل حقيقتهما وأما 
ههنا فلما كان المراد بصراط العزيز الحميد المجاز لا الحقيقة لم يكن كونه بدلاً مخلاً 
بكون النور استعارة. 

قوله : (أو استئناف علی آنه جواب لمن یسال عنه) استئناف معانی کما قال على أنه 
جواب الخ كأنه قيل إلى أي نور فقيل إلى صراط العزيز الحميد والمتعارف في الاستئناف 
كونه جملة وهنا ليس كذلك لا بملاحظة ما قبل أي لتخرج الناس من الظلمات إلى صراط 
العزيز الحميد ولعل التأخير لذلك. 

قوله: (وإضافة الصراط إلى الله) المعبر عنه بالعزيز الحميد لأنه تعالى مقصده أي 
محل قصد الصراط فاسم إن ضمير راجع إلى اله تعالى وضمير مقصده للصراط آي 
الصراط مكان معنوي يطلب فيه وفي سلوكه الوصول إلى رضائه ولقائه . 

قوله: (إما لأنه مقصدء أو المظهر له وتخصيص الوصفين للتنبيه على أنه لا يذل 
سالكه ولا يخيب سابله) الأولى أو الواضع له إذ الشرائع التي أريدت بالصراط واضعها هو 
الله تعالى ومظهرها هو النبي عليه السلام وحمل المظهر على معنى الواضع خلاف الظاهر 


قوله: بدل من قوله: إلى النور) [إبراهيم: ]١‏ بتكرير العامل كقوله عز وعلا للذين 
استضعفوا: لمن آمن منهم# [الأعراف: .]۷١‏ 

قوله : أو استثناف على أنه جواب لمن يسأل أي جواب لمن يسأل ويقول إلى أي نور قوله لا 
يذل سالكه مستفاد من لفظ العزيز وقوله لا بخيب سابله من لفظ الحميد فإن الحمد في شأنه تعالى 
عبارة عن الرضى فإذا رضي الله عن عبده لا يخيبه في سؤاله. 


س سوزة إبراهيم/ الآية : ۲ 


رجح الاحتمال الأول لأنه هو الأنسنب بالتعبير بالصراط وأيضاً أنه تعالى واضع جمیم ٠‏ 


الأشياء على أنه لا يذل سالكه ,لكونه. صراط ال فی لل ا الجزيز :فقد أغزا ولا 
يخيب سائله فإنه طريق الحميد الذي يحمده الأولون والآخرون بسبب إحسانه تعالى إياهم 
أجمعين فمن سلك فيه فهو واصل مأمور به نائل. مرامه سابله بالباء الموحدة. بمعنى سالك 
يله وميه أيضاً اين اليل أفي سخة سائله بالهمرة ة من السؤال فحينئاٍ يكون الإضافة 
بمعنى في أي. السائل فيه أو لأذنى ملابسة فيكون مجازاً عقلياً. 


قوله تعالی: الہ الری لھ ما ف لسوت وما ف الأرض وول لبت 
عَذاپ سید 


قوله: )اغ الذي له مأ في السموات وما في الأرض4 [إبراهیم: (IY‏ أي ما وجد 
فيهما داخ أو خارجاً عنهما متمكناً فيهما كما حقق المص في آية الكرسي فيتناول 


الموجودات الممكنات عن آخرها ففيه تقرير لعزته ومحموديته وبواسطة بيان فخامة الصراط 


وإيضاح لوجوب سلوكه على المكلفين من الجنة والناس أجمعين. 

ل ی ی م ارا ا یر ها مقون وال ته ر 
قراءة باقين عطف بيان للعزيز لأنه كالعلم لاختصاصه بالمعبود علم الحق) والمجتار عندهكون 
لفظة الجلال وصفاً جارياً مجرى العلم في الاختصاص كما أوضحناه في سورة ألفاتحة أوعندا 
الجمهور هو علم له تعالى وها جرى على ما هو المختار فقال لأنه كالعلم ومراده بيان كونه 
موضحاً لمتبوعه فإن عطف البيان شرطه أن يكون موضحاً لمتيوعه ولما كان لفظ الجلال أوضح 
لكونه كالعلم الاختصاصه بالمعبود بالحق وإن كان وصفاً في أصله بخلاف وصف العزيز فإنه 
رصف غير خارج عن الوصفية جعل عطف بیان له وقد قرر في موضعه آنه لا يجب آن يکوم 
عطف البیان أوضح من متبوعه بل ي ينبغي آن يحصل من اجتماعهما إيضاح حينئزٍ لم يحصل من 
أحخدهما على الانفراد في فيصح أن يكون الأول أوضح من الثاني فلا حاجة إلى ما ذکره وإن کان 
الأمر كذلك في تفسه ثم الظاهر أن يكون عطف البيان هنا للمدوح لا للإيضاح كما اعترف به 
في قوله تعالى : #جعل الله الكعبة البيت الحرام) [المائدة: ۹۷] (وعيد لمن كفر بالكتاب ولم 
بخرج به من الظلمات إلى النور) والريل نقيض الؤل وهو النجاة وأصله النصب لأنه مصدراً لا 
آنه نه لم يشتق منه لكنه رفع لإفادة الثبات . 


قوله: لأنه كالعلم آي لأن لظ الجلال وهو الله كالعلم هذا جواب عما يسال ویقال عطفُ 


البيان يجب أن يكون من الأسمأء لا من الصفات المشتقة ولفظ الجلال له اشتقاق قإنه في الأصل 
من إله بمعنى' عبد فإنه بمعتى المعبود بالحق فأجاب بأنه كالعلم لاختصاصة بالمعبود عل الح 


,وفي الكشاف قوله الله عطف بيان للعزيز الحميد لأنه جری مجری الأسماء الأعلام الغلبته : 


واختصاصه بالمعبود الذي يحق له العبادة كما غلب النجم على الثريا. 
قوله: ولم يخرج به من الظلمات إلى النور بيان لاتصال هذه الآية بما قبلها. 


سورة إبراهيم/ الآية: ۲ 


قوله تعالى: اين سح لحب آل لداعل آلاخرة ریدو عن سيل آنه 
بوتا وا ویک ف سل يد © 

قوله: (یختارونها علیها فإن المختار للشيء) بيان للعلاقة وإن العلاقة فيه اللزوم فإنه 
اختيار الشيء بالطيع بلا سبب خارج داع إلى الاختيار يستلزم أن يكون أحب إليه وأما 
اختيار المريض الدراء المر لظن نفعه بلا حب بل مع الكراهة فخارج عما نحن فيه كما 
يشهد به الوجدان الصادق فلا إشكال بأنه لا لزوم بينهما فإن الاختيار يتحقق بلا حب في 
اختيار الدواء المر الكريه والحب يوجد بلا اختيار في الطعام اللذيذ إذا ظن الهلاك بتناوله 
وقد يجتمعان فبينهما عموم من وجه على أن المراد باللزوم اللزوم العربي فلا ريب في 
تحققه . 

قوله: (يطلب من نفسه أن يكون أحب إليها من غيره) معنى السين ولا طلب حقيقة 
بل المراد المبالغة أشار إليه في قوله تعالى: [واستغشوا ثيابهم# [نوح: ۷] الآية ولما كان 
الاختيار مراداً من الاستحباب عدي بعلى . 

قوله: (بتعويق الناس عن الإيمان) حمل الصد على المعنى اللغوي دون اللازم فإن 
معنى الإعراض عن سبيل الله وهو معنى اللازم قد فهم من قوله: #يستحبون الحياة الدنيا» 
[إبراهیم : .[Y‏ 

قوله: (وقریء ویصدون من أصده وهو منقول من صد صدودا) أي أصد من الأفعال 
منقول أى ي مأخوذ من صد اللازم فالهمزة تكون للتعدية. 

قوله: (إذا انتكب) افتعال من نكب أي عدل وانصرف وفي بعض النسخ انكب فهو 
افتعال من الكب . 

قوله : (ولیس فصیحا) أي بالنسبة إلى اللغة الأخرى والقراءة الأخرى ولا محذور في 


قوله: فإن المختار إلى آخره بيان لعلاقة المجاز الواقعة بين الاختيار والمحبة وحاصل ما 
ذكره أن الاختيار لازم المحبة فإن المختار للشيء إنما يختاره بعد ما أحبه ولما صار الاختيار من 
لوازم المحبة ذكر الملزوم وأريد به اللازم فهو مجاز مرسل . 

قوله : إذا انتكب أي اعرض . 

قوله: ويس فصيحاً أي يصدون الذي من أصد لا يستعمله الفصحاء لأن الهمزة ة في أصد 
داخلة على صد صدوداً ولتنقل من غير التعدي إلى التعدي وأما صده فموضوع على التعدي وإذا 
كان صد يجيء متعدياً ولازماً يكون في صده المتعدي مندوحة واستغناء عن الهمزة لأن الهمزة إنما 
دخلت لنقل اللازم إلى المتعدي وهو يجيء متعدياً بنفسه مع ما فيه من الاختصار فالفصاحة المتفية 
في قوله وليس فصبحاً ليس المراد بها الفصاحة التي هي جزء من تعريف البلاغة وإلا يلزم أن 
يكون في القرآن كلام غير بليغ وهو غير جائز وفي الكشاف وهذه القراءة ليست بفصيحة كما وقفه 
لأن الفصحاء استغنوا بصده ووقف عن تكلف التعدية بالهمزة. 


۸ ا سورة إبراهيم/ الأية : ۳ 
كون القراءة المتواترة أفصحإمن غيرها كذا قيل والمصبنف نفى الفصاحة لا الأفصحية 
واعتبار النسبة إلى اللغة الأخرى وإن كان تأويلاً بالعناية لكنه ليس بظاهر من العبارة فما قالة 
المصنف في سورة هود من أن قراءة ولا بجرمنكم من الثلاثي أفصح من قراءة ول 
يجرمنكم من الأفعال أحسن مما وقع هنا. 

قوله: الان في صاده مندوحة عن تكلف للتمدية الهمزة أي سعة وغني عن تكاف 
التعدية فيكون صده من الثلائي المتعدي أكثر دوراناً على ألسنة الفصحاء فیکون أفصح من 
أصده . 

قوله: (ویبغون لها زيغاً ونكوباً عن الح ليقدحوا فيه فحذف الجار وأوصل اضعل 
إلى الضمير) إشارة إلى حذف الإيصال كما سيصرح به على ما اختاره هنا من آن العنى 
ويطلبون لها الخ وأما المعنى الذي فسره المصنف في أول سورة هود بقوله يصضفونها 
بالانحراف. عن الح والصواب أو يبغون أهلها أن يعوجوا بالردة فلا حذف إيصال في ذلك 
وإنما اختاره هنا لملائمته لقوله: «أولئك في ضلال بعيد [إبراهيم : ۳] فإنهم لما طلبوا 
آن یوج قیھا ما یکون عوجاً په لیترسلون إلى طمن فبها ولم بکونوا واجدین ذلا حابرا 
وضلوا هنا لك قله والنكوب العدول. 

قوله: (والموصول بصلته يحتمل الجر صفة للكافرين) رده بو حیان أنه يلرم حیز 
الفصل بين الضفة والموصوف بأجنبي وهو قوله: لمن عذاب شديد# [إبراهيم : [١‏ وأنه 
يصير قولك الدار لزيد الحسلة القرشي والتركيب الصحيح فيه الدار الحسنة لزيد القرشي 
وهو مني على أن قوله: #من عذاب شديد» [إبراهیم : ۲] صفة ويل وهوا لم يذكره فهو 
إلزام له بما لا بلتزمه فيجوز على هذا خبر مبتدأ محذوف والجملة اعتراضية فلا بضر 
الفصل بها فتأمل كذا قيل ولا يخفى ما فيه من ارتكاب خلاف الظاهر إذ كون مثل هذه 
جملة اعتراضيية بتقدير مبتدأ غير متعارف والتزام ما لا ازم قالاولى في الجواب منع کون 
ذلك أجنبياً ولعل صاحب الكشاف لا يعد مثل ذلك أجنبياً أو اختار جواز الفصل بمثل هذا 
الأجنبي وهو ثقة وإمام في الملوم العربية وكفى بقوله شاهذا في إصلاح المطالب السثة. 

قوله : .(والنصب على إلذم والرفع عليه أو على أنه مبتدأ خبره أولئك الخ)“ غطف 
على قوله عليه أي على الذم وهذا الوجه ذكر أولاً في الكشاف والمصنف إنما أخره 


قوله: ویبغون لها یرید ن رتا من باب الحذف لمال الاصل يخرن لها يع اليل 
عن سبيل الصواب والنكؤب الاعراض . 

قوله: ؤالرفع. عليه آي على الذم على أنه خبر مبتدا وجه دلالة الرفع على الذم إن 
الاسلوب السابق يدل على أن المغير إليه آمر پهتم به ومهتا الذم مقتضى المقام . 


)0 والعجب أنه كثيراً ما يستدلون! صاحب الكشاف على صحة آمر ثم ينكرون قوله في بعذ بعضى المواضع وعذم 
جواز الفصل المذكور كونه متفقاً عليه مشكل اثباته . 


سورة إبراهيم/ الآية: ۲ ۹ 
لإخلاله الربط ما قبله مع ن المتبادر ذم الكافرين بالكتاب ولم يخرجوا به من الظلمات 
إلى النور والوجوه الأول مشعرة بذلك وعلى الوجوه الأول فجملة #أولئك في ضلال 
بعيد4 [إبراهيم : ۳] مستأنفة وقعت معللة لما سبق من لحوق الويل بهم تأكيد لما فهم من 
الموصول ولذا اختير الفصل على الوصل . 

قوله: (أآي ضلوا عن الحق ووقعوا عنه بمراحل والبعد في الحقيقة للضال فوصف به 
فعله للمبالغة) أرمىء إلى أن البعد وصف للضالين أولاً ثم صرح به بقوله والبعد في الحقيقة 
الخ ثانياً فوصف به فعله وهو الضلال أي أسند إليه إسناداً مجازياً إذ أصله بعيد في ضلاله 
فيكون بعيداً مما بني للفاعل وأسند إلى الفعول بواسطة حرف الجر وهذا مراد الكشاف بقوله 
هذا مثل جد جده وإلا فظاهر آن هذا لیس مثل جد جده وفي المطول تحقيق شريف . 

قوله: (أو للأمر الذي به الضلال فوصف به لملابسته) وذلك الأمر الكفر معاذ الله 
والمعاصي غير الكفر والباء في به إما للسببية أو للملابسة أي الأمر الذي بسببه أو بملابسته 
حصل الضلال أي البعد عن الح فلا إشكال بأن الكفر وسائر المعاصي عين الضلال نعم 
قد يطلق الضلال عليها مبالغة قال الفاضل المحشي يعني أن الضلال فى المحسوس إنما 
يكون بالوقوع في مكان غير الصراط السوي وباعتبار بعد ذلك المكان عن الطريق يوصف 
الضلال بالبعد فكذا في المعقول يكون الضلال تارة بالوقوع في الكفر العياذ بالله تعالى 
وتارة بالوقوع في المعاصي غير الكفر والكفر بعيد عن الإيمان فالضلال الكائن بالوقوع فيه 


قوله: فوصف به فعله للمبالغة وجه المبالخة فيه أنه افاد أن البعد اشتد وبولغ فيه حتى تجارز 
منه إلى فعله. 
قوله: أو للأمر عطف على للضال أي أو للعبد في الحقيقة للأمر الذي هو سبب الضلال 
فوصف المسبب بصفة السبب للملابسة بين السبب والمسبب فعلى التقديرين إسناد البعد إلى 
الضلال إسناد مجازي على منوال جد جده وفي الكشاف ويجوز أن يراد في ضلال ذي بعد أو فيه 
بعد لأن الضال قد يضل عن الطريق مكاناً قريباً وبعيداً فعلى هذا البعد صفة للمكان لا صفة الضال 
ليكوت من ياب وصف المحل بصغة الحال وتقرير هذا المقام أن أصل الكاام آنهم ضلوا عن طريق 
الحق ضلالاً أي ضلال فاستعير له البعد فقيل بعدوا فيه فالبعد من صفتهم فوصف به الضلال الذي 
هو فعلهم ومتلبس بهم نحو طريق سائر وهو المراد من قوله فوصف به فعله أوان الضلال كأنه 
مكان واسع ذو اطراف ومسافات وهو من باب الكناية المطلوب بها تخصيص الصفة بالموصوف 
لأن القرب والبعد مما يضاف إلى المكان فنبه به على أن محل الضلال محل ذو بعد والضلال 
معنی لا بد له أن يقوم بذات يكون هذا المحل مكانه ومستقره فهو مثل قول الشاعر: 
إن السماحة والمروة والندى ‏ في قبة ضربت على ابن الحشرج 
وأما قوله فيه بعد فهو تمثيل كآنه مثل الطريق المستقيم وصور أن العدول عن الجادة يمنة أو 
يسرة ضلالة وح تتفاوت الضلالات بحسب المعاصي والبدع والكفر وإلى التمثيل الإشارة بقوله 
لأن الضال قد يضل عن الطريق مكاناً قريباً وبعيداً فالبدع مثل للضلال القريب والمعاصي للبعيد 
والكفر للأبعد. 


1۰ سورةلیرامیم/ ا:۲ :6 


بوصف بالیمد ايف انٹھی . فلم من كلامه أن لبعد حقبقة في الال وكذا في الأمز الذي 
به الضلال اأ علي على الكفر ونحوهاحقيقة أيضاً إذ المكان المحسوس البعيد عن الطريق الجادة 
كما بكرن بيدا حقيقة كزلك الشخصر المتمكن فيه بيد ةة أيضا وإ كان سب ذلا 


بعد المكان وكذا الحال في المعقول أيضاً ولو قدم المصنف ما أخره لكان أؤلى لظهورا . 


المجاز العقلي فيه دون ما قدمه كما سبق تخريره. 

قوله تعالی: وما اسلا من رَسولٍ إلا کان ریو نکی فم ل که ن يكام 
ودی ی اة وهر لمر تعد © 

قوله: ((وما آرسلنا من رسول إلا بلسان قومه) 1 [إبراهیم : : 4 إلا بلغة قوم من 
رسول أي من.نبي فيه نوع تنبيه على أن الكتاب الذي أنزل على نبينا عليه السلام إنماأنزل 
على سان العرب لیفهموہ ولا یہق لھم عذر بأنا لا نفهم ما خوطبنا به فمن لم يخرج به من 
الضلال إلى الهدى فقد انهمكا في الطغيان ولم يتفکر في ذلك التبيان واتصال هذه الآية بما 
قبلها اتضح بهذا البيان إلا بلغة. قومه إشارة إلى أن اللسان بمعنى اللغة لا بمعنى العضو 
ولفظ اللسان مستعمل في كل من ذينك المعنيين ومشترك بالاشتراك اللفظي ويحتمل أن 
يكون مجازاً في اللغة وإنما عبر به دون لفظ اللغة إذ ظهورها بالغضو المخصوض . 

قوله: (الذي هو منهم إوبعث فيهم) أي الرسول منهم أي من قبيلتهم ولا يثتقض 
بلوط عليه السلام فإنه تزوج ممن بعث إليهم وسكن فيما بينهم وأما يونس فإنه من قومه 
الذي أرسل إليهم كما صرحو فلا حاجة إلى أن يقال إن بالاعتبار أغلب الأكثر كذا يل 
ا ی ما ار راا ی ا اھ ا یر 


أصحاب الأيكة كما بعث إلى مدين ركان أجنبياً منهم ولذا قال تعالى في سورة الشعراء: 


#إذ قال لهم شعيب ال عقون [الشمراء: 11۷١‏ دلم يقل أخومم شب ك تال لمن 
اهناك فلا بد من التغليب هنا بقي شيء وهو أنه تعالى قال في سورة الشعراء لإذ قال لهم 
أخوهم لوط ألا تتقرن) [الشغراء: ٠١ ١‏ فهو منهم حقيقة. كما هلو الظاهر فلا جاجة, إلى ما 
تكلفه الفاضل المحشي واندفع الإشكال المذكور الذي بني عليه . ا 

قوله: (ما آمروا به فیفقهوه عنه بيسر وسرعة ثم بنقلوه ویترجموه لغیرهم فإنهم اول 
الناس إليه بأن.يدعوهم وأحق بأآن ينذرهم ولذلك أمر النبي .كل بإنذار عشيرته أولا) ما مروا 
به وکذا ما نھوا,عنه بل الأولى ما آمر بتبليغه إياهم ليعم الأمر النهي وغيرهما فيفقهوه أي 


قوله: فإنهم أولى الناس إليه أي فإن قومه أولى الناس إليه بالدعوة إلى الحق والانذار على 
ارتكاب المحظور ولذلك قال إلله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: : (وآنذر عشيرتك الأقربين» 
[الشعراء: ٠‏ وأقرب _الأقربين للإنبان تفسه وأهم المهمات حفظ التفس أولاً عن الموبقات ثم 
وثم ولذا جاء قوا آنفسكم وأهليكم تارا وقردها الناس والحجارة) [التحريم : i:‏ 


سورة إبراهيم/ الآية: ؟ ۱۱ 


فيعلموه عنه بيسر أي بسهولة لموافقة لغتهم قوله وسرعة لا حاجة إليه فلا يكون لهم حجة 
على الله تعالی بأن يقولوا لم نفهم ما خوطبنا به ولا يكون لغيرهم حجة أيضاً كما أشار إليه 
بقوله ثم ينقلوه ويترجموه لغيرهم آي ينقلوا ما أمروا به ونهوا عنه ويترجموا بلغة أخرى 
وهي لخة غيرهم إن بعث ذلك الرسول إلى غير قومه ممن لهم لغة أخرى وهذا في غير نبينا 
عليه السلام غير معلوم وأما نبينا عليه السلام فلما بعث بلسان العرب مع أنه مبعوث إلى 
الثقلين جميعاً احتيج إلى الترجم بلسان كل قوم يفقهون به ما بلغوا به فإنهم أولى الناس 
الخ بيان لوجه رجحان البعثة بلسان قومه ثم النقل والترجمة لغيره مع أن عكس ذلك ممكن 
وأشار إلى أن قومهم أقرب إليه وتفهيم ما أرسل إليهم أسهل فإذا فهموا عنه وبينوه لغيرهم 
اتضح الأحكام لكلهم أجمعين وآما عكس ذلك فمع ما فيه من عدم الالتفات إلى مراعاة 
الأحقية يصعب التفهيم والتعليم على ما لا يخقى من له قلب سليم وإلى هذا أشار بقوله 
ولذلك أمر النبي عليه السلام بإنذار عشيرته أي عشيرته الأفربين دون عشيرته الأبعدين مع 
أنهم مستووه في لسان عربي مبين فعلم أن الاشتغال بإصلاح أهل القرابة من أهم الأمور 
وواجب العناية . 

قوله: (ولو نزل على من بعث إلى أمم مختلفة كتب على ألستتهم استقل ذلك بنوع 
من الإعجاز) لما بين رجحان إرساله عليه السلام بلسان قومه على عكسه في صورة إرساله 
بلسان واحد كما وقع الأمر كذلك حاول توضيح وجه عدم بعثته عليه السلام إلى كل أمة 
بلسانها ولغة الثقلين عن آخرها من غير ترجيح لغة بعضهم على بعض وكان ذلك مستقلاً 
في نوع من الإعجاز إذ تكلم من كان عريياً بلغة كل قوم من جملة المعجزات وبين وجهه 
طاب الله ثراه. 

قوله: (ولكن أدى إلى اختلاف الكلمة) إذ ما تكلم به العربي يغاير ما نطق به غيره 
من العجم . 

قوله: (وإضاعة فضل الاجتهاد) أي بذل المجهرد في نيل المقصود فالاجتهاد بمعناه 
اللغوي . 

قوله: (في تعلم الألفاظ ومعانيها والعلوم المتشعبة منها وما في إتعاب القرائح وكد 


قوله: لكان ادى وفي النسخ التي نظرت إليها وقع لفظ لكن وهر سهو صريح من الناسخين . 

قوله: في تعلم الألفاظ ومعانيها هذا التعلم عام شامل لتعلم علم اللغة والصرف والنحو 
وعلم البلاغة من المعاني والبيان والمراد بالعلوم المتشعبة منها عام أصول الكلام وعلم أصول 
الفقه وعلم اللغات المصطلح عليها في الفروع الخارجة عن أصلل معناها الموضوع هي له في أصل 
اللغة ويجوز أن يراد بتعلم الألفاظ ومعانيها تعلم علم اللغة وتعلم العلوم المتشعبة منها تعلم علم 
الصرف والنحو والمعاني والبيان. 

قوله: وما في اتعاب القرائح عطف على فضل الاجتهاد آي وأدى إلى اضاعة ما في اتعاب 


1۲ سورة إبراهيم/ الآية : ٤‏ 


النفس من القرب المقتضية لجزيل الثواب) تعلم الألفاظ إشارة إلى علم متن اللغة ومعانيها 


القرائح وكد النفس من.القرب المراد من الاجتهاد ليس الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية من 
أدلتها بل المراد به السعي والجهد في تعلم علم العربية ولو نزل على كل أمة كتاب بلسانهم لفات 
القرب الحاصلة من الاجتهاد إذ لا اجتهاد ح في تعلم ذلك اللسان لعدم احتياجهم إلى الاجتهاد في 
ذلك لكون معاني لغات لسانهم حاصلة لهم بالسماع من يخالطونهم حال صغرهم ولهم ملكة 
الأقتدار على النكلم من غير كد وجد في التعلم وفي الكشاف ليبين لهم أي ليتفقهوا عنه ما 
يدعوهم إِليه فلا يون لهم حجة على الله ولا یقولوا لم لفهم ما خوطبنا به كما قال ولو بجغلناه 
قرآناً اعجمياً لقالرا لرلا فصلت: به ثم قال قإن قلت لم يبعث رسول الله بل إلى العرب وحدهم 
وإنما بعث إلى الئاس جميعاً قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً بل إلى الثقلين وهم على 
ألسدة مختلفة فإن لم يكن للعرب حجة فلغيرهم الحجة وإن الم يكن لغيرهم حجة فلو نزل 
بالعجمية لم يكن للعرب حجة أيضاً قلت لا يخلو إما أن ينزل بجميع الألسنة أو بؤاإحد منها فلا 
حاجة إلى نزوله بجميع الألسنة إلأن الترجمة تنوب عن ذلك وتكفي التطويل فبقي .أن ينزل بلسات 
واحد وكان أولى الألسنة لسان قوم الرسول ييل لأنهم أقرب إليه فإذا فهموا عله وتبينوه وتنوقل 
عنهم قامت التراجم ببيانه وتفهيبه كما ترى الحال وتشاهدها من نيابة التراجم في كل أمة من أمم 
العجم مع ما في ذلك من اتفاق أهل البلاد المتباعدة والاقطار المتنازحة والأمم المختلفة وألآجيال 
المتفاوتة على كتاب واحد واجتهادهم في تعلم لفظه وتعلم معانيه وما يثشعب من ذلك من جلائل 
الفوائد وما يتكاثر في اتعاب النفوس وكد القرائح فيه من القرب والطاعات المفضية إلى جزيل 
الثواب ولأنه أبغد من التحريف والتبديل وأسلم من التنازح والاختلاف ولأنه لو نزل بألسنة الثقلين 
كلها مع اختلافها وكثرتها وكان إمستقلً بصفة الاعجاز في كل واحد منها زكلم الرسول العربي كل 
أمة بلسانها كما كلم أمته التي هو منها يتلوه عليهم معجزاً لكان ذلك أمرأً قريباً من الالجاء تم 
كلامه وتقريره أنه لما قال الو أرسْل بلسان غير قومه كان لقومه حجة ورد عليه آنه مبعؤث إلى :الكل 
فلو كان لقومه حجة لو أرسل بلشان غير قومه فإذا أرسل بلسان قومه كان لغير قومه حجة فإنه لو لم 
یکن لیر قومه حجة إذا آرسل بلبدان قوم لم یکن لقومه حجة والجوا ن أن إرسال الرسول إما. بلسان 
والحد أو بأكثر من لسان واحد وأولى الألسنة لسان قومه لأنهم أقرب إليه ثم إنه اسنتدل على أن 
النزول يجب أن يكون بلسان واحد من وجوه الأول أنه إذا كان بلسان واحد اتفقت جميع الأمم على 
كتاب واحد وتعلموا معانيه واستخرجوا بأذهانهم فوائده ولهم في ذلك قرب وطاعات والثاني أن 
الكتاب الراحد إذا تقل من قوم إلى قوم وعلم جا إلى سار الأمم يصير مترارا ريسيد عن التحر 
وسلم من الاختلاف والثالث أنه لو كلم الرسول كل أمة بلغتها على وجه معجز لكان ذلك مما 
يلجهم على الإيمان لان التكلم بالألستة التي لا نكاد تحصر ليس بمقدور لواحد من إل ر 
عن أن يكون كل واخد منها منتقلاً بالإعجاز بالنسية إلى أهل ذلك اللسان حتى لو فرض واحد 
كذلك لاضطر جميع الأمم على الإيمان قطعاً فيكرن إيمانهم كإيمان البأس كالإيمان بعد الكشف عن 
قوراع الساعة زحضور ملك الموت وغير ذلك ومن ثمة قال قريباً من الالجاء أقول المعجزة إنما هي 
لإثبات مدعي النبوة دعواه في آنه نبي من عند الله فالمعجزات التي اظهرها الأنبياء إن لم توجب جزماً 
رقطعاً في الدعوى لم يصح أن تكون دليلاً على صدق النبوة وإن أوجبت جزماً كانت بمتزلة الالجا , 
إلى الإيمان لأن الجازم قي ثبوت دعوى المدعي يضطر إلى قبولها ولا يسعه انكارها. 


سورة إبراهيم/ الآية: ه 1۳ 
لا يبعد أن يكون إشارة إلى علمي الصرف والنحو رغيرهما وعن هذا قال والعلوم المتشعبة 
منها أي من الألفاظ والمعاني وهي العلوم الاثنا عشر وقيل أربعة عشر ويعبر عنها بالفنون 
الأدبية والأصولين وعلم الحديث وقد أشار إليه المص في الديباجة . 

قوله: (وقریء بلسن وهو لغة فيه كريش ورياش) بلسن بكسر اللام وسكون السين 
بضمتين وضمة وسكون. 

قوله : (ولسن بضمتين وضمة وسكون على الجمع كعمد وعمد) إذ القوم إما جمع أو 
بمعناه وأما قراءة اللسان فبإرادة الجنس (وقيل الضمير في قومه لمحمد 5ي . 
بلغة المنزل عليهم) أي أو ترجمها كل نبي بلغة المنزل إليهم فعلى هذا يلزم أن يعرف كل 
نبي لخة العرب وهو مطلوب البيان ولعل لهذا آخره. 

قوله: (وذلك يرده قوله ليبين لهم فإنه ضمير القوم والتوراة والإنجيل ونحوهما لم 
ينزل ليبين للعرب) أي المذكور من التوراة ونحوها ليبين للعرب أي يلزم هذا من ذلك وأن 
يقل القائل به إذ رجوع ضمير لهم إلى قرم كل نبي بطريق الاستخدام خروج عن الاتساق 
السلام ليبين الرسول لقومه الذي آرسل إليهم ولا يخفى أنه لا يناسب جزالة النظم الجليل . 

قوله : (فيتخذ له عن الإيمان) أي لا يوفقه له ويرشدك إليه قوله بالتوفيق له في قوله: 
#ويهدي من يشاء) [إبراهيم : ]٤‏ فلا يخالف مذهب أهل الحق (بالتوفيق له) . 

قوله: (فلا يغلب على مشيئته) أي من عز يعز من باب ضرب يضرب بمعنى الغلبة 
وفيه إشارة إلى ارتباطه بما قبله وكذا الكلام في قوله: الذي لا بضل الخ ومثل هذا يسمى 
تشابه الأطراف وهو أن يختم الكلام بما يناسب ابتداء في المعنى وهذا كثير جداً في النظم 
الأعلى . (فلا يهدي ولا يضل إلا لحكمة). 


f Arete Ff oe fre کے سے ۲ کے‎ < . 

قوله تعالی : ومد امتا موی ايا أت خرچ فومك بت الطلمت إلى 
و رر کی و r‏ کچ ا رسا 
الذرر کشم باکت آلو ہک ف کیت یکت لکل بار کر 2© 

قوله : (#إولقد أرسلنا موسى بآياتنا) [إبراهيم : ]١‏ يعني اليد والعصا وسائر معجزاته) 
لما أخبر سبحانه وتعالى إرسال رسول بلسأن قومه حاول تفصيله فقال: #ولقد أرسانا 
موسى‰ [إبراهیم : ]٥‏ فبدأ بإرسال موسى عليه السلام إذ ما أصابه من الشدائد والمكائد 


قوله : كريش ورياش الريش الرياش بمعنى واحد وهو اللباس الفاخر. 
قوله: على الجمع قيد لكل واحدة من قراءتي ضمتين وضمة وسكون على التنازع لا 
لقریبه وحده, 


° : سورة إزراغيم/ الآ‎ 1٤ 


أوفر مما لحق غيره شن المحتة! إوالمعارة والمضارة وعن هذا شرح إيذاء قومه من آل فرغون' 
رفي قصص سائر الأنبياء عليهم السلام لم يتعرض لما جرى بينهم وبين قومهم والمقصود. 
تسليته عليه السلام وقصة موس عليه السلام أمس لهذا المرام . ۱ 

قوله: (بمعنى أي اخرج لأن في الإرسال معنى القول) أشار إلى أ ن أن تفسيرية رلا ۰ 
ورد أن لفطة إن لا تقسر إلا مفعولأ مقدر الفعل فيه معنى القول وهنا هذا ليس يواض أشار 
إلى بيانه فقال لأن في الإرسال الخ . : 

قوله : (أو بأن اخرج) يعني لفظة أن يحتمل أن تكون مصدرية أيضاً. 

قوله : فإن صيغ الأنعال سواء في الدلالة على الخصدر فيصح أن بوصلى بها إن 
الناصبة) صيغ الأفعال أي كلها سواء خبراً كان أو إنشاء أمراً كان أو نهياً سواء فى . 


الدلالة على المصدر والمقصود وصلها بما يتضمن معنى المصدر ليدل على المنصدر: 
ذد فرق بين الخيري والطلبي فان الأمر والنهي ينت مجردان عن معنى الأمر والتهي 
والمعنى #ولقد أرسلنا موسى 'بآياتنا) [إبراهيم : ٥‏ بإخراج قومه من الظلمات كما قال ' 
المصنف في تفسير قوله تعالى : #وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك ؛ 
للدين)» [يونس: [٠٠١ ٠٠١٤‏ والمعنى وأمرت بالاستقامة في الدين والأستعداد فيه 
انتهى تأمل في أنه أسقط الخطاب في حل المعنى على وجه الصواب وهنا كذلك بلا 
شك وارتياب وللفاضل المحشي تفصيل حسن في أرائل سورة نوح فارجع إليه. ١‏ 
قولة: (بوقائعه التي وقجت على الأمم الدارجة وأيام العرب حروبها وقيل بنغمائه . 
وبلائه یصبر عل بلائه ویشکر لنعمائه فإنه إذا سمع بما نزل على من قبله من البلاء وأفيض أ 
ع بهم من التعماء اعتير دتتبه إما يجب عليه من الصبر والشكر) بوقائعة أي الأبام ذكرت | 
وأريد بها الحروب والوقائع مجازاً بعلاقة المحلية قوله وأيام العرب أي إذا ذكرت أيام 


العرب يراد بها الحروب إما مجازاً كما مر وهو الظاهر أو نقلاً بالغلبة ومراده تأييد ما أسلفه ! : 


وإنما مرض القول بنعمائه وبلائه لقلة ملائمته لما ذكر في آيام الله تعالی قوله على الأمم 


قوله: فإن. صيغ الأفعال الخ بيان لوجه دخول أن المصدرية على الأمر الذي هو إنشاء ' 
وحاضله أن الغرض من دخول أن المصدرية على الفعل وصلها بما يكون في تأويل الإصدر إوهو 
اخعل والاعر وخبره سواه في الفعلية والدليل على جواز أن يكون الناصبة للفعل قولهم أو ما إل | 
بأن أفعل أي أشار إليه بأن أفعل فادخلوا عليها حرف الجر ودخوله دليل على أن أن مصدريةإذ لو أ 
کانت مفسرة ة انتنع دخول حرف اجر عليها لأن جرف الجر لا تدخل على الحرف ولا على الفعل 
ودخولها على أن.المصدرية دخول على الاسم ذ في المعنئ لأن الفعل الذي دخل عليه أن اسم في 
الممنى فإن أن مع ما دخلت هي عليه في تأويل الاسم فإذا قلت امرتك أن اضرب زيداً كان معنا ' 
امرتك بضرب زید. 

قوله : على الأمم الدارجة أي الماضية التقضية قول وقيل بنعماه وبلا هو قول ابن عباس ٠‏ 
رضي الله عنه. ا 


سورة إبراهيم/الآية: ٩‏ ا 
الدارجة أي الماضية ثم الظاهران وذكرهم جملة مستأنفة إن أريد بالإشارة الإشارة إلى 
التذكير بأيام الله وأن يكون عطفاً على أن اخرج إن أريد بالمشار إليه بذلك مجموع ما ذكر 
من المحن والنعم وإخراج القوم فإنه أعظم المنحة لكن كلام المصلف يميل إلى الأول 
حيث قال يصير على بلائه الخ ولم يتعرض لاإخراج المذكور يصبر على بلائه لم ينبه على 
المبالغة المستفادة من الصيغة إما لأن المضارع لدلالته على الدوام التجددي ينتظم المبالغة 
بمعونة المقام أو للتنبيه على أن كون ذلك آيات عظيمة ودلائل فخيمة بالنسبة إلى من 
يتصف بأصل الصبر ولا يقتضي المبالغة وأما التعبير بصيغة المبالغة في النظم الجليل 
فللتشويق إلى الصبر على وجه المبالغة ثم معنى الظرفية في مثل هذا محمول على ظاهرها 
أو تجريدية مشل قوله تعالى: لهم فيها دار الخلد4 [فصلت: ۲۸] دائر على إرادة المشار 
إليه بذلك وقد أوضحه بعض المتأخرين فالحمل على التجريد أحسن التسديد. 

قوله: (وقيل المراد لكل مؤمن وإنما عبر عنهم بذلك تنبيهاً على أن الصبر والشكر 
عنوان المؤمن) ولذلك ورد في الخبر الشريف الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر 
وعلى هذا القول يكون الصبار الشكور عبارتين عن معنى واحد وهو المؤمن. 


قوله تعالی: وذ قال موس لِمَويهِ آڏڪروا َة اتو يمإ فلکم تن ٤ال‏ 
روت روتک ج اماي يڪوڪ امتاهم وتي سا ڪم وني يڪم با5 


ن ريڪ عي 3© 


قوله: (أي اذكروا نعمته وقت إنجائه إياكم ویجوز أن ينتصب بعليکم إن جعلت 
مستقرة غير صلة للنعمة وذلك إذا أريدت بها العطية دون الإنعام ويجوز أن يكون بدلا من 
نعمة الله بدل الاشتمال) أي اذكروا نعمته أي إنعامه عليكم وقت إنجائه إياكم فإذ متعلقة بها 


قوله : إن جعلت مستقرة أي ويجوز أن ينتصب إذ في إذا نجاكم على الظرفية والعامل فيه كلمة 
عليكم أن جعلت عليكم ظرفاً مستقراً لا متعلقاً بالنعمة بمعنى الانعام وذلك لا يكون إلا إذا أريدت 
بالنعمة ذات لعطية التى هى النعمة المعطاة لأن الذوات وأسماء الأعيان لا يتعلق بها الجار لفقد أن معنى 
لفعل فيها فلزم حيتئلٍ أن يقدر العامل في عليكم مستقراً فيه تقديره اذكروا عطية الله حاصلة عليكم وقت 
نجائكم من آل فرعون فحينئٍ يكون إذ في إذا نجاكم منتصباً على الظرفية والعامل فيه معنى الحصول 
المستقر في عليكم ثم حذف حاصلة وقدرت في عليكم فقيل العامل في إذ عليكم مجازاً والعامل في 
لحقيقة ما يتعلتق هو به وإنما قال وذلك إذا أريد بها العطية لأنه إذا أريد بها الأنعام يكون عليكم ظرفاً 
لخواً متعلقاً بالمصدر الذي هو الأنعام فلا يكون عليكم عاملاً ح في إذ بل العامل فيه حينئٍ يكون النعمة 
لتي هي بمعنى الأنعام والظرف إنما يعمل إذا كان مستقراً لا لغواً. 

قوله: ويجوز أن يكون بدلاً أي ويجوز أن يكون إذ بدلاً من النعمة بدل الاشتمال لملابسة 
بين النعمة والزمان الذي حصلت فيه لملابسة الحالية والمحلية كوقوع إذ في إذ انتبذت بدل 
لاشتمال من مریم في قوله عز وعلا: واذكروا في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً 


۹ سورة إراميم/الآية: ۷ 
لكونها مصدراً قال المصنف في سورة الفاتحة الإنعام إيصال النعمة وهي في الأصل الحالة ' 
التي يستلذ بها الإنسان فأطلقت لما يستلذ به من نحمة الإسلام انتهى . وفي قوله هنا حيث ‏ 


جعلها مصدراً نوع منافرة فالوجه الثاني وهو كون المراد العطية. هو الأوجه. 


قوله : (أحوال من آل فرعون أو من ضمير المخاطبين والمراد بالغذأب هنا غير المراد به ' 
في سورة البقرة والأعراف لأنه مفسر بالتذبيح والقتل ثم ومعطوف عليه التذبيح ههنا وهو إما ‏ 
جنس العذاب آو استعبادهم واستعمالهم بالأعمال الشاقة من حيث إنه بأقدار لله تعالی إياهم ! 


وإمهالهم فيه ابتلاء منه ويجوز أن تكون الإشارة إلى الإنجاء. والمراد بالبلاء النعمة) . 


ر 


قوله تعالى: SEE‏ ي ڪر لاريڌئم وکين ڪن هکان 


(أيضاً من كلام موسی عليه السلام وتأذن بمعنی آذن کتوعد بمعٹی أوعد غير آنه ابلغ) : 


لأن الأحيان مشتملة على ما فيها فعلى تقدير البدلية يكون نصب إذ على أنه مفعول به الكونه بدلا 
من المفعول به وحكم البدل حكم المبدل مله والمعنى مستقيم حيلٍ سواء حمل النعمة على الفطية 


أو على معنى الأنعام . 


قوله: أحوال مترادفة امن آل فرعون أو من ضمير المخاطبين وپجوز أن یکون احوالآًمن آل 


فرعون ومن ضمير المخاطبين معاً كقولك رأيت زيداً راكبين . 


قوله: والمراد بالعذاب هنا الخ هذا جواب لما عسى بسأل ويقال ما وجه قوله تعالل فى إ 


سورة البقرة: #يذبحون) [البقزة: ]٤6۹‏ وفي الأعراف: لإيقتلون) [المائدة: ]۷١‏ بغير واو 


العطف في كلايهما وقوله هنا: #ويذبحون) [إبراهيم : 1] بالراو فحاصل الجواب أن التذبيح ' 


والقتل في تينك السورتين تفسير للعذاب ولا وجه لدخول الواو بين المفسر والمفسز لأن اللمفسر 


عين المفسر والفرق بالاجمال التفصيل وأما التذبيح ههنا لشدته كان كانه خارج عن جس الغذاب ‏ ' 
لا بحيط به لفظ العذاب لكون خارجاً عن متنارلاته فلا بد لاحضاره في هن السامع أنيذكر بلفظ ' 
آخر غير لفظ العذاب فعطف عليه عطف الخاص على العام كما في قوله عز وجل: «تنزل ' 
الملائكة4 [القدر: ]٤‏ والروح على وجه فان المراد بالرؤح على قول جبريل عليه 'السلام . 


عطف هو على الملائكة مع دخولة فيهم الأجل النكتة المذكورة هذا إذا أريد بالعذاب الجنس وأما 


إذا أريد ٻه استعبادهم واستعمالهلم بالأعمال الشاقة فوجه العطف ظاهر .لكون المعطوف ۽ غير 


الحعطوف عليه حقيقة وأما المعطوف على الأول فغير المعطوف عليه اعتباراً لا حقيقة . 


قوله: ابتلاء منه انه قيل رفي ذلك العذاب الذي لحقكم من آل فرعون امتحان من زبکم ! 


یمتحنکم اتشکرون آم تکفرون أي يعاملكم'معاملة الممتحن المختبر للشيء وأما إذا أشير بذلكم 


إلى الالجاء یکون المراد بقرله: بلاء النعمة وهي نعمة الالجاء لا معنى الابتلاء الذي هو بمعنى : 


الاختبار والامتحان فالمعنى في ذلك الانجاء نعمة من ربكم فاشكروه على ذلك . 


قوله: وقأذن بمعنى إذن آي أعلم فالمعتى وإذا أعلمكم ربكم فقال: لفن شكرتم ' 
لأزيدنكم) [إبراهيم : ۷] فججلةا لعن شكرتم لأزيدنكم# [إبراهيم: ۷] مقدرة بالقول أو هي : 


مفعول تأذن لتضمنه معنى قال لأن أعلامهم هذا المعنى بالقول الذي هو الوحي وانتصاب إذ 


1۷ 


سورة إبراهيم/ الآية: ۷ 
واستعمالهم بالأعمال الشاقة فحينئلٍ المتعاطفان متغايران والحال يقتضي العطف والوصل 
هنا مقتضى الحال وأما في السورتين فالحال يقتضي الفصل حيث أريد بالعذاب هناك 
التذبيح والتقتيل فترك العطف مقتضى الحال والنكتة مبنية على الإرادة ولو عكس ذلك لكان 
له وجه کما لا بخفى على ذوي الدراية من حيث إنه بأقدار الله تعالى لم ينكر أهل السنة 
كون فعل العبد بأقدار الله تعالى إياهم وهذا القدر متفق عليه لكن أهل السنة قائلون بأن فعل 
العبد بخلق الله تعالى وإيجاده أيضاً وما وقع من العبد بقدرته الكسب فحسب وأما المعتزلة 
فليسوا بقائلين أنه بخلق الله تعالى وحال القائل قرينة على مراده من كلامه فلا وجه بالقول 
بأنه تبع الزمخشري ابتلاء أي معاملة الامتحان مطلقاً سواء كان بالمنحة أو بالمحنة فيكون 
الإشارة إلى مجموع ما ذكر الشامل للنعمة والنقمة ويجوز أن يكون المعنى ابتلاء منه أي 
امتحان منه بالمحنة فقط فيكون الإشارة إلى سوء صنيع آل فرعون والاحتمالات الثلالة في 
الإشارة وما يترتب عليه من المعاني الثلاثة في بلاء قد صرحها في سورة البقرة وهنا اكتفى 
بالاحتمالين والاحتمال الأول ينتظم معنيين أيضاً من كلام موسى عليه السلام أي لقومه 
وهو إما عطف على نعمة الله آي #اذكروا نعمة الله عليكم [إبراهيم: ]١‏ واذكروا القصة 
التي وقعت حين تأذن ربكم أو عطف على إنجاءكم بإعادة إذ للتنبيه على استقلاله أي 
اذكروا نعمته تعالى عليكم في هذين الوقتين فإن التأذن أيضاً نعمة من ربهم عليهم لكونه 
سببا لتنشيط الشكر الموجب لمزيد المنحة ولتثبط الكفر الذي هو يؤدي إلى عظيم المحنة 
ولا يلاحظ كونه نعمة في الاحتمال الأول ولا ضير فيه إذ الملفت فيه وقت التأذن دون 
التأذن والنعمة هي الثاني دون الأول وتأذن بمعنى آذن أي اعلم من الأعلام غير أنه لکن إنه 
أبلغ والظاهر أنه من المبالغة كما أشار إليه ويجوز أن يكون من البلاغة بملاحظة كونه كلاماً 
مع فاعله وهذا أقرب لفظاً والأول أرجح معنى . 

قوله : (لما في التفعل من معنى التكلف والمبالغة) ولما استحال في شأنه تعالی يحمل 
على غايته وهو المبالغة وإلى هذا أشار بقوله والمبالغة وأجرى تأذن مجرى فعل القسم 
كعلم لله وشهد الله ولذلك أجيب بجوابه وهو #ولئن شكرتم) [إبراهيم: ۷] كذا قاله 
المصنف في أواخر سورة الأعراف وفيل اللام في الموضعين موطئة للقسم وكل من 
الجوابين ساد مسد جوابي الشرط والقسم انتهى . 

قوله : (يا بني إسرائيل ما أنعمت عليكم من الإنجاء وغيره بالإيمان والعمل الصالح) 
أي بالثبات على الإيمان إن كان المخاطبون المؤمنين كما هو الظاهر أو بتحصيل الإيمان 


للعطف على قوله تعالى: نعمة الله عليكم [إبراهيم : ]١‏ كأنه قيل: اذكروا نعمة الله عليكم4 
[إبراهيم : ]٦‏ واذكروا وقت ايذان ربكم واعلامهم #لئن شكرتم لازيدنكم [إبراهيم: ۷] أي وقت 
اعلام هذا المعنى لكم فيكون إذ داخلاً في حكم المعطوف عليه في أن انتصابه على المفعولية لا ذكر 
كالمعطوف عليه غير آذن إلى تأذن إرادة المبالغة كأنه قيل وإذ آذن ربكم ايذاناً بليغاً ينتفي عنده 
الشكوك قوله مقول قول مقدر ويؤيده قراءة ابن مسعود وإذا قال ربك لن شكرتم . 


1۸ سورة راهيم الآية: ۸ :۸ 


فيما كانوا خلاف ذلك وفیه تنبیه على أن المراد. بالشكر الشكرا العرفي وهو المتبادر في 
عرف الشرع . 

قوله: (نعمة إلى نعمة) إ إشارة إلى المفعول الثاني المحذوف والمراد بها إا الارقى 

في العرفان والعمل بالإحسان أو النعمة الدنيوية. كالصحة والأمان ن الخورف والعدوان 
وإکثار الأموال والأولاد مع طيب العيش وحسن الحال قوله إلى نعمة أي منضمة | إلى نعمة 
سابقة عليها. 

قوله: (فلعلیٰ اعذیکم. بالكقران عذاباً شديدا) أشار إلى أن الجواب محذوف اقيم 
علته مقامه وعبر بصيغة الترجي لسبق رحمته وكرمه على غضبه وهذا لا يساعد القطع ‏ وإنما 
قال : إن عذابي لشديد4 [إبراهيم : : ۷] لأنه تعالى إن عذاب بالكفران لعذبه عذاباً شبديداً 
لکنه یرجی عفوه ویتمنی رحمته ثم إثه حمل إن كفرتم على كفران النعمة لمقاباته الشكر لإ 
على الکفر المضاد للإیمان ولو حمله عليه لا یکون لقرله فلعلى وجه . 

قوله : (ومن عادة أكرم الأكرمين أن يصرح بالوعد ويعرض بالوعيد) حيث لم بقل إن 
عذابي لكم لشديد أو لأعذبنكلم كما قال لأزيدنكم بل لوح إليه بذكر علته إن عذابي الشديد 
وقيل إنه جار على عادته تعالى أيضاً في إسناد الخير للذات المقدس دون اشر حي قال 
في الأول لأزيدنكم وفي الثاني إن عذابي لشديد ولم يأت لتركيب لأعذبنكم انتهى . قوله 
دون الشز بخصوصه وأما إسناده بطريق الإطلاق فلا يفيه القائل وفي كلامه إشارة إلى ذلك 
فلا وجه لما قيل وفيه نظر لأن عذابي مصدر مضاف لفاعله والفرق بينه وبين صريع الإسناد 
محل نظر. ا 
قوله: (والجملة مقولة قول مقدر) أي قوله :. لئن شكرتم©, [إبراهيم ۷] مفعول 
قول مقدر وهذا القول المقدرإ حال من فاعل تأذن أي قاتلا : وان شکرت4 ارام : EY‏ 
أو التقدير هكذا وإذ تآذن ربكم فقال لئن شكرتم وهذا هو الأولى إذ الأول وهم ان القول : 
غير التأذن مع أنه تفسير له . 

قوله: د فمو تان عليه پجري مجری قال لله شرب مت ذالامام یع من 

مطلق القول والمناسب الاكتفاء بهذا فإنه لما كان ضرباً من القول فلا معنى اللقول على أنه 
يجري مجری فال د ثم كلام هنا ينافر نوع ما كلامه في أواخر سورة الأعراف كما نقلناه سابقاً.. 


EH ا‎ E و‎ 


قوله تعالی : وکال موی لن ککرا ان ون نی آلأرض جیما واک OLE‏ 

قوله: (#وقال موسى)€) شروع في بيان أن الأمر بالشكر والنهي عن الكفران سالج 
العباد فقط حيث أوجب الأول المزيد والثاني يؤدي إلى العذاب الشديد. : 

قوله : من الفقلين) خص هما لأن من لذوي العقول وإنما بينه مع ظهورة لدفع توهم 
التخصيص بالانسان ولقد أغرب من قال خص العموم المستفاد من جميعاً بهم لأنه غير مشصور 
من غيرهم انتهى . فإن جميعاً جال من من في الأرض وتأكيد له فلا عموم له لغير الثقلين : 


سورة إبراهيم/ الآية : ۸ ۱۹ 

قوله: (فإن الله لغني)) أكده بمؤكدات مبالغة في بيان صدق مدلوله وتحقق 
مضمونه . 

قوله: (عن شك ركم لنعمه) حمله على كفران النعمة إذ المخاطبون هم المؤمنون وقد 
جوز الإمام الكفر مقابل الإيمان. 

توله: (مستحق للحمد بذاته محمود تحمده الملائكة) بذاته وصفاته لتوفر دواعيه من 
إحسانه وإعطائه وإن لم يحمده أحد من الحامدين كما في الكشاف وهذا مراد المصنف 
فالأولى أن يقال أو محمود بالعطف ولعله جمع بين المعنيين تنبيهاً على الفائدتين فإن 
الجمع بين الحقيقة والمجاز جائز عنده وإنما قدم الأول وإن كان مجازاً لملائمته بما قبله . 

قوله: (وتنطق بنعمه ذرات المخلوقات) أي بلسان الحال أو المقال كما نطق به 
التنزيل واختار صاحب التوضيح ظاهره بلا تأويل لكن الحمل على الأول هنا أبلغ لأنه أدل 
على كمال صفاته وعظيم سلطانه كما فصل في حاشية المطالع مع برهانه . 

قوله : (فما ضررتم بالكفران إلا أنفسكم) إشارة إلى أن جواب الشرط هذا حذف 
روما للاختصار مع قيام قرينة على تعيينه مغنية عن الإظهار وما ذكر في النظم الجليل 
علة أقيمت مقامه ولما كانت هذه العلة صريحة في حصر الضرر عليهم قال فما ضررتم 
إلا أنفسكم . 

قوله: (حيث حرمتموها مزيد الإنعام وعرضتموها للعذاب الشديد) أي جعلتموها 
محرومة عن مزيد الإنعام بل نفس الإنعام كما نطق به قوله تعالى: #ألم تر إلى الذين 
بدلوا نعمة الله كفرا [إبراهيم : ۲۸] الآية وسيجيء توضيحه وهذا الضرر الدنيوي وأما 
الضرر الأخروي فما أشار بقوله وعرضتموها الخ وضرر الحرمان لم يصرح في قوله : 
#ولئن كفرتم) [إبراهيم : ۷] بل المصرح الضرر الأخروي لكن فهم منه التزاماً ولا 
يبعد الحمل على الاحتباك فالشكر أن سب لمزيد الإحسان مع النجاة عن العذاب 
الشديد في النيران والكفران مؤد إلى حرمان مزيد الإنعام مع الخوف عن العذاب 
الشديد للانتقام . 


قوله: مستحق للحمد في ذاته محمود تحمده الملائكة تفسير حميد بأنه مستحق للحميد غير 
تفسيره بأنه محمود تحمده الملائكة لأن استحقاق الحمد غير الحمد فالأولى أن يقول مستحق 
للحمد في ذاته آو محمود تحمده الملائكة أي مستحق لحمد الحامدين في الأرض وفي السموات 
حمدوا أو لم يحمدوا يدل على عموم الحامدين وصفة بالغناء المدلول عليه بقرله: «لنني) 
[إبراهيم : ۸] فإن معناه لغني عن شكر الشاكرين معنى العموم مستفاد من عدم تقيبد الغني بشيء 
من المتعلقات فتقديره بأنه غني عن شكر الشاكرين أولى من تقدير عن شكركم كما قيده المص به 
اللهم إلا أن يريد بالجمع ما بين التفسيرين بدون عطف الثاني على الأول دلالة على أنه تعالى 
متصف بالاستحقاق بالحمد وبالمحمودية للحامدين معا. 


.٩ : سورة إبراهيم/ الآية‎ ۲١ 

قوله تعالی :٠ار Ks‏ ؤا کرک ین يڪم وم وچ وڪاو وکود ولک من 
بهم هم لا بعلم إا جاءنهم رساي بيست فردوا يربهر ف انمه وكاو گن 
ما الہ یہ ورا کی َل ما نشوا إ کہ مرب €9 

قوله: (من کلام موسى عليه السلام) قدمه لأنه الظاهر من الوق وعلى هذا تذڪيا 
منه عليه السلام ب ببني إسرائيل بما لحق من قبلهم بالكفران وعدم إطاعة رسلهم بالشكر 
والإيمان ليعتبروا بهم ويحترزوا عن التعدي والطغيان وهذا أيضاً مرجح لهذا الأحتمال: 

قوله : : (أو كلام مبتدآ من الله تعالى) أي ليس له محل من الإعراب كما كان في الأول 
فحينئٍ يكون الخطاب لأمة محمد عليه السلام تذكيراً وتحذيراً عن سبب ما أصابهم من 
عذاب الاستغصال فإن المشاركة في الأسباب تقتضي مشاركة المسببات وارتباطه بما قبله ح 
هو أنه تعالى لما ذكر إرساله عليه السلام بالقرآن وقص عليهم بعضا من قصص موسى عليه 
السلام وهذه القصة لتفصيل نما أجمله في قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان 
قومه [إبراهيم : ]٤‏ خاطب سبحانه وتعالی لأمة محمد عليه السلام للتحزپر المذكور 
وبهذا البيان وإن حصل الانتظام لكنه لا يخلو عن بعد في استيفاء ء المرام. . 

قوله: (جملة وقعت اعثراضا) أي الذين مبتداً خبره لا بعلمھم فح یکون جملة وف 
اعتراضاً وجه الاعتراض بيان كثرتهم لا يحيط بها علم أحد غيره تعالى فيزداد التحذير وهذا 
الاعتراض على اصطلاح البيانين وكثيراً ما يختار الشيخان اصطلاح البيان من جواز وقوع 
الاعتراض في آخر الكلام ولو قيل إن قوله تعالى: «جاءتهم رسلهم# [إبراهيم: ۹) حال 
بتقدير قد أو بدونها لكان ذلك الاعتراض على اصطلاح النجاة. 

قوله: (آو الذين من بعدهم عطف على ما قبله ولا يعلمهم اعتراض) عطف على ما 
قبله أي على الموصول وهذا الوجه أحسن أما أولاً فلأن الغطف في الواو هو الأصل ولا 
يعدل عنه حسيما أمكن وأما ثانا فلما قيل لحن مرقع الاصتراضص إذ حسنه أف يود ب 
اعترض فيه وليس في الأول رائحة ذلك انتهى . وإن أمكن مکن النکلم عليه بان حسنه لا نحص 
في أن یؤکد ما اعترض فيه کیا لا یاخفی على من راجع إلى فن المعاني . 

قوله: (والمعنى أنهم لكثرتهم لا يعلم عددهم إلا ا أي على الاحتمالين لكن في 
الاحتمال الأول مرجع الضمائر الموصول الثاني وفي الاحتمال الثاني مجموع الموصولين 
ففي الثاني زيادة كثرة قوله لا يعلم عددهم فيه تبيه على أن المراد في العام يعدم ل 
نفيه عن ذواتهم فالمضاف محذوف : 

قوله: (ولذلك قال ابن مسعود كذب النسابون) أي إذا قرأ قال كذب النسابون يعني 
أنهم يدعون علم الأنساب وقد نفى الله علمها عن العباد فالاشتغال تضييع الأوقات قال في 


قوله : ولا یعلمهم اعتراض فعلی هذایکون (إجاءتهم رسلهم) [إبراهیم : : ۹]الآية استئناقاً واقعاً جوإباً 
عماعسی یسال ویقال مانبؤهم وکیف خبرهم فقيل (جاعتهم رمل باليتات) [لبرام: ‏ : ق 


سورة إبراهيم/الآية: ٩‏ ا 
الكشاف وعن ابن عباس رضي الله عنهما بين عدنان وإسماعيل ثلاثون أباً لا يعرفون. 

قوله: (جاءتهم رسلهم بالبينات)) [إبراهيم: [٩‏ أي أنبياءهم فردوا يديهم الفاء 
للسببية مع التعقيب جعلوا مجيء أنبياءهم بالمعجزات سبباً لذلك مع أنه سبب للهداية 
والإعراض عن الغواية وفيه تسفيه لهم جداً. 

قوله: (فعضوها غيظاً مما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام كقوله تعالى : 
#عضوا عليكم الأنامل من الغيظ) [آل عمران : ))٩۹‏ فعضوها غيظاً اختار کون مرجع 
ضمير أيديهم وأفواههم الكفار وسيجيء احتمال آخر ثم وجهه بأربعة أوجه الأول انه حمل 
الرد على معنى العض إذ الرد لازم له فذكر وأريد الملزوم قدمه لأن فيه بيان شدة شكيمتهم 
وفرط حماقتهم على أنه مؤيد بقوله تعالى: [عضوا عليكم الآنامل) [آل عمران: ]١١۹‏ 
الآية ومقتضى هذه الآية أن يكون المراد بالأيدي الأنامل مجازاً وسبب غيظهم تأسفهم 
وتحسرهم حيث لم يجدوا إلى التشفي سبيلاً كما قاله المصنف في تلك الآية وقيل شدة 
نفرتهم من رؤية الرسل واستماع كلامهم وفي سببية ذلك للغيظ مناقشة . 

قوله: (أو وضعوها عليها) هذا هو الوجه الثاني الظاهر أن هذا المعنى للرد مجازاً 
أيضاً ويحتمل الحقيقة غايته أن الرد متحقق في ضمن الوضع . 

قوله: (تعجباً منه آو استهزاء عليه) حيث ادعوا أنهم ما سمعوه في آبائهم الأقدمين أو 
زعموا أن البشر لا يكون من المرسلين وهذا منشأً تعجبهم واستهزائهم فالظاهر عطف الاستهزاء 
على التعجب بالواو كما في عبارة الكشاف والنسخة التي عندنا وقع فيها بأو الفاصلة . 

قوله: (كمن غلبه الضحك) أي هذا الرد عادة السفهاء وديدن الضعفاء. 

قوله: (أو إسكاتاً للأنبياء عليهم الصلاة والسلام وآمراً لهم بإطباق الأفواه) وهذا هو 
الوجه الثالث لكن ترديد في العلة والمعنى واحد والمعنى وضعوها عليها للإسكات كأنهم 
أشاروا بذلك الرد إلى الرسل عليهم السلام إن كفوا عن هذا الكلام واسكتوا عن دعوى هذا 
المرام كما يشاهد فيي بعض المجالس مثل ذلك ممن رد يده إلى فمه إشارة إلى إعراض 
المتكلم عن تكلمه بلا تصريح منه سكوته إخفاء لحاله لخرض من أغراضه قوله أو أشاروا 
معنی رابع لردوا ولو جعل هذا معنى ثالثاً بعدم عد قوله أو إسكاتاً آخر لم يبعد. 

قوله: (أو أشاروا بها إلى ألسنتهم) أي فردوا أيديهم إلى أنواههم كناية عن تلك 
الإشارة لأنها لازمة له أو مجازاً عن ذلك . 

قوله: (وما نطقت به من قولهم إنا كفرنا ننبيهاً على أن لا جواب لهم سواه) إشارة 
إلى أن المراد بالإشارة إلى ألستتهم الإشارة إلى كلامهم وجوابهم إذ اللسان آلة له ولا معنى 
للإشارة إلى مجرد لعضو بدون الكلام كما يقع في المحاورات من أنهم يقررون الجواب 


قوله : أو اسكاتاً عطف على غيظاً. 


۲۲ 


سورة إبراهيم/ الأبة :4 
ألا بالمقال ثم يشيرون إلى السنتهم وما يصدر عنها من الكلام اعتناء متهم بشان مقالهم. 
وتنبيهاً على أنه يجب تلقيه والإقبال غليه وإقناطاً لهم عن الاشتغال بخير هذا المقال وإيذاناً 
بأنه لا جواب معتداً به سواه وکذا حال الكفرة مع أنبيائهم ورجح هذا الوجه لأتهم حاولوا 
الإنكار على الرسل كل الإنكار؛جمعوا في الإنكار بين الفعل والقول :فهو بالتقديم أحق : 

قوله ٠:‏ (آو , ردوها في آفواء الأنبياء عليهم السلام يمنعونهم من التكلم) هذا إشارة إلى . 
وجه آخر في الضمائر أي ضمير أيديهم راجع إلى الكفار وضمیر في آنوام؛ م داج إلى 
الرسل عليهم السلام. 1 

قوله: (وعلی هذا یحتمان آن یکون تمثیلا) أي وآن يكون حقيقة توضيخ التمثيل ان 
تة المنتزعة من الكفار وزجرهم عن تبليع الرسل عليهم السلام ومتعهم عن انكلم بانوام' 
التهديد والوعيد الأكيد بالهيئة المأخوذة من شخص ورد يده إلى فم آخر ووضع يده عليه 
فمنعه عن النطق فاستعمل اللفظ الموضوع للمشبه به في المشبه. 

قوله: (وقيل الأيدي بمعنى الأيادي والنعم أي ردوا يادي الأنبياء) فعلی هذا الضبمير 
أن في أيديهم وأفراههم راجعان إلى الأنبياء عليهم السلام وزجه آخر له. 

قوله : (التي هي مواعظهم ومااأوحى إليهم. من الحكم والشرائع في أفواههم لانم 
إذا کذبوها ولم يقبلوها فکانهم ردوها إلى حیث جاءت منه) مواعظهم التي هي أشرف : 
الأيادي قوله فكأنهم ردوها الخ إشارة إلى أن الكلام على التمثيل أيضاً لکن هذا متعين. 
هتا دون هناك.. . ا 

قوله : ای وإتما قیده به إذ الكفار لا يعتقدون إرسالهم والمراد ما ارسلوا 
الكتب والشرائم وساثر ما آوحی إليهم. 

قوله : (وإنا لفي شك) كأن إلشك يحيط بهم إ إحاطة الظرف بالمظروف وهذًا كالتاي ' 
لما قبله إن اعتبر اتحاد متعلق 'الكقر والشك والقول بأن الك ينافي الجزم بالكفر بقولهم ' 
إنا كفرنا لا سيما وقد أكدوا بأنه مدفوع بأن الكفر لا يوجب الجزم كيف وقد أطبق المشايخ : 
على أن التردد والشك فيما يجب الاعتقاد كفر حتى إذا عرض للمسلم شبهة يجب المزانجعة ¡ . 
إلى من يدفعة من العلماء ء الربانيين ولا يسو له المكث في الطلب وإن لم يؤجد من هذا | 
شأنه كذلك يقول اعتقدت بمااهو الضواب عند الله تعالى حتى يصادف عالماً كذلك فمن ' 
أبن يقتضي الجزم والمعنى إناأكقرنا بما أرسلتم به لأجل شكنا فيه ثم أكدوا هذه الجملة' 
الشنيعة بقوله: #وأنا لفي شك4 [إبراهيم : ۹] اظهاراً لاصرارهم على ذلك زراقناطاً عن . 


قوله: وعلی هذا یحتمل أن یکون تمثیلاً أي يحتمل أن یکوت سیل اھ لے سا ر 
قبول دعوة الأنبياء ومواعظهم ونضائحهم بحال قوم يصنعون أيديهم على فم من يخاطبهم ليْمنغو 
عن آن تکام ديصل کلام في صماخه لعدم قیرلهم مون کلامه ویفهم من قوله تمل آنه 
بحتمل أيضاً أن يراد به الحقيقة لا التمثيل الذي هو من باب المجاز المبتعار .. 


سورة إبراهيم/الآية: ٣_1٠١‏ 
الاتباع لهم وقيل متعلتق الكفر هو الكتب والشرائع التي أرسلوا به ومتعلق الشك هو ما 
يدعونهم إليه من التوحيد مثلاً والشك في الثاني لا ينافي القطع في الأول انتهى وأنت خبير 
بأن التوحيد داخل فيما أرسلوا دخولاً أرلياً والكتب والشرائع في جملة مما تدعون (من 
الإيمان وقرىء تدعونا بالإدغام) . 

قوله: (موقع في الريبة أو ذي ريبة وهي قلق النفس وأن لا تطمئن إلى شيء) هذا 

معنى أصلي له ثم سمى به الشك لأنه يقلق النفس ويزيل الطمأنينة لكن المراد هنا المعنى 
الأصلي كما أشار إليه المص. 


قوله تعالی: ‏ قات رسله ر ا الوك ار الوت ولا لار يدعوم عفر 
ڪمن ڏنوي م وڪم زک أجل شش لوا رنآ ی 
کا کات عمد ١اباؤا‏ تاتا ہش لطن ت 9© 

قوله: (قالت لهم رسلهم) استعناف ولذا اختير الفصل كأنه قيل فماذا قالت لهم 
رسلهم فأجيب بأنهم أجابوا بالرفق واللطف في مقابلة الشدة والعنف ترغيب للسداد 
والرشاد. 

قوله : (آأدخلت همزة الإنكار على الظرف لأن الكلام في المشكوك فيه لا في الشك 
أي إنما ندعو كم إلى الله وهو لا يحتمل الشك) إشارة إلى أن الاستفهام للإنكار ولما وجب 
إيلاء المنكر الهمزة أدخلت على الظرف لا على الشك لأن الكلام في المشكوك آي المنكر 
كونه تعالى محل الشك لا نفس الشك ولما كانرا يشركون به تعالى لم يكن اعتقادهم 


قوله: وقيل الأيدي بمعنى الآيادي الأيدي والآيادي كلاهما جمع اليد إلا أن الأيدي غلبت 
في الجوارح رالآبادي قي انما ء قال الشاعر: 
سأاشکر عمراًٳن تراخت منيتي آيادي لم تمنن وإن هي جلت 
فمعنى قوله الأيدي جمع الآيادي أن المراد بالآيدي النعماء وإن غلبت في الاستعمال على 
الجرارح المخصوصة وأما استعمال اليد في النعمة لما أن اليد بها أخذ النعمة واعطاؤها فذكرت 
اليد وأريد بها النعمة تجوزاً للمحل وإرادة للحال. 
قوله : وقرىء تدعونا بتشديد النون في تدعوننا ادغاماً للنون في النون. 
قوله: لأن الكلام في المشكوك فيه لا في الشك لأن الشك موجرد لا كلام فيه أقول لو 
دخلت الهمزة على الشك وقيل اشك في الله لكان المراد من الانكار انكار المشكوك لا انكار 
الشك لأن النفي المستفاد من الاستفهام الانكاري راجع حينئلٍ إلى القيد على ما صرح به عبد 
القاهر أن النفي والاثبات في كلام فيه قيد يرجعان إلى القيد فالوجه في دخول الهمزة على الظرف 
هو أن المقصود الأصلي انكار أن يقع الشك فيه فدخلت الهمزة عليه وقدم على الشك للاهتمام 
ديم الطلرف ليس للا ختصاص إذ لا يستراب في أن البات الشك في غير لله تعالى ليس بمقصود 
من الآية فالتقديم للاهتمام ليس إلا فأفاد أن الأهم من الشك والمشكوك فيه هو المشكوك فيه . 


٠ ٠١ سورة إيراهيم/ الآية:‎ ٤ 


بوجود الصانع على الوجه المطابق اللواقع فإيمانهم كلا إيمان كما أشير إليه في قوله تعالى: . 
#ومن الناس من يمول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين) [البقرة: ۸ قال المصنف 
هناك لأن القوم كانرا يهوداً وكانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر إيماناً كلا إيمان لإعتقادهم ' 
التشبيه واتخاذ الولد انتهى . ولا يخفى دلالته على ما ذكرنا فلا حاجة إلى التكلف الذي | 
ارتكبه الفاضل المحشي . 5 
قوله: (لكشرة الأدلة وظهور ذلالتها علیه) آي على وجودها وسائر صفاتها العلى إذ 
قوله تغالى : «فاطر السمرات رالأرض) [إبراهيم: ]٠١‏ مشير إلى دليل وجود الإله ! 
ووحدته وكمال علمه وقدرته من وجوه كثيرة كما فصله الإمام وبينه المصنقا على وجه ' 
الإجمال في سورة البقرة في قوله تعالى : إن في خلق السموات والأرض واختلاف إلليل : 
والنهار) [البقرة: [٠٤‏ الآية وكذا في أواخر سورة آل عمران فلا وجه للقول بأنه إشارة ! 
إلى برهان التمانع فقط وهو صفة إن جعلت الإضافة معنوية فيكون إلا لفاطر مجرفة أو بدل 
وکون المبدل منه في حكم المطروح ليس بكلي (وأشاروا إلى ذلك بقوله : لفاطر السموات : 
والأرض) [إبراهيم : 1°( 
قوله: (وهو صفة أو بدل وشك مرتفع بالظرف) لاعتماده على الاستفهام ويجوز أن ' 
يكون مبتداً ولم يتعرض له لأنه يفضي إلى الفصل بين التابع والمتبوع بأجنبي وهو المبنداً 
وأما الفاعل لكونه كالجزء من عاأمله ليس بأجنبي والظرف خبره وتقديمه للاهتمام لا للقصر ` 
فإنه لا يكاد يصح إذ نفس الشك وإن لم يكن منكراً لكنه منكر أيضاً في شأن الرسالة وسار ! 
ما يجب الإيمان به أخر خر بيان إعراب الشك إذ الفاطر لما كان من التوان بع قدم بیان حاله على | 
حال الشك وإعزابه . ١‏ 
قوله : (إلى الإيمان ببغثه إيانا) أي بالله ووحدانيته وفي التعبير بيدعوكم رد لما يشغره ! 
مقال الكفرة مما تدعوننا من التعريض بأنكم تدعوننا من تلقاء أنفسكم لا من جهته تعالى ' 
فأشاروا إلى رد بآن دعوتنا بالوجي والأمر من الله تعالى لا من تلقاء أنفسنا مع الترغيب إلى ` 
الإجابة بوعد المغفرة ومد أعمارهم إلى أجل مسمى فإنه وعد المنحة مما يوجب الإجابة. 
قوله: (أو يدعوكم | إلى المغفرة) أشار أولاً إلى أن المدعو إليه الإيمان فوله لیغفر علة 
له ثم جوز أن يكون المدعو إليه هو المغفرة. : 


قوله: وأشاروا إلى ذلك آي أشاروا إلى الأدلة بقوله: #فاطر السماوات والأرض 4 
[إبراهيم: ][٠١‏ فإن السموات والأرض وما فيهما من عجائب الصنع أدلة. دالة على وجود الصانع : 
وكمال صفاته فإن من نظر فيها حى النظر اتقن وايقن أن لها صائعاً خالقاً موجداً لها من العدم 
فالشك في وجود صانعها إنما يكون بالإطمال في النظر الصحيح والقصور فيه بترك أعمال الرؤية ! 
وإلتفكر في الآفاق والأنفس . 

قوله: وشاك مرتفع بالظرف اي هو رتنع بالظرف الي هو في ال على آنه فاعله عمل | 
الظرف فيه لاعتماده على الاستفهام . : 


سورة إبراهيم/ الآية: ٠١‏ 

قوله: (كقولك دعوته لينصرني) أي إلى أن ينصرني إذ لا معنى دعوته لأجل النصرة 
فإنه بعد ظهور المدعر إليه ولا يصلح أن يكون مدعراً إليه هنا سوى النصرة إلا بتكلف بعيد 
كأن يقال دعوته إلى المحاربة لينصرني ومراده الاستشهاد به على استعمال المدعو إليه 
باللام ولا يخفى عليك أنه إنما يتم ذلك إذا كان هذا كلام من يوثق به وهذا ليس كذلك 
وقد حکی الزمخشري قوله من یتشهد به فقال وقال دعوت لما نابني مسوراً فلبی فلبی 
الندى مسور. 

قوله: (على إقامة المفعول له مقام المفعول به) قال صاحب الكشاف فعلى الأول 
المدعو إليه هو الإيمان بقرينة إنا كفرنا وعلى الثاني المدعو إليه هو المغفرة لا لأن اللام 
بمعنى إلى بل لأن معنى الاختصاص ومعنى الانتهاء كلاهما واقعان في حاق الموضع وكأنه 
قيل يدعوكم إلى المغفرة لأجلها لا لغرض آخر وحقيقة الأغراض غايات مقصودة تفيد 
معنى الانتهاء وزيادة هي كونها مقصودة انتهى قال المصنف في سورة يونس #ويهدي) 
[یونس : ]١‏ کما یعدی بإلی لتضمنه معنی الانتهاء یعدی باللام للدلالة على أن المنتهى 
غاية الهداية انتهى فعلم أن الغاية والانتهاء كلاهما واقعان في حاق الموضع فلا معنى لجعل 
اللام بمعنى إلى لما عرفت أن المنتهى غاية الشيء ويصح أن يعامل الانتهاء معاملة الغاية 
وإلى هذا التفصيل آشار بقوله على إقامة المفعول له مقام المفعول به الذي يعدى بإلى. 

قوله: (بعض ذنوبكم وهو ما بينكم وبينه تعالى فإن الإسلام يجبه دون المظالم) أي 
كلمة من للتبعيض لا للابتداء وليست زائدة وهو ما بينكم وبينه الخ . قال في أوائل سورة 
نوح عليه السلام بعض ذنوبكم وهو ما سبق فإن الإسلام يجبه فلا يؤاخذكم به في الأاخرة 
وقال المولى السعدي يعني أن المغفور هو ما سبق لا ما تأخر فإنه يؤاخذ انتهى وظاهره أن 
بعض المغفور له هو ما سبق على الإسلام سواء كان من حقوق الله أو المظالم فبين كلاميه 
منافرة ظاهرة فلعله أشار في الموضعين إلى القولين فإن المنفهم من كلام البعض مخفرة 
جميع الذنوب بسبب الإسلام فمن إما زائدة كما قاله أبو عبيدة وإن آنكره سيبويه أو بدل 


كما اختاره الواحدي في البسيط أو تخصيص هذا الغفران بالكبائر على ما قاله الأصم وهذا 


قوله : كقولك دعوته لينصرني المعنى دعوته للنصرة لينصرني حذف المفعول به الصريح وهو 
إلى المغفرة وأقيم المفعول له وهو ليغفر لكم مقامه . 

قوله: ينافي هذا التقدير جعل المدعو إليه الإيمان حيث قال في تفسير يدعوكم يدعوكم إلى 
الإيمان. 

قوله: بعض ذنوبكم معنى البعضية مستفاد من كلمة من التبعيضية . 

قوله : فإن الإسلام يجبه أي فإن الإسلام يقطع ما بين العبد وبين المولى من الذنوب دون 
المظالم التي تقع بين عبد وعبد فإن مغفرة ذلك مشروط بالاداء وبالاستحلال قال بعضهم أن من 
في من ذنوبكم مزيدة على ما هو قول الأخفش فإنه يرى زيادة من في الاثبات فيفيد الاستغراق في 
غفران الذنوب. 


۳٦ 


رة ليراميم/ ال 

وإن كان الكل ضعيفاً كما ضعفه الإمام لكنه أشار إلبه المضتف في بنش ادرا رقا 
الإمام إنه تعالى يغفر بعض ذنوبهم من غير توبة وهو ما عدا الكفر وأما الكفر فهو آيضاً من | 
الذنوب وأنه تعالى لا يغفر إلا إبالتوبة انتهى : فحمل البغض على ما عدا الكفر سوام کان 
من حقوق الله تعالى أو المظالم . 1 : 


قوله : (وقیل جيءَ بمن في خطاب الكفرة دون المۇمنين) قائله الزمخشري:' 


قوله: : (في جميع القرآن تفرقة بين الخطابين في جميع القرآن) أي في أكثر القرآن 
وللأكثر حكم الكل فلا نقض بقوله تعالى : قل للذين كفروا» [آل عمران: ۲ اجات 
بعضهم عله بأن المراد .ما ذكر فيه ويغفر ذنوبه. 


قوله: (ولعل المعتى فيه أن المغفرة حيث اجاءت في خطاب الكفار مرتبة. على الإيمان 
وحيث جاءت في خطاب المؤمئين مشفوعة بالطاعة والتجنب عن المعاصي ونحو ذلك 
فيتناول الخروخ عن المظالم) لما أوهم كلام الكشاف أن المظالم مخفورة من المؤمنين 
بالطاعة وغير مغفورة عن الكافرين بالإيمان فلذا فرق بين الخطابين حاول المصنف بيان 
وجه التفرقة فقال لما ترتب المغفرة في خطاب الكفرة على الإيمان لزم فيه دخول من 
التبعيضية لإخراج المظالم لأنها غير مغفورة عنده على ما اختاره هنا وأما خطاب المومنين ' 
خلما ترتب على الطائة واجتداب المماصي التي من جماتها الخروج عن المظالم لم يحت | 
إلى إدخال. من التبعيضية وهذاإما بناء على الأعم الأغلب أو بحمل من التبعيضية حيث , 
جاءت في خطاب المؤمنين عابى ذنب سبق وآما ذنب تأخر فلا يغفر ولذا' أدخل من ' 
التبعيضية توفيقاً بين النصوص فلا نقض بمشل قوله تعالى : الإني لكم نذير مبين أن إغبدوا ' 


قوله: وقيل جيء بمن في خطاب الكفرة دون المؤمنين في جميع القرآن قال اله تعالى في : 
خطاب الكفرة واتقوه واطيعون بغفر لكم من ذنوبكم وقوله تعالى: يا قومنا أجيبوا داعي الله 
وآمنوا به يقر لكم من ذنوبكم) [الأحقاف : ]۴١‏ وقال في خطاب المؤمنين: #هل أدلكم على : 
تجارة تنجيكم) [الصف: ٠‏ إلى أن قال : ایغفر لکم ذنوبکم) 1الأحقاف : ١‏ وغير ذلك مما 
يقفك عليه الاستقراء في كلام الله وذلك للتفرقة بين الخطابين . ١‏ 

قوله : وجه التفرقة هو ما قال ولعلل المعنى فيه حاصل ما ذكره أن المغفرة حيث جام في ' 
خطاب الكفار مرتبة على الإيمان :لا عليه وعلى الطاعات واجتناب المعاصي ولما كانت في.حق ' 
الكفار مرتبة على مجرد الإيمان والإيمان يجب ما قبله من الذنوب التي بين العبد وبين مولاه ولا أ 
يجب المظالم التي بين عبد وعبد فثاسب ذلك لفظة من التبميضية لأن المغفور في حقهم عند 
الإيمان بعض الذئوب وآما المغفرة حيث جاءت في خطاب المؤمنين فمقرونة بالعنل الضالح ‏ 
والتجنب عن المعاصي ونحوها من الإتيان بأعمال الخير والسنن والمندوبات فيقتضي ذلك أن يخفر أ 
جميع ذنوبهم لان الغفران في حقهم يتناول الخروج عن المظالم إذ لا يبقى للمؤمن حيبارٍ ذنب قط , 
لا من حقوق اث تعالى ولا من حفوق الماد الي متها المظالم فلفا ترك لفطة من قي طايه لأف 

جميع ذنوبهلم مغفورة بلطف الله ومشيتته . 


سورة إبراهيم/الآية: 1١‏ ___ ۷ 
الله واتقوه وأطیعون یغفر لکم من ذنوبکم) [نوح: ۲ ۔ ]٤‏ حیث ذکرت من مع ترتبه على 
الطاعة واجتناب المعاصي الذي أفاده اتقوا هذا التقرير بناء على ما ذهب إليه بعض لكن 
الصواب أن الخطاب للکافرین في هذه الآية كما أشار إليه المصنف هناك وأما النقض بقوله 
تعالى : ليا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم) [الصف: ]٠١‏ لعدم ذكر من 
مع ترتبه على الإيمان فجوابه ما أشرنا إليه من أن الكلام محمول على آغلب المقام على أن 
ترتبه على الإيمان وحده وهو المراد هنا غير مقطوع به في المرام. 


قوله: إذا لم يكن لهم ذنب فكيف يتصور في حقهم الغفران وفي صحيح مسلم عن 
عمرو بن العاص قال لما جعل الله الإسلام في قلبي اتيت النبي بل فقلت ابسط يمينك فلا بايعك 
فبسط يمینه قال فقبضت يدي قال ما لك يا عمر وقلت أردت أن اشترط قال تشترط ماذا قلت إن 
يغفر لي قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها والحج يهدم ما كان 
قبله وهذا الحديث على اطلاقه ينافي صرف من في الآية إلى التبعيض قال التوربشتي اعلم أن 
الفضائل المرتبة بعضها على بعض مختلفة لا يجوز التسوية بينها في الحكم وذلك أن الإسلام يهدم 
ما كان قبله على الاطلاق مظلمة كانت أو غير مظلمة كبيرة كانت أو صغيرة وأما الهجرة والحج 
يكفران الصغاثر والكبائر أيضاً فيما لا يتعلق بحقوق العباد كما عرفنا ذلك من أصول الدين وروينا 
في سنن ابن ماجه عن ابن عباس بن مرداس آن النبي ي دعا عشية عرفة لأمته بالمغفرة والرحمة 
فأكثر الدعاء فأاجيب إني غفرت لهم ما خلا المظالم فإني آخذ للمظلوم منه قال أي رب إن شثت 
اعطيت المظلوم من الجنة وغفرت للظالم فلم يجب عشية عرفة فلما أصبح بالمزدلفة أعاد الدعاء 
فأجيب إلى ما سأل قال فضحك النبي ية أو تبسم فقال له أبو بكر رضي الله عنه ما الذي 
اضحكك اضحك الله سنك يا رسول الله قال إن عدو الله إبليس لما علم أن الله أجاب دعائي وغفر 
لأمتي أخذ التراب فجعل يحثوه على رأسه ويدعو بالويل والثبور فأاضحكني ما رأيت من جزعه قال 
صاحب الفرائد من زائدة للتأكيد كما هو مذهب الأخفش فيكون مبالغة واستغراقاً في غفران 
الذنوب الماضية من الكفرة وغيره وذلك أليق بأهل الكفر حين دعوا إلى الإيمان والعمل الصالح 
ونقل عن الأصم أن من للتبعيض والمعنى أنكم إذا تبتم يغفر لكم الذنوب التي هي الكبائر وأما 
الصغائر فلا حاجة إلى غفرانها لأنها في أنفسها مغفورة أقول على هذا يكون الغفران عاماً لحقوق 
العباد أيضاً وأما صرف من إلى معنى التبعيض فبالسبة إلى الصغائر بمعنى ليغفر لكم بعض ذنوبكم 
وهو الكبائر سواء كانت من حقوق الله أو حقوق العباد فيدخل المظالم في حيز الغفران وأما 
الصغائر فليست من الذنوب التي يتعلق بها الغفران لأنها مغفورة في أنفسها قال الطيبي والذي 
يقتضيه المقام هو هذا لأن الدعوة عامة لقوله تعالى : (قالت رسلهم أفي اله شك فاطر السموات 
والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم) [إبراهيم : ]٠١‏ كأنه قيل أيها الشاكون الملوثون بأوضار 
الشرك والكفر والمعاصي أن الله يدعوكم إلى الإيمان ليطهركم من أخناس الذنوب فلا وجه 
للتخصيص بما بين العبد وبين مولاه وقد روه في التنزيل قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر لكم ما قد 
سلف وما للعموم سيما في الشرط ومقام الكافر عند ترغيبه في الإسلام مقام بسط لا مقام قبض 
فإن الكفار إذا اسلموا إنما يكون اهتمامهم في الشرك ونحوه لا في الصغائر يؤيده ما روي أن أهل 
مكة قالوا يزعم محمد أن من عبد الأوثان وقتل النفس التي حرم الله لم يغفر له فكيف ولم نهاجر 


۸ سورة إبراهيم/ الآية؛ ۰ 


قوله : (إلى وقت سماء الله تعالى وجعله.آخر أعماركم) على تقدير الإيمان وظاهره 
يفضي إلى تعدد الأجل والجواب بالحمل على زيادة الخير والبركة لا يناسب قوله إلى وقت: 
سمأه الله تعالى الخ : وإنما يناسب هذا بتوجيه قوله عليه السلام الصدقة تزيد في الغمر 
والتوجيه الحسن أنه تعالى كتب في اللوح المحفوظ أن فلاناً إن آمن وأطاع فعمره سبعون. 
دالا قعمره أريعون فمعنى الأبة ويزاخذى إلى وقث كتبه اف تعالى في الوح إعلى تقدير 
الإيمان وجعله آخر أعماركم بشرط الإيقان لكنه تعالى يعلم أن يفعل فيكون غمره سبعين 
ویعلم أن لا يؤمن فعمره أربعون ولا تغير في علمه تعالى والتخيير ف في الوح زهو يقل 
المحر واللإثبات وقفائدة التعليق في اللوح التحريض على الإيمان والطاعة والتنفيز عن الكفر 
والمعصية ولفعله تعالى حكم ومصالح تحصى وبهذا أول قوله تعالى : ليا قوم ادنخلوا 
الأرض المقدسة التي كتب الله لكم [المائدة: ]۲١‏ حيث قال المصنف قسمها لكم أو 
كتب في اللوح المحفوظ آنھا تکون مسکناً لکم ولکن إن آمنتم وأطعتم وبعد ما غصواافإنها: 
محرمة عليكم انتهى ولم يبق للمنصف ريب أصلاً فإن هذه الآية تدل على ما قلنا قطعأً:, 

قوله : (#قالوا إن أنتم)) استئناف مسوق لبيان مقابلتهم وفرط حماقتهم  :‏ 

قوله: (لا فضل لكم علبتا فلم تخصون بالنبوة دونتا ولو شاء لله آن ببعث إلى اليش 
رسلاً) (لبعث من ج جنس آفضل) أي أفضل من جهة. التجرد رالتنزه عن العلائق الدنية وحم 
الملائكة لا من حيث الكثرة في الثواب فلا ينافي مذهب أهل السنة . 

قوله: : ((تريدون أن تصدونا)) الآية أي من تلقاء أنفشكم بناء على زعمهم أن, البشر 
لا يكون زسولاً وهم لشدة شكيمتهم لم يتنبهوا بإشارتهم عليهم السلام إلى" أن الدعوة من 
طرف الله تعالى وإنما نحن عبيد مأمورون بالتبليغ وقرأ عذرنا حيث بلغنا (بهذه الدعوة): 

قوله : يذل على فضلكم واستحقاقكم لهذه المزية أو على صحة ادعائكم النبوة كأنهم 
لم يعتبروا ما جاؤوا به من البينات والحجج واقترحوا عليهم آية أخرى تعنتاً ولجاجاً) يدل 
على فضلكم آي كما ادعيتم وزعمتم. التفضل علينا إذ اللبوة شرف عظیم لا یستحقه إلا من. 
له فضل جسيم أرادوا بهذا الأمر التعجيز على زعمهم حيث اعتقدوا أن لا.فضل لكم علينا 
فإنكم لستم من جنس آخر له فضل على جنسنا والفضيلة في بعض الجنس ولو بشرف 


وعبدنا الأوثان وقتلنا النفس التي حرم اله فنزلت : قل يا عبادي الذين أسرفوا على آنفسهم لا 
تقنطوا من رحمة الرب إن الله يمر الذنوب جميعاً4 [الزمر: ]١‏ على أن الزجاج نص في بعض ۰ 
المواضع من تفسير أن من للبيان: ١‏ أ 

قوله : ليبعث من جنس أفضل .قال صاحب الكشاف لا فضل بيننا. وبينكم ولا فضل لكم علينا 
فلم تخصون بالنبوة دوننا ولو .أرسل الله إلى البشر رسلا لجعلهم من جنس أفضل منهم وهم 
الملائكة قوله ٠:‏ وهم الملائكة اعتزال تهالك في مذهبه حتى اعتقد أن الكفار كانوا يعتقدون تفضيل' 
ألملك. 


سورة إبراهيم/ الآية: ٠١‏ ۴۹ 
النفس والكمال الروحاني لا يقتضي الوصول إلى النبوة بزعمهم الفاسد فالأمر في مثله هنا 
مجاز يراد به التعجيز. 
قوله تعالی: قات لَه سهم إن ت لا کر تلم ون أله من ی سن ياء ين 
عاو وما کت لتا أن اکم شان إل ذو آله وَل له مكل المزينرى © 
قوله : ([قالت لهم رسلهم)) اختير الفصل لكونه استلنافاً #إن نحن إلا بشر مثلكم) 
[إبراهيم : ]١١‏ هذا من باب مجاراة الخصم وإرخاء العنان بتسليم بعض مقدماته وهو 
كونهم بشراً أي لا ننكر كوننا بشراً ولكن هذا لا ينافي أن يمن الله تعالى بالرسالة وأما 
إثباتها بطريق القصر فليكون على وفق كلام الخصم لا تسليم انتفاء الرسالة بدلالة قولهم : 
لولكن الله يمن [[براهيم : ]١١‏ الخ وأيضاً يمكن أن يقال إن قصر البشرية في كلامهم 
عليهم السلام بالنسبة إلى الملكية أي نحن مقصورون على البشرية ليس لنا وصف الملكية 
ويلائم هذا المعنى فرط الملائمة قولهم : : #ولكن الله يمن [إبراهيم: ]١‏ الآية فالقصر 
فى الموضعين على وجهين فلا إشكال بأنه لا معنى لتسليم القصر هنا لكونه مرافقاً لكلام 
الخصم تأمل وانصف . 
قوله: (سلموا مشار كتهم في الجنس) أي في الماهية والبشرية ترك الإشارة إلى القصر 
للتنبيه على أن القصر في كلامهم عليهم السلام لموافقة كلام الخصم كما مر نحقيقه . 
قوله: (وجعلوا الموجب لاختصاصهم بالنبوة فضل الله تعالى ومنه عليهم وفيه دليل 
على أن النبوة عطائية وإن ترجيح بعض الجائزات على بعض بمشيئة الله تعالى) هذا مذهب 
أهل السنة ترك قول الكشاف ولم يذكروا فضلهم تواضعاً منهم واقتصروا على قولهم : 
#ولكن الله يمن [إبراهيم : [١‏ الآية لأن ظاهرء لا يلائم مذهب أهل السنة قيل ولا 
يخالف قوله: الله أعلم حيث يجعل رسالته) [الأنعام: [٠١١‏ الآية إذ معناه أن النبوة 
ليست بالنسب وإنما هي بفضائل نفسانية يخص الله تعالى بها من يشاء من عباده فيجتبي 
لرسالته من علم أنه بصلح لها بفضائل نفسانية التي من الله تعالى عليه وهو تعالى أعلم 


قوله: وجعلوا الموجب لاختصاصهم بالنوبة فضل الله فقولهم : إن نحن إلا بشر مثلكم) 
[إبرا هيم : [١‏ تسليم لقولهم إن أنتم إلا بشر مثلنا وفي الكشاف يعنون أنهم مشلهم في البشرية 
وحدها وآما في ما وراء ذلك فما کان ملهم ولکنهم لم پذکروا فضلهم تواضعاً متهم واقنصروا 
على قولهم وهذا كالقول بالموجب لأن فيه إطماعاً في الموافقة وكراً إلى إجابعهم بالإبطال بقوله : 
#ولکن الله يمن على من يشاء من عباده [إبراهيم : ]١١‏ أي إنما اختصنا الله بالرسالة بفضل منه 
وامتنان والبشرية غير مانعة لمشيئته . 

قوله: وفيه دليل على أن النبوة عطائية وكذا في قرل موسى عليه السلام ففررت منكم لما 
خفتكم فوهب لي ربي حكماً وجعلني من المرسلين دلالة على أن الرسالة موهبة محضة من الله لا 
مدخل لعمل العبيد فيها. 


0 


سورة إبراهيم/ الأية: 1۲ 
المكان الذي فيه يضسمها فعلم أن الفضائل الرحاية التي تكون سيا لوضع الرسالة:فيمن 
تحقق تلك الفضائل ذ یه شل منه تعالی ومن عليه لهذا قال المصتف وقي ایل علی ان 
النبوة عطائية وأن الكمالات الروحانية أيضاً فضل من الله تعالى . : 
قوله: (أي ليس لنا الإتيان بالايات ولا تستبد به استطاعتنا) ليس لنا أي لا قذرة لنا 
کما قال ولا تستبد به أي لا يښتقل به استطاعتنا ولو اكتفى بما قلنا فكان أولى: 
٠‏ قوله: (حتى يأتي بما اقترحتموه) إشارة إلى أنه جواب لقرلهم: «فأتونا بسلطان 
مبين) [إبراهيم : ]٠١‏ وإلى ترجيح المعنى الثاني فيه كون التأخير للتزييف غير مطره. ؛ 
قوله: وإنما هو آمر متعلق بمشيئة اله تعالى فيخص كل نبي بنوع من الآبات) أي ٠‏ 
زات ا تي من جس عا جي الفا عليهم المقصود مأ صح به الليوة ة وثبت به الرسالة 
آية.معجزة كانت وقد ثبت رسالتنا بما أظهره الله تعالى في أيدينا. 
قوله : (فلنتوكل عليه في الصبر على معاندتكم ومعاداتكم) والنسخة التي عندناأبالياء 
فلا وجه له إذ الظاهر جمعه فقوله فلنتوكل بصيغة المتكلم مع الغير تنبيهاً على أنهم قصدوا 
سیم ما سرح پول في امب علی اکم نا ید سن میات الثم زاو میم 
لکان له وجه , 1 
قوله: (عمموا الأنس) فيد إشارة إلى أن المتكلم داخل ف ی مما لم قم رة على 
خلافه وهنا كذلك بل قام قرينة على إرادته . 
قوله : (للإشعار بما وجب الت وكل) وهو الإيمان قال تعالى : #وعلى الله فتوکلوا إن 
کنتم مؤمنین» [المائدة: ۳؟]:: 
۰ قوله : (وقصدوا به آنفسهم قصداً اولباً آلا تری قوله : وما لنا أن لا تتوكل على ا 
[إبراهیم : ۲ إذ مساق الكلام.لبيان حالهم عليهم السلام فلذلك قال المصنف فلنتوكل 
عليه في الصبر في توضيح مغنى قوله : #وعلى الله فليتوكل المتوكلون) [إبراهيم: ]١١‏ 
فليس القصد أمر غيرهم فقط كما يشعر به التعبير بالمؤمنين ألا ترى أن قوله: : 


ا ا رہ 


قوله تعالی : واا آلا نول عل آله ود دتا شیا راتو ا شن 
و ول اله و اولي الم (OE‏ 
قوله: وما لتا آن لا نتوکل) [إبراهیم : : ۷ فإن هذا القول صريح في آن المراد 


قوله: فلنتوکل بالنون على صيغة تفس المتكلم مع الغير يريد أن أضل المقصود أمر لأنفسهم. 
بالتوكل على معاندة الكفار ومماداتهم لکن عمموا الأمر بالتوكل بقوله: (وعلى الله فلیتوكل 
المتوكلون) [إبراهيم: ]١١‏ إشعاراً بموجب التوكل وهو الإيمان فإن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ' 
ورسله شأن الموصوف به أن یتوکل غلی الله وحده لا على غيره دل على أن ن أصل المقصود أمر: 
أنفسهم بالتوكل قوله بعده: وما لنا أن لا نتوكل على اله) [إبرإهيم: .]١١‏ 


سورة إبراهيم/الآية: ٠۲‏ ___ ۹ 
تعميم الأمر وأنهم قصدوا به أنفسهم قصداً أولياً وتعميم الأمر إلى الخير للإشعار المذكور. 

قوله: (أي أي عذر لنا) يعني إن ما في الأصل السؤال عن الماهية وهنا للاستفهام 
عن جنس العذر بمعونة المقام ولا يراد حقيقة الاستفهام بل للإنكار والتعجب آي لا عذر 
لنا في ترك التوكل فإنه واجب مع التذلل . 

قوله: (في آن لا نتوكل عليه) أي مطلقاً ويدخل فيه التوكل عليه في الصبر على 
معاندتهم ومعاداتهم دخولاً أولياً. (وقد هدانا سبلنا) [إبراهیم: )]۱١‏ والحال أن ما يقتضي 
التوكل ثابت لنا وهو أن يهدينا سبلنا فأنكروا العذر بطريق برهاني ودليل لمي أو أني. 

قوله: (التي بها نعرفه ونعلم أن الأمور كلها بيده وقرأ أبو عمرو بالتخفيف ههنا وفي 
العنكبوت) أي المراد بالسبل المعنوية التي توصل إلى معرفة الله وهو الأدلة العقلية الآفاقية 
والأنفسية الدالة على وجوده ووحدانيته وكمال علمه وسائر صفاته وهذه الهداية عامة 
لجميع الناس لكن المنتفعون بها هم الخراص ونعلم أن الأمور كلها بيده وإذا كان كذلك 
فلا يستحق التوكل إلا هو فعلم أن الكلام مسوق لحصر التوكل عليه وأن المصنف سكت 
عنه لظهوره وقرأً أبو عمرو بالتخفيف أي بسكون باء سبلنا كما هو الشائع في مثله كالرسل 
بضمتین وبضم وسکون قال الإمام وهذه الآية دالة على أنه تعالى يعصم أولياء والمخلصين 
في عبوديته عن كيد أعدائهم ومكرهم انتهى اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين بل 
المخاصين حتى ننجو من دسائس المجرمين أكدوا به توكلهم دنعاً لتوهم أن التوكل كيف 
يتم مع أن أذية الكفار مما يوجب الاضطراب والعثار فدفعوا عليهم السلام هذه الأوهام 
مظهرين لكمال العزيمة على الصبر التام فالجملة القسمية تذييل مؤكد لما قبله (جواب قسم 
محذوف أکدوا به توكلهم وعدم مبالاتهم بما يجري من الکفار عليهم) . 

قوله : (فليشيت المتوكلون على ما استحدثوه من توكلهم) أو له دفعاً لتوهم التكرار أو 
فسره به لأنه أسند إلى المتوكل بالفعل لا بالقوة آشار إليه المص بقوله على ما استحدثوه 
مما أسند إلى المتوكل بالفعل لا يراد به إلا الدوام والثبات. 


قوله: فليثبت المتوكلون على ما استحدثوه من توكلهم المسبب عن إيمانهم تفسيره 
بمعنى الأمر بالثبوت على التوكل جواب عما يسأل ويقال ما وجه تكرير الأمر بالتوكل وحاصل 
الجواب أن الأول مراد به طلب حدوث التوكل والثاني مراد به الثبات على التوكل الأول الذي 
استحدثوه فلا تكرار في الحقيقة فإنه إذا قيل لغير المنوكل توكل بكون معناه أحدث التوكل 
وإن قيل للمتوكل توكل يكون معناه اثبت على توكلك فاللام في المتوكلون للعهد التقديري 
فإن المراد المؤمنون المذكورون السين في استحدثوه إشارة إلى معنى الطلب المفاد بقوله: 
#فليتوكل كل المؤمنون) [إبراهيم: ]١١‏ وقوله: من توكلهم المسبب عن إيمانهم إشارة إلى 
أن ترتب الحكم على الوصف في فليتوكل المؤمنون يشعر بعلية الوصف للحكم على ما ذكر 
من قوله عمموا الأمر للاشعار بما يوجب التوكل جعل الإيمان هناك موجباً للتوكل وههنا سبباً 

له والسبب والموجب متناسبان معنى . 


PY 


- سورة إيرافيم/الأية: ۳إ 
قوله : (المسبب جن إيمانهم) إشارة إلى ما ذكر فيما قبله. أ 


قوله تعالی: وال ااي ڪَمروا رسيهم رڪڪ ن اا أؤ وک ف ياي 
ایی ی إل م یکی ییو 63 

قوله: (حلفوا) أي جميمهم إن الحلف وإن صدر عن كبرانهم الماتين الغالين من 
هؤلاء الأمم الكفرة المتمردين لكن المستضعفين منهم راضون فكانوا كلهم حالفين. : 

قوله: «على أن بكون,أحد الأمرين إما إخراجهم,للرسل أو عودهم إلى ملنی) 
أحد الأمرين الذين أحدهما في وسع الحالفين فلا إشكال بأن العود ليس فعل الحالفة 
فكيف يقم على فعل القير ولس في وسعه كذا قل والمراد بالأحد أحل معين ور 
الإخراج ولا يخفى أن كلاً منهما مقسم عليه على سبيل البدل أ لا یری أنه مذکور بلام 
جواب القسم فالأولى أن يقال إذ كلا منهما محلوف عليه على طريق المتارية صاز 
منهم جهلاً للتشديد والتهديد. 

قوله: (وهو بمعنى الصيرورة لأنهم لم بكونوا على ملتهم قط) أ ي العود معني 
الصيروزرة أي الانتقال لا الرجوع والمعنى أو لتصيرن حاصلين في ملتنا وإننا E‏ 
الصيرورة لا الرجوع لأنهم لم يكونوا على ملتهم قط والعود بمعنى الرجوع يقتضي ذلك 
وحاشاهم عن ما هنالك قيل لو كان يعود بمعنى يصبر لقيل لتعودن إلى ملتنا فعلم أنه ضمن . 


معنى دخل أي لتدخلن في ملتنا وهذا ليس بشيء لأن في ملتنا إنما تكون صلة لو كان عاد ' ' 


بمعنى رجع وآما إذا كان بمعنى صار فهو خبر لا صلة لأنه ح. يكون من:الأفغال الناقصة 
كذا في الحواشي القطبية قاله مولانا سعدي وإلى هذا أشرنا في توضيح المعنى وهنا جواب 
آخر وهو أنه على ظنهم وزعمهم أنهم كانوا من هل ملتهم قبل الدعوة ولا أقل من التوهم 
وهو يكفي في صحة كلامهم وهذا خلاأصة ما قاله الإمام وتبعه المحشي ولا يخفى أنه لیس 
سديد أصلا إذ هذا بوهم نهم عليهم السلام اوا بوانقون عبدة الاصتا في سيرتهم 
الشنيعة فإن منشاً ظنهم ذلك لا يكون إلا هو ولو سام أن عدم إظهار المخالفة لا يستلزم 
الموافقة ولو ظاهراً فالقول عدم إظهار المخالفة لا يليق بمنصب النبوة ولو قبل الرسالة 


قوله : حلفوا على آن یکون أسة ارين مني لعلف مستطاد سن الام لسر طت للل ۾ 
في لنخرجنكم وفي لتعودن والكون في آن کون أحد الأرين تامة بمعنى حلفرا/آن يقح أحد 
الأمرين وحصل . ا 

قوله: وهو بمعنى الصيرورة أي والعود ههنا.خارج عن اصل معناه الذي وضع مر له 
وهو الرجوع إلى ما كان عليه أولاً فهذا جواب عما عسى يسأل ويقال إن لفظ :العود يشعز 
انهم كانرا على ماتهم وليس كذلك فما معنى العود قأجيب بأن ليس المراد بالود حقيقة معنا 
يل المراد به الصيرورة مجان زالمعنى أو لتصيرت في زمرة ملتنا وليس في العإرورة معني 
الرجوع إلى ما كانوا عليه أولاً 


سورة إبراهيم/ الآية: ٠١‏ را 
ولاومام جواب آخر أغرب من هذا وللرد عليه قال المص لأنهم لم يكونوا على ملتهم قط 
أي ظاهراً وعلناً. 

قوله: (ويجوز آن يكون الخطاب لكل رسول ولمن آمن معه فغابوا الجماعة على 
الواحد) الجماعة وهم الذين آمنوا معه على الواحد أي الرسول إذ كل قوم خاطبوا نبيهم 
الذي بعث إليهم وهو الواحد وهذا الجواب هو الذي اكتفى به في سورة الأعراف وهو 
الأرلى من الجواب الأول لدى الإنصاف ثم إنه إن كان المؤمنون الذين كانوا على ملتهم 
حاضرين فيها وإلا ففيه تغليب آخر بتغليب الأشرف وهو النبي الذي خاطبوه على غيره وهم 
المؤمنون الغائبون. (أي إلى رسلهم). 

قوله: (على إضمار القول أو إجراء الإيحاء مجراه لأنه نوع منه) أي الإيحاء نوع منه 
أي من القول ولما كان الإيحاء نوعاً منه فأية حاجة إلى اعتبار إضمار القول وهل لا يكفي 
تقرر معنى القول فيه غير منفك عنه والمراد بالظالمين المشركون قال تعالى : إن الشرك 
لظلم عظيم# [لقمان: ]١١‏ أقسم الظالمون على إخراج الرسل عليهم السلام وأقسم الله 
تعالى على إهلاكهم وجعل أراضيهم وديارهم ميراثا للمسلمين وقد أنجز سبحانه وتعالى 
وعده وهزم الأحزاب وحده وأخرجهم عن مساكنهم بحيث لا يتصور عودهم إليها أبداً وعن 
النبي عليه السلام من آذى جاره ومرشده ومن دعا إلى دار هي عاقبة الدار فلا جرم أن 
مصيره إلى دار البوار وفي الكشاف ولقد عاينت هذا في مدة قريبة كان لي خال يظلمه 
عظيم القرية التي آنا منها ويؤذيني فيه فمات ذلك العظيم وملكني الله تعالى ضيعته فنظرت 
يوماً إلى أبناء خالي يترددون فيها ويدخلون في دورها ویخرجون ویأمرون وینهون فذکرت 
قول رسول الله اة وحدتهم به وسجدنا شکرآً لله . 

8 ر E‏ مھ ات ت ر اص 

قوله تعالی : تنكم الأ من برهم 5رك لن کاک مقای َا د 3© 

قوله: (أي أرضهم ودیارهم کقوله تعالی: #وأورٹنا القوم الذين كانوا يستضعفون 
مشارق الأرض ومغاربها) [الأعراف : ۱۳۷]) . 

قوله: (وقرىء ليهلكن وليسكننكم بالياء اعنباراً لا وحي كقولك اقسم زيد لیخرجن) 


قوله: ویجوز أن یکون الخطاب لکل رسول ولمن آمن معه بعد آن یکون کافراً قبله فإذا کان 
الخطاب في أو لتعودن للرسول مع من آمن من الكفار صح استعمال العود فيهم حقيقة لأن العود 
وهو الرجوع إلى ما كان عليه قبل صح استحمال في من آمن من الكفار لكن جمع هو مع رسوله 
الداعي له إلى الدين في العود تغليباً للذين آمنوا بعد الكفر بحال الواحد الذي هو رسولهم . 

قوله : اعتبار الأوحى يعني قرىء ليهلكن وليسكنن بالياء التحتانية على الغيبة اعتباراً لا وحي 
ربهم فإن أوحى صيخة غيبة فهو كقولهم أقسم زيد ليخرجن بالياء وكان الظاهر أن يقال أقسم زيد 
لأخرجن لأن زيداً قال حين أقسامه أقسم بالله لأخرجن لكن جاز في حكاية هذا الكلام من زيد أن 
يقال أقسم زيد ليخرجن بياء الغيبة لأن لفظ أقسم في الحكاية صيغة غيبية فقيل ليخرجن على الغيبة 


۳£ سورة إبراميم/ الابة؛ o:‏ 


وإن لفظه لفظ الغيبة كقولك أقسم زيد ليخرجن بالفيبة وأنه في حال القسم أخرجن بطيغة' 
٠‏ المتكلم لكن حين الحكاية يجوز الأمر أن نظراً إلى الحالين وقد حقق المسالة في علم الفقه. 
في كتاب الإيمان قوله ليخرجن. إما من الخروج أو الإخراج . 

قوله : (إشارة إلى الموحى به وهو | إهلاك الظالمين وإسكان المؤمنين) إشارة ال وجه 
إفراد الضمير وتذكيره مع أن المشار إليه اثنان كما قال وهو إملاك الخ . 


قوله: (لمن خاف مقامي موقفي وهو الموقف الذي يقيم فيه العباد للحكومة يوم 
القبامة أو قبامي عليه وحفظي لأعماله) لمن خاف مقامي أي هذا ثابت مخقق لمن الخ 
مقامي موقفي آي المقام ب بمعنى الموقف اسم مكان والإضافة لأدنى ملابسة لكون ذلك بین 
يدي الله تعالی أو هو مصدر ميمي بمعنى قيامي عليه وجني لاعال الإا ج في ا 
قوله : (وقيل المقام مقحم) أي زائد إذ الخوف منه تعالى لكن الأول أبلغ ؤعن 
هذا مرضه . 
قوله: (أي وعيدي بالعذاب أو عذابي الموعود للكفار) على أن يكون الوعيد فعيل. 
بمعنى المفعول قوله للكفار من باب التنازع . 


OEE 1 


قوله تعالی : تفخو واب ا مكار مير 2© 


قوله : (سالوا من الله الفتح على أعدائهم أو القضاء بينهم دن أعدائهم ‏ من الفتاحة 


كقوله : #ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق) [الأعراف : ۸4]). الفتح أي الفتح بمعنى القضاء ۶ 
أو بمعناه المتبادر. 1 


قوله: (وهو معطوف على فاوحی والضمير للأنبياء عليهم الصلاة السلام وقيل للكفرة 
وقيل للفريقين فإن كلهم) جميع. الفريقين من الأبرار والأشرار تعليل للقولين الأخيرين كذا 
قيل والظاهر تعليل لاير فق أو لمجمرع الأقرال الثلاثة وإذا كان الضمير للكفرة فهو 
معطوف على قال الذين كفروا وإذا كان للفريقين فهو جملة مستأنفة لا معطوفة وما يفهم 


إعتار لا قسم الذين هو صيغة الغية أيضاً وفاعل كليهما زيد وما في الآية من هذا القبيل لكن في 
الآية أمر آخر وهو أن الظاهر. في القراءة الأولى وهي القراءة على التكلم أن يقال فأاوحى إليهم 
ريم لأهلكن ولاسكئن على صيفة المتكام وجه كن عد سن الظامر إلى صيغة المتكام بع 
الغير للتعظيم ومثل هذا واقع في كلام الغرب العرباء كما في قوله : 
فوقفت أسآألهاوكيف سزالنا 

والظاهر أن يقال وكيف سؤالي. ليطابق وقفت فعدل منه إلى ما عدل إليه لعلة ذكرت . 

قوله: أو قيامي .على أن يكون المقام مصدراً ميمياً . 

قوله: وقيل المقام مة مقحم المعنى ذلك لمن خافتي فع يكون المطف في وخاف وعيدي من 
باب قول القائل اعجبني زید وکرمه : 
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من كلام الزمخشري والمصنف أنه معطوف على فأوحى على كل من الاحتمالات والواو 
لمطلق الجمع فلا ينافي كون الاستفتاح قبل الوحي كما لا ينافي كونه بعد الوحي هذا 
بالنسبة إلى كون الضمير للرسل واتباعهم أو إلى الفريقين فيكون استنجازا للوعد السابق 
بإهلاكهم وأما كون الضمير للكفرة فالأمر فيه ظاهر . 

قوله: (سألوه أن ينصر المحق ويهلك المبطل) هذا الدعاء من الكفار دعاء عليهم من 
حیث لا یحتسبون وهم يحسبون أنهم يحسنون . 

قوله : (وقرىء بلفظ الأمر) فح الضمير للرسل واتباعهم لا مساغ لكونه للكفار وهذا 
مؤيد للوجه الأول فلذا قدمه ورجحه. . 

قوله: (عطفاً على لنهلكن) والواو من الحكاية دون المحكى كأنه قيل وأوحى إليهم 
استفتحوا بكسر التاء فعطف أوحى على أوحى فلا محذور نظيره [وقالوا حسبنا الله ونعم 
الوكيل» [آل عمران : ۳ حيث قيل والواو من الحكاية لا من المحكى فلا يلزم عطف 
الإنشاء على الإخبار هنا ولا هناك على أن عطف الإنشاء على الإخبار جائز فيما له محل 
من الإعراب كما صرح به الشريف المحقق في حاشية المطول. 

قوله : (أي ففتح لهم فأفلح المؤمنون) أشار إلى أنه من قبيل إيجاز الحذف بأكثر من 
جملة والفاء للسببية إذ الاستفتاح سبب الفتح وفيه تنبيه على اختيار كون معنى استفتحوا 
سألوا الفتح والنصرة كما آشار بتقديمه قوله فأفلح المؤمنون فيدخل فيه المرسلون تنبيه على 
أن المحذوف أكثر من جملة كما أشرنا. 

قوله: (وخاب كل جبار عات) اسم فاعل من العتو وهو الطغيان وتجاوز الحد في 
الحصيان والتعبير بعات عن جبار إذ الجبار قد يستعمل في إصلاح الشيء بضرب من القهر 
ويطلق على الإصلاح المجرد نحو ما نقل عن علي رضي الله عنه يا جابر كل كسير وعلى القهر 
المجرد نحو ما ورد لا جير ولا تفويض كذا في شرح الحديث ولا يخفى أن هذه المعاني لا 
تتصور هنا فحاول المصنف بيان المراد بالجبار بمعونة أن الكلام مسوق لبيان حال الكفار . 

قوله: (متکبر على الله) تعالى عطف تفسير لعات ولذا قال الإمام الجبار ههنا المتكبر 
عن طاعة الله وعبادته وهذا معنى قول المصنف متكبر على الله . 


قوله: عطفاً على لنهلكن فهو عطف الإنشاء فإن المعطوف عليه داخل تحت حيز القسم لأنه 
جواب القسم فيكون جميع المعطوف والمعطوف عليه داخلاً تحت حيز القول المقدر أي قال الله 
لرسلهم لنهلكن الظالمين وقال واستفتحوا. 

قوله: ففتح لهم یرید آن المعطوف عليه للواو في وخاب محذوف مقدر لا بد لصحة الكلام 
من تقديره لاقتضاء نظم الكلام ذلك المقدر حتى يرتبط وخاب بما تقدمه وقد مر مراراً أن مثل هذا 
الواو يمكن أن يسمى واوا فصيحة كالفاء في فانفجرت وفي قوله: فقد جئنا خراسان فهذا أيضاً 
داخل في حيز القول كالمعطوف عليه إلى قرله: إعذاب غليظ) [إبراهيم: .]١۷‏ 
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قوله: (معاند للحق) تفلير عنيد فعيل , بمعنی مفاعل کرقیب بمعنی مراقب وعشمر‎ 
. بمعنى معاشر وأصله الانحراف :عن الحق‎ 
قوله: : فلم يقلح ومعنى الخيبة إذا كان الاستفتاح من الكفرة ة أو من القببلتين كان‎ 
أوقع) أي أحسن لحصول ضد ما أملوه لهم ومطلوبهم لأعدائهم مع هلاكهم وهذا كمال‎ 
الخيبة التي هي عدم نيل المطلوب وأما في الوجه الأول فالخيبة بمعنى مطلق الحرمان لا‎ 
الحرمان عن المطلوب وإطلاق الخيبة على مطلق الحرمان حقيقة أر مجاز فيه تردد رالظاهر‎ 
. هو الثاني‎ 


قوله تعالی : تن وراپ ای جام ونی ن او مکرمر 63 
قوله : من بين يديه) أي كأنها بين يديه كما في الكشاف' ولقصد المبالغة ترك التشبيه. 


قوله: (فإنه مرصد بها واقف على شغيرها في الدنيا مبعوث إليها في الخرة) مرصد 

بفتح الميم أي فإنه أي ذلك المعاند قاعد في محل رصد وترقب يترقب بها آي بجهنم يقال 
ر ب إا تعد علو طريقه نره ولا كان الجبار المذكور متعاطياً لطريق ضلال توصلل 
إلى جهنم كأنه كان مترقباً منتظراً إلى جهنم قاعداً في سبله فالكلام على التشبيه وفي نسخة 
مرصد لها من الأفعال وباللام بدل الباء أي معد ومهيىء ء لها يقال أرصدت أله العقوبة ذا 
هيئتها وأعددتها وفي نسخة مترصد اسم فاعل من التفعالن والمآل واحد والكل بناء على 
التشبيه لما بينا قوله في الدنيا إشارة إلى أن هذا وصف حاله في الدنيا قرله مبعوث إليها في 
الآخرة إشارة إلى وجه آخر هر كون هذا وصف حاله في الآخرة فلو قال أو مبعوث كما في 
الكشاف لكان أولى . 

قوله: (وقيل من وراء حياته) بتقدير مضاف أي بعد انقضاء ء عمره فعلی هذا یکول 
وصف حاله في الآخرة فقط مرضه لانتفاء المبالغة فيه إذا أريد وصف حاله في الدنيا كما 
فهم من تقريرنا إذ الاستعارة التمشيلية فيه مبالغة لطيفة . 


قوله: فإنه مرصد بها واقف على شفيرها بيان لوجه إرادة الجهة المخصوصة من لفظ وراء 
وهر جهة عامة املة لج جهات الشخص وحاصاة ما فكره آذ ارا اخصوص مستا سن 
قرينة المقام فإنه لما كان توجهه إليه فكانت جهنم كأنها قدامه وهو ناظر إليها ۰ 

قوله: مرصد بها تح الميم والباء في يجهنم وقيل يضم الميم والام في جهنم وفي النهابة 
رصدته إذا قعدت له على طريقه تترقبة وأرصدت له العقوبة إذا أعددتها لها وحقيقته جعلتها على 
, طريقه كالمترقبة له . 

قوله: وفي الکشاف من ورائه من بین يديه قال : 

عسى الكرب الذي أمسيت فية ‏ بكنونوراء قرج ق تريب ٠‏ 

حلا وصفب حاله في الدتیا أنه مرصد بجهنم فکانها بین يديه وهو على شفیرها ار وصف 

حاله في الآخرة ببعث ! إليها ويوقف . 
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قوله: (وحقیقته ما تواری عنك) أي حقيقة وراء ما توارى عنك آي موضوع لأمر عام 
صادق على القدام والخلف فصح إطلاق لفظ وراء على كل منهما وأشار المصنف بقوله من 
بین يديه إلى أنه بمعنى القدام أولاً ثم نبه على آنه يجوز أن يكون بمعنى الخلف بقوله وقيل 
وراء حياته وحفيقته أي حقيقة ما توارى عنك قال المصنف في تفسير قوله تعالى : 
#ويكفرون بما وراءه) [البقرة: ]۹١‏ الآية ووراء في الأصل مصدر جعل ظرفاً ويضاف إلى 
الفاعل ویراد به ما یتواری به وهو خلفه وإلی المفعول ویراد به ما یواریه وهو قدامه ولذلك 
عد من الأضداد انتهی فقوله ما توارى عنك لشموله القدام والخلف محل نظر يعرف بالتأمل 
في قوله هناك . 

قوله: (عطف على محذوف تقدیره من ورائه جهنم یلقی فیها ما یلقی ویسقی من 
ماء) يلقى فيها وهذه الجملة مستأنفة جراب سؤال فكيف حالهم إذن فأجيب بذلك ولو 
عطف يسقى على من ورائه جهنم لإشعاره الإلقاء والإدخال فيها لم يبعد وأيضاً لو جعل 
جملة ابتدائية غير عطف لدلالة يسقى على يلقى اقتضاء لكان سديدا. 

قوله: (عطف بيان لماء وهو ما يسيل من جلود أهل النار) قال أبو حيان البصريون لا 
يجيزون عطف البيان في النكرات وإجازة الكوفيون وتبعهم أبو علي فأعرب زيتونة عطف 
بيان لشجرة مباركة انتهى فاختار المصنف كونه عطف بيان إذ الإبهام أولاً ثم التبيين ثانياً 
بالصديد فيه تهويل لأمره ويجوز كونه بدل الكل أو صفة موضحة إن اعتبر مشتقاً بمعنى 
صاد عن شربه لكن الظاهر كونه اسماً جامداً كما هو الظاهر من قوله ما يسيل من جلود الخ 
والظاهر أن الكلام من قبيل التشبيه البليغ فإن ماء سقوه ماء حميم كما قال تعالى: #وسقوا 
ماء حميماً فقطع أمعاءهم) [محمد: ]٠١‏ فهو مع كونه في غاية الحرارة يشبه الصديد في 
النتن والغلظ والقذارة ويحتمل أن يكون المراد ذلك الصديد السائل من جلودهم فحيئزٍِ 
إطلاق الماء عليه مجاز لكونه بدل الماء في جهنم قوله تعالى: لا يذوقون فيها برداً ولا 
شراباً إلا حميماً وغساقاً4 [النباً: ]٠١ ۲١‏ الآية يؤيد هذا الاحتمال الثاني كما أن قوله 


قوله: وحقیقته ما تواری عنك هذا تعليل لأن يراد بوراء ما بعد الموت الذي هو وراء الحياة 
فإن أصل اشتقاق الوراء من المواراة المنبئة من معنى الاستتار والاحتجاب كقوله تعالى : #حتى 
توارت بالحجاب)€ [ص: ۳۸] وراء الحياة حال الموت وفي ما بعد الموت حال الشخص مخفية 
غير معلومة له ولغيره . 

قوله: تقدیره من ورائه جهنم یلقی فیها ما یلقی ویسقی من ماء قال صاحب الفرائد ویمکن 
أن يقال هو عطف على المقدر في ورائه جهنم أي يحصل له من ورائه جهنم ویسقی فيها من ماء 
صديد وما قدره المص أبلغ والمقام ادعى له فإن العاطف إذا جيء بغير المعطوف عليه يدل على 
فخامة الأمر ومن لمة قدر يلقى بلفظة ما الابهامية أي ما لا يدخل تحت الوصف والبيان وجملة 
يلقى فيها ما يلقى استئنافية فكأنه لما قيل من ورائه جهنم قيل كيف الحال ح فقيل يلقى فيها ما 
یلقی ویسقی من ماء صدید . 
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تعالي : #إوسقوا ماء حميماً [محمد: ٠‏ الآية بؤيد الاحتمال الأول فالوجه أنهم يشقون 
ماء حميماً يشبه الصديد في بعض الأحيان ويسقون الصديد نفسه في بعض الأزمان أو 
يحمل على الاستعارة أو على التشببه كما أشرنا آنفاً. : 


قول تعالی: بتَحَرَمُ کرم لا سڪ ربش ای تز بی صر کاو 
بيب وین ایی ذا را @ 


قوله : (ینکلف چرعه وهو صفة لما ممنی اتكا أن الفاعل يتعانى ذلك القعل 
لیحصل بمعاناته أي بمشقته كتشجع إذ معناه استعمل الشجاعة وكلف نفسه إياها ليحصل 
كذا في شرح الشافية للجاربردي والمعنى بتكاف جرعه ليحصل الجرع فيصل جرعة غب 
جرعة لغلبة الحرارة والغظة لكون الماء مشابهاً بما يسيل من جلودهم وهو القبح المختلط 
بالدم أو لكون المشروب صديداً وهذا لا ينافي دخول الماء في بطونهم بل النصوص شاهدة 
على ذلك کقوله تعالی: : ل#يصهر به ما في بطونهم والجلود# [الحج : لاية قوله 
تعالی : لوسقوا ماء حميماً فقطع أمعاءهم# [محمد: ٠‏ وحصول الصهر والتقطغ إنما : 
يكون بعد الدخول والمنفي بطریق المبالغة الإساغة فإن السوغ جواز الشراب وانحداره في 
الحالتق بسهولة ولا يلزم من أنتفائه انتفاء جواز الشراب بعد تكلف وتدريج كما آشار إليه 
:المصنف بل یغص به فیطول عذابه والسوغ الخ وقیل معنی لا یکاد یسیغه لا یکاد يذخله في 


قوله : يتكلف جرعه معنى التگلف مستفاد من صنيغة التفعل . 


قوله: أو حال من الضمير في يسقى أقول ليس في يسقى ضمير لأن الجار والمجرور وهو 
من ماء قا متام قاعله ویسقی مزل مزل الفعل ااام ل و ی ی 

جع إلى مصدر تقديره يسقي قي السقي من ماء صديد لأنه على هذا لا يصح أن يقع يتجرعه خالا من 
اك الق لان الي يس مما جرح ماه وهنا لوج الذي ذكره الم من إحتمال الحالة من 
الضمير متروك الذكر في الكشاف فلعل تركه لأجل ما ذكرته. 

قوله: رلا يقارب آن يسيغه فكيف بسيغه يعني لم يتف السوع أولاً بل تفي مقاربة السوغ 
اللمبالغة. 


قوله: : يغص به من الغصص بفتحتين وهو بالغارسية طغام دركلو ما دن والسرغ نقيضه من سا 
الشراب يسوغ سوغاً آي سهل مدخله في الحلق ویقال سغته نا اسوغه أو اسیغه یتعدی ولا یتعدی 
قال الجوهري والأجود أن يقال سخته.إساغة ومنه قوله تعالی: #ولا یکاد يسیغه‰ [إبراهیم' 1¥[ 
قوله وقيل الآية منقطعة في قولة تعالى : #واستفتحوا) [إبراهيم : ٥۵‏ ابتداء کلام مستقل منقطع 
أ عما قبله من قصة الرسل قال صاحب الكشاف وعلى هذا التفسير واستفتحوا كلام متانف مقع 
عن حدیث الرسل فإن قيل قد تقرر أن الاستئناف مناف لإدخال الواو فما هذه الواو أجيب قد ذكر 
أن الجملة منقطعة عن حديث الرشل وأممهم ولم يذكر أنها منقطعة على الاطلاق لأنها متصلة 
بقوله في متخ السورة: : روي للكاقرين من عذاب شديد) [إبراهيم : : ۲] الذين ,يستحبون الحياة 
الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل اله ويبغونها عرجاً والمراد أل مكة وتوسطت قصصن 
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جوفه وعبر عنه بالإساغة لما أنها المعهردة في الأشربة انتهى. وظاهره مشكل جداً لمخالفته 
النصوص الناطقة الشاهدة على الدخول إلا أن يحمل ذلك على أنه قد يكون حل لهم ذلك 
في بعض الأوقات للتعذيب بأنواع العقوبات فيعذبون تارة بالعطش والحرارة وتارة بشربه 
على تلك الحالة وتارة بعدم شربه وأن يغخص به مدة مديدة وهو صفة لماء أي صفة جرت 
على غيره من هي له وجه كونه جملة مع كون الصفة الأولى مفرداً آعني صديداً إن جعل 
صفة هو أن الاستمرار معتبر هنا دون هناك . 

قوله : (أو حال من الضمير في يسقى) تقدم التجرع على السقي أو معية إذ السقي 
عبارة عن الإيصال في الجوف إذ مجرد الإدخال في الفم ليس بسقي وإن أطلق عليه 
شديدة ومشقة مديدة . 

قوله: (ولا یکاد پسیغه ولا یقارب أن یسیغه فکیف يسیغه بل بغص فيه فیطول مذاپه 
والسوغ جواز الشراب على الحلق بسهولة وقبول نفس) ولا یکاد پسیغه حال من فاعل 
يتجرعه أو من مفعوله بالواو الرابطة والضمير معاً. 

قوله : (أي آسبابه من الشدائد فتحيط به من جميع الجهات وقيل من كل مكان من 
جسده) أي أسبابه بتقدير المضاف أو من قبيل الإسناد المجازي أو مجاز لغوي ذكر المسبب 
وأريد السبب وخيرها ما ذكر في الوسط فيحيط به هذا معنى الإتيان هنا قوله من جميع 
الجهات يعني أريد بالمكان الجهة مجازاً والتعبير بالجمع للإشارة إلى أن المراد بالكل الكل 
المجموعي لا الكل الإفرادي والعدول إلى الجمع لتقوية ذلك قوله من كل مكان أي من 
كل عضو فالمكان مجاز له لا للجهة فإن العضو مكان متوهم لما نزل عليه من الشدائد. 

قوله : (حتی من أصول شعره وإبهام رجله) بیان لاستیعاب الشدة والمحنة جميع 
جسده مع فرط الكربة مرضه إِذ الأول أبلغ وأعم والتخصيص ليس الفائدة فيه . 

قوله: (فیستريح) فإن من مات استراح من وجع كان في جسده والمراد بالموت هنا 
الموت بحيث لا يبقى إدراك ألم قطعاً. 


الأنيء بين الكلامين ليذكرهم بايا ال فيعتبروا بعاقبة الذين من قبلها وكانوا أشد منهم قوة وأكثر 
أموالا رلإرشاد الرسرل عليه الصلاة والسلام وتسلية ليهتدي هدبهم ويغتفي آثارهم في الصبر على 
اذى القرم والتشمر في الدعوى إلى الدين الحتى ألا بری کیف طابق بين اللإرشادين أعني قوله: 
ليخرج الناس من الظلمات إلى النور في خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام وقوله في خطاب 
وس عله ل أن آخرج قومك من الظلمات إلى النور) [إبراهيم : ٥‏ ووافق بين التذكيرين 
أعني تذكير هذه الأمة بالأنبياء والأمم وتذكير آمة موسى عليه السلام بقوله: (وذكرهم ا اش 4 
[إبراهيم : ]١‏ ولما تصل قوله: راستفتحوا) [إبرا هيم: [٠١‏ بما قبله من هذه الجهة أتى بالواو 
العاطفة الدالة على الجمع وإن كانت هذه الآية منقطعة عن قصة الرسل والانقطاع عن هذه القصة 
لا ينافي اتصالها بما قبل القصة قوله في سنيهم التي أرسل الله عليهم وهي عام القحط . 


0 سورة إيراهيم/ الآية: ۷ 


قوله: (ومن بین يديه) آي آمامه ولا يناسب هنا معنن الخلف كما لا يخفى ولذا لم 
يتعرض له قال ابن الأنباري وراء يجيءَ بمعنی انتھی ویجوز آن يراد به هنا آي ومن بعد عذابه. ‏ 

قوله: (أي يستقبل) إشارة إلى وجه اختيار كون الوراء بمعنى الإمام. ٠‏ 

قوله: (في كل وقت عذابً شد مما هو فيه) لأن كل وقت من أوقات تعيب بالصديد 
أو بالماء كالضديد يصدق عليه أن في إمامه عذاباً غليظاً يستقبله فعذابه اللاحق أغلظ من 
العذاب السابق فالاغلظية أمر' إضافي فاللاحق أغلظ من سابقه والسابق أغلظ بالسبة إلى 
سابقه وكذا لاحق اللاحق أشد بالنسبة إليه وهكذا إلى غير النهاية وليس,المراد وقت 
مخصوص فلا ريب في عمومه قال تعالى : #فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا لالبأً: ٠ .]۳١‏ 

قوله: (وقيل هو الخلود في النار) إذ بالدوام بتضاعف العذاب لكن الظاهر الشدة 
بحسب الكيفية وعن هذا مرضه . 

قوله: (وقيل حبس الأتغاس) أي لا يمكنه أن يتضس لاستيلاء الله والدخان وأضعفه 
لا يخفى على أولي الأذهان. ٠‏ 

قوله : (وقيل الآية منقطعة عن قصة الرسل نازلة في آهل مكة) آي آية #واستفتحوا) 
[إبراهيم : : [٠١‏ الآية والواو إما عاطفة على قوله #وويل للكافرين من عذاب شديدة 
[إبراهیم: ۲] كما اختاره الطيبي وتناسب الجملين في الفعاية والاسمية ليس بشرط فيي 
صحة العطف بل شرط لحسنة أؤ عطف قرله : «(أولئك في ضلال بعيد [إبراهيم : ۴] على 
ما ذهب إليه الفاضل المحشي والأرلى عطف على محلوف أي ضلوا عن نهج الراب 
واستفتحوا من اله الملك الوهاب لرعاية الحسن في المع لي ري ا أو الواو ليس 
للعطف بل للابتداء والاستناف وإليه أشار المص بقوله منقطعة وصرح به الكشاف . 

قوله: (طلبوا الفتح الذي هو المطر) إذ به يفتح كل خير ولا يخفى أن إطلاق الفتح 
على المطر وإن صح بهذا التأويل لكنه ليس بمتعارف . 

قوله: في ستيهم التي أرسل اله تمالى علبهم بدعوة رسوله) أي القحط الذي الخ . 

قوله: (فخیب رجاءهم فلم پسقهم) فحینئلٍ یکون کل جبار عنید من باب وضع 
الظهر موضع المضمر تسجيلاً تادهم ريات لعلة خوة رجامهم بخلاف المعنى الابل إن 
كونه من هذا الباب على بعض الاحتمال لكن معنى الخيبة في هذا أوقع . 

قوله : ووعد لهم أن يسقيهم في جهتم) من الوعيد فيه تنبيه على ارتباط قول : ومن 
ورائه جهنم ویسقی) [إبراهیم يم : [١١‏ الآية بما قبله على هذا التفسير . 

قوله: (بدل سقیاهم ضصدید آهل التار) بضم السين وسكون القاف مع مد الياء اسم 
مصدر بمعنى السقي آي بدل سقيهم صديد أهل النار فيه إشارة إلى أن الصذيد في النظم 
٠‏ الجليل على معناء ليس المعنى من ماء كالصديد بلى معناء من ماء هو صديد فإطلاق الماء 
عليه مجاز لکونه بدل. الماء جلى ما مر بیانه وشید بنیانه ۔ 


سورة إبراهيم/ الآية : ٠۸‏ ا 

قولہ تعائی: مئل آارے کترو ری اھر کرم شعت بد رخ ن بم 
ماص لا یرو مما ڪس موا عل یر دیلک هر اکل اليد © 

قوله : (مبتدأً خبره محذوف) هذا مذهب سيبويه كما مر في قوله تعالى: #مثل الجنة 
التي وعد المتقون# [الرعد: ]١‏ الآية قدمه لأنه أقل تكلفاً وأحسن سبكاً. 

قوله : (آي فيما يتلى عليكم) هذا خبر محذوف قدره مقدماً إذ المبتدأ نكرة إذ المثل 
لا يكتسب التعريف بالإضافة وفي الكشاف وفيما يقص وهو أولى . 

قوله : (صفتهم التي هل مثل في الغرابة) أي المثل مستعار للصفة الخريبة قوله هي 
مشل في الغرابة إشارة إلى وجه الشبه قول مثل يحذف مضاف أي مثل مثل أو كمثل 
وتوضيحه في سورة البقرة والظاهر أن المضاف محذوف في صفتهم أي فيما يتلى عليكم 
بيان صفتهم الخ . 

قوله: (أو قوله لأعمالهم) الآية وهي على الأول جملة مستأنفة لبيان مثلهم) أي خبر 
مثل الذين كفروا قوله أعمالهم كرماد أي أعمالهم مبتدأً خبره كرماد والجملة خبر المثل قال 
أو حيان هذا لا يجوز لأن الجملة الواقعة خبراً عن المبتدأ الذي هو مثل عارية عن رابط 
يعود إلى المبتدأ وليس نفس المبتدأً في المعنى حتى يكون المعنى مثلهم هذه الجملة 
وأجاب عله السمين بأنه نفس المبتدأ لأن معناء في تأريل مثل الذين ما يقال فيهم ويوصفون 
به إذا وصفوا فلا حاجة إلى الرابطة كقولك صفة زيد عرضه مصون وماله مبذول ولا يخفى 
حسنه إلا أن المثل عليه بمعنى الصفة والمراد بالصفة اللفظ الموصوف به كما يقال صفة 
زيد أسمر أي اللفظ الذي يوصف به هو هذا كقوله هجيري أبي بكر لا إله إلا الله وهذا وإن 
كان مجازاً على مجاز لكنه يغتفر لأن الأول ملحق بالحقيقة لشهرته وليس من الاكتفاء بعود 
الضمير على المضاف إليه لأن المضاف ذكر توطئة له كما مر كذا قيل ولا يخفى عليك أن 
مثل هذا التكلف لا يحسن ارتكابه في النظم الجليل والتجافي عنه أحسن من كل الجميل 
كذا رد هذا التوجيه بعض المحشين في قوله تعالى: #مثل الجنة التي وعد المتقون» 
[الرعد: ]١‏ الآية وقيل إن المثل مقحم ولا يخفى وهنه إذ مساق الكلام بيان صفتهم 
الغريبة الشأن. 

قوله : (وقيل أعمالهم بدل من المثل والخبر كرماد) بتقدير مضاف مثل أعمالهم فيكون 


قوله: وهي على الأول أي وهذه الآية وهي قوله عز وجل : #ومشل الذين [البقرة: ]۲٠١‏ 
الآية على الوجه الأول وهو أن يكون واستفتحرا متصلاً بقصة الرسل جملة مستأنفة فتوجيه العاطف 
فيه ح كتوجيهه في واستفتحوا على ما ذكر هناك وأما على الوجه الثاني وهو أن يكون واستفتحوا 
منقطعاً عن قصة الرسل فأمر الواو هين لكونه ح للعطف على جملة استفتحوا فلا تكون مستأنفة . 

قوله : وقيل أعمالهم بدل من المثل أي بدل منه بدل الكل من الكل فإن المراد بالمثل حالهم 
وصفتهم العجيبة الشأن والعمل حال العامل وصفته ويجوز أن يكون بدل الاشتمال منه لملابسة بين 


۴ سورة (براھیم/ الاب A:‏ 


بدل الكل من الكل لأن مثلهم ومثل أعمالهم متحدان بالذات كذا في الكشاف ‏ وقيل إنه بدل 
اشتمال لأن مثل أعمالهم كونها, كرماد ومثلهم كون أعمالهم كرماد فلا اتحاد لكن الأول سبب, 
لاني فتأمل وأنت خبير بأن ما ذكره يدل على عدم الاتحاد. في المفهوم لا عدم الاتحاد في, 
الذات ثم إنه إذأ ثبت أن مثلهم 'ومثل أعمالهم متحدان بالذات فلم لم يعتبروا تقدير المثل في 
أعمالهم على فرض أنه خبر مثل فلا إشكال بانتفاء الرابطة لظهور الاتحاد حينئٍ. .' 
قوله : (حملته وأسرعت الذهاب به وقرا نافع الرياح) نحملته أي الاشتداد بمعنى العدوا 
لا بمعنى القوة فالباء في به للتعدية قوله حملته بيان حاصل المعنى قرله وأسرعت إذ 
الإسراع مأخوذ في مفهوم العدو وكذا الذهاب به فإذا أسرعت في الذماب به فأسرعت ذلك 

الرماد في الذهاب والثفرق وهو المراد من ذلك الاشتداد. 
قوله: (العصف اشتداد إلرياح) أي قوتها فأشار هنا إلى معنيي الاشتداد والعدو كما 

في النظم الكريم والقوة كما في كلامه. 
قوله: وف به ماد عة کقولهم نهار صاع ليل قان اي على اساد 
المجازي للمبالغة في وقتها حتی کأنه سری زمانه فصار زمانه عاصفاً شديداً. 


قوله: (شبه صنائعهم) جمع صنيعة وهي الإحسان يقال اصطنع إلى إذا: اأحسن عبرا 
عن الأعمال بالصتائع إذ الصنع عمل الإنسان بعد تدرب وتجري إجادة فهو إذا شبه فمطلق 
أعمالهم أولى بالتشبيه .. 

قوله: (من الصدفة وصلة الرحم وإغاثة الملهوف وعتق الرقاب ونحو ذلك من 
مكارمهم) حمله على ذلك وزجحه على الحمل على ما عملوه لأصنامهم من القرب في 
زعمهم إذ النصوص معاضدة للأول قال تعالى: #وقدمنا إلى ما عملوا من عمل» 
[الفرقان : ۲۳] الآية أي عمدنا إلى ما عملوا في كفرهم من مكارمهم كقري الضيف وصلة 
الرحم رإغاثة الملهوف وهذه الآية كالنص الصريح في الاحتمال الأول قوله من مكارمهم 
وهي التي عبر عنها آنفاً بالضنائع. [ 

قوله: (في حبوطها وذهابها هباء منثورا) في حبوطها وجه الشبه لکن في المشبه به 
المراد به الذهاب وعن هذا عطف الذهاب على الحبوط في الكشاف وفي المشبه البطلان 
وعدم النفع فكأنه ذاهب معنى فالحبوط بمجنى الذهاب وهو مشترك بين المشبه والمشبه بم 


المثل والعمل في کون کل منهما مشبهاً برماد وان کان بحسب الخارج آمرا واحداً كما حمله آبو 
البقاء على بدل الاشتمال. : 1 
قوله: وصف به زمانه يعني أن الصف صفة الريع في الحقيقة لكن وصف البوم ههن مبالغة 
فالأصل أن يقال ريح عاصفة في يوم كما أن الأصل أن يقال زيد صائم في. النهار فعدل عن الأصل ۰ 
إلى أن جعل الصف صفة يوم والصوم صفة نهار مبالغة كان العصف لشدته كأنه سرى من الريح 
إلى اليوم والصوم لدوامه من.زيد إلى النهار وكذا ليله قائم . : 


سورة إبراهيم/الآية: 1۸ _ ٣‏ 
ولو قال هكذا لكان أولى ثم المتعارف المتداول ذكر وجه الشبه بعد ذكر الطرفين فلو ذكره 
بعد قوله برماد طيرته الريح لكان أحسن . 

قوله : (لبناثها على غير أساس) فيه استعارة لطيفة يعرفه من له سليقة . 

قوله: (من معرفة الله تعالى والتوجه بها إليه) أي معرفته تعالى معرفة مقيداً بها فإنهم 
لو عرفوه على الوجه الذي يعتد به لما أشركوه قوله والتوجه إليه بمعنى الإخلاص تنبيه على 
أن الأعمال المرضية إن كانت عن رياء وسمعة لكانت محبطة وإن عملها المؤمنون. 

قوله: (أو أعمالهم للأصنام) ثم جوز احتمال كون المراد بالأعمال أعمالهم للأصنام 
إذ الأعمال في نفسها يحتملها وإن كان الأول مؤيدة كما ذكرنا ولذلك لم يلتفت إلى هذا 
الاحتمال في قوله تعالى : #وقدمنا إلى ما عملوا# [الفرقان: ۲۳] الآية قال الإمام أن 
المراد من هذه الأعمال كلا القسمين واختاره المصنف ولو حمل الواو على معنى أو 


الفاصلة لم يبعد. 
قوله : (برماد طيرته الريح العاصفة) أي أذهبته الريح فالطيران مستعار لذلك الإذهاب 
تنبيهاً على السرعة. 


قوله : (يوم القيامة) قیده به لظهور عدم القدرة فيه . 

قوله : (مما كسبوا) فيه تهكم إذ الكسب استجلاب النفع (من أعمالهم) . 

قوله : (لحبوطه فلا يرون له أثراً من الثواب) كما لا يرون له تخفيفاً من العذاب وهذا 
معنى لا يقدرون ولعل التعبير به أن المشبه به هو مسلوب القدرة عنه إذ لا يمكن لأحد نظم 
الرماد المذكور بعد تفرقه والمشبه وإن كان عملا عرضاً ليس من شأنه القدرة عليه لكنه 
سلب القدرة عنه لترشيح التشبيه على أنه يتصور القدرة بالنظر إلى أثره. 

قوله: (وهو فذلكة التمثيل) أي محصلة والمقصود منه وهذا يؤيد ما ذكرنا والتعبير 
بالتمثيل للتنبيه على أنه من قبيل تشبيه الهيئة بالهيئة لا من قبيل تشبيه المفرد وقد أشار إليه 
في توضيح التشبيه. 

قوله : (إشارة إلى ضلالهم) المنفهم من التمثيل فصيغة البعد للتحقير . 

قوله: (مع حسبانهم آنهم محسنون) مأخوذ من قوله تعالی : وهم يحسبون نهم 
يحسنون صنعاً [الكهف: [٠١٤‏ فيه إشارة إلى أنهم مؤفون بالجهل المركب الذي لا داء 


قوله: وهر فذلكة التمثيل إلى قوله: لا يقدرون مما كسبوا على شيء# [البقرة: ]۲٠١‏ هو 
المحصور المستخرج من التمثيل المذكور الفذلكة مأخوذ من فذلك كذا يقول الحاسبون بعد الفراغ 
عن تعداد تفاصيل الحساب فذلك كذا أي جملة ما حصل من حساب الأعداد كذا فهو كالبسملة 
والسبحلة والحمدلة في بسم الله الرحمن الرحيم وسبحان الله والحمد لله كما أخذ الزمخشري من 
قول آهل السنة يرى الله تعالى في الآخرة بلا كيف بلكفة حيث قال وتستروا بالبلكفة . 


۱۹ سورة إبراهيم/الآية:‎ ٠ f 
| له فوقه إذ زين لهم سوء اعتقاذهم وقبح أعمالهم فلا يطلبون النجاح بالنوبة والإنابة فلا‎ 
! جرم آنهم في ضلال بعید وعذاب شديد وإلی هذا أشار بقوله فإنه الخاية القصوى, الخ‎ 
وتوضيح اتصاف الضلال بالقبح قد مر في أوائل السورة وحاصله إن إسنادالبعد إلى‎ 
الضلال مجاز عقلي من قبيل إسناد الفعل إلى المفعول فيه ی پم فی فاا ا ا‎ 
في البعد عن طريق الحق).‎ 


قوله تعالی: رر اک آله کاک لسرت وآلأرس بای إن كا هک وات 
ای جریر © 


قوله : اخطاب للنبي عليه السلام والمراد به أمته وقيل لكل واحد من الكفرة على ! 
التلوين) خطاب للنبي عليه السلام رجحه ليكون مستغنياً عن تكلف التلوين قوله والمراد: 
أمته بطريق إن ذكر التبوع يشعرا ذكر التابع ويغني ذكره عن ذكره وإنما احتاج إليه مع صحة: 
لخطاب لقوله تعالى: لإن يشا يذهبكم) [إبراهيم: ۱۹[ الآية والظاهر أن المراد بالأمة 
أمة الدعوة فقط كذا قيل فح لاأ يظهر الفرق بين هذا المعنى وبين قوله وقيل لكل واحدمن 
لكفرة والمراد بالتلوين تغيير أسلوب الكلام إلى آسلوب آخر وهو أعم من الالتفات وأصل:. 
معناه تقديم الأنواع من الطعام للتفكه والتلذذ وإنما عبر به لأن فيه غير الالتفات وهو الإقراد 
وفيه التفات من الغيبة إلى الخطاب كذا قيل فعلى هذا يتحقق التلوين على تقدير كون 
لخطاب للنبي عليه السلام مع أنه بحسب الظاهر على الأخير والقول بأن قوله على التلوين 
قيد لمجموع الاحتمالين بعيد نعم قول الفاضل المحشي في بيان التلوين حيث خوطب تارة 
كل واحد وتارة الكل انتهى يرهم ذلك إذ الأمر كذلك في صوزة كون الخطاب له عليه 
لسلام والمراد أمته إذ عموم خطاب ألم تر على سبيل البدل ٠‏ لالحكمة والوج الاي بح 
آن يخلق عليه وقرأ حمزة والكائي خالق السموات) . 

قوله: (یعدمکم) آي المراد بالإذهاب الإعدام بقرينة ت ويأت بخلق جديد ولا کان 
مفهوم الإذهاب عاماً له وللنقل من مكان إلى مكان آخر. 

قوله: : (ويخلق خلقاً آخر مكانكم) إما من جنس البشر أو من غيره على ما مر في 
سورة النساء لكن كلامه في أواخر سورة القتال يؤيد الاحتمال الأول . 


قوله : (رتب ذلك على کونه خالقاً للسموات والأرض استدلالاً به عليه) رتب يعني 


قوله : فإنه الغاية في البعد عن طريق الحق فإن أصل الكلام أن يقال إنهم بعدوا عن الحق 
لضلالهم عن طريق لأن البعد صفتهم في الحقيقة ثم عدل عنه ووصف به ضلالهم مجازاً مبالة في 
وصفهم بالبعد عن الحق ففيه من' المبالغات والاختصاص ما بلغت غايثها وذلك ايقاج اسم الإشارة 
مبتدأً وتعريف الخبر ووضفه بالبعد ونوسيط ضمير الفصل قوله على التلوين أي غلى التنويع 
والتفنن في آساليب الكلام. 


قوله : استدلالاً به عليه علة لقوله رتب أي رتب قوله عز وجل: إن يشا بذهبكم ويأت بخلق 


سورة إبراهیم/ الآیتان! ۲۱ ۲۱ ہہ 
في الذکر بإیراده عقيبه وإن کان بمعنى فرع قوله اسعدلالاً أي ترغيباً للاستدلال إذ 
الدليل له إن أريد به إقامة بالنظر فلزم ما لزم وإلا فلا يكون له معنى فاعتبار الترغيب ونحوه 
من اللإرشاد وغير ذلك لازم. 

قوله: (فإن من خالق أصولهم) أي الأرض وما ثبت فيها من الأغذية أو مبادىء 
الأغذية . 

قوله: (وما يتوقف عليه تخليقهم ثم كونهم بتبديل الصور وتغيير الطبائع قدر أن 
يبدلهم بخلق آخر ولم يمتنع عليه ذلك كما قال: وما ذلك) [إبراهيم: ]۲١‏ الآية) بتوقف 
عليه تخليقهم من السموات وحركاتها وأوضاع الكواكب فإن لها مدخلا عادياً في خلق 
الأغذية وبهذا التقرير ظهر ارتباط قوله فإن من خلق إلى ما قبله. 

قوله تعالی : وکلک عل ا زوز €3 

قوله : (بمعتذر أو متعسر) الأولى الاكتفاء به إذ نفي التعسر يستلزم نفي التعذر دون العكس 
والأحسن أيضاً أن يقول ولم يتعسر عليه بدل ولم يمتنع ذلك عليه أصل العزيز بمعنى لا نظير له 
مشتق من عز الشيء يعز من الباب الثاني إذا لم يكن له نظير وما ذكره المص لازم معناه. 

قوله : (فإنه قادر لذاته لا اختصاص له بمقدور دون مقدور) آي مئشاً قدرته تعالی ذاته 
فتستوي نسبتها إلى جميع الممكنات بخلاف القدرة العارضة وليس مراده أن قدرته عين ذاته 
قوله لا اختصاص له الخ . بيان استواء قدرته إلى جميع الممكنات ولو قال بممکن دو 
ممكن لكان أسلم من المسامحة. 

قوله: (ومن هذا شأنه کان حقیقاً بان یؤمن به ویعبد رجاء زلوابه وخوفاً من عقابه يوم 
الجزاء) فذلكة الدليل السابق والمقصود من بيان قدرته التامة العامة . 


صعفتوا ِن اترا ڪال اهل َا 
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قوله: : اي بی یبرزون ن من قبورمم يوم القيامة) أشار إلى أن برزوا استعارة تبعية شبه 


جديد# [فاطر: ]1١‏ على قوله عز وجل : أن الله خلق السموات والأرض بالحى) [إبراهيم : 1۹] 
استدلالاً بالآية الأرلى على الثانية فإن الآية الأولى قد دلت على أن الله تعالى خلق السموات والأرض 
بالحق فاستفيد من ذلك وعلم أن من قدر على ذلك فهو قادر على اذهاب قوم وإیجاد آخرين بدلهم 
فالعلم الثاني مستفاد من العلم بالأرل استفادة النتيجة من المقدمتين والمقدمة الثانية مطوية الذكر هي 
بمنزلة الكبرى للقياس وتصوير القياس أن الله خلق السموات والأرض بالحق ومن خلق السموات 
والأرض فهو قادر على إعدامكم وإيجادكم فانتج أن اله تعالى قادر على إعدامكم وإيجادكم . 


۹ : سورة إبراهيم/ الآية: ۲١‏ 
البروز في المستقبل بالبروز في الماضي في تحقق الوقوع واشتق من البروز في المشتقبل 
بعد تشبيهه بالبزوز في الماضي لفظ بروزاً فالبروز ما تاويلاً مستقبل حقيقة وللوشارة إلى 
ما ذکرنا قال برزؤن. ا : 

قوله: الأمر اله) جعل اللام للتعليل بتقدير مضاف وليست صلة فإنه پحتاج إلى: 
التأويل كما سيجيء وصلة برزوا محذوف أي برزوا من القبور للرائين . 

قوله: (ومحاسبته) عطف تفسير للأمر فإنه بمعنى الشأن مفزد الأمور لا مفرد الأوامر 
والخمل على مفرد الأوامر ضد النهي'لا يلائم المقام ومحاسبته يخل الانتظام . 

قوله: (أو لله على ظنهم فإنهم كانوا يخفون ارتكاب الفواحش ويظتون أنها تخفى ' 
علی اف تمالی) آي بب رزون ل آي لام ھ صل برزوا ولما ورد آنه كيف يصح ذلا ولال 
بخفى عليه خافية أشار إلى الجواب بقوله على ظنهم آي في الدنبا كما يدل عليه قوله فانم 
كانوا يخفون أي في الدنيا الخ . 

قوله: (فإذا كان يوم القيامة انكشفوا لله تعالى عند أنفسهم) أي فإذا كان يرم القيامة ' 
ويوم تبلى السرائر علمرا أن الفواحش التي ارتكبوها سراً يزعمون أنها خافية على الله تغالى 
فلا تعاتب عليها معلومة له تعالى. حين اكتسبناها وظننا أنها خفية عليه تعالى باطل 'ؤهذا: 
معنى قوله: عند آنفسهم) [البقرة: ]٠٠۹‏ لكن المضنف اختار انكشفوا على انكشف 
قبائحهم لإسناد البروز والانكشاف إليهم في النظم وإن المراد بالانكشاف ليس :الانكشاف 
يوم القيامة بل ما ذكرناء من علمهم يوم القيامة انكشاف جزائمهم له تعالى حين اجترحوا 
السيئات وتعاطي الخطيئات . 

قوله : : (وإنما ذكر بلفظ الماضي لتحقق وقوعه) كما قررنا آنا وقيل أو لأنه لا مضي ٠‏ 
ولا استقبال بالنسبة إليه تعالى ولا يخفى ما فيه إذ القرآن نزل على المحاورات العربية وأعلى ؛ 
اصطلاح الفنون الأدبية . ا 

قرله: (تاع جع ضعیف بريد به ضاف رای انما یت بع ظهوره تیدا ليان 
ما هو المراد منه وإنما حمله على ضعف الرأي لقولهم لرؤسائهم إنا كنا لكم تبعاً أي في 
تكذيب الرسل كما نبه المصنف عليه فإنه لو كان في رأيهم قوة ومتانة لما اتبعوهم في 
تكذيب الرسل عليهم السلام. 

قوله: (وإنما كتب "بالواو على لفظ من يفخم الألف قبل الهمزة) التفخيم ههنا إنالة. 
الف إلى مخرح الواو لا ما يقابل الإمالة المعروفة بمعنى تركها ولا ضد الترقيق بمعنى | 
إخراج اللام من أسفل اللسان. 

قوله: (فيميلها إلى الواو) تفسیر له كقرله تعالی: #ونادی نوح رب ا[توح: fe:‏ 
فقال وكتابتها بالواو وهو الرسم'العثماني قيل فاعلم أن المصنف تبع الزمخشري في قوله أن : 
الألف تفخيم فتجعل كالواو وقد رده الجعبري وقال إنه ليس من لحة العرب فلا حاجة إلى ! 


سورة إبراهيم/الآية: ۲١‏ __ ۷ 
التوجيه به لأن الرسم سنة متبعة وزعم ابن قتيبة أنه لخة ضعيفة فلو وجهه بأنه اتباع للفظ في 
الوقف بوقف حمزة كان حسناً صحيحاً. 

قوله : (لرؤسائهم) لما حمل الضعفاء على الاتباع حمل المستكبرين على المتبوعين 
الرؤساء وليس المراد مطلق الضعفاء والمستكبرين بل المراد التابعون والمتبوعون للقرينة 
المذكورة وفى ي التعبير باسم الموصول والصلة في الكبراء دون الضعفاء ء نكتة لا تخفى . 

قوله: (واستتبعوهم واستعنوهم) من عنا یعنو علواً به بضم الحين والنون أيضاً وتشديد الواو 
إذا ذل وخضع نقل إلى الاستفعال والمعنى طلبرا متهم خضرعهم لهم وانتیادمم والظاهر 
استغنوهم بالواو الواحد الساكن بعد الإعلال وفي النسخ التي عندنا بواوين بدون إعلال. 

قوله: (إنا كنا لكم تبعاً في تكذيب الرسل والإعراض عن نصائحهم وهو جمع تابع 
كغائب وغيب) وسبب التأكيد المبالغة فى المعاتبة والإاسكات في المؤاخذة والحصر 
المستفاد من تقديم لكم يفيد التأكيد في التقريع والتبكيت وهو جمع تابع قدمه لسلامته عن 
التكلف ولما كان هذا الجمع غير شائع أيده بقوله هو كغائب وغيب وهو من صيغ الجمع 
وقيل هو اسم جمع واختار المصنف الأول ولذا تعرض بيانه . 

قوله : (أو مصدر نعت به للمبالغة) فإنه اسم جنس يراد به الماهية التي تحتمل تحتمل القليل 
والكثير قرله عت ب آي حمل علي الذوات مجازا عل ويس المراد التعت المصطلح لن 
الخبر لما كان في قوة الصفة عبر به والتأويل بتابعين ليس بمرضي وقد حقق ذلك في أوائل 
شرح التلخيص في قول الخنساء إنما هي إقبال وإدبار. 

قوله: (أو على إضمار مضاف) أي ذوي تبع لكنه ح يفوت المبالغة التي في المجاز 
العقلي وإن كان هذا أبلغ من التعبير بالتابعين . 

قوله : (فهل أنعم) الفاء للإيذان بسببية الاتباع للإغناء . 

قوله : (دافعون عنا) أي أنه مشتتق من الغنا بمعنى الفائدة لا بمعنى ضد الفقر وتعديته 
بعن لتضمنه معنى الدفع وللإشارة إلى ذلك قال دافعون عنا. 

قوله: (من الأولى للبيان) قدم على المبين للاهتمام كان دفع العذاب نصب أعينهم 
والأصح جواز تقديم من البيانية وإن منعه بعضهم . 

قوله : (واقعة موقع الحال والثانية للتبعيض واقعة موقع المفعول أي ب بعض الشيء 


قوله: أي ب بعض الشيء ء الذي هو عذاب الله أقول يلزم على هذا تقديم البيان على المبين 
والأرار عك لان رة اسيل مد رة الإجمال ويمكن أن قال يحمل اليان بالمقارنة سراء 
قدم البيان أواخر أو يقال من الأولى الواقعة حالاً من شيء المؤخر لفظاً هي متقدمة على شيء رتبة 
لأن الحال شأنها أن يؤخر عن ذي الحال لأن الحال بمنزلة الصفة لذي الحال والموصوف مقدم 
بالذات على الصفة. 


رة إيراهيم/ الآية: ۲١‏ 
الذي هو عذاب انه ويجوز أن تكون لاتبعيض آي پعض شيء هو يعض عذاب الل والإعرا ن ۾ 
ما سبق) واقعة موقع الحال قدمت على صاحبها لكونه نكرة إذ لو أ خر لكان صفة وصفة 
النكرة إذا قدمت أعربت حالاً قيلى فلزم تقديم الحال على صاحبها المجرور وقد صرحوابأنه ' 
لا يجوز في الأصح قلنا جوز ابن كيسان وأبو علي وابن دهان وكفى بهم قدزة على أنه ' 
يجوز أن يكون حالاً عن ما سد فسده من شيء أعني بعض لا عن المجرور لكن الأول أظهر : 
وأوفق لكلام المصنف انتهى بريد أن قوله بعض الشيء ء الخ لا يلائمه لأنه جعله بياناً للمضاف ' 
إليه فيكون حالاً من المجرور فلزم ما لزم وإنما قال أوفق لأنه صح تطبيق كلامه على الزجه 
الثاني بأن يقال إن بيأن الشىء بان لبعضه ويمكن أن يجعل قوله: الذي هو عذأب الله بياناً , 
للمضاف أخذاً للحاصل غايته أنه خلاف الظاهر وهذا أقل تكلفاً مما ذكر القيل . 
قوله: (ويحتمل أن تكون الأولى مفعولاً والثانية مصدراً أي فهل أنتم مغنون بعض : 
العذاب بعض الإغناء) لم يقل منها واقعة موقع المفعول تفنناً في البيان وإلا فكلمة من اسم ؛ 
بمعنى البعض فالفرق تحكم وأما قوله من الأولى للبيان واقعة مرقع الحال فلأن الحال ' 
محذوف والجار والمجرور واقع موقعه مصدراً أي مفعولاً مطلقاً إذ الشيء لكونه عاماً 
يحتمل كل فع والمراد به هنا الإغناء والقول بأنه يلزم أن يتعلتق ظرفان من جنس واحد 
دون ملابسة بينهما تصحح النسبة ضعيف إذ الظاهران من في الموضعين حينئلٍ اسم بمغنى 
البعض لا ظرفان ولو سلم ذلك فيصح النسبة بالإطلاق والتقييد ورجح الاحتمال الأول لأنه 
مؤید بقوله تعالی : لإفهل أنتم مخنون عنا نصيباً من النار4 [غافر : ۷ وكا الرجه الأول 
إذا كان الحرفان. للتبعيض مر جح؛ أيضاً. . ١‏ 
قوله: («الذين استكبروأ# [الأعراف: ]۷١‏ جواباً عن معاتبة الاتباع واعتذاراً عما 
فعلوا بهم) نبه به على أن هل ندم مخترن ليس مرادهم به الاستفهام لقهور عام اغزاليم 
بمشاهدة سوء خالهم بل المراد به التبكيث والتقريع فينطبق عليه اعتذارهم وجوايهم 1 
قوله : (للإيمان ووفقنا له) بيان للهداية المنفية لهم وهي إيصال المطلوب بالفعل وأ 
دة رسال رسن اتل الب وتي الات ليمت ية أي ارتا ل م ار 


قوله : ویجوز أن بكرن للتبیض آي ويجوز أن يكون من الأولى للتبعيض كالثانية معناه هل 
شم مغنو عتا شى كيه هو مقعلاب اله فيكرة اعرا بالمفتي كث بع عفان ان بكرن | 
ميالغة في نفي الإغناء لدلالته على .أنكم لا تغنون عنا شيناً ما من عذاب الله . 

قوله : رالإعراب ما سبق أي الإعراب على کون من ذ في الموضمين للتبعيض كما ذكر يعني 
يكون من الأولى واقعة موقع الحال والثانية واقعة موقع المفعول به . 

قوله: ویحتمل أن يكون الأولى مفعولاً أي مفعولا به والقانية مصدراً المعنى وهل أنعم 
مغنون عنا بعض العذاب بعض الإغناء هذا على أن يصرف من الثانية إلى التبعيض ويجوز أن تكون 


من الثانية مزبدة لكون الاستفهام الانكاري بمعنى التفي والمعنى وهل آنتم مغنون عنا عض عذاب ¡ 
الله اغناءٌ ما : 


سورة إبراهيم/الآية: ۲1 _____ 4 
لأنفسنا بناء على آنا نحسن عملا ونصيب صنعاً وبهذا ظهر كون هذا اعتذاراً. (ولكن ضللتا 
فأضللناكم أي اخترنا لكم ما اخترناه لأنفستا) . 

قوله : (أو لهدانا الله طريق النجاة من العذاب) أي يومنا هذا مع كوننا مكذبين الرسل 
لهدیداكم . 

قوله: (لهدیناکم وآغنیناه عنکم کما عرضناه لکم) هذا وإن کان محالاً بالغیر لکن 
صدق الشرطية لا يتوقف على صدق الطرفين ولا يخفى عليك آن صدق الملازمة غير جلية 
ولزوم الإغناء له ليس بواضح 

قوله: (لكن سددوننا طرق الخلاص) من السد لا من السداد دوننا أي عندنا طرق 
الخلاص بمقتضى وعيده فلا يرجى لنا مخلص فحينعذٍ يكون هذا إقناطاً من الإغناء لا 
اعتذاراً وأيضاً يكون حينئل سواء علينا الآية تأكيداً له فالوجه الأول هو المعول. 

قوله: (سواء علینا) اسم بمعنی الاستواء نعت به كما نعت بالمصادر وحسن دخول 
الهمزة وأم على الفعل لتقرير معنى الاستواء وتأكيده فإنهما جردنا عن معنى الاستفهام بقرينة 

سواء حمل معنى الاستواء مجازاً لأنه لازم لهما إذ أحد المستويين يلي الهمرة والمستوى 
الآخر يلي أم كما قرر في موضعه فاستواء الأمرين لازم لهما فلما تعذر المعنى الحقيقي 
بهذه القرينة أريد ذلك اللازم مجازاً فهو خبر مقدم قوله تعالى : (أجزعنا) [إبراهيم: ]۲١‏ 
مبتدأً والفعل إنما يمتنع الإخبار عنه إذا أريد به تمام ما وضع له وهنا أريد الحدث المدلول 
عليه ضمناً فقط مثل تسمع بالمعيدي خير من أن تراه وإلى ذلك أشار المصنف بقوله 
مستويان علينا الجزع والصبر وتمام الكلام مستوفى في أوائل سورة البقرة. 

قوله: (مستويان علينا الجزع والصبر) أشار إلى أن سراء إنما أفرد لأنه في الأصل 
مصدراً والمراد التلنية وضميره راج جع إلى الجزع والصبر لأنهما لكونهما مبتداً مقدمان عليه 


قوله : أي اخترنا لكم ما اخترناه لألفسنا حاصل هذا الاعتذار أنه كأنهم قالوا قد علمتم أنا ما 
نختار لأنفسنا ما هو شر لنا فاخترنا لكم ما اخترناه لأنفسنا فلا معنى لمعاتبتكم إيانا فيما فعلنا بكم 
إذ ليس قصدنا فيما فعلتا بكم إلى اضراركم ولو علمنا أن في ذلك ضراً وشراً لما اخترناه لأنفسنا. 

قوله: إذ لو هدانا الله طريق النجاة من العذاب لهديناكم ومعنى هذا الاعتذار هو نسبة 
لاضلال إلى الله تعالى معللين بأنهم ما هداهم الله تعالى إلى طريق النجاة من العذاب إذ لو هداهم 
إليها لا اهتدوا إليه ولكن ما هداهم إليه بل سدد بهم طرق النجاة ولذا ضلوا فاضلوهم فكأنهم 
عتذروا بأن لا صنع لهم فيه فوقع عليكم ما وقع من الله لا منا وهذا كما ترى اعتذار باطل لأن لهم 
صنعاً في ذلك بکسبهم . 
قوله: وأغنيناكم عنه كما عرضناكم له أي كما جعاناكم عرضة للعذاب والكاف في كما 
للبدلية المعتى واغنيناه عنكم بدل ما جعلناكم عرضة له. 

قوله : مستو علينا الجزع والصبر قال الراغب الجزع أبلغ من الحزن قال الجزع حزن يصرف 
لإنسان عما هو بصدده ويقطعه ولانقطاع اللرن بتغيره قيل للخرز الملون جزع . 


0. 


فإذا انتفى المكان المذكور لزم 'انتفاء بالنجاة على الكناية وهذا اللازم هو المقصود ولما كان 


الكناية أبلغ قدمه ورججه ويحتمل أن يكون مصدراً ميمياً أي ليس لنا نجاة وخلاص أصلاً ‏ 
فلما كان المعنى الأول راجعاً إلى هذا المعنى كما ذكرناه فمآل. التوجيهين واحداقوله: 
ویجوز أن یکون قوله سواء علینا من کلام الفریقین والظاهر من کلامه آنه رجح کونه کلام 
المستكبرين واتصاله بما قبله حينئلٍ من حيث إن عتابهم لهم كان جزعاً مما هم فيه فقالوا 
لهم سواء علينا الخ. يريدون أنفسهم وإياهم كما في الكشاف يعني أن ضمير المتكلم عبارة 
عن الفريقين جميعاً مع أن القائلين هم المستكبرون كما مر فحينعلٍ يكون فيه 'تغليب كأنهم: 
قالوا سواء علينا وعليكم الخ فإن قول الضعفاء فهل أنتم مغنون وؤإن كان عتاباً لهم الكنه 
جزع في نفس الأمر وظاهر أن المستكبرين في جزع شديد وحزن مديد لاشتراكهم في 


العذاب بل هم قدموء لهم في دار العقاب فقالرا لا فائدة في جزعنا كما لا فائدة في ضبرنا 
ما لنا من. محيص أو ضمير المتكلم عبارة عن ساداتهم فقط والمقصود ح إفناط الضعفاء 
كأنهم قالوا لهم سدودنا. سبل النجاة إذ جزعنا وصبرنا مستويان في دف العذاب فكيف أيغني 
من هذا شأنه غيره نصيباً من النارأوبهذا البيان اتضح وجه ارتباطه بما قبله كالعيأن وإذا' كان 
هذا كلام الفريقين جميعاً مع أن المحكى كلام المستكبرين فيكون كقوله تعالى : ذلك ليعلم 


أني لم أخنه فإن ذلك ليعلم الج مقول يوسف عليه السلام مع أن المحكى قول امرآة الغزيز 


وقد بين هناك وجهه وشيد آرکانه وجه اتصاله ہما قبله ح معلوم مما سبق وإذا کان فيه انوع 
تکلف آشار إلى ضعفه بقوله ویجوز الخ وبعض المحشيين ذهبا إلى أن المصنفا رجح كونه 
من كلام الفريقين ولا يخفى أن مثل هذا الكلام شائع في التضعيف والتوهين ومنشأه قوله 
ويؤيده ما روي الخ . والخبر الآحاد لا يقاوم ما ذكرناه من التكلف الذي يصان عه التنزيل 
أحسيما آمكن وقد عرفت الوجة الصجيح بلفظه الصريح . 


قوله: ویجوز آن یکون قوله : «سواء علینا) [إبراهیم : ۲۱] من كلام الفريقين آي من فريقي 
الضعفاء الاتباع والرؤساء المتبرعين وهو على الأول كلام الرؤساء قالوا هذا الكلام لمتبوعيهم 
الذين يعاتبونهم لمكان عقاب الاتباع لهم جزعاً مما هم فيه قال لهم الرؤساء المتبوعون سواء علينا 
أجزعنا آم صبرنا وكان أصل الكلام 'والظاهر أن يقال سواء عليكم أجزعتم أم صبرتم ما لكم من 
محيص لکن جمعوا أنفسهم معهم في التسرية بين الأمرين لاجتماعهم معهم في عقاب الضلالة 
وفیه آنا كيف نغني عنکم ذلك ونحن معکم فيه سراء ولو قیل على ما يقتضيه الظاهر لم يعدم نهم 
من باب المجاز. : 


سورة إبراهيم/ الآية : ۳ 
قيل الجزع حزن یصرف عما یراد فهو آبلغ من الحزن المفرط والمتبادر من الجزع فعلأ 
اللسان غايته أن منشأه الحزن المفرط ولذا يذم على الجزع في بعض'المواضع, دون الحزن' 
الذي هو فعل القلب (منجى ومهرب من العذاب من الحيص وهو العدول عن جهة الفرإر). : 

قوله: (وهو یحتمل آن یکون مکاناً کالبیت ومصدراً کالمغیب ویجوز أن.یکون قوله. 
سواء علينا من كلام الفريقين) أي اسم مكان أي ليس لنا مكاناً ننجو فيه من عذابه تعالى, 


سورة إبراهيم/ الآية : ۲ ۵١‏ 

قوله: (ویؤیده ما روي نهم يقولون تعالوا نجزع فيجزعون خمسمائة عام فلا ينفعهم 
فيقولون تعالوا نصبر فيصبرون كذلك ثم يقولون سواء علينا) تعالوا أمر من التعالي وأصله 
آن يقوله من كان في علو لمن كان في سفل فاتسع فيه بالتعميم نجزع بالرفع أو الجزم فيه 
تنبيه على وجه تقديم أجزعنا على أم صبرنا ثم يقولون أي الكبراء والضعفاء جميعاً سواء 
ولا يخفى أن قوله فقال الضعفاء بالفاء التعقيب لا يلائمه هذه الرواية ظاهراً فيحتاج في 
دفعه إلى الفكر ثاقباً. 

قوله تمالی: وَل نمی لأر پک اه وک ڪم ود الي ووم 
افش تم وما کان لی یکم ین شاطکیی ‏ آن دکونک اجر نی کاک لومون ولو اشم أا 
بشینکز را اث بتک ای ڪر ما ڪش ن مل ار م عد ي © 

قوله: (#وقال الشيطان)) شروع في بيان المحاورة التي بين الكفرة وبين إبليس 
رئيس الشياطين أثر بيان المناظرة بين الاتباع والرؤساء. 

قوله: (احكم وفرغ منه) أي القضاء إتمام الشيء فعلاً وهو المراد هنا وإتمامه أحكامه 
وهو متحقق بالفراغ منه ولهذا عطف على الأحكام الفراغ عطف العلة على المعلول والمراد 
بالأمر هو الحساب. 

قوله: (ودخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار) واكتفى المصنف بالأخير لأنه يستلزم 
الأول. 

قوله : (خطيباً في الأشقياء من الثقلين) حال من الشيطان الذي ذكر في النظم الجليل وهو 
مزج غريب غير مرغوب فالأولى كما في الكشاف يقوم عند ذلك خطيباً قال الإمام يقول 
الكافرون ح وجد المسلمون من يشفع لهم فمن يشفع لنا ما هو إلا إبليس الذي أضلنا فيأتونه 
ويسألونه فعند ذلك يقول هذا القول خطيباً أي ناصحاً مشابهاً حاله بمن هو خطيب وناصح . 

قوله: (وعداً من حقه أن بنجز أو ووعداً أنجزه وهو الوعد بالبعث والجزاء) إشارة إلى 
أنه من إضافة الموصوف إلى الصفة واتصافه بالحق وقت وقوعه قبل إنجازه بمعنى أنه من 
شأنه أن ینجز فیکون مجازاً آولياً قدمه وإن کان مجازاً لملائمته قوله وعدكم أي وعدكم 
على لسان الأنبياء حال كونكم في دار التكليف فوفى وأنجز اليوم ولطافة هذا المعنى لا 
يخفى على ذوي النهى وأما قوله أو وعدا أنجزه فبتاء على أن الرعد متصف بالحق عند 
إنجازه حقيقة والمعنى ح إن الله وعدكم في الدنيا وأنجزه اليوم وهذا معنى وعد الحق ولا 
يخفى ما فيه من الركاكة كما لا يخقى على أهل الدراية وعن هذا اكتفى الزمخشري بالمعنى 
الأول حيث قال لإن الله وعدكم وعد الحق) فوفى لكم بما وعدكم قيل على الثاني في 
مقابله قوله «[فأخلفتكم) وعلى الأول فمقابله محذوف بقرينة الكلام الثاني أي فوفى وأنجز 
كما أن مقابل وعد الحق محذوف على الثاني بقرينة الأول انتهى . وفي قوله كما أن مقابل 
وعد الحق بحث لا يخفى. ۰ ۰ 


۲ سورة إبراهيم/ الآية:‎ o۲ 


قوله: (وعد الباطل أن لا بغث ولا حساب وإن كانا فالأصنام تشفع لكنم) أي المراد 
بالوعد المدلول عليه بقوله وؤعدتكم الوعد الباطل بقرينة السباق والسياق والكلام في: 
توصيف الوعد بالباطل مغل الكلام في توصيغه بالحق فإذا كان الوعد الباطل منفهما من 
الكلام بما ذكرناه اتضح البحث السابق. 

قوله : (قأخلفتكم) الفاء للسببية 'إذ الوغد سبب للخلف في الجملة. : 

قوله: (جعل تبين خلف وعده كالأخلاف منه) أي ذكر الأخلاف المشبه به آوأرید 
المشبه وهو تبين خلفه والجامع عدم ترتب. مضمون الوعد عليه قوله كالأخلافا منه إشارة! 
إلى الاستعارة والداعي إلى ذلك كون ما أخبر به غير داخل تحت قدرته والأخلاف فيما 

يسع قدرة المخبر ولم يفعل فعلى هذا في وعدتكم استعارة أيضاً فتأمل . 

قوله: (من تسلط فالجأكم إلى الكفر والمعاصي) هذا تمهید لقوله فلا تلوموني 
والمراد نفي القدرة على التسليط بالمعنى المذكور وما كان لي للاستمرار في النفي لا 
لنفي الاستمرار وزيادة من للاستغراق وتقديم علیکم للاهتمام إذ الأهم نفي التسلط: 
عن المخاطبين . 1 : 

قوله: ([لا دعائي لیام | إليها بعسويلي) أي إلى المعاصي فيدخل فيها الكفر' 
دخولاً أولياً. . 

قوله : (وهو ليس من جنس السلطان) فلا يصح الاستثناء المتصل مع آنه المتيادر 
لکونه حقیقیاً. 


قوله: (ولكنه على طرية قوله تحية ينهم ضرب وجپع) يعني جعل دعاءمم ایام 
إليها من جنس السلطان ادعاء لللهكم رالاستهزاء وهذا من باب تأكيد الشيء بضده ,أي لو 
كان هذا من التسلط لكان لي عليكم تسلط ومعلوم بالبداهة أن ذلك ليس من جنس التسلط 
فلا یکون لي علیکم تسلط صلا وجه کونه استهزاء مع أنه ليس بمتعارف في مثله هو أن 
به شاد لن كمال حماتتم وفرط خقاتهم حت كان لویل این واوسوبة من 
جنس التسلط عليهم . ا i‏ 

قوله: (ويجوز أن یکون الاستفناء منقطعاً) وهذا هو الظاهر لكنه يفوت المبالغة في 
تضليلهم التي في الاحتمال الأول ولهذا ضعف هذا بالتأخير واختيار الجواز في التعبير. 


قوله: ولكن على طريقة قولهم : تحية بينهم ضرب وجيع جعل التحية على نوعين متغارف 
وهي ما يقال عند اللقاء وغير متعارف وهو الضرب على الاستعارة التهكمية والادعاء وكذا بجعل 
السلطان على نوعين متعارف وهو الحجة الصحيحة والبرهان القاطع وغيز متعارف وهو دعوةٌ 
إبليس إلى الباطل جعلت هي حجة وسلطاناً على طريق التهكم والسخرية فأخرج بالاستشناء أح 
النوعين من مطلق الساطان فالاستشناء ء بهذا التأويل متصل كما في قوله ولا عيب فيهم البيت ويجوز 
أن یکون منقطعاً وإلا بمعنی لکن . 


سورة إبراهيم/الآية: ۲۲ ___ ٣‏ 

قوله: (أسرعتم إجابتي) الإسراع مستفاد من الفاء لإفادته التعقيب والأولى أسرعتم 
استجابتي للفرق الذي ذكره في أواخر سورة آل عمران فقول من قال إن السرعة مستفادة من 
السين فإنها وإن كانت بمعنى الإجابة لكنه عد من التجريد وأنهم كأنهم طلبوا ذلك من 
أنفسهم فيقتضي ذلك السرعة ذهول من ذلك الفرق الذي قرره في السورة المذكورة. 

قوله: (بوسوستي فإن من صرح بالعداوة لا يلام بأمشال ذلك) أي أني صرحت 
عداوتي إياكم بقولي: «لأقعدن لهم صراطك المستقيم [الأعراف : [١١‏ الآية وقولي : 
#لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين) [الحجر: ۳۹] ولأن مجرد الوسوسة بكونه 
غیر ملجیء لا يلام عليه . 

قوله: (حيث أطعتموني إذ دعوتكم ولم تطيعوا ربكم لما دعاكم) ربكم وخالقكم 
المنعم عليكم مع قدرتكم على أن الإطاعة والإنابة بالكسب مع الإرادة فمنشأ اللوم صادر 
منكم ولوموا أنفسكم حين لا ينفع اللوم والندامة. 

قوله : (واحتجت المعتزلة بأمثال ذلك على استقلال العبد بأفعاله وليس فيها ما يدل 
عليه) وقد بين طريق الاحتجاج الزمخشري واشتغل فيه بما لأ يخفى على الغبي والزكي . 

توله: (إذ يكفي لصحنها أن يكون لقدرة العبد مدخل ما في فعله وهو الكسب الذي 
يقوله أصحاينا) لا التأثير إذ فعل العبد مقدور اله تعالى بجهة الإيجاد ومقدور العبد بطريق 
الكسب الذي يقرله أصحابنا. 

قوله : (ما أنا بمصرخكم) مثل هذا الكلام يفيد القصر ولا حسن له هنا فتقديم المبتداً 
على الخبر المشتتق لمجرد التقوية أو يقال يصح الحصر فإنه تعالى له أن يغيثهم ويغفر لهم 
لكن الوعيد بعدم مغفرة الشرك جعله ممتنعاً فلا امتناع فيه لذاته فيصح القصر بالنسبة إلى 
إمكانه الذاتي وكذا الكلام في وما أنتم بمصرخي وإلى بعض ما ذكرنا أشار المص في 


قوله : أسرعتم إجابتي معنى الإسراع مستفاد من صيغة الاستجابة الموضوعة للطلب فإن 
لإسراع في الشيء إنما هو لكونه مطلوباً فالإسراع من لوازم الطلب أجاب واستجاب كلاهما 
بمعنى غير أن فى الاستجابة معنى الطلب فكان اختيار لفظ الاستجابة على الإجابة لأجل أن 
لمجاب فيه أمر مطلوب متهم عند الطالب. 

قوله: وليس فيها ما يدل عليه نفي الصحة احتجاج المعتزلة بهذه الآية على مذهبهم من أن 
لعبد مستقل في فعله وأن فعله بإيجاده وخلقه وحاصله آنه يكفي في إسناد الفعل إلى العبد مجرد 
كسبه له فلا يستدل بنسبة الفعل إلى العبد على أن العبد خالق ذلك الفعل وموجده من العدم فقوله 
هذا دفع لما قال صاحب الكشاف في هذا المقام هذا دليل على أن الإنسان هو الذي يختار الشقاوة 
أو السعادة ويحصلها لنفسه وليس من الله إلا التمكين ولا من الشيطان إلا التزيين ولو كان الأمر 
كما تزعم المجبرة لقال فلا تلرموني ولا آنفسكم فإن الله قد قضى عليكم الكفر وأجبركم عليه 
وتقدير الدفع أن غاية هذا الاستدلال أن الشيطان أضاف اللوم إلى أنفسهم ونحن نقول بموجبه لأن 
لعتاب والعقاب متوجهان إلى المكلف بسبب كسبه ومباشرته . 
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أواخر سورة المائدة وسيجيء منه النض عليه في قوله تعالى : ومن عصاني فإنك غفور 
رحیم) [إبراهیم: ٤ .]۳١‏ 

قوله : (بمغيلكم من العذاب) آي المصرخ بمعتى الصراخ وهر مد الصوت بنعنى 
الغيث يقال استصراحته فأصرخني أي أغاثني وأعانني فهمزة الأئعال للسلب أي, أزال 
صراخي والمضارخ هو المستغيث وذكر وما أنتم بمصرخي للإقناط الكلي من إعائة 
أصخاب الجحيم بعضهم للبعض اللثيم. 

قوله: (بمغيشي وقرأ حمزة بكسر الياء على الأصل في التقاء الساكنين وهو أصل 
مرفوض في مثله لما فيه من اجتماع ياءین وثلاث کسرات مع أن حركة ياء الإضافة الفتح) 
آي ان ن أصله مزخصين لي فأضيف فحذفت نون الجمع فالتقى الساكنان ياء الجمع ويام 
المتكلم إذ الأصل فيها السكون فكسرت لالتقاء الساكنين قيل وقد طعن في هذه القراءة 
الزجاج واستضعفها تبعاً للفراء وتبعه الزمخشري والمصنف والإمام وهو وهم منهم افإنها 
غير متواترة عن السلف والخلف فلا يجوز آنها قبيحة او خط وقد وجهت بأنها لغ بني 
يربوع كما نقله قطرب وأبو عمرو ونحاة الكوفية وأنهم يكسرون ياء المتكلم إذا كان قبلها 
ياء أخرى ويوصلونها بيا عليه ولديه وقد يكتفون بالكسرة.انتهى . قال المصنف في؛ سورة 
هود في تفسیر قوله تعالی : ولا بلتفت منكم أحد إلا امرأتك [مود: ۱لا بدع أن 
يكون أكئر القراء على غير الأفصح انتهى راليان على هذا الوجه لا بازع مته تخطلة اترا 
بل مرادهم بيان الأفصح والفصيح أ لا یری أنه قال في أوائل هذه السورة واتسن لرا يصدون 
من أصد بفصيح ولا ريب في إتفاوت الفصاحة قوة وضعفاً ولا منك أب يضاً أن النظم الجليل 
مشتمل الأفصح والفصيح أيضاً وهؤلاء العظام لم يدعرا عدم فصاحة قراءة حمزة ولو وقع 
هذا في كلامهم فمرادهم نفي الأفصحية فالقائل المذكور لم يتأدب مع أولئك الأعلام د 
أعلام التدقيق ومنار التحقيق فيي حل المرام. 

قوله: (فإذا لم تكسر وقبلها آلف فبالحري أن لا تكسر وقبلها ياء) لاجتماع الياءين 
وثلاث كسرات قوله فإذا لم تكسر'وقبلها ألف الخ ..إشارة إلى أن ما قاله الزمخشري فإن 
ياء الإضافة لا تكون إلا مفتوحة حيث جاء قبلها ألف فما بالها وقبها ياء الأأخرى التخيير 
إلى ما ذكر فإنه وإن أمكن توجيهه بأن مراده النيان على أفصح اللغات لكن يرد عليه ظاهراً 
بأنه روى سكون الياء بعد الألف وقراً به القراء في محياي فلا يتم الحصر المذكور 
والحاصل أن الفصيح ما هو المتداول المشهور عند العرب العرباء وشهرة ما اذعاه ضاحب 


قوله : على الأصل في النقاء الساكتين فإن ياء الإضافة ساكنة في الأصل كما في 'غلامي 
فيجتمع معها في مصرخي ساكنان فاضطر إلى تحريك الساكن والأصل في تحريك الساكن الكسر . 
قوله: فإذا لم تكسر وقالبها الف مثل'عصاي فبالحري أن لا يكسر رقلبها ياء كما في 
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الكشاف غير خفية لأولي النهى قيل فلا وجه لإنكارها الخ قد عرفت أنه لا إنكار لها بالكلية 
بل إنكار أفصحيتها والقائل أول قول المصنف وليس يصدون من أصد في أوائل هذه 
السورة بقوله أي بالنسبة إلى اللغة الأخرى والقراءة الأخرى ولا محذور في كون القراءة 
المتواترة أفصح من غيرها انتهى . 

قوله: (أو على لغة من يزيد ياء على ياء الإضافة) عطف على الأصل أي وقرأً حمزة 
بكسر الياء على لغة من يزيد الخ ويسمون تلك الياء صلة قالوا إن هذه الزيادة لغة بني يربوع . 

قوله: (إجراء لها مجرى الهاء والكاف في ضربته وأعطيتكاه وحذف الياء اكتفاء 
بالكسرة) بجامع الإضمار والتوحيد فالمكسور ليس ياء الإضافة في الأصل بل الياء للصلة 
إذ أصله حينثٍ بمصرخي بثلاث ياءات وكسر ياء الصلة ثم حذف ذلك الياء اكتفاء بالكسرة. 

قوله : (ما إما مصدرية) وهو الراجح لسلامته عن التكلف والحذف. 

قوله: (ومن متعلقة باشركتمون) بخلاف كون ما موصولة فلذا تصدى لبيانه . 

قوله: (أي إني كفرت اليوم بإشراككم إياي من قبل هذا اليوم آي في الدنيا بمعنى 
تېرآت منه واستنکرته کقوله ويوم القيامة يكقرون بشرككم) إني كفرت الظاهر أنه إنشاء لا 
ماض وعن هذا حسن التقييد باليوم بمعنى تبرأت لما كان إشراكهم إياه ظاهراً ولا معنى 
لإنکاره وکفره أو له بالتبرأ إذ هو لازم لكفر فأريد به مجازاً رعطف عليه استنكرته أي 
استقبحته كقوله ويوم القيامة يكفرون بشرككم أي بإشراككم يريد به تأييد هذا الاحتمال 
وأشار إلى أن أشركتمون من الاستعارة شبه انقياد الكفرة إياه في تزيين عبادة الأصنام 
بإشراكه فذكر المشبه به وأريد المشبه وإلا فإشراكهم الأصنام كما نطق به الآية المذكورة 
قال المصنف في سورة سبأً وقيل كان الجن يتمثلون لهم ويخيلون إليهم إنهم الملائكة 
فيعبدونهم انتهى . فعلى هذا لا حاجة إلى حمل الإشراك على الاستعارة لكن المصنف 
اختار الأول لقوته ومتانته . 

قوله: (أو موصولة بمعتى من نحو ما في قولهم سبحان ما سخركن لنا) وإنما أوثرت ما 
على من لإرادة معنى الوصفية كأنه قيل إني كفرت بالمعبود الذي لا معبود إلا هو (ومن 
متعلقة بكفرت أي كفرت بالذي أشركتمونيه وهو الله تعالى بطاعتكم إياي فيما دعوتكم إليه). 


قوله: أو على لغة عطف على قوله على الأصل أي وقرىء بكسر الياء على لغة من يزيد . 

قوله: كقوله ويوم القيامة يكفرون بشرككم استدلال بما وقع في الآية الآخرى الواردة في 
هذا المعنى من صريح المصدر على أن ما في هذه الآية مصدرية فإن القرآن يفسر بعضه بعضاً. 

قوله : سبحان ما سخركن لنا يعني أن ما على أن تكون مرصولة يراد بها الله عز وجل وما لا 
يستحمل في ذي العلم إلا باعتبار الوصفية فيه وتعظيم شأنه كقولهم : سبحان ما سخركن أي سبحان 
العظيم الشآن الذي سخر أمثالكن لنا. 

قوله: أي كفرت بالذي اشركتمونيه أي جعلتموني شريكاً له بطاعتكم إياي . 
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قوله : (من عبادة الأصنام وغيرها) فيه رمز إلى إن أشركتموني مجاز كما بيناء وغيرها : 
كالملائكة . 

قوله : : من قبل إشراككم) بيان للمضاف إليه المحذوف وهو الإشراك هنا وهذا ايوم 
هناك وتخصیص کل بما ذکره فيٰ محله لا یخفی وجهه على آهله. ڕ 

قوله: (حين رددت أمرة بالسجود لآدم عليه الصلاة والسلام) لم يقل حين لم ! 
أسجد لآدم لأن الكفر ليس من ترك السجود بل من استقباح أمرة بالسجود له قعلى 
هذا الاحتمال إني كفرت أخبار ماض ومعنى الكفر على حقيقته وليس مجازا عن ٠‏ ' 
التبرأ كما في الاحتمال الأول وقال الفاضل المحشي ويكون ذلك من إبليس إقراراً. 
على نفسه بكفره الأقدم أي خطيثتي قبل خطيئتكم فلا إصراخ عندي انتهى . أراد ' 
ارتباطه بما قبله على هذا المعنى فإنه خفي ظهر بعد فكر' ثاقب ونظر صائب' رأما على , 
ما اختاره من الوجه الأول فارتباطه, جلي على كل غبي وذكي إذ حاصله التبري أمنهم أ 
والمتبري غير متوقع منه الإعانة والإغاثة فهو إقناط كلي بالبديهة فليكن هذاا من جملة 
أسباب ترجيح الأول . 

قوله : (وأشرك منقول من شركت زيداً للتعدية إلى مفغول ثان) أي مأخوذ من شركت 
زیداً آي کنت شریکاً له ومعنی أشرکت زيداً عمراً أي جعلته شريكاً في مر ما 

قوله : (تتمة كلامه) أي كلام إبليس فليس تفسه الخبيثة دخولاً أولياً ومراده إظهار؛ 
العجز أيضاً عن.الإغاثة والمعنى أني وإنكم لكوننا ظالمين بالكفر والمعاصي في عذاب أليم 
لا نرجو منه خلاصنا فأنى لنا:العناية والإعانة بعضنا لبعض والتأكيد للمبالغة في ؤقوع. 
مضمون هذه الجملة والتعبير بالظلم للإشارة إلى علة الحكم. : 

قوله : (أو ابتداء كلام من الل تعالى) فعلى هذا والله أعلم يكون تقريراً لما قاله 
إبليس . ۰ 

قوله: (وفي حكاية أمثال ذلك لطف للساممين وإيقاظ لهم حتى يحاسبوا أنفسهم! 
ويتدبروا عواقبهم) إذ مله لا ينفع أحد غير الله وأن إبليس عدو لهم فيجب الحذر عن, 
تسويله بمواظبة شرع الله تعالى وتحصيل رضائه وهذه الحكاية وإن كان قول إبليس لكنه 
لیس بباطل لا ي يصح التعلق ابه وعن هذا عبروا غنه بأنه قال خطيباً الخ . وقد فصله' 
لزت ري وحام حول حل : 


قوله : وأشرك منقول من شركت زيداً بالسخفيف فإذا كان في الثلاثي متعدياً بنفسة إلى مفعول 
واحد فعند نقله إلى باب الأفعال' يتغدى إلى مفعولين ولذا اظهر وابرز المفعول الثاني في قوله أي 
كفرت بالذي اشركتمونيه ربطاً للصلة بذلك الضمير الموصول على ما لا بد من تقدير الضمير حي 
صرف ما إلى الموصولية. 
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قول تالي: وای ایی ١امئا‏ رولو اکت جن ری یں ی انر 

قوله : اد لله تعالى وآمره والمدخلون هم الملاتكة) أي الإذن مستعار لأمره فإنه 
مستلزم للإذن الذي هو تسهيل الحجاب ورفعه وفيه إشارة إلى أن دخولهم الجنة ليس 
بالإيمان والعمل الصالح بل بفضل الله تعالى فإنهما سبب عادي وفي التعرض لوصف 
الربوبية مع الإضافة إلى ضميرهم مزيد اللطق بهم وتلويح إلى ما ذكرناه فعدول المصنف 
من التعبير بربهم إلى لفظة الجلال لا يظهر له وجه وجيه. 

قوله: (وقرىء أدخل على التكلم) بطريق إسناد الفعل إلى الآمر وفيه تشريف لشأن 
الموحدين وحث على المبرات للغافلين . 

قوله : (فیکون قوله بإذن ربهم) متعلقاً بقوله : (تحيتهم فيها) [إبراهيم : ۲۳] الآية) 
قيل قال أبو حيان فيه تقديم معمول المصدر المنحل بحرف مصدري والفعل عليه وهو غير 

اثز وأجيب بمنع كونه منحلاً إليهما وعلى تقدير تسليمه يجوز أن يراد التعلق المعنوي 
ويكون العامل فيه بحسب الصناعة فعلاً يدل عليه تحيتهم أي يحيون بإذن ربهم وفي كلام 
المصنف إشارة إليه انتهى رفيه بعد لا يخفى إذ المتعارف في مثل هذا أن يقال فيكون متعلقاً 
بمحذوف دل عليه تحيتهم فالأولى في الجواب أن يقال إن هذا التأويل في المصدر المنكر 
دون المعرف كما تقرر في النحو وأيضاً قال الرضي إنا لا ندري منعاً من تقديم معموله عليه 
إذا كان ظرفاً أو يشبهه كذا قاله مولانا سعدي فى سورة والصافات والعجب منه أنه تمسك هنا 
بالوجه الواهي مع تصريحه هناك بالقول الوافي ولعل المصنف اختار هنا ورضي ما قاله 
الرضي حتى نقل بعض شراح النحاة إن المرضى عند البيضاوي ما اختاره الرضي . 

قوله: (أي تحييهم الملائكة بالسلام) أي يقولون #سلام عليكم بما صبرتم 
[الرعد: ]۲١‏ كما في سورة الرعد قد جوز في سورة يونس في قوله تعالى : #تحيتهم فيها 
سلام» [يونس : [٠١‏ الآية كون التحية بينهم بعضهم بعضاً وهنا يحتمله عليه أيضاً 

قوله : (بإذن ربهم) أي بتيسيره وإرادته أو بأمره. 

قوله : (آلم تر) خطاب للرسول عليه السلام والرؤية إما قلبية أي ألم تعلم أو بصرية 
تنزيلاً له منزلة المحسوس ادعاء ومبالخة في كمال ظهوره وقول من قال وقد علق بما بعده 
من قوله كيف ضرب الله يؤيد كون الرؤية قلبية . 


قوله: فيكون قوله بإذن أي فعلى قراءة ادخل على صيغة التكلم وحده يكون بإذن ربهم 
متعلقاً بمعلى التحية في تحيتهم ولذا قدر الفعل الاصطلاحي حيث قال أي يحييهم الملائكة أقول 
يجوز أن يكون بإذن بهم على هذه القراءة متعلقاً بادخل أيضاً على أن يكون ربهم التفاتاً من التكلم 
إلى الخيبة وكان مقتضى الظاهر أن يقال ح بإذني لكن وضع المظهر مقام المضمر دلالة على أن 
ادخالهم في مثل هذا النعيم المقيم هو مقتضى التربية الإلهية والعطية الربانية . 
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قوله: : (كيف اعتمده) وفي بعض كيف اعتمله وهو الموافق بما ذكره في سورة البقرة 


من أن ضرب المثل اعتمال من ضرب الخاتم. 


وافياً کافیاً . 


قوله : (آي جعل كلمة طيبة كشجرة طيبة)) أي حكم وبين أن كلمة طيبة كشجرة ذا 
الجعل بمعنى التصبير هنا رالتصبيير يكون تارة بالقول وتارة بالفعل أو بالعقد أخرى والأرل 


هو المراد هنا 


قوله: (وهو تفسير لقوله: ضرب الله مشلا [إبراهیم : ٤‏ إشارة إلى أن كلمة . 


منصوب بمضمر أي جعل والجملة تفسير له كقولك شرف الأمير زيداً كساه حلة وحخله 


على الفرس ولذا اختير الفصل والغرض من هذا التفسير للتقرير في الذهن كما تقرر لكمال أ 


العناية بشأنه ولهذا قدم هذا الوجه على ساثره. 


قوله: (ويجوز أن يكون كلمة يدلا من مثلاً وكشجرة صفتها) بدل الكل فلا يقدر 


له فعل والمراد بالمثل هنا التشبيه التمثيلي .لا الاستعارة الحمثيلية لذكر الطرفين ثم هذا 


البدل والمبدل منه مثلهما في قوله تعالى: [وجعلوا لله شركاء الجن [الأنعام: ]٠٠١‏ ؛ 
الآية كما صرح به صاحب الكشاف والحاصل أن المبدل منه ليس في حكم الطرح هنا ؛ 
ولا هناك وقول النجاة إن الميدل منه في حكم المطروح ليس بكلي بل أكثري كما . 


صرح به في شرح التلخيص . ١‏ 
قوله ٠:‏ (أو خير مبتدا محذوف أي هي كشجرة) والجملة إما استئناف أو صفة أيضاً: 


قوله: (وآن تکون ول مفعولي ضرب) أي ما تقدم من الوجوه بناء على أن ضرب 


قوله: وهو تفسير لقوله: ضرب الله مثلا# [إبراهيم : ]۲١‏ وفي الكشاف وهو تفسير لقوله : 


ضرب الله مثلاً كقولك شرف الأمير زيداً كساه حلة وحمله على فرس فإن قولك كساه جلة وحمله 
على فرس تفسير لقولك شرف الأمير زيداً. 


قوله : ويجوز أن يكون كلمة بدلاً من مثلاً أقول فيه أنه يكون التقدير ضرب الله كلية كشجرة ' 


على تضمين الضرب معنى الجعل أي جعللى الله كلمة كشجرة ضارباً مثلاً أو ضرب الله كلمة جاعلا 


لها كشجرة فالكلمة بدل من مثلاً يدل الاشتمال الملابسة بين مثلاً وكلمة لكون الكلمة موصوفة ١‏ 


بالشبه لأنها مشبهة بالشجرة فالملابسة بينهما بالعارضية والمعروضية وهذا الوجه لإإيخلوإعن 
تعسف ما إذ لا يرى في ضرب الله إكلمة كائنة كشجرة معنى محصل بحسب الظاهر , 


قوله: أو خبر مبتدأ محذوف إفح الجملة صفة كلمة أيضاً. 


سورة راهيم الايد ۲١‏ , 
قولہ تعالی: ال ر کیک رب آک مک ک٤‏ ے٤‏ کت کنو امام اق 


قوله: (ووضعه) آي في موضعه اللائ عطف تفسیز له وحاصله كيف بين بياناً 


سورة إبراهيم/ الآية : ۲٠١‏ ۵۹ 
متعد إلى مفعول واحد لكونه بمعنى اعتمل أو بين كما هو الظاهر ولذا قدمها وأما إذا جعل 
بمعنى جعل فهي أول مفعولي ضرب الخ . 

قوله: (إجراء لھا مجری جعل) تتبادر منه أنه بمعنی جعل فیکون متعدياً إلى مفعولين 
وإنما اعتبر أول مفعولي ضرب إذ المثل حال الكلمة لا العكس قال في سورة البقرة أو هما 
مفعولاه لتضمن ضرب معنى جعل وقد أشار في الموضعين إلى الوجهين وما في الكشاف 
أي ضرب كلمة طيبة مثلاً بمعنى جعلها مثلاً يؤيد الأول . 

قوله: (وقد قرئت بالرفع على الابتداء) أي كلمة بالرفع على الابتداء لتخصصها 
بالصفة خبرها كشجرة والجملة حينئذِ كالتفسير لقوله ضرب الله ولذا ترك العطف واختيار 
الجملة الاسمية على هذا الوجه لإفادة الدوام والثبات وهذا الوجه يليق بالتقدم على سابقه 
إذ يرد عليه أنه ضرب الله لكلمة طيبة مثلاً لا كلمة طيبة مثلاً ويحتاج إلى الجواب عنه بأنه 
يجوز أن يكون المثل بمعنى الممثل أو يقدر المضاف أي ذات مثل أو أريد المبالغة فأطلق 
على الممثل له المثل والكل تكلف ولا يرد على هذا الوجه شيء لکن یمکن بیان وجه 
تأخيره بالعناية . 

قوله: (في الأرض ضارب بعروقه فيها) في الأرض تمهيد لقوله ضارب بعروقه فيها 
أي داخلة فيه من ضرب في الأرض إذا سار فيها واستعمل بمعنى الدخول مجازاً لكونه 
لازماً للسير وفسر الأصل بالعروق فإن الثبات في الأرض والتقرر فيه إنما هو بها وإيراد 
العرق جمعاً مع كون الأصل مفرداً بناء على إرادة الجنس كما نبه عليه في الفروع . 

قوله: (وأعلاها) إذا على الشيء متفرع عليه ولذا قيل فرع الجبل إذا علاه ولما كان 
المراد أعلاها كان إيراد الفرع مفرداً في غاية البها ثم أشار إلى وجه آخر فقال ويجوز أن 
یرید وفروعها. 

قوله: (ويجوز أن يريد وفروعها أي أفنانها على الاكتفاء بلفظ الجنس) أفنانها جمع 
فنن بفتحتين وهو الغصن . 

قوله : (لاكتسابه الاستغراق من الإضافة) فالإضافة كاللام تفيد الاستغراق حيث لا 


قوله: وآن يكون عطف على أن يكون في قوله ويجوز آن يكون كلمة بدلاً أي ويجوز أن 
تكون كلمة أول مفعولي ضرب إجراء لها مجرى جعل أي على تضمين ضرب معنى الجعل فكأنه 
قيل جعل الله كلمة طيبة مثلاً . 

قوله: لاكتسابه الاستخراق من الإضافة أقول لا حاجة إلى قوله من الإضافة لأن الفرع اسم 
جنس والجنس يدل على معنى الجمعية يدون الإضافة ولذا ترك صاحب الكشاف هذا القيد حيث 
قال ويجوز أن يريد وفروعها على الاكتفاء بلفظ الجنس قوله وقرىء ثابت أصلها والأول على أصله 
ولذا قيل إنه أقوى يعني أصلها ثابت أقوى من ثابت أصلها لأن المخبر عنه إنما هر الأصل أي 
المقصود بالذات أن يخبر عن أصل الشجرة بالثبات فإذا جعلل ثابت وصفاً لشجرة ويقال ثابت 


ا سور إبراهیم/الآیة: ۲٢‏ ! 
عهد وإرادة الجنس والطبيعة من خيث هي هي لا مساغ له هنا فلا جرم إن الاستغراق مراد ؛ 
قطعاً ولا يشترط فيه كون المضاف مصدراً ولو قيل إن الفرع في الأصل مصدر لكان أحرى : 
بذلك إذ المصدر المضاف من صيغ.العموم زالسماء هنا بمعنى جهة العلو فإن كل ما علاك 
فهو سماء ولا يحتمل أن يراد الفلك في مثل هنا كما لا يخفى والأول على أصله لكرن, 
الوصف جارياً على ما هوله. , : 

قوله : (وقرىء ثابت أصلها والأول على أصله ولذلك قيل إنه أثوى ولعل الثاني بي ابل 
من المبالغة أو , البلاغة وجه الأزل هو أن فيه جعل الشجرة ثابتة من حيث المجموع بحسب 
الظاهر فإذا كان المجموع ثابتاً بحسب الظاهر كان الأصل ثابتاً بطريق الأولى وهذا' متشا 
لاغ ران ان تة کان صد بق الکن رد له ت لرل ثل تولك مرت 
برجل أبوه قائم والثاني بمنزلة قولنا مررت برجل قائم أبوه وقد صرح أئمة المعاني أن 
الأول أقرى لتكرر الإسناد وكونها جملة مفيدة للثبات والتأكيد فإذا كان أقوى يكون من؛ 
البلاغة في ذروة العليا ولعل لهذا قال ولعل الثاني أبلغ. ۰ : 


أصلها يكون المقصود وصف الشجرة بأن ثابت أصلها والأول أصل لأن الثبات في الحقيقة صفة 
الأصل واتصاف الشجرة بالثبات إنما هو لاتصاف أصلها به ولذلك قيل إن الأول أقوى من الثاني 
لكون المقصود بالذات الإخبار عن أصل الشجرة بالثبات وفي الكشاف إذا قلت مررت برجل: 
أبوه قائم فهو أقوى معنى من مررت برجل قاقم أبوه لأن المخبر غنه إنما هر الآب لأ زجل 
ؤيمكن أن يقال إن أبوه قائم أقوى لتكرر الإسناد فيه فيفيد تقوي الحكم ولذا كان أقوى قال ابن 
جنى لأنك إذا قلت ثابت أصلها فقدأأجريت الصفة على شجرة وليس الثبات لها وإنما هو! 
للأصل ولعمري أن الصمّة إذا انت في المعنى لما هو من سبب الموصوف جرت عليه وإذا: 
كانت له كانت اخص لفظاً به وإذا كان الثبات في الحقيقة للأصل فالمعتمد بالثبات هر الأصل 
فالاحسن تقديم الأصل عناية به | 

قوله : : ولعله الثاني بلغ وجه الأبليغة ما قالوا من أن قي الثاني وجه حسن وهو آن قوله 
ثابت أصلها صفة شجرة رامل الصفة أن تكون اسما مفردةً لان الجملة إذا وقعت صفة حكم 
على موضعهاءبإعراب المفرد فإذا قال ثابت أصلها فقد جرت الصفة على أصلها وإذا قيل 
أصلها ثابت فقد وضعت الجملة موضع المفرد فالموضع إذا له لا لها فقوله ثابت أصلها لا 
يبلغ صورة الجملة لأن ثابت جار في اللفطظ على ما قبله وإنما فيه وضع أصلها مرضع الضمير 
الخاص لتضمنه إياه وليس كذلك أصلها ثابت لأنه جملة قطعاً أقول هذا الذي ذكروا هو وجه 
الحسن لا وجه الأبلخية فلعل وجه الأبلخية آنه كوصف الشيء مرتين مرة صورة ومرة معتى مع 
ما فيه من:الإجمال والتفضيل كما في #ألم نشرح لك صدرك) [الشرح: ]١‏ فإنه لما قيل! ألم 
نشرح لك) [الشرح : ]١‏ تعلق العلم إجمالاً بأن ثمة مشروخاً ولما قيل صدرك لم أن ,ذلك 
المشروح هو صدره عليه السلام علماً تفصيلياً فكذلك إذا قيل كشجرة طيبة ثابت تبادر الذهن 
من جعل ثابت صفة لشجرة صورة أن شيثاً من الشجرة متصف بالثبات ثم لما قيل أصلها علم 
صربحاً أن الثبات صفة أصل الشجرة ۾ قوله اقته الله أي وقته كما في اقتت والأصل وقتت أ 


سورة [براهیم/ الآیتان: ۲۶ ۲٩‏ ب ا 
قوله تعالی: تون آڪلها کل ين ادن ري ما رسرب اه السا لاس َل 


N 2 Sy 


تنڪرون لا 

قوله: (تعطي ثمرها) تعطي تفسير تؤتي من الإيتاء والثمر تفسيراً كلها والإسناد مجازي 
لكونها سبباً أو محلاً له واختيار الجملة الفعلية مع كونها مضارعاً لتجدده حيناً فحيناً كما قال 
كل حين بخلاف ما سبتق فإن ذلك دائم مر الدهور ولذلك اختير الجملة الاسمية فيه . 

قوله: (اقته الله تعالى لأثمارها) الهمزة مبدلة من الواو إذ أصله وقته الله وهكذا وقع 
في بعض النسخ وأشار بذلك أن كل حين عام خص منه البعض بدلالة العقل كقوله تعالى : 
#وجاءهم الموج من كل مکان) [يونس: ۲۲] الآية قيل إذا كان المراد من الشجرة النخلة 
على ما روي فأكلها الطلع والبسر والرطب والتمر وهو دائم لا ينقطع فلا حاجة إلى التقييد 
بهذا القید ورد بعضهم بأنه تقیید لایتاء لا للأکل فلا بد من تخصیصه بما ذكر انتهى . ولا 
يخفى أن الشجرة كون المراد بها النخلة غير مقطوع به وفي مثل هذا لا يحسن البحث لعدم 
التعيين رأيضاً لو سلم دوام ما ذكر فإطلاق الثمر على ما لا ينتفع به غير متعارف والإطلاق 
على ما ينتفع به آوفق بالتمثیل . 

قوله: (پإرادة خالفها وتکوینه) وقد فسره بأمره أيضاً لكل مقام حظه. 

قوله: (لأن في ضربها زيادة إفهام وتذكير فإنه تصوير للمعاني وإذ ناء لها من الحس) 
أي تقريب لها منه قد مر التوضيح في سورة البقرة. 

قوله تعالی: ومدل ةين كَمَجرةحِيدَةٍ َة حتت تم نتوي رض الاين قار © 

قوله: (كمثل شجرة) آي فيه مضاف محذوف إذ صحة المعنى معه فالتشبيه تشبيه 
مفرد بمفرد فإن المثل بمعنى الصفة الغريبة . 

قوله: (استؤصلت وأخذت جثتها بالكلية) استؤصلت بالواو وبالهمزة على الأصل 
حاصل معنى اجتشث وأصل معناه أخذت جثته بالكلية على أن بناء الافتعال لأخذ الأصل 
وهو الجثة هنا وإما بالكلية فمستفاد من الجثة أي البدن لأنه اسم للكل . 

قوله: (لأن عروقها قريبة منه) فيه إشارة إلى أن الفوق مجاز للقرب منه بعلاقة 
المجاورة فإنه يأخذ حكم قريبه . 

قوله : (استقرار واختلف في الكلمة والشجرة) طيبتهما وخبيثتهما. 

قوله: (ففسرت الكلمة الطيبة بكلمة التوحيد ودعوة الإسلام والقرآن والكلمة الخبيثة 
بالإشراك بالل والدعاء إلى الكفر وتكذيب الحق) هذا من أفعال القلب فالكلمة أعم من 
اللقظ والمعنى والمفرد والجملة. 


قوله: استوصلت من جثه واجتثه آي قلعه واقتلعه. 


سور لرام لک :¥ 
قوله: (ولعل اراد بهما ما يعم ذلك) إذ لا قرينة قوية تفيد التخصيص والعموم ظاهر ٠‏ 
والنكرة ة الموصوفة بصفة عامة قد عدت من صيغ العموم أو مطلق يجب آن لا قيد مالم . 
يقم قرينة على تقييده ولعل من خصص ببعض فمراده إيراد مثال من أمثلتها . : 
قوله: (والكلمة الطيبة ما أعرب عن حق) وصواب فهو عام لكل ما له حسن الماب. ۰ 
قوله : (أو دعاء إلى صلاح) فهو وما قبله سواء في المعنى والتغاير في التعبير والمبتى ١‏ ' 
والقول بآن الثاني أعم من الأول فطلقاً أو من وجه ينافي غرض المص وهو التعميم پلا 
تخصيص (والكلمة الخبيئة ما كان على خلاف ذلك). 
قوله: : (وفسرت الشجرة الطيبة بالنخلة) وجه الشبه ظاهر من النظم الجليل وهو 
الثبات بحيث لا يتطرق الخلل' والطيبة وإعطاء التمز في حين بعد حين بحيث لا ينقطع 
بمرور الدهور لا سيما إذا أريد إلشجرة في الجنة (ورؤي ذلك مرفوعاً بشجرة في الجنة). 
قوله : (والخبيثة بالحنظلة والكشوث) ويحتمل أن يكون الشجرة في جهنم على آن | 
یکون المراد بعد قرارها عدم تفعھا ودوام ضررها کا آن العراد بکون أصلها ثابتاً وفرعها 
في السماء دوام نفعها وعلو شأنها وطيب ثمرها . 
قوله : (ولعل المراد بهما) إيراد لمل في الموضعين إما على عادات العقلاء أو لإنتفاء: ' 
القطع بالمراد غاية الأمر الرجاء: ٠‏ 
قوله: : ما يعم ذلك) لما أوضحناً هنالك ثم إطلاق الشجر على الحنظلة والكشوث ٠‏ 
للمشاكلة وهي نوع من المجاز والكشوث بضم الكاف وقد يفتح والشين المعجمة والثاء, 
المثلثة نبت يلتري أغصان الشجرة من غير أن يضرب عررةاً في الأرضن فيقال في مله نحم 
لا شجر إلا مجازاً. 


قوله تعالی: : بت آله اریت اموا أ بالقول اللات في ية لديا وف الاخ ر 
س 1 
قوله: (الذي ثبت بالحجة عندم) أي عند المؤمنين إذ القول الثابت الذي يثبت. 
بالحجة والبرهان في قلب صاحبه . 
قوله: (وشمكن في قلوبهم) ععلف المعلول على العلة إذ ذلك التمكن فيها وهر لبارة 
عن الاعتقاد مسبب عن ثبوته بالبرهان وإنما لم يحمل على ثبوته في نفس الأمر ومطابقته: 
للواقع إذ المقضود لا يترتب غليه بل على ثبوته عندهم بالبرهان كالعيان والظاهر من كلام 


قوله: بالحنظل والكشوث الحنظل نبات يخرج اغصاناً وأوراقاً مفروشة على الأرض له 
بطاطيخ مدورة هي مرة شديدة المرارة والكشوث نبت يتعللق بأغصان الشجرة ة من غير أن صرف 
بعرق في الأرض قال الشاعر: 

هوالكشرث فلا أصطل ولا ورق ولانسيمولاظل لائر 


سورة إبراهيم/ الآية: ۲۷ __ ۳ 
المص أن الباء ليس بمتعلتق بآمنوا وصلة له إذ ما تمكن في قلوبهم هو المعتقدات ولا معنى 
للإيمان بما تمكن في قلوبهم إلا أن يراد به الدوام. 

قوله: (في الحياة الدنيا) مشعر بالدوام وقيل جوزوا تعلقه بيثبت وبآمنوا فإذا تعلق 
بآمنوا فالباء سببية فالمعنى آمنوا بالتوحيد الخالص فوحدوه ونزهوه عما لا يليق وإذا تعلق 
بيثبت فالمعنى ثبتهم بالبقاء على ذلك أو ثبتهم في سؤال القبر به انتهی. ولا یخفی أنه لا 
يلائم تقرير المص وإذا تعلق بآمنوا على وجه ما ذکرنا وعلی ما ذکره فمتعلق يثبت محذوف 
أي عليه وإذا تعلق بيشبت فالباء بمعنى على كما شار إليه القائل بقوله ثبتهم بالبقاء على 
ذلك ثم المراد بالقول الثابت هو الكلمة الطيبة ذكرت صفتها العجيبة كما قيل هو ما أي 
أعرب عن حق وقد مر أن الكلمة والقول عام للفظ والمعنى جميعاً لا يزلون من الزلل وهو 
عدم قرار القدم في الأرض واستعير هنا للتحول أي لا يتحولون عن اعتقادهم ومعتقداتهم 
وإن أظهروا التحول بمقالاتهم كعمار رضي الله عنه. 

قوله: (فلا يزلون إذا افتتنوا في دينهم كزكريا ويحيى عليهما السلام وحرجيس 
وشمعون والذي فتنهم أصحاب الأخدود) افتتنرا أي ابتلوا بأنواع المحن في دينهم أي في 
شأنه أو لأجله فالفاء بمعنى اللام كزكريا تركه أولى إذ ابتلاؤه مختلف بين العلماء ذكر في 
البحر عن ابن إسحاق أن زكريا عليه السلام مات موتاً ولم يقتل وجرجيس وشمعون 
قصتهما مذكورة في حاشية مولانا سعدي والذين فتنهم أصحاب الأخدود عطف على زكريا 
وقصته مشروحة في سورة البروج . 

قوله: (فلا يتلعثمون) أي لا يتأخرون ولا يتوقفون عن الجواب بعون الملك 
الوهاب . 

قوله: (إذا سألوا عن معتقدهم) فيه نوع رمز إلى أن القول الثابت هو معتقدهم فهو 
يؤيد ما ذكرنا وفي اختيار إذا مع الماضي لطف في غاية الحسن والبهاء. 

قوله: (في الموقف ولا يدهشهم آحوال يوم القيامة روي أنه عليه الصلاة والسلام ذکر 


قوله : وجرجيس وجد في كتاب المبدأ المنسوب إلى أبي عبد الله محمد بن عبد الله الكسائي 
آنه قال إن جرجيس كان من الحواريين أصحاب عيسى عيه السلام وعلمه الله الاسم الذي يحي به 
الموتى وكان بأرض الموصل جبار يعبد الصنم فدعاه جرجيس إلى عبادة الله ونهاه عن عبادة الصنم 
فأمر به فشد رجلیه وبدنه ودعا بامشاط من الحدید فشرح بها صدره وبدنه ثم صبت عليه ماء الملح 
فصبره الله عليه ثم دعا بمسامیر من حدید فسمر عینیه وأذنیه فصبره الله عليه ٹم دعا بحوض من 
نحاس فأوقد تحته حتى أبيض ثم القى عليه وأطبق رأسه فجعل الله برداً وسلاماً وزاده حسناً 
وجمالاً ثم قطع أرباً فأحياه الله ودعاهم إلى الله وأحيى الموتى فلم يؤمن الملك فأمر الله تعالى أن 
يعتزلهم وقلب بالمدينة فجعل عاليها سافلها. 

قوله: فلا يتعلشمون قال الجوهري تلعشم الرجل في الأمر إذا تمكث فيه وتأنى . 


۴ ل ا رة إيراهيم/الآية: ۲۷ 
قبض روح المؤمن فغال ثم تعاد روحه في جسده) ذ في الموقف أي عند توافق الاشهاد بقدمه' 
فانه المتبادر من الآخر ثم أشار إلى آنه يجوز أن یکون معناه الثبات عند السؤال في :القبر' 
بقوله وروي أنه عليه السلام إلخ. هذا الحديث أخرجه أبو داود والحاكم عن البراء بن. 
عازب رضى الله تعالى عنهما وهذا الخبر المروي يدل على أن المراد من الآخرة أول منزل 
من منازلها قيل وقد سماه بعض الأدباء دهليز الآخرة انتهى . والمص للإشارة أيضاً لم يقل 
أو في القبر بعد قوله في الموقف بل ساق الحديث بعد قوله في؛ الموقف تنبيهاً على ذلك 
فيعاد روحه ونعتقد أصله ولا نشتغل بكيفية الإعادة وقيل الروح في القبر عند السؤال كما 
في حال الحياة وقيل كحال النوم . 

قوله: (فیأتیه ملکان فیجلسانه في قبره) يحتمل أن یکون الملکان یسالان کل من هو 
في القبر شرقاً وغرباً ولا غرو فيه لأن جميع الأرض بالنظر إليهما كالقصعة بالنسبة إليثا كما 
مثل لمثل هذا في عزرائيل عليه السلام ويحتمل أن يكون المراد بهما النوع فلهما إفراد 
كثيرة ة كلهم يسمون بالمنکر والنکیر فيجلسانه لم يجيء فيقعدانه للفرق المتعارف بين القعود 
والجاوس بأن الأول ما هر من القيام والثاني ما هو من الاضطجاع ولا باس في استغمال 
كل منهما قي موضع الآخر. ١‏ 

قوله: (فبقولان له من ربك وما دينك ومن نييك فيقول ربي لله وديني الإسلام نيبي 
محمد عليه السلام) هذا بالنسبة إلى أمة محمد عليه السلام راما في سار الام فالامر 
معلوم بالقياس . 

قوله : (فينادي مناد من السماء) أي من جاب السماء ظهور النداء من جانب | السماء 
للإشارة إلى علو ذلك المؤمن المجيب وفخامة ذلك المنيب . 

قوله: (إن صدق عبدي فلك قوله: ثبت الله الذين آمنوا) [إبراهيم ۷ بالقول 
الثاب بت إن صق إما تفه أو ممخفنة من التقيلة والمعنن أن أي الشان تت عدي عار 
الضدق والصواب فله عندنا حسن مآب وإلى ذلك المعنى أشير' بقوله فذلك قوله تغالى :ن 
يبت اله [إبراهيم :. ۷] الآية وفي التعبير بعبدي تشريف من وجهين التعبير بالعبد 
وبالإضافة ولحل المنادي كما قيل ملك مأمور بذلك فإضافة العبد يحتاج حي إلى التمحل 
بأن يقال قال الله تعالى إن صدق 'عبدي أو بحكي المنادي من الله تعالى بلا تغيير ولا يبعد 
أن يحمل على ظاهره کما قیل فې قوله تعالی: سلام قولاً من رب رحیم) [یس: l^‏ 
من أنه يسلم عليهم بغير واسطة تعظيماً لهم وذلك مطلوبهم ومتمناهم. ا 

قوله: (الذين ظلموا:أنقسهم بالاقتصار على العقليد) فيه إشارة إلى أن المراد 
بالظالمين المؤمنون الذين أعرضوا عن البينات الواضحة. 

قوله : (فلا يهتدون إلى الجق) كالمؤمن المتقن المستدل بالبراهين الساطعة . 

قوله: (ولا بشبتون في موقف. الفعن) فضلاً عن الثبات في يوم التناد ويؤيد هذا المعنى 


1 


سورة إبراهيم/ الآية: ۲۸ 
قوله تعالى : #ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة 
انقلب على وجهه) [الحج: [١١‏ الآية وقد حكى المصنف هناك ارتداد قوم العياذ بالل 
تعالى حين أصابته فتنة قد جوز بل اختار بعض المتأخرين كون المراد بالظالمين الكفرة 
بدلیل ما يقابله ولا یخفی عدم التئامه وانتظامه إلى ما قبله إذ الثبات على الإيمان وعدمه 
غير متوقع من الكفرة حتى يثبت للمؤمنين وينفي عن الكافرين بل الظاهر أن الكلام في 
المؤمن المستدل والمؤمن التارك للاستدلال والإشكال بأنه يوهم كون كلمة التوحيد إذا 
كانت لا عن اعتقاد مقرون بالحجج داخلة تحت كلمة التوحيد وإن كانت الممثل لها شجرة 
لها قرار وأكلها دائم لكن تلك الكلمة الزائلة بالفتن الهائلة كرنها داخلة تحت الشجرة غير 
غريب إذ الدخول المذكرر ليس لذاته بل لوصفه وهذا لا ينافي صحة إيمان المقلد كما هو 
المذهب عندنا والتعبير بالظالمين لتركهم الاستدلال ولكون اعتقادهم في معرض الزوال 
والعلم عند الله الملك المتعال. 
قوله: (من تثبیت بعض وإضلال آخرین من غير اعتراض علیه) . 


قوله تعالی : 4# ألم تر إلى الذي دلوأ عت أ كرا امهم دار وار 3 

قوله : ( ألم تر4 [إبراهیم : ۸ أي ألم تنظر يا أيها النبي أو يا من شأنه النظر إلى 
ما صدر من الكفرة من الأمور الخريبة تعجيب وتقرير لمن سمع قصتهم العجيبة . 

قوله: (أي شکر نعمته کفراً بأن وضعوه مکانه أو بدلوا نفس النعمة كفراً فإنهم لما 
كفروها سلبت منهم فصاروا تاركين لها محصلين للكفر بدلها كأهل مكة خلقهم الله تعالى 
وآسکنهم حرمه) نعمته كفراً قدر مضافاً إذ ظاهره ليس بمراد إذ التبديل وهو ترك شيء وأخذ 
شيءَ آخر مکانه ذاتاً أو صفة لم يقع على نفس النعمة بل المتروك شكرها والمأخوذ كفرانها 
كما أشار إليه بقوله بأن وضعوه مكانه أو بدلوا نفس النعمة كفراً أي المتروك نفس النعمة 
لكن لا لاختيارهم بل لأجل تعاطيهم سبب زوالها كأنهم تركوا النعمة وحصلوا الكفر بدلها 
وإليه أشار بقوله فإنهم لما كفروها سلبت أي من غير اختيارهم فعلى هذا بدلوا استعارة 
تبعية كما فهمت من تقريرنا وإنما آخره لطول ذيله وسعة بحثه لا لضعفه إذ تقدير المضاف 
ليس أهون من ذلك مع أن في الاستعارة مبالغة لطيفة كأهل مكة أشار بإيراد الكاف أي إن 
لموصول ليس للعهد الخارجي إما لحدم التعيين أو لانتفاء المبالغة في تقبيح شأن الكفرة 
ولا ضير في العموم كون المخاطب عدم رؤية ذلك فإن مثل هذا صار مثلاً في التعجب كما 
صرح به المصنف في سورة البقرة في قوله تعالى : ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم# 
[البقرة: ]۲٤١‏ الآية . 


قوله : أو بدلوا نفس النعمة فعلى الأول النعمة باقية لكنها موصوفة بالكفران وعلى الثاني 
لنعمة زائلة مبدلة بالكفر فالمراد بالتبديل على الأول تغيير الصفة بآن جعلوا صفة الكفران بدل 
لشكر وعلى الثاني تغيير الذات حيث سلب عنهم نفس التعمة وبقي بدله الكفران . 


۹ سورة إبراهيم/ الآبة :1۹ 


قوله: (وجملهم قوام بیت) آي جعلهم قائمین في أطراف بیته بحیث یکونون آهنین ‏ 
سالمين ويتخطف الناس من حولهم ذليلين أو جعلهم خادمي بيته فصار ذلك سيب شرغهم 
واحترامهم بين الأشقياء والسعذاء. 

قوله ودمع لبهم واب رزت) لدعا حل وسن اجات (وشرفهم پنحمد صلی 
اله تعالى عليه وسلم فكفروا ذلك) . 

قوله: (فقحطوا سبع سنين) قيل قال في القاموس قحط الناس كسمع وقجطوا 
وأقحطرا بضمتها قليلتان انتهى'. أي قحطرا مبني للفاعل كما هو الظاهر من كلامه ومعنى 
قحطوا بصيغة المعلوم أي أصابهم القحط وأسروا وقتلوا يوم بدر وصاروا أذلاء. ا 

قوله : (فبقوا مسلوبي النعمة موصوفين بالكفر) يفهم منه أن المراد بالكفر ما هو ضد: 
الإيمان لا ما يقابل الشكران فحيننزٍ الأولى أن يقال فيما سبق فإنهم لما كفروا سلبت؛ منهم 
بدل لما كفروها إلا أن يقال إن بعثة الرسول عليه السلام من جملة اشيم ففرا مله امنا 
إما عين الكفر الشرعي أو مستلزم له 
قوله: وعن عمر وعلي رضي اله تعالى عنهما هم إلا فجران من قريش بتو المغيرة 
وپئو أمية) آي الحيان . 

قوله: (فأما بنو المغيرة فكفيتموهم يوم بدر) مبني للمفعول آي فاكم الله إو لاء 
الكافرين بكسر .شوكتهم بإهلاك صناديدهم لا بجمعهم . 

قوله: واا بر اة فتمتموا حیی حین) آي بقوا ولم هلکوا في بدر ثم انه لیا 
انقضى الحين الذي جعل غاية لبقائهم فکفیتم الباقين على الكفر هذا مقتضى القاعدة وبذلك 
يتم الفائدة . 

قوله: (وأحلوا) أي انزلا فالضمير للرؤساء اء ویتبادر مننه آن ضمیر بدلوا يفا 
لرؤسائهم تحاشياً عن تقكيك الضمير ولو اختير العموم في فاعل بدلوا والتزم التفكيك لم 
يبعد فإذا أنزلوا قومهم فنزولهم تلك الدار بطريق الأولى إذ المراد بالإئزال حملهم على 
الشرك المؤدي إلى التزول كما أشار إليه المصنف بقوله بحملهم على الكفر . 

قوله: (الذين شايعوهم في الكفر) أي تابعوهم في الكفر مراد المصنف بیان وجه 
الإافة حاصله إغاقة قرم ايهم لاد ملاية مجازا 

قوله: (دار الهلاك بحملهم' على الكفر) آي ي البوار بمجنى الهلاك. افإضافة الدار 
للاختصاص أي دار أعدت للهلاك الذي لا هلاك وزاء». 


ر ر م i‏ 


قوله تعالی : ج هوى ارد € ۰ 

قوله : : جهنم حف بیان لها) جهنم علم دار المقاب وفي الأصل مرادف للتار اوقل 
معرب وقد يطلق على دركة مخصوصة من سبعة أبواب وكونها عطف بيان لها يخصصه 
الأول. 


سورة إبراهيم/ الآية: ٠٠‏ 1۷ 


قوله: (حال منها) أي من جهنم للضمير الراجع إليها قدمه للقرب . 

قوله: (أو من القوم) وهو أعذب معنى وإن أبعد لفظاً ولا يبعد أن يكون كلمة أو 
لمنع الخلو فقط . 

قوله: (آي داخلين فيها مقاسين لحرها) أي الصلى عبارة عن الدخول مع المقاساة 
فلذا رجح على التعبير بالدخول. 

قوله: (أو مفسر لفعل مقدر ناصب لجهنم) قيل فالمراد بالإحلال المذكور حينئلٍ 
تعريضهم للهلاك والقتل والأسر انتهى . فما لباعث على ذلك فالمراد به ما ذكر أولاً والفعل 
المحذوف مع معموله كالتأكيد لما قبله على أن الدار لا تساعد ما ذكره القيل لكن هذا 
الاحتمال مرجوح إذ في الأول تهويل عظيم بالإبهام أولاً ثم البيان ثانياً. 

قوله: (أي وبئس المقر جهنم) أي القرار بمعنى المقر مجازاً ذكر الحال وأريد المحل 
فيكون المخصوص بالذم جهنم ولو أبقي القرار على ظاهره وكان المعنى وبئس القرار 
قرارهم في جهنم لکان حستاً إذ يفيد صريحاً أن حلولهم على وجه الاستمرار والأبد. 

قوله تعالی: موا بے ااا لاوا عن سلو فل تما ل مَمڪم ل 
لار ا 

قوله: (#وجعلوا لله آنداداً لیضلوا عن سبیله) [إيراهيم : ]۳١‏ الذي هو التوحيد وقرأً 
ابن كثير وأبو عمرو وورش عن يعقوب بفتح الياء وليس الضلال ولا الإضلال غرضهم في 
اتخاذ الأنداد) وجعلوا لله أنداداً الضمير لكبراء المشركين فيدخل صناديد قريش دخولاً أولاً 
وهذه الجملة كالتفسير لاحلوا إذ المراد كما مر حملهم على الكفر والإضلال وتقديم لله 
للاهتمام إذ المذموم ليس جعل الأنداد مطلقاً بل لله تعالى وقرأً ابن كثير أي قوله ليضلوا 
بفتح الياء أي من الثلائي فحينئزٍ لا يكون هذه الجملة كالتفسير لاحلوا إذ الضلال لا يستلزم 
الإضلال وإن كان الإضلال يستلزم الضلال أو عينه. 

قوله: (ولكن لما كان نتيجته جعل كالغرض) أي الإضلال والضلال نتيجته ويترتب 
عليه كالغرض المترتب على الفعل غالباً فاستعير له اللام الدالة على الغرضية استعارة تبعية 
كما حققه أثمة التفسير ومهرة أهل البيان في قوله تعالى: «فالتقطه آل فرعون ليكون لهم 
عدواً وحزناً [القصص : ۸] الآية . 


قوله: أو مفسر لفعل مقدر تقديره يصلون جهنم ثم فيل يصلونها تفسيراً للمقدر . 

قوله : أي وبثس المقر جهنم يريد أن المراد بالقرار محل القرار مجازاً وأن المخصوص بالذم 
محذوف وهو جهنم . 

قوله : ولکن لما کان نتیجته جعل کالغرض فاللام في ليضلرا هي المسماة بلام العاقبة كاللام 
في: «لدوا للموت وابنوا للخراب؛ فهي من باب الاستعارة التبعية شبه الاضلال بالغرض في 
الترتب على الفعل فاستحمل في المشبه ما هو موضوع للمشبه به وهو لام التعليل . 


ا سورة لبرامیم/ایة: ۳۹ 

قوله : (#قل تمتعوا)) لخاطب النبي عليه السلام وأمره بالخطاب على وجه التهديد 
والعتاب وفي مره عل ا مزيد توبيخ للكفرة وفرط تهديد للفجرة. . ٤‏ 

قوله: (بشهواتکم) أي ي المشتهيات التي زينت لكم من الناء والاطممة وااشرية على 
وجه خلاف الشرع.: : 

قوله: (أو بعبادة الأوئان فإنها من قبيل الشهوات التي يتمتع بها) أي أو المراد بها 
خاصة وإلا فتدخل في المشتهيات كما اعترف والقول بأنها مشتهيات مجازاً فلا تدخلْ في 
المنتهيات الحقيقة ضعيف إذ الظاهر من كلامه نها مشتهبات حقيقة لأنهم يطلذذون بها فرق 
تلذذهم بالأطعمة والأشربة وغيرها. 

قوله: (وفي التهديد بضيغة الأمر إيذان بأن المهدد عليه كالمطلوب لإفضاته إلى 
المهدد به) أشار إلى أن تمتعوا ليس بأمر حقيقة بل هو على صيغة الأمر مجازاً فانه لیس 
التمتع مطلوباً بل هو كالمطلوب والجامع بينهما التقابل فيكون من قبيل الاستعارة 
بتنزيل التقابل منزلة التناسب بواسطة تهكم كقوله تعالى : [فبشرهم بعذاب أليم) [آل 
عمران: ]۲١‏ والحاصل أن تمتعوا بمنزلة لا تتمتعوا عبر به تهكماً بهم وفي قول 
المصنف كالمطلوب نوع إشازة إليه لكن قوله لإفضائه الخ . يوهم أن وجه الشبه غير ما 
ذكرنا لكن الغير المطلوب حصول:والمطلوب حصوله هما متقابلان فلا جرم أن الوجه 
ما ذكرناه وقد صرح به مولانا خسرو في حاشية شرح التلخيص قوله بان الأمر أي 
الشيء ء المهدد عليه وهو التمتع كالمطلوب كما أوضحناه ه للإفضائه أي في الجملة أن 
داو موا وٹبتوا عليه ! إلى المهدد به وهو دار البوار مع الأشزار. 

قوله: (ؤإن الأمرين کائنان لا محالة) أي التمتع والثار كائنان لا محالة ونمذا إنما يتم 
بالنسبة إلى علم الله تعالى أنهم يمرتون ويتمتعون على الكفر وإلا فكم من متمتع بجبادة 
الأوثان تاب وأقام على عبادة الرحمن إلى أن قضى نحبه ولاقى ربه الواسع الإحسان., 

قوله: (ولذلك علله بقوله: (فإن مصيركم إلى النار) [إبراهيم: .)]١١‏ أي لاډيذان 
المذكور وإن المخاطب أريد به الجنس فلذلك وحد وهذا إشارة إلى وجه التشبيه بوجه آخر 


قوله : إيذان بأن المهدد عليه أي وفي التهديد بصيغة الأمر وهي تمتعوا الذلالة على الطلب 
إيذان بأن المهدد عليه وهو شهواتهم أو عبادتهم الأصنام كالمطلوب الذي يطلب أمثالة بصيغ الأمر 
وإنما جعل كالمطلوب لافضائه إلى المهدد به وهي جهنم المدلول عليها بقوله عز وجل فما سبق 
#وأحلوا قومهم دار البوار جهنم یصلونها) [إبراهیم: ۰۲۸ ۲۹]. 

قوله: وآن الأمرين عطف' على بأن المهدد عليه الخ يعني وفيه إيذان ابض بان المهدد عليه 
والمهدد به كائنان البتة فكينونة المهدد عليه في الدنيا ظاهر وأما كينونة المهدد به في !الآخرة فذلك 
واقعة في الآخرة لا محالة دل غلى تحقق وقوعه فيها قوله عز وجل : لفان مصيركم إلى النار4 
[إبراهيم : ٠‏ حيث جيء مؤكداً بأن واسمية الجملة وقوله وآن المخاطب عطف أيضاً على بأن 
المهدد عليه وهذه القرائد الثلاث مدلولات صيغة الأمر في تمتعوا. 1 
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فإن الأول بالنسبة إلى أن المهدد به كالمطلوب وهذا باعتبار أن المخاطب مثل المأمور به 
قوله لانهماكه يشير إلى أن المراد الأمر بدوام التمتع لا به فيكون مجازاً بمرتبتين كما هو 
الظاهر فإن مصيركم أي رجوعكم إلى النار على أن المصير مصدر صار بمعنى التام وإلى 
النار خبران لكن الرجوع هنا لا بمعنى العود إلى الحالة الأولى بل العود إلى مقرهم الأبدي 
كآنه مكانهم الأصلي الذي انتقلوا منه ثم عادوا إليه . 

قوله: (وإن المخاطب لانهماكه فيه كالمآمور به من آمر مطاع) إن المخاطب أي 
المخاطبين لانهماكه فيه يوهم أن الأمر التهديدي إنما يكون إذا كان المخاطب ملابساً 
للشيء الذي هو المهدد عليه ومنهمكاً فيه وهذا وإن سلم لکنه أکثري لا کلي والقول بأن 
كلامه خاص بهذا المقام مدفوع بأن قوله أن المهدد عليه وأن المخاطب عام بحسب الظاهر 
وهذا كاف في التوهم على أن الاستقراء يعين ذلك. 

قوله تعالی: فل لادی أل سايقمو الوه وبوا ِا هم س ةّين 
کے ٤‏ ا ۶ 
ل آن يان بوم لا مم فید رلا خِكل © 

قوله: (#قل لعبادي) [إبراهيم: )]۳١‏ إعادة قل للإشارة إلى تباين المقولين 
الأول تهديد والثاني تشريف ولما كان بين القولين تباين باعتبار المقولين ترك العطف 

قوله: (خصهم بالإضافة تنويهاً لهم) أي تشريفاً لهم فإن الغرض من الإضافة تعظيم 
شأن المضاف والتعبير بالجمع للنص على الاستغراق والتوصيف بالوصف العام يزداد تقريراً 
له قیل وإلا فالأمر شامل لهم ولغيرهم بئاء على أن الكفار مخاطبون بالفروع انتهى . 
والظاهر أن مراده حمل الكلام على التخصيص كما أن الخطاب الأول خاص بالكفار كذلك 
الخطاب هنا مخصوص بالأخيار. (وتنبيهاً على أنهم المقيمون لحقوق العبودية) . 

قوله: (ومفعول قل محذوف دل عليه جوابه أي قل لعبادي الذين آمنوا أقيموا الصلاة 
وأنفقوا» [إبراهیم : )]١‏ أي مقوله محذوف للاختصار للقرينة الدالة على تعيينه وإليه أشار 
بقوله يدل الخ أي قل لعبادي الذين آمنوا أقيموا الصلاة وأنفقوا» [إبراهيم: ]۳١‏ أي مما 


قوله : خصهم بالإضافة يعني لم يقل : قل للذين آمنوا) [الجاثية : ]٠١‏ بل قيل : قل لعبادي) 
[إبراهيم : ]۳١‏ دلالة بالإضافة على تعظيم العباد وبلفظ العباد على أنهم المقيمون بحق العبودية . 

قوله: يدل عليه جوابه أي جواب قل تقديره: قل لعبادي الذين آمنوا أقيموا الصلاة 
وأنفقوا) [إبراهيم : ]۳١‏ يقيموا الصلاة وينفقوا قحذف اقيموا وانفقوا لدلالة يقيموا وينفقوا عليه 
ولا يظن منه أن يقيموا وينفقوا جواب اقيموا وانفقوا المحذوفين كلا وحاشا لأن التقدير حيتغلِ أن 
تقيموا يقيموا وأن تنفقوا ينفقوا وذلك ليس بمستقيم إذ لا ملازمة بين إقامة المخاطبين وإقامتهم 
وکذا بین انفاقهم وانفاقهم بل هما جواب قل اقيموا وانفقوا. 
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رزقكم الله واجباً كان أو مقطوعا ترك هذا لظهور أن القدرة شرط في الإنفاق على الاتفاف, 
والظهور يغني عن التصريح بالببان ولم يقل صلوا وأنفقوا لنكتة ذكرت في أوائل 'سورة البقرة 
وقدمت لأنها أم العبادات وجامع لأكثز الميرات ولأنها تجب على الفقراء والأغنياء ولكونها 
أشق على النفوس لتكررها في كل يوم وليلة مع صعوبة مراعاة أركانها وسائر ما !وجب فيها | 
ولأنها عبادة بدنية حسنها لمعني في تفسها وخصهما لأنهما قد تذكران. ويراد جميع الطاعات 
فإن كلها إما عبادة بدنية أو مالية أو مركبة منهما فالصلاة عبادة بدنية والزكاة عبادة مالية فيصح, 
أن تذكر أو يراد جميعها بذكر 'أشرف الأجزاء أو معظم الجزفيات وأريد الكل أر الكلي ار 
نقول إن جميع إلعبادات راجع إما إلى تعظيم أمر الله تعالى أو إلى شفقة على خلق الله تعالى, 
فالصلاة لتعظیم آمره تعالی والزكاة مشتمل على ترحم مخلوقه تعالی ف فیصح أن يراد مع 
المأمورات بهما. أ 
قوله : : (فيكون إيذانً بأنهم لفرط مطاوعتهم الرسول صلى اله تعالى عليه وسلم بحيث 
لا ينفك فعلهم عن آمره وأنه كالسبب الموجب له) تفريع على كون المفعول محاوفاً بدلالةا 
الجواب عليه قيل اسم كان ضمير مستتر عائد إلى جعل يقيموا وينففرا جواباً لامر انتهى 
وعلى هذا يكون التفريع على الجعل المذكور وما ذكرناه هو المتبادر من العبارة واختار 
المصنفب أنه جواب قل كما ذهب إليه الأخفش والمبرد ولما ورد أنه لا بلزم من إلأمر: 
الاقامة فعلهم فلا يكون الفول سيب نكيف يكون جوابآ له إشار إلى الجواب قول آثبج 
لفرط مطاوعتهم الرسول عليم السلام الخ يعني بملاحظة ذلك يكون الأمر المذكور سببا 
مفضباً إلى تحقق الجزاء وإن كان التخلف ممكناً بل واقعاً إذ المراد بالعباد لمؤنون 
الكاملون ولا ريب في سببية قول النبي عليه السلام وأمره لهم لانقيادهم له وفعلهم ثم بالغ 
في ذلك وقال إنه كالكسب الموجب له مثل سببية طلوع الشمس لوجود النهار وإن العلاقة 
بين أمره عليه. السلام وفعلهم كالعلاقة بين الشمس والنهار وإلا فالشرط لا يلزم أن يكون 
علة تامة لحصول الجزاء بل يكفي في ذلك توقف الجزاء عليه كذا قاله المحقق التفتازاني 
في شرح التلنخيص في بحث الإنشاء وقد ذهب بعضهم إلى أن الجواب جواب للأمر 
المقدر أغني أقيموا وأنفقرا جتى عزى إلى المبرد أيضاً والمعنى قل لهم أقيموا إن أقامو! 
یقیموا ولا يخفی ركاكته وسخافته والاشتغال بتصحيحه قليل الجذوى وخلاف الفبخوى 


قوله: فيكون إيذاناً أي فيكون تصرير تقيموأ وينفقوا بصورة الجزاء حيث جيثا مجزومين 
إيذاناًبفرط مطاوعتهم الرسول إحيث ل بتفك فعلهم عن أمره وذلاف لدلالة الجزم على الجزاي : 
اللشرط المقدر الدال عليه لفظ 'قل فكأنه قيل إن تقل لهم أقيموا الصلاة وانفقوا يقيموا الصلاة 
وينفقوا والجزاء مسبب عن الشرط والمسبب لا ينفك عن السبب عن حيث هما كذلك 

قوله: وإنه كالسبب الموجب له بفتح ان عطف على باتهم في اينات بانهم الخ آي وایذاتا بان 
أمره عليه الصلاة والسلام كالسبب الموجب لفعلهم معنى السيبية مستفاد من تصوير الجملة إا بصورة 
الشرط والجزاء الدال عليه الجزم في يقيموا وينفقوا كمااذكر, 
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سيجيء الكلام عليه وسيجيء الإشارة إليه من المصنف ويجوز آن يقدر بلام الأمر عطف 
على مقدر ينسحب إليها الكلام أي يكون جزمه على أنه جواب قل . 

قوله: (ویجوز أن يقدر بلام الأمر ليصح نعلق القول بهما وإنما حسن ذلك ههنا) 
ولما كان جواز حذف لام الأمر خفياً حاول إلى بيان جوازه وحسنه فقال وإنما حسن ذلك 
ههنا الخ . يعني أن حذف لام الأمر كثير فصيح إذا كان قبله قول بصيغة الأمر كما هنا نقل 
عن ابن مالك حذف هذا اللام على أضرب قليل وكثير ومتوسط فالكثير ان یکون قبله قول 
بصيغة الأمر والمتوسط ما تقدمه قول غير أمر كقوله: 

قلت لبواب لديه دارها بأنفإني حموهاوجارها 

والقليل ما سواه انتهى وقوله ليصح القول بهما أي یکونان مقولان له فلا حذف حينثزٍ 

إلا اللام وهو أهون من حذف الجواب وإنما قدر اللام إذ لا يصح ذلك إلا بتقدير اللام. 


قوله : (ولم يحسن قوله : 
محمدتفدنفسك كل نفس إاماخفت من أمرتبال) 


أي قول الأعشى من قصيدة مدح بها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم محمد أي يا 
محمد لعله بمحافظة الوزن وإلا فذكر اسمه المنيف يخل المدح والأدب قوله تفد أمر 
حذف اللام أي لتفد من العذاب تبالاً أي هلاكاً والمعتى لتفد نفسك يا رسول الله كل نفس 

قوله: ليصح تعلق القول بهما آي ليصح أن بكونا مقول قل في قل يا عبادي) 
[الزمر: ]٥١‏ ويتعلق القول بهما تعلق الفعل بمفعوله فعلى هذا لا يحتاج إلى تقدير مفعول 
القول كما احتيج إليه في الوجه الأول والأصل عدم الحذف والتقدير . 

قوله: وإنما حسن ذلك ههنا أي وإنما حسن تقدير اللام في هذا المقام ولم يحسن ذلك في 
قوله محمد يفد نفسك كل نفس آي محمد ليفد نفسك كل نفس بتقدير اللام في يفد المبني 
للمفعول من فدى يفدى لعدم قرينة الحذف فيه وههنا قد وجدت القرينة الدالة على اللام المقدرة 
وهو قل في قل يا عبادي حتى قالوا إن قل ههنا عوض عن اللام المحذوفة قال الزجاج وجائز أن 
يجزم باللام المحذوفة لأن الأمر دل على الغائب تقول قل لزيد ليضرب عمروا وإن شئت قلت قل 
لزيد يضرب عمروا بجزم يضرب بتقدير اللام ولا يجوز يضرب زيد عمروا بالجزم بدون تقدم قل 
لأن لام الغائب ليس لها عوض إذا حذفتها وذكر أبو البقاء مثله وقال صاحب الانتصاف وفائدة 
التزام اللام في الغائب التنبيه على أن الصيغة أمر فلما علم الأمر للمخاطب افتقر ما سواه إلى اللام 
من غائب ومتكلم وفي الكشاف وإنما جاز حذف اللام لأن الأمر الذي هو قل عوض منه ولو قيل 
بقيموا الصلاة وينفقوا ابتداء بحذف اللام لم يجز فقول المصنف لم يحسن يدل على أن حذف 
اللام في مثله يجوز جوازاً مرجوحاً والزمخشري قال بعدم جوازه بناء على شذوذه قال صاحب 
المفتاح أن اضمار الجازم نظير اضمار الجار يعني أنه شاذ نحو قول رؤبة خير بالجر لمن قال كيف 
أصبحت أي بخير ثم قال فانظر آي النظر إلى شذوذه ومثله في النيابة عن الجار الإضافة قالوا إن 
المضاف في غلام زيد عمل عمل الجر لنيابته عن حرف الجر لفظاً لأنه في موضعه كذلك ههنا. 
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إذا ما خفت من شيء هلكا فليصب غبرك إذ وجودك رحمة لما سواك. ١‏ 

قوله: الدلالة قل عليه) علة قول فإنما جسن فدلالة قل على أمرين الجراب راللام 
أيضاً فالترجيح مفوض إليك . 

قوله : «وقيل هما جوب انيمو واتفقوا) قد أشرنا إلى أله قول يعض النحاة وأنه سب 
إلى المبرد كما نسب الأول إليه. : 

قوله: (مقامين مقامهما وهو ضعيف) مقامها بضم الميم في الأول اسم مفعول 
والثاني اسم مكان والظاهر أن اليم أيضاً مضموم وفيه جناس تام وإن اعتبر الميم مفتوحاً 
في الثاني فالجناس محرف لاختلاف الهيئة بالحركة. ا 

قوله: (لأنه لا بد من مخالفة ما بين الشرط وجوابه) أما في الفعل فقط أوا في الفاعل 
فقط أو فيهما جميعاً وهنا ليس' كذلك والقول بأنه يجوز أن يكون من قبيل من كانت هجرته' 
إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله أي أن تفيموا تقيموا إقامة مقبولة لافعة سخيف أما 
أولاً فلأنه إذا كانت القرينة الدالة على ذلك قوية ظاهرة وهنا ليس كذلك وأما ثانياً فلأنه إذا 
تیر فلاف جنا تک ی ی ی ل ا 

شتراط المخالفة ب بين الشرط والجزاء مثلاً أن تأتني تأتني إتبات نافعاًيترتب عليه أمر كافبا 
۴ إلى غير ذلك والتزام ذلك خارج عن الإتصاف بل عين الاعتساف . 

قوله: (ولأن أمر المواجهة لا يجاب بلفظ الغيبة إذا كان الفاعل واحدا) فيل إن 
أراد أنه إذا کان محكياً بالقول فغير مسلم فإنه إذا كان محكياً بالقول يجوز فيه التلوين 
نظرا إلى الغيبة بالنظر إلى الأمر بقل فتأمل وإن رید بدونه فلا یفید انتهی ولا یخفی أنه 
اشتباه بين كونه جواباً لقل وبين كونه جواباً لأنفقوا وأقيموا فإن معنى الأول إن قلت 
لهم أنفقوا ينفقوا وأقيموا يقيموا ولا بخقى جزالة المعنى في هذا ومغنى الثاني أن 
تقيموا يقيموا وأن تنفقوا ينققوا ولا يخفى ركاكة المعنى على من له طبع سيم أوفهم 
مستقيم ولا يؤثر في دفع ذلك كونه محكياً بالقول أي إنفاق سر الخ . بتقدير المضاف 
فإطلاق المصدر عليه مجاز وأشار إلى أنهما قيدان للإنفاق والمعاني اللاثة متفاوتة 
مفهوماً ومتحدة مآلاً وجه تقديم ما قدمه ظاهر . 

قوله: (منتصبان على المصدر آي إنفاق سر وعلانية أو على الحال آي ڏو ذويٰ سز 
وعلانية أو على الظرف أي وقتي سر وعلانية) ذو سر أو مسرين أو مجاھرین او معان لکن 
تأويل المصتف أبلغ . 

قوله: (والأحب إعلان الواجب وإخقاء المتطوع به) أشار به إلى أن الإنفاق عام 


قوله: ولأن أ مر المراجهة الخ عال ضف ذلك بوجهين كلاهماراجمان إلى فقدان لملا 
بين الشرط والجزاء حينعلٍ على ما ذكرنا والأحب اعلان الواجب أي المستحب اظهار الواجب 
ادى به وإخفاء المتطرع لیخلص عن شوب ارا 
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للراجب والمتطوع فالأمر ليس للوجوب ولا للندب بل للمفهوم المشترك بين الوجوب 
والندب مجازا وهو الإذن ورفع الحجاب. 

قوله : (فيبتاع المقصر ما يتدارك به تقصيره) إشارة إلى فائدة نفي البيع في هذا اليوم 
ما يتدارك تقصيره كأداء ما فاته من حقوق الله تعالى وحقوق العباد. 

قوله : (أو يفدي به نفسه) ويتخلص به عن العذاب وكلمة أو لمنع الخلو. 

قوله : (ولاخلال) إعادة لا للتنبيه على أن كل واحد منهما مقصود بالنفي وتقديم البيع 
لأنه أقوى انتفاعاً وأوفر ارتفاقاً ولذا خص البيع بالذكر من بين عقد المعاوضة كالهبة 
والإجارة كأنه قيل بادروا إلى الطاعات خصوصا إلى الإنفاق والصدقات من قبل أن يأتى 
يوم لا تقدرون على تدارك ما فرطتم بالعقود المعاوضة لا سيما المبايعة إذ لا عقود فيه 
حتی تحصلون ما تدارکون تقصیرکم به. 

قوله : (ولا مخالة) أي خلال مصدر فاعل كالمفاعلة. 

قوله: (فيشقع لك خليلك آو من قبل أن يأتي يوم لا انتفاع فيه بمبايعة ولا مخالة) أي 
المراد بلغي الخلة الشفاعة وأما في سورة البقرة لما نفي الشفاعة بعد نفى الخلة حمل نفي 
الخلة هناك على نفي الإعانة غير الشفاعة وأما هنا لما لم يذكر نفي الشفاعة حمله على نفي 
الشفاعة ولو عمم إلى نفي الإعانة أيضاً لكان أعم فائدة وأوفق لما ذكر هنالك معنى 
والظاهر أن المراد بالبيع (واستعماله في غيرها إظهار) معنى الشرع وهو مبادلة المال بالمال 
لا البيع المقابل للشراء ولو أريد به لاستلزام انتفاء الشراء إذ هو يتوقف على البيع أي لا 
انتفاع فيه بمبايعة كانت في الدنيا ولا مخالة كذلك وإنما آخره لأآنه خلاف ظاهر النظم 
الجليل فإن فيه حكمأً بنفي البيع في الآخرة وإرادة نفي الانتفاع بالبيع والمخالة الواقعين في 
الدنيا بعيد جداً ولذا لم يتصد له في سورة اليقرة مع أن نفي البيع فيه يستلزم نفي الانتفاع 
بالبيع في الدنيا إذ المراد به نفي القدرة على تدارك ما فرطوا في جنب الله بتحصيل مال ولا 
ريب ح في استلزامه بخلاف العكس. 

قوله: (وإنما بنتفع فیه بالإنفاق لوجه الله تعالی) أشار به إلى ارتباطه بما قبله کأنه قيل 
کیف طابتی الأمر بالإنفاق ووصفه الیوم بأنه لا بیع فيه ولا خلال وأجاب بما ذكره كما فصل 
في الكشاف وأما ارتباطه بما ذكر أولاً على الوجه الأول فيما أشار إليه بقوله فيتباع المقصر 
أي يترك الإنفاق وسائر القربات . 

قوله: (وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بالفتح فيها على النفي العام) لأن لا التي 


قوله: ولا مخالة جعل خلالاً مصدر خال يخال مخالة من باب المفاعلة بمعنى واد يواد 
موادة من الخلة بالضم بمعنى المودة والمحبة. 

قوله: على النفي العام أي على استغراق النفي فإن لا حينئزٍ لنفي الجنس والجنس إذا نفي انتفى 
بجميع جزئياته ولذا إذا قيل لا رجل في الدار بالفتح لا يجوز خروج الواحد أو اثنين فلا يجوز أن يقال 
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لنفي الجنس نص في الاستغراق وقراءة الرفع وإن كان العموم مراداً فيه لكنه إبمعونة الم 
وليس كلمة لا نصاً في الاستغراق وقد فصله المصن في سورة البقرة. 
قوله تعالی: آل ایی حا لکوت لار وانرد میس الما ما احرج ہی ن 
المت رڑا لک رسکی کم افا جر و فی لحر بأمرو وسر ل ل @ 

قوله: (مبتدأً وخبر #وأنزل من السماء) [إبراهيم: ۳۲] الآية) فائدة الخبر الترغيب 
على الشكر والطاعة لموجد هذه الأجرام العظام وسائر ما يترتب عليها من إنزال الأمطار 
وإخراج الأثمار مع التعريض' للكفرة الأشرار الذين عبدوا الأصنام وأعرضوا عن.القادر 
القوي العلام اوبهذا يتضح ا ارتباطه لما قبله وانکشف أيضاً وجه تقدیم بیان خلقها على 
سائرهما وأنزل من السماء ماء أي السحاب أو الفلك فأخرج به مبدأ الخروج دالشریع فی 
عقيب الانزال فلذا أدخل الفاء التعقيبية . 

قوله : (تعيشون به) أي تمتعون به وتتتفعون في المعاش وفي الحياة وهذا مأخوذ من 
التعبير بالرزق واللام يقرره. : 

قوله: (وهو يبشمل المطعوم والملبوس مفعول لأخرج) إذ الرزق بمعى المرزوق 
وأيضاً المطعوم ليشمل المأكول والمشروب وشمول الملبوس يقغضي كون العرات عموم 
المجاز أو الجمع بين الحقيقة والمجاز. 
قوله: (ومن الشمرات بيان له حال منه) قدمه عليه لكمال العناية بشأنه إذ الثمرات. ' 
نصب عين للفخاطبين . i‏ 
قوله : (ويحتمل عكس ذلك) بأن يكون من بمعنى التبعيض ورزقاً بمعني المشتن أي 
المرزوق وعلى هذا كون الحال مقدرة أظهر رجح الأول لأن فيه إبهاماً أولاً د ثم الإياح 
ثانياً وهذا أوقع في النفوس . 

قوله : (ويجوز أن يراد به المصدر فينتصب بالعلة) أي على أنه مفعول له إذ الرزق 
فعل الله تعالى بمعنى الترزيق + 


لا رجل في الدار بل رجل أو رجلان أو ثلاثة رجال لأن لا لنفي الجنس نص في الاستغراق. 

قوله: مفعول أخرج أي رزقا مفعول أخرج ومن في من الشمرات بيانية المعنى اخرج رزقا 
لكم كاتناً من الثمرات . 

قوله : وحمل عكس ذلك آي ویحتمل آن یکون من الثمرات مفعول أخرج على آنا بكون 
من تبعيضية ورزقاً حالاً من فاعل خرچ فالمعنی آخرج به بعض اللمرات رازقآ لك ويجوز الحال 
في صورة المصدر كا في اتيته مشياً ولفيته فجأة . 
قوله: فينتصب بالعلة أي إذا أريد بقوله عز وجل: لرزفا) [إبراهيم: ۴۲] المصدر ففي 
نصبه وجهان الأول أن يكون نضبه على أنه مفعرل له لاخرج والمقعول. به من الثمرات روالمعنى 
أخرج به بعض الثمرات ترزيقاً لكم على أن يكون الترزيق علة حاملة على الإخراج الوجه الثاني أن 
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قوله: (أو المصدر لأن أخرج في معنى رزق) أي المفعول المطلتق لأن أخرج هنا في 
معنى رزق أي أخرج بواسطة كون مفعوله الثمرات في معنى رزق لا مطلق الإخراج كما لا 
یخفی فیکون مثل قعدت جلوساً لکن فيه تعسف ولذا آخره. 

قوله: ((وسخر لكم الفلك) [إبراهيم: ]١‏ الآية) الفلك هنا جمع بقرينة تأنيث 
تجري وضمه ضمة أسد وقد يستعمل واحداً كقوله تعالى: في الفلك المشحون» 
[الشعراء : ]۱١١‏ فضمه ح ضمة قفل لتجري في البحر والأوفق لسخر بحسب الظاهر كون 
الفعل من الأفعال أي الإجراء لكنه عبر بالثلاثي تنبيهاً على كمال انقياده ولإفادة كونه بأمره 
تعالى وذكر في البحر مع ظهوره تنبيهاً على أنه من أعظم نعمه حيث لا طاقة للعبد للانتفاع 
به وإنما الانتفاع بتسخير القادر المختار ويندرج فيه تسخير البحار. 

قوله : (بمشيئته) إذ ما لم يشأ الله تعالى لم تجر أبداً والتعبير بالأمر إذ المشيئة سبب 
للأمر فذكر المسبب وأريد السبب مبالغة وللمصنف توضيح لهذا في قوله تعالى: #وإذا 
قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون) [البقرة: [۱١١‏ والحاصل أنه لا أمر حقيقة بل تعلق 
الإرادة والمشيئة كافية في حصول الأشياء ووجوده. 

قوله: (إلى حيث توجهتم) وهذا مفاد قوله تعالى في سورة البقرة: #والفلك التي 
تجري في البحر بما ينفع الناس) [البقرة: .]1٦٤‏ 

قوله: (فجعلها معدة لانتفاعكم وتصرفكم) حمل الأنهار على المياه العظيمة إما 
بتقدير المضاف أو بطريتق المجاز المرسل أو المجاز العقلي وإنما حملها عليها لأنها هي 
النعم الجسيمة دون المحال أو لذكرها في جنب البحر جعلها معدة باتخاذ الجداول منها 
يسقون بها زروعهم وآشجارهم وغير ذلك من المنافع التي لا تكاد أن تحصى . 

قوله: (وقيل تسخير هذه الأشياء تعليم كيفية اتخاذها) الأشياء أي الفلك والأنهار 
وجمع الأشياء باعتبار أفرادها والمراد ما فوق الواحد فعلى هذا يكون المراد بالأنهار محال 
المياه ومجراها وتعليم كيفية اتخاذها بإلهامهم وأقدارهم وتمكينهم من صنعة السفن وإجراء 
المياه بالسواقي والقنى وما يترتب عليه ويجوز إسناد التعليم إليه تعالى وإن لم يصح إطلاق 


يكون نصبه على المصدرية أي على أنه مفعول مطلق على غير لفظ فعله نحو قعدت جلوساً 
على تضمين آخرج معنى رزق أو على آنه مجاز فيه لأن الترزيق لازم الإخراج ذكر الملزوم 
وأرید به اللازم مجازاً فقوله لأن أخرج بفتح الهمزة على صيغة المضي لا بالضم حكاية لما في 
الآية وكذا رزق على صيغة الماضي قوله: لسباتكم ومعاشكم لف ونشر قوله: سل أو لم 
یسأل فعلی هذا یکون قوله تعالی: وآتاکم من کل ما سألتموه) [إبراهیم: ]۳٤‏ من باب 
التمثيل والاستعارة المركبة كما في قولك للمتردد في أمر أني أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى أو 
يشبه نعم الله التي من شانها أن يسأل لكونها مما يحتاج إليه بنعم سئلت من منعمها فعلى هذا 
يكون من الاستعارة المفردة. 
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المعلم عليه صرح به في سورة البقزة في قوله تعالى: لوعلم آدم الأسماء كلها ' 
[البقرة: ]۳١‏ الآية وجه التمريض أن التسخير بهذا المعنى قد وجد فيما مضى: والخطاب 
هنا يحتاج إلى تمحل بعيد عن الفحوى وآيضاً أنه لا يلائم قوله لنجري في البخر بأمره مع 
أن التسخير استعماله في التعليم غير متعارف لأنه ليس حقيقة فيه والعلاقة بينهما غير ظاهرة. 
على أنه لا قرينة صارفة عن الظاهر المتبادر وتعداد النعم أوفق به المعنى' الأول الأعم' 
التسخير التذليل وجعل الشيء داخلاً تحت الطوع وقال الراغب هو القهر على الفعل وهو 
أبلغ من الإكراه ظاهره أنه مختص بذوي العقول واستعماله في غيرها إظهار كمال قدرته. 
ووجوب وقرع مراده. . 

قوله تعالی : وسر کرلک الکن راقم یڈ وک ا 4 | 

قوله: (يدأبان في سيرهما) فسر المفرد أي دائبين بالجملة وهي بدأبان إيذاناً بأن, 
المراد الاستمرار التجددي وبأن اسم الفاعل هنا للشبرت والمادة أي الدأب يدل على العادة 
ؤهي الفعل الدائمي أو الأكثر وبمغونة مجموع ما ذكر حسن التفسير المذكور وإلا, 
فالمناسب عكس ذلك إذا كانت الجملة حالاً قوله في سيرهما مشى فيه على اصطلاح 
الحكماء إلا فلا سير لها بأنفسهنما بل كانت معلقة في قناديل بين السماء والأرض بسلاسل, 
من نور بأيدي الملائكة كما قال عطاء إلا أن يقال المراد بالسير التسيير . 

قوله : (وإنارتهما) الأولي وإضاءتهما تغلب للشمس على القمر رآما عه فلا يخاو 
عن الكدر. 

قوله: (وإصلاح ما یضلحانه من المكونات) كالأثمار فإن الشمس تنضجها 
والقمر يلونها. : ا 
قوله: (بتعاقبان لسبانکم) ناظر إلى الليل أي للقطع عن الإحساس والحركة اراس 
للقرى الحيوانية . 

قوله: (ومعاشكم) ناظر إلى النهار اي لتقلیکم في تحصیل ما تعیشرت به والجملا 
المتعاطفة بلفظة الواو متحدة .في المسند إليه وأما في المسند فوجود الجامع فيه بخصوصهة 
خفي يحتاج إلى تمحل عظيم فالأولى آن يقال إن الجامع بينهما كون الغرض بيان قدرته 
تعالى الكاملة ونعمه الواسعة التي ينتظم بها مصالح العباد وبقاء نوعهم إلى حدا من نهاية 
الامتداد إذ خلق السموات وإنزال الماء وإن كان يمكن أن يقال إن الجامع بينهما خيالي 
ولكن الجامع بينهما وبين التسخير المذكور المتعلق بأمور عديدة غير واضح . 

قوله تعالی: اتنک ہیں زا سالشئ ورد تشد نتت اکر کا شرا کے 
ونع کم َف €3 + 


قوله : (آي بعض جميع ما ساتموه) أشار إلى أن من تبعيضية مفعول ثان لأني بمعنى أععلى ! 
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قوله: (يعني من كل شيء سألتموه شيئاً فإن الموجود من كل صنف بعض ما في 
قدرة الله تعالى) من كل شيء الخ نبه به على أن ما للعموم هنا فإنه قد يكون عاماً إذا كان 
موصولاً أو موصوفاً وهنا حمله المصنف على الموصرف وقد أضيف لفظة الكل النص فى 
العموم فأشار إلى أن ههنا عمومين مقصودين بالإفادة الأول عموم الافراد بمعنى المجموع 
كما قال أولاً بعض جميع ما سألتموه والثاني عمرم الأصناف بمعنى كل صنف صنف وقد 
أشار إليه بقوله كل صف فالمعنى من جميع أفراد كل صنف سألتموه شيئاً بعضاً من ذلك 
الجميع وبين وجهه بقوله فإن الموجود من كل صنف بعض ما في قدرة الله تعالى مثلاً إذا 
سأل شخص من ربه التزوج ولو بامرأة معينة أو التملك بدار مخصوصة وعبد مخصوص 
وغير ذلك فأعطى سبحانه وتعالى مسؤوله بعينه فهذا المعطى بعض ما سأله إذ المراد بسؤاله 
ما يحتاج إليه ما كان حقيقاً بأن يسأل لاحتياج الناس سأل أو لم يسأل ولا ريب في أن 
المعطى في هذه الصورة بعض ما يحتاج إليه وإن كان ذلك المعطى مسؤولا بعينه وإلى هذا 
التفصيل أشار روح الله روحه بقوله ولعل المراد بما سألتموه الخ فحينئلٍ لا إشكال بأن أحد 
العمومين خال عن الفائدة إذ لم يعتبرا على نسق واحد كما عرفت من أن المراد من 
أحدهما مجموع الأفراد ومن الآخر كل صنف ولر اعتبر الصنف في العموم المستفاد من 
الكل وجميع الأفراد في العموم المنفهم من لفظة ما لاندفع ذلك المحذور أيضاً لكن لا 
سداد له في المعنى كما لا يخفى وأما الحمل على الئوع في العموم الثاني بكون المعنى 
هکذا وآتیکم من جمیع آفراد کل نوع سألتموه شيئاً وإن دفع ذلك المحذور مع استقامة 
المعنى لكنه غير شامل مثل شمول الصنف وكذا الكلام في الجنس قوله من كل شيء 
سألتموه شيئاً بيان لحاصل المعنى لا للإعراب فكلمة من في عبارة المصنف للابتداء وقوله 
شيئاً مقول أتيكم مؤدى من التبعيضية في النظم الجليل . 

قوله: (ولعل المراد بما سألعموه ما كان حقيقاً بأن يسأل لاحنياج الناس إليه سأل أو لم 
يسأل) بأن يسأل فاندفع الإشكال بآن المحصول عين المسؤول في بعض الأوقات كما صور 
مثاله آنفاً وكونه بعض المقدور لا يجدي نفعاً في بيانه فالتعليل لا يناسب المعلل وجه الاندفاع 
هو أنه لما كان المراد بالمسؤول ما يحتاج إليه ومن شأنه أن أسأل فالمحصول بعض أفراد 
المسؤول إذ تحت قدرة الله تعالى أفراد أخرى غير المحصرل وقد تظاهر العقول والقول. 

قوله: (وما بحتمل أن تكون موصولة أو موصوفة ومصدرية ويكون المصدر بمعنى 
المفعول) وقد أشار في تقرير المعنى إلى كونها موصوفة حيث قال يعني من كلل شيء 


قوله: أو موصوفة كأنه قيل من كل شيء سألتموه. 

قوله : ويكون المصدر بمعنى المفعول يعني إذا حملت ما على المصدرية يكون المصدر 
المسبوك من ما دخلت هي عليه بمعنى المفعول فالمعنى وآتاكم من كل سؤال أي من كل مسؤول 
سألتموه فالضمير في سالتموه حينئلٍ عائد إلى مصدر سأل الذي هر بمعنى المفعول . 


۸ ا سور إبراھیم/الایة e:‏ 
بتنکير شيء فالمختار عنده الموصوفية إذ كونها موصولة يحتاج إلى مؤنة اعتبار التعريف 
بتكلف مستغتى عنه ومصدرية فضمير سألتموه لله والمعنى ح وأتيكم بعض جميع مسؤولكم : 
عنه تعالى والظاهر أن المسؤول عام رالمراد من المسؤول ما من شأنه أن يكوت مسولا 
لكونه محتاجاً إليه فيتمشى فيه التوجيهات المذكورة فى الموصوفية : 

قوله : (وقرىء من كل بالتنوين آي #وآناكم من كل شيء) [المائدة: ١‏ کكلمة من | 
للابتداء على هذا الوجه والمفعول الثاني لآتاكم ما سألتموه. 


قوله: (ما اح حتجتم إليه). أإشارة إلى آن المراد بما سألتموه الاحتياج مجازاً لأنه من 
شأنه ان یسال عن وان لم يسال باشل قان هنا بالجزم شمر اناعم رجي فیا مر 
على عادة الكرماء. 


قوله ٠:‏ (وسألتموه بلسان الحال) إشارة إلى توجيه آخر غير ما ذكرنا من اللحمل على ' 
المجاز الأولى حاصله أنه استعارة تبعية مثل نطقت الحال وما ذكرناه أوفق لكلامه السابق ما 


كان حقيقاً بأن يسأل وكأنه أشار' إلى التوجيهين في الموضعين . 


قوله: (ويجوز أن يكون ما نافية في موضع الحال آي «وآناکم من کل شيء غير 
سائليه) آي على قراءة من كل بالتنوين فعلى هذا لا يتوجه إشكال المذكور إخلاء الكل عن 
الفائدة ولا يحتاج إلى التوجيه المزبور لكن آخره لأنها تخالف القراءة الأولى والأصل ترافق 
القراءتين مع إمكان محافظة ذلك الأصل هنا كما عرفت غير سائليه أي بلسان القال وإن ؛ 
کانوا سألوه بلسان الحال فمال القراءتين واحذ. 


قوله: (لا تحصروها ولا تطيقوا عد أنواعها فضلاً عن أفرادها فإنها غير متتاهية) نوع" 
إذ الإعدام الأزلية غير متناهية بالفعل أي بالحصول والوجود قال مولانا أبو السعود في هذا ' 
المحل وأنت خبير بأن ما يتوقف عليه وجود الشيء من الأمور العدمية التي لها دخل في 
وجوده كارتفاع موانع لا تحصى غير متناهية حقيقة لا ادعاء انتهى ومعنى كونه حقيقة كونها 
غير متناهية بالفعل فلا وجه للإٍشكال بآن الإعدام لا تتصف بعدم التناهي لا تضبطوها لازم 
معنى لا تحصوها وإنما أول به لملا يتحد الشرط والجزاء إذ الإحصاء ران کان في الس 
العد بالحصاء بتاء على أن ذلك عادتهم لکنه كنى عن مطل العد فصار مشتهراً فيه فكان 
حقيقة فيه وأيضاً أنه بهذا الاتخاد يلزم منافاة الجزاء للشرط ولو أول الشرط بأن أردتم كما 


قوله : وقریء من کل بالتنوين فيكون جملة سألتموه صفة لكل . 

قوله : وآاکم من کل شي غير الله هذا حاصل معت التلي وماله وسل النمتی رقم 
من كل شيء ما طلبتموه منه يعني وآتاكم ذلك قبل طلبكم اياه كما هو شأن الوهاب الغني يعطي : 
السائلين مطلوبهم غير طالبين اياه .' 
قوله: ولا تطيقوا عد أنواعها معنى النوع مستفاد من أصل وضع النعمة فإنهاافي الأصل , 
مصدر والمصادر موضوعة للحقيقة والجنس لا للأفراد وأن الفعلة من المصادر موضو عة للنوع نحو 
جلست جلسة آي نوعاً من الجلوس. 


سورة إبراهيم/الآية: ۳۵ 4 
في قوله تعالى : إذا قمتم إلى الصلاة [المائدة: ]١‏ أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة ل 
لستغتى عر هذا التمسل وإسافة النعمة إلبه تعالى للاستغراق قال في سورة النحل أو 
تضبطوا عدها فضلاً عن أن تطيقوا القيام بشكرها لأن هذا يناسب قوله تعالى : ا 
لغفور رحيم# [النحل: ۱۸] ولذا قال المصنف هناك حيث يغفر تقصيراتكم في آداء 
شكرها وهنا تعرض لعدم تناهي نوعها لأن ختامه بقوله تعالى : إن الإنسان لظلوم كفار4 
[إبراهيم : ]٤‏ فإنه يناسب اعتبار عدم تناهي أنواعها أي مع عدم تناهي أنواعها يكفرها 
الإنسان أي جنس الإنسان باعتبار تحققه في ضمن بعض الأفراد أو للتغليب فحسن ختم 
الكلام هنا بقوله : إن الإنسان لظلوم كفار [إبراهيم : ]۴١‏ وهناك بقوله: إن الله لغفور 
رحيم# [إبراهيم : ]۳١‏ مع اتحاد صدر الكلام فيهما بملاحظة السباق والسياق ويسمى ختم 
الكلام ہما يناسب الابتداء ف فى المعنى التوشيع من المحستات البديعية لكن المناسبة قد 
تكون خفية تدرك بالتأمل كما أوضحناه آنفاً فتأمل . 

قوله: (وفیه دليل) أي دلیل آني 

قوله: (على أن المفرد يفيد الاستغراق بالإضافة) أي إذا لم يقم قرينة على العهد كما 
هنا بالإضافة لأآنها كاللام في إفادة المعاني الأربعة (یظلم النعمة بإغفال شكرها أو يظلم 
نفسه بأن يعرضها للحرمان شديد الكفران وتيل ظلوم في الشدة يشكو ويجزع كفار في 
النعمة يجمع ويمنع) . 

قولەتعالى: ر َل همرب أجل هدا الَا ءمكا وَأَجَُبو وی أن سبد 
الاسام 9 

(بلدة مكة) . 

قوله : (ذا أمن لمن فيها والفرق بينه وبين قوله : #اجعل هذا بلدا آمناً [البقرة: ]۱١١‏ أن 


ور 


قوله: وفيه دليل على أن المفرد يفيد الاستغراق بالإضافة أقول هذا في حيز المنع لم لا 
يجوز أن يستفاد معنى الاستغراق من نفي الاحصاء وقد ذكرنا في نظير هذه الإضافة أعني قوله 
تعالى : #وفرعها ثابت( [إبراهيم : ]۲١‏ حيث قال هناك لاكتسائه الاستغراق بالإضافة أنه لم لا 
يجوز أن يكون الاستغراق مستفاداً من وضع لفظ الفرع للجنس . 

قوله : بأن يعرضها للحرمان أي بأن يجعلها عرضة للحرمان عن النعمة بسبب الكفران بنعم 
الله تعالى الغير المحصاة بالعد فإن ترك الشكر على النعمة مسلبة للنعمة مؤد إلى زوالها ولذا رتب 
عليه قوله : #كفار) [إبراهيم : ]۳١‏ فإنه من كفران النعمة. 

قوله: وقيل ظلوم في الشدة آي في شدة الفقر حيث يشكو ويجزع من فقره كفار في النعمة 
من حيث إنه يجمع ويمنع فإن بذل النعمة شكر لها فمنعه عن المحتاج كفران. 

قوله: والفرق بينه وبين قوله: (اجعل هذا بلدا آمناً [البقرة: [٠١١‏ أقول ما ذكره من 
الفرق أمر لفظي وفي الحقيقة لا فرق بينهما لأن مآل المعنى في كل واحد منهما إلى طلب أمن من 
فيه سواء جعل آمناً مفعولاً ثانياً للجعل كما في الأرل أو صفة لبلداً كما في الثاني . 


سورت یراب ro‏ 
المسؤول في الأول إزالة الخوف عنه وتصييره آمناً وفي الثاني جعله من البلاد الآمنة) في ' 
الأول إزالة الخوف لأب محط إلفائدة هو المفعول الثاني لأنه خبر. في الأصل وفي الثاني ؛ 
جعله من البلاد الآمنة أي المسبؤول في الثاني وهو ما في سورة البقرة جعل ذلك المكان ! 
بلدا آمناً كما نبه عليه في البقرة وفيه إشارة إلى أن السؤال متعدد دون الراحد وقيل السؤال: 
واحد ولا یلائمه تعريف البلد فالسؤال و في البقرة مقدم واللام هنا للعهد ومن قال بالوحدة ؛ 
جعل اللام في البلد إشارة إلى ما في الذهن قبل وجود البلد وهو تكلف وحاصل الفرق أنه 
سأل أولاً بما في البقرة وقت إسكان الذرية في الوادي جعله بلداً وذا أمن فالمسبّؤول: اثنان 
قيل فاستجيب الأول دون الثاني ثم سأل ثانياً بما في هذه السورة .وهو الأمن من البخؤوف 
دون البلدية لأنها حاصلة وعدم استجابة الثاني ٠‏ بال عليه الكلدم بل متقيم من سوا لايا 
على ما يستفاد من كلام القيل لكنه ضعيف لأن الظاهر أ نه تكرار من السؤال من الملك: 
المتعال طلباً لدوامه إلى يوم القيامة (بعدني وإياهم) . 
قوله: (واجعلنا منها في جانب وقرىء وأجنبني وهما لغتا نجد) من الأفعال لکن ؛ 

الهمزة ليست للتعدية كما قال وهما لختا نجد (واما اهل الحجاز فيقولون جنبني شره وفيه. 
دليل على أن عصمة الأنبياء بتوفیق الله وحفظه إیاهم) . : 

قوله: (وهو بظاهره لا يتناول أحفاده وجميع ذريته وزعم ابن عيينة أن أولاد إسماغيل 
عليه الصلاة والسلام لم يعبدوا الصنم) أحفاده أي أولاد أولاده وجميع ذريته عظف تقسير. 
للأحفاد قال فى قوله تعالى: ومن ذريتنا أمة مسلمة لك [البقرة: [۱١۸‏ الآية وخضصاا 
بعضهم لما أعلما أن في ذريتهما ظلمة إلى آخر ما.قال وظهر ضعف زعم ابن عيينة كأئه. 
ذهل عن هذه الآية الكريمة فلا إشكال بأن كثيراً من بينه عبدوا الأصنام لما عرفت من أن 
المراد أبناؤه الصلبية بل الظاهر أن المراد بعض الذرية بقرينة الآية التي في البقرة وهذا أولى. 
من کلام المصنف . : 

قوله : (محتجاً به) أي بهذا النص أي أنه عليه السلام دعا بتوفيق الله تعالى وحفظه 
إياهم ومن جملة أبنائه أولاد إسماعيل عليه السلام ودعاؤه مستجابة فلم يعبدوا الصنم 
وهو ضعيف . 

قوله: (وإنما كانت لھم حجارة يدورون بها ويسمونها الدوار) بضم الدال وفتحها! 
وتخفيف الدال وبتشديدها قال الأنباري هي حجارة انوا يدورون حولها تشبيهاً بالطائفین! 
بالكعبة أدام الله شرفها فاستحب أن يقال طاف بالبيت ولا يقال دار بالبيت لتحبين الأدب. 
مع بيت الرب ولا يخفى آنا الآيات الدالة والأخبار الناطقة بعبادتهم الأصنام دالتريي 


قوله: یدرون بھا ولهذا ان طاف؛ بالبیت ولا يقال دار بالبيت احترازاً عن موافقة قول! 
المؤمنين قولهم وفي الكشاف فاستحب أن يقال طاف بالبيت ولا يقال دار بالبيت يعني لا يقال دار 
بالبيت لثلا يتأسى بألفاظ المشركين . i‏ 


سورة إبراهيم/ الآية: ٠٠‏ 13 


والتقريع عليه والزام الحجة والحكاية منهم على إصرارهم على عبادتها بلغت مبلغاً بحيث 
لا يقبل التأويل ويقطع عرق التعليل . 

قوله: (ويقولون البيت) علم بالغلبة للكعبة المعظمة. 

قوله : (حجر) أي مبلی من حجر (فحيث ما نصبنا حجراً فهو بمنزلته) . 


م ا عا پس م ب پک رو ر وو 


قوله تعالی: رب من أضللنَ ک کو ن لتاس فن عن َم مي ومن صان َك ك طفور 
ANS‏ 
زیر ا 

قوله: (فلذلك سألت منك العصمة) بقرلي واجنبني وبني أن نعبد الأصنام أي سئلت 
دوام العصمة. 

قوله : (واستعذت بك من إضلالهن) إما مستفاد من قوله واجنبني أيضاً بطري الالتزام 
كما هو الظاهر أو مستفاد من هذا الدعاء والنداء ومراده الإشارة إلى مناسبته بما قبله حتى 
قیل إنه تعليل لدعائه وإنما صدر بالنداء إظهاراً لاعتنائه به ورغبته في استجابته يعني أصل 
الكلام أنهن أضللن فلذا أكد بكلمة أن وإنما صدر بالنداء لما ذكره وللاستعطاف أيضاً أن 
العصمة من ذلك من آثار التربية وكمال العناية. 

قوله: (وإسناد الإضلال إليهن باعتبار السببية كقوله: (وغرنهم الحياة الدنيا» 
[الأنعام : )]۷٠‏ أي مجاز عقلي بملابسة السببية وصيغة العقلاء إذ الإضلال من أفعال 
العقلاء قيل والمضل في الحقيقة هو الله تعالی انتھی . والصواب وخالق الضلال هو الله 
تعالى إذ إطلاق المضل عليه تعالى ليس بمسموع ثم نقل عن البعض وقيل إنهم ضلوا 
بأنفسهم وليس كل مجاز له حقيقة وفيه نظر انتهى . هذا مختار الشيخ عبد القاهر لكن إذا 
لم يعلم له فاعل حقيقي مثل سرتني رؤيتك وهنا الفاعل معلرم بالنص كقوله تعالى: «يضل 
من يشاء# [الرعد: ۲۷] الآية فلا وجه له هنا والظاهر أن كثيراً هنا يقابل القليل لا الأكثر إذ 
أهل الضلال كثير كما وإن كان أهل الهداية كثيراً كيفاً . 

قوله: (علی دیني) لا على أمر دنياوي . 

قوله: (أي بعضي لا ينفك عني في أمر الدين) يعني أن من اتصالية كقوله عليه السلام 
يا علي آنت مني بمنزلة هارون من موسى وإطلاق البعض على التشبيه آي كبعض في عدم 
الانفكاك وقال الفاضل المحشي يعني أن من تبعيضية فالكلام على التشبيه أي كبعض في 


قوله: إلا أن الوعد فرق وذلك قوله عز وجل : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك [النساء: .]١١‏ 

قوله: أي بعض لا يريد به أن من في مني تبعيضية وإن صرح بلفظ البعض بل هي اتصالية 
كما في قوله تعالى: «المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض) [التوبة : 1۷] ولذا قال أي بعض 
لا ينفك عني في أمر الدين. 


ا ا س سورة إیراهیم/ الب : iY‏ 

عدم الانفكاك عني ويجرز حملها على الاتصالية الظاهر أنه جعل كرنه اتصالية مغابلاً 

لكونها تبعيضية والمتعارف في مثل هذا كونها اتصالية والتيعيض حاصل المعنى كما ذكرنا| 

قوله لا ينفك عني الخ أمس بالاتصال. 
قوله: (تقدر أن تغفر له وترحمه ابتداء .أو بعد التوفيق للتوبة) لما سيذكرة"' 


قوله : (وفيه دليل على أن كل ذنب فلله أن يغفره حتى الشرك إلا أن الوعيد فرق بين 
وبين غيره) يعني في احتمال أن يراد به المغفرة كما هو الظاهر من السوق ولذ قدمه أوهنا 
قال على إطلاقه وفيه حتى الشرك أي يجوز عقلاً مغفرة الشرك وعدم غفرانه بمققضى! 
الوعيد فلا امتناع لذاته وإلى ذلك أشار بقوله إلا أن الوعيد الخ. وقد صرح:بة في آواخر 
سورة المائدة وذلك لفرط ترحمه ورقة قلبه وكمال صبره على أآذى قومه حيثأثبت اقدرة 
المغفرة لمن له شكاسة عليه وعدم إطاعته لديه نفعنا الله تعالى بشفاعته ربنا أثر غليه اللام 
ضمير الجماعة هنا مع أنه عليه السلام اختار 'ضميز الواحد أولاً لأن الدعاء المضدر به وما 
أورده بصدد تمهيد مبادىء إجابته من قوله: لاني اسکدت [إبراهيم : ۷] الآية متعلق' 
بذريته وهو عليه السلام متنعم بكونهم مواظبين للطاعات ومرزوقين بأنواع فالتعرضن لوضف 
الربوبية له عليه السلام وذريته! أدخل في القبول وحصول المسؤرل وأما ما سبق فلما كان 
المسؤول فيه التوحيد والثبات؛ علبى التفريد وكان عليه إلسلام فيه قدوة ورئيساً للموحدين 
خص ربوييته تعالى به ولم يتعرض للبنين إفادة لذلك وتنيهاً فيما هنالك وتكرير النداء ق 
علم سره مما ذکرناه . i‏ : ا 

فوله تعالی: کک انگ ی مرو وکر یکن مه یق اک یا 
الکو جل أ ت الا تېوۍ ام ردقه من َرَت له نک €9 .' 


قوله: )$| إني سكنت :[إبراهيم : (YY‏ والتاکید لمزید التفرم والابتهال بحتمل أن 
یکو ن أسكنت' إنشاء وإخباراً. 


قوله: (آي بعض ذريتي) أي لفظة من مفعول لكونه اسما بمعنى البعض ٠:.‏ 

قوله : (أو ذرية من ذريتي) فهي ب بمعنى التبعيض أیضاً لکنه حرف جر آخره إذ لا 
حاجة إلیه لکنه لکونه إجمالاً أولاً ڈ لقصل انا اب وآنسب بالمقام . 

قوله: (فحذف المفعول وهم إسماعيل ومن ولد منه فإن إسكانه متضمن لإسكانهم) 
ومن ولد منه هذا التعميم لقوله: #ربنا ليقيموا الصلاة) [إبراهيم : ۷]ولما ورد آن 
الإسكان وقع لإسماعيل عليه السلام فقط أشار إلى جوابه بقوله فإن إسكانه الخ فاعتبر في 
الإسكان إما الجمع بين الحقيقة والمجاز كما هو مذهبه أو عموم المجاز. 

قوله : (يعني وادي مكة) فالتنکیر مع کونه معلوماً للتفخیم . 

قوله : (فإنها حجرية) أي كثيرة الحجارة ولهذا نسبت إليها كأنها مركبة من الأحجار.! 


سورة إبراهيم/ الآية: ۲۷ AY‏ 


قوله: (لا تنبت) معنى غير ذي زرع والتعرض لحجريتها لبيان علة ذلك ولم يقل ولا 
تزرع إذ المراد نفي النبات مطلقاً للعلة المذكورة والتخصيص بالزرع لكونه أهم ونفعه أعم 
قيل وهذا باعتبار الأعم الأغلب وفي الكشاف غير ذي زرع لا يكون فيه شيء من زرع قط 
کقوله: قرآناً عربیاً غير ذي عوج [الزمر: ۲۸] يعني لا يوجد فيه اعوجاج قط ما فيه إلا 
الاستقامة لا غير انتهى . أشار إلى وجه العدول عن غير مزروع وهو بلغ منه والمصنف 
اكتفى بيان ذلك بقوله فإنها حجرية الخ. فإنه يفيد كونه أبلغ وقد سكت عنه الزمخشري . 

قوله: (الذي حرمت التعرض له والتهاون به) حمل على الحرمة الشرعية أولاً لتبادرها 
والحرمة المضافة إلى الأعيان حقيقة عندنا خلافً للبعض فقوله الذي حرمت التعرض للقنيه 
على أن تحريم الفعل لازم لتحريم الذوات لكنه تبعاً والمقصرد إخراج الذوات عن المحلية 
بالمرة وقد حقق ذلك في فن الأصول أو لم يزل معظماً فالمحرم من الحرية بمعنى التعظيم 
لا ما يقابل الحل كما في الأول فالتحريم المضاف إلى الذات إذا كان بمعنى التعظيم لا 
يحتاج إلى التوجيه. 

قوله: (آو لم یزل معظماً ممنعاً) من روادف کونه معظماً. 

قوله : (يهابه الجبابرة) إشارة إلى ذلك إذ منشأً الهيبة كونه محرماً معظماً ولذلك جعله 
من تتمة الوجه الثاني ولم يجعله وجهاً مستقلاً وصاحب الكشاف نظر إلى تغايره ذلك في 
الجملة وجعله وجهاً آخر. 

قوله : (أو منع مته الطوفان) فالمحرم بمعنى الممنوع لغة لا شرعاً. 

قوله: (فلم يستول عليه) آي بالإهلاك والاندراس وهذا على القول بأنه أول بيت بناه 
آدم عليه السلام فانطمس في الطوفان ثم بناه إبراهيم عليه السلام كما قاله المصنف في 
سورة آل عمران لكن بين قوله فانطمس أو منع الطوفان نوع منافرة. 

قوله: (ولذلك سمي عتيقاً أي أعتق منه) أي خلص ونجا منه فهو مجاز إذ الإعتاق 
يلزمه الخلاص . ٠‏ 

قوله: (ولو دعا بهذا الدعاء أول ما قدم فلعله قال ذلك باعتبار ما کان أو ما سيول 


قوله: فلعله قال ذلك باعتبار ما کان آو ما سيكون يعني لما کان دعا بهذا الدعاء حين قدم 
بمكة بقرينة قوله: بهذا البلد# [البلد: ]١‏ فإن هذا إشارة إلى القريب ومنه وقد علم أنه عليه 
الصلاة والسلام دعا بهذا الدعاء حين قدومه بمكة وليس فيها أحد حينئذٍ فحينئذٍ الظاهر أن إسكان 
ذريته بوا غير ذي زرع ليس وقت قدومه بمكة قإن المراد بالوادي وادي مكة فح كان الظاهر أن 
يكون الإسكان قبل قدومه وهو يخبر عما مضى أو سيكون بعد قدومه والإخبار بالمضي لتحقق 
وقوعه أقول لم لا يجوز أن یکون دعاؤه هذا وإسکانه ذریته حین قدم یژیده ما روی محيي السنة 
في المعالم أنه جاء إبراهيم عليه السلام بأم إسماعيل عليه السلام وبابنه منها إسماعيل عليهما الله 
وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد وليس بمكة يومثزٍ 


VY: سورة إبراهيم/ الآية‎ Af 


إلبه) لو بمعنى أن وتعبير الدعاء لان فيه إظهار الاحتياج وغاية التذلل والدعاء عيارة عنه أو 

لمراد به قوله:. [فاجعل أفئدة من الناس) [إبراهيم : ۳۷] الخ قوله: #رب إليإأسكنت) ٠‏ 
[إبراهیم : ۷ ] الآية تمهيد لذلك باعتبار ما كان على الاحتمال الأخير أو ما يؤول إليه "أي : 
على القول بأن أول من بنى البيت إبرأهيم عليه السلام وحاصله أن إطلاق البيت السرم 


أجد وليس بها ماء فوضعهما هنالك ووضع عندهما جراباً فيه تمر وسقاء فيه ماء ثم قفى إبراهيم 
عاب لادم طلقا تمت آم ماعل قا با ابراه آین تدعب رتترکا هق لواد الي ل 
فيه نس ولا شيْء فقالت له ذلك مراراً وجعل لا يلتفت إليها فقالت له الله أمرك بهذا قال نعم قالت 
إذا لا يضيعنا شم رجعت فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت : 
ثم دعاء ولاء الدعوات ورفع يديه فقال: : إرب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع» 
[إبراهیم : ۷] حتی بلغ (یشکرون) [إبراهیم : ۷ وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل 
وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاية عطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه يتلوى ,ٍ 
فانطلقت كراهية أن تنظر إليه فوجدث الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت علیه. ثم اسنقبلت 
الوادي تنظر هل ترى أحد أفلم تر أحد فهبطت من الضفا حتى إذا بلخت الوادي رفعت طرف 
درعها ثم سعت سمي الإنسان المجهود حتى جاوزت الرادي ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت | 
هل تری أحداً فلم تر أحداً ففعلت ذلك سبع مزات قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي ول 
قلذلك سعى الناس بيتهما فلما اشرفت على المروة سمعت صوتاً فقالت صه تريد نفسها ثم 
تسمعت فسمعت أيضاً فقالت قد اسمعت إن كانت عندك غواث فإذا هي بالملك عند موضع ازمزم 
فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى! ظهر الماء فجعلت تحوضه بيدها هكذا وجعلت تغرف منأالماء 
ف سقاتها وهو يفور بعد ما تغرف قال ابن عباس رضي اله عنهما قال الثبي إلا زحمه اله آم 
إسماعيل لو تزكت زمزم أو قال لو لم تخرف من الماء لكانت زمزم عيناً معيناً قال فشربت: 
وأرضعت ولدها فقال لها الملك ألا تخافوا الضيعة فإن ههنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه ؤإن الله 
لا يضيع أهله وكان ايت مرتفعآً من الأرضص كالراية بات السيول فاخا ن ا ر ا 
كذلك حتی مرت بهم رفقة من جرهم أو أو أهل بيت من؛ جرهم مقبلين من طريق كذا فنزلوا في أسفل' 
مكة فرأوا طائراً طائفاً فقالوا إن هذا الطائر ليدور على ماء تعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء فارسلوا 
جرياً أو جريين فإذا هم بالماء قرجعرا فأخبروهم بالماء فأقبلوا وأم إسماعيل عبذ الماء فقالوا 
اتأذنين لدا .أن ننزل عندك قالت نعم ولكن لا حق لكم في الماء قالوا نعم قال ابن عباس قال النبي 
ی ی ا ا ی ی ا ر 

بها أعل آبیات متهم وشب الغلام وتعام العو م را ی ا 
زوجوه امرأة منهم وماتت أم إسنماعيل فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل بطالع بركته, وأقول 
تمل أن یکون سراد المصنف بقوله فلعله قال ذلك باعتبار ما كان أو ما سيكون أنه إن أريد 
بالمحرم كونه محرماً عن الطرفان أراد إبراهيم بقوله: : عند بيتك المحرم) [إبراهيم: ۳۷] أنه 
محرم عن الطرفان في زمن وع ر ا أو اهر محرم عن الطوفان فيما سيكون بتاء على 
مذهب المنجمين من أن الطوفان يجيء ء كلما جرى'ومضى نصف دور فلك البروج ويقال لدور 
فلك البروج الدور الأعظم ومقدار زمان تمام دوره عند بطايموس الحكيم خمس وثلاثون أف سنة 
والعلم عند الله المحيط علمه بالكل . 


سورة إبراهيم/ الآية : ۳۷ Ao‏ 
على البقعة الخالية عن البناء إما مجازاً باعتبار ما كان كقوله تعالى: «وآنوا اليتامى 
أموالهم) [النساء: ۲] الآية أو مجاز باعتبار ما يؤول إليه كقوله تعالى: إني أراني أعصر 
خمراً# [يوسف : ]۳١‏ الاية . 

قوله: (روي أن هاجر كانت لسارة رضي الله عنها فوهبتها من إبراهيم عليه السلام 
فولدت منه إسماعيل عليه السلام) فيه تأكيد كون المكان خالياً عن البناء أول قدومه عليه 
السلام لكن قوله ذلك باعتبار ما كان أو باعتبار ما يؤول إليه لا تأييد فيه أحد الاحتمالين إذ 
علم أن البيت الحرام حينئلٍ لم يكن موجوداً ويجوز إن لم يوجد قيل أو وجد قيل فانطمس 
في الطوفان وأنت خبير بآن الإطلاق باعتبار ما كان وباعتبار ما يؤول إليه كلاهما موجودان فى 
اعتبار وجوده ثم اندراسه كانت مملوكة لسارة وهي أم إسحاق وجدة يوسف عليه السلام. 

قوله: (فغارت عليهما) من الخيرة وغيرة النساء أمر جبلي لا يلائم عليها إن لم 
يتجاوز حد الشرع . 

قوله : (فناشدته أن يخرجهما من عندها فأخرجهما إلى أرض مكة) فناشدته أي طلبته 
أو أقسمت عليه أو طلبت منه الحلف فحلف وإخراجهما كان بوحي وكذا نقل ولده إلى 
حيث لا طعام ولا ماء بالوحي والإعلام بأنه تعالى سيوجد هناك ماء وطعاماً بحیث ينتفع به 
كافة الأنام . 

قوله : (فأظهر الله تعالى عين زمزم) إرهاصاً لإسماعيل عليه السلام عندنا ومعجزة 
لإبراهيم عليه السلام عند المعتزلة فإنهم لا يقولون بالإرهاصات كما فهم من كلام الإمام . 

قوله: (ثم إن جرهم رؤوا ثمة طيوراً فقالوا لا طير إلا على الماء فقصدوه فراؤهما 
وعندهما عين فقالوا أشركينا في مائك نشركك في ألباننا ففعلت) جرهم بفتح الجيم وسكون 
الراء وفتح الهاء حي من اليمن وهم أصهار إسماعيل عليه السلام وكانوا خرجوا من ديارهم 
لقحط أو وباء وكان عمر إسماعيل عليه السلام فيما يذكرون مائة وثلاثون سنة ثم مات عليه 
صلوات الله وبركاته فدفن في الحجر مع أمه هاجر كذا في أول سير ابن هشام . 

قوله : (اللام لام كي) أي ليس لام الأمر كما قيل فإنه مرجوح . 

قوله : (وهي متعلقة بأسكنت) أي بأسكنت المذكور لا بأسكنت المقدر مؤخراً لإفادة 
الحصر قوله وتكرير النداء يدل على الأول فالحصر ح مستفاد من السوق إذ إقامة الصلاة 
لما كانت غرضاً للإسكان فهم منه أن الإسكان ليس لغرض سواها إذ لو كان لذكره. 

قوله: (أي ما أسكنتهم بهذا الوادي البلقع) أي القفر الذي لا ماء ولا كلاء فيه وهذا 
القصر يراد به كمال التضرع وفرط التذكر. 


قوله: آي ما اسكتتهم بهذا الوادي البلقع قال الجوهري والبلقع والبلقعة الأرض المستوية 
القفراء التي لا شيء بها معنى الحصر يفيده تكرير ذكر ربنا لأنه للاهتمام بشأن المدعو المطلوب 
وجعل ليقيموا علة الإسكان بواد موصوف بهذين الوصفين كونه غير ذي زرع وكونه عند بيتك 


: ۳۷ سورة إبراهيم/ الآية:‎ A 


قوله: (من کل مرتفق ومرتزق) مصدران میمیان أي من کل ارتفاق وانتغاع ومرتزق ¦ 
عطف تفسير للمرتفق (إلا لإقامة الصلاة) التي فرضت في شريعته عليه السلام .والاشنغال : 
بکیفیتها مما لا بنبغي تعاطیه والظاهر أنه نه أراد بها جميع العبادات التي شرعت ح وتخصيص 
الصلاة بالذكر لأنها أم الطاعات' اوجامع الجميع المبرات . : 

قوله : (عند بيتك المحرم وثكرير النداء وتوسيطه لاإشعار بأنها المقصودة بالذات من 
إسكانهم ثمة والمقصود من الدغاء توفيقهم لها) وتوسيطه أي النداء بين العامل أي أسكتت 
وبين معموله أعني ليقيموا للإشعار بأنها المقصودة بالذات الخ . ؤجه الإشعار هو أن ذلك 
التقرير والتوسيط لإظهار كمال العناية بإقامة الصلاة وبسبب ذلك يفهم كونها مقصردة 
بالذات من إسكانهم ولو كرر بذون التوسيط بن يقال: #ربنا إني أسكنت) [إبراهيم : ۳۷]! 
أو لو وسط بدون التكرير كأن يقال: #ربنا ليقيموا الصلاة# [إبراهيم: ۳۷] بعد قوله: . 
#إني سكنت [إبراهيم : ۳۷] بدون ربنا: لفات الإشعار المذكوراعلى التهج المزبور: 
والمقصود والظاهر أنه معطوف على اسم أن أي ولاوشعار أيضاً بأن المقصود من الدعاء أي. 
الدعاء السابق وهو قوله: لإتي أسكنت بواد# [إبراهيم : ۳۷] وقد أوضحت هناك وجه: 
كونه دعاء أي المقصود من الدعاء السابق الدعاء بترفيقهم لها إذ إقامة الصلاة كونها غاية 
الإسكان إنما يتحقق بتوفيق الله اإياهم لها ا 

قوله: (وقیل لام الأمر والمراذ هو الدعاء لهم بإقامة الصلاة) فح لا يستفاد کرنها 
مقصودة بالذات من الإسكان وتكرير النداء عنده معلل بعلة أخرى رالآمر ليم يحتاج إلى 
توجيه كما قال والمراد الخ ولحل لهذا مرضه ولم يرض به. 

قوله : (كآنه طلب منهم الإقامة) تغايباً للموجود على المعدوم. 

قوله : وسال من اله تعالی آن پوفقهم لها انه مفهوم باقتغ ا" ء النص إذ الطلب 
المذكور لا يكون إلا بطلب التؤفيق 

قوله: (فاجعل أفئدة من الناس آي أفئدة من أفئدة الاس ومن للتبعيض) أدخل الفاء 
لأنه مسبب مما قبله إذ التضرع المذكور وجعل الإقامة غرضاً ومقصوداً بالات تمهيد 
مبادىء إجابة دعائه الصريح بلفظه الفصيح وتنكير أفئدة لعدم التعيين مثل قوله تعالى: أو 
اطرحوه أرضاً يخل [يوسف: ]٩‏ الخ والفزاد اوسط القلب نبه عليه في سورة الهمزة 
وإيثارها على القلوب إذ مقر المحبة وسطها وأيضاً يشعر ذلك تمام المودة رکمال المحبة 


المحرم يعني لا يختار أحد مثل هذا اللوضع ل لقاع للعبادة ابعل إلى ا تعالى والبر به 
لشرفه وخص الصلاة لأنها عمود'الدين . 
قوله: لكل مرتفق أي منتفع من ارتفق به أي انتفع ومنه قوله تعالی : إرحسنت رتفا 
[الكهف : ]۳١‏ ويقال ما فيها مرفق من مرافق الدار نحو المتوضاً والمبطخ أي ما فيها شنيء منتفع به.! 
قوله: أي افئدة ناس قال صاحب الكشاف ويجوز أن يكون من للابتداء كقولك القلب مني 


سورة إبراهيم/ الآية : ۷ AY‏ 
قوله أي أفثدة من أفئدة الناس قدره مضافاً فإنه حمل كلمة من على التبعيض فلا جرم آنه 
مننظم بحذف المضاف وإنما حملها على التبعيض حتى يحتاج إلى التقدير لأن كونها 
للابتداء يحتاج إلى التمحل كما ستعرفه . 

قوله: (ولذلك قيل لو قال أفثدة الناس لازدحمت عليهم فارس والروم) لإجابة دعائه 
عليه السلام إذ الجمع المضاف إلى المحلى باللام يفيد الاستخراق . 

قوله: (ولحجت اليهود والنصارى) هذا قرل سعيد بن جبير كما قاله الإمام فما قال 
بعض المتأخرين من أن ما زيد عليه من قولهم ولحجت اليهود والنصارى فغير مناسب 
للمقام إذ المسؤول توجيه القلوب للمساكنة معهم لا توجيهها إلى البيت للحج وإلا لقيل 
تهوي إليه انتهى . فغير لائق إذ الغرض الأصلى من المساكنة إقامة الصلاة وسائر القربات 
ويدخل الحج دخولاً أولياً بلا ارتياب. ٠‏ 

قوله : (آو للابتداء كقولك القلب مني سقيم أي أفثدة ناس) القلب مني سقيم والمعنى 
نشا سقامة هذا العضو مني ومن قبلي وجهتي قيل واعلم أنه قال في الإيضاح أنه قد يكون 
القصد إلى الابتداء أي دون أن يقصد انتهاء مخصوص إذا كان المعنى لا يقتضى إلا المبتدأ 
أمنه كأعوذ بالله من الشيطان وزيد أفضل من عمرو انتهى. وهنا من هذا القبيل والمعنى 
أفئدة مبتدأة من الناس فهذا الابتداء لا نهاية له إلا أن يأول هكذا فاجعل أفدة مائلة ابتداء 
ميلها من الناس منتهياً إليهم ولا شك في تعسفه وهكذا أول كل موضع حمل من فيه 
للابتداء ولا نهاية له ظاهراً وما وقع في الإيضاح جيد قطعاً. 

قوله: (وقرآ هشام أفئدة بخلف عنه) بضم الخاء وسكون اللام أي باختلاف في الرواية . 

قوله: (بياء بعد الهمزة) قيل إنها إشباع ورد بأنه مخصوص بضرورة الشعر والوجه 
منع ذلك الاختصاص . 

قوله : (وقرىء أفدة وهو يحتمل أن يكون مقلوب أفثدة كأدر فى أدؤر) مقلوب أفئدة بأن 
قدم الهمزة على الفاء بعد نقل حركتها إليها وقلبها ألفاً فوزنه أعفلة قدمه لأنه أرجح كآدر في 
دور جمع دار قلبت الواو المضمومة همزة ثم قدمت وقلبت ألفاً فصار آدر فوزنه أعفل . 

قوله: (وأن يكون اسم فاعل من آفدت لرحلة إذا عجلت) مبني للمفعول وقد يجيء 
أفد بمعنى قرب لم يذكره لعدم المناسبة هنا. 


سقيم تريد قلبي فكأنه قيل افئدة ناس ثم قال وإنما نكرت المضاف إليه في هذا التمثيل لتكرير افئدة 
لأنها في الآية نكرة لتتنارل بحض الأفئدة قال صاحب الفرائد لا يحتاج إلى جعل المعرفة نكرة 
لجواز أن يقال المضاف مقدر أي بعض افئدة الناس أو يقال الناس للجنس كقوله تعالى: «الذين 
قال لهم التاس) [آل عمران: ۱۷۳[ أو يقال الناس للجنس فكأنه أي كون الناس لجنس مقصود 
المصنف وصاحب الكشاف بناء على أن التعريف في الناس بمنرلة النكرة كقولك ادخل السوق في 
بلد كذا وكما في قوله ولقد أمر على الليم يسني البيت. ٠‏ 
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قوله : (أي جماعة) إشارة إلى موصوف مقدر . 

قوله: اجون تحرهم) بي شرل كما مر من دة ایر ستل کرد ! 
اسم الفاعل بمعنى المستقبل. ! 

قوله: (وافدة بطرح الهمزة للتخفيف وإن كان الوجه فيه إ إخراجها بين بين ويجوز أن : 
يكون من أفد) وافدة أي وقرىء أفدة بفتح الهمزة بلا مد فوزن أفلة إخراجه بين بين قال 
الفاضل المحشي مخالف لما في كتب الصرف من أنه إذا تحركت الهمزة بعد حزف صحيح ' 
سناكن تعين الحذف بعد نقل حركتها إلى ما قبلها ولا يجوز جعلها بين بين (تسرع إليها 
شوقاً ووداداً وقرىء تهوي على االبناء للمفعول من هوى إليه وأهواه غيره وتهوي من هوی | 
يهوي إذا أحب.وتعديته بإلى لتضمين معنى النزوع) مع سكناهم وادياً لا نبات فيه إتلك . 
النعمة فأجاب الله عز وجل دعوته فجعله حرماً آمناً يجبی إليه ثمرات كل شيء حتى تؤجد ' 
فيه الفواكه الربيعية والصيفية والخريفية في يوم واحد. ! 


رمس ا ر 


قوله تعالی: يتا إنك تعلو ما ما فی ما لن وما خی على َو ن َو فی لأر ض وا ! 
فی لماه ۵ 1 

قوله : ملم سرن كما تعلم علتا والمنى أنك أعلم بأحواا ومصالحتا) والعنى آي 
المقصود من فحوى النظم. .., 

قوله: (وأرحم بنا منا بأنقسنا) مستفاد من مقام آخر فإنه تعالى حرم الفواحش ونهى . ' 
عن تعاطيها ورحم بنا بالعصمة والعناية والتشويق إلى العبادة ورزقنا بلذة المناجاة وجلاوة | 
الطاعات مع أن أنفسنا مائلة إلى الشهرات والأذواق العاجلة الفانيات وسائر المهلكات فإذن؛ 
ليس لنا مرحمة بأنفسنا فلا راحم إلا هو كما لا معبود إلا هو فقوله أعلم وأرحم في 
الموضعين صوري لا حقيقي . , 


قوله: با كان الرجه إخرا ها بين بين قيل نيه تظر لأن الهمزة المتحركة الشاك ما يلها 
إنما يكون تخفيفها بالحذف لا بأن تجعل بين بين كما في مسالة أ أصلها مبالة ولا بمكن فيها بين 
بين لأن بين بين إما ساكن أو قريب من الساكن على اختلاف المذهبين فلو جعلت هذه الهمزة بين 
بين لزم التقاء الساكنين أو ما هو في حكمه. j:‏ 
قوله : وتعديته بإلىلتضمين معنى النزوع قال ابن جني هو من هويت الشيء ء إذا أخببته 
لا تقول حویت إلى فلان لکن هويت فلات لكن لاحظ معنى 7 تميل الهم وها باب من المرية 
ذو غور. ۰ 
قوله: تعلم سرنا كما تعلم علا يزيد أن ما مصدرية المعنى تعلم اخفاءنا واعلانتا. ! 
قوله : : وقيل ما نخفي من وجد الفرقة هذا الوجه على أن ما موصولة والضمير من الصلة 
محذوف تقديره ما نخفيه وما نجلته فالفرق بين هذين الوجهين أن ما في الوجه الأول مصدربة 
ونخفي ونعلن منزلان منزلة الفعل اللازم حيث لم يتعرض في تفسيره إلى مفعوليهها فيهما مثل 
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قوله : (فلا حاجة لنا إلى الصلب لكنا ندعوك إظهاراً لعبوديتك وافتقاراً إلى رحمتك) 
تفريع بمجموع الوصفين إذ لو فرض الأعلمية دون الأرحمية أو بالعكس لا يحسن التفريع 
ولذا تعرض الأرحمية دون سائر الصفات مع أن الفحوى تدل عليها أيضاً إظهاراً لعبوديتك 
فإن الدعاء إظهار كمال العجز والافتقار وهذا هو المقصد الأسنى من العبادة ولذا ورد 
الدعاء مخ العبادة لكن مع شروطه المعتبرة. 

قوله : (واستعجالاً لنيل ما عندك) الأولى ترك هذا الكلام فإنه يوهم خلاف المرام. 

قوله: (وقيل ما يخفى من وجد الغرقة) بفتح الواو وسكون الجيم الغم والهم وهذا 
الحزن أمر غير اختياري فلا لوم فيه مرضه إما لأنه من جملة المخفيات يدخل تحت العموم 
دخولاً أولياً فلا يناسب التخصيص أو لأن المتبادر من ما نخفي الأمر الذي اختفى بالاختيار 
والوجد المذكور حصل بالاضطرار وفي الكشاف وقيل ما نخفي من كآبة الافتراق . 

قوله: (وما نعلن من التضرع إليك والتوكل عليك) یرید به ما جری بينه وبين هاجر 
حين قالت عند الوداع إلى من تكلنا قال إلى الله تعالى أكلكم قالت الله أمرك بهذا قال نعم 
قالت : إذن لا نخشى تركتنا إلى كاف انتهى . وقوله والتوكل عليك لا يبعد أن يكون إشارة 
إلى تلك المحاورة وإلا فالتوكل أمر باطني غير داخل تحت الإعلان مع أنه غير منفهم من 

قوله: (وتكرير النداء للمبالغة في التضرع واللجاء إلى الله تعالى) بفتح اللام أي 
الالتجاء. 

قوله : (لأنه العالم بعلم ذاتي يستوي نسبته إلى كل معلوم ومن للاستغراق) أي بعلم 
مقتضى ذاته العلي وکل ما هذا شأنه فلا یختص ہمعلوم ما بل نسبته إلى كل شيء من شأنه 
أن يعلم على الاستواء وأما علم الملك واليشر فعلمهما ليس من ذاتهما بل من غيرهما 
فيعلم شيئاً دون شيء والمراد بالمعلوم عام بالموجود والمعدوم الممكن والممتنع ولذا 
اختير في النظم الجليل لفظ شيء بمعنى ما يصح أن يعلم ويخبر عله لا بمعلى الموجود 
فقط والأرض قدمت هنا لأنها أقرب إلينا أو الرعاية الفواصل أو للترقي من الأدنى إلى 
الأعلى وتوسيط لا بينهما للتنبيه على استقلال كل منهما في النفي ولو لم يوسط بينهما لا 
وهم أن النفي متوجه إلى المجموع من حيث المجموع وفيه محذور لا يخفى ثم المراد 
بهما العالم كله وتخصيصهما بالذكر إذا الحس لا يتجاوزهما ومن للاستغراق أي زيدت 
لإفادة استغراق النفي نصاً إذ بدون كلمة من يحتمل الاستغراق وعدمه فيفيد أنه تعالى يعلم 


قولك فلان يعطي ويمنع أي يفعل الاعطاء والمنع وفي الوجه الثاني مرصولة ونخفي ونعلن 
مستعملان على التعدي مراداً تعلقهما بمفعوليهما ولذا قدر مفعوليهما بقوله ما نخفي من وجد 
الفرقة وما نعلن من التضرع إليك. 

قوله: ومن للاستغراق آي لفظ من في من شيء مزيدة لاستغراق النفي . 


ا سورة إنراهیم/الآبة: ٠۹‏ 
جميع ما في العالم كلياً كان أو جزئياً موجوداً أو معدوماً فيعلم السر والإعلان فيكون دليلاً ! 
على ما قبله إن اعتبر أنه من كلام إبراهيم عليه السلام وكذا إن قيل إنه من كلام اله تعالى 
کالدلیل عليه آیضاً فانه تصدیق منه تعالی لکلام إبراهيم وهذا دلیل لا فوقه دليل ٠‏ 
قوله تعالی: الى نرت ری بلعل الکار سیل د دروک @ 
قوله : (اي وهب لي ونا کبير آيس عن الولد) يشير إلى آن قولہ علی الکیر حال لکن : 
لما عبر بالجملة الاسمية أتى بالاو بخلاف ما وقع في النظم الجليل فإنه مفرد ولفظة على ۱ 
آما تکون ہمعنی مع کما اختاره صاحب الكشاف أو معناه الأصلي وهو الاستعلاء مجازاً . 
وانختاره أبو حيان والمصنف الق فکلامه پنتظمهما لکن الارجح کونه معني مع دمر 
الظاهر من كلامه إذ لا إشارة فيي كلامه إلى الاستعلاء ءغایته أ نه یمکن حمل کلامه عليه : 
لإطلاقه والأظهر أن الكبر مستعل عليه لا عكسه فالكلام على القلب آي على:الكبر بياء ¡ 
المتكلم كقوله تعالى : #حقيتق على آنأ لا أقول على الله إلا الحق) [الأعراف: ..]٠١١‏ ؛ 
قوله : (قيد الهبة بحال الكبر استعمال ما للنعمة وإظهاراً لما فيها) أي في الهبة وفي 
نسبخة فيه أي في الكبر لكن كون الكبر آية بلا ملاحظة الهبة حال الكبر محل نظر. 
قوله: (من الآية) آي لإبراهيم عليه السلام : 


قوله : روي أنه ولد له إسماعيل لتسع وتسعين سنة وإسحاق لماثة ة ولتي عشرة تة ٠‏ 
وقد روي أنه ولد له إسماعيل لأربع وستين وإسحاق لتسعين وعن سعيد بن جبير لم ايولد : 
لإبراهيم إلا بعد مائة وسبع عشر سنة والمصنف اختار ما اختاره لأنه أظهر الروايات عنذه. 

قوله : (أي لمجيبه من قولك سمع الملك كلامي إذا اعتد به) فهو مجاز كما في سمع : 
لله لمن حمده فإنه بمعنى القبول والإجابة وإنما حمله عليه إذ لا حسن في إخباز آنه سم , 
الدعاء بالمعنى الحقيقي وإلى ذلك أشار بقوله من قولك سمع الملك الخ فلا بد آن يضار 
إلى المجاز والمناسب هنا الإجابة لكون السمع سبباً لها في الجملة. 


قوله: (وهو من أبنية الميالغة العاملة عمل الفعل أضيف إلى مفعوله) ھا هذا مذهب . 


را کی إشارة إن ن ارف أعني على الكبر حال من ياء المتكلم في قوله : لي 

ارام ۲ [r4‏ ومعنى الاياس مسبتفاد من لفظ الكبر فإن الشيخ الفاني الكبير السن آيس عادة من 
حصول الولد منه. 

قوله: وإظهاراً لما فيها من الآية أي من العلامة الذالة على كمال قدرة الله على وهب ولد 

من غير مساعدة قابلية المحل . : 

قوله: لمجیبه یرید ان سميع ههنا مجاز مستعمل لمعنى مجيب اطلات للفظ الملزوم وإرادة 

للازمه العادي فإن الإجابة من لوازم سبماع الدعاء غالباً ولو لزوماً عادياً, : 

قوله: أضيف إلى مفعوله أو إلى فاعله وقد ذكر سيبويه فعيلاً من ابنية المبالغة ألعاملة عمل : 

الفعل كقولك هذا ضروب زيداً وضراب أخاه ومنحار إبله وحذر:آموره ورحيم أباه فالمراد بالذعاء ‏ 
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سيبويه وخالفه كثير من البصريين فقاعل إذا حول إلى فعيل أو فعل عمل عمله وقد تفرد 
سيبويه بذلك أضيف إلى مفعوله لكن إن أريد به المستقبل وأما إذا أريد به الماضي أو 
الاستمرار فلا يعمل والمناسب للمقام الاستمرار فلا حجة لسيبويه على هذا الاحتمال. 

قوله: (أو فاعله) آي يقدر الفعل لازماً أرلاً ثم اشتق منه الصفة المشبهة من غير نظر 
إلى تعلقه بمفعول فيضاف كذا قيل يحتمل أن يكون مراده أنه نزل منزلة اللازم فلم يقدر له 
مفعول ویحتمل آن یکون مراده أنه نقل من باب علم إلى باب حسن فجعل لازماً كما قيل 
في رحم قول القائل يقدر الفعل لازماً كالغريزي ثابتاً يؤيد الاحتمال الأخير. 

قوله: (على إسناد السماع إلى دعاء الله تعالى على المجاز) إلى دعاء الله تعالى أشار 
إلى أن اللام في الدعاء عوض عن المضاف إليه قيل إن اتخاذ الصفة المشبهة من الفعل 
المتعدي قول للفارسي لكنه شرط في إضافتها إلى الفاعل عدم اللبس وهنا التباس وجوابه 
أن عدم اللبس إنما يشترط في إضافته إلى فاعله على القطع وهنا ليس كذلك فإن أريد 
المبالغة بختار إضافته إلى الفاعل بالتأويل المذكور وإلا فيجعل إضافته إلى المفعول وكثيراً 
ما يعتبر في الكلام وجهان بالاعتبارين ولا يبالي باللبس فإنه بأي وجه اعتبر استقام الكلام 
وحصل المرام. 

قوله: (وفيه إشعار بأنه دعا ربه) بيان ارتباط هذا الكلام بما قبله وإنه من تتمة الحمد 
والشناء. 

قوله: (وسأل به الولد فأجابه ووهب له سؤاله حين ما وقع اليأس مته) أي قبل إسكان 
ذريته بواد إذ ذكر أن ربي لسميع الدعاء يقتضي أن يسأل من الله تعالى المطلب فأجابه 
فيكون هذا ثابتاً باقتضاء النص وأما كون المسؤول خصوص الولد فبدلالة ذكره عقيب 
الحمد على هبة الولد. 

قوله: (ليكون من أجل النعم وأجلاها) ليكون متعلق بوهب. 


على التقديرين دعاء العبد أما على الأول فظاهر لأن التقدير سميع دعاء عبده وعلى الثاني يكون 
التقدير لسميع دعاء عبده إذا دعاه برقع الدعاء على آنه فاعل سميع على الإسناد المجازي مبالغة في 
مسموعيته عند الله حيث أسند إلى المفعول به ما شانه أن يسند إلى القاعل فهذا في المفعول به مثل 
نهاره صائم وليله قائم في المفعول فيه حيث أسند الصوم والقيام إلى النهار والليل إسناداً مجازياً 
قصداً للمبالغة في ملابسة الفعلين لهما. 

قوله: وفيه إشعار بأنه دعا ربه فإن سماع دعاء العبد إنما يكون بعد دعائه ففيه إشعار بأن 
إبراهيم دعا ربه آن يهب ولداً قوله حين ما وقع اليأس مفهوم قوله على الكبر . 

قوله: ليكون من أجل النعم وأحلاها بالحاء المهملة أي ألذها اللام في ليكون متعلقة 
بالإشعار في قوله وفیه اشعار على آنه علة له آي وفیه اشعار بأن الله تعالی وهب له سؤله حین ما 
وقع اليأس من الولد ليكون من أجل النعم. أقوله: هذا أجل النعم في حد ذاته سواء أشعر به أو 
لم يشعر فتعليل كونه من أجل النعم بالإشعار المذكور ليس كما ينبغي اللهم إلا أن يراد بقوله 


سورة إبراهيم/ الآية: ٠٠‏ 
قولہ تعالی : رب می مویہ آل رة وین ریق د رکز ى € 
قوله : (معدلاً لها ومواظباً عليها) فيكون مستعاراً من أقمت العود إذا قومته وفیه' بیان: 
لنكتة اختيار مقيم الصلاة على مصلي ومواظباً عليها فيكون مأخوذاً من قامت السوق إذ 
قت جسم بين المعتين المجازين لجوازه عنده. 
قوله : (عطف على المنصوب في اجعلني والتبعيض لعلمه بأعلام اله أو استقراء عادته قي 
. الأمم الماضية أنه يكون في ذريته كقار) ولأن الحكمة الإلهية لا تقتضي الاتفاق على الإخلاص! 
والإقبال الكلي على الله تعالى فإنه مما يشوش المعاش كذا قاله في سوزة البقرة ة وما ذكر هناك 
أحسن مما قرره هنا من وجهين أحدهما آنه لا بلزم من كؤن ذريته متفقاً على الإخلاص تشويش 
المعاش لجواز أن يكون غير الذرية كافرين غير المخلصين والآخر هو أن المسؤول صلاحهم 
وإيمانهم فكونهم متقين على الإيمان لا يخل المعاش واعتبار الإقبال غير منفهم من كلامه عليه 
السلام ولا لازماً له ولذا قال إن يكون في ذريته كفار مع أن دعائه بإقامة الصلاة وستائر القربات 
وخص الذرية بالدعاء لأنهم أحق بالشفقة ولأنهم إذا صلحوا صلح بهم الاتباع . 
قوله : : (واستجب دعا ثي) فتقبل مجاز عن استجب إذ الاستجابة لازم للقبول . 


قوله: (أو تقبل عبادتي) فالدعاء مجاز عن العبادة لكونه جزءاً منها وإنما لم. يقل 
عبادتنا اكتفاء بالأصل . 


۹۲ 


لیکون معئی لیظهر کونه من أ جل النعم عنده وألذها له كما في قول الشاعر: 
إذاماانتسبنالم تلاني لليمة 

أي إذا ذكرنا أنسابنا ظهر: إأني لم تلدني لثيمة بل يظهر آني من أولاد الكرام والمقصود منه 
اظهار المنة من نفسه والشكر على مثل هذه العظيمة وإلا فالمخاطب عالم بالخفايا غني بعلمه 
الشامل عن اظهار ما في القلوب :من 'السرائر فعبارة الكشاف أولى في هذا المقام مما ذكره المصنف 
هتا يث قال وإنما كر حال الكبر لأن المنة بهبة الرلد فبها آي في تلك الماة من زان الم 
أعظم من حيث آنها حال وقوع اليأاس من الرلادة والظفر بالحاجة على عقب اليأس من أجل جل التبم 
وأحلاها في نفس الظافر . 

قوله : معدلا لها معنى التعديل شستفاد من لفظ الاقامة المدلول عليه بقرله مقبم الصلاة ق 
ذکر ذلك في تفسیر قوله تعالى: #ويقيمون ال42 لالبثرة .] في أول سورة البقرة لكن جم 
هنا بين معنيي الإقامة المتغايرين فإنه قد ذكر هناك أن يقيمون إن کان من آقام العود إذا قومه يكو 
بمعنى تعديل أزكان الصلاة وإن كان من إقامت السوق إذا نفقت يكون بمعنى المحافظة لأتها إذا 
حوفظ علیها كانت كالنافق فاراد معنى اللفظ المتغايرين بإطلاق واحد لا يرتضيه بلغاء الحواز 
فالأولى أن يقال معدلاً لها أو مواظباً عليها. : 

قوله: استجب دعائي أو تقبل عبادتي الدعاء قد يجيء بمعنى الدعوة والتضرع وقد بجيء 
بمعنى العبادة فاستوفى محتملي معناه ومجيء الدعاء بمعنى العبادة كما في قوله تعالى' 
*#(وأعتزلكم وما تدعون من دون اله) [مريم : ٨۸‏ أي وما تبعدون من دون الله . 


ا Toft‏ په 


IAs, A E 


قوله : (وقری» ولأبو) ونی تذایب على الترا یی ٠‏ 

قوله: (وقد تقدم عذر استغفاره لهما) قد مر مشروحاً في أواخر سورة التوبة وقد قال 
الحسن رحمه آن أمه عليه السلام كانت مؤمنة فلا يحتاج إلى الاستغفار لها إلى عذر انتهى . 
وحينئلٍ يحتاج إلى أن يقال إن المؤمنة يجوز أن تكون تحت نكاح الكافر في شرع قديم ولعل 
لهذا قال المصنف وقد تقدم عذر استغفاره لهما تلويحاً إلى أن ذلك لم يثبت عنده وإن مراده 
إن عذر استخفاره لهما هنا قد علم مما مر في عذره لاستغفاره لأبيه إذ العلة مشتركة بينهما 
فبيان عذره في أبيه بيان في عذره في أمه فلا إشكال بأن المتقدم هو عذر استغفار أبيه . 

قوله: (وقیل آراد بهما آدم وحواء عليهما السلام) وهذا بعيد جداً فانه نسب واسع 

قوله: (يثبت مستعار من القيام على الرجل) آي يقوم مجاز بمعنى يثبت مستعار من 
القيام على الرجل فإنه يستلزم الثبات . 

قوله: (كقولهم قامت الحرب) أي ثبتت استشهاد لكون استعمال القيام بمعنى الثبوت 
صحيحاً حسناً . 

قوله: (على ساق) فيه استعارة مكنية وتخييلية . 

قوله: (أو يقوم إليه أهله فحذف المضاف وسد إليه قيامهم مجازا) فلا مجاز في 
الكلمة بل المجاز في الإسناد ولو قدم هذا الوجه لكان أولى إذ المجاز العقلي أولى. 


2 N A2 ا‎ 


قول تعالى: وا تست آله لامكا يمَمَل أ 


ت (خطاب لرسول اله عليه السلا قدمه مع أنه يحتاج إلى التوجيه لقوله #وأنذر 


اھ ا 


إا وخر خرش لبور تحص 


قوله: وقد تقدم عذر استغفار إبراهيم لهما حيث قال ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة 
وعدها وفي الکشاف فان قلت کیف جاز له آن یستغفر لابویه وکانا کافرین قلت هو من مجوزات العقل 
لا يعلم امتناع جوازه إلا بالتوقيف وقيل بشرط الإسلام ويأباه قوله: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن 
لك# [الممتحنة: ]٤‏ لأنه لو شرط الإسلام لكان استغفاراً صحيحاً لا يقال فيه فكيف يستشنى الاستخفار 
الصحيح من جملة ما يؤتسى فيه بإبراهيم يعني هذا القول مردود لأنه لو نوى إبراهيم عليه السلام في 
قوله ربنا اغفر لي ولوالدي إن أسلما لکان مثل هذا الاستغفار مما یژتسی فيه ومأموراً به وقد قال الله 
تعالى: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه) [الممتحنة : ٤‏ إلى قوله: إلا قول إبراهيم 
لأبيه لأستغفرن لك( [الممتحنة : ]٤‏ فال تعالى نهانا أن نأتسي في هذا الاستغفار ولو كان مشروطاً 
بالإسلام لکان مأموراً بالاتباع فضلاً عن أن کون منهياً عنه . 

قوله: من القيام على الرجل بالكسر هو القيام المتعارف المشهور. 


44 سورة إبرأهيم/ الآية: ٤١‏ 
الناس [إبراهيم : ]٤٤‏ فإنه خطاب له عليه السلام وعطف على الا تحسين الله) [النرر : .]٥۷‏ 


قوله: (والمراد به تثبيتة على ما هو عليه من أنه مطلع على أحوالهم وافعالهم لا 
يخفى عليه خافية) جواب إشكال تثبيته على ما هو إذ النهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده ! 
ولما كان المأمور به حاصلاً قبل الأمر حمله على الثبات والدوام أي دم على ذلك من إ 
علمك بأنه منزه عن الغفلة ولما كان المراد به الأمر مجازاً لأن ظاهر النهي ليس بمقصود ! 
كان مغل قوله فصل لربك) [الكوثر : ۲] أي دم عليها وكذا الحال في نظائره فلا يعرف أ 
وجه ما قاله صاحب الكشاف من قوله أن فيه ركاكة يصان التنزيل عنها إذ لا يتوهم عدم 
الثبات عليه كما لا يتصور منه جواز الغفلة إذ بعد ما ورد في التنزيل الأمر بمعنى الدوإم لا 
وجه لهذا الكلام والعجب أذأالبعض تبعه واستحسنه ومن جملة ذلك قوله: : ليا أيها: 
الرسول بلغ ما أنزل إليك) [الماثدة: : ۷] الآية بعد الأمر به وقوله: وذكر فما أأنت إبنعمة؛ 
ربك بمجنون والفرق أن النهي يقتضي إمكان وقوع المنهي عنه من العبد وأما الأمز فلا 
يقتضي توهم دم الثبات فيصح أمره عليه السلام يدوام ما كان عليه مع اتقام توم عا 
الثبات وأما نهيه عما لا يتوقع أمنه عليه السلام فلا بد من التمحل فيه مع مع أن الأمر بالدوام 
يورث النشاط والانبساط . 


قوله : والوعید بانه معاقبهم علی قلیله وکیره لا محالت) آي ى أن المراد منه الوعيد 
مجازاً بمرتبتین فإنه مجاز عن حسبانه تعالی تاركاً لعقابهم لطفاً وكرماً والتعبير عنه بذلك. 
للمبالغة في النهي والإشعار بأن ذلك الحسبان بمنزلة حسبانه غافلاً إذا العلم ذلك 
مستوجب للعقاب لکن لا مطلقاً بل بناء على آنه تعالی قطع على عدم عفو عفو. الشرك فحسبان 
عفوه تعالی ولو بالنظر | إلى لطفه بمنزلة حسبانه تعالى غافلاً عما يعملون وهذا' أيضاً شجاز 
عن الوعيد لكونه لازماً له وهذا وجه ثانٍ لتوجيه #ولا تحسين اله [لبراهيم: ۲ الاية 


قوله: والمراد تئبيته الخ" أي تثبيت على فاعله ترك الحسبان هذا جواب عما يسال ويقال 
يتعالى الله عن السهو والغفلة فكيف يحسبه رشرل اله لا غافلاً وهو آعلم الناس بان فأجيب بان 
المراد الثبيت على ما كان عإليه أنه الا بحسب الله غافلاً كقوله عز وجل : : ولا تکونن من 
المشركين ولا تدع مع الله آلهاً آخر4 [القصص : ۷ء ۸۸] کما جاء ایا يها الذین آمنوا آمنوا بال 
ورسوله# [النساء: : ۳١‏ ويجوز أن يكون المراد بالنهي عن حسبانه غافلاً الايذان بأنه تعالىعالم 
بما يفعل الظالمون لا يخفى عليه شيء منه وأنه معاقبهم على كثيره وقليله على ؛شبيل الوعيد 
والتهديد كقوله: : لوالله بما تعملون عليم) [البقرة: ۳[ يريد الوعيد فهذا كناية. آو منجاز في 
المرتبة الثانية عن الوعيد والتهديد أي لا تحسبن الله يترك عقابهم لأنه جائز في كرمه أن يعفو عنهم 
لکن لا بد أن يعاقبهم على على القليل والكثير وهذا هو المراد بقرله أو الوعيد بأنه معاقيهي وفي 
الكشاف وجه آخر وهو أن يراد ولا تحسته تعالى يعاملهم معاملة عما يعملون ولكن يعاملهم معاملة 
الرقيب عليهم الغاقل المحاسب على النقير القطمير فعلى هذا يكون من باب الاستمارة التمثيلية 
کما مر في یخادعون الله 


سورة إبراهيم/ الآية : 4۲ 40 
ويجوز أن يراد ولا تحسبنه تعالى يعاملهم معاملة الغافل ولكن معاملة الرقيب عليهم 
المحاسب على النقير والقطمير فيكون استعارة تمثيلية والعطف بالواو لاجتماعهما في 
كونهما نكتة ولو نظر إلى عدم اجتماعهما في أنفسهما لعطف بأو الفاصلة . 

قوله: (أو لکل من توهم غفلته جهلاً بصفاته واغتراراً باهماله) فالنهي على حاله فلا 
بد من التمحل في عطف وأنذر الناس كما سنشير إليه والمراد بكل من توهم كل واحد منه 
على سبيل البدل فهو لغير معين مجازاً. 

قوله: (وقيل إنه تسلية للمظلوم وتهديد للظالم) أي الخطاب لغير معين أيضاً لكن 
ليس لمن توهم غفلته كما في الأول بل لمن جرى الظلم بينهما إحداثاً ووقوعاً وإذا علم 
المظلوم والظالم أنه تعالى ليس بغافل عما يعمل مع أن المراد منه الانتقام تسلى المظلوم 
وصبر وخاف الظالم وطلب الظفر وجه التمريض أنه ليس مقابلاً للمعنى الأولى مع أن فيه 
كون اعتبار الكل على سبيل البدل يحتاج إلى التكلف إذ لر اعتبر الظالم لم يتناول المظلوم 
وبالعكس فيحتاج إلى ما ذكرنا من أن المراد من جرى بينهما الظلم. ٠‏ 

قوله: (آي يؤخر عذابهم وعن آبي عمرو بالئون) إذ لا معنى لتأخير ذواتهم فيقدر 
المضاف والتعبير عنه بذلك للإيذان بآنهم يؤخرون ليوم العذاب وليس لهم محلية للنجاة 
والخلاص وخارجون بالمرة عن أهلية الانتفاع وأيضاً فيه إبهام يفيد التهويل فإن تأخيرهم 
ليس إلا لأمر ما فيتناول أنواع العذاب وسوء الحساب والوقوف بين يدي الملك الوهاب. 


قوله: (أي تشخص أبصارهم) أي الألف راللام إما عرض عن المضاف إليه أو للعهد 


قوله: أو لكل من توهم عطف على لرسول الله في قوله خطاب لرسول اله أي أو خطاب 
لكل من توهم غفلته للجهل بصفاته . 

قوله : وقيل إنه تسلية للمظلوم وتهديد للظالم هذا على أن يكون الخطاب عاماً لكل أحد فلا 
يختص به مخاطب لأن الناس بين ظالم ومظلوم قإن سمع المظلوم أن الله سبحانه عالم بما يفعله 
الظالم وينتصر له وينتقم عن الظالم هان عليه ظلمه والظالم إذ تصور أن الله تعالى عالم بما يفعله 
ولا بد من أن يجازيه عليه فريما ارتدع عن ظلمه هذا الوجه الأخير مروي عن ابن عيينة أنه قال 
الآية تسلية للمظلوم وتهديد للظالم فقيل له من قال هذا فغضب وقال إنما قاله من علمه وإنما 
غضب ابن عيينة عليه لأن السائل قصر التأويل على التقليد وطلب منه الرواية ولهذا قال إنما قاله 
من علمه قال صاحب الدراية هذا مناسب لتأليف النظم فإن الآية مردودة إلى قوله: قل تمتعوا) 
[إبراهيم: ]۳١‏ لوقل لعبادي) [إبراهیم : ]۳١‏ آمر صلوات الله عليه وسلامه بمتاركة القوم وبأن 
يقول لهم تمتعوا فإن مصيركم إلى النار وبان يشتغل تبليغ الرسالة من ينتقع به بالعمل وباستعمال 
الفكر والاعتبار بقوله: #يقيموا الصلاة4 [إبراهيم : [۳١‏ الآية وبقوله: الله الذي خلق السموات 
والأرض4 [إبراهیم : ۳۲] وقوله: «إذا قال إبراهيم4 [إبراهيم: ]١‏ ثم سلاه وهدد الظالم على 
سبيل العموم بقوله: ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون) [إبراهيم ؛ ۲ وختم بما یتصل 
به السورة والله أعلم . 


۹ سورة إبراهيم/ الآية: r‏ 
ولم يحمل الألف واللام على الاستغراق لعدم ملائمته اللسباق والسياق وأيفاً الاستغراق, 
في حد ذاته غير مستقيم إذ إبصار الأخيار قارة في مواضعها: 

قوله: (فلا تقر في آماکنها من هول ما ترى) الظاهر أنه جعله مأخوذاً من شخص: 
الرجل من بلده.إذا خرج منها صرح به بعض المتأخرين فهذا المعنى يلزمه عدم القرار فما 
ذكره المصنف لازم معنى ثبت في اللغة وإنما حمله على هذا المعنى لأن قوله لا يرتد معناه. 
لا يرجع إليه أجفانهم ولو حمله هتا على هذا المعنى لزم التكرار ثم جملة إنما يؤخرهم' 
استغناف كأنه قيل إذا كان الأمز كذلك فلم يؤخر عذابهم مع أنهم يستحقون به فبين جكمة. 
تأخيره وعدم المؤاخذة للتغليظ ! والتشديد. 

قوله تعالی : تییوت می ریہ کک اک کت ا رد 

قوله: (مسرعين إلى الذاعي) وهو إسرافيل صرح به في سورة | القمر او جبرایل کنا 
قاله في سورة ق في قوله تعالی: يوم ينادي المنادي) [ق: ۲ إسرافيل أو جبرائيل! 
فيقول أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة واللحوم المتمزقة المتفرقة إن الله يأمركن أن 
تجتمعن لفصل القضاء انتهى فيسرعون إليه بعد اجتماع إجراءهم ورد الأرواح إلى أبدانهم. : 

قوله: (آو مقبلین بأبصارهم) أ ي بذلة كالسارق الخائف. 

قوله : (لا بطرقون هيبة أؤخوفاً) أي لا يحركون أجفانهم للنظر أو لا ينظروك . 

قوله: (وأصل الكلمة هو الإقبال على الشيء) فتفسيره بالإسراع في المشي معنى 
مجازي أو حقيقة عرفية إذ هو مستلزم لاإقبال المذكور قيل والإهطاع معناه الإسراع في 
المشي قال إذا دعانا فأهطعنا الدعوته وإليه أشار المصنف بقوله مسرعين انتهى . وهذا لا 
يلائم قوله وأصل الكلمة إلى آخره هو الإقبال على الشيء ء فالوجه ما ذکرناه قوله أو مقبلين 
بأبصارهم هذا ملائم لقوله وأصل الكلمة الخ . لكن الإقبال بالإبصار مجازاً إذ.الحقيقة هو 
الإقبال بالبدن وعن هذا آخره وأيضاً فيه نوع تكرار مع إما سيجيء وإن لم يكن تكراراً 
حقيقة كما ستعرفه . : 

قوله: (رافعیها) اختارا لشهرته وقيل طأطأها فيكون من الأضداد ثم الظاهر أنهما 
حالان مما دل عليه الإبصار سن أصحابها أو مقنعي حال متداخلة من الضمير في الأول أؤ 
حالان من الإيصار مبالغة كما مر في السميع الدعاء إذ المجاز في الإسناد أبلغ: 

قوله: (بما بقيت عيونهم شاخصة لا تطرف آو لا يرجع إليهم نظرهم فينظروا إلى 


قوله : مسرعين إلى الداعي أو مقبلين من هطع في عدوه إذا أسرع أو من هطع ارجل إذا قبل 
ببصره على الشيء لا يقلع. ‏ أ 

قوله: رافعيها من اقنع رأسه إا رفعه واقنع يديه في الصلاة ة إذا رفجهما في القنوت مستقبلاً 
بہطونها وجهه ليدعو , 
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أنفسهم) الأولى ترك بل لأنه تفسير لقوله: لا يرتدي [إبراهيم: ]٤١‏ الآية . (خلاء أي 
خالية عن الفهم لفرط الحيرة والدهشة ومنه يقال للأحمق وللجبان قلبه هواء أي لا أرى فيه 
ولا قوة قال ھی ن اغا م جۇجۋه هواء وقيل خالية عن الخبر حاوية عن الحق). 


و موو م e TT‏ 


اقوله تعالى: ا لاس و وم انهم العداب فقو ألرين سوا رسا ارا بک أل 
ب ت دغوتک وتوم اا AES‏ قسَمتّم ن قَنَل ما کم من روا ا9 

قوله: : يا محم ا هيا أيها النبي) [الأحزاب : ۲۸] أشار بذلك إلى أنه معطوف 
على لا تحسبن الله [إبراهیم : : ١‏ بناء على أن المخاطب غير الرسول عليه السلام فيحسن 
أن يذكر المخاطب لتلا يتوهم أن الخطاب للمخاطب الأرلى رأما على كن الخطاب في لا 
تحسبن للنبي عليه السلام فلا يحتاج إلى قوله: ليا أيها النبي [الأحزاب : ۲۸] ويحتمل أن 
يكون عطفاً على المقدر أي بشر المؤمنين وأنذر الناس فيقول الذين ظلموا عدل المصنف عن 
المضمر إلى المظهر لتسجيل ظلمهم وإشارة إلى علة ما برديهم واختير الموصول مع أنهم عبروا 
باسم الفاعل فيما سبق إيماء إلى الوجه بناء الخبر لكونه ذريعة إلى بيان شناعة أحوالهم (يعني 
يوم القيامة أو يوم الموت فإنه أول أيام عذابهم) . 

قوله: (وهو مفعول ثانِ لأنذر) بتقدير الجار والمراد ما وقع فيه وإنما أوقع عليه 
مجازاً لما في الإبهام من التهريل ما لا يخفى . 

قوله: (بالشرك والتكذيب) أي المراد بالظلم الشرك والمراد بالتكذيب تكذيب الرسل 
أو تكذيب يرم القيامة وهذا هو المناسب للمقام . 

قوله: (أي أحر العذاب عنا وردنا إلى الدنيا) إشارة إلى أن التأخير يتضمن الرد إلى 
ادنيا إذ لا وجه اتأخير بدونه وهذا يمد خراب الديا فهذا من فيل التي المتظم السا 

قوله: (وأمهلنا) إذ الرد بلا إمهال لا يفيد فهو ثابت التزاماً ولا يناسب كونه عطف 
تفسیر لردنا لما عرفت . 

قوله: (إلى حد من الزمان قريب) أي المراد بالأجل مجموع المدة لا آخرها لكن 
تلك أمد غير بعيد وحاصله أنه قليل من الزمان مقدار ما يعملون عملاً صالحاً غير الذي 
کانوا یعملون. 

قوله: (أو آخر آجالنا) ناظر إلى أن المراد يوم الموت والمراد بالآجال آخر المدة إذ 
التأخير من شأنها وابقنا مقدار ما نؤمن بك ونجيب دعوتك. 


قوله: من الظلمان بكسر الظاء المعجمة جمع ظليم وهو الذكر من العام جؤجؤ الطائر 
والسفينة صدرهما يصف الشاعر مطية بالنزو والوثوب والقلق كأن الرجل من هذه المطية فوق ظليم 
لا قوة في قلبه لأن النعام يضرب به المثل في الجبن . 

قوله: خاوية عن. الحق. أي خالية أو ساقطة والأول اتسب. 


۹۸ 
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قوله: (جواب للأمر ونظيره لولا أخرتني إلى أجل قريب فاصدق واكن من, 
الصالحين) ونظيره أي 'ذ في المعنى لا في الإعراب فإن قوله فاصطدق جواب لولا' واكن 
معطوف عليه لا جواب الأمر وما کون اكن مجزوماً مع كون المعطوف عليه منصوباً لكونه. 
غطفاً على موضع القاء وما بعده كما ذكره في تفسير هذه الآية . . 

قوله: (على إرادة القول) لأن استقامة المعنى تعوقف عليه فيقدر القول هكذا فيقال 
لهم أو لم تكونوا أقسمتم ولما كانت الواو للعطف فمدخولها معطوف على محلوف تقديره 
أتمنيتم الآن هذا ولم تطلبوا العمل الصالح حين أقسمتم واشتغلتم بالأذواق العاجلة .الفانية 
ونسیتم الدار الباقية الخالصة فالاستفهام للإنكار الواقعي'التوبيخي والقائل هو المأاتكة 
ويحتمل أن يكرن هو اله تعالئ إذ القول التقريعي للكفار مما لا يأباه الذوقالسليم. 

قوله : (وما كم جواب القسم جاء بلفظ الخطاب على المطابقة دون الحكاية) أي لمأ 
جيءَ بالخطاب في أقسمتم جيء جواب القسم على الخطاب للمطابقة ولو جيء على رفق 
الحكاية لقيل ما لنا من زوال وفي مثل هذا الوجهان جائزان . 

قوله: (والمعنى أقسمتم أنكم باقون في الدنيا لا تزالون بالموت) أيضا للمطابقة وفي 
الحكاية لانزال بالموت . 
قوله: : (ولعلهم أقسموا بطراً وغرورا) جواب إشکال بأنه كيف يتصور هذا لام 
أمنهم وهم من العقلاء مع ظهور أن البشر ليس له خلود في الدنيا ولم ينكر الموت آخد من 
العقلاء وصيغة الترجي لعدم الجزم بأحد الأمرين قوله بطراً أي كبراً وغروراً مع آنهم 
جازمون خلاف ذلك كما نشاجد بعض السفهاء ء يقسمون على أن السماء تحتنا للخيلاء وعدم 
المبالاة ولتمرزن الترهات فالأقسام حينذٍ بلسان المقال مع تكذيب القلوب والبال . 
قوله: (آو دل عليه حالهم حیث بنوا شديداً واملوا بعيدا) فالأقسام حينثٍ ثابت بنط 
الحال وهو أنطق من لسان المقال:فح يكون اللوم على طول الأمل وكثرة ازلل لا على 
الأقسام حقيقة فيكون نظير قؤله تعالى : #إيحسب أن ماله أخلده# [الهمزة: ۳]. 

قوله: : (وقیل اقسموا انهم لا بتقلون إلی دار آخری وانھم إن ماتوا لا پزالون عن الي 


قوله: : جاء بلفظ الخطاب على المطابقة يعني جاء بلفظ الخطاب في ما لكم مطابقاً لقوله: 
#أقسمتم) [إبراهيم يم [٤‏ ليرافقه في الخطاب ولو حكى لفظ المقسمين لقيل ما لت لأنهم كانوا 
يقولون في الدنيا مقسمين ما لتا من زوال. 

قوله: دلعلهم اقسدوا بطر وغرورا يعني فيه وجهان أن الأول أن تقولا ذلك بطر اشر التي 
أن يقولوه بلسان الحال حيث بنوا شديداً وأملوا بعيداً أي لا قول ثمة رلا قسم لكن دل بطرهم واشرهم 
من بناء القصور والأمل البعيد إلى هذا المعنى فعلى' هذا الجملة من باب الاستعارة التمثيلية . 
قوله: وقيل اقسموا لا ينتقلون إلى دار أخرى وهو كفرهم بالنعث وإنكارهم له فإن القزم 
دهرية يعني لم زل كائنين على هذه الطريتة بريدون به قدم نوع الإنسان فالمعنى ٠ا‏ وعم من 
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الحالة إلى حالة أخرى كقوله: #وآقسموا بالل جهد آيمانهم لا ببعث الله من يموت4 
[النحل: ۳۸]) فيكون الأقسام حقيقة على عدم البعث فاللوم والتوبيخ على إنكاره مع 
ظهوره بالنصوص الساطعة مرضه مع قلة التكلف فيه لعدم ملائمته بما قبله ملائمة الوجهين 
الأولين خصوصاً إذا كان المراد باليوم يوم الموت وهذا الوجه الأخير لا يلائمه أصلاً. 

قوله تعالی: وس کشم ف مسن ای کا اشھر وتیے آم کک سنا 

ا کے و ا کک 

پھر ورتا کم لامد ای 

قوله: (بالكفر والمعاصي) هذا بناء على أن الكفار مخاطبون بالفروع . 

قوله: (کعاد وثمود) فإنهم سكنوا في أطراف الحجاز وفي قرب مكة أدام الله شرفها. 

قوله : (وأصل سکن أن يعدی بقي کقر وغنی وآقام) وأصل سكن أي أصله بمعنی قر 
وثبت من السكون فتعديته حينئإٍ بفي والاستعمال في النظم الجليل على هذا الأصل . 

قوله: (وقد يستعمل بمعنى التبوء فيجري مجراه كقولك سكنت الدار) آي نقل من 
هذا الأصل إلى الثبوت فيتعدى بنفسه ثم الظاهر أن الخطاب مع العتاب لكفار مكة المشار 
إليهم بقوله: #إوأنذر الناس) [إبراهيم: ]٤٤‏ الآية من آثار ما نزل بهم من تخريب دارهم 
وانطماس آثارهم بعضهم بالصيحة وبعضهم الآخر بالخسف والبعض بإرسال الحاصب . 

قوله: (بما تشاهدون في منازلهم من آثار ما نزل بهم وما تواتر عندکم من أخبارهم)“ 
وهم القرون الماضية في الأزمنة الخالية البعيدة منكم مكاناً وزماناً فلم تشاهدوا ما نزل بهم 
ولكن تعلمون يقيناً بالخبر المتواتر المضاهي الثابت بالمشاهدة في التيقن والثبات وفاعل تبين 
مضمر يدل عليه جملة كيف فعلنا بهم أي تبين فعلنا وإهلاكنا إياهم أو حالهم وخبرهم أو 
مصدره أي حصل لكم التبين وقيل الجملة فاعله بناء على جواز كونه جملة ذهب إليه بعض 
الكوفيين وهو قول مرجوح وقد مر توضيحه في قوله تعالی : ثم بدا لهم من بعد ما رأوا 
الآيات# [يوسف: ]١‏ الآبة وكيف منصوب بما بعده من الفعل على الحالية قدم للصدارة. 


زوال ولیس مرادهم عدم زوال الأشخاص لأنهم يشاهدون زوال الأشخاص فإن القائلين بالقدم 
يقولون ما هي إلا حياتنا الدنبا نموت ونحيى وما يهلكنا إلا الدهر خذلهم الله . 

قوله : وأصل سكن أن يعدى بفي لأنه من السكون الذي هو اللبث رالأصل أن يتعدى بكلمة 
في ولكنه لما نقل إلى سكون خاص تصرف فيه فقيل سكن الدار كما قيل تبوء الدار وأوطنها يعني 
سكنتم في الآية أما من السكون الذي هو بمعنى اللبث والتبوء أو من السكون بمعنى القرار فإذا 
أريد به الأول يكون استعماله بفي نظراً إلى أصل الاستعمال لا بالنظر إلى النقل بحسب العرف فإن 
أهل العرف يستعملونه بخير في . 


(۱) قوله وما تواتر عندكم من أخبارهم آي من آخبار اهلاکهم مما یشاهدونه وإن لم تشاهدوه والتواتر 
كالمشاهدة فيي إفادة اليقين . 
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فوله: (من أحوالهم أي بينا لكم أنكم مثلهم في الكفر واستحقاق العذاب): بيان 
للأمثال بالمعنى اللغوي ولذا قال أي بينا لكم نكم مثلهم أي تشابهونهم في ذلك قوله بينا 
معنى ضربنا وهذا التبيين في مؤاضع من القرآن منه قوله تعالى : لفلا تك من مرية مما يعبد 
هؤلاء ما یعبدون إلا کما یعبد آباۋؤهم# [هود: ۹ الآية ومشل هذا صريح :في الثبيين 
المذكور والإشارات أكثر من أن تحصى منها قوله: #[وسكثم في مساكن الذين ظلموا) 
[إبراهيم : ٥‏ أي بالكفر والمعاصي كما نبه عليه المصنف . 

قوله : دأو مات ما فعلوا وما قعل بهم التي هي في الغرابة الال المضرويت) 
أو صفات ما فعلوا من المناهي والمنكرات وفعل بهم من تدميرهم بأنواع العقوبات 
فالأمثال حینئل بمعناه المتعارف في عرف الشرع وعن هذا قال التي هي في الغرابة 
کالأمثال المضروبة فهي بمعنى الصفة العجيبة استعير المثل لها لأن لها شأناً وغرابة 
ولو قدم هذا لكان أولى لشيوع استعماله في مثل هذا وصاحب الكشاف لم يتحرضْ 
للأول لبعده عن المبنى والجمل الثلاث أحوال من ضمير أقسمتم على الخلود والحال 
أنكم سكنتم في مساكن المقهررين بكفرهم وينتقم ذلك فكيف تذهلون عن حقيقة 
الحال بغد ضرب الأمثال فإن هذا يقتضي الإنابة إلى إطاعة المعبود والاستعداد إلى 


دار الخلود. 
قوله تعالی : كلست یدزن رى تىز لول نه 
آذ @ ۰ 


قوله: : (المستفرغ فيه جهدهم) هذا القيد مستفاد من مكرهم فإنه معو للتاكيد وإن 
إضافته للعموم إذ قد مر مرأراً أن إضافة المصدر تفيد الاستخراق واستفرغ نجهده إذا بذل 
طاقته فهو استمارة وإنا ننه مفعول مطلق لأن مكر لازم والكيد تعد وألا تيل إن الكيد 
أبلغ من المكر . ١‏ 

قوله: (لإبطال الحق وتقرير الباطل) إ إذ المكر الحقيقي لا يكون في الخير وأما مکره 
تعالى فللمشاكلة أو للاستعارة. 


قله : (مکتوب عنده فعلهم فهو مجازیهم علیه) ي مكرمع واشمیربالمام سیم 


قوله: المستفرغ فيه جهدهم هذا المعنى مستفاد من الإضافة في مكرهم. 

قوله : ومكتوب عنده فعلهم هذا على أن يكون الإضافة في مكرهم من إضافة المصدر إلى 
فاعله أي أوعند الله مكرهم الذي فعلزء وقوله آو عنده ما يمكرهم به على أن يراد بالإضافة” إضافة 
المصدر إلى مفعوله أي وعند الله مكرة أي مكر الله إياهم جزاء لفعلهم فلفظ المكر حينكٍ من باب 
: المشاكلة كما في وجزاء سيئة سيئة وأما الإضافة في وإن كان مكرهم فمن إضافة المصدر إلى 
الفاعل لا غير. 
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العذاب والجزاء قوله فهر مجازيهم أي المراد بكونه مكتوباً عنده تعالى لازمه وهو العقاب 
وسوء الحساب . 

قوله : (أو عنده ما يمکرهم به جزاء لمكرهم وبطالاً له) فإضافة المكر إلى المفعول لا 
الفاعل كما في الأول والمراد أخذه تعالى بهم من حيث لا يشعرون ومن حيث لا يحسبون 
ولما كان هذا في صورة المكر أطلق عليه استعارة أو أطلق عليه مشاكلة وهذا المعنى أوفق 
لما بعده لكن أخره الشيخان لما ورد عليه أن مكر لازم كما عرفت ولم يسمع متعدياً لكن 
لما أمكن أن يقال إنه تضمن معنى الكيد فعدى تعديته جوازهما ويمكن أنه من باب الحذف 
والإيصال إذ تعديته بالباء فحذف وأوصل الفعل وإبطالاً له كالتفسير لما قبله. 

قوله: (في العظم والشدة) شار إلى أن إن وصلية فالواو إما حالية أو عاطفة على 
مقدر نقيض إلمذكور أي وعند الله مكرهم أي المكر بهم إبطالاً لمكرهم إن لم يكن مكرهم 
لتزول منه الجبال وإن كان الخ فهذا أنسب بالمعنى الثاني وأما كون المعنى وعند الله 
مکتوب مکرهم فهو يجازيهم إن لم يكن مكرهم لتزول منه الجبال وإن كان الخ فلا يظهر 
له حسن کحسن ما ذکر إذ عظمة المکر وشدته يناسبها ذکر إبطاله عقیبه لا ذکر جزائه كما 
يشهد به التأمل الصادق . 

قوله: (مسوى لإزالة الجبال ومعداً) مسوى اسم مفعول من سواه بمعنى صنعه أي 
مصنوعاً وأصل معنی سواه جعله سواء ولا يناسب هذا المعنى هنا إلا بالتكلف ومعنی كونه 
مصنوعاً لازالة الجبال بيان كمال شدته حتى أريد به إزالة الجبال مع أنها تهدم كل ما 
تصادمه فالكلام محمول على التمثيل . 

قوله: (وقيل إن نافية واللام مؤكدة لها كقوله: وما كان الله ليعذبهم) [الأنفال : ۳۳]) 
أي وما كان مكرهم على أن الواو وللحال من ضمير مكروا فح يلزم الفصل بين الحال وذيها 
ولعل لهذا مرضه على أن الجبال مثل المراد بالمثل الاستعارة التمثيلية لكن الظاهر كون الجبال 
استعارة مصرحة فإنها مشبه بها ذكرت وأريد المشبه . 

قوله: (على آن الجبال مثل لأمر النبي عليه السلام ونحوه) المراد جنس النبي عليه 
السلام فلا يرد إشكال بعض المتأخرين بأن كونها عبارة عن أمر النبي عليه السلام وأمر القرآن 
العظيم كما قيل فلا مجاز انتهى . لأن ذكر أمر القرآن غير متحقق في كلام والمراد جنس النبي 
عليه السلام ولو قيل إن المراد نبينا عليه السلام بناء على أن كفار مكة مثل الأمم الهالكين 


قوله: وقيل إن نافية واللام مؤكدة لها أي مؤكدة للنفي المستفاد منها فح لا يكون اللام 
للتعليل كما كانت للتعليل في الوجه الأول أي ما كان مكرهم تزول منه الجبال البتة على أن المراد 
بالجبال أمر النبي ونحوه من شرائعه على سبيل التمثيل والتشبيه شبه النبي ونهيه وشرائعه التي 
شرعها في كونها ثابتة راسخة بالجبال الثابتات' الراسخات في مكانها فاستعير اسم المشبه به للمشبه 
فقوله ونحوه إشارة إلى معنى الجمعية في طرف المشبه ليناسب المشبه به في كونهما جمعاً أيضاً. 


۲ : سورة إبراهيم/ الآية E:‏ 
فهو في المكر مثل الماكرين ن¿ المهلكين:لم يبعد واندفع الإشكال المذكور بالمرة. 
قوله : : (وقيل مخففة من إلثقيلة) فاللام حينئٍ هي اللام الفارقة . 


قولدز (والمعنی ایم کرو آي على هذا عدر آم الخ ولما کد هذا ذا جاصل 


قوله : : (ليزيلو) إشارة إل له کان حته أن بال لیوا سن الاعال کرت مل زه 
فالأنسب أن يكون فعلاً لفاعل الفعل المعلل لكنه عدل عنه إلى ما اختير في النظم الجليل 
للتنبيه على متانة مكرهم بحيث يترتب عليه زوال الجبال بلا قصد الإزالة من الكفار . 

قوله: (ما هو کالجیال الراسية ثباتاً وتمکنا من آيات الله تعالى وشرائعه) أي اکا 
استعارة تمثيلية ويحتمل أن یکن الاستعارة في الجبال فقط كما ذكرناه . 


قوله : (وقرا الكسنائي لتزول بالفتح والرقع على أنها المخففة اللام هي الفاصلة معنا 
تعظيم مكرهم وقرىء بالفتح ارالنصب على لغة من يفتح لم کي وقریء وان کاد ر 
ومعناه تعظیم مکرهم لا أن مكرهم لتزول منه الجبال في الواقع نفس الأمر رالمعنى أن 
مكرهم بلغ في الشدة مبلغاً لو أمكن زوال ما هو كالجبال من الشرائع والتوحيد لأمكن أو 
لزال لکن زواله ممتنع فكيف يزول بمكرهم فلا إشكال بأن إن إذا كان نافية يلزم سنه آن ما هو 
اکالجبال لا یزول بمكرهم وإذا كان مخففة من الثقيلة مع فتح اللام فهو مه أنه زول به ولا 
يصح حمل القراءتين على المعنيين المتناقضين لأن النفي على ما في نفس الأمز وهذا على 
الفرض والكناية كما أشار إليه المصنف والحاصل أن إن إما شرطية أو نافية أو مخففة من 
الغقيلة ولفطة .كان إما تامة أو ناقصة واللام في لتزول إما جارة أو ابتدائية وفاصلة مكسورة أو 
مفتوحة والجبال إما حقيقي أو مجازي والكل مذكور صريحاً أو مفهوماً إشارة فيي کلام 
المصنف بقي احتمال آخر لم يذكره المصنف وهو كون إن نافية واللام بمعنى إلا حين كونها 
مفتوحة والمعنى ما كان مكرهم إلا وى ومعداً لإزالة الجبال وقيل إن الضمير في مكروا 
للمنذرين وهم كفار قريش والمراد مكرهم الذي آشير | ليه في قوله تعالی: وذ یمكر بك 


قوله: واللام هي الفاصلة أي الفارقة بينها وبين أن النافية . : 
قوله: ومعناه تعظيم مكرهم. أي ومعنى التأكيد المستقأد من أن والام تعظيم مكره آي 
وعند الله مكرهم يجاريهم عليه وآن مكرهم بحيث تزول منه الجبال فعلى هذا الجملة تناب 
الحالية فكأنه قيل الله يجازهم على مكرهم حال كون مكرهم بهذه الحيثية من العظم قال الزجاج 
المعنى حينثلي وعند الله مكرهم وإن كان لا يبلغ في الكيد إلى إزالة الجبال فإن الله يثصر دينه وأن 
.على هذا مخففة من الثقيلة وعلى الأول شرطية وقدر على الأول مسوى ليتعلق به اللام لأنه خير 
لكان وهو من الشرط الذي يعقّب به:الكلام وإتما لم يجعل اللام متعلقة بكانالأن كان ناقصة 
والأفعال الناقصة لا يتعلق بها الجار لأنها ليست بدالة على الحدث بل هي قيود لاخبارها فإن معن 
کان زید قائماً قام زيد في الزمان الماضي ولهذا جعلوه من الأدوات الزمانية . 


سورة إبراهيم/ الآية: ٤١‏ 1۰۳ 
الذين كفروا) [الأنفال: ]١‏ الآية فيكون قوله تعالى: وقد مكروا [إبراهيم : ]٤٦‏ الآية 
حالاً من المقول المقدر أي فيقال لهم ما يقال والحال أنهم فعلوا ما فعلوا ولم يك ينفعهم 
الآيات والنذر ولكونه خلاف الظاهر لم يتعرض له المصنف . 


کی ا ر ا 2 


قوله تعالی : لا سن اه خف ووو رشک د َه برذ ار © 
قوله: (مشل قوله تعالى: «إنا لننصر رسلنا) [غافر : ]١١‏ (كتب الله [التوبة: ١ه]‏ 
#لأغلين آنا ورسلي) [المجادلة: )]۲١‏ بيان وعده رسله. 


قوله: (وأصله مخلف رسله وعده فقدم المفعول الثاني) أي في وعده وإنما کان هذا 
أصله إذ الخلف والكذب وكذا الصدق للشخص الموعود حقيقة وقد يوصف به الوعد 


قوله: مثل قوله: #إنا لننصر رسلنا) [غافر: ]١١‏ فهو قرينة على أن المراد بالوعد ههنا 
الوعد بالنصر المدلول عليه بقوله: #إنا لننصر رسلنا) [غافر: .]٠١‏ 

قوله: وأصله مخلف رسله وعده أي الأصل آن يقدم المفعول الأول على الثاني لكن عكس 
وقدم الثاني على الأول ايذاناً بأنه تعالى لا يبخلف الوعد أصلاً وقال صاحب الانتصاف وفيه نظر 
لأن الفعل إذا تقيد بمفعول انقطع اطلاقه فليس تقديم الوعد إلا للدلالة على اطلاق الفعل حتى 
يكون ذكر الرسل ثانياً كالأجنبي ولا فرق بين تقديم الفعل وتأخيره بل فيه الايذان بعناية المتكلم 
وهذه الآبة سيقت لتهديد الظالمين بما وعدهم اله تعالى على ألسنة الرسل فلا يقضف التخويف عليه 
وقال صاحب الانصاف هذا السؤال قوي وإنما الذي ذكر ههنا من أن تقديم الوعد لإدلالة على أنه 
تعالى لا يخلف الوعد أصلاً هو القاعدة عند علماء البيان قال الجرجاني مثل ذلك في قوله تعالى : 
ف#[وجعلوا لله شركاء الجن) [الأنعام : [٠٠١‏ إنما قدم شركاء لاديذان بأنه لا ينبغي أن يتخذ الشركاء 
لله مطلقاً ثم ذكر الجن بعد ذلك تحقيراً لهم آي إذا لم يتخذ من غير الجن فالجن أحق أن لا 
يتخذوا شركاء وإن كان السؤال متوجهاً على هذا أيضاً وأقول يمكن آن يجاب عن سؤال صاحب 
الانتصاف بأن يقال الفعل الذي انحصر مفعوله في شيء واحد فتقييده به بحسب ظاهر اللفظ لا 
ينافي اطلاقه وفعل الاخلاف من ذلك القبيل فإن الوعد متعين لأن يكون مفعوله لا غير فح لا فرق 
بين ذكر مفعوله وحذفه في الدلالة على الاطلاق فإنه لا فرق بين قولك هو لا يخلف أي لا يفعل 
لخلف وبين قولك لا يخلف وعده في أن المراد نفي الخلف في الوعد في كليهما فحين قدم 
مفعوله الثاني للاهتمام به وجعل المفعول الأول لتأخيره كالساقط يستفاد منه الفائدة التي ذكرها 
لعلماء بخلاف فعل يحتمل أن يتعلق بأمور متعددة قإن ذكر أحد مفاعيله يقيده ويجعله خاصاً بذلك 
لمذكور فيخرجه التقييد بواحد منها عن اطلاقه مل فلان يعطي الدراهم فلا بد في دلالته على 
الاطلاق والعموم أن لا يذكر معه مفعول من مفاعيله ويقال فلان يعطى أي يفعل الاعطاء فيفهم منه 
آنه يعطى جميع العطايا وصاحب الانتصاف لم يفرق بين متعد ومتعد فاشكل عليه الأمر على أن 
لفائدة التي ذكرها العلماء ليست مفادة من جعل الفعيل بمنزلة اللازم بحذف المفعول بل المفيد لها 
تقديم ما حقه التأخير اهتماماً له والعجب من صاحب الانصاف أنه سلم ورود الاشكال بل قال إن 
لاشكال قوي ويعضد ما ذكرنا من أن الفائدة مستفادة من تقديم ما حقه التأخير أن سيبريه قال 
يقدمون المهم وما هم ببيانه أعني فإذا قدم المفعول الثاني على الأرل وقع الكلام فيه اصالة ويكون 
المفعول الأول تبعاً له لا أن الفعل يصير مطلقاً كما توهم . 


¢ سورة إبراهيم/ الآية ‏ :4 


مجازاً كما صرح به المصنف في قوله تعالى : : [فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثةأيام: 
ذلك وعد غير مكذوب# [هوذ: ٠‏ على كونه احتمالاً والمراد بالمفعول الثاني في' قول 
فقدم المفعول الثاني المفعول بواسطة في. 

قوله: : (إيذاناً بانه لا يلف الوعد أصلاً لقوله: إن الله لا بخلف الميعاد) [آل: 
عمران: ٩‏ وإذا لم بخلف وعد أحداً فكيف يخلف رسله) لا بخلف الوعد أصلا أي في 
أول الأمر قيل تقييده بمفعول إنقطع به احتمال إطلاقه وهذا القدر كاف في الإيذان المذكور 
ألا یری أن قرلهم الإجمال أُولاً ڈ لم التفصيلل ثانياً أوقع في الذهن مشتهر بينهم مع أن 
الاجمال والإبهام زرل بالتفضيل رالإعلام وهنا توضيح ما قاله صاحب الكشاف من أن 
تقديمه يقتضي الاعتناء به وأنع المقصرد بالإفادة وما ذكره ممن وقع اوعد على سا ي 
رسله إنما ذكر بطريق التبع للإيضاح والتفصيل بعد الإجمال وهو من أسلوب الترقي كما في ` 
قوله تعالی : #رب اشرح لي صدري) [طه : ٥‏ وقد أشار إليه المصنف بقوله فكيف 
بخلف رسله الذين هم خيرته وصفوته واستبان منه حسن ما قاله الشيخ عبد القاهر في قولة 
تعالى : #وجعلوا لله شركاء# [الأنعام : ۰ للډیذان بأنه لا غي ان تخد ف شرا 
مطلقاً ڈ ثم ذكر الجن تحقيراً فإذا لم يتخذ من غير الجن فالجن أحق بأن لا يعخذ انتهى 
وهذا باب وا سع ذائع عند رباب البلاغة وأصحاب البراعة . 

قوله: (غالب لا ماکر) آشار به إلی ارتباطہ ہما قبلہ کما آنه ذکر الآن فلا تکرار فی 
ذکره (قادر لا یدافع لأوليائه من أغدأئه) . 


قوله تعالی : E‏ 
قوله: (بدل من يوم ياتبهم) بدل الكل من الكل لكن المبدل .مله ليس في 
حكم المطروح . 


قوله: (أو ظرف للانتقام) وفيه نوع ضعف إذ الانتقام عامل ليس بمختص به . 

قوله: (أو مقدر باذكر) إوهذا لا تكلف. فيه فهو أحسن الوجوه. 1 

قوله : (آو لا بخلف وعده) أي 'مقدر بقوله لا یخلق وعده وفیه ما في تعلقه بالانتقام. 

قوله : (ولا يجوز أن يصب بمخلف لأن ما قيل أن لا يعمل فيما بعده) ال أب حيال : 
وکذا إن وما بعدها اعترضاً للم یبال أنه فصلاً بين العامل والمعمول نقله الغاضل المحشي 
وما ذكره المضنف مما الختاره أبو البقاء وارتضاه الفضلاء. 

قوله: (عطف على الأرض وتقديره والسموات غير السموات والتبديل یکون في 
الذات كقولك بدلت الدراهم بالدنانیر وعليه قوله تعالى: بدلناهم جلوداً آغبرماي 
[الساء : ]٠١‏ وفي الصفة كقولك بدلت الحلقة خاتماً إذا أذبتها وغيرت شكلها:وعليه 
قوله تعالی : يبدل الله سيئاتهم حسنات) [القرقان : ]٠‏ والآية تحملهما) وهذا الوجه 
مرضه في سورة التساء حيث قال وقي يخالق مكانه جلداً آخر والعذاب في الحقيقة 


سورة إيراهيم/ الآية : ٤۸‏ 0 
للنفس العاصية المذكورة لا لآلة إدراكها فلا محذور انتهى . واختاره هنا ولا يظهر له 
وجه وجيه والمختار تبديل الصفة كما اختاره هناك (وعن علي رضي الله تعالى عنه تبدل 
أرضاً من فضة وسموات من ذهب وعن ابن مسعود وأنس رضي الله تعالى عنهما يحشر 
الناس على أرض بيضاء لم يخطىء أحد عليها خطيئة) . 

قوله: (وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هي تلك الأرض وإنما تغير صفاتها 
ویدل عليه ما روی أبو هريرة رضي الله تعالی عنه آنه صلی الله تعالی عليه وسلم قال تبدل 
الأرض غير الأرض) وهذه صريحة في كون المراد بالتبديل تبديل الصفة كما أن الرواية عن 
علي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما تدل على أن التبديل أريد به تبديل الذات وتقديم 
قولهما يشعر بأن المختار عنده تبديل الذات والبعض رجح تبديل الصفة وقال لأن قوله : 
يوم تبدل الأرض) [إبراهيم : ]٤۸‏ المراد هذه الأرض والتبديل صفة مضافة إليها وعند 
حصول الصفة لا بد وأن يكون الموصوف موجوداً انتهى ولا يخفى أن المتبادر من المغايرة 
التغاير في الذات ولعله يعينه إظهار الأرض في غير الأرض مع أن الظاهر اللإضمار. 

قوله : (فتبسط وتمد مد الأديم العكاظي) الأديم الجلد العكاظي منسوب إلى العكاظ 
وهو محل معروف يعمل فيه الجلد المذكور أو يباع فيه وهذا هو الظاهر إذ العكاظ متسوق 
للعرب كانوا يجتمعون فيه فيتناشدون ويتفاخرون وهو بناحية مكة أدام الله شرفها. 

قوله: (لا ترى فيها عوجاً ولا آمتاً4 [طه: )]۱١١‏ خطاب عام أو خطاب لأبي 
هريرة لكنه بعيد لأنه اقتباس لطيف قال تعالى: #ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي 
نسفاً فيذرها قاعاً صفصفاً لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً4 [طه: ]٠١١ - ٠٠١‏ والمراد بالأمت 
النشو اليشير ولا يخفى أنه لا تعرض لتبدل السموات في هذه الروايات سوى رراية علي 
كرم الله وجهه لكن لا قائل بالفصل فما يدل على كيفية تبدل الأرض عبارة يدل على كيفية 
تبدل السموات إشارة. 

قوله: (واعلم أنه لا يلزم على الوجه الأول آن يكون الحاصل بالتبديل أرضاً وسماء 
على الحقيقة) أي من أفراد ذلك الجنس واستوضح بتبدل الخاتم قرضاً فإن القرض كما لم 
يكن من جنس أفراد الخاتم مع أنه من قبيل تبدل الصفة يجوز أن يكون الحاصل بالتبديل 
أرضاً وسماء على الحقيقة أيضاً كذلك بطريق الأولى لكونه من قبيل تبدل الذات قال فى 
قوله تعالى: #خالدين فيها# [هرد: ]۱٠۸‏ ما دامت السموات والأرض وقيل المراد 
سموات الآّخرة وأرضها وفيه نظر لأنه تشبيه بما لا يعرف أكثر الخلق وجوده انتهى . 
والظاهر أن ميله أنه ليس في الآخرة أرض ولا سماء. 

قوله: (ولا يبعد على الثاني أن يجمل اله الأرض جهنم والسموات الجنة) أي على 
كون المراد بتبدل الصفة أن يجعل الله الأرض جهنم أي يلحقه ويضمه وليس المراد أن 
يخلق الله جهنم بجعل الأرض جهنم ولا يخطر هذا المعنى بالبال وكذا الكلام في السماء 
وأنت خبير بأنه إذا لم يبعد ذلك فلا يكون الحاصل بالتبديل أرضاً وسماءَ على الحقيقة إذ 
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الجنة وجهنم ليستا من أفراد السماء ولا الأرض ولا بظهر وجه مقابلته لما قبله 'والقول بان 
ذات الأرض والسماء باقية والتغاير في الصفة لا يفيد لتبدل الجنس جنساً آخر خصوضاً من: 
يقول إن الجواهر الفردة متخالفة. الماهية وما يتركب منه لا يجوز أن يتركب منه: الجنة ؤالنار' 
إلا أن بقال إن الكلام مبني على قؤل من قال إن الجواهر الفردة متجانسة فلي الأجسام 
مستوية في قبول المغات المعقابلة فما يركب من الأرض والسموات يجوز آن یترک منها 
الجنة والنار فالذات أي الأجزاء ناقية .والتبدل في الصفة . 


قوله : على ما أشعر به قله تعالى كلا إن كناب الأبرار لفي عليين [المطففين: N: ٠‏ 
وقوله: إن كتاب الفجار لفيسجين) [المطففين: ۷]) وجه الإشعار خفي غير جلي ولقد 
أغرب ألإمام حيث قال والدليل عليه قوله تعالى : كلا إن كتاب الأبرار) [المطففين: :14[ 
الآية إذ الإشعار غير واضح فكيف الدلالة . 


قوله: (من أجداڻهم) آي من قبورهم . 

قوله : (لمحاسبته ومجازاته وتوصيفه بالوصفین للدلالة على آن الأمر في غاية ال الصعوبة 
كقوله : لمن الملك اليوم لله الواحد القهار# [غافر: [١١‏ فإن الأمر إذا كان لواحد غلابا 
لا يغالب فلا مستغاث لأحد إلى غيره ولا مستجار) لمحاسبته أي الكلام بتقذير. المضاف 
ولم يذكر ما ذكره في قله تعالى : #وبرزوا له جميعاً# [إبراهيم : ]١١‏ الآية من قوله أو لله 
على ظنهم لعدم مناسبته هنا إذْ الظاهر أن ضمير برزوا هنا للخلاتق قاطبة وأما هناك فضميره 
للكفار خاصة وإن جعل الضمير هنا للأشرار فالمعنى المذكور محتمل وسينجيء'اللإشارزة إليه 
من المصنف للدلالة على أن الأمر أي أمر الحساب والجزاء في غاية الصعوبة ولو بالنسبة ' 
إلى المطيعين فلا دلالة على إأن المراد هم الكفار لأنهم إذا قاموا بين يدي الملك الجباز 
والحال أنه ليس في الدار غيره ديار وواحد لا يشاركه في تدبیره وزير لا مشير وهو العظيم 
القهار کانوا على خوف عظيم وخطیر جسيم فإنه لا مغيث سواه ولا مجيز ممن عداه وما 
الشفاعة فيإذنه لمن يرضى له قولاً ففي الحقيقة لا مستغاث" لأحد إلى غيره ولا مستجار 
أصلاً فلا ينافي ثبوت الشفاعة قطعاً قوله أو أحد غلاب اسم فاعل بزنة المبالغة لكن لم 
يسمع هذا الإطلاق بل الوارد هو الغالب. 


قوله: وتوصيفه بالوصفين يعني فائدة وصف الله عز وجل بالواحد القهار في هذا المنقام هي 
افادة معنى صعوبة الأمر وشدته کانضمام قوله عز وعلا: #لله الواحد القهار# [إبراهيم: ]٤۸‏ 
#لمن الملك اليوم) [غافر : ]١‏ وفي الكشاف فإن قلت كيف قال الواح القهار قلت هو كقوله : 
لإلمن الملك اليوم لله الواحد القهار# [غافر : ١‏ لأن الملك إذا كان لواحد غالب لا يغالب ولا 
يعاز فلا مستغاث لأحد إلى غيره ولا مستجار كان الأمر في غاية الصعوبة والشدة. : 


(1) فلا مستغاث الظاهر أنه مصدر وكذا المستجار آي لا طلب العون لأخد من غيره ولا طلب الحفظ , 
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ےر م 


قوله تعالی : ری مجر َر َر ن الَا @) 

قوله: (#وترى المجرمين)) الخطاب لكل من يتأتى منه الرؤية أو له عليه السلام 
جملة ابتدائية سيقت لبيان حال المجرمين بعد بروز الخلائق من قبورهم فإن أريد بضمير 
برزوا المجرمون فهنا وضع المظهر موضع المضمر لاإشارة إلى علة الحكم وصيغة 
المضارع هنا في موقعه لا يحتاج إلى القول بآنه لاستحضار الصورة أو للاستمرار وأما برزوا 
فمأول بأنه ذكر بلفظ الماضي لتحقق وقوعه مقرنين حال من المجرمين إذ الرؤية بصرية وأما 
كونها علمية والمقرنين مفعولاً ثانياً فلا يناسب هنا. 

قوله: (قرن بعضهم مع بعض) فيكون إسناد مقرنين إلى المجرمين مجازاً عقلياً إذ 
المقارنة صفة بعض كما أفاده قرن بالتشديد لأنه تفسير المقرئين وجوز تخفيف الراء وإنما 
فسره بالماضي فإن التقرين المذكور ماض بالنسبة إلى الرؤية مع أن اسم المفعول كاسم 
الفاعل حقيقة في المعتى الكائن في الماضي . 

قوله: (بحسب مشاركتهم في العقائد والأعمال كقوله: «وإذا النفوس زوجت4 
[التكوير: ۷] آو قرنوا مع الشياطين) بحسب مشاركتهم أي بسببها فالحسب هنا بمعنى 
السبب لا بمعنى القدر والباء صلة لا للسبب أي بسبب مشاركتهم فيها إذ التجانس شرط 
النظام كقوله تعالى: #وإذا النفوس زوجت [التكوير: ۷] أي على احتمال وعلى 
احتمال آخر يؤيد قوله أو قرنوا مع الشياطين أو مع ما اكتسبوا وبالجملة لا يظهر وجه 
تخصيص تأييده بالوجه الأول والقول بأنه راجح عنده ضعيف لأنه رجح معنى قرنت 
بالأبدان هناك أو قرنوا مع الشياطين كما قرن المطيعون مع الحور العين فحينئزٍ يكون 
الإسناد إلى الكل حقيقيا. 

قوله: (أو مع ما اكتسبوا من العقاتد الزائغة) أي مع ما كانوا مجدين في تحصيله ولذا 
عبر بالاكتساب دون الكسب. 

قوله : (والملكات الباطلة) عامة للأخلاق الردية والأعمال الخبيثة . 

قوله: (أو قرنت أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم بالأغلال) من قبيل انقسام الآحاد إلى 
الآحاد فكون إسناد مقرنين حينئذٍ مجازاً أظهر من المذكور أولاً والمعاني المذكورة لا 
محذور في الجمع بينها فلفظة أو لمنع الخلو فقط . 

قوله : (وهو بحتمل آن پکون تمثیلاً لمؤاخذتهم على ما اقترفته آیدیهم وآرجلهم) فيه 
إشارة إلى ضعفه إذ كون الأيدي والأرجل مضمومة إلى الرقاب وارد في الأثر كما صرح به 


قوله: وهو بحتمل أن يكون تمثيلاً فعلى هذا يكون جملة وترى المجرمين مقرنين في 
الأصفاد من باب الاستعارة التمثيلية المبنية على تشبيه حال ملتئمة من أمور بحال مثلها شبهت حال 
مؤاخذتهم على ما اقترفته أيديهم وأرجلهم بحال من قرنت أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم بالأغلال 
تصوير الشدة مؤاخذتهم بما كسبت أيديهم وأرجلهم بصورة المحسوس المشاهد. 
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البعض وتوضيح التمثيل أي الأستعارة التمثيلية نه ده الھب المنتزعة المأخوذة من أمور 
عديدة وهي أنفسهم الخبيدة والأعمال السيئة التي اقترفرها أي ي اکتسبوها ومڙاخلتهم عليها 
بالهيتة المأخوذة من ذوات عديدة وأيديهم رأرجلهم ورقابهم وكون الأيدي رالأرجل. 
مضمومة إلى رقابهم فاستعمل اللفظ المركب الموضوع للمشبه به في المشبه . 

قوله : (متعلق بمقرنين) أي على الاحتمال الأول فإن مقارنة بعضهم مع بعض إنما هو: 
بالأصفاد وهي أي الأصفاد القيود جامعة بينهم وكذا الكلام في مقارنتهم مع الشياطين فإن 
الجامع بينهم وبين الشياطين القيؤد والسلسلة قال تعالى: #خذوه فغلوه لم الجحيم صلاه ثم في ! 
سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه.[الحاقة: ٠١‏ ۳۲] الآية والسلك في السلسلة الإدخال 
فيكون الأصفاد مسلوكاً فيها وبهذًا الإدخال يحصل التقرين المذكور فتكون ظرفاً لرا وأما على 
الاحتمالين الأخيرين فيكو حالا متداخلة إن كان مقرنين حالا كما ذكرنا وهو الظاهر. ٠‏ . 

قوله: (أو حال من ضميره والصفد القيد وقيل الغل) القيد وهو الظاهرأ ولذا قدمه' 
والاستعمال عليه وعن هذا مرض احتمال كونه غلا إذ الغل بالضم ما في العلق واليد وما 
تضم به اليد والرجل إلى العنق وما القيد فهو الذي يوضع في الرجل. 

قوله : (قال ساامة بن جندل) آي الشاعر استشهاد د على كون الصفد بمعنى الغل :. 

قوله: . 

(وزيد الخيل قد لاتلى صفاداً اأنعنض ساعد ومظنم ساق) 

صفاداً أي غلولاً يعض بساعد الخ . أي جمعهما جمعاً ضيقاً نحتى كان الأصفاد يؤلمه: 
بعض ساعده وساقه وهذه الكيفية إنما تلائم الغل لا القيد وهذا الاحتمال وان لم يکن 
مقطوعاً به لکن لا كلام في صحته وبهذا القدر يحصل التأييد . ! 

قوله: : (وأصله الشد) أي مطلقاً ثم نقل إلى ما يشد به من القيد وجه المناسبة واضح 
وزيد الخيل سما رسول الله عليه السلام زيد الخير وتسمية الشاعر إما قبل تسنية النبي عليه 
السلام أر لعدم وصوله أو لتعنته . . 


قوله تعالی : سیر تن کیزن ونی OpEFSS‏ 
قوله: (قمصانهم) بضم القاف جمع قميص . 
قوله: وجاء قطان وقطران) فتن في وهو ما يتحلب من الأبهل بوزن عفان ولم 


قوله: وزيد به الخيل قال أبن عبد لبر في الاستيعاب هو زيد بن مهلهل بن زيد الطاني قدم 
على التي إل وسماء عليه الصلاة والسلام زيد الخير قول : «قمصانهم» بالضم جمع قميص ,| 

قوله : وجاء قطران بفتح القاف وكسر الطاء واللغة الأخرى قطران بفتح القاف وسكون الطام 

هي المشهررة أي وجاء قطران بتح القاف وكسر الطاء مع ما في الآية وهو بفتح القاف وسكون 
الطاء لغتين فيه أي في هذا اللفظ . 
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يقل وقرىء إذ الأخيرة لم يقرأ بها ويزيده قوله لغتين وفيه لغة أخرى بكسر القاف مع 
سكون الطاء وهو ما يتحلب أي يقطر من الأبهل بضم الهمزة وسكون الباء وضم الهاء اسم 
شجر وقيد في كتب اللغة بفتح الهمزة . 

قوله: (فيطبخ وتهنأ به الإبل الجربى) تهنأ مضارع مجهول مهموز اللام من الهناً 
كالطلاء لفظاً ومعنى تهنأ تطلى به الإبل اسم جمع يطلق على الجمل والناقة . 

قوله : (فيحرق الجرب بحدته وهو أسود مندن تشتعل فيه النار بسرعة يطلى به جلود 
أهل النار) منتن أي ذا نتن كريه. 

قوله: (حتی یکون طلاؤه لهم کالقمص) إشارة إلى أن سرابيلهم من التشبيه البليغ أي 
مثل سرابيلهم كائن من قطران ويحتمل الاستعارة فالمستعار له هو الهيئة الحاصلة اللازقة 
لجلودهم فذكر المشبه به وأريد المشبه وهذا أبلغ وليس المستعار له القطران والفرق بين 
سرابیلهم قطران وبين سرابيلهم من قطران واضح فلا حسن لجعله تشبيهاً بليغاً. 

قوله : (ليجتمع عليهم لذع القطران ووحشة لونه ونتن وريحه) لذع بفتح اللام وسكون 
الذال المعجمة والعين المهملة الإحراق ووحشة لونه لكونه أسود بفرط السواد. 

قوله: (مع إسراع النار في جلودهم) إشارة إلى أن هذا أصل الأنواع الأربعة 
من العذاب. 

قوله: (على أن التفاوت بين القطرانين كالتفاوت بين النارين) أي بين قطران الدنيا 
والآخرة لفظة على علاوة منبهة على كمال شدته في إسراع النار . 

قوله: (ويحتمل أن يكون تمثيلاً لما يبحيط بجوهر النفس من الملكات الردية 
والهيئات الوحشية فيحلب إليها أنواعاً من الغموم والآلام) تمثيلاً أي استعارة تمثيلية شبه 
الهيثة المنتزعة من أشخاص ظالمة وما يحويه عقلاً من الملكات الردية أي العقائد الفاسدة 
والأعمال والأخلاق الردية بالهيئة المأخوذة من أشخاص لابسين قمصاناً من قطران 
فاستعمل اللفظ المركب الموضوعة للهيئة المشبهة بها في الهيئة المشبهة ووجه الشبه الهيئة 
الحاصلة من التحلي بأمر شنيع يستكره منه ويستهجن لكن معقول في المشبه ومحسوس في 
المشبه به فعلى هذا يكون النظم الجليل عاماً لجميع المجرمين في عموم الأوقات وأما على 
كون المراد حقيقياً فلا يعم جميع المجرمين فإن لهم أنواعاً من العذاب ولو سلم عموم 
الأشخاص للمجرمين فعموم الأوقات غير مسلم . 


قوله: وبحتمل أن يكون تمثيلاً لما يحيط بجوهر النفس فيكون جملة سرابيلهم من قطران من 
باب الاستعارة المركبة المسماة بالتمثيل شبه ما يحيط بجوهر النفس من الملكات الردية والهيئات 
الموحشة بالقطران المحيطة بأبدان المعذبين كإحاطة القمصان لها تشبيهاً للحالة الملتئمة من عدة 
أمور بحالة مثلها . 
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قوله : (وعن يعقوب قطران والقطر التحاس أو الصفر المذاب والآني المتناهي'جره): 
موصوف وصفة أشار إليه المصبنف بقوله والقطر الخ . والآني المتناهي فئبه على أن قطران, 


کلمتان لا كلمة واحدة كما في القراءة الأولى . 


قوله: (والحملة حال ثانية) أي جملة سرابيلهم ثانية من المجرمين والجال الأرلى 
مقرنین هذا إذا جعل في الأصقاد ظرفاً لغواً وأما إذا جعل حالاً فهذه الجملة حال ثالغة 
فمراده بالثانية ما بقابل الأولى فيشمل الثالثة رابطتها الضمير'فقط كما في كلمته فوه إلى في : 


وهو ضعيف فالأولى أن تجعل مستأنفة حتى لا يلزم حمل النظم الشريف على الوجه 
المرذول. 


من ضمیره . 


قوله: (آي وتغشيها) عطف تفسير كذا قيل هذا إذا كان النسخة فتتغشاها لعل وجهه' 
الإشارة إلى كمال التغشي وفرط التأثير وفي بعض النسخ التي عندنا وتغشاما من الثلااي 


ذکره تمهیداً لذكر علته. 
قوله: (لأنهم الم بتوجهو! بها إلى الحق ولم يستعملوا في تدبره مشاعرهم وحواسهم 


التي خلقت فيها لأجله) أشار إلى وجه تخصيص الوجه بالذكر مع عموم الغشي س 
أعضائهم أي لأنهم لو توجهوا إلى الخق لتوجهوا بوجوههم لكنهم لم يتوجهوا إلى الصواب: 


بجميع أعضائهم ولکون سبب عدم هذا التوجه انتفاء التوجه برجوههم قال رحمه الله لأنهم 


لم يتوجهوا بها وأيضاً الوجوه مجمح مجمع الحواس والمشاعر التي لخلقت لادراك لعي 
والصواب وقد استعملوا في غير ما خلقت هي لأجله فأضاعوها فبقوا خاسرين فلا جرم 


أنهم ٠يغشي‏ وجوههم النار معاقيون. 


قوله: (كما تطلع على أفئدتهم لأنها فارغة عن المعرفة مملوءة بالجهالات ونظیره' 
قوله: لأفمن ينقي بوجهه سوء العذاب بوم القيامة) [الزمر: ]۲١‏ وقوله تعالى: يوم: 


يسحبون في النار على وجوههم) [القمر : )]٤۸‏ أي تخصيص الأفئدة بالذكر الأنها معدن 
معرفة الحق اليقين ومقر التوحيد:بالنظر المبين وقد أبطلوها بالإصرار على الشرك 


والجهالات وسائر الملكات الموبقات فلذلك خصت بالذكر من بين الأعضاء المقترفات ' 
السيئات قيل أو لخلوها عن القطرإان المعنى عن ذكر غشيان الناز ولعل تخليتهاعنه' 


ليتعارفوا عند انكشاف اللهب أحياناً وليتضاعف عذابهم بالخزي على رؤوس الأشهاد انتهى 


ولو قيل والخلو عن القطران قي الأفئدة مسلم لكن لا يسلم ذ في الوجوء دراية وإن قال به 


[الرحمن : [é٤‏ 
قوله: أو حال من الضمير في مقرئين فيكون من الأحوال المداخلة. 


قوله : (أو حال من الضمير في مقرنين) أي حال ثانية أيضاً إذا اتير في الأصغاد جالاً 


قوله: والاني المتنامي حر رالآني آي الحم ومنه قوله تغالی : رین سآن 


سورة إبراهیم/الآیتان: ۵۲١۵1‏ ا 


رواية فليبين حتى ننظر إلى قوته وضعفه فالنظم الجليل مطلق وعام فلا بد من أمر يصح به 
التخصيص والتقييد من دليل سديد وقول رشيد فجوابه أن السراويل لباس البدن ما سوى 
الوجه والرأس والجلود في قول المصنف يطلى به جلود أهل النار وإن كانت مطلقة لكن 
المراد ما سوى جلد الوجه نعم التعميم إلى الوجه والرأس أدخل في التهديد. 

قولہ تعالی : یری اھ کل تفیں ا َب إو اله سر آليساب 9© 

قوله: (أي يفعل بهم ذلك ليجزي كل نفس مجرمة أو كل نفس من مجرمة أو مطيعة 
لأنه إذا بين أن المجرمين يعاقبون لأجرامهم علم أن المطيعين يثابون لطاعتهم) . 

قوله : (وينعين ذلك آن علق اللام ببرزوا) آي لام ليجزي فتعين عموم كل نفس إلى 
المطيعين والمجرمين . 

قوله: (لأنه لا يشغله حساب عن حساب) مع أنه يحاسب الخلائق في مقدار حلب 
شاة فاللام للاستغراق وإذا کان لا يشغله حساب عن حساب لا يستريح بعضهم عن 
الاشتغال بمحاسبة الآخرين حتى يتأخر عنهم العذاب وبهذا البيان ينكشف ارتباط هذا 
التذييل بما قبله أو الحساب نوع من العذاب وبهذه الملاحظة يتضح الارتباط بلا ارتياب . 

قوله قعالی: هدابع لاس ولسند راید وبع اموا اهو له وج ولي رالا 

قوله: (إشارة إلى القرآن أو إلى السورة أو ما فيه من العظة) والتذكير أو ما وصفه من 
قوله ولا تحسبن الله) [إبراهيم : ]٤١‏ (كفاية لهم في الموعظة) . 

قوله: (عطف على محذوف) أي على علة محذوفة للإيذان بأن العلة غير واحدة كأنه 
قیل هذا بلاغ للناس لیکون کیت وکیت ولینذروا به . 


قوله: أو كل نفس مجرمة أو مطيعة معنى العموم مأخوذ من لفظ كل نفس وهذا التعميم 
يحتاج إلى التأويل إذا علق اللام في ليجزي بفعل دل عليه قوله تعالى: وترى المجرمين يومئاٍ 
مقرنين في الأصفاد [إبراهيم : ]٤۹‏ إلى قوله: وتغشى وجوههم النار© [إبراهيم: ]٠١‏ والتقدير 
يفعل بهم ذلك العذاب ليجزي كل نفس ما كسبت إذ الظاهر حينئذٍ أن يصرف كل نفس إلى كل 
نفس مجرمة فلا بد في تعميم الحكم إلى تأويل وتأويله ما ذكره أقول فحينئذٍ لا يصح التعليل في 
حت اثابة المطيع إذ يدخل في هذا الحكم ح معنى أن الله يعذب الكافرين في الآخرة ليثيب 
المؤمنين فالوجه أن يكون المراد كل نقس مجرمة وأما إذا علقت ببرزوا يتعين معنى العموم في كل 
تفس لأن فاعل برزوا عام للمؤمن والكافر . 

قوله: إشارة إلى القرآن أو السورة والظاهر أنه إشارة إلى السورة ليكون كالخاتمة لها فإن 
الفاتحة رهي قوله : #الر كتاب آنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور# [إبراهيم : ]١‏ 
دلت على التذكير والعظة فيكون الخاتمة على وفق الفاتحة . 

قوله: عطف على محذوف ولا يجوز أن يعطف على ليجزي الله لأن ذلك في الآخرة ولا 
فائدة للإنذار فيها ولأنها ليست بدار تكليف والإنذار من باب التكليف . ٠‏ 


1۲ : سورة ابراهيم/ الآيد: ۲ 

قوله : (أي لينصحوا ولينذروا) مجمول على التمثيل . . 

قوله: (بهذا البلاغ) من قبيل التنازع والتعبير باسم الإشارة لتعينه : 

قوله : (فيكون اللام متعلقة بالبلاغ) واللام في للناس صلة له وهذا اللام للتعليل فلا 
محذور والعلة تحصيلية لا حصولية ومآله وهذا كفاية في الإنذار والنصح ويۇيدە قول كفاية 
لهم في الموعظة ثم قال لينصحوا به والنصح هو الموعظة . ١‏ 1 

قوله: (ویجوز آن بتعلق بمحذوف تقدیره ولینذروا به آنزل أو تلی) ضعفه لفوات ' 
المبالغة المذكورة من أعلام كثرة العلل لكن علية الإنذار للإنزال أظهر من عليته للكفاية. 

قوله : (وقرىء بقح الياء من نذر به إذا علمه واستعد له) وفي هذه القراءة يحتمل 
الوجهان في التعلق أيضاً قيل هذه قراءة السلمي وغيره من تذر بمعنى علم واستعد قالوا لم : 
يسمع لنذر بمعنى علم مصدر فهو كعسى وغيره من الأفعال التي لا مصادر لها. 
قوله: (بالنظر والغأمل فيما فيه) إشارة إلى أنه مما يصح إثباته بالسمع وقد صرح به 
قي أواخر سورة الأنبياء لكن مذهبنا :أن وحدته تعالی کوجوده مما لا يتوقف على الشرع ' 
وإن أخذ من الشرع من جهة الاعتداد فالنظم الجليل محمول عايه . 

قوله: (من الآيات ألدالة عليه) أي على توحيده مثل سورة الإخلاص . 

قوله: (أو المنبهة على ما يدل عليه) أي على دليل عقلي يدل على وخذانيته تعالى 
مثل قوله تعالى : لإلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) [الأنبياء: ۲۲١‏ فاته منپه على پرهان ۰ 
التمانع الذي هو العمدة ة في إثبات التوحيد. 

قوله: (فیرتدعوا عما بردیهم) أي يهلكهم من الأعمال السيئة . 

قوله : (ويتدرعوا) أي ويرغبوا في قوله يتدرعوا استعارة. 

قوله : (بما يبحظيهم) بالظاء المعجمة من الأفعال أي يما طبهم الحظرة بضم 
الحاء وفتحها زسكون الظاء المعجمة إلقدر والمنزلة. 

قوله : (واعلم أنه سبحانه وتعالى ذكر لهذا البلاغ ثلاث فوائد التي هي الغاية والحكمة , 
في إنزال الكتب تكميل الرسل اللناس واستكمال القوة النظرية التي منتهى كمالها التوحيد) ' 


قوله: واستكمالهم القوة النظرية هذا مفهوم قوله عز وجل : وليعلموا أنما هوأإله واحد4 أ 
[إيراهيم : ]٠١‏ وقوله واستصلاحهم إلقوة العلمية هو مضمون قوله تعالى : #وليذكر أولو الألباب4 
[إبراهيم : ]٠١‏ دلالة التذكير على العمل لأن العمل مسبوق بالنية التي هي .تذكر من لأجله العمل ' 
والخدمة فإن العمل إذ خلا عن تذكر المعبود لا يعتد به بل العمل مقرون للتذكر زماناً ومعه معية ! 
زمانية قال تعالى : [أقم الصلاة لذكزي) [طه:. ]۳١‏ والعبد يتذكر المولى أولاً ثم يششمر للخدمة : 
التي هي مقتضى العبودية شكرأً على ايأديه فالفنوائد الثلاث أوليها تكميل الرسل للناس وأشار ! 


(1) يحظبهم بالظاء المعجمة أي نيلهم الحظوة وهي قبول الفضل. 


سورة إبراهيم/ الآية : ٠۲‏ 1۹1۳ 


تكميل الرسل آي الأنبياء عليهم السلام للناس هذا هو المفهوم من قوله ولينذروا به 
واستكمال القوة النظرية المستفاد من قوله وليعلمرا وإنما قال استكمال إذ الحكمة ما حصل 
بإتعاب القريحة لا نفس الكمال المراد بالتوحيد التوحيد العاري عن الشرك الجلي والخقي 
ولا ريب في كونه منتهى كمالها وهذه المرتبة لا تحصل إلا بعد معرفة ما يتعلق بذات الله 
تعالى وصفاته العلى بل لا تحصل إلا بعد معرفة ما يتعاتق بالمبداً والمعاد فلا وجه للإشكال 
بأن التوحيد أول مراتب الإيمان ومنتهاها معرفة الصفات الإلهية والآيات المبينة في الآفاق 
والأنفس على أن المراد بالانتهاء وكونه منتهى كمالها الانتهاء رتبة لا زماناً حاصله أن 
التوحيد الغاية القصوى والفائدة العظمى وهو المقصود الأعظم من بعثة النبي المحترم. 

قوله : (واستصلاح القوة العملية الذي هو التدرع بلباس التقورى جعلا الله من الفائزين 
بهما) واستصلاح القوة مفهوم من قوله: #وليذكر) [إبراهيم : ]٠١‏ الآية ولا يخفى من 
الحسن ما في الترتيب كما يطلع عليه الفائق اللبيب اللهم اجعلنا بجاه نبيك ممن استكمل 
القوتين وفاز بسعادة الدارين . 

قوله: (وعن النبي َي من قرأ سورة إبراهيم أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد من 
عبد الأصتام وعدہ من لم يعید) قال مولا عدي هو مرضیع ذکره ولي الدين اعرا ت 
ما يتعلق بهذه السورة الكريمة ليلة الخميس بعيد العشاء في قريب نصف شعبان سنة تسع 
وسبعين بعد المائة والألف الحمد لله وكفى على توفيق الإتمام . وساثر الإنعام وسلام على 
عباده الذين اصطفى . . خصوصاً منهم على رسولنا المجتبى . اللهم وفقنا من العمل ما 
ينجينا. ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. وأئزل بسك على من يسوءنا. 


سبحانه وتعالى إليه بقوله: هذا بلاغ للناس) [[إبراهيم : ]٠١‏ وثانيتها استكمال القوة النظرية 
المشار إليه بقوله وليعلموا وثالشتها استصلاح القوة العملية المومي إليه بقوله: «وليذكر أولو 
الألباب4 [إبراهيم : ]١١‏ وفي لفظ الاستصلاح إيماء إلى صلاح العمل بالنية والتذكر ولذا قال عليه 
الصلاة والسلام الأعمال بالنيات على طريق القصر والتخصيص فافاد أن لا عمل إلا بالتذكر والنية 
هذا آخر ما حرر في حل ما في تفسير سورة إبراهيم ومعاني كلام الله لا آخر لها الحمد لله والصلاة 
على نبيه فالآن اشرع بعون الله ومستفيضاً بفيضه في حل ما في تفسير سورة الحجر وهو يقول الحق 
ويهدي السبيل . 


| سورة الحجر | 


کی بهي ا بت 
لاو . 

قوله : (سورة الحجر مكية وهي تسع وتسعون آ تع قال الواني لا خلاف فيه 

قوله تعالی : الريك ٤اث‏ التب قران ن © 

قوله: (الإشارة إلى آيات: السورة) المستحضرة في العلم وما ذكر بعدها خبرها وجوز 
كون الإشارة إلى ما في اللوح الميحفوظ منها أو إلى جميع آيات القرآن وما اختازه المصنف, 
فهو الظاهر المتبادر . 

قوله : (والكتاب هو السور) إذ هو يطلق على الكل وعلی البعض. 

قوله: (وكذا القرآن) لأنه في الأصل اسم الجنس وصار علما للكل بالفلبة كما صرح 
به المصنف في أوائل سورة يزسف وقد أوضحناه ه هتاك . 1 

قوله: (وتنکیره خیم ان انخاس ام یعرف مایت کا ن تسريف کناب 
للتعظيم لإفادته أنه الكتاب الكامل الذي يستأهل أن يسمى كتاباً كان نما عداه من الكثب في 
مقابلته ناقص وللتفخيم طرق شتی يختار أحدها باعثبار الإرادة آلا یری إلى أنه اختیر کس 
في سورة النمل والتفنن من شعب البلاغة. 

قوله: (آي آبات الجامع لکونه کتابا) نبه به على أن صحة الحمل بملاحظة ذلك إذ 


ظاهره حمل الشيء على نفسه والمعنى آيات السوزة آيات السورة الجامعة لكونه كتاباً كاملاً 
فجانب المسند إليه مطلق والمسند مقيد بهذا فلا محذور. 


سورة e‏ 
قوله: أي آيات الجامع يريد أن اورت وراد سی لتاب في اتات لاقي الدوات لأن 
الذات واحدة وهي نفس كلام الله الجامع لهاتين الصفتين .رهما كونه كتاباً كاملا وقرآناً مييناً ومعنى 
الكمال مستفاد من تعريف اللام الجنسي في الكتاب الدال على آنه حقيقة الكتاب لكماله فيي 
الكتابية کانها هو لا غیره وغيره العرائه عن كمال كائن فيه كانه ليس بكتاب قال أبو البقاء تلك يجوز 
أن تکون مبتدأً وآيات الكثاب خبره وأن يكون خبر الروايات الكتاب بدلا من تلك آو عطف بیان .: 
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سورة الحجر/ الآية: ۲ 11e‏ 


قوله: (کاملا) لما بينا من أن اللام لكونه للجنس يفيد الكمال فكأنه جنس كله. 

قوله : (وقرآئاً يبين الرشد من الغي) أي المبين من أبان المتعدي ومفعوله المحذوف 
الرشد أي الصواب والسداد وتعلق من الغي بيبين لتضمينه معنى التمييز ولم يبين فخامة القرآن 
لاكتفائه بما سبق ولك أن تجعل المبين من أبان اللازم فالمعنى حينثلٍ الواضح إعجازه والظاهر 
فصاحته وصحة العطف باعتبار تغاير الحيثية فإنه من حيث إنه مكتوب يسمى كتاباً ومن حيث 
كونه مقروءاً يسمى قرآناً قوله الجامع لكونه كتاباً إشارة إلى أن الحكم بعد ملاحظة العطف . 

قوله: (بياناً عربيا) آي واضحاً ولما حكم بأن السورة الكريمة كتاب جامم لأنواع 
الحكم والمواعظ والقصص وتبيان للرشد والغي وفارق بينهما شرع في بيان ما يتضمنه 
ووخامة غاية الغي فقيل : 

ابو آل نراو کاو شي 3 

قوله : #ربما يود الذين كفروا) [الحجر: ۲] الآية . 

قوله: (حين عاينوا حال المسلمين عند نزول النصر) حين عاينوا متعلق بيود عند 
نزول النصر متعلق بعاينوا أي يودون في تلك الحالة لو كانوا مسلمين قبل هذه الحال فلا 
ينافي كون بعضهم مسلمين بعد ذلك نعم الاحتمالان الأخيران أنسب بمقام التهويل لعدم 
التدارك ودرام التحسر وأما في الأول فيمكن التدارك والدخول في زمرة المؤمنين بعد 
حصول اليقين . 

قوله: (أو حلول الموت) عطف على نزول النصر ومعاينتهم عند حلول الموت أن 


قوله: بياناً عربياً معنى العرابة في البيان مستفاد من ايقاع مبين وصفاً للقرآن فإن المبين من 
ابان بمعنى بأن للمبالغة قال محيي السنة فإن قيل لم ذكر الكتاب ثم قال وقرآن مبين وكلاهما واحد 
قيل ليفيد أن المراد بالكتاب ما يكتب وبالقرآن ما يجمع بعضه إلى بعض ذهب إلى معنى العطف 
بين الوصفين . 

قوله: حين عايئوا المسلمين الخ قال صاحب الكشاف وقيل إذا رأوا المسلمين يخرجون من 
النار وهذا أيضاً من باب الودادة قوله وهذا أيضاً باب من الودادة طعن في أهل السنة في قرلهم 
عصاة المؤمنين يخرجون من النار والمعتزلة لا يقولون به بل يقولون مرتكب الكبيرة من المؤمنين 
إذا لم يتب يخلد في النار فقوله هذا كأنه ادراج لأهل السنة القائلين بذلك في زمرة الكفرة الذين 
يودرن لو كانوا مسلمين انظر إلى تعصبه كيف يجترىء ويتجسر أن يتكلم بمثل هذا الفحش قال 
الإمام هذا قول أكثر المفسرين كابن عباس ومجاهد والعجب من هذا الرجل كيف يجترىء على 
هذا الكلام قال الطيبي بل فسرها من هبط إليه التنزيل على ما روى الترمذي عن أبي هريرة عن 
النبي بي في تفسير هذه الآية قال إذا خرب ج أهل التوحيد من النار وادخلوا الجنة ود الذين كفروا لو 
كانوا مسلمين وعليه معنى التمني لأن آمثال هذا التمني إنما يسن مرقعه إذا رأى الكافرون حسن 
عاقبة المسلمين وشاهدوا سوء مغبة الكافرين وايقنوا اليأس التام والاقناط الكلي كما يقول الكافر : 
ليا ليتني كنت تراب [النبأً: .]٤٠‏ 


۲ : سورة الحجر/ الآية‎ 11٩ 
بنكشف لهم وخامة الكفر فيعلمون منها حال المسلمين كأنها مشاهدة لهم والأظهر أنه‎ 
معطوف على عاینوا آي حين جلول الموت فإنه ترب معنى والأرل وان كان أثرب لظا‎ 
. لكنه أبعد معنى وأوفر تكلفاً‎ 
قوله : (أو يوم القبامة) عطف على حين أي يودون ذلك يوم القيامة حتى يطلبون الرد‎ 
والرجوع إلى داز الدنيا فيعملون ما ينجيهم في العقبى وهذا.الاحتمال الأخير أوفق للآيات‎ 
الناطقة على اصطراخهم في الأخرة ولما كان كون ودادتهم في الآخرة شاملاً لكونها عند‎ 
خروج العصاة من النار سكت عن ذكره لا لعدم ارتضائه تبعاً للزمخشري على مذهبه خاشا‎ 
المصنف عن ذلك ومن قاله أساء الأدب مع أن حسن الأدب خير من الذهب روى الترمذي ؛‎ 
عن أبي هريرة رضي الله تعالى إعنه في تفسير هذه الآية قال إذا خرج أهل التوحيد من النار ؛‎ 
وأدخلوا الجنة ود الذين كفروا لو كانوا مسلمين لكنه لكونه خبر آحاد لا يفي احتمالاً آخر‎ 
: . وهذه الرواية وأمالها يؤيد الوجه الأخير فتأخيره من قبيل سلوك الترقي‎ 
قوله: (وقرأ نافع وعاصم ربما بالتخفيف وقرىء ريما بالفتح والتخفيف) أي بضم االراء!‎ 
وفتح الباء المخفغة وغيره من الباقين يضم الراء وفتح الباء المشلدة وما عا اشاي‎ 
والمص اختار قراءة الأكثرين وهي ضم الراء وفتح الباء المشددة قيل بالتاء أيضاً في الشواذ. أ‎ 
قوله : : (وفيه لمان لغات ضم الراء وفتحته مع التشديد والتخفيف وبتاء التأئيث ريما‎ 
ودونها) وفي مغني اللبيب أن فيها تة عشر لغة ضم الراء وفتحها وكلاهما مع التشديد,‎ 
والتخفيف والأوجه الأربعة مع تاء التأنيث ساكنة أو متحركة فهذه اثنتا عشرة والضم والفتح‎ 
مع إسكان الباء وضم الحرفين مع التشديد رمع التخفيف انى . ولا بخفى أن القراءة لم‎ 
۰ تقع على جميعها حتى قال الفاضل السعدي لم أجد قراءة ربما بالفتح في كتب القراءة.‎ 
قوله : : (وما كافة تكفه عن الجر فيجوز دخوله على الفعل) كلفظة ما في إنما تكفه عن‎ 
الجر بيان وجه السبة باء كاقة يجوز دخوله على الفعل بعد دخول الما لكا وام قبل‎ 
. فلا يجوز دخوله عليه كسائر خروف الجارة‎ 
قوله: : رحق أن يدخل على الماضي) لأنه للتقليل المحقتق أو لتقليل ما يحقق كا‎ 
تقل عن المبرد فهي بالماضي أحتق وأجدر كذا تقل عن ابن الحاجب وقي لازي هرر‎ 
جواز دخول ربما على المضازع بلا تأویل کما ذكره أبو علي في غير الإيضاح واختاره بو‎ 
حيان وقال لكنه قليل بالنسنة إلى 'دخوله على الماضي انتهى . . ولا يبعد أن يکون قول‎ 
,. المصنف وحقه أن يدخل على الماضي إشارة إلى ذلك أي حقه ذلك وقد يعدل عنه‎ 
قوله : : (لكن لما كان المرقب في أخبار اله تعالى كالماضي في تحققه أجري مجرا)‎ 
وحاصله أن أخبار اله تعالى المستقبلة إذا لم يكن حكاية كالماضي فسواء عبر عنه بالمضارع‎ 
أر بالماضي أله واقع لا محالة وإذا كان ميل الماضي أجري ذلك المضايع مجرى الماش‎ 
لاتحادهما في التحقق ولیس مراده أنه مؤول بالماضي بل مراده آن المضارع مع کون باقبا‎ 
. على معناه ولهذا مزيد توضيح في شرح التلخيص وحواشیه‎ 
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قوله: (وقيل ما نكرة موصوفة) أي بيود والفعل المتعلق به رب محذوف آي رب 
شيء يود الذين كفروا تحقق وثبت قال النحرير التفتازاني ولا يخفى ما فيه من التعسف ولذا 
قال المصنف وقيل الخ إشارة إلى ضعفه لأن فيه احتياجاً إلى تقدير مع الاستغناء عنه في 
الوجه الظاهر ولأن ارتباط لو كانوا مسلمين بما قبله حينئلٍ يفوت حسنه بخلاف ما فى 
البيت وجوز أن تكون مستعارة للتكثير والقلة والكشرة باعتبارين فلا منافاة ولم يتعرض له 
المصنف لأنه يفوت به النكتة البهية التي ذكرت في معنى التقليل . 

قوله : (كقوله) وهو شعر أمية بن الصلت . 


قوله: 

(ربماتكره‌النفوس) 
وروي تجزع بدل تکره. 
قوله : 

(من الأمر له فرجة كحل العقال) 
وما بعده: 


قد يصاب الجبان في آخر الصف ويل جومقارع الإبطال 

وأخرج ابن عساكر عن الأصمعي قال لما قرأ أبو عمرو إلا من اغترف غرفة قال 
الحجاج ائتني بنظيرة لها من كلام العرب وإلا ضربت عنقك فهرب منه فبينما هر مهموم إذا 
سمع أعرابياً ينشد هذه الأبيات فقال له ما وراءك يا أعرابي قال مات الحجاج قال فلا أدري 
بأيهما أفرح بموت الحجاج أو بقوله فرجة لأني كنت أطلب شاهداً لاختيار رواية هذه 
القراءة ومنه تعلم أن الرواية فيه ضم الفاء. 

قوله: (ومعنى التقليل فيه الإيذان بأنهم لو كانوا يودون الإسلام مرة فبالحري أن 
يسارعوا إليه فكيف وهم يودونه كل ساعة) ومعنى التقليل جواب سائل قال إن الظاهر أن 
ودادتهم كثيرة فحاول بيان وجهه وقال ومعنى التقليل وهم يودونه في كل ساعة ولذا حمل 
بعضهم أنها للتكثير فالتكثير حقيقي والتقليل تأوبلي حاو للنكتة الجليلة فلا يعدل عنه من له 
سليقة قيل ومعنى كلام المصنف أنه عبر عن التكثير بما وضع للتقليل على طريقة استعارة 
أحد الضدين للآخر لاإيذان بأنهم الخ وبه يظهر أن مثل تلك الاستعارة لا يلزم أن يكون 
للتهكم كما يفهم من ظاهر عبارة المفتاح هذا مآل ما ذكر في الكشاف وتبعه الفاضل المحشي 
توضيحه أن قوله: #ربما يود الذين) [الحجر: ۲] ليس محمولاً على الحقيقة لقيام قرينة 
على آنهم يودونه كل ساعة فحمل على الاستعارة ولما لم يكن بين التقليل الموضوع له على 
ما اختاره المصنف وبين التكثير المعنى المجازي مناسبة بل بينهما تضاد أشار إلى أن التضاد 
نزل منزلة التناسب كما في قوله تعالى: #فبشرهم بعذاب أليم) [آل عمران: ]۲١‏ فاستعير 
التقليل للتكشير بإدخال التكثير في جنس التقليل للإيذان المذكور فإذا ساغ 


۸ ا رة الحیر/ الآ ۲ 
الاستعارة بهذا الطريق لا يخسن المصير. إلى أنه من قبيل الكناية الإيماثية . 

قوله: (وقيل تدهشهم آهوال الفيامة) قيل فعلى هذا التقليل على ظاهرة وأنت خبير 
بأنه على هذا كثير في نفسه إذ المدة غير متناهية وإنما مرضه لأن الدهشة لا تنافي المودة ‏ 
بل تفويه وأيضاً لا معنى للإفاقة المذكورة فإن حالهم وعقوبتهم متزايدة على ما نطق به 
اللصوص إلا أن يؤول بالتأويل الراهي بأن يقال إن دهشتهم بلغت مبلغاًيكونون فيه أ 
مسلوبي العقل. أو كأنهم كذلك فلا يبقى لهم إدراك ختى يتمنوا ذلك . 

قوله : (فإن حانت متهم إفاقة في بعض الأوقات تمنوا ذلك والغيبة في حكاية ودادتهم ' 
كالغيبة في قولك حلف بالله ليفعلن) حانت بالحاء المهملة أي جاء حينها وأوانها في بجض , 
النسخ فإن كانت منهم الخ وهر الظاهر إذ كلمة منهم يلائمه أي فإن وجد منهم وأما على ; 
الأول فيحتاج إلى التكلف بأل يقال إنه متعلق بإفاقة أي فإن جاء حين إفاقة في بجض 
الأوقات كائنة منهم والغيبة في حكاية ودادتهم الخ هذا لو كان كلمة لو للتمني فكلانهم 
حين التمني لو كنا مسلمين فأشار إلى وجه الغيبة في حكايتها ونبه بقوله كالغيبة في قولك ؛ 
حلف بالله الخ على أن الغيبة في مثله للنظر إلى أنه مخبر عنه كما أن النظم الجليل خير 
عنهم ولو نظر إلى الحكاية وما صدر منهم حين الحلف وحين التمني لقيل احلف' بالل , 
لأفجلن وفي الآية لو كنا مسلمين فالوجهان حسنان بالاعتبارين ولو جعل لفظة لو مصدرية ! 
فجملة لو كانوا مفعول يود وعلى الأول مفعوله محذوف لدلالة لو كانوا مسلمين عليه ؤهو! 
الإسلام تقديره يودون الإسلام قائلين لو كنا مسلمين والعدول إلى الغيبة لما ذكره وجملة لو 
كانوا مسلمين حينئلٍ كالبيان لؤدادتهم أنها مع التمني إذ الود يتحقق دون التمني وبالعكس! 
وقد يجتمع بينهما وهو المراد هنا فلا حشو كما زغم وتقدير النجاة والفوز بالدرجات: 
ونحوها وإن كان صحيحاً لكن دلالة لو كانوا مسلمين غلى الإسلام أظهر . 


a o ر‎ er 


قوله تعالی : رَه باڪلو تما ونه و الال هسو € ٠‏ 

قوله : (دعهم) لشهرته فسره به وأميت ماضيهما في فى المشهور وقد أثبت به لضا 
وينصره قراءة' ما ودعك بالتخفیف وکون بأکلوا جواباً باعتبار أن تركهم مع شهواتهم 
والتخلية بينهم وبين مستلذاتهم سبب في الجملة لا كلهم وتمتعهم بآية مشتهيات كانت| 
مشروعاً أو غير مشروع وقد أشار المصنف بقوله بدنياهم خضوصاً التمتع عام بعبادة 
الأضنام. ونحوها فإنهم يتلذذون بها قال تعالى : : قل تمتع بكفرك قليل» [الزمر : 4 


قوله: والغيبة في حكابة وذادتهم الخ يعني الكافرون إذا عاپنوا حسن حال المؤمن بقولون لو 
كنا مسلمين فالظاهر في حكاية قولهم أن يقال يود الذين كفروا لو كنا مسلمين على لفظ التكلم مع 
الغير ی لکن ع م إن لفط العبة فقيل لر انوا مسلمين لأن مثل ذلك جاز في کلام الار 
يقال حالف بانه ليفعلن بلفظ الغيبة ركان الظاهر أن يقال لأقعلن لأن قول الحالف عند حلفه لافعان 
لا ليفعلن : : 


سورة الحجر/ الآية: ۲ 11۹ 


ريب حينئلٍ في سببية تركهم لذلك والأمر يجوز أن يكون تهديداً كما هو الظاهر وإن حمل 
بالكف عنهم وترك التعرض لهم يكون منسوخاً بآية السيف فالأرل هو المعول (بدنياهم) . 
قوله: (ويشغلهم توقعهم لطول الأعمار واستقامة الأحوال عن الاستعداد للمعاد) 
ويشغلهم بالجزم . 
قوله: (سوء صنيعهم إذا عاينوا جزائه والغرض إقناط الرسول يه) والخغرض 
الحكمة والمصلحة وإنما عبر به لمشابهتها الخرض . 


قوله : (من إرعوائهم وایذانه بأنهم من أهل الخذلان) من إرعوائهم أي من.احترازهم 
عن القبائح . 

قوله: (وإن نصحهم بعد اشتغال بما لا طائل تحته) أشار إلى أن المراد بالترك ترك 
النصيحة لابتلائهم شدة الشكيمة فلا ينافي القتال حتى قيل إنه منسوخ باية القتال قوله 
وإيذانه بأنهم يؤيد ما ذكرنا من أن الأمر ليس على حقيقته بل للتهديد مشل قوله تعالى: 
#ذرني ومن خلقت وحيدا# [المدثر: .]١١‏ 

قوله: (وفيه إلزام الحجة) لأن من أنذر وأرسل إليه الرسل فلا يبقى له العذر والعلل 
(وتحذير عن إيثار التنعم وما يؤدي إليه طول الأمل). 


قوله: والغرض اقناط الرسول من ارعوائهم أي من انزجارهم عن ارتكاب القبيح أي الغرض 
من إيراد قوله عز وجل: #ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل) [الحجر: ]١‏ اقناط الرسول عليه 
الصلاة والسلام من أن ينزجروا عن الكفر والإعلام بأنهم من أهل الخذلان على سبيل الكناية لا على 
حقيقة الأمر فأمر رسوله بأن يخليهم لذلك الغرض كما أن الأمر في قوله عز وجل: #فمن شاء 
فليؤمن ومن شاء فليكفر# [الكهف : ۲۹] لطلب الكفر ظاهراً لأن صيغة الأمر موضوعة للطلب لكن 
الغرض منه التهديد والوعيد بولغ في تخليتهم حتى أمر الرسول بما لا يزيدهم إلا ندماً. 

قوله : وفيه الزام للحجة أي وفي الأمر بتخليتهم بما كانوا عليه الزام للحجة لدلالته على أنك 
قد بالخت في الإرشاد والانذار بالآيات المثبتة بالحجة البالغة والمعجزات الساطعة ل تمم 
عدر ولما اعرضرا مع ذلك لم ین لك إلا ن تترکهم مع ما هم عليه فسوف يعلمون عاقبة أمرهم 
والحاصلٍ أن قوله عز وجل : #ذرهم# [الحجر: ۳] الآية دل على أنك أبلغت وألزمت الحجة 
عليهم فللّه الحجة البالغة وفي الكشاف والغرض الايذان بأنهم من آهل الخذلان وأنهم لا يجيء 
منهم إلا ما هم فيه وآنه لا زاجر لهم ولا واعظ إلا معاينة ما ینذرون به حین لا يذ ينفعهم الوعظ ولا 

سبيل إلى اتعاظهم قب قبل ذلك فار رسوله بان بخلیهم وشأنهم ولا یشتغل یما لا طانل تسه ران 
يبالغ في تخليتهم حتى يأمرهم بما لا يزيدهم إلا ندماً في العاقبة وفيه الزام للحجة ومبالغة في 
الانذار واعذار فيه وفيه تبيه على أن ايثار التلذذ ولتنعم وما يؤدي إليه طول الأمل وهذه هجري 
آكثر الناس ليس من اخلاق المؤمنين وعن بعضهم التمرغ في الدنيا من اخلاق الهالكين قالوا 
وموقع قوله عز وجل: ريما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين# [الحجر: ۲] إلى قوله: وما 
يستأخرون) [الحجر: ]١‏ موقع الاعتراض بين قوله تعالى: «آلر تلك آبات الكتاب وقرآن مبين) 


۰ : | سورة الخجر/ الآية: ٤‏ أ 
قوله تعالی : تآ اکتا ین َة إلا را کاب نام 9© _ 4إ 
قوله: (أجل مقدر كتب في اللوح المحفوظ والمستثنى جملة واقعة صفة لقرية: 

والأصل أن لا تدخلها الواو كقوله: إلا لها منڌرون) [الشعراء: ]۲٠۸‏ ولكن لما شابهت. 


[الخجر: ]١‏ وبين قوله: ليا أيها الذين نزل عليه الذكر إنك لمجتون) [الحجر: ]١‏ لقوله تعالى: 
لر تلك آيات الكتاب [الحجر ]١ ٠:‏ أكان للناس عجباً إن أوحينا إلى رجل منهم أن اندر فإنه' 
تعالى لما بالغ في وصف الكتاب على ما سبق حتى بلغ القصيا في كماله وبالغوا في التكذيب حتى 
قابلوه بقولهم : : ليا أيها الذي زل عليه الذكر أنك لمجنون) [الحجر: ]١‏ سلى الرسول بل 
بقوله: #ربما يود الذين كفروا) [الحجر: ۲ أي هوت عليك يا محمد فإنك بالغت في الإرشاد 
والانذار وهم أيضاً أفرطوا في النكذيب والإعراض فهم قوم جهلة قليلوا الدراية لو.كانوا يودون 
الإسلام مرة واخدة فبالحري أن يُسارعوا إليه فكيف وهم يودونه كل ساعة وإذا كان كذلك فاقطع: 
طمعك عن ارعوائهم ودعهم عن عن التهي عما هم عليه والصد عنه بالتذكرة بل مرهم بالأكل كالانمام 
والتمتع فيها آياماً قلائل فسوف يعملون سوء صنيعهم وال أعلم. ب 
قوله: والمستثنى جملة واقعة صفة للقرية أي والمستلنى جملة ولها كتاب معلوم الواقعة صفة 
لقرية والاستفناء ء مفرغ والمستشنى منه أعم الأحوال أي وما أهلكنا من فرية [الحجر: ]٤‏ في 
حال من الأحوال إلى في حال تغين أجل مقدر مكتوب في اللؤح والأصل أن لا يدخل الاو بين 
الصفة وموصوفها لشدة اتصال بين الصفة والموصوف لكن لما شابهت صورتها أي صورة هذم 
الجملة الواقعة صفة لقرية صورة الجملة الواقعة حالاً ادخلت الواو عليها كما دخلت على الجملة 
الواقعة حالاً كقولك جاء زيد وهو راكب أقول لا حاجة إلى تعليل دخول الراو بالمشابهة للجملة 
الحالية الواقعة بالواو إذ قد يدخل الراز بين الصفة والموصوف تأكيد للصوق الصفة بالموصوف 
كما في وثامنهم كلبهم فإن جملة ثامنهم كلبهم جملة وقعت صفة لسبعة بالواو وقرينة كونها صفة 
لها قوله غز وجل سادسهم كليهم فإن. هذه الجملة صفة خامسة وقوله في ما قبلها ثلاثة رابعهم 
كلبهم فالأرلى أن يقصر المسافة بأن يجعل من أول الأمر لتأكيد لصرق الضفة بالموصوف كما في 
الكشاف حيث قال والقیاس أن لا يتوسط الواو بينهما كما في قوله تعالى : وما املکنا من قر 
إلا ولها منذروؤن) [الشعراء: ۸ وإنما توسط لتأكيد لصوق الصفة بالمرصوف اللهم إلا أن 
قصد الحاق النادر بالكثير فإن دخول الواو بين الصفة والموصوف قليل لكن دخولها "على الجمل 
الحالية كثير والحال مع ذي الخال كالخبر مع المخبر عنه والواو بينهما ليست إلا لربط مضمون 
الحال بذي الحال إذا كانت جملة إذ ظاهر البلة الاستقلال لإفادتها بسبب الإسناد التام فيها معنى 
مستقلاًفتوهم بظاهرها أن لا تعلق بما تيلها فسين وقعت حال يكون في المعنى مرتعلة باي 
الحال وإن كان ظاهرها يرهم الاستقلال فلا بد أن يدخل الواح ابرم أنها مرتبطة بما قبلها غير 
.مستقلة في معناها ولما كثر دخول الواو في الجمل الحالية دخلت أيضاً على الصفة تشبيهاً للصفة 
بالحال وقياساً لها عليها وإنما تم يجعل هذه الجملة خالاً لتنكير ذي الحال وهو قرية. وجاز أن يقال 
عمومها يصحح كرنها ذا حال كما في المبتدأً نحو ما أحد غير منك رقد جوز ذلك صاحب المفتاح 
حيٹ قال قالوجه عندي هو آن ولها كتاب معلوم حال من ترية لكونها في حكم الموصوفة ا أي قرية 
من القرى لا وصف وحمله على الوصف سهو لا خط ولا عيب في الهو 


سورة الحجر/الآيات: 4-۵ .ا 
صورتها صورة الحال أدخلت عليها تأكيداً للصوقها بالموصوف) أجل مقدر أي الكتاب بمعنى 
الأجل المكتوب أدخلت الواو عليها ذهب إلى جوازه ا جک 


قوله تعالی : انيم من أَمٍَ َجََهَارَمَا كنطو © 
(أي وما يستأخرون عنه وتذكير ضمير آمة فيه للحمل على المعنى). 


e 


قوله تعالی : وقالوا اا ری تُر مو اکر ر مجر 9 

قوله: (نادوا به النبي ية على التهكم آلا ترى إلى ما نادوه له وهو قولهم إنك 
لمجنون) قيل لا يبعد أن يكون النداء من قول الله تعالى . 

قوله: (ونظير ذلك قول فرعون إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون) 
[الشعراء: ۲۷] والمعنى أنك تقول قول المجانين حتى تدعي أن الله تعالى نزل عليك 
الذكر أي القرآن) إشارة إلى أن نسبته عليه السلام إلى ما ذكر للقول المذكور من الأمر 
بالتوحيد والنهي عن اتخاذ الشريك وسائر ما يبخالف هو أهم لا لما يظهر عليه من نحو 
الخشي حين يدعي ذلك وهذا القدر مرادهم ويلكشف منه أنهم لا يزعمون حقيقة 
الجنون بل يزعمون شبه الجلون وكذا الحال في قول فرعون لموسى عليه السلام: #إن 
رسولکم الذي [الشعراء: ۲۷] الاآية . 


قوله تعالی : او ما اا الیگ إن كنت ی فة © 

قوله: (ركب لو مع ما كما ركب مع لا لمعنيين)أي لأحدهما كذا قيل لكن هذا القيد 
بالنظر إلى الاستعمال وأما بالنظر إلى الوضع فلا وجه لهذا القيد كما هو الشائع في أمثاله . 

قوله: (هي لامتناع الشيء لوجود غيره والتحضيض) لو ما غير مشهور في هذا 
المعنى وفي النظم الشريف للتحضيض . 

قوله : (ليصدقوك) أي بالشهادة على صحة دعواك . 


قوله : نادوا به النبي على التهكم يعني أنهم ينكرون تنزيل الذكر على النبي با فكيف يقولون 
يا أيها الذي نزل عليه الذكر فوجهه أنهم قالوا ذلك تهكماً به يدل على ذلك قولهم إنك لمجنون 
كما قال فرعون في حق موسى عيله السلام أن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون مع أنه لا يقول 
برسالته إليهم . 

قوله: لمعنيين أي لمعنيين على سبيل البدل فإنه قد يذكر ويراد به امتناع الشيء لوجود غيره 
نحو لولا علي لهلك عمرو وقد يذكر ويراد به التحضيض كما في قرلهم ههنا لوماً تأتيينا بالملائكة 
فان المراد به التحضيض لم يرد به امتناع الشيء لوجود غیره مثال مجيء لوما لامتناع الشيء لوجود 
غیره قول ابن مقبل : 

لرماالحياء ولوماالدين عبتكما ببعض مافيكماإذعبتماعودي 


1۲۲ سورة الحجر/ الآية: ۸ ؛ ٠‏ 
قوله: (ويغضدك على الدعوة) عطف المعلول على الغلة (كقولى : إلولا أنزل عليه ' 
ملك فیکون معه نذيراً4 [الفرقان: ۷]). : 
قوله: (او للعقاب على تكليبنا لك كما أتت الأمم المكذبة قبل) عطف على 
ليصدقوك ومرادهم التهكم وإظهار اليقين والجزم الثابت على كونها باطلاً في دعواك. 
قوله تعالی : ار کیک کا بای کا إا رد 3© 
قوله : (بالياء مسئداً إلى ضمير اشم الله) ونصب الملائكة قوله إل شیر اسم اله آي : 
إلى ضمير مسند إليه تعالى فالاسم مقحم ذكر تأدباً والمراد مسماء ه اعترض عليه أن قزأءة 
الياء لم يقرأ بها أحد من العشيرة ولم توجد في الشواذ أيضاً والمصنف بنى تفسيره ه عليه : 
وحكى قراءة السبعة بصيغة التمريض انتهى أي ولقذ آقر أمراً عجياً (وقرا حمزة والكسائي . 
وحفص بالنون وآبو بکر بالتاء والبناء للمفعول ورفع الملائكة) . . 
قوله: (وقریء تنزل بمعنى تنزل) أي أصله تتزل بتاءين ورفع الملائكة فجذف إحدى | 
التاءين مثل تلظى لروم التخفيف. 
قوله : (إلا تنزیلاً ملتبساً بالحق اې بالوجه الذي قدره واقتضته حکمته) کونه مستثنۍ ` 
باعتبار اتصافه بالحق فيكون مصدراً للنوع فلا محذرر نظيره قوله تعالى : أن نظن إلا , 
ظنا [الجاثية : ]۳١‏ الآية وقولة ملتبساً إشارة إلى أن الباء للملابسة وجوز فيه الحالية: من ٠‏ 
الفاعل أو المفعول وما اختاره العص أحسن إذ ملابسة التنزيل الحق يستلزم ملايسة الفاعل 
والمفعول الحق جزماً وآما عكسه فليس بهذه المثابة. 
قوله: (ولا حكمة في أن ياتیکم بصور تشاهدونها) آي لا مصلحة في أن بام 
بصور أي بصور البشرية التي تشاهدونها فيما بينكم كاتبان جبريل عليه في صورة دجية , 
الكلبي فإذا آنزل ملك في صورة البشر يشهدون لكم بصدق النبي عليه السلام تقولون هذا , 
الشاهد بشر مثله فيلتبس.الأمرا عليكنم فلا مصلحة في إنزاله كذلك ولو أنزل في صورته : 
لاختل الأمر فإن القوة البشرية لا تقوى على رؤية الملك في صورته فلا مصلحة في إترالة 
أيضاً كذلك وإنما لم يتعرض له لما أوضحه في سورة الأنعام في قرله تعالى : ولو جعلنام ه! 
ملكاً لجعلناه رجلا [الأنعام: ۹] الآية . 
قوله: (فإنه لا بزيدكم إلا لبساً) إذ الملك لما نزل في صورة البشر يقولون نخن ا 
نطلب نزول الملك ولم يقدر غليه فيأتي ببشر مثله يشهد بصدقه فلر صدقنا البشر لصدقناه , 
فلا حاجة إلى تيان بشر مثله فيزداد لبسهم ويتضاعف طغيانهم . 


قوله: أ و للعقاب عطف على ليصدقوك قوله وقریء تغزل بفتح التاء وتشديد النون والراء ‏ 
أصله تتنزل قلبت التاء الثانية نوناً إفادغمت النون في النون بعد حذف حركة النون الارلى المنقلية . 
من التاء فصار تثزل قوله وقيل الحتق الوحي ي عطف على بالوجه الذي قدره. 


سورة الحجر/ الآية: ۹ ۳ 

قوله: (ولا في معاجلتكم بالعقوبة) عطف على قوله: في أن يأتيكم هذا ناظر إلى 
قوله: للعقاب كما أن الأول ناظر إلى قوله : ليصدقوك الخ . 

قوله: (فان منکم ومن ذراریکم من سبقت کلمتنا له بالإیمان) فلا مصلحة في نزول 
الملائكة للعقاب بالاستئصال بل يخل الحكمة وأما الأمم الماضية المهلكة فلم يسبق كلمته 
تعالى بإيمانهم وإيمان ذراريهم فالحكمة عذاب الاستتصال تطهيراً للأرض عن شركهم 
وشومهم من سبقت كلمتنا أي حكمنا وقضائنا وإنما سمي كلمة لأنه يعبر بها. 

قوله: (وقيل الحق الوحي أو العذاب) أي ما نزل الملائكة إلا بالوحي لا بتصديق 
الرسول فالقصر إضافي وكذا الحصر في العذاب والمعنى ح ما ننزل الملاثكة إلا بالعذاب 
لا لتقوية الأنبياء بالخطاب وتأخير العذاب عنهم لما مر من وجه الصواب. 

توله: (إذا جواب لهم وجزاء لشرط مقدر أي ولو نزلنا الملائكة) على وفق 

قوله: (ما كانوا منظرين) بل قضى الأمر بلا دفع من الناصرين فالملازمة قطعية لكن 
الطرفين ليسا بواقعين ومعنى الأنظار الإمهال وتأخير العذاب. 

قوله تعالی : إا 6ذر رر ا يره © 

قوله: (رد لإنكارهم واستهزائهم ولذلك أکده من وجوه وقرره بقوله: ونا له) 
[الحجر: ۹] الآبة) وجه الرد ما أشار إليه بقوله ولذلك أكده من وجوه أي أنه هو المنزل 
على القطع والثبات لا ريب فيه لمن له عقل سليم على الثبات وبرهانه أنه محفوظ من 
التحريف والتبديل والزيادة والنقصان فلو مد الغافلون أعناقهم نحو التغيير لا يستطيعون 
عليه لظهور تغييره بناء على أنه لكونه معجزاً مباين لكلام البشر فيفضح لدى أولي الأبصار 
فلم يتعاط أحد تبديله وتحويله بالزيادة والنقصان وهذا برهان نير على أنه منزل من عند ربنا 
على محمد نبينا عليه السلام فلا إشكال بأن الملكرين ينكر هذه الآية أيضاً فكيف الرد لأن 
هذه الاأية مشكوة يتنور منه. 

قوله: (أي من التحريف والزيادة والنقص بأن جعلناه معجراً مبايناً لكلام البشر بحيث 
لا يخفى تغيير نظمه على أهل الدين) وفي نسخة على أهل اللسان. 

قوله: (آو نفي تطرق الخلل إليه في الدوام بضمان الحفظ له) عطف على ما قبله 


قوله: ولذلك أكده من وجوه حيث أكد بأن واسمية الجملة وتقديم نحن على نزلنا المفيد 
لتقوي الحكم. 

قوله: أو بنفي تطرق الخلل عطف على أن جعلنا في قوله بأن جعلنا أي «وإنا له 
لحافظون) [الحجر: 4] من التحريف والزيادة والنقص بنفي تطرق الخلل إليه في الدوام 
بضمان الحفظ فإنه لو كان كلام البشر لتطرق عليه الخلل بالتحريف والزيادة والنقص كما 
يتطرق ذلك على کل کلام سواه . 


وا ا لل . 
تار ایی آي سقط تي اسر ار ني تارق الخال ين لوی اد ازل ا" ۰ 
إلى أوائل نزوله وهذا إلى أواخره أو الأول ناشء من الإعجاز وهذا ناشء من كونه ليس .من 
كلام البشر كذا قيل والنعنى أو نفى سبحانه وتعالى تطرق الخلل إلى القرآن في'الدوام' أي : 
على الدوام إما من جهة اللفظ أو من جهة المعنى ومن جملتة الحفظ عن عدم مطابقته. 
بعض المستقبلة الواقع وعدم مزافقة العقل لبعض أحكامه والوجه الأول غير شامْل لمثل ما 
ذكرناه والوجه الثاني أعم من الوجه الأول فهذا شامل للحفظ عن التحريف والزيادة ‏ 
والنقصان وإلا فلا يظهر رد إنكارهم واستهزائهم كما بيناه آنفاً من أن هذه الآية الكريمة قد 
اقتبس من مشكاتها أنوار حجج ساطعة وبراهين لامعة ولا ريب في أن ذلك يتؤقف على 
ملاحظة كونه معجزاً مبايناً لكلام البشر ولو ترك هذا الوجه كما ترك الزمخشري لكان أوجز 
مينى وأحسن شبكاً قوله في الدوام منفهم من إيراد الجملة الثانية اضمية . 

قوله : : كما تفى أن يطعن فيه بنه المتزل له) قوله بنه المتزل له متعلق بثفي والمراد! 
بالطعن طعن مبتد أ فلا يعباً طحن من عاند الح وأنكر ضوء الشمس بعد ظهوره في نصف 
الهاجرة وبملاحظة ذلك يزداد الارتباط بما قبله . 

قوله : (وقيل الضمير في له للنبي عليه السلام) مرضه إذ رد إنكارهم إنما يظهر بإقامة | 
البرهان على كونه منزلاً من عبده 'وعلى هذا الاحتمال يخل إقامته فيرد الإشكال المزكور 
عليه بأن المنكرين ينكرون هذه الآية أيضاً فلا ينتهض حجة عليهم . : 

قوله تعالی : َد رسا من َل ن شع الأ © 

قوله: (في فرقهم) أي في آمم فرقهم من قبيل انقسام الحا إلى الآحاد. 

قوله: (جمع شيعة وهي الفرقة المتفقة على طريق ومذهب) وفيه إشارة إلى نوجه 
التعبير بالشيع . 

قوله: (من شاعه إِذا تبعنا) أي مأحوذ منه والأخذ أعم من الاشتقاق فإنه يجري فيا 
الجوامد دون الاشتقاق على ما قيل قوله من شاعه أي مأخوذ من المتعدي فإنه الذي يدل 
على التبعية وأما شاع اللازم فهو بمعنى اشتهر وانتشر كما هو شائع في الألسنة . 

قوله: (وأصله الشياع ؤهو الحطب الصغار يوقد به الكبار) الشياع بكسر الشين 
وفتحها المتبادر من مثل هذه ألعبارة أن أضل اللغة الشياع وفي عرف اللغة بمغنى الإتباع. 


قوله : كما نفى أن يطعن فيه أي كما نفى أن يطعن في الذكر أي في القرآن أن ابله المتزل له 
فالباء فى بأنه متعلتق بيطعن أي كما يطعن في شأن الفرآن بأن الله هو المنزل له بكر الزاء أي هو 
الذي أنزله فإنه الكفرة ينكرون أن الله تعالى أنزل القرآن . 

قوله: جنع شيعة وهي الفرقة قال الراغب الشياع الانتشار والتقوية تقول شاع الخديث؛ 
إذا كثر وانشر وشاع القوم انتشروا وكثروا وشيعت النار قويتها والشيعة من يتقزى به الإتسان 
وینشرول عنه. 


سورة الحجر/الآیتان: ٥ _ __ ٩۲ 1١‏ 
وجه المناسبة لأن الاتباع هم صغار مرتبة كما أن الحطب المذكور صغير مقداراً. 

قوله : (والمعنى نبأنا رجالاً فيهم وجعلناهم رسلاً فيما بينهم) أشار إلى أن مفعوله 
المقدر رجالاً لأن الأنشى لم تكن نبياً قط قيل يريد توجيه تعدية الإرسال بغي والأصل 
تعديته بإلى وكأنه أشار إلى توجيهين الأول تضمين الإرسال معنى التنبيه والثاني تضمينه 
معنى الجعل فالواو والواصلة بمعنى أو الفاصلة ويجوز كون الثاني كالعطف التفسيري 
للأول انتهى والثاني هو المعول قوله والأصل تعديته بإلى كما يشهد به الاستقراء في النظم 
الجليل على هذا المنوال وأصله #إولقد أرسلنا من قبلك) [الحجر: ]٠١‏ إلى شيع الأولين 
واستعمل فيه لفظة في لما ذكر القيل لكن التنبغة كالإرسال لا يتعدى بفي إلا أن يقال إن 
الإنباء والتنبئة إنما يتعدى بالباء إذا كان بمعنى الاخبار رأما إذا كان بمعنى جعلنا نبياً كما 
هو المراد هنا فتعديته بفي وقوله: جعلناهم رسلا كأنه إشارة إليه إذ رسلا بمعنى نبياً كما نبه 
عليه بقوله : نبأنا رجالاً وبعد التنبيه على أن المراد بالرسل المعنى العام فسره على ما ورد 
في النظم الشريف وتعدية الجعل بغي مما لا سترة فيه . 

قوله تعالی : وما تیم بن رول إلا کاو بو هروه 39 

قوله : (#وما يأتيهم من رسول) [الحجر: )]1١‏ أي من نبي وحده لإرادة الجنس . 

قوله : (كما يفعل هؤلاء) أي كما يستهزأً هؤلاء السفهاء فيه بيان ارتباطه لما قبله . 

قوله: (وهو تسلية للنبي عليه السلام) ببيان أن عادة الجهالة مع أنبيائهم كذلك فلست 
بآوحدي في ذلك . 

قوله: (وما للحال لا يدخل إلا مضارعاً بمعنى الحال أو ماضياً قريباً منه وهذا على 
حكاية الحال الماضية) هذا قول الأكثرين منهم الزمخشري وذهب غيره إلى أنه يدخل 
المضارع مراداً به الاستقبال كما في قوله تعالى: #قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء 
نفسي [يونس: [٠١‏ الآية كذا نقل عن أبي حيان (ندخله) . 

قوله تعالی : کلک لک ف لوی لمر © 

قوله : (والسلك إدخال الشيء في الشيء كالخيط في المخيط والرمح في المطعون) 
والسلك بفتح السين مصدر بمعنى الإدخال والمخيط بكسر الميم اسم الآلة وهي آلة 
الخياطة ويقال سلك السنان في المطعون وعده في الأساس من الحقيقة وهو الظاهر من 


قوله: والمعنى نبأنا رجالاً فيهم أي جعلناهم نبياً في ما بينهم على معنى صيرناه صاحب 
كتاب وشريعة لأن النبي كما تقرر صاحب المعجزة فالآيات تسلية للرسول به من استهزاء القوم . 

قوله: وهذا على حكاية الحال الماضية جواب لما عسى يسأل ويقال إنك قلت ما إذا دخلت 
على الماضى يراد به الماضي القريب من الحال وقصة أحوال الرسل الماضين غير قريبة من الحال 
فأجاب بأنه جار على حكاية الحال الماضية . 


۹ا ا سورة الحجر/الآية:' N:‏ 


كلام المصنف لأن ذكره بعد ذكر المخيط تنبيه على أنه حقيقة مثل سلك المخيط وإلا فدأبه ۰ 
الاكتفاء بمثال واحد. : 


قوله: (والضمير للاستهزاء) أي ضمير نشلكه للاستهزاء المدلول عليه بقول ' 
يستهزؤون رجحه لقربه ولأن إدخاله في قلوبهم واضح معروف بخلاف. إدخال الذكر. ': 

قوله: (وفيه دليل على أن الله تعالى يوجد الباطل في قلوبهم) أي في كون الضنمير ' 
للاستهزاء دليل الخ وفيه رد علي المعترلة في قرلهم إنه قح لا يصدر عنه تعالى ومتل هذا 
یراد به دلیل ظني غير قادح فيه وجود احتمال آخر. 

قوله : (وقيل للذكر فإن الضمير الآخر في قوله لا يؤمنون به) فيكون مرجح الضمير 
مذكوراً صريحاً واستذل عليه بقوله فإن الضمير الآخر في قوله لأ يؤمنون به له أي للذكر 
فإذا رجع الضمير الأبعد إليه فرجوع البعيد إليه يكون بالطريق الأولى مع الشلامة عن ' 
تفكيك الضمير قوله وهو حال من هذا الضمير تأبيد لذلك فإن الحال إذا كانت جاملة : 
للضمير الراجع إلى ذي الحال الذي هو الضمير قيجب أن يكون مرجعهما متحذاً: 


لے رم سلا ےو ره و 


قوله تعالی : لا بؤھنوں پو ود خلت سنة الاولم ل 9 


قوله: (وهو حال من هذا الضمير والمعنى مثل ذلك السلك نسلك الذكر في قلؤب ا 
المجرمين) أشار به إلى أن المشار إليه مصدر للفعل المذكور قدم عليه للاهتمام أو للخصر 
والتشبيه ليس بمقصود بل هو كنوي هذا أي كرون كذلك صفة لمصدر محذوف وكون 
المشار إليه مصدر الفعل المذكور على تقدير كون ضمير نسلكه راجعاً إلى الذكر: وأما على ! 
تقدیر کون الذکز للاستهزاء كما اختاره المصنف' فالمشارآإليه السنلك الداخل! في قلوب ' 
أولئك المستهزئين بأنبيائهم والمعنى حينئلٍ مشثل ذلك السلك الذي سلكناه في قلوب الأمم . 
الماضية الذين اشتهزؤوا برسلهم نسلكه أي الاستهزاء في قلوب المجرمين أي كفار مكة أو ' 

جنس المجرمين فيدخل أهل مكة دخولاً أولياً وصيغة المضارع على حكاية الحال الماضية ! 
کقوله وما يأتيهم . a.‏ 

قوله: (مكذباً غير ممن به) بفتح الذال على صيغة اسم المقعول وكذا غير مون به ٠‏ 
وهذا إشارة إلى أن لا يؤمنون به جال مأول بالمفرد والحال محققة مقارنة للإشعار بأن | 
تكذيبهم الذكر مقارن للإلقاء غيز متأخر عنه وهذا القدر كاف في كون الحال وذي الحال في 
زمان واحد عرفاً كما في قوله تغالی : لإفلما جاءهم ما عرفوا كفروا به [البقرة: ۸4] الآية ؛ 
وفیه بیان شدة شکیمتهم وکمال سفاهٹهم حيث بادروا التكذيب والإنكار من غير تأمل وفكر 


قوله: وقیل للذکر ومعنی:سلكه في قلوب المجرمین سلکه مکذباً مستهزءاً به لاا قبولاً: 
راتماظاً به وقي الكشاف نسلكه في تلوب المجرمين على معلى أنه يلقبه في قلوبهم مكلا مستهزء] أ 
به غير مقبول. ‏ 


سورة الحجر/ الآية: ٠١‏ 1¥ 


مع الاعتبار وهذا يفوت الحمل على الحال المقدرة وإن كان لها مساغ بالنظر إلى تقدم السلك 
المذكور زماناً بلا ملاحظة مقارنتهما ثانياً وما اختاره المص خال عن هذه العناية . 

قوله: (أو بيان للجملة المتضمنة له) فلا محل لها من الإعراب الظاهر أن مراده 
بالبيان الاستئناف . 

قوله: (وهذا الاحتجاج ضعيف إذ لا يلزم من تعاقب الضمائر توافقها في المرجوع 
إليه) ولما كان الاحتجاج يستدعي ادعاء اللزوم المذكور بحسب الظاهر رده المص بعدم 
اللزوم والبعض رده أيضاً بأنه سلمنا ذلك لكن لا نسلم كون ضمير به راجعاً إلى الذكر 
لجواز رجوعه إلى الاستهزاء بحمل الباء على السببية لا صلة لا يؤمنون أي لا يؤمنون 
بسبب الاستهزاء ولم يلتفت إليه المصنف لركاكته وعدم سلاسته. 

قوله: (ولا يتعين أن تكون الجملة حالاً من الضمير) إذ لو تعين ذلك لوجب عوده 
إلى الذكر لكن ليس فليس . 

قوله : (لجواز أن يكون حالاً من المجرمين) فيكون حالاً محققة بلا تكلف كما أشرنا 
إليه وكونه حالاً من المضاف إليه لأن المضاف بعضه وأيضاً يصح المعنى إذا أقيم المضاف 
إليه مقام المضاف ولم يجعله من المضاف لعدم العائد إليها ولو قيل يصح أن يرجع الضمير 
المرفوع إلى القلوب لكونها محلا للمعرفة والإيمان فح يصح أن يجعل حالاً عنها لم يبعد. 

قوله: (ولا ينافي كونها مفسرة للمعنى الأول بل يقويه) جواب عن قوله أو بيان 
للجملة الخ أي لا ينافي عود الضمير على الاستهزاء في قلوبهم ولا يخفى عليك أن جملة 
لا يؤمنون مفسرة على ما اختاره المص ولذا عبر بكونها مفسرة وأما على ما اختاره البعض 
فالجملة استئنافية كما نبهناك عليه سابقاً ومن جملة الأمور المرجحة ما ذهب إليه المصنف 


قوله: وهذا الاحتجاج ضعيف أي الاحتجاج يرجع الضمير المجرور في لا يؤمنون به إلى 
الذكر على أن الضمير المنصوب في نسلكه راجع إلى الذكر ليتوافق الضمير أن في المرجوع إليه 
ضعيف إذ لا يلزم توافق الضميرين الواردين أحدهما عقيب الآخر في المرجوع إليه لاحتمال أن يرجع 
أحدهما إلى مرجوع إليه غير ما يرجع إليه الضمير الآخر وبهذا الاحتمال جاء الضعف في هذا 
الاحتجاج وقوله ولا يتعين رد لما عسى يجاب عن ضعف الاحتجاج بأن يقال جعل لا يۋمنون به 
حالاً من الضمير المنصوب في نسلكه يوجب توافق الضميرين في المرجوع إليه لوجوب الضمير 
العائد من الحال إلى ذي الحال فرد ذلك الجواب بقوله ولا يتعين أن يكون هذه الجملة حالاً من 
ذلك الضمير لجواز أن تكون حالاً من المجرمين فحينئٍ يجوز أن يرجع الضمير في نسلكه إلى 
الاستهزاء والضمير المجرور في لا يؤمنون به إلى الذكر فلا ينافي كونها مفسرة للمعنى الأول أي فلا 
ينافي كونه حالاً من المجرمين مع تخالف الضميرين في المرجوع إليه كون جملة لا يؤمنون به مفسرة 
لمعنى نسلكه في قلوب المجرمين بل يقربه وجه التقوية هو كون مضمون هذه الجملة حينئزٍ علة 
المضمون الجملة المتقدمة التي هي مفسرة لها فإن سلك الاستهزاء بالقرآن في قلوبهم معلل بعدم 
إيمانهم به فيكون كإثبات الشيء بالبينة والحال قد يجيء في مقام التعليل كقولك ضربته مؤدبً. 


۸۔-۔ ا سرةالحجر/الية: ٠.٠٤‏ 
أن إدخال الذكر في قلوب المبجرمين مما بحتاج إلى العناية إذ قوله تعالى : #وقال الذين 
كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن).[فصلت : [۲٠١‏ الآية وقوله تعالى: #لهم قلوب لا يفقهون 
بها [الأعراف : ۱۷۹[ وأمعاله لا يلائم الإدخال المذكور إذ التبادر منه التقرر والثبات كما 
كان الأمر كذلك في الاستهزاء فاختيار المص أحسن. 

قوله: اي سنة ال قيهم) إشارة إلى أن السنة مضافة إلى المفعول فيه والقول بأنها 
لأدنى ملابسة ضعيف واستوضح بضرب اليوم. 

قوله : لبن خللهم وماك الكقر في قاويي م أي الاستهزاء عبر به عنه فإن ذلك . 
الاستهزاء كفر ويؤيد هذا أيضاً كون الضمير فى نسلكه للاستهزاء إذ عادة الله تعالى كذلك 
مع المجرمين مما لا مجال لإنكاره والتخصيص بالإهلاك خارج عن مسلك السنداد. 

قوله : (آو بإهلاك من كذب الرسل منهم فيكون وعيداً لأهل مكة) هذا ناظر إلى كون 
الضمير للذكر كما اختاره الزمخشري کا ال الأول ناظر إلى كونه للاستهراء وقيل أو ! 
بإهلاكه جار على التفسيرين والتوزيع أحسن الاحتمالين والمصنف يحافظ الاجتمالات وإن؛ 
لم يرض ببعضها فيكون وعيداً لأهل مكة إذ الاڈ شتراك في السبب يستلزم الاث شتراك في 
المسبب فيكون ذلك الوعيد من فوائد أخبار تلك السنة والعادة وأما على الأول فلا يكون. 
وعيداً بل بيان أن الجهال برمتهم سواء في ذلك الخذلان فلا ينفعهم النصح كما لا ينفع ' 
إخوانهم الماضون وفيه تكملة لنسليته عليه السلام ببيان أحوال ساثر الأنام . 

قوله تعالی : ولو قتا لیم بان السا فطلو فيه ررد €3 

قوله: (أي على هؤلاء المقترحين) أي السائلين بالإلحاح نزول الملائكة يصزخون! 
بتصديق النبي عليه السلام. ا 

قوله : (يصعدون إليها) إذ الصعود إلى السماء ممكن في تفسه وإن كان من آحاد الأمة 
محال عادة مع أن الكلام فرضي . 

قوله: (ويرون عجائبها طول نهارهم) هذا مأخوذ من قولهم فظلوا لأنة يقال ظل: 
يعمل كذا! إذا فعله في النهار بحيث يكون للشخص ظل وأما قيد طول فبناء على التبادر 
حيث لا قرينة إلى إرادة البعض!. 

قوله : (مستوضحين لما يزون) أي يرونها واضحاً منكشفاً لكون الرؤية في النهار خصوصاً 
في طوله وهذا الأمر أعجب من اقتراحهم ومع ذلك يقولوت إنما سكرت أبصارنا ولئ نزل: 
الملائكة وصدقوا ارول فکونهم قاتلین : #إن هذا إلا سحر مبين# [المائدة: ٠۰‏ آظهر من 
أن یخفی . 


قوله: فیکون وعيداً أي فعلى التقدير الثاني يكوك وعيد الأهل مكة الموجودين عند نزول 
هذه الآية. : 


سورة الحجر/ الآية: ٠١‏ _ ۳۹ 

قوله: (أو يصعد الملائكة) فح الضماثر للملائكة لذكرهم سابقاً وإن كان بعيداً أو 
يصعد الملائكة أي الملائكة الذين اقترحوا إتيانهم كذا قيل وهذا القيد في غاية الحسن لكن 
لا بد ح من قيد وصدقوا رسوله حتى يتم الارتباط ولا يحتاج إلى العناية التي تمحلت في 
الوجه الأول لكن آخره لأن قوله: ولو فتحنا عليهم) [الحجر: ]١٤‏ لا يلائم هذا الوجه 
فإن إتيان الملائكة وتصديقهم الرسول عليه السلام لا يحتاج إلى فتح باب السماء وبيان 
صعودهم إلى الملا الأعلى فالوجه الأول هو بالتقديم أحرى . 


ر 


قوله تعالی : اتال إا کرت انرا ہل عن م مر © 

قوله: (من غلوهم في العناد) لا لارتيابهم في كونه حقاً مع السداد. 

قوله : (وتشكيكهم في الحق) هذا بالنظر إلى الخير أي إيقاع غيرهم إلى الشك لكن لا 
حاجة إليه لأنهم بأجمعهم منهمكون في العناد إلا أن يقال المراد بالقائلين ذلك رؤساؤهم 
وصاحب الكشاف سكت عن هذا الوجه واكتفى بالأول وهو المعول. 

قوله: (سدت من الأبصار بالسحر) بكسر الهمزة من الأفعال مصدر أبصر متعلق 
بسدت أي سدت أبصارنا وعيوننا من الأبصار آي الرؤية بالسحر متعلق بسدت . 

قوله: (من السكر) بفتح السين المثناة ما يحبس الماء به عن الجريان واشتقاق الفعل 
من الجوامد صحيح واستوضح بتحجر فإنه مشتق من الحجر. 

قوله: (وتدل عليه قراءة ابن كثير بالتخقيف) وجه الدلالة أن سكر المخفف اشتهر في 
معنى السد. 

قوله: (أو حيرت من السكر) عطف على سدت من السكر بضم السين ضد الصحو 
ولما كانت الحيرة لازمة له فسر سكرت بحيرت. 

قوله: (ويدل عليه قراءة من قرا سکرت) کفرحت من باب علم لازم لا متعد في 
الأكثر وأما سكر بمعنى السد فهو متعد وأيضاً أنه من باب الأول بفتح السين وحكي في 
سکر بکسر الکاف کونه متعدیاً نظیره سعد زید وسعده غیره فالتشدید ح للمبالغة كما کان 


قوله: سدت من الأبصار بكسر الهمزة مصدر أبصر أي سدت أبصارنا من الإدراك من السكر 
بالفتح بمعنى السد فهو مصدر سكرت النهر إذا سددته رالاسم السكر بالضم فالتشديد للتعدية أو 
للتكثير في الفعال أو في الفاعل قال ابن جني كما أن السكر يعترض على الماء ويسد عليه مذهبه 
كذلك حال السكران في وقوف فكره. 

قوله: أو حيرت عطف على سدت فحينثلٍ يكون بمعنى السكر بالضم بمعنى الوقوف في 
الإدراك الذي يعتري على السكران فالحيرة تناسبه . 

قوله: ويدل عليه قراءة من قرأ سكرت بكسر العين فإن هذه القراءة متعينة لأن يراد به السكر 
بمعنى الحيرة لأن ذلك المعنى هو الموضوع له حيثل . 


|٠١ سورة الحجر/الآية:‎ ١ 
كذلك في سكر بفتح الكاف قطعاً لأنه متعد جزماً والمراد بالدلالة هنا الإمارة غلا إشكال إذإ‎ 
. تخلف المدلول عن الإمارة جائز وأيظاً بين المعنيين مناسبة تامة فلا محذور صلا‎ 
قوله : (قد سحرنا محمد بذلك) أي المذكور من الآية والباء للسببية وخاضله آن هذا‎ 
. سحر میین‎ 
. قوله: (کما قالوء عند ظهور غيره من الأبات) من البرهان المتين‎ 
قوله: (وفي كلمة الحصر) وهي إنما قال المحقتق الشريف في حواشيه على شرح‎ 
التلخيص معنى ما ضرب زيد إلا عمراً قصر ضرب زيد على عمرو بمعنى أن مفهوم الكون‎ 
مضروباً لزيد صفة مقصورة على عمرو فعلى هذا يكون المعنى هنا مفهوم الكون مسكراً صفةٍ‎ 
مقصورة على أبصارنا لا تتجاوز إلى عقولنا وهذا مراد صاحب الكشاف بقوله يبيتون القول,.‎ 
بأن ذلك ليس إلا تسكيراً للأصار إذ صفة التسكير ليس مقصوراً ولا مقصوراً عليه بل‎ 
المقصور صفة مفهوم الكون مسكراً والمقصور عليه الأبصار وهذا ليس معنى التسكير المبنى‎ 
للمفعول إذ الفرق بين كون الشيء مسكراً وبين مفهوم الكون مسكراً واضح ولو سلم, ذلك‎ 
فهو محمول على المسامحة ومراده ما ذكرناه والمسامحة في كلامهم شائع ذائع ويہضهم‎ 
ذهب إلى أن الزمخشري لا يرى ما قالره من كلمة إنما تفيد الحصر في المذكور مطرداً ولا‎ 
يخفى أن محافظة القاعدة بالحمل على المسامحة أولى من رفضها بكلام ليس نصاً فيه على‎ 
آنه لو سلم کون التسكير مقصوراً عليه فما المقصور والقول بأنه هو الإبصار ضعيف فإنه مع‎ 
ما فيه من ته تغيير النظم بجعل الجملة اسمية تقديراً مع أن النناسب للمقام جعلها فعلية لعدم‎ 
دوام مضسمونها بخلاف الجملة ية لا يلاثم ما بعله فإن ما بعده يلاثم كون السكير مقصورا‎ 
على الإبصار أولاً ڈ ثم آضربوا عنه إلى تأثیره ف في العقول أيضاً بل في جميع أعضائة حيث قالوا‎ 
بل حن مسحورون على الاسترار من القرن إلى القدم والله تعالى أعلم.‎ 
قوله : (والأضراب) ومعلى الأضراب جعل الأول في حكم المسكوت عنه والمغلى أن‎ 
مسحوريتنا .لا تختص بهذه الحالة ولا بهذا القدر أي مسحورية الإبصار بل نحن دائمون إغليها‎ 
في کل ما برینا من الآیات على ما ادعاء ومثل هذا لو قیل إنه من ت قبي الترقي لم يبعد.‎ 


قوله: كما قالوه عند ظهور غيره من الآيات أي عند ظهور غير القرآن من المعجزات . 

قوله: : وفي كلمة الحصز وهي لفظ إنما الدال على القصر أي على قصر الصفة على 
الموصوف قإن معناه ما سكرت!إ إلا أبصارنا ودلالته على القطع بأن ما يرونه من قبيل التخيل هي 
إفادة الحصر أن ليس سبب ما ثرى من المخيلات الباطلة إلا انسداد أبصارنا من أبصار ما هو 
الموجود حقيقة لا غير وهذا من غاية تعنتهم وعنادهم حيث يحملون حقيقة ما يرونه على التمويه 
والسحر ودلالة كلمة الإضراب التي هي لفظ بل على ذلك المعنى ظاهرة قال الإمام, إنما للحصر 
والحصر. ههنا في الابصار لا في التسكير فكأنهم قالوا ما سكرت | إلا أبصارنا لا عقولنا فنحن وإن 
نتخايل في أبصار هذه الأشياء لكن نعلم بعقولنا أن الحال بخلافه ثم اضربوا عن الحصر في 
الأبصار وقالوا بل جاوز ذلك إلى عقولنا بسحره. 


سورة الحجر/ الآية : ٠١‏ ۱۳۱ 


قوله : (دلالة على البت) بفعح الباء الموحدة وبالمثناة الفوقية بمعنى القطع والجزم. 

قوله: (بأن ما يرونه لا حقيقة له) من الآيات الأولى بأن ما يرينا لا حقيقة له إذ 
السحر ومنتهاه تمويه وتزويق يخيل شيئاً لا حقيقة له كذا بينه في سورة الشعراء وإن كان 
مقال في عمومه سنبينه هناك إن شاء الله تعالى . 

قوله: (بل هو باطل خيل إليهم بنوع من السحر) وليس بثابت على الوجه الذي 
شاهدناه بل خيل إليهم ما الحقيقة بخلافه كسحرة فرعون فإن القوم شاهدوا من سحرهم 
وخیل إلیھم آن حبالھم وعصیھم أنھا تسعی مع آنها لا تسعى . 

قوله تعالی : وقد لتا لاء بر ربكا قط رد €3 

قوله: (اثني عشر مختلفة الهيئات والخواص على ما دل عليه الرصد والتجربة) اثني 
عشر يعني الحمل ثور جوزاء سرطان أسد سنبلة جدي دلو حوت ميزان عقرب قوس سميت 
بروجاً وهي في الأصل القصور العالية لأنها للكواكب السيارة كالمنازل لسكانها فهى 
استعارة مصرحة هذا على اصطلاح الحكماء وأما على اصطلاح الشرع فالبروج هي 
المواضع المرتفعة في السماء ومشابهتها للقصور في الارتفاع ولما ساق الكلام على مذهب 
الحكماء قال مختلفة الهيئات كما بين في فن الهيئة هيئة بعضها صورة الأسد وبعضها هيئة 
الشور وقس عليه ما عداه فإن اسمه يدل على هيئته وقد علم ذلك بالرصد كما أشار إليه 
بقوله على ما دل عليه الرصد ومختلفة الخواص لاختصاص بعضها بالرييع وبعضها بالصيف 
وبعضها بالخريف وبعضها بالشتاء وعلم ذلك بالتجربة. 

قوله : (مع بساطة السماء) أي كونها متمائلة في الحقيقة والصورة لأنها مركبة من 
الهيولى والصورة متماثلة في الحقيقة والصورة لأنها مركبة من الهيولى والصورة والجسم 
البسيط ما لا يتركب من أجزاء مختلفة الحقيقة والسماء كذلك وتحقق الخواص المختلفة 
في البسيط يدل على قادر واحد مختار وهذا مراد المصنف من هذا الكلام. 

قوله: (بالأشکال والهيئات البهية) ينتظم على تقدير إعادة ضمير المفعول إلى السماء 
وهو قول الجمهور لئلا يلزم اختلاف الضمائر فإن ضمير حفظناها راجع إليها أو إلى البروج 
قيل الظاهر عوده إلى البروج لأنها تحدث عنها والأقرب في اللفظ انتهى وينصره قول 
المصنف فيما مر ولا يلزم من تعاقب الضمائر توافقها في المرجوع إليه ثم المناسب أن 
يقال بالكواكب أما أولاً فلموافقته قوله تعالى: (ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح4 
[الملك: ]١‏ الآية وأما ثانياً فلأن التزيين للناظرين إنما يظهر بالكواكب البارزة لكل أحد 
وأما الهيئة والشكل فلا يظهر إلا لأصحاب الرصد وأرباب الرياضة وأما ثالعاً فلأن هذا اللام 
مبنى على قواعد الفلسفة والأقاويل المزخرفة. 

قوله : (للمعتبرين المستدلين بها) الاعتبار والاستدلال إنما يكونان بإدراك الحواس 
وقد عرفت أن ما اختاره ليس مدركاً بالحس لأكثر الناس. 


' ٠۸ ۷ سورة الحجر/ الآبتان:‎ 1Y۲ 
قوله: (على قدرة مبدعها وتوأحيد صانعها) بملاحظة برهان التمانع كما سيجيء‎ 
التوضيح في سورة الأنبياء وآمااالاستدلال على كمال قدرة مبدعها وعلمه فغني عن البيان.‎ 
6 قوله تعالی : رظتنا من گل سين َي‎ 
قوله: (فلا يقدر أن يصعد إليها ويوسوس آملها ويتصرف في آمرها ويطلع علۍ‎ 
أحوالها) إذ الوسوسة كانت كالطبيعة اللازمة له فإذا قدر على الصعود وصعد پوسوس أهلها‎ 
ولا يلزم تأثيرها فيه لا يرى آنه مسلط على الأنبياء عليهم السلام مع أنه لا يؤثر فيهم‎ 
أ‎ ٠ والمراد يتصرف في أمرها اطلاح أحرالها وإلقانها إلى الكائن ويطاع الخ كاضر‎ 


OES TAET : قوله تعالی‎ 

قوله : : (یدل من کل شیطان واستراق السمع اختلاسه سرا) بدل من کل شیطان بدل 
البعض من الكل وكلمة إلا رابطة وإذا ظهر الربط استغني عن الضمير كما أن العينية في 
بدل الكل أغنت عن الضمير وإنما ساغ البدل لأن حفظنا في تأويل النفي كما أشاز إليه 
المصنف بقوله فلا بقدر أن يضعد إليها قال الرضي وتأويل النفي في غير أبى وما يثصرف 
منه نادر كما جاء ف فى الشواذ فشربوا منه إلا قليل:منهم ولا يجوز مات الناس إلا زيدوكان 
الزجاج يجيز البدل في قوله تغالى : فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس) 
[يونس: : 1۸ لتأويل التحضيض بالنفي لأن المعنى ما آمنت قرية إذ اللوم على ما فاث دليل 
على انتفائه وقد رده النحاة اننهى ولو جوز البدلية بناء على تأويل المثبت بالمنفي إفي كل 
مادة فان ضرب مأول بلم برخم ونصر ماول بلع یذلا وچ ر ر ر ر ر ل 
فيختل القاعدة ولذا قال الرضي ورده النحاة مع أن التحضيض يقرب أو يستلزم النفي في 
الماضي قال المصنف في أوائل سورة هود في قوله تعالى : : فلولا كان من القرون من 
قبلكم أولو بقية) [هود: ١‏ الآية ولا يصح اتصال الاستناء | لا إذا جعل استئناء من 
النفي اللازم للتحضيض انتهى . . فإذا رد الزجاج النجاة في البدلية عن المثبت مغ التحضيضص 
فما ظنك بغيره وليت شعري ما الداعي للمصنف إلى ترجيح القول الواهي. خصوصاً في 
كلام الله المتعالي فالأحسن أن يقال ! إنه في محل النصب على الاستشناء ء المتضل والقول بأنه 
لزم منه أن المسترقين يوسوسون لأهلها ويتصرفون فيها وكونها غير محفوظ عنهم مدفوع 
ااا لس 

قوله: : بدل من كل شيطان فيكون مجرور المحل قيل فيه نظر لأنه في ,كلام ملوجب 
والبدل يكون في غير الموجب وأجيب بأن قوله عز. وجل : #وحفظناها من کل شیطان زجیم» 
[الحجر : 1۷[ في. معنى النفي كقوله تعالى : «فشربوا منه إلا قليل منهم) [البقرة: ]۲٤۹‏ فإن 
قوله عز وجل : «(فشربوا) [البقزة: ۰ بمعنۍ لم ينتهوا من شربه قال صاحب الكشاف من 
استرق في محل النصب على الاستشناء ء قال أبو البقاء هو استشناء منقطع قول فيه نظر لأن من 
استرق من جنس الشيطان بقرينة قوله عز وجل : : فاتبعه شهاب وغير الشيطان لا يتبعه شهاب 
فیکون الاستئناء ء متصلاً لدخول المستثنى في المستثنى منه. 


سورة الحجر/ الآية: ٠۸‏ ۳ 


بان الوسوسة لا تأثير له فيهم والتصرف بمعنى الاطلاع بقرينة أن إبليس لا يقدر 
التصرف في الملا الأعلى غاية الأمر آنه يطلع على أحوالهم بالسرقة وكونها غير 
محفوظ عنه لا ضير فيه إذ به يحصل الابتلاء ويمتاز الأشقياء عن السعداء لكن الوجه 
الوجيه كون الاستثناء منقطعاً. 

قوله: (شبه به خطفتهم اليسيرة) إشارة إلى أنه استعارة تبعية الظاهر أن مراده إن 
خطفتهم اليسيرة وهي اختلاس كلام الملائكة مسارفة شبهت بالسرقة والاستراق لا باستراق 
السمع فإنه عين المشبه كما يشير إليه كلامه في سورة والصافات . 

قوله: (من قطان السموات بما بينهم) جمع قاطن وهو ساكن فقطان کسکان 
مینی ومعنی . 

قوله : (من المناسبة في الجوهر أو بالاستدلال من أوضاع الكواكب وحركاتها) أي في 
جنسه لا في نوعه كذا قيل والظاهر أن مراده أن حقيقته لا تخالف حقيقة تلك قال المصنف 
في سورة البقرة فإن المراد بالنور الجوهر المضيء والنار كذلك غير أن ضوثها مكدر مغمور 
بالدخان فإذا صارت مهذبة مصفاة كانت محض نور انتهى ملخصاً فعلم أن المراد هنا هو 
المناسبة في الحقيقة والاختلاف بالعوارض والعهدة في ذلك على المصنف كيف لا 
والمشاركة في الجنس لا تورث المناسبة قيل ولاختلاف النوع لا يقدرون على الاستماع 
وتلقي الوحي وإنما يختطفون خطفات يخلطون فيها فلا يثافي هذا قوله تعالى ؛ #وإنهم عن 
السمع لمعزولون4 [الشعراء: ]۲٠١‏ في الشعراء انتهى وبعدما أثبت السمع له في قوله 
تعالى: #استرق السمع# [الحجر: 1۸] لا وجه لفوله لا يقدرون على الاستماع ثم ما 
معنى قوله ولا يقدرون على تلقي الوحي فالأحسن ما أفاده الفاضل المحشي من أن المراد 
من قوله وأنهم عن السمع لمعزولون سمع القرآن وما ذكره المصنف هناك من أن السمع 
مشروط بمشاركتهم في صفاء الذات وقبول فيضان الحق والانتقاش بالصور الملكية 
ونفوسهم خبيثة ظلمانية شريرة بالذات لا تقبل ذلك في سماع القرآن لا مطلق السمع فلا 
تنافي قوله أو بالاستدلال الخ فيعم الكلام شياطين الإنس وهم المنجمون والمراد من قطان 
السموات على هذا التقدير الكواكب ولا يخفى عدم مناسبته هنا أما أولاً فلأنه لا يلائمه 
قوله فاتبعه شهاب مبين فإنه صريح في أن المراد شياطين الجن فقط وكذا قوله : 
#وحفظناها من كل شيطان رجيم [الحجر: ]۱١‏ يأبى عن هذا التوجيه وقد فسره بقوله 
فلا يقدر أن يصعد إليها ويوسوس أهلها ولا ريب في عدم انتظامه شياطين الإنس وأما ثانياً 
فلأن هذا مبني على أصول الفلاسفة وأماثالاً فلأن إطلاق استراق السمع على الاستدلال 
المذكور مشكل وكذا رواية ابن عباس رضي اله تعالى عنهما ينتظم الوجه الأول. 

قوله : (وعن ابن عباس رضي الله عنهما آنهم كانوا لا يبحجبون عن السموات فلما ولد 
عيسى عليه الصلاة والسلام منعوا من ثلاث سموات فلما ولد محمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم منعوا عن كلها بالشهب) متعلق بمنعوا عن كلها قوله ولا يقدح ناظر إليه فإنه جواب 


8 رة الحخر/ اة ٠۱۹‏ 
عن سؤال مقدر بأن.الشهب متكون ثبل مولد رسولنا عليه السلام فكيف ذلك راجاب بان 
تکونه يجوز أن یکون لها أسباب أخر فلا منافاة. 

قوله : لا یقدح فیه تکونها قبل المولد لجواز ان یکون لها اسباب ار آي کلام ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما تكون الشهب قبل مولد عيسى عليه السلام ومشاهدة انقضاضها 
انتهى"“ فقوله بالشهب حيتئزٍ متعلق بمنعوا في الموضعين تنازعا لكن تكون الشهب؛وانقضاضها 
مشاهدة قبل مولد عيسى عليه السلام فما يمكن المناقشة فيه بأنه من ين يعلم ذلك فالظاهر 
الحمل على تكونها قبل مولد نبينا عليه السلام فإنهم يشاهدونها قبل مولده عليه السلام قال 
المصنف في أرائل سورة الصافات وما روي أن فاك حدث بميلاد البي عليه السام لذ عب 
فلعل المراد كثرة وقوعه أو مصيزه دحوراً انتهى وهذا يدل على ما ذكرنا. 

قوله: (وقيل والاستئناء ء منقطع ولكن من استرق السمع) بناء على أن المراد بشبيطان 
رجيم غير من استرق السمع وقد صرح بعض النحاة بأن زيداً في قولنا جاءني القوم إلا زيدا 
مستشنى منقطع إذا أشير إلى قوم لم يدخل فيه زيد وهنا كذلك ولو سلم دخوله فمعنی كونه 
منقطعاً آنه ثبت له حکم آخر وهو آنه لحقه شهاب مبین لا بمعنى أنه أخرج عن حكم صدز 
الكلام كما في قوله تعالى : #وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف( [النساء: ۲۳] قال 
صاحب التوضيح فإن قوله مإ قد سبلف أي الجمع بين الأختين الذي قد سلف داخل في 
الجمع بين الأختين لكنه غير مخرج من حكم صدر الكلام وهو الحرمة لأنه حرام أيضاً لكنر 
أثبت فيه حكماً آخر وهو أنه مغفور انتهى والأمر هنا كذلك فإن السماء محفوظ عنه أيضاً 
بالمعنى الذي ذكره المصنف لكن لهم حكم آخر وهو كونهم مرجومين بالشهب' وهذا المعنى 
م 

جع إلى توضيح المصنف في أوائل سودة العافات (فتيه واحقه غار المبصرين 

راهان اة ار اطع وقد يطل للكواك والسان لما يها من الريق) 


قوله تعالی : الرس دارا ار ری واتبتتا ف یاون شنو ا د@ 
(بسطتاها). ١‏ 
قوله جبالفوابت) من رسى الشيء إا ثبت جحمع راسية مر التوضيح في أوائل 


سورة الرعد. 


قوله: رلا بقح فب آي رلا قبح في أن الشياطين لا حجيون من السموات ولا يمتمون 
بالشهب من العروج فيها تكون الشهب قبل ولادة عيسى رمحم علوهما السام لجرا أن يكون' 
لتكون الشهب أسباب آخر غير منع الشياطين بها على ما قال الحكماء ء في تكون الشهب أن الدخا 
الكبريتي يتصاعد إلى كرة النار فاخترق 'واشتعل هناك والشهاب هر ذلك الشعلة . 


(۱) والقول بأنه معلوم تواتراً لا یلائم قوله انقضاضها . 


سورة الحجر/ الآية: ٠٠١‏ 

قوله: (في الأرض أو فيها وفي الجبال) خصصها أولاً لأن أكثر النبات وأحسنها فيها 
ثم عمم الضمير إلى الأرض والجبال لأن الجبال أيضاً منبتة للنبات والأشجار مقدر بمقدار 
معين قدمه لموافقة ما بعده وما ننزله إلا بقدر معلوم إذ الإنبات من جملته . 


1o 


قوله: (مقدر بمقدار معین تقتضیه حکمته أو مستحسن مناسب من قولهم کلام 
موزون) فهو مجاز عما يكون من الجواهر إذ التناسب معتبر فيها عرفاً من قولهم أي مأخوذ 
مله ولشهرة کلام موزون جعله أصلاً وإن کان موزون مجازاً فيه أيضاً. 

قوله: (آو ما يوزن ويقدر) عطف تفسير له هذا التقدير من المخلوق ولما لم يكن 
التقدير من الناس جارياً في كل نبات بحسب العرف أخره وأشار إلى ضعفه وإن كان حقيقة 
بخلاف التقدير في المعنى الأول فإنه عام في کل نبات بل في کل شيء كما سيجيء . 

قوله: (آوله وزن في أبواب النعمة والمنفعة) وزن وقد رأى اعتبار أي الموزون مشتق 
من الوزن بمعنى القدر لا بمعنى الميزان قال في تفسير قوله تعالى : فلا نقيم لهم يوم 
القيامة وزناً4 [الكهف: ]٠٠١‏ فنزدري بهم ولا نجعل لهم مقداراً واعتباراً. 

ا aT‏ ر کے r‏ 

قوله تعالی : ملا لک فا می وسن م ل رك 3© 

قوله : (تعيشون بها من المطاعم والملابس وقرىء بالهمزة على التشبيه بشمائل) يعني 
الأعرج وخارجة عن نافع يعني هذا التبديل على حلاف القياس لكون الياء أصلية والتبديل 
على القياس في الياء الزائدة. 

قوله: (عطف على معايش أو على محل لكم) وهذا هو الأولى إذ سوق الكلام بيان 


قوله: وقرىء بالهمزة على النشبيه بشمائل يعني الأصل أن يقرء معايش بالياء الصريحة فرقاً 
بين الياء الأصلية والزائدة فإن المعيشة من عاش يعيش عيشاً والياء حرف أصلي هو عين الفعل 
بخلاف الشمائل والخبائث فإنهما من شمل وخبث وليس فيهما ياء لكن زيد الياء في جمعهما قال 
صاحب الكشاف معايش بياء صريحة بخلاف الشمائل والخبائث ونحوهما فإن تصريح الباء فيها 
خطأً والصواب الهمزة أو إخراج الياء بين بين وقد قرىء معائش بالهمزة على التشبيه أي على 
التشبيه بشمائل رنحوه. 

قوله: آو على محل لكم فيكون من منصوب المحل على المفعولية لجعلنا قال صاحب 
الكشاف كأنه قيل وجعانا لكم معايش ومن لستم له برازقين قال صاحب التقريب وفيه نظر إذ 
العطف على محل لكم لا يقتضي إعادة اللام بل كون من لستم منصوباً وقال صاحب النحرير قول 
النحويين المفعول هو المجرور مع الجار سهواً لا يرى أن الباء في خرجت بزيد بمنزلة الهمزة 
وتلقيل الحشو في أخرجت وخرجت فكما أنهما ليسا جزءأً من المفعول وإنما هما جزآن من الفعل 
كذلك ههنا ولأن هذا الفعل المتعدي بحرف الحر يجعل مبنياً للمفعول ولو لم يكن الجار جزءاً من 
الفعل لما جاز بتاؤه للمفعول لأن الفعل اللازم لا يجعل مبنياً للمفعول ولأن الجار ههنا قد تعدى 
به الفعل فصار معه بمنزلة الفعل المتعدي وشيء من الفعل المتعدي لا يكون جزءاً من المفعول. 

قوله: آي وما من شيء إلا ونحن قادرون على إيجاده وهذا هو أصل المعنى المقصود من 


سوزة الحجر/الآبْنان: ۰٠١‏ ۲ 

جعل المعايش لخادم والمخدوم بقرينة وأنبتنا وإنما قال على محل لكم | إذ العطف على 

الضمير المجرور بلا إعادة الجار شاذ غير فصيح . i‏ 

قوله: ذویريد به الال والخدم والمماليك وسار ما بظتون انهم پرزقون ظا كاذب فان 

الله يرزتهم ویاهم وفذلكة الآبة الاستدلال بجعل الأرض ممدودة) وفذلكة الآية أي محصلها 

وخلاصتها مصدر مصنوع من فذلك . . 1 : 

قوله: (بمقدار وشكل معيتين) مستفاد من الحس لا من النظم . 

قوله : (مختلفة الأجزاء في الوضع محلثة فيها أنواع النبات) مختلفة الأجزاء متفهم 

من جعل الرواسي فيها. : 1 
قوله: (والحيوان المختلفة خلقة وطبيعة) بيان لنفس الأمر لا تعرض له في الآية . 

قوله: (مع جواز آن لا یکون ذلك علی کمال قدرته وتناهي حکمته والتفرد في الوهیته 

والامتتان على العباد بما أنعم عليهم في ذلك لیوحدوه ویعبدون) على کمال خبر قوله 

: والاستدلال ونذلكة الآية الأولى أيضاً كذلك فالتعرض لها أولى (ثم بالغ في ذلك وقال: : 


قوله تعالی: رن ن َء إلا نک حرا ارہ إلا بكر مزر 3© 

قوله: (لوإن من شىء [الحجر: ١‏ الاية أي وما من شيء إلا ونحن قادرون على 
إیجاده وتكوينه أضغاف ما وجد منه فضرب الخزائن مغلاً لاقتداره أو شبه مقدورانه بالأشياء 
المخزونة التي لا يحوج إخراجها إلى كلفة واجتهاد من بقح القدرة حده الحكمة وتعلقت به المفجة 
فإن تخصيص بعضها بالإيجاد في بعض الأوقات مشتملاً على بعض الصفات والحالات) . 

قوله: (لا بد له من مخصص حكيم) أي يفعل الأشياء على وفق الحكمة والمصلحز 
لم يقل من فاعل مختار إذ كونه مخصصاً يفيد ذلك وأشار بذلك إلى أن فذلكة الآية أيضاً 
الاستدلال على الألوهية. 


قوله تعالی: وار آنا ارح لوقح كابلا عن الما ماه تيكو رسا ا اش کم 
سرن ت 
وله (حوامل شبه الريح التي جاءت بخير من إنشاء سحاب ماطر بالحامل كما شبه ما لا 
کون کذلك بالمقیم) آي في الکلام تشیه بایغ قرله جات بخیر بیان وجه اله ماطر مستعملل 
في الخیر بخلاف ممطر قوله بالحامل آي اللراقح جمع لاقح بمعئی حامل کہا شه ۲ا ا کر 
الخ قال تسای : لإوفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم) [الذاريات : : ] أي كالعقيم. . 


۱۳۹ 


هذه الجملة لأن سوق الآیات' لبيان كمال قدرة الصانع تعالى وتقدس وأخرج لفظ الخرائن مخرج 
ضرب المثل تصوير الجميم. مقدوراته بصورة الأشياء المخزونة المحفوظة الداخلة تحت قدرة 
الخازن بحيث لا يخرج شيء منها من حكمه وإرادته قفيها تعميم القدرة بعد التخصبص ولذا جاءت 
أبلغ مما تقدمها من الآيات الناطفة بكمال القدرة. 1 


سورة الحجر/ الآية: ۲۲ ۳¥ 


قوله: (أو ملقحات للشجر والسحاب) عطف على الحوامل وهي من القح الفحل 
النافة إذا ألقى ماؤه فيها لتحمل فأطلقت على الرياح على الإسناد المجازي إذ هي سبب 
السحاب وهو الملقح فوصف الرياح بصفة ما هي أسباب له أو على الحقيقة من باب النسب 
كلابن وتامر وكعيشة راضية وقيل استعير لصب المطر في السحاب أو في الشجر ولا يخفى أن 
هذا الصب وصف السحاب لا الرياح كما عرفت فيكون المجاز في الإسناد لا الكلمة قال 
الفاضل المحشي أو على المجاز في المفرد باعتبار السببية لأن لقح الرياح سبب لالقاحها وأنت 
خبير بأن معنى لقح الرياح حملها سحاباً ماطراً والإلقاح إلقاء الماء وصبه لا إلقاء السحاب وبه 
يعلم ما قاله أيضاً أو باعتبار ما كان فإن الملقح كان أولاً لاقحت نعم إذا صح استعمال الملقح 
في صب السحاب يحسن الوجهان وقد عرفت أن معناه إلقاء الماء القح الفحل الناقة فالحمل 
على الإسناد المجازي أحسن الوجوه فقوله ملحقات للشجر ظهر وجه مما ذكرنا من أن الملقح 
للشجر السحاب فأسند الإلقاح إلى سببه الذي هو الريح" وأما قوله والسحاب فلا يظهر له 
وجه لما ذكرنا مراراً أن الريح لا يلقح المطر في السحاب فإنه غير حامل للمطر حتى يلقى بل 
المطر نزل من السماء إلى السحاب كما نطق به الشرع وصرح به كبار المفسرين. 

قوله: (ونظيره الطوايح بمعنى المطحات) فاللواقح جمع ملقحة بحذف الزوائد على 
ما اختاره المصنف . 

قوله: (في قوله: 

وسختبط مماتطيح الطوايح) 

بمعنى المطيحات أي المهلكات في قوله أي لبيد أو نهشل بن الحرب في مرثبة يزيد 
النهشي صدر البيت ليبك يزيد ضارع لخصومة ومختبط أي سائل ومحتاج مما تطيح 
الطوايح أي من أجل إهلاك المهلكات والتفصيل في شرح الكافية . 


قوله: أو ملقحات للشجر قال أبو البقاء لقحت الريح الماء وألقحت الريح السحاب إذا 
حملتها الماء كما تقول ألقح الفحل الأنثى فلقحت وانتصابه على الحال ويجوز أن يكون لواقح 
بمعنى ملاقح بالفتح الملاقح الفحول الواحد ملقح الملاقح أيضاً الإناث التي في بطونها أولادها 
الواحد ملقحة بفتح القاف وقال أبو البقاء أصلها ملاقح لأنه يقال القح الريح السحاب كما يقال 
ألقح الفحل الأنشى أي أحبلها وحذف الميم لظهور المعنى ومثله الطوائح الأصل المطاوح لأنه من 
اطاح الشيء قال الجوهري طاح يطوح ويطيح هلك وطوحته الطوائح قذفته القواذف. 

قوله: ومختبط مما تطيح الطوائح صدره: 


() لكن كلامه في إطلاق اللاقح على الملقحات وكلامنا إطلاق الملقحات على الرياح فلا تغفل . 
() والمتعارف آن الرياح تنشىء السحاب كما يقال أولاً من إنشاء سحاب ماطر وأما صبها المطر في السحاب 
فخير معلوم. 


۳۴۸ سورة الجر / الاية: 2 

قوله: (وقرىء #وأرسلنا الرياح) على تاويل الجتس) آي اللام فيه لجنس يحتمل 
القليل والكثير فيصير في معنى الجمع فلذا صح أن يقع لواقح حالا منها والمعنى وأزسانا 
جنس الريح لواقخ كما قالوا آهلك الناس الدينار الصفر لكن هذا محكى عن الأجفش وقذ 
منعه الجمهور كما في شرح إلتلخيص واستعمال الريح في الشر أغلبي لا كلني مشل 'قرله 
تعالى : [وجرين بهم بريح طيبة [يونس : ١‏ الآية وهنا مستعمل في الخير أيضاً يقري ۾ 
الحال هنا والصفة في الآية المذكورة. 


قوله : (فجعلتاه لم سقیا) بضم السین وسکون القاف کیشر بمعنی مسقی یسقی به 
الأرض والموشي“ واشار به إلى آن اسقینا لیس بمعنی سقينا هتا وان ورد بهذا العمنى بلٍ 
بمعناه ما ذكره للمبالغة فيه ولتعميمه كما فهم من تفسيره . 

قوله: (قادرين قد مر قريباً) أن الخرانة يضرب مثلًلاقنداراووجهه بين مع الاختصار: 


قوله: (متمكنين من إخراجه) بيان معنى القدرة وما هو المراد منه وسيجيء وجه 
آخر. . 

قوله: (نفی عنه ما أثبته لنفسه) في قوله وان من شيء إلا عندنا خزائنه کأنه قیل' نحن 
الخازنون للماء نحن قادرون على خلقه في السماء وإنزاله منها كما نحن قادرون على سائر 
الأشياء وتكوينه أضعاف ما يؤجد منه وما أنتم على شيء ما بقادرين فضلاً عن إنزال. الماء 
من السماء دلالة على كمال قذرته وإظهاراً لعجزهم 'وحثاً على عبادته وإنابته . 

قوله : : (أو حافظين) أي وما أنتم بمتمكنين على حفظه بعد إنزاله كعدم قدرتكم على 
إنراله فقوله: أو حافظين بيان حاصل المعنى ولا حاجة إلى جعل الخزانة مجازاً عن الحفظ 
إذ المقصود نفي القدرة على الخفظ لا نفي الحفظ . 

قوله: (في الغدران والعيون والآبار) الغدران بوزن غفران جمع غدير . 

قوله:. (وذلك أيضاً يدل على المدبر الحكيم كما تدل حركة الهواء في بغض الأوقات 
من بعض الجهات) آي الحفظ المذكور أيضاً مثل خلقه وإنزاله يدل دلالة باهرة على المدير 
الحكيم ومخصص واحد كريم وبالجملة هذه الآية كإخواته تدل على وحدانيته تعالى كنا 
تدل حركة الهواء إشارة إلى قرله تعالى: : #لإوأرسانا الرياح [الحجر: ١‏ فإن الهراء إذا 
هب یکون ریاحاً وإذا رکد یسمی هواء. 


قوله : قادرین 'متمکنین تفسیر خازنین بقادرين 'مبنى على ما سيق من ضرب إلمثل وإلا فمعلى 
القدرة بالوضع غير معنى الخرز. 


(۱) آي معدا لهم تفعون به متی شاووا وکیف شاقوا ول کان نی یتوه ملام شاربین له لفات 
المبالخة. 


سورة الحجر/ الآیتان : ۲۳ » ۲٤‏ ۱۳۹ 


قوله: (على وجه ينتفع به الناس) بل ج جميع المخلوق وهذا القيد ليس احترازياً فإن 
الريح العقيم له تفع بالنسبة إلى قلب ليم (قإن طبيعة الماء تقتضي الغور قرقوقه دون س 


رو م 


قول تعالی : إا حن ی وثریت ن رنود © 

(بإيجاد الحياة في بعض الأجسام القابلة لها) , 

قوله: (بإزالتها) أي إزالة الحياة أشار إلى أن المراد بالموت العدم اللاحق فيظهر وجه 
تقديم نحيي على نميت قد عرفت في أوائل سورة الأنعام أن عدم الملكة كالعمي ليس 
صرف العدم حتى لا يتعلق به الجعل رالإيجاد وتقديم الموت في قوله تعالى : كيف 
تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم) [البقرة : ۸[ الآية فلكون المراد هناك العدم السابق . 

قوله: (وقد أول الحياة بما يعم الحيوان والنبات) فيكون من عموم المجاز إذ المراد 
بالإحياء إعطاء القوة النامية ولما أول الحياة به أول الموت به أيضاً وسكت عنه لظهوره آخره 
ومرضه لأنه تأویل بلا داع مع أن قوله ونحن ن الوارثون عنه آب وقد أشار إليه المصنف . 

قوله: (وتكرير الضمير للدلالة على الحصر) أي في نحن نحيي لدلالة على الحصر أراد 
به أن تقديم الضمير المسند إليه على الخبر الفعلي يفيد الحصر بمعونة المقام كما هو القاعدة 
المقررة في فن المعاني لكنه تسامح في العبارة وإلا فتكرير الضمير إفادته الحصر غير متعارف . 

قوله: (الباقون إذا مات الخلائق كلها) فهو استعارة كما في قوله عليه السلام 
اللهم اجعله الوارث منا على وجه إذ لم يخلفهم أحد يتصرف تصرفهم في ديارهم 
وسائر تصرفاتهم . 

قوله تعالی : َد تا فير نكم ود مل اتر © 

قوله: من استقدم ولادة وموقاً ومن استاخر) استقدم بممتى تقدم سيشير إل ولو ` 
تعرض له هنا لكان آولى ومن استأجر ومن تأخر ولادة وموتاً فمنهم من تقدم ولادة معاً 1 
ومنهم من تقدم ولادة لكن تأخر موتاً. 


قوله: فوقوفه دون حد أي عند حد بحیث لا يزيد من ذلك ولا ینقص لا بدله من سبب 
مخصص وذلك السبب المخصص هو اله تعالى فإذا تدبر الناظر في ذلك علم لا محالة أن له 
صانعا مدبرا حكما ففيه رد على الطبائعية . 

قوله: وتكرير الضمير للدلالة على الحصر أقول الدلالة على الحصر تحصل بمجرد قوله عز 
وجل : نحن نحيي على منوال أنا سعيت ولا دخل للتكرير في الدلالة على الحصر اللهم إلا أن 
يراد دلالة الحصر في الجملة الكبرى لا في الجملة الصغرى إن الدال عليه في الجماة الصغرى 
هو تغديم الغاعل المعنوي أعني تقديم نحن على نحبي والذي دل عليه في الجملة الكبرى هو 
نقدیم أنا عليها. 


۲١ سورة الحجر/ الآية:‎ (f 

قوله: (أو من خرج من أصلاب الرجال ومن لم بخرج بعد) ومن تقدم خروجاً ومن 
تخر خروجه وما ذكره حاصل المعنى (آو من تقدم في الإسلام والجهاد وسبق وموتا الى 
الطاعة أو تأخر). 

قوله: (لا یخفی علینا شيء من أحوالکم) راد به أن المراد بيان علمه الشامل الكأمل . 

قوله : (وهو بيان .لكمال اعلمه بعد الاحتجاج على كمال قدرته فان ما یدل على قدرته 
دلیل على علمه) بيان لكمال علمه أي بجميع الأشياء أو بأحوال الإنسان والأول أعم لكن 
الثاني مناسبته للمقام أتم طريق أخذ العموم أن علمه تعالى ذاتي فإذا بين علمه بأحوال 
الإنسان علم بيان علمه بجميع الأشياء فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السمام 
ويتصر العموم قوله فإن ما يدل على قدرته الخ . قیل ریا به بقولہ فان ما ا ا بو 
وجه التعرض لبيان كمال علمه بعد الاحتجاح على كمال قدرته انتهى. بقي أنة لم تحرض 
علمه بالأحوال المذكورة لعل وجهه أن هذا مناسب لقوله: #وإن ربك هو يحشرهم) 
[الحجر: [۲١‏ الآية والتعميم قد ذكرنا طريق استفادته . 

قوله: (وقيل رغب رسول الله عليه السلام على الصف الأول نازدحموا عليه فتثزلت) 
قال السيوطي لم أقف عليه . 


قوله : : (وقيل إن امراة جسناء كانت تصلي خلف رسول الله صلى اله تعالى عليه وسلم 
فتقدم بعض القوم لغلا ينظر إليها وتأخر بعض ليبصرها فنزلت) رواه الترمذي والنسائي واب 
ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس رضي اله تعالي 
عنهما وقال الحاكم صحيح الإسناد كذا ذكره ولي ألدين بن العراقي كذا قيل فالمراد التقدام 
في الصلاة ة فيكون وعدا لهم والتأخر فيها فيكون وعيداً والخطاب خاص لهم فالارتباط 
يكون مختلاً لأنه حينئلٍ يكون بيان علمه تعالى بالحال المذكورة من الأشخاص الخاصة 
واستفادة علمه تعالی بتفاصیل الأشياء منه مشكل ولذا مرضه. 


قوله: فان ما یدل علی قدرته دلیل على علمه تعلیل لقوله هو بیان لکمال علمه بعد 
الاحتجاج على كمال قدرته فقوله هذا إشارة إلى أن قوله عز وجل: #ولقد علمنا المستقدمين 
. منكم ولقد علمنا المستأخرين) [الحجر: : [٠١‏ كالنتيجة الناتجة من الآيات المتقذمة الدالة على 
كمال قدزة الله تعالى على الأشياء فإن القادر غلى هذه الأفاعيل العظيمة الشأن المرعي فيها صنوف 
الحكمة لا بد أن يكون له علم كامل شامل للكل لا يخرج عن علمه شيء. ا 

قوله: سن استقدم الخ قدم الوجه الأول وهو أن المراد المستقدمون ولادة وموتا 
والمستأخرون ولادة وموتاً لأنه هو المتبادر من سياق الكلام وسياقه فإن سياق الكلام قوله عز 
وجل : أنا نحن نحيي ونمیت) [ق: ]٤٣‏ وسياقه هو قوله : #ولقد خلقنا الإنسان من صلمصال 
[الحجر: ]۲١‏ وهما يدلان على ذلك . 


قوله: رغب رسول الله ضلعم على الصف الأول أي على الصف الأول في الصلاة . 


سورة الحجر/ الآية: ۲٠‏ ۱4۹ 


قوله تعالی : sS‏ 

قوله: (لا محالة للجزاء) مفهوم من التأكيد. 

قوله: (وتوسيط الضمير للدلالة على أنه القادر المتولي لحشرهم لا غير) قيل عليه أن 
يكون الفعل مسلم الثبوت والنزاع في الفاعل وههنا ليس كذلك فالوجه جعله لإفادة التقوى 
ورد بن هذا في القصر الحقيقي غير مسلم انتهى . ويمكن أن يقال إن الحشر لظهور برهانه 
نزلوا منزلة المقرين ثم إنهم لما أشركوا من دون اله تعالى في العبادة كأنهم يترددون في 
الفاعل فحينئزٍ يحسن القصر بلا قصور وله نظائره كثيرة في كلامهم كما هو المشهور . 

قوله: (وتصدير الجملة بأن لتحقيق الوعد والتنبيه على أن في الحشر له ما سبق من 
الدلالة على كمال قدرته) وتصدير الجملة بأن ليس لرد الإنكار ولا التردد بل لتحقق الوعد 
كما نبه عليه بقوله لا محالة وإنما ذكره ثانياً للتصريح والتوضيح وبنى عليه قوله والتنبيه الخ 
وجه التشبيه كما نبه عليه بقوله لا محالة وعبر بالتنبيه لأن من تفكر أدنى تفكر يطلع عليه . 

قوله: (وعلمه بتفاصيل الأشياء يدل على صحة الحكم) أي تعلق علمه تعلقاً قديماً 
بتفاصيل الأشياء أي بالأشياء مفصلة على وجه جزئي إن كانت الأشياء جزئياً حقيقياً وعلى 
وجه كلي إن كانت تلك الأشياء كلية يدل على صحة الحكم فإنه تعالى عالم بمواد الأشياء 
وأجزائها المتفرقات وبمواقعها وقادر على جمعها وإحيائها لما بفهم مما سبق أنه تعالى 
عالم بالأشياء كلها وقادر على الممكنات بآسرها مع أن مواد الأبدان قابلة جمع والحياة ولا 
بد من ملاحظة هذه المقدمة كما صرح به في سورة البقرة لكنه لم يتعرض له لأن ما سبق 
ليس فيه إشارة إلى هذه المقدمة وقد أوضحه في سورة البقرة فلا ضير في الاكتفاء قوله 
على صحة الحكم أي بالحشر وإنما قال على صحة الحكم وإمكانه وإن ما سبق لا يدل 
على وقوع البعث فإنه مما يعلم من أخبار الله تعالى ورسوله عليه السلام لا بالدليل القطعي 
وإنما يعرف به إمكانه فقط . 

قوله: (کما صرح به بقوله: إنه حکیم) [الحجر: )]۲١‏ أي بکمال قدرته وعلمه 
الشامل وقيل كما صرح به أي بالدلالة على كمال قدرته وعلمه وذكره لأن تأنيث المصدر 
غير معتبر انتهى . ولا يظهر له وجه إذ لا معنى للتصريح بالدلالة . 


قوله: وتصدير الضمير يعني جعل الضمير صدر الجملة وهي قوله تعالى: إهو 
يحشرهم) [الحجر: ]١‏ للدلالة على الحصر لأن تقديم الفاعل المعنوي على الفعل يفيد 
معنى القصر والتخصيص . 

قوله: يدل على صحة الحكم أي تصدير الجملة بأن لتحقيق الوعد بالحشر وللتنبيه على أن 
الدلائل المتقدمة الدالة على كمال قدرته وعلمه بتفاصيل الأشياء تدل على صحة الحكم بأنه تعالى 
هو الحاشر للجميع وحده لا غير كما صرح به أي بالحكم بقوله: «إنه حكيم» [الحجر: .]۲١‏ 


۴ سورةالحجر/ لابا ۲٦‏ 
قوله: (باهر الحكمة) أي عالم بالأشياء على ما هي عليه في نفس الأمر وفاعل لها 
بإتقان والباهرية مستفاد من صيغة المبالغة. : 
قوله: (متقن في أفعاله) تأکید له باعتبار تمام جزء معناه فلو قال موقن في علمه| 
ومتقن في أفعاله لكان تاکیداً له باعتبار تمام معناه. ولو قيل أن قوله متقن الخ ' إشارة إلى أن: 
المراد بالحكمة هنا ذلك تجريداً لقوله عليهم. لكان أولى . 


قوله: (وسع علمه كل شيء) متفه من صيغة فعيل ومن حذف المقعول للتتبم 
ومن جملته علم أجزاء الموتى وبمواقعها في. أمكنة شتی كما أن قرله حكيم يدل على قدرته: 
على جمع تلك الأجزاء فيظهر بذلك وجه ارتباطه بما قبله ووجه قوله كما صرحا په. ,' 

قوله تعالی : وقد حلفا اسن ين صَاصدل من نر 3 . 

قوله : (ل#ولقد خلقنا الإنسان) [الحجر: )]١١‏ أي آدم عليه السلام أب جمع المفسرون 
على آن المراد به ونا آدم عليه السلام كما قاله الإامام وجوز HT‏ کون المراد به 


قوله : (طين بابس يصلصل أي يصوت إنا قر وقيل هو من صلصل إذا تن ضيف 
صل) إذا نقر أي إذا نفخ قيل كذا نقله في الدر المصون عن أبي عبيدة وهو محصل ما في؛ 
الكشاف وناهيك بهما إمامين في اللغة وكذا فسره الراغب فمن قال إني لم أجده في اللغة: 
لم يصب واشتقاق الصلصلة كالصريح فيه انتهى. إنما يرذ الاعتراض إذا صرح في اللغة 
خلاف ما ذكر هنا على آن عدم الوجدان لا يدل على العدم إذ الاستقراء التام مشكل 'وفي. 
كلامه إشارة إلى أن صلصال مصدر بمعنى صفة مرصوفة طين يابس ويحتمٰل أن یکون, 
صلصال عبارة عن مجموع ذلك كما هو الظاهرامن كلامه في سورة الرحمن وقيل من 
صلصل إذا نتن وقيل من صلصل وصلصال بفتح أوله كما هو المشهور وكشره فضدر 
کزلزال وفي هذا ونحوه مما تکررت عينه ولامه خلاف قيل وزنه فعفل وهو المشهور عن؛ 
الفراء وقيل فعل بتشديد العين وأصله صلل فلما اجتمع ثلاثة آمثال أبدل الثاني من جنس: 
الفاء وهو مذهب الكوفيين وكلام المصنق هوا تضعيف صل يشير إليه وخص بعضهم هذا 
الخلاف بما إذا لم يختل المعنى بسقوط الثالث نحو لملم وكبكب فإنك تقول لم وكب فلو 
لم يصح المعتى بسقوط الثالث نحو سمسم فلا خلاف في أصالة الجميع وقال اليمني. ليس 
معنى آنه أصله أنه زيد فيه صاذ بل هو رباعي كزلزل والاشتراك في أصل المعلى لا يقتضي' 
أن يكون منه إذ الدليل دال على أن الفاء لا تزاد لكن زيادة الحرف تدل على زيادة المُعنى' 
فیکون معنی صلصل أنتن نتناً زائداً انتهى وهذا لا يلائم كلام المص حيث فهم منه أل فيه“ ٠‏ 


زيادة لكن. لا من جنس الفاء بل من جتس العين أبدل الثاني من جنس الفاء لكراهة الجتماع 


قوله: باهر الحكمة متقن في أفعاله هذا المعنى مستفاد من صيغة حكيم الدالة على المبالغة. 


سورة الحجر/ الآية: ۲١‏ 14۳ 


ثلاثة أمثال وهو مذهب الكوفيين كما مر والحاصل أن صلصال مصدر الرباعي المجرد على 
الوجه الأول واختاره المص ومصدر ملحقات الرباعي على الوجه الثاني المرجوح . 

قوله: (طين تغير واسود) لما خمرت ترابه بالماء من طول مجاورة الماء وهو 
أربعين سنة . 

قوله: (من طول مجاورة الماء) قال المفسرون خلق الله آدم من طين فصوره أي 
صورة الإنسان وتركه في الشمس أربعين سنة فجف فصار صلصالاً لا يدري أحد ما يراد به 
ولم يروا شيئاً من الصور تشبهه إلى أن نفخ فيه الروح كذا في التفسير الكبير . 

قوله : (وهو صفة صلصال أي كائن من حما) وفائدتها التخصيص على الوجه المختار 
والتأكيد على الوجه المرجوح وقيل بدل من صلصال وضعفه ظاهر ولذا لم يتعرض له. 

قوله : (مسنون) صفة صلصال وتقديم الصفة الغير الصريحة على الصريحة حسن إذا 
تحققت النكتة فيه وهي هنا كون من حماً مناسبة لما قبله في أن كلاً منهما من قبيل المواد 
فهي معروضة للصور متقدمة عليها في الوجود فروعي ذلك في الذكر قال الرضي إذا 
وصفت النكرة بمفرد أو ظرف أو جملة قدم المفرد في الأغلب وليس بواجب خلافاً 
لبعضهم والدليل عليه قوله تعالى : #وهذا كتاب أنرلناه مبارك€ [الأنعام : ۹۲] الآية لكن لا 
مطلقاً بل فيما تحقق النكتة فيه كما بيناها ما هي هنا. 

قوله: (مصور من سنة الوجه) أي من صورته هذا من قبيل أخذ المشتق من الجامد. 

قوله : (أو منصوب ليببس) آي المراد بالمسنون المصبوب مشتق من سنه أبى صبه 
ليبس من اليبس ضد الرطوبة . 

قوله: (ويصور كالجواهر المذابة تصب في القوالب من السن) عطف عليه والواو لا 
يقتضي الترتيب أي مصبوب حال كونه رطباً لأجل التصوير واليبس بعد التصوير لينتفش 
الصورة فيه إذ التصوير إنما يكون في الرطب لا اليبس وثبوت الصورة ونقشها بالأحكام إنما 
يكون بعد اليبس وفائدتها التقديم في الذكر كون التصوير مقصوداً أصلياً ولك أن تقول 
ومعنى يصور تقرر الصورة فاليبس مقدم في الوجود أيضاً. 

قوله: (وهو الصب كأنه أفرغ الحمأ) فيه إشارة إلى أن المسنون بمعنى المصبوب 
على التشبیه وفبه نوع تكلف ولذا آخره والزمخشري زینه. 


قوله: من سنة الوجه أي من صورته قال الجوهري سنة الوجه صورته قال ذو الرمة: 
ىريك سنةوجەغيرمقرفة ملساءليسبهاخال ولاندب 
قال بو البقاء من حمأً في موضع جر صفة صلصال أي صلصال كائن من حمأ ويجوز أن 
يكون بدلا من صلصال بإعادة الجار. 
قوله : فإنها أقبل أي فإن الجواهر المجردة أقبل للحياة من التي أي من الجواهر التي الغالب 
فيها الجزء الأرضي كالإنسان. 


۲۷: سورة الخجر/ الآية‎ E: 


قوله : (فصور منها تمغال إنسان أجوف) الفاء للسببية مع التعقيب التصوير ليس ' 
بمحمول على التشبيه وكلامه يومىء إليه إلا أن يقال التشبيه ناظر إلى المجموع ولا يلزم منه ‏ 
کون كل واحد محمولاً على التشبيه وقوله تمثال إنسان بكسر التاء وسكون الميم بمعنى ' 
مثال قوله أجوف وفي دلالة مسنون بمعنی مصبوب على کونه مصوراً فضلاً عن کونه' على , 
تمثال إنسان أجوف خفاء وتأمل والقول بأنه بيان لما كان في نفس الأمر لا لما أستفاد من 
اللفظ ضعيف وغير ملائم لمذاق الكلام. 

قوله : (فيبس حتى إذا نقرا صلصل) فتقرر ذلك التمشال . 

قوله: (ثم غير ذلك طوزاً بعد طور) أي ذلك التمثال طوراً أي تارة بعد أخرى .آي 
صار جسداً ولحماً وعظماً رقا خلقه آولا من تراب فهذا يدل على اله الى يمكن أن 
يغيدهم تارة أخرى وبهذه المقدمة يظهر ارتباط هذه الآية بما قبلها إرتباطاً تاماً. 

قوله: (حتى سواه (ونفخ فيه من روحه) [السجدة : )]٩‏ أي قواه بعصوير أعضائه : 
على ما ينبغي كما نشاهد الآن وتعديل خلقه وكونه مستعداً لنفخ الروح فيه وهذا منفهم من . 
مواضع أخر وذكره هنا إتماماً للإفادة بلا احتياج إلى الإعادة. : 
قوله: (أو منتن) عطف على مصبوب والمعنىعلى كون صلصال من ضلصل إذا. 
نتن #رلقد خلقتا الإنسان من صلصال) [الحجر| ]٦‏ منتن فإن مبدأه خماً منتن فلا 
غبار في البيان . 

قوله: (من سنت الحيجر على الحجر) أي هذا المعنى مأخوذ من هذا لاط 
المستعمل في ذلك فيكون لفظ ,السن مشتركاً لفطياً""“ واستعماله بلا قرينة حسن فيما يمكن , 
فيه ن یعتبر کل واحد من المعاني وهنا كذلك واعتبار مجموع المعاني عند القائاين بعمرع 
المشترك ممكن هنا. . 

فوله :. (ٳذا حککته په) حککته أي الحجر به أي بالحجر الآخر ومعنی الحك أ 
هنا الحث. ۰ 

قوله: ان ما سیل بینم کون متا ناتقا تون بنع تفي من ساقت 
الحجر اشتقاقاً أكبر إذ المسنون اهو الجر لا ما يسيل بينهما 

قوله : (ويسمى ستيناً) بفتح السين المتغير ريحه. 


قوله تعالی : لا َة ن َل بن تر اسر © : 
قولة: (أبا لجن) وهذا قول الأكثرين ولذا قدمه ويسمى جانا لتواريه ن الأعين وا 
لكونه مستوراً فالجان من صيغة! النسب كلابن وتامر. 


قوله: (وقيل إبليس) وهذا قول الحسن ومقاتل وقتادة قال الإمام وأنس والشياطين' 


(1) هذا على المعتيين الأولين ظاهر على الثاني ففيه حفاء. 


سورة الحجر/الآية: ۲۷ ___ ٤ا‏ 
قسم من الجن وهم كفار ومن كان منهم مؤمناً لا يسمى شيطاناً والقول بآن الجن هو جنس 
غير الشياطين ضعيف والأصح هو الأول فإذا كان المراد به أبا لجن فهو لهم كآدم عليه 
السلام للبشر وإن كان المراد الإبليس لا يكون أبا الجن لكن في بعض الحواشي وأبو الجن 
إبليس كما في الدر المصون انتهى والظاهر والجان إبليس كما هو المتبادر من عبارته . 

قوله: (ويجوز أن يراد به الجنس كما هو الظاهر من الإنسان) فيكون اللام للاستغراق 
لا للعهد كما في الأول كما هو الظاهر من الإنسان أي كون المراد من الإنسان في قوله: 
#ولقد خلقنا الإنسان من صلصال) [الحجر: ]۲١‏ الآية الجنس هو الظاهر وفيه نظر لا 
يخفى فإف الظاهر المتبادر أبو البشر وحده كما هو الصريح من تقريره لا سيما من قوله ثم 
غير ذلك طوراً بعد طور إلى قوله: #ونفخ فيه من روحه# [السجدة: ]٩‏ على أنه أجمع 
المفسرون على أن المراد منه آدم عليه السلام كما في التفسير الكبير غاية الأمر جواز إرادة 
جنس البشر بالعناية التي التزمها. 

قوله : (لأن تشعب الجنس لما كان من شخص واحد خلق من مادة واحدة) خلق صفة 
شخص واحد قوله من مادة واحدة وهي صلصال وهذا ما نطق به الشرع والمصنف رحمه 
الله أشار في بعض المواضع إلى أنها أغلب مواده وقد أنطقه الله تعالى الحق هنا. 

قوله: (كان الجنس بأسره مخلوقاً منها وانتصابه بفعل يفسره: (خلقناه) 
[الحجر: ۲۷] الآية) أي إفراده بأسره بجميعه مخلوقاً منها أي بالواسطة لأن الخلق منها 
يجوز أن يعتبر كونه بواسطة وبدونها ولو قال كأن الجنس بأسره مخلوق منها بحرف 
التشبيه لكان أوفى بالمرام. 

قوله : (من قبل خلق الإنسان) كما قال ابن عباس رضي الله تعالی عنهما لکنه ذکر آدم 
بدل الإنسان وهو الأولى لما ذكرنا. 

قوله: (من نار الحر الشديد النافذ في المسام) بتقدير المضاف أي من نار الريح 
الشديد الحر بقريئة قوله النافذ في المسام فإن فيها الريح لا النار قال الإمام السموم في 
اللغة الريح الحارة وهي فيها نار ولها الفيح على ما ورد في الخبر أنها من فيح جهنم 
انتهى . فالجان مخلوق من النار المحمولة للريح الشديد الحر لا النار المطلق ولذا قال 
المصنف من نار الحر الشديد مبالغة وقيل سميت سموماً لأنها بلطفها تنفذ في مسام البدن 
انتهى . وعلى هذا لا يحتاج في كلام المصنف إلى تقدير المضاف وإلى القول بأنه تسامح 
لكن إطلاق السموم على النار نفسها مجاز لمشابهتها المعنى الحقيقي له فالإضافة إلى 
السموم بيانية على هذا الاحتمال ولامية على الاحتمال الأول المسام منافذ البدن وهو جمع 
لا واحد له من لفظه وهو إشارة إلى اشتقاقه . 


قوله : (ولا يمتنع خلق الحياة البسيطة كما لا يمتنع خلقها في الجواهر المجردة فضلاً 
عن الأجساد المؤلفة التي الغالب فيها الجزء الناري فإنها أقبل لها من التي الغالب فيها 


ا ا سورةالحجر/الآيد: :0 
الجزء الآرضي وقوله من ار باغتبار الغالب کقوله تعالی: (خلقکم من تراب) [الروم: (ve‏ 
رد لما قيل من أنه كيف يخلتق الخياة في النار وهي بسيطة والحياة ة كالمزاج مختصة 
بالمركبات كما ذهب الحكماء ١‏ فأجاب أولاً بأنا لا نسلم ذلك مستند إبان الجواهر المجردة 
كالعقول والنفوس المجردة جما أثبتهم الحكماء خلق فيها الحياة فبالطريق الأولى في , 
البسائط ثم أجاب ثانياً بأن الإشكال غير وارد رأساً لأن الجان مركب من العناصر الأربعة 
والتار جزء غالبي كما أن الراب كذلك في الإنسان فلذا اكتفى يما فيهما قرله (كقوله 
تعالی : «#خلقكم من تراب) [الروم: ۰ فاکتفی بالجزء الأرضي مع أنهم مركبون من 
العناصر الأربعة وأشار بهذا إلى أن الإشكال وارد على خلق الحياة في التراب أأيضاً لكونه 
بسيطاً كالنار.والجواب عنه مثل الجواب عن ذلك لكن هذا الجواب الثاني باء على ملذهب 
الجكماء والجواب الأول هو الموافق لقواعد الشرع وقد اعترف به آثفاً كما نبهنا عليه سابقاً 
والمراد بالبسيط هنا ما لا يكون مركباً من أجزاء مختلفة الحقائق وهو أحد معنييه والآخر ما 
لا جزء له أصلاً كالجوهر الفرد عندنا قوله قإنها أقبل لها إذ الحرارة الغير المفرطة مقوية 
للحياة لأ مضأدة لها لكن لا يذهب عليك أن الحرارة إذا كانت مفرزطة بحيث يفوت اعتدال 
المزاج يؤدي إلى الهلاك كماءنشاهده في الإنسان وسائر الحيوان ولعل هذا مراد من قال إنه 
كيف يخلق الحياة في النار وهي بسيطة مضادة لها ولذا لم يورد الإشكال على خلق إلحياة 

في التراب صريحا مع أنه سيط أيفمآ فالأرلى الاكتفاء بالجراب الأول ران رم الحرارة 
يزيل الحياة فيما هو مركب أو مخلوق من أجزاء يضادها انار وأما الذي هو مخلوق من نار 
فلا يؤدي فرط الحرارة إلى إزالة الحياة فيه لأن طبيعته ملائمة لها . 

قوله : (ومساق الآية كما هو) أي المساق . 


قوله: (للدلالة على كمال قدرة لله تعالى وبيان خلق الثقللين) أي بيان أصلهما از 
المراد ظاهره بإرادة الجنس كما جوزه. : 
قوله: (فهو للتبيه على المقدفة الائية الي ينوقف لبها إبكان الحشر) أي المقدءة 


قوله: فهو للتنبيه على المقدمة الثانية وهي قؤله عز وجل : وإنا لنحن نجيي ونميت4 
[الحجر: ۲۳] والمقدمة الأولى قوله سبحانه : #والأرض مددناها) [الحجر: ۹[ إلى قوله: ٠#وما‏ 
أنتم له بخازنين) [الحجر: ۲ وجه توقف إمكان الحشر على هذه المقدمة الثانية أن الحشر إتما يكون 
بإعادة الروح إلى البدن وخلق الحياة ثانياً وذلك لا يكون معلوم الصحة إلا بعد العلم بأن الله تعالى 

يحيي الموتى والعلم بذلك مستفاد من قزله عز وجل : #وإنا نحن نحيي ونميت [الحجر: ۳ اتا 
جعلنا مقدمتين لأنها كمقدمتي القياس للتتيجة الني هي الحكم بأن الله يحشرهم فإن هذا الحكم ناتج من 
هاتين المقدمتين صورة القياس أن الله تعالى قادر لجميع الأشياء ومن هو قادر لجميع الأشياء فهو قادر ' 
على الإحياء والإماتة فانتج العلم بهاتين المقدمتين العلم بأن الله تعالى قافر على الإا والإماتة 
والحشر من مشمولات الإحياء لأنه جمع الإحياء بالإحياء الثاني والحاصل أن المقدمة الثاني لازمة 
للمقدمة الأولى وصحة ة الحشر لازمة للمقدمة الثانية واللازم للازم للشيء لازم لذلك الشيء. 


سورة الحجر/ الآیتان : ۰۲۸ ۲۹ 
الثالثة قال المصنف في أرائل سورة البقرة واعلم أن صحة الحشر مبنية على ثلاث مقدمات 
الأولى هي أن مراداً لا بد أن قابلة للجمع والحياة وأما الثانية والثالئة فإنه تعالى عالم بها 
وبمواقعها قادر على جمعها وإحيائها انتهى ملخصاً ولما كانت المقدمة الثانية والثالة 
متقاربتين لكونهما متعلقتين بصفاته تعالى عدهما واحدة وسمى المقدمة الثالثة مقدمة ثانية 
تسامحاً واعتماداً على ما فصل في سورة البقرة والمراد بالمقدمة هنا ما يتوقف عليها إمكان 
الحشر كما أشار إليه بقوله التي يتوقف الخ . لا ما جعلت جزء قياس نعم إذا ركب الدليل 
الأصولي المراد هنا على قانون المنطقيين تكون تلك المقدمات جزء قياس والفاضل 
المحشي لحمل كلامه على ذلك قال بأنه كلما كان جمع الأجزاء وتأليفها على ما كانت 
عليه وإعادة الحياة فيها ممكناً وثبت أن الله تعالى عالم بتلك الأجزاء وقادر على جمعها 
وتأليفها وإحيائها ثبت إمكان الحشر لكن المقدم حق فالتالي مثله انتهى فحينثلٍ تكون الأمور 
الثلاثة أي قابلية الأجزاء للجمع والإحياء وكمال القدرة والعلم التام مقدمة واحدة مشتملة 
على أمور ثلاثة فالأولى ما ذكرناه لمناسبة الفن وكلام المصنف موافق لما ذكرنا أيضاً. 

قوله: (وهو) آي المقدمة وتذكير الضمير لعدم تمحض تائه في التأنيث لأنه تاء نقلية 
أو للتأويل بالموقوف عليه أو بالمذكور ونحوه. 

قوله : (قبول المواد للجمع والإحياء) فإن تعاقب الافتراق والاجتماع والموت والحياة 
عليها يدل على أنها قابلة لها بالذات وما بالذات يأبى أن يزول ويتغير فكما تقبل في الابتداء 
تقبل أيضاً في الإعادة فهذه المقدمات تدل على إمكان الحشر لا وقوعه ووقوعه معلوم من 
الشرع كما بيناه في قوله آنفاً يدل على صحة الحكم فعلم من هذا البيان أن مراد المصنف 
بقوله سابقاً يدل الدلالة في الجملة وقد نبهنا عليه هناك . 

قول تعالی : ول ر گیگ ی کر ہکان صمل ن حى نغور €3 

قوله: (واذكر وقت قوله للملائكة : (إني خالق بشراً4 [الحجر: ۲۸]) التأكيد بأن 
للمبالغة في تحقق وقوعه وخالق من قبيل التعبير عن المستقبل بلفظ الحال بشراً التنوين 
للتفخيم وفيه تأكيد لكونه المراد بالإنسان آدم عليه السلام. 

قوله: (فإذا سويته) الفاء للسببية وفيه إيجاز الحذف بأكثر من جملة والمعلى فإذا 
خلقنا بشراً من صلصال من حماً مسنون وغیرناه طوراً بعد طور حتى سويته الخ . 


ر 
ووو ر و 


قوله تعالی : إذاسرم وَََخت فو ین رو معام سو © 

قوله: (عدلت خلقته وهیاته لنفخ الروح فیه) بان جعلت له ما به یتأتی کماله ویتم 
معاشه قال في سورة الانفطار التسوية جعل الأعضاء سليمة مسواة معدة لمنافعها والتعديل 
جعل البنية معتدلة مناسبة الأعضاء أو معدلة بما يستعدها من القوى انتهى وهنا لم يذكر بل 
التعديل فسر التسوية بالتعديل . 

قوله: (حتی جرى آثاره في تجاويف أعضائه فحي) فلا نفخ للروح حقيقة بل هو 


14¥ 


ا سورة الحجر/الآية: ٠٠۹‏ 
عبارة عن جريان آثاره مجازاً فإن الروح مجردة لا يجري فيه النفخ ونحوه التجاويف جمع . 
تجويف بمعنئ جعل الشيء مجوفاً والمراد به هنا المجوف قوله فحي أي فصار بشراً حياً؛ 
بتعلق الروح به فصار إنساناً إذ المراد بالبشر الجسد الخالي عن الروح والمراد بالإنسان 
البدن مع الروح كذا أفيد من كلام البعض هنا لكن فيه تأمل ۱ 
قوله: : (وأصل النفخ إجراء الريح في تجويف جسم آخر) لما بين ما هو المراد من 
النفخ هنا مجازاً بين ما هر أصل معناء إشارة إلى العلاقة بينهما فإنه شبه تعلق الروح إالبدن 
وجريان آثاره قي جوف أعضائه بإجراء الريح في جسم مجوف وجريان آثار الريح فيه فذكر: 
لفظ المشبه به زأريد المشبه وإلى هذا أشار بقوله ولما كان الروح الخ : 

قوله: (ولما كان الروح) ,أي النفس الناطقة المجردة على ما اختاره المصنفا. ؛. 

قوله : (يشعلق ولا بالبخار اللطيف) وذلك البخار هو المسمى بالروح الفلبي المتكون' 
في جوفه الأيسر من بخار الغذإء ولطيفه فلا منافاة بين كلاميهما ولما عير المص عن التفس! 
الناطقة بالروح ولم يقل يتعلق أولاً بالروح بل بالبخار اللطيف احترازاً عن اشتباه الاتحاد 

بين المتعلتق والمتعلق به وصاحب المواقف لما لم يعبرها بالروح قال بتعلق أولاً بالروح 
الخ فاحذر عن الغلط الناشىء من الاشتراك اللفظي . 

قوله : (المنبعنث من القلب) فإن القلب له تجويف في جانب الأيسر ينجذب إليم 
لطيف الدم فيبخره ويجعله بجاراً بحرارته المفرطة فذلك البخار هو هو المسمى بالروح كما 
ذکرنا وعرف كونه متعلق الروح آي النفس الناطقة بأن شد الأعصاب بيبطل قوى الحس 
والحركة عما وراء موضع الشلد ولا يبطلهما مما يلي جهة الدماغ وأيضاً التجارب الطبية 
تشهد بذلك كذا في شرح المواقف . 

قوله : (وتفیض علیه) آي الروح عليه أي على البخار المسمى بالروح عند الأطباء . 

قوله : (القوة الحيوانية فيسري حاملاً لها في تجاويف الشرايين إلى أعماق'البدن اجعل 
تعلقه بالبدن نفخا) القرة الحيرانية وهي القوة النامية والغازية والمحركة والمدركة فسرى 
ذلك البخار حال كونه حاملاً لها أي القوة الحيوانية في تجاويف الشرايين الجار متعلق 
بسری والشرایین اعروق النبضة جبع شريات بكر الشجن وسکون رر ر 
المتحركة وما عداها من العروف مسمى أورده قوله إلى أعماق البدن متعلق بسرى.أيضاً 
قوله جعل جواب لما تعلقه بالبدن أي بلا حلول بل تعلقه تعلق العاشق بالمعشوق عشقاً 
جبلياً فلا ينقطع ما دام البدن صالحاً لأن يتعلق به الروح أي النفس المجردة ألا يرى تحبه 
ولا تمل مع طول الصحبة ويكره مفارقتها وإنما تتعلق به مع عدم المناسبة بينهما لتوقف 
كمالاتها ولذاتها العقلية والحبية عليه وهذا كله بناء على قواعد الحكماء والمض رخفه الله 
تعالى يذكر قراعدهم كثيراً في هذا الكتاب صالنه الله تعالى عن الحجاب والحق الحقيق 
بالقبول وهو الثابت في الشرع ولدى أرباب العقول أن الروح مما استأثره الله تعالی بعلم 
وأن المراد بالنفخ إیجاده فيه وان عادة الله اتعالى جارية بأ الحياة باقية ما دام الزوح داخلاً 


سورة الحجر/الاية: ۳۰ _ ۹4 
في البدن وزائلة بزواله عنه وهذا مبلغ علمنا بالروح ولذا قال صاحب الكشاف ولا نفخ ثمة 
ولا منفوخ وإنما هو تمثيل لتحصيل ما يحيي به انتهى وفيه إشارة إلى وجه التحبير بالنفخ 
عن الإيجاد البديع وقال الإمام فظاهر هذا اللفظ يشعر بأن الروح هي الريح وإلا لما صح 
وصفها بالنفخ انتهى كون الروح أي النفس الناطقة الذي يشير إليها كل أحد بقوله إنا ريحاً 
ذهب إليه بعض المنكرين لتجرد النفس الناطقة وهو قول تاسع من الأقاويل التسعة 
المشهورة قال صاحب المواقف التاسع أنه الهواء إذ بانقطاعها طرفة عين ينقطع الحياة 
فالبدن بمنزلة الزق المنفوخ . 

قوله: (وإضافة الروح إلى نفسه) الأولى إلى ذاته. 

قوله: (لما مر في سورة النساء) حيث قال في تفسير وروح منه وذو روح صدر منه لا 
بتوسط ما يجري مجرى الأصل والمادة له انتهى لكن اختير هناك الاطناب وهنا الإضافة فلا 
بد له من نكتة (فاسقطوا له) . 

قوله: (أمر من وقع يقع) فائدة البيان غير ظاهرة إلا أن يقال إنه احترز به عن كون 
الفاء من الكلمة وهذا الأمر للوجوب كما هو الظاهر من الأمر المطلق . 
أنه تعالى لما نفخ الروح في آدم عليه السلام أوجب على الملائكة أن يسجدوا له لأن 
قوله: #فإذا سويته# [الحجر : ۲۹] الآية مذكور بفاء التعقيب وذلك يمنع من التراخي 
وتفصيله في سورة البقرة وسورة الأعراف الفاء فصيحة تقديره فسويته ونفخت فيه من 
روحي فسجد الملائكة . 


قوله تعالی : سبد المَهگة لهم أو © 

قوله : (أکد بتأکیدین) أشار به أولاً إلى رد المخالف كما صرح به ثانیاً 

قوله: (للمبالغة في التعميم ومنع التخصيص) أي في تعميم الملائكة سماوية أو 
أرضية وقيل المراد بهم إبليس ومن كان معه في محاربة الجن وغرض المصنف بذلك رد 
هذا القول إذ اللفظ عام ولا قرينة للقتخصيص . 

قوله: (وقیل آکد بالکل) فلا یکون مؤکداً بتأکدین . 

قوله: (لاإحاطة وبأجمعين للدلالة على أنهم سجدوا مجتمعين دفعة وفيه نظر) 
للإحاطة أي لإحاطة جميع أنواع الملائكة وأفرادها مجتمعين دفعة فلا يفيد ما يفيده كل فلا 


قوله: وإضافة الروح إلى نفسه لما مر في سورة النساء قال هناك في تفسیر قوله عز وجل : 
وروح منه) [النساء: ]1۷١‏ وذو روح صدر منه لا بتوسط ما يجري مجرى الأصل والمادة. 

قوله: وفيه نظر إذ لو كان كذلك لكان الثاني حالاً أقول لا يلزم أن يكون الثاني حينئلٍ حالاً 
لأن اجمعون يدل على معنى الكلية والجمعية فأفاد التأكيد بمعناه الأول وصفة الاجتماع بالثاني . 


ا ا سور الحخر/ الآ ٠۲٣١‏ 
يكون مؤكداً بتأكيدين هذا مراد المضنف ظاهراً وفيه تأمل إذ الثاني يستلزم الأول وإذ لم 
يعكس ويؤيده قول الفراء أنه فيد مع التأكيد الاجتماع في وقت واحد لكن البصريين ' 
انكروه 'واستدلوا بقوله عز وجل .#لأغوينهم أجمعين» [ص: ١‏ واختاره المضنف. فقال 
ويه أي فيما قيل نظر الخ. 

قوله: (إذ لوكان الأمر كذلك كان الثاني حالاً لا تأكيدا) لأن التأكيد يقرر أمر لن 
ولا دلالة فيه على الاجتماع فیكون تأسيساً لا تأكيداً والمناسب للتأسيسن هنا كوه حالاً لكنه ! 
لیس بمنصوب فلا یکون حالاً فیتعین کونه تأکیداً مثل الکل بلا فرق بینهما یرد عليه ما سبق 
من أنه يفيد ما افاده كل مع زيادة فيجوز التأكيد بالنظر إلى افادة ما افاده كل ومغل' هذا ,شائع ¡ : 
والبعض أجاب بأن الاشتقاق من الجميع يدل على الاجتماع فلا يبعد أن يلاجظ ذلك كما | 
يلاحظ المعاني الأصلية في الكنى ويقرر معنى المتبوع بالنسية إلى المعنى المستعمل فيه | 
وهذا لا ينافي افادة معنى زائد يقصد ضمناً وتبعاً فقوله وبأجمعين للدلالة الخ يعني للدلالة 
على ذلك أيضاً وتركه للاعتماد على فهم السامع من لفظه لظهور أن التأكيد يدل على ما : 
يذل عليه المؤكد انتهى وما ذكرنا هو.الموافق لبلاغة التنزيل إذ المقصود بيان كمال امتثال أ 
الملائكة بأنهم سجدوا دفعة بلا تراخي بعضهم عن بعض فكون هذا المعنى مقصوداً ضما 
وتبعاً لا يلائ ئم المقصود فهو يدل على الاحاطة والاجتماع قصداً فالتأكيد باعتبار فعنى 
التضمن فقول المبرد هو الموافق لأسرار التنزيل وأما قولهم بأنه منقوض بقوله تعالي : 
لأغوينهم) [ص: ۸۲] فمدفوع بأن المعنى الأصلي قد يترك بالقرائن والانكار مكابرة. 

قوله تعالی : إل انیس ق أن کر تح مدد © 

قوله : (أن جعل منقطعاً) بناء على .أنه ليس من الملائكة كما هو الظاهر والصواب. 

قوله: (اتصل به قوله: #أبى [الحجر: ]۳١‏ الآبة أي ولكن إيليس أبى), أي : 
یکون خبراً لا بمعنی لکن فلا ایکون منفصلاً عنه كما أشار إليه بقوله : ولكن إبليس. أبى 
فحینئلٍ یکون اللوم لكونه مأموراً بالسجود أيضاً واستغنى بذكر الملائكة عنهم إذ, 
مأمورية الأعالي يستلزم مأمورية الاداني خصوصاً عند قيام القريتة وهي هنا اهارا 
شرفية آدم عليه السلام . ۱ 

قوله: (وأن جمل مقصا بناء على دخوله في الملائكة إما للتغلیب أو كونه من 
الملائكة حقيقة وقد مر تفصيله في سورة البقرة. 

قوله : (كان استثنافاً عل أنه جواب سائل) إشارة إلى أن المراد استثناف معاني . 


قوله: وإن جعل متصلاً کان استفنافاً آي کان قوله عز وجل : #أبى أن يكون من الساجدين#' 
[الحجر: ١‏ جملة مستأنفة واردة جواباً لما عسى يسال يقال ما حاله عند عدم سجوده فأجيب: 
بانه <آبى آن يكون من الساجدين) [الحجر: ۱١‏ آي امتنع أن يكون من زمرة الساجدين لآدم 
عليه السلام. 


سورة الحجر/ الآبتان: ۳۲ . ۴۳ 101 


قوله: (قال هلا سجد) قال الرضي معنى حرف التخضيض إذا دخلت على الماضي 
التوبيخ واللوم على ترك السجود انتهى فالملائم لكونه جواباً قال ما باله في أن لا يسجد أو 
لم لا يسجد وما قرره المصنف غير متعارف في تقرير الاستئناف . 

قوله تعالی : قال بيش ٠‏ أك آل كه سبي © 

قوله: (أي غرض لك في آن لا تكون) إشارة إلى أن ما استفهامية وسؤال عن 
سبب باعثٹ وأن الجار محذوف في آلا تکون وهذا السؤال للتوبيخ مع الساجدين لآدم 
عليه السلام. 


A 


قوله تعالی: الم آن لََسَجد لر لقنم ین امل ن ل نوو © 

قوله : (اللام لتأكيد النفي آي لا يصح مني وينافي حالي أن أسجد) أشارة إلى أن نفي 
السجدة كناية عن نفي الصحة لا نفي الإمكان ولذا قال وينافي حالي تصريحاً للمقصود 
ونفي السجدة وإن كان يصلح أن يكون جواباً مع ما بعده لكن حمله على ذلك لما ذكرناه. 

قوله: (جسماني كثيف وأنا ملك روحائي) أي وأنا كملك روحاني أي لست بكثيف 
وقيل هذا ترجيح لكون الاستثناء متصلاً بناء على أنه من جنس الملك انتهى وهذا قول 
مرجوح فحمل كلامه عليه ليس بمناسب فالكلام على التشبيه البليغ والقرينة عليه قوله : 
#وخلقتني من نار [الأعراف : ۴ وهي اشرفها. 

قوله: (وهو آخس العناصر وخلقتني من نار وهو أشرفها استنقص آدم عليه السلام 
باعتبار النوع الأصل) باعتبار النوع أي البشرية والأصل أي أخس العناصر وجواب إبليس لا 
يلائمه ما ذكره المص في تقرير السؤال إذ في الجواب لم يذكر الغرض فالأولى أي سبب 
حامل ملجیء في أن لا تسجد بدل ما ذکره. 

قوله: (وقد سبق الجواب عنه في سورة الأعراف) من أن إبليس مخطىء بأن رأى 
الفضل كله باعتبار العنصر وغفل عما يكون باعتبار الفاعل كما أشار إليه بقوله: #ما منعك 


قوله : استنقص آدم عليه السلام باعتبار النوع والأصل أي عد آدم عليه السلام ناقصاً باعتبار 
النوع وهو قوله: «إلبشر# [الحجر: ۴۳] فإن نوع الإنسان ذو بشرة وباعتبار الأصل أي باعتبار 
أصل خلقته وهو الصلصال فإنه شيء كثيف كدر. 

قوله: وقد سبق الجواب عنه في سورة الأعراف قال هناك في تفسير خلقتني من نار 
وخلقته من طين€ [الأعراف : ١‏ هو تعليل لفضله عليه وقد غلط في ذلك بأن رآى الفضل 
كله باعتبار العنصر وغفل عما يكون باعتبار الفاعل كما أشار إليه بقوله: [ما منعك أن 
تسجد4 [ص: ]۷١‏ لما خلقت بيدي أي بغير واسطة وباعتبار الصورة كما نبه عليه بقوله: 
#ونفخت فيه من روحي قمر له ساجدين) [الحجر: ۹ وباعتبار الغاية وهو ملاكه ولذلك 
أمر الملائكة بسجوده لما بين لهم أنه أعلم منهم وأن له خواص ليست لغيره. 


۴ ا سورة الحجر/ الآیتان: 4 e‏ 
آن تسجد لما خلقت بيډي) [ص: ٥‏ أي بغير واسطة وباعتبار الصورة كما نبه خليه ' 
بقوله: #ونفخت فيه من روحي اا ۹ وباعتبار الخاية وهو ملاكه. ٠‏ 


e‏ ا کاک ج 


قوله تعالی : قال احرج مما انك جير ۰ 
قوله : من السماء) هذا هو الظاهر وأنا ل باکر ها سملو پر أخرج : 
قوله: (أو الجنة) والکلام فیها مثل ما سبق ولقوله : اکن أنت وزوجك الج 

[البقرة : ٠‏ ولوقوع الوسوسة فيها. 
قوله: (أو من زمرة الملائكة) لم يذكره في سورة الأعراف. 
قوله : (مطرود من الخير والكرامة فإن من بطرد يرجم بالحجر) أي کثیراً فلا اشکال 

أو من يطرد ينبغي أن يرجم بالحجر فرجيم كناية عن الطرد المذكور لكونه لازماً ارجم 

لزوماً عربياً لما ذكرنا. : 
قوله: (أو شبطان برجم ابالشهب) فرجيم ينعاب لكونه للاستقبال أشار به إلى أن 

رجيم من الرجم بالشهب فيكون كناية عن كونه شيطاناً أو مجازاً له فيكون رجيم منجازاً 

بمرتبتين وعلى الأول يكون كناية أو مجازاً بمرتبة فلذا قدمه ٠‏ : 
قوله : : (وهو وعيد يتضمن الجواب عن شبهته) حيث علم منه أ نه مهان عند الله. 

تعالی وآدم عليه السلام مکرم عند تعالى قوله يتضمن الجواب حيث علم منه آنه كان 

من الكافرين أو صار من الفاجرين وآدم عليه.السلام له زلفى وكرامة عليا عند الله 
الملك الأعلى وشتان ما بين الثرى والثريا ولما تضمن هذا جواباً عن شبهته فلا حسن 

للقول بأنه تضمن الجواب بالسکرت کما قیل جواب ما لا برتضي السكوت ویقرب من! 

هذا جواب الأحمق السكوت . 


قوله تعالی : ق یك الع إل بر الي 3 


قوله: (هذا الطرد والإبعاد) أي اللام للعهد والممهرد ما فهم من رجيم فهذا .لا یلائمه 
الوجه الذي ذكره بقوله أو شيطان يرجم بالشهب فانه صريح في کون المراد برجيم کونه 
مطروداً ملعوناً. ! 


قوله: مطرود من الخير هذا تفسير للرجم بالمعنى المجازي الذي هو الطرد قإن الطرد من 
لوازم الرجم ذكر الملزوم وأريد به اللازم وقوله أز شيطان يرجم لقب تقسبر للرجم بسقيتة 
معناه فقيل هو حينئٍ يكون من باب الكناية الإيمائية . 
. قوله: رعو رعيد يتضمن الجواب عن شبهنه فإنه لما ادعى على تفسه القضل والكرامة 
ظناً منه أن الفضل باعتبار العنضصر كان كآنه قال آنا أهل القرب والقبوؤل فاجيب بطريق الوعيد 
بقوله عز وجل : #فاخرج منها فإنك رجيم [الحجر: ١‏ أي إنك من أهل الطرد لا من أهل 
القرب كما زعمت. ا 


سورة الحجچر/الآية: ۳۵ ________ ۳ 


قوله : (فإنه منتهى أمد اللعن) أي اللعن المجرد عن العذاب بمعنى الطرد عن الخير 
ولذا قال المص فيما سبق والخير والكرامة بعد قوله من رجمة الله تعالى إشارة إلى ذلك . 

قوله : (فإنه يناسب أيام التكليف) آي اللعن يناسب أيام التكليف لكون المراد 
اللعن المجرد عن العقاب ولا ريب في آنه يناسب أيام التكليف إذ اللعن المقرون 
بالعذاب إنما يناسب دار الجزاء لكونها دار جزاء فلا وجه لما قيل فالمراد لعن الخلق له 
وإلا فابعاده عن الرحمة ثابت له إلى يوم الأبد ولا يلزم منه تكليف العباد إذ المراد منه 
الثواب انتهى وهذا بعيد إذ المراد لعنة الله تعالى فإن هذه اللعنة المشار إليها بقوله: 
#إفإنك رجيم [الحجر: ]٤‏ كما نبه عليه المصنف وأن هذه اللعنة وعيد يتضمن 
الجواب عن شبهته فيكف يتصور كرنها من الخلق . 

قوله : (ومن اليوم زمان الجزاء) أي من يوم الدين زمان الجزاء أي ابتداءه فمن ابتدائية 
والضمير راجع إلى يوم الدين والمراد بزمان الجزاء زمان الثواب والعقاب وفي بعض النسخ 
ومنه زمان الجزاء قيل وهذا اشهر النسخ واختلف في توجيهه فقيل إن من حرف جار 
والضمير المجرور راجع إلى يوم الدين والظرف خبر مقدم وزمان مبتدأ مؤخر ومن ابتدائية 
أي زمان الجزاء مبتدأً من يوم الدين وهذا هو الظاهر الموافق للنسخة المذكورة والمناسب 
للفظ الجزاء وقال الفاضل السعدي الظاهر آنه اسم فاعل من الانهاء أصله منهي فاعل فصار 
منه بمعنى جعل الشيء منتهياً وحاصله أن يوم الدين قاطع لزمان الجزاء والتكليف ولا 
يخفى أن المراد بالجزاء التكليف واستعماله فيه بعيد ولا باعث له والتعبير بيوم الدين إشارة 
إلى أن الجزاء بمعنى الثواب والعذاب والعدول عنه لا وجه له فالأحسن جعله جاراً 
ومجروراً كما قررنا. 

قوله: (وما في قوله فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين معن آخر تنسى عنده 
هذه) جواب سؤال أنه كيف يكون منتهى أمد اللعن وقد اثبته الله تعالى فيه فأجاب بأن هذا 


قوله : فإنه منتهى آمد اللعن أي فإن يوم الدين منتهى غاية اللعن فإنه يناسب أيام التكليف لأن 
زمان كل شيء من الراحة والعناء في أيام التكليف التي هي آيام الدنیا منته ومنقض لا دوام له 
والطرد واللعن اللذان وقعا على إبليس من الأمور التي وقعت في أيام الدنيا ولذا قدر وحد لهما 
نهاية وغاية . 

قوله: ومنه زمان الجزاء أي ومن بدأ يوم الدين يبتدأ زمان الجزاء الذي هو زمان الآخرة. 

قوله: وما في قوله: فأذن مژذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين [الأعراف: ]٤٤‏ جواب 
سؤال وهو آن المفهوم من قرله: إلى يوم الدين) [الحجر: ]١‏ انقطاع اللعن في أول يوم الدين 
لأن إلى لا يدخل ما بعدها في حكم ما قبلها وقوله تعالى: فأذن مؤذن بينهم# [الأعراف: ]٤٤‏ 
أن لعنة الله على الظالمين يدل على عدم انقطاع اللعن في الآخرة فأجاب عنه بأن ذلك اللعن بمعنى 
آخر غير معنى هذا اللعن فإن ذلك لعن ينسى معه هذا اللعن فإن ذلك لعنة معها العذاب السرمد 
نعوذ بالله من ذلك . 


' ٠٠٠: ر سورة الحجر/ الآية‎ 1o4 
 ةيلاخ اللعن بمعنى آخر وهو اللعن المقرون بالعذاب والحجاب تنسى عنده هذه لكون هذه‎ 
عن العقاب أو لغاية الفظاعة حيث لعنوا على رؤزس الاشهاد. ا‎ 
قوله : (وقيل إنما حد اللمن به لأنه أبعد غاية يضر بها الناس).جواباً آخز أن يعني, أن‎ 
| وجه صنحة‎ ١ ۷ المراد به التأبيد كقوله تعالى : #ما دامت السموات والأرض) [هود:‎ 
! التأبيد به هو أنه,أبعد غاية يضرابها الناس أي العرب ويريدون به التأبيد والمبالغة كما في‎ 
: الآية المذكورة فلا يكون يوم الذين منتهى أمد اللعن فينحل الاشكال المذكور.‎ 
وله أو لاه بعلب فيه يما شى اللعن معه) جواب ثا من الجواين ارين‎ 
مد الل لا راتفا الل ف ي ف بل بیع عل الاعتلاد به لکن فونه انا ا‎ 
اللعن معه فینزل وجوده منزلة.العدم" وهذان الجوابان لصاحب الکشاف وإنما مرضهما‎ 
: لأن الأول غير متعارف في اصطلاحهم والتعبير بإلى المفيد للانغهاء لا يلائمه ولأن‎ 
, الثاني يفيد أن اللعن في القياءة مقرون بالعذاب دائماً والنص المذكور ينطق بخلافه إذ‎ 
. الظاهر أن قوله فأذن مؤذن قبل دخولهم النار كما ظهر من السباق والسياق ولو قيل إن‎ 
, الخاية تدخل تحت حكم المغيا لاستخنى عن العناية المذكورة فلا يعرف وجه عام‎ 
: . تغرض الشيخين له‎ 
قول تعالى: کک ریو ر‎ 
قوله : : (وافاء متعلتة بحتو دل عليه فاخ متها انك ر اي جواب رط‎ 
محذوف إذا طردتني عن لير ولي وأخرجتثي عن دار الكرامة فأخر موتي حتى أجد‎ 
مستا رل ارا ان ی تة ی رس لع کی اغا وی س ا‎ 
قوله: : (أراد آن يجد فسحة بالإغواء ونجاه من الموت إذ لا موت بعد وقت البعث)‎ 
, هذا لا يلائم ما سيأتي من قوله فلعله يموت أول اليو م الخ وأن المراد بعد الموت بعده عدم‎ 
: موت المكلفين وإلا فالحيوان يحشر للاقتصاص ثم يصير تراباً.‎ 
قوله : (فأجابه إلى الأول ذون الثاني) أي الانظار والامهال وأنت خبير بأن إبليس ا‎ 
! الانظار المغيا بيوم القيامة لا مطلق الانظار فلا إجابة لهذا الانظار المطلرب فالأولی آن يقال‎ 


قوله: إنما. حد اللعن ب به أي أييوم الدين لأن يوم الدين أبعد غاية بضربها الناس كقولهم عش 
في الدنيا ما ذام كوكب وما ناحت حمامة وما دام الثريا عبارة عن الدوام وأمثاله كثيرة في كلام 
العرب والقاء متعلقة بمحذوف فإنه جوإب شرط محذوف فكأنه قيل | إن طردتني عن دار الكرامة 
بسببه فانظرني لاغوائه واغواء أولاده إلى يوم يبعثون. a.‏ 


سورة الحجر/ الآبتان : ۳۷ء ۳۸ 


فلم يجب هذا الانظار المغيا به بل انظره إلى الوقت المعلوم لكونه مقضياً قبل طلبه ألا يرى 
آنه قال تعالی : 
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قوله: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت اللوم [الحجر: ۳۷ ۳۸] ولم يقل 
فانظرتك تنبيهاً لدوام الانظار وثبات الامهال في قضائه الأزلي وبه يندفع الاشكال بأنه أجابه 
مع آن دعاء الکافرین في ضلال ولا بحتام إلى الجواب بأنه في شأن أمر الآخرة وأما في 
أمور الدنيا فقد يجاب دعوة الكافرين . 

قوله: (المسمى فيه أجلك عند اله أو انقراض التاس كلهم وهو النفخة الأولى عند 
الجمهور ويجوز أن يكون المراد بالأيام الثلاثة يوم القيامة واختلاف البارات لاختلاف 
الاعتبارات) وهو النفخة الأولى الضمير راجع إلى يوم الوقت المعلوم بتقدير المضاف أي 
ذلك اليوم يوم النفخة الأولى بقريدة قوله عند الجمهوا وآما تجويز كون الضمير راجعاً إلى 
انقراض الناس فيأباء عنه قوله عند الجمهور ومقابل قول الجمهور القول الأول وهو وقت 
علم الله تعالی انتهاء أجله فيه وهو أعم من يوم النفخة الأولى . 

قوله: (فعبر عنه آولا) مبني للمفعول والفاعل في الأول والثالث هو الله تعالى وفي 
الثاني المعبر إبليس ولو اعتبر فعبر مبيناً للقاعل والضمير لله تعالى لاحتيج إلى التمحل في 
قوله وثانياً بیوم البعث. 

قوله: (بيوم الجزاء لما عرفت) إِذ الدين بمعنى الجزاء في دار الجزاء قوله لما عرفت 
مؤید ما ذکرناه من أن نسخة ومنه زمان الجزاء جار ومجرور لا اسم فاعل من انهى . 

قوله: (وثانياً بيوم البعث) فإن اليوم عبارة عن زمان ممتد يسع فيه الجزاء والبعث 
وغير ذلك فلا يضر كون البحث قبل الجزاء. 

قوله : ([ذ به بحصل بحصل العام باتعا اتكليف واماس بن العضليل) أي آن لما وني 
هذا في كلام إبليس فوجه تعبيره بيوم البعث هو أن غرضه من الانظار الإغراء فلا 
يحصل الاغواء بعد البعث لانقطاع التكليف بعده فقوله إذ به أي لا بغيره يحصل العلم 
آي علم إبليس بانقطاع التكليف ولذا عبر بيوم البعث دون بيوم الجزاء والفاضل 
المحشي غفل عن هذه الدقيقة فقال في توجيه يوم البعث بما ذكره تأمل إذ لا مناسبة له 
مع تلك التسمية ألا برى أن اليأس عن التضليل صريح فيما ذكرنا إذ معناه ويحصل 
يأس إبليس عن الإغواء والتضليل . 


\oe 


قوله: إذ به يحصل العلم بانقطاع التكليف يعني عبر عن غاية الإمهال بيوم البعث لأن مراد 
إبليس من طلب الإمهال اغواء بني آدم وغاية الإغواء يرم البعث إذ لا تكليف بعد يوم البعث حتى 
يغويهم ويعاقبوا بارتكاب ما اغواهم إليه فالمقام يقتضي أن يعبر عن غاية الانظار بيوم البعث. 
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قوله : (وثالا بالمعلوم لوقوعه في الكلامين) وسبق ذكره في المقامين ولاه معلوم في 
علمه تعالى فقط ولعل هذا هو الأولى لأن الثاني ينبغي أن يعبر بالمعلوم سبق ذكره آولا 
والاطراد وإن لم يكن شرطاً في وجه التسمية لكن الخلو عن الاشتباه أحسن . 
قوله : (ولا لزم من ذلك أن لا يموت فلعله يموت أول اليوم ويبعث مع الخلاتق) أي 
كون المراد بالمعلوم يوم القيامة: استثناف كان سائلاً قال إنه إذا انظر وامهل إلى يوم القيامة يلزم 
عدم موته إذ لا موت بعده کما صرح به آنفاً وهو خلاف النص فأجاب ہما تری حاضل جوابه آنه 
يحتمل أن يموت إبليس أول يوم القيامة ويبعث في اثناه إذ لا يلزم أن يكون بعث كل الخلق في 
أول ذلك اليوم بل يمكن أن يبعث في أثناء ذلك اليوم إذ المراد باليوم زمان ممند يجوز أن يقح 
في أوله بعث بعض الخلائق ويموت إبليس ويبعث مع الخلائق الذين هم لم يبحث في أوله 
وبهذه العناية يتم كلامه وما ما ظهر من كلامه من أنه يبعث مع جميع الخلائق فلا يتم إذ أول. 
اليوم إذا لم يبعث فيه الخلائق ولو بعضاً لا يكون ذلك اليوم يوم البعث . 
قوله : (في تضاعيفه وهذه المخاطبة وإن لم تكن بواسطة لم تدل على عدو منضب إبليس) 
قي تضاعيفه أي في اثنائة وظاهر النصوص دل على بعث أن الخلائق دفعة راجدة لا تدريجياً 
كما فهم من كلام المصنف فالتعويل على التوجيه الأول وإن لم تكن براسطة لم تدل على 
منصب إبليس وإن كان بواسطة إفعدم دلالته على ذلك أحری وأولی وقد اختار ب بعض المفسرين 
كونها بواسطة.الملك معنى المنضب الشرف وفي الأصل أنه بمعنى الأصل واستعير للشرف. : 


قوله : (لأن خطاب الله تعالی له على سبيل الإهانة والإذلال) كخطابه تعالى للمجرمين 
في القيامة للمعايدة . 


as 


قوله تعالی : الّ رَبّ ٤‏ با یکی لأر هم ف لأر اأ مید © ` 


لقال رب بما أغويتني) [الحجر: ۳۹] وفي سورة ة الأعراف قال : #قبما 
أغويتني) [الأعراف : [١١‏ مع أن القصة واحدة فهو إما من قبيل اختصار الحكاية في 
بعض المواضع أو النقل بالمغنى وهذا كثير في التنزيل الحكيم . 


قوله: لوقوعه في الكلامين ن آي في کلام اله تعالی وفي کلام يليس حپث قال أولاً: ورب 
فأنظرني إلى يوم يبعثون) [الخجر: ٦‏ ] وقال تعالی في جوابه: لفإنك من المنظرين إلى يوم 
الوقت المعلوم» [الحجر: ٠۳۷‏ ۳۸] أي إلى اليوم الذي علمته وحددته بقولك إلى بوم پبعثزن وما 
وقع في كلامي المتكلم والمخاطب يكون أمراً معهوداً معلوماً لهما. 

قوله: ولا یلزم من ذلك آن لا یموت هذا کأنه چوا لما عسی يسال ویقال قول تما 
لفإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم) [الحجر: ۷ ۳۸] یدل على أن الشیظان لا يموت 
إلى يوم البعثأومن المعلوم أنه لا موت بعد البعث فيلزم أن يمتد زمان حياة الشيطان في الدنيا 
والآخرة ولا يعرض له موت وهذا ينافي قول المصنف فأجابه إلى الأول دون الثاني فأجاب بقوله 
فلعله يموت أول اليوم. 
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قوله : (الباء للقسم وما مصدرية وجوابه لأزينن) [الحجر: ۳۹] الآية) الباء للقسم 
اختيار السببية في الأعراف ونقل كونها للقسم بصيغة التمريض واختار عكسه للتنبيه على أن 
لكل منهما جهة رجحان كما هو عادته في هذا الكتاب . 

قوله : (لأزينن لهم) أي لأكونن سبباً للتزيين باغرائك اياي بواسطتهم تسمية أو حملاً 
على الخي أو تكليفاً مما اغويت لأجله كذا قال في سورة الأعراف وهذا معنى اغوائه تعالى اياه . 

قوله: (والمعنی أقسم باغوائك اياي لأزينن لهم المعاصي) إشارة إلى أن مفعول 

قوله: (في الدنيا التي هي دار الغرور) أي المراد بالأرض الدنيا مجازاً بذكر الجزاء 
وإرادة الكل وقيل المراد بالأرض معناها العرفي وهي دار الغرور في توصيفها تنبيه على 
وجه ظرفيتها لتزيين المعاصي وإلا فالتزيين المذكور ليس إلا في الدنيا فالتقييد بها لا يظهر 
له فائدة سوى التنبيه المذكور وفي بعض المواضع لم يذكر هذا القيد لما ذكرنا من اختصار 
الحكاية ولعدم قصد التنبيه المذكور فالنكتة بناء على الإرادة. 

قوله: (كقوله : #أخلد إلى الأرض) [الأعراف : )]1۱۷١‏ أي مال إلى الدنيا وزخارفها 
وشهواتها الفانية لكن هذه الآية لا بد فيها من حملها على الدنيا وأما فيما نحن فيه فلا حتى 
قيل معلى تقييد التزيين بقوله في الأرض أني قدرت على تريين الأكل من الشجرة لآدم في 
السماء فلأن أقدر على تزيين المعاصي لذريته في الأرض أولی انتھی فحینئذِ يكون فائدة 
التقييد اظهر وأجلى وفي هذا المنقول إشارة إلى أن ضمير لهم لذرية آدم عليه السلام بقرينة 
ذكرهم في آية أخرى كقرله: [لآحتنكن ذريته) [الإسراء: [٦١‏ الآية مع أن السوق يدل 
عليه أيضاً. 

قوله: (وفي انعقاد القسم بأفعال الله تعالى خلاف) قال في الهداية واليمين بالل أو 


قوله : في الدنيا التي هي دار الغرور هذا بيان لوجه تقيبد التزبين بقوله في الأرض . 

قوله: كقوله أخلد إلى الأرض بيان لكون الأرض دار غرور ولذا عقبه بقوله: واتبع هواه) 
[الكهف: ۲۸] ومعنى أخلد أي مال إلى الأرض واتبع هواه. 

قوله: وفي انعقاد القسم بأفعال الله تعالى خلاف أي خلاف الفقهاء وفي شرح الرافي قال 
العراقين الحلف بصفات الذات كالقدرة والعظمة والعزة والجلال والكبرياء يمين وبصفات الفعل 
كالرحمة والسخط والغضب والرضاء ليس بيمين وصفة الذات ما لا يجوز أن يوصف بضده وصفه 
الفعل ما يجوز أن يوصف بضده فإنه تعالى يرضى بالايمان ولا يرضى بالكفر قال الشارع والمذهب 
عندنا أن صفات الله لا هو ولا غيره وكلها قديمة فلا يستقيم الفرق ثم قال والأصح ما قلنا لأن 
الإيمان مبنية على العرف لأن اليمين إنما ينعقد للحمل أو المنع وهذا إنما يكون بما يعتقد الحالف 
تعظیمه وکل مؤمن یعتقد تعظیم الله تعالی وصفاته وهو بجمیع صفاته معظم فصارت حرمة ذاته 
وصفاته حاملا. 
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باس آخر من سماء الله تعالى كالرحمن والرحيم أو بصفة من صفات الله تعالى يحلق بها 
عرفا كعزة الله تعالی وجلاله زکبریائه لان الحلف بها متعارف إلا قوله وعلم اله فإنه لا 
بكون يميناً لأنه غير متعارف ولو قال وغضب الله وسخط الله لم يكن حالفاً وكذا رحمة الله 
لأن الحلف بها غير متعارف انتهى وبالجملة الإيمان مبنية على العرف عندنا فما تعارف' 
الئاس الحلف به من صفاته تعالى يكون يميناً وما لا فلا سواء كان من صفاته الذاتية أو 
الفعلية وفي الزيلعي وقال بعضهم إن حلف بصفات الذات يكون يمينا وإن خلف بصفات' 
الفعل لا يكون يمينا والفرق بينهما أن كل وصف جاز أن يوصف الله تعالى به وبضده فهو, 
من صفات الفعل كالرضاء والغضب؛والاعطاء والمنع وكل ما جاز أن يوصف به لا بضذه! 
فهو من صفات الآيات كعزة الله وكبريائه وقدرته والصحيح هو الأرل لأن صفات الله تجالى 
صفات الذات وكلها قديمة فلا يستقيم الفرق والإيمان مبنية على العرف انتهن وأنت خبير 
بأن صفات الأفعال كونها قديمة غندنا وأما عند الشافعي وهو مذهب أبي الحسن الأشبجري 
فالصفات الفعلية حادثة لأنهاعبارة عن تعلقات القدرة فلا يتم الرد بالنسبة إليهم وإن كان 
إشارة إلى خلاف الحنفية فالرد تام والظاهر أن المراد بقوله وقال بعضهم الخ إشارة إلى 
لخلاف الشافعي ومراد المصنف بقولهة وفي انعقاد القسم بأفعال الله تعالى أي بصماته الفعلية. 
خلاف الإشارة إلى الخلاف بيننا وبين الشافعي ولا يبخفى عليك أن الاغواء هنا ليس من 
الصفات الفعاية على ما بينه في سورة الأعراف نعم هنا أشار إلى أن ما ذكره كله أو بعضه 
في الأعراف مذهب المعتزلة وعند أهل السة المراد ظاهره وهو خلق الغواية ولا يخفى أن 
هذا لا يليق بمنصبه لكنه ما أضار هنا هو الأرلى ولعل لهذا تعرض لبيان الخلاف المذكرر 
هنا دون هناك : 

قوله : (وقبل للسببية والمعتزلة أولو الاغواء) قال الفاضل السعدي هذا هو الأرلل ما 
أولاً فلأنه وقع في مكان آخر فبعزتك والقصة واحدة والحمل على المحاورتين لا مؤجب 
له وأما ثانياً فلأن جعل الاغواء مقسماً به غير متعارف ولعل لأجل ذلك رجخ السببية في 
الأعراف انتهى ولا يخفى عليك .أن كون الايمان مبنية على العرف مذهب حدث بع مدة 
طويلة عن هذه القصة وأيضاً يجوز أن يكون الحلف به متعارفاً عندهم قبل خلق البشر 
ودون اثبات خلافه خرط القتاد. 

قوله : (بالسبة إلى الغي) يعني أن بناء الأنعال هنا للنسبة كبناء التفعيل مثل فسقته. 

قوله: (أو العسبب له بأمره باه بالسجود لآدم عليه السلام أو بالإضلال عن طريق 
الجنة واعتذروا عن امهال الله تعالى له وهو سبب لزبادة غيه وتسليط له على اغواء بني آدم 


قوله : والمعتزلة أولو الإغواء أي المعتزلة أولو الإغواء عند إسناده إلى الله تعالى بالنسبة إل 
الي فإذا تیل آغواء ا کان معتاه نسبه إل الغي بان قال آو حکم آنه وی انه تمالی قعل فمل 
يؤدي لي غيه بالتسبب. : 


قوله : أو بالإضلال عطف على بأمره إياه. 


سورة الحجر/ الآية: ٠٠‏ 
بأن الله تعالى علم مله وممن يتبعه أنهم يموتون على الكفر ويصيرون إلى النار أمهل أو لم 
يمهل) أي أن مراد إبليس أنه ليس فعل الغراية كما هو الظاهر بل أراد أنه فعل فعلاً حسناً 
أفضى به لخبثه إلى الغي كأمره بالسجود على ما في الکشاف فأغویتنى مجاز أريد به سببه 
أو المراد بالإغواء الاضلال عن طريق الجنة أي بالطرد عنها إذ إخراجه عن الجنة والطرد 
عنها اضلال أي تبعيد عنها قيل والاضلال عن طريق الجنة ترك الهداية واللطف به فليس فيه 
نسبة القبيح إلى الله تعالى حتى يلزمهم الوقوع فيما هربوا منه انتهى وفيه إذ لو كان مرادهم 
ذلك لأمكن هذا التأويل في الاغواء فلا حاجة إلى التطويل . 

قوله: (وأن في إمهاله تعريضاً لمن خالفه لاستحقاق مزيد الشواب) قد اختاره فى 
سورة الأعراف فإن هذا القدر لا بخالف قواعد أهل السنة والخلل إنما نشا من القول 
بوجوب الأصلح كما ستعرفه علم الله تعالى أي تعلق علمه تعالى بالتعلق القديم بأنهم 
يموتون على الكفر باختيارهم الكفر قوله تعريضاً لمن خالفه الخ لأنه جاهد وخالف نفسه 
فلا جرم أن له الحسنى وزيادة وأما القول بأنه معارض بأن فيه تعريضاً لمن تابعه لاستحقاق 
مزيد العذاب فمدفوع بأنه نشا من موافقة النفس والهوى إذ هي مجبولة على حب المعاصي 
لا باغواثه فقط . 

قوله: (وضعفه لا يخفى على ذوي الألباب) لأنه ينافي مذهبهم وهو آن رعاية الأصلح 
واجب على الله تعالى ولا رعاية الأصلح في المذكور لكن هذا إنما يرد على الجبائي ومن تبعه 
من معتزلة بصرة فأنهم ذهبوا إلى أن وجوب الأصلح في الدين بمعنى الأنفع فالجبائي اعتبر في 
الأنفع جانب علم الله تعالى فأوجب ما علم الله نفعه فيرد عليه ما ذكره المصنف وبعض معتزلة 
بصرة لم يعتبر ذلك فيه وزعم أن من علم الله منه الكفر على تقدير التكليف يجب تعريضه 
للثواب بآن لم يمت صغيراً فلا يرد عليه ما أورده وذهبت معتزلة بغد إذ إلى وجواب الأصلح في 
الدين والدنيا معاً لكن بمعنى الأوفق في الحكمة والتدبير فلا يرد عليهم أيضاً ما اعترضه ولعل 
لهذا قال وضعفه ولم يقل وفساده والتفصيل المذكور في حاشية الخيالي. 

قوله: (ولأحملنهم أجممين على الغواية) أي إسناد الاغواء إلى إبليس مجاز إذ لا 
خالق غيره تعالى وفيه رد للمعتزلة. 

قوله تعالى : إلا عاك مم اْو ©@) 

قوله: (أخلصتهم لطاعتك وطهرتهم من الشوائب) أخلصتهم لطاعتك بالالطف 
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قوله : وضعفه لا يخفى على ذوي الألباب آي ضعف تأويل المعتزلة الإغواء واعتذارهم عن 
امهال الله له بما قالوا ظاهر مكشوف لا بخفى على ذوي العقول الخالصة على شوب الوهم 
والتخيل وجه الضعف هو أن ما قالوا في التأويل وفي الاعتذار خلاف الظاهر لما كان ظاهر الآية 
مخالفاً لمذهبهم في أن الله تعالى لا يفعل القبيح اضطروا إلى إخراج الكلام إلى خلاف الظاهر 
ونحن نقول خلق القبيح ليس قبيحاً والممنوع الاتصاف بالقبيح . 


1۰ سورة الحاجر/ الآية: ٤١‏ 
والتوفيق رطهرتهم من الشوائب آي ما ينافي الخلوص إشارة ! إلى وجه التعبير بکونیم 
مخلصين بفتح اللام. 

قوله: (فلا يعمل فيهم کيدي) إشارة إلى آن عدم الاغواء التشهم من الامتتاء ء. كناية 
عن عدم تأثيره فإنه يوسوس كل أحد لكن المخلصين سالمون عن اغوائه وقيل هذا إشارة 
إلى أنه من ذكر السبب وإرادة: :المسبب ولازمه على طريق الكناية فإنه كان الظاهر أن منهم 
من لا اغویه لکن الإخلاص والتمحض له یستلزمه فذکر لیثبت ما. ذکز مع دليله فهو ابل من 
التصريح (وقراً ابن کثیر واین. غامر وأبو عمر وبالكسر في كل القرآن) . 

قوله: (آي الذين اخلصزا نفوسهم لله) لكن الأول أبلغ وإن كان الثاني اخمز. ‏ 

قوله تغالی : ٤ل‏ هدا يرط ن @) 

قوله: (حق علي آن آراعيه) أي کحق وجوب علي في ثبوته وعدم تخلغه بمقتضې 
وعدي كقوله وكان حقاً عاينا نصر المؤمنين والقرينة على أن المراد التشبيه كون القائل من 
کبار آهل السنة وأما صاحب:الكشاف فلكون الأصلح واجباً عليه تعالى عند فأراد بقوله 
حى علي أن اراعيه ظاهره. ` 

قوله: (لا انحراف عنه|والإشارة | إلى ما تضمنه الاستثناء وهو تخلص المخلصين من 
؛اغوائه) المخلصين بفتح اللا من اغوائه أي من تأثير اغوائه كما مر الإشارة إليه حيث قال 
فلا يعمل فيهم كيدي ولم بقل فلا أكيدهم هذا على الوجه الأول . 

قوله: (أو الاخلاص على فعنى أنه طريق على يودي إلى الوصول إلي) أي الإشارة ما 
تضمنه الاستئناء وهو الاخلاض فحينئذٍ يكون المعنى أنه أي الإخلاص طريق وسبيل كائن 
على وحاصله ما ذكره المصنف من قوله يؤدي إلى الوصول إلي فلا اشكال حينعزٍ بأنه يلزم 
٠‏ منه اثبات الوجوب عليه وإنمْا ترك هذا المعنى في الاحتمال الأول لعدم استقامته كما أن 
المعنى الأول لا يتم في هذا الاحتمال قوله يؤدي الخ بيان حاصل المعنى لا الإشارة إلى أن 
على بمعنى إلى إذ لا حاجة إليه فإنه حيئنلٍ يفوت ألمبالغة المستفادة من الاستحارة التمثيلية. . 

قوله: (من غير اعوجاج وضلال) تفسير لمستقيم على هذا الاحتمال الثاني وضلال 
عطف تفسير له أي من سلك قي هذا الطريق المعنوي وصل إلى المطلوب ولا يضال لكونه 
مستقيماً من غير اعوجاج وأما على الاحتمال الأول فمعنى مستقيم لا انحراف عنه إلى غيره 
كما قرره وحاصله هذا الصراط حق علي أن آراعیه وهو آن لا يکون لك سلطان على عبادي 


قوله: حت على آن أراعله متيس من كلام الكشاف قال هذا على وفتق مذهبه من أن رعاية 
الأصاح لبد واچ عن اله تما ری ر ر ر ر ر ا 

قوله: على معنی انه طريق على بيان المعنى على الثاني وهو أن يكون الإشارة بهذا إلى 
الإخلاص المدلول عليه بقوله المخلصين . 
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وهذا معنى مستقيم على هذا فلو فرض الانحراف عنه إلى غيره لكان لإبليس تسلط على 
المخلصين لكن ليس فليس فميز معنى مستقيم في الاحتمالين ولا تظن اتحاد المعنيين. 
قوله: (وقرىء على من علو الشرف) بوزن فعيل اسم فاعل صفة صراط فمستقيم 


يكون حينئذ صفة مؤكدة. 


ر 


قوله تعالی : ل اوی لیس لك عك سط لام امك من الكارى ©) 

قوله: (تصديق لإبليس فيما استشناه) أي على كلا الاحتمالين إذ التشريف المستفاد 
من إضافة العباد ينتظم المخلصين والمخلصين فقوله إن عبادي استئناف کالتقریر لما قبله 
فلذا اختير الفصل وأورد بتأكيد أن والجملة الاسمية . 

قوله: (وتغيير الوضع لتعظيم المخلصين) أي تغيير الوضع بجعل المستشى منه فيما 
سبق مستشنى هنا وبالعكس لتعظيم المخلصين بفتح اللام أو بكسرها ففيه تعريض لإبليس 
حیث عمل بالعکس فلو قال لتعظیم عباده لکان شاملا له بلا تمحل ولعل سبحانه وتعالی 
عندنا وعند المصنف وإن كان في المستشنى حكم لكن التقديم في الذكر يفيد التعظيم ما لم 
يصرف عنه قرينة . 

قوله: (ولأن المقصود بيان عصمتهم) فيكون ذلك مسوقاً له الكلام فلا جرم في أنه 

قوله: (وانقطاع مخالب الشيطان عنهم) مخالب جمع مخلب وهو ظفر الأسد ففي 
الكلام استعارة مكنية وتخييلية مثل مخالب المنية المراد بها إما معناها الحقيقي فالمجاز في 
الإضافة أو الكيد والمكر فالمجاز في الكلمة والإضافة على حالها. 

قوله : (أو تكذيب له فيما أوهم) عصف على قوله تصديق الخ . 


قوله: وتغيير الوضع يعني ظاهر الكلام يقتضي أن يقال إن المخلصين ليس لك عليهم 
سلطان لكن غير لفظ المخلصين إلى عبادي تعظيماً المخلصين بأنهم عباد الله فإن الإضافة في 
عباده للتشريف . 

قوله: ولأن المقصود بيان عصمتهم هذا المعنى أيضاً مستفاد من الإضافة فإنها كما تفيد 
التشريف والتعظيم تفيد أيضاً معنى الحفظ والعصمة على ما لا يخفى فيصح أن يكون كل واحد من 
المعنيين علة لتغيير الوضع . 

قوله: أو تکذیب له عطف على تصدیق معنى الابهام مستفاد من الاستثناء في قوله: إلا 
عبادك منهم المخلصين) [الحجر: ]٤١‏ فعلى هذا يكون المراد من العباد في عبادي من هو أعم 
من المخلصين بخلاف الوجه الأول وهو أن يكنون هذا الكلام تصديقاً لقول إبليس في استشناء 
المخلصين عن حكم إغوائه فإنه على أن المراد. بعبادي المخلصون أي أو تكذيب للشيطان في 
ادعائه أنه يغوي غير المخلصين من عباد الله تعالى كيف وغاية تزيينه التحريض والتدليس لهم ولا 


۴ ا سورة الحجر/ الايد ٠۲‏ أ 
قوله : (آن له سلطاناً على من لیس بمخلص من عیاده) آي تسلظاً قهز عل من لیس | 
بمخلص بكلا المعنيين ففيه نوع ”اهمال لا يخفى على أرباب الكمال. : 
قوله: (فإن منتهئ تزيينه التحريض والتدليس كما قال: #وما کان لني علیکم 
سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي) [إبراهيم یم : ۲۲[ وعلى هذا يكون الاستقناء 
منقطعاً) التحريض لا الجبر كما صرح في الآية المذكورة كما قال تعالى جكاية عن 
إبليس حين قام خطيباً في جهنم مخاطباً لأهل جهنم وأ نث تعلم أن إبليس لما اعترف ` 
بعدم تسلطه فلا وجه هنا أن يقال إن كلامه أوهم أن له تساطاً لأن استشناء' المخلصين , 
لإخلاصهم يقتضي أن من لا أخلاص له تحت تصرف اغوائه واضلاله وغاية الأمر أن : 
کلامه يقتضي أن من لا اخلاص له يعمل كيده فيه والأمر كذلك وقوله كما قال : [وما : 
کان لي علیکم من سلطان» [إبراهيم: ۲۲] يدل على خلاف مدعي المصنْف فالأولی : 
الاكتفاء بالأول وعلى هذا يكون الاستثناء منقطعاً حيث لم يقصد إلى إجراجه من الحكم رلا 
يضره دخوله فى المستثنى منه كما قيل هذا إن كان عبادك للجنس وإذا كان للعهد يكون 
الأستثناء منقطعاً لعدم دخول المستثنى في المستثنى منه والعهد هو الظاهر المتبادر إذ الإضافة 
تعظيم المضافى ولو كان الجنس لا يهر فائدة الإافة طهورها قي العهد فعلى ها يكرد 
الاستشناء منقطعاً في كلا الاحتمالين لكن المصنف مال إلى الجدس فأشار إلى أً نه متصل على | 
الوجه الأول وعن هذا قال وعلى الأرل يدفع قول من شرط الخ. 
قوله : لوغلى الأول يدقع قول من شرط) وهو أب بكر الاقلاتي من الماكية. 
قوله: (أن يكون المستلنى أقل من الباقي لافضائه إلىتناقض الاستفنائين) علة ليدفع : 
إلى تناقض الاستئنائين لأنه جعل الغاوين مستئنى هنا فيكون أقل على هذا الشرطأ وقد كانوا 
مستثنى منه فيما سبق فيكون الاستثناءآن متناقضين فعلم أن الشرط المذكور مدفوع وخصه ! 
الأول لأن من قاله إنما قاله فيالاستثناء المتصل ولمن ذهب إليه أن يقول إن الاستشناء في , 
الآية منقطع كما اشرنا إليه مز من آن الإضافة للعهد فلا بدخل فيه الخاوين وما سيل هو 


يلزم من ذلك أن يكون متسلطاً عليهم قاهرا لهم إلى أن يفعلوا ما أغواهم إليه مجبورين . 

قوله: وعلى هذا أي وعلى' هذا الوجه الأخير وهو أن يكون الكلام تكذيباً له في أن يغوي 

غير المخلصين يكون الاستئناء ء متقطعاً لدم دخول المخلصين في غير المخلصين يكون إلا معن | 
كن شتير لكر موف والممش لکن عبد المخلصین لا آشویهم. 

قوله: وعلى الأول يدفع قؤل من شرط إلى آخره أي وعلى اتصال الإستثناء کنا هو كذلك ! 
على الوجه الأول الآية تدفع قول من شرط أن يكون المستثنى أل من الستشنى منه إذ لو شرط . 
ذلك الشرط في الاستشناء يلزم التناقض بين الاستثنائين المذكورين وهما إلا عبادك المخلصين' وإلا ' 
من اتبعك من الغاوين فإن مقتضى ذلك الشرط في الاستئناء الأول أن بكرن العباد المخلصون أقل 
من الذين أغواهم الشيطان ومقتضى الاستثناء الثاني عكس ذلك فيؤدي إلى تناقض الاستفنائين ' 
فالآية حجة على بطلان قول ذلك 'المشروط . i‏ ا 
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المستشنى منه وهو أكثر فلا دفع قيل فيه ببحث فإن التصديق في صريح الاستثناء لا ينافي 
التكذيب في جعله الاخلاص علة للخلاص على ما يشير إليه كلامه فإن الصبيان والمجانين 
من عباد الله تعالى خلصوا من اغوائه مع فقد ما جعله علة والظاهر أن من مات قبل أن 
يكلف من العباد أكثر من المكلفين خصوصا إذا انظم إليه المخلصون فظهر لتغيير الوضع 
فائدة أخرى انتهى قال تعالى حكاية عن إبليس ولا تجد أكثرهم شاكرين قال المصنف 
مطيعين فالأكثرية للغاوين منصوص والكلام عليه من سوء البحث على أن يأجوج ومأجوج 
من أولاد يافث بن نوح من المكلفين ومردة الجن أيضاً منهم وعددهم لا يحصى ولذا ورد 
في الحديث الشريف أن واحداً من الألف يدخل الجنة والباقون يدخلون النار وكذا ورد فى 
الخبر اللطيف أن مثلكم في الأمم أي الكفرة كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود 
وهذا مأخوذ من حديث طويل أخرجه الشيخان من أبي سعيد رضي الله تعالى عنه نقله 
عنهما صاحب المشارق ثم قال على أن الكثرة الادعائية يكفي في شرطهم رالمخلصون 
کثیرون وأن قلوا والخاوون بالعكس انتهى فجعل الغاوون مستثنى لكونهم كثيرين نفس الأمر 
وجعل المخلصون مستثنى منه لكونهم كثيرين ادعاء ولا بخفى عليك أن النزاع حينئلٍ يكون 
لفظياً واختلاف أئمة الأصول جعله مبنياً عليه في غاية البعد فإنهم كانوا يفرعون على هذا 
الاختلاف مسائل شرعية. 


ر وم ا 2 


قوله تعالی: ون جه رمم اَي € 
قوله: (لموعد الغاوين) أي الضمير للغاوين شامل لإبليس وغيره من المتبعين . 


قوله: (أو المتبعين) لا يتناول إبليس على تقدير مضاف أي مکان وعدھم إِذ جهنم 
ليس نقس الوعد. 


قوله: (تأكيد للضمير أو حال والعامل فيها الموعد إن جعلته مصدراً على تقدير 


قوله : على تقدير مضاف فالمعنى وإن جهنم لمكان وعدهم أجمعين وإنما احتيج إلى تقدير 
مضاف ح لأن جهنم ليس نفس الوعد بل هي مكان الوعد فالعامل في الحال ح هو الوعد. 

قوله: ومعتى الإضافة إن جعلته اسم مكان تقديره لموعد منسوب إليهم أجمعين فيؤخذ من 
الإضافة معنى الفعل الذي هو النسبة فيكون معنى النسبة المأخوذة من الإضافة عاملاً في الحال 
وذيها ولا يجوز أن يعمل فيها الموعد لأنه اسم جامد ليس من الصفات وإن لوحظ فيه معنى الوعد 
عند الوضع فإن صل المقصود من وضع اسمي الزمان والمكان نفس الزمان والمكان وملاحظة 
معنى الفعل فيهما لتعيين المقصرد لا لأنه مقصود بالذات بخلاف.الصفات المشتقة فإن المقصرد 
بالذات من وضعها هي الصفة لا ما هي قائمة به من الموصوفات ولذا قدر الموصوف فيها أعم 
العام فيقال معنى العالم شيء له العلم ومعنى الحسن شيء له الحسن ومعنى المعلوم شيء يقع 
عليه العلم كذا وكذا وهذا هو السر في عدم كون اسمي الزمان والمكان عاملين عمل المشتقات 


۴ ا سور الحجر/ اید ٤٤‏ 
الموعد وهو الاختصار إن جعلته اسم مكان وهو الراجح لاستغنائه عن تقدير مضاف وعدم! 
غمله لا يوجب المرجوحية قيل تبع المصنف في هذا بالبقاء لكن عند الجمهور الإضافة من: 
المعاني لا تنصب الحال فلو جعل تأكيداً على اعتبار الموعد اسم مكان وحالاً على اعتباره: 
مصدراً ميمياً لكان أسلم من التمحل وشرط الحال من المضاف إليه متحقق,إذ لو أقيم. 
المضاف إليه مقام المضاف وقيل وإن جهنم لهم أجمعين لاستقام المعنى قولة فإنه أي اسم 
مکان لا يعمل عمل فعله کما قق في محله. 

قوله قعالی : فا سبعة آبواب لکل باب َنم م م تفرد 3© 

قوله : (یدخلون منها لکثرتهم ار طلقا ينزلونها بحسب مراتبهم في المتابغة) يريد ید آنه 
لم يجعل لمجموع الطبقات باب واحد بحيث يدخل كل طبقة لكثرتهم فجعل سبعة أبواب : 
سبع طبقات بقرينة قوله الآتي وهو قوؤله: وهي جهنم ثم لظى الخ أيضاً قوله : فاعلاها' 
للموحدين الخ والقول بأن هذا ناظر إلى الوجه الثاني بعيد أو طبقات أي المراد بالأبؤاب 
طبقات مجازاً قوله پنزلونها من مداخلها . ۰ 

قوله: (وهي جهنم ثم لظى ثم الحطمة ثم السعير ثم سقر ثم الجحيم ثم الهاوية) 
في ترتيبها وتعيين أهلها اختلاف واختار من بين الأقاويل ما اختار لدليل لاح له في 
رجحانه وقد پستعمل کلا منها في مطل التعذیب بالنار کما لا بخفی عل من تمل في 
اطلاق القرآن . : 
قوله: (ولعل تخصيص العدد لانحصار مجامع المهلكات) أورد صيغة الترجي لدم 
الجزم بما ذكره على أن اللائق في مثل هذا عدم ابتخاء النكتة زالحكمة التفويض إلى اله 
تعالى ذي الحكمة لانحصار مجارع المهلكات آي المزدية إلى دخول النار. 

قوله: (في الركون إلى المحسوسات) أي الميل إلى المحسوسات أي المدركة 
بالحواس الخمسة الغير المشروعة وأما تناول المحسوسات فخارج عنها. 

قوله: (ومتابعة القوة الشهوبة والغضبية أو لأن أهلها سبع فرق) القَوة الشهوية أي 
اتباع افراطها وتفريطها مذا بحسب الظاهر وأما في الحقيقة انشا المهلكات الشرتان 
المذكورتان والقوى الوهمية قال المصنف في تفسير: إن الله يأمر بالعدل والإحسان)4 
[النحل: ]۹١‏ الآية ولا يوجد من:الإنسان شراً لا وهو مندرج في هذه الأقسام اصادر 


ركذا ل تعلق بهما الحروف الجارة كيف والمجرورات بالحروف الجارة معمولات لما تعلق هي 
بها وقد عرفت أنهما لا يعملان!' 

قوله: ولعل تخصيص العدد لانحصار مجامع الملهكات في الركوذ إلى المحسؤسات 
ومتابعة القرة الشهوية والخضبية !آي ولغل تخصيص العدد بالسبع لأن مجامع المهلكات منجصرة 
في قوى طبيعية وهي سبع قوی الجاذبة والماسكة والهاضمة والدافعة والخاذية والنامية والمولدة 
وأما الشهوة والغفضب فهما قوتان تخدمان تلك السبع المذكورة. 


سورة الحجر/ الآية : ٤٤‏ 
يتوسط إحدى هذه القوى الثلاث انتهى بل منشأها القوتان الشهوانية والغضبية كما ستعرف 
هناك (من الاتباع) . 

قوله : (افرز له فاعليها للموحدين العصاة) أي ميز يقال افرزت الشيء عن الشيء 
إذا میزته . 

قوله : (والثاني لليهود والثالث للنصارى) وروي بالعكس وهو الأظهر لأن اليهود أشد 
عداوة للمؤمنين ولعل وجه ما اختاره المصنف أن النصارى لقولهم بالأقانيم الثلاثة 
ولإثباتهم ذوات القدماء استحقوا أشد العذاب وإن كانوا أقرب مودة للمسلمين . 

قوله: (والرابع للصابئين والخامس للمجوس والسادس للمشركين والسابع للمنافقين) 
لأنهم في الدرك الأسفل فإنهم أشنع من المشركين كما مر في سورة البقرة. 

قوله: (وقرا أبو بكر جزؤ بالتثقيل) أي بزاي مضمومة بعدها همزة والتخفيف تسكينها. 

قوله: (وقرىء جز على حذف الهمزة والقاء حركته على الزاي ثم الوقف عليه 
بالتشديد) لأنه لغة كما بين في النحو كما قيل . 

قوله : 0 آجرى الوصل مجرى الوقف) فقرأ بالتشديد في الوصل فإن بعضهم جوز 
ذلك في ب بعض المواضع بنية الوقف حال الوصل . 

قوله: (ومنهم حال منه) أي لفظ منهم حال منه أي حال من جزء لکونه في حکم 
نائب الفاعل باعتبار ضميره المستكن في مقسوم قوله حال منه قدم عليها لكونه نكرة. 

قوله : (أو من المستكن في الظرف) أي لكل باب فإنه لكونه خبراً مقدماً حامل ضمير 
المبتداً فالمال واحد إذ المراد بالجزء القسم قال الإمام الجزء بعض الشيء والجمع الأجزاء 
وجزآته جعلته اجزاء والمعنی آنه تعالی یجزیء اتباع إبليس اجزاء بمعنى جعلهم أقساماً 
وفرقاً ويدخل في كل قسم من أقسام جهنم طائفة من هؤلاء الطوائف انتهى . 

قوله : (لا في مقسوم لأن الصغة لا تعمل فيما تقدم موصوفها) لا في مقسوم لأنه صفة 
جزء ولو کان حالاً من ضمیره ه عمل في الحال التي منهم لأن العامل في الحال هو العامل 
في صاحبها فحينئلٍ يلزم أن يكون الصفة عاملاً فيما تقدم موصوفها وهو غير جائز لأنه 
يستلزم أن يتقدم الصفة على موصوفها إذ العامل مقدم على معموله رتبة والمتقدم على 
المتقدم على الشيء متقدم على ذلك الشيء. 
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قوله: فاعليها للموحدين وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جهنم لمن ادعى الربوبية 
ولظى لعبدة النار والحطمة لعدة الأصنام وسقر لليهود والسعير للنصارى والجحيم للصابئين 
والهاوية للموحدين . 

قوله: لأن الصفة لا تعمل فيما تقدم على موصوفها فإن مرتبة الصفة التأخر عن موصوفها 
فكما أن الصفة لا تنقدم على موصوفها كذلك معمول الصفة لا يتقدم على الموصوف لأن معمول 
الصفة لكونها متعلقاً بها كالجزء منها 


۱٦ 


سورة الخجر/ الآية: 4٥‏ 
قوله تعالی : ت الم ن > Ok‏ ۰ 


قوله : (من انباعه في الكفر والفواحش فإن غيرها مكفرة) من اتباعه وانقياده فى :الكفر ' 
الخ أراد به الإشارة إلى ارتباطها إلى ما قبلها وأن المراد بالاتقاء هنا معناء اللغؤي واتباعه! 
مصدر لا جمع فإن غيرها أي غير الكفر والفواحش وغيرها صغائر فإنها مكفرة باجتناب 
الكبائر وإنما لم يحمل على المتقين عن الكفر فقط إذ أحوال عصاة ة المسلمين مسكوت 
عنها في أكثر المواضع أو معلومة مما سبق على ما أشار إليه المصنف بموله فأعلاها! 
للموحدين العصاة فحمله على المرتبة الوسطى من التقوى فالمقصود د أن.المتقين يدجلون: 
في جنات دخولاً أولياً بلا سبق عقاب وحجاب ويلزم منه أن العصاة ة لا يدخلون فینها بلا 
عذاب ولا ضير فيه وقد صرح المصنف بذلك في تفسير قوله تعالى: : [أولئك هما 
المفلحون) [الأعراف : [٠١١‏ فلا اشكال وأما كون العصاة من أهل النار فلا يضرنا لأن 
خروجهم منها ودخولهم في الجنة ثابت بدليل آخر بين مفصلاً في علم الكلام قيل هذا 
الكلام يخالف لما ذكر في الكتب الكلامية من تجويز العقاب على الصغائر.إذا الجتنب 
الكبائر انتهى وهذا الكلام أيضاً يخالف لما ذكر فيها من عفر الكبائر بلطفه تعالى أو 
بالشفاعة الكبرى وأجيب عن الأزل بان كلام أهل الكلام في تجويزه تجويز عقاب المطيع 
وما فى الحديث من أن الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن ونحزؤه بدل على التقضل من 
له تعالى ليس إلا بعفوه اتنهئ فحينئلٍ يكون النزاع لفظياً إذ الخصم قائل بالجواز غايته أن 
المعتزلة ذهبوا إلى أن التعذيب على الصغائر لا يجوز أن يقع لأ بنمعنى أنه يمتنع اعقلاً 
والجواب المذكور حاصله راجع لع إلى ما ذكر المعتزلة وفي شرح العقائد ولقوله بعالى:. لا 
يغادر صغيرة ولا كير إلا أحصاما) [الكهف: ۹4 الآية والاحصاء ء إنما يكون للسؤال 


قوله: من اتباعه أ ي أن المتقين المحترزين من اتباع الشيطان في الكفر والفواحش خصص 

المتقي منه بالكفر والفواحش المراد بهما الكبائر لأن غيرهما وهو الصغائر مكفرة بالاجتناپ عن 
الكبائر هذا تفسير للتقوى على مذهب آهإ ل السلة والجماعة والمعتزلة فسروها بالاجتناب عن جميع 
المعاصي كلها حتى أن من أتى.بمعصية واحدة من المعاصي واجتنب عماا سواها لا يسمى عندهم 
باسم المتقي قال الإمام قال جمهور المعتزلة المتقون هم الذين اتقوا جميع'المعاصي لأنه اسم مدخ 
فلا يتناول إلا من يكون كذلك قال جمهور الصحابة والتابعين وهو المنقول عن ابن عباس رضي 
الله عنهما المتقون هم الذين اتقوا عن الشرك بالل والكثر به رهلا هر الحق الصحجح لأن المتقي 
هو الذي أتى بالتقوى مرة واحدة كما أن الضارب هو الذي أ تى بالضرب مرة واحدة وكما أنه لسن 
من شرط صدق الوصف بكونه, ضارباً كونه آنيا بجميع أنواع الضرب فكذا ههنا ومن ثمة ذهب 
المحققون إلى أن ظاهر الأمر لا يفيد التكرار فظاهر الآية بقتضني حصول الجنات لكل من اتقى عن 
شيء إلا ا أن الآمة مجتمعة على أن التقوى عن الكفر شرط في حصول هذا الخكم ولأآن الآبة 
وردت عقیب قوله: «إلا عبادك! منهم المنخلصين) [الحجر: ٠‏ ] فوجب, أن يعتبر الإيمان. فيه ولا 
یزاد فيه قید آخر لأن التخصيص خلاف الظاهر. وكلما كان التخصيص أقل كان أوفق آي أوفق 
لاطلاق المتقي كما ذكر في الآية مطلقاً عن القيود . 


سورة الحجر/الآية: ٤١‏ 1۷ 
والمجازاة انتهى فالمتبادر منه أن المجازاة بالفعل على الصغيرة واقعة فالمخالفة المذكورة غير 
مندفعة بما ذكره المجيب فالأولى في الجواب أن الصغيرة يجوز أن يكون مؤاخذتها بنقص 
الثواب قال المصنف في تفسير قوله تعالى : #ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره [الزلزلة: ۸] 
ولعل حسنة الكافر وسيثة المجتنب عن الكبائر تؤثران في نقص الثواب والعقاب انتهى فعقاب 
أصحاب الصغيرة في خلال ثوابه بنقص ثوابه والله أعلم والقول بأن العقاب إنما يكون بالنار 
ونحوه محمول على الأغلب الأكثر وإلا فالعذاب الروحاني انكاره مكابرة وأما الاشكال بعفو 
الكبيرة فجوابه أن العصاة الذين كانوا مغفورين في حكم المتقين . 

قوله: (لكل واحد جنة وعين) أي جنة واحدة وعين واحدة فإنه إذا قوبل الجمع 
بالجمع یراد به انقسام الأحاد إلى الأحاد. 

قوله : (أو لكل عدة منهما لقوله: (ولمن خاف مقام ربه جنتان) [الرحمن: )]٤١‏ أي 
لكل واحد عدة منهما على أن تكون اللام للاستخراق الإفرادي كما أن الأول على أن يكرن 
للاستغراق المجموعي . 

قوله : (ثم قوله ومن دونهما جنتان) فيل ما ذكره في سورة الرحمن يقتضي أن يكون لكل 
جنتان وعينان لا جنات وعيون إلا أن يكون على مذهب من يقرل أقل الجمع اثنان انتهى 
ويمكن أن يقال إن المصنف أشار هنا إلى وجه آخر غير ما ذكره في سورة الرحمن من أن 
للخائف جنتین ومن دونهما جنتان آخریتان له أیضاً فیکون له أربع جنان وإذا نطق النص بأن 
للمتقين جنات متعددة لكل واحد منهم فكيف يسوغ الاحتمال الأول فتأمل في جوابه المعول. 

قوله : (وقوله : #مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن) [محمد: ]٠١‏ 
الآية) يدل على تعدد الأنهار دون العيون إلا أن يقال إن العيون والأنهار لا فرق بينهما بالنسبة 
إلى دار الخلود ولعل المصنف مال إلى ذلك والعيون مجاز عن الأنهار (وقرأ نافع وأبو عمرو 
وحفص وهشام وعيون بضم العين حيث وقع والباقون بكسر العين). 


قوله: لكل واحد جنة وعين بناء على أن مقابلة الجمع بالجمع تفيد مقابلة الآحاد للآحاد. 

قوله: أو لكل عدة بتنوين كل أي ولكل واحد من آحاد المتقين جنات وعيون لقوله: (ولمن 
خاف مقام ربه جنتان [الرحمن: ]٤١‏ استشهد بهذه الآية على أن لكل واحد جنة متعددة هذا 
على أن الجمع متناول للائنتين كما هو أقل الجمع على قول. 

قوله: وقوله مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار استشهاد على أن لكل واحد عيوناً فإن 
قلت المتقون في الآية المستشهد بها جمع فيفيد أن الأنهار لهم فيفيد أن لعدة طائفة وجماعة منهم 
آنهاراً قلت يستفاد أن الأنهار لكل واحد من آحاد المتقين ذكر جنة على لفظ التوحيد إذ من المعلوم 
من الأحاديث أن البستان الواحد لا يشترك فيه الجماعة من أهل الجنة فإن كمال جود الغنى المطلق 
لا يقتضي ذلك كما قيل في بعض أقوال العارفين : 

همجو صاحب خوان درويش لشيم ظننبدكمبربسرزاق كريم 
على إرادة القول أي قيل لهم: ادخلوها خالدين أو قلنا ادخلوها. 


٤۷ ٤٦ سورة الحجر/ الآبتان:‎ 13A 
© ا٤ قوله تغالی : ادلو اگ‎ 


قوله: (على إرادة القول) إذ الربط إنما یکون به والمعنی وقد قیل لهم ادخلوما 
فیکون حالاً والمقارنة عرفية لاتصالهما والأولى أن يقدر يقال لهم بطريق الاستفناف. ٠ ٠‏ 


قوله: (وقرىء بقطع الهمزة وكسر الخاء على أنه ماض) فيكون مجهولاً. 

قوله : (فلا يكسر التنوين) أي في حال الوصل لانتفاء التقاء الساكتين وأما في القرار: 
الأرلى لما سقط حمزة الرصل لزم التاء الساكنين الال لوين فحرك ارين اي ي النون 
الساكنة دفعاً له. 

قوله: (سالمين) أي السلام من السلامة والجار والمجرور حال وما ذکزه المضنف 
حاصل معناه. : 


قوله : (او مسلماً عليكم) أي السلام اسم من التسليم أي القول سلام عليكم والظرف أيضا أيضاً 
مستقر وما ذكره أيضاً حاصل مفهومه كقوله: #سلام عليكم بما صبرتم( [الرعد: ٤‏ ] الاآية. 

قوله: (آمنين من الآفة والزوال) ناظر إلى تفسير بسلام بمسلماً عليكم قوله: : [والزوال 
ناظر إلى تفسير سلام بسالمين عن الآفات أو عادة المصنف هكذا ذكر الأمرين أو الأمور في 
تفسیر لفط أولاً ڈ ثم ذكر في تفسير لفظ آخر ما يناسب أو يقابل ما لكل من المذكورين بالواو 
الراصلة أو الفاصلة فلا تكرار على أن التكرار للتوكيد حسن شاع في كلام العرب ضرح به 
المصنف في سورة والمرسلات قوله: والزوال آي زرال ما هم عليه من آنواع اللعم والفوز' 
باللقاء والوصال إلى الرضاء وتغيير الأسلوب لرعاية الفاصلة فلو قيل سالمين آمنین وان لم 
يفت رعاية الفاصلة لكن الإيراد بسلام يفيد المبالخة ويحتمل الوجهين . 


او ار ر 


قوله تعالی : راا سورهم من لی وتا على شور يلد €9 ۰ 
قوله: (في الدنيا بما ألف بين قلوبهم) وهو المناسب للتعبير بالماضي ولا زوي انه 


قوله: وقرىء بقطع الهمزة على آن ادخلوما ماش مجهول من ادخل پدخل فح لا کسر 
تنوين عيون لغدم التقاء الساكنين ح بخلاف القراءة الأولى فإنها قراءة الوصل فإن همزة الأمر بسقظط 
في الدرج ح فالتقى ساكنان التبوين ودال ادخلوا فاضطر | إلى تحريك الساكن الذي هو الخرين فان 
التنوين نون ساكنة. 

قوله: سالمين أو مسلماً عليكم يريد أ الجار والمجرور أعني بسلام في محل التصب على 
أنه حال من فاعل ادخلوا والسلام إما مصدر من سلم يسلم وهو الوجه الأول أو اشم مصدر بمعلى 
اليم أي سلما علیکم من قبل الملالكة كما فحتم ف ا ر ر 

قوله: فى الدنيا أي وقد نزعنا ما في قلوبهم من غل في الدنيا يسبب ما أ لف بين قلوبهم 
فيكون ونزعنا حالاً من الضمير في آمنين أو في جنات أو بتطييب نفوسهم من الغلل والحسند 
والخقد وما أشبه ذلك مما يوجب النقرة. إ 


سورة الحجر/ الآية: ٤۷‏ 14 
کان بين أحياء العرب ضغائن وعداوة في الجاهلية فلما جاء الإسلام ألف الله تعالى بين 
قلوبهم وضغاء بواطنهم وسرائرهم من ذلك . 

قوله : (أو في الجنة بتطييب نفوسهم) وهو المناسب للمقام فحينئٍ التعبير بالماضي 
لتحقق وقوعه ولو حمل على النزع في الدنيا وفي الجنة معاً فالتعبير بالماضي للتغليب لكان 
أوفى بالمرام ويمكن حمل كلام المصنف عليه يكون أو لمنع الخلو فقط . 

قوله : (من حقد) قال الراغب الغل من الغلالة وهو ما يلبس تحت الثوب فيقال لمن 
تدرع ثوب العداوة والضغن والحسد انتهى يعني أنه مستعار له. 

قوله: (كان في الدنيا وعن علي رضى الله تعالى عنه أرجو أن أكون آنا وعثمان 
وطلحة والزبير منهم) هذا ناظر إلى الوجه الأخير أي ونزعنا في الجنة حقدهم الذي كان 
فيما بينهم في الدنيا والحمل على الأول ركيك ثم المراد بعض أهل الجنة فإن منهم من لا 
حقد له أصلاً وهم المغربون المخلصون فالكلام من قبيل إسناد ما هو للبعض إلى الجميع . 

قوله: (أو من الحاسد على درجات الجنة ومراتب القرب) أي المراد بالغل حسد 
بعضهم لبعض مجازاً فحينئذٍ يكون المراد بالنزع الإعدام في أول الأمر لا الإزالة بعد 
حصوله ولو آريد بالغل ما يعم الحقد والحسد بطريق عموم المجاز لم يبعد وتخصيص 
النزع بما ذكر مع أن الاخلاف الرديئة منزوعة عنهم بحذافيرها إذ الألفة التامة والمحبة 
الكاملة إنما يتحققان بنزع المذكور ولا مدخل لما سواه في ذلك المطلب. 

قوله: (حال من ضمير في جنات) آي الضمير المستتر فى قوله: فى جنات لأنه 
ظرف مستقر هذا حال أخرى مترادفة أن جعل #ادخلوها) [الحجر: حالاً منها 
#ونزعنا ما في صدورهم) [الحجر: ]٤١‏ اعتراضاً ولا بعد في آنه حال بتقدير قد وإن لم 
یجعل حالاً فکلاهما اعتراضان . 

قوله : (أو فاعل ادخلوها أو الضمير في آمنين) فيكون حالاً مقدرة أن أريد النزع في 
الجنة وكذا حاليته من ضمير آمنين ويجوز أن يكون حالا من الضمير في بسلام. 

قوله : (أو الضمير المضاف إليه) أي ضمير صدورهم لجواز إقامة المضاف إليه مقام 
المضاف ولأن المضاف بعضه فالحال أيضاً مقدرة. 


قوله: أو من التحاسد عطف على قوله من حقد أي ونزعنا في الجنة ما في قلوبهم من 
التحاسد في الدنيا أو في الجنة على أن المراد بالنزع عدم الوقوع أي ما أوقعنا على قلوبهم ق الجنة 
شيئاً من حسد أي وجعلنا صدورهم خالية عن التحاسد على درجات الجنة فلا يحسد من أعطي 
الأدنى من درجات الجنان من أعطي له الأعلى منها. 

قوله: أر الضمير المضاف إليه أي الضمير المجرور الذي أضيف إليه الصدور فحينئذٍ يكون العامل 
في الحال معنى النسبة المدلول عليها بالإضافة قال أبو البقاء هو حال من الضمير في قوله في جنات أو من 
الفاعل في ادخلوها مقدرة أي حالاً مقدرة فالمعنى ادخلوها مقدراً خلودها أو مقدرين خلودها. 


2 سورة الخجر/ الآية: ٤۸‏ 

قوله: (والعامل فيها معنى الإضافة) وقد سبق الكلام فيه قريباً فالاحتمال الأقوى مأ 
قدمه لکونھا محققة وما عداه یعرف بالتامل وعلی کل حال إخواتا بمعنی مقحابین فهي 
استعارة تشبيهاً لهم بالأخ الحقيقي . 

قوله: (وكذا قوله: #على سرر متقابلين) [الحجر: ۷ أي کل منهما حال على 
هذه الوجوه المذكورة في بعضها حال محققة وفي البعض الآخر حال مقدرة. 

قوله: (ويجوز أن یکون صفتین لإخوانا اً أو حالين من ضميره) آي المادحتين وأما 
إخواناً فلا يجوز أن تكون صفةٌ . 

قوله: (لأنه) أي إخواناً إوإفراد الضمير والتذكير باعتبار المذكور. 

قوله: (بمعنى متصافين وأن يكون متقابلين حالاً من المستكن) أي المتحابين أصله 
متصافيين من الناقص لا من المضاعف وعن هذا .حسن وقوعها حالاً. 

قوله : (في على سرر) شواء کان حالاً أو صفة . 

قول تعالی : لا سق فیا ت رما شم تتا بمو © 

قوله: (استئناف) أي ښحوي مسوق لبيان سلب الثعب عنهم أثر بيان اثبات أنوا نوغ 
المسرة وكون الاستكناف بيانياً تكلف . 

قوله: (آو حال بعد حال أو حال من الضمير في متقابلين) أي من الضمير فيي قوله 
في جنات أو من ضمير إخواناً حالاً محققة أو مقدرة والجملة المنفية لاستمرار النفي لا 
لنفي الاستمرار وفيه دفع توهم ناشن من بيان طول صحبتهم وخلودهم والمعنى لا يمسم 
في الجنة تعب بطول الإقامة أو بعروض الكد والمشقة لا بالتكليف فإنه لا تكليف فيها بل 
ازداد سرورهم بطول مجالستهم وأنواع نعمهم وطواف الخدام عليهم . 

قوله: (فإن تمام النعمة ت بالخلود) علة لمقدر وهو إنما بین خلودهم بعد بیان تنعمهم 


قوله: أر حالين من ضميره أي من الضمير الكائن ذ فى إخواناً ولما كان الحال من المشتقاف 
والإخوان ليس من الصفات المشتقة وجب أن يؤول إخواناً بمعنى المشتق ولذا قال لأته بمعتى 
متصافين بتخفيف الفاء من المصافات فإن الإخوان لا بد أن يكون بينهم مؤاخاة ومصافاة فإذا كإن 
ہمعنی متصافین فلا جرم يكون فيه ضمير عائد إلى ذي الحال غإذا كان على سرر ومتقابلين كلاهما 
حالين وأما إذ كان على 'سرر حالاً من الضمير من الضمير في إخوانا يكرنان حالين مترادفين في 
إخواناً ومتقابلين حالاً من الضير في على سرر يكونان من الأحوال المتداخلة . i‏ 

قوله: استفناف أي استفناف واقع في معرض الجواب عن السؤال فكأنه لما أقيل على سزر 
متقابلين' سثل ما حالهم ح فأجيب لا يمسهم فيها نصب أي تعب ومشقة كما في الدنيا. 

قوله: أو حال بعد حال فيكون من الأجوال المترادفة . 

قوله : أو حال من الضمير في متقابلين هذا على أنه من الأحوال المتداخلة . 

قوله: إن تمام التعمة في الخلود فإن النعمة الني لا خلود لصاحبها فيهانافصة لا تمام فيها 


سورة الحجر/ الآيتان: ٠١ . ٤۹‏ ۱۷۱1 


بأنواع الكرامة فإن اتمام الخ فأزال عنهم خوف الفوات بوعد الخلود فالجملة كالاحتراس 
والتكميل وإیراد هذه الجملة اسمية وما قبلها فعلية إذ الخلود ثابت لهم على الدوام وأما 
نفي مس النصب فاستمرار تجددي بواسطة توهم عروض تعب ناش من قياس النشأة الأولى 
فنفى ذلك بالاستمرار التجددي والمعنى كلما توهم نزول تعب بسبب من الأسباب فلا 
یمسهم نصب فضلاً عن نزوله وعروضه. 

قوله تعالی: ب عباوۍ ا أا اممو لر (@ وان عدا هر المَدَابُ 
لآير (© 

E7 ا‎ 

قوله: (فذلكة ما سبق من الوعد والوعيد) أي إجمال له من الوعد المشار إليه بقوله: 
لإن المتقين€ [الحجر: ]٤١‏ الآية والوعيد المرموز إليه بقوله : لوإن جهنم لموعدهم# 
[الحجر: : ]٤١‏ الآية لكن قدم في الإجمال ما آخر في التفصيل . 

قوله: (وتقریر له) بيان فائدة الفذلكة وفيه إشارة إلى أن الموعود من الجنة وما فيها 
من النعمة بفضل الله تعالى لا باستحقاق المتقين ولو استحقوا لاستحقوا بمقتضى وعده وأن 
المكلف وإن اتقى لا يخلو عن تقصير ما فيحتاج إلى مغفرة من الغفار قال تعالى : كلا 
لما يقض ما أمره4 [عبس: ۲۳]. 

قوله : (وفي ذكر المغفرة دليل على أنه لم يرد بالمتقين من يثقي الذلوب بأسرها) كأنه 
أشار إلى أن اجتناب الصغائر ليس بشرط في التقرى وقد سبق منه في أوائل سورة البقرة 
والثانية التجنب عن كل ما يؤثم من فعل أو ترك حتى الصغائر عند قوم انتهى ولا ريب في 
أن المراد بالتقوى هنا المرتبة الوسطى وقد أشار إلى أن الاتقاء من الصغائر ليس بشرط فيها 
وظني أنه أقرب إلى الصواب إذ صدور الصغائر الخير الدالة على الخسة عن الأنبياء عليهم 
السلام عمداً جائز عند الجمهور وإن خالف الجبائي واتباعه مع أنهم في المرتبة القصوى 
من التقوى فما ظنك بمن هو في المرتبة الوسطى منها. 

قوله: (کبيرها وصغيرها) قد سبق منه فإن غير الكبائر مكفرة ة وکلامه هنا يوهم أن 
المتقين يجوز أن یکون لھم صغائر. 

قوله: (وفي توصيف ذاته بالغفران والرحمة دون التعذيب) إذ لم يقل في مقابله وإني 


داتعم اللخررية كلها دة لا زوال فيا ولا الوا تمام العسة دخرل الجن 

قوله : وفي ذكر المغفرة دليل على أ نه لم يرد بالمتقين من يتقي الذنوب بأسرها وجه کونها دليلاً 
على ذلك أن الآية فذلكة وتقرير لما سبق فذلك قرينة على أن المراد بقوله : #عبادي [الحجر: ]٤١‏ 
في نبىء عبادي هم المتقون في قوله عز وجل : إن المتقين في جنات [الحجر: ]٤١‏ وذكر المغفرة 
في حقهم يدل على جواز ارتكاب المتقين للذنوب لأن المغفرة ة تكون في مقابلة الذنوب وهذا ينافي 

تفسير المتقين بمن يتقي الذنوب جميعاً فالآية حجة على المعتزلة الشارطين في التقرى ما ذكر . 

قوله: : وفي توصيف ذاته بالغفران والرحمة حيث قال: للإني أنا الغفور الرحيم) [الحجر: ]٤4‏ 
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آنا المعذب المولم والإضافة لأ تقتضي حصول المضاف إليه بالفعل كما إذا قيل ضزبي . 
شديد أي إذا وقع والإضافة لأدنى ملابسة. ا 
قوله : (ترجيح الوعد وتأكيده) أي بيان رجخان جانب الرحمة والمغفرة على العقاب وفي 
الحديث القدسي أن رحمتي سبقت على غضبي وفي تأكيده بمؤكدات جملة اسمية وأن المفيدة إ 
للتحقيق ولفظ أنا المفيدة للتخصيص أيضاً تأكيد لذلك مع تشريف فخيم بإضافة العباد إلى ذاه , 
قوله : (وفي عطف ا 
ا EN la a 7 he‏ 
قوله تعالی : یقتم کن ص هم 3© 
#ونبئهم عن ضيف إبراهيم) على «نبىء عبادي)) وحسن هذا العطف باعتبار : 
متعلقاً انبا ونباً يتعدى إلى مفعولين مثل قوله: «نبىء عبادي أني آنا الغفور الرحيم), 
[الحجر: ۹ وقد یتعدی إلى الثاني پبحرف الجر كما في هذه الآية وقوله تعالی : 
#انبئوني بأسماء هؤلاء# [البقرة: ]۳١‏ الآية وتعديته بعن لتضمنه معنى التفتيش وبالباء؛ 
لتضمنه معنى الاعتناء وفي تجديته بنفسه مبالغة فاتضح سر تعديته إلى المفعول القاني: 
نفسه في الآية الأولى وبحرف الجر في هذه الآية . . ! 1 
قوله: (تحقيق لهما) أي اللوعد والوعيد. 
قوله: (بما يعتبرون به) من قصة إبراهيم ولوط وآله ونجاتهم ففيه تحقيق للوعد رقصة 
قوم لوط إذ فيه تحقيق للوعيد ولما كان جانب الانذار والترهيب أهم اكتفى صاحب 
الكشاف بالأخير ولكل وجهة. 1 


AR r 


قوله تعالی : کاو کیہ قالۇ سا3 إا نکم لو 3 
قوله: (أي نسلم عليك سلاماً أو سلمنا سلاماً) أشار إلى أن سلاماً منضوب بمقدز 


دون التعذيب حيث لم يقل وإن النعذب العذاب الأليم ترجيح لجانب الوعد بالغواب على الوعيب 
بالعقاب وتأكيد للعود فمعنى الآية' ناظر إلى قوله عز وجل : سبقت رحمتي بخضبي ٠‏ : 
قوله: تحقيق لهما أي وني عطفه على نبىء عبادي تحقيق للمغفرة والتعذيب بما يعتبروك به 
من قصة ضيف إبراهيم ليتخذوا ما أحل من العذاب بقوم لوط عيرة يعتبرون بها سخط الله وانتقام 
! من المجرمين ورحمة الله على لوط بأخذ انتقامه من قومه وإنجائه من الهلاك الواقع غليهم يعني لما 
اشتملت الآية المتقدمة ذكر العذاب والرحمة عطف عليها هذه القصة لتضمنها معنى' العذاب لقوم 
لرط والرحمة له عطفاً على سبيل الاستطراد 'تذكيراً وعبرة للمعتبرين ويمكن أن يقال إن الاية 
المتقدمة لما اشتملت على ذكر الوعد والوعيد حيث قال عز وجل: «أني آنا الغفور الرحيم وأن 
عذابي هو العذاب الأليم) [الحجر: [٥١ ٩‏ على الجمع عقبت بقصة إبراهيم ولوط عليهما 
السلام لتكون حكاية سلام الملائكة. وبشارتهم بإسنحاق وذكر الرحمة تفصيلاً لقوله: «أني آنا 
الغفور الرحيم# [الحجر: 4 وقصة لوط ودمار قومه واستفصال ساقتهم تفصيلاً لقوله: لآوأن 
عذابي هو العمذاب الأليم4 [الحجر: .]٠١‏ : 


سورة الحجر/ الآية: ٠۳‏ ۱۳ 
مضارع أو ماض إذ المراد انشاء لا اخبار فتقدير المضارع لإفادة الاستمرار باعتبار أصله 
وتقدير الماضي لتحقق وقوعه بالنظر إلى وضعه لكل الثاني أولى لما بين في موضعه من أن 
العقود الشرعية منعقدة بألفاظ ماضية فالتقديم بل الاكتفاء به أولى قال المصنف في سورة 
هود ويجوز نصبه بقالوا على معنى ذكر وإسلاماً قد مر توضيحه هناك ولم يذكر رد السلام 
واحضار الطعام اختصاراً للقصة كما هو عادة القرآن المجيد فاكتفى بما حصل به المقصود 
من الترغيب والترهيب . 

قوله: (خائفون) ظاهره لا يلائم قوله في سورة هود والذاريات : [فأوجس في نفسه 
خيفة) [طه: 1۷] الآية أن يحمل القول على القول بلسان الحال والقول بأنه صرح به بعد 
ايجاس الخيفة يرده قول المصنف في سورة هود لما احسوا منه آثر الخوف قالوا لا تخف . 

قوله: (وذلك لأنهم دخلوا بغير إذن وبغير وقت) آي دخلوا بوقت لا یعهد ولا یعتاد 


الدخول فيه كالدخول بعد العشاء مثلا. 

قوله: (أو لأنهم امتنعوا من الأكل) هذا الوجه كالمصرح في النظم الجليل قال 
تعالى : #فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة) [هود: ]۷٠‏ الآية 
فكيف يسوغ الاحتمال الأول غايته أنه يحتمل أن يكون له مدخل في ذلك وأما كونه سياً 
مستقلاً فظاهره لا يلائم القول المذكور. 

قوله : (والوجل اضطراب النفس لتوقع ما نكره) فيكون بمعنى الخوف ومغايراً للحزن. 

قوله تعالی : تاللا جل إل برك لر عير 3 

قوله: (وقریء لا تأجل ولا توجل أوجله ولا تواجل من واجله بمعنی آوجله) لا 
تأجل بالألف بقلب الواو الفاء ولا توجل بالمجهول ولا تواجل بالمبنى للمفعول من واجله 
بمعنى أو جله لكن التعبير بالمفاعلة للمبالغة والمعنى على القراءتين الأخيرتين لا تكن 
مخافاً منا وعلى القراءة الأولى لا تكن خائفاً وأنت خبير بأن الخوف من الكيفيات النفسانية 
فالنهي عنه نهي عن السبب المؤدي إليه والتعبير بالأفراد هنا مشعر بأن الجمع في أنا منكم 
وجلون بمعنى الواحد للتعظيم أو المراد أهل بيته معه. 

قوله: (استئناف في معنى التعليل للنهي عن الوجل فإن المبشر لا بخاف منه) أي 
معاني جواب سؤال قوله للنهي عن الوجل على القراءة الأولى عن الايجال على الأخيرة 
قوله فان المېشر لا یخاف منه أي بعد علمه کونه میشراً. 

قوله: (وقرآ حمزة نبشرك من البشر) من الثلاثي من البشارة بمعنى التبشير (وهو 
إسحاق عليه السلام لقوله: «(فبشرناها بإسحاق) [هود: .)]۷١‏ 


قوله: وقرىء لا تؤجل على صيغة المبنى للمفعول من أوجله بمعنى أخافه وقرىء ولا 
تواجل أيضاً على صيغة المبنى للمفعول من واجله بمعنى أوجله. 


VE‏ : سورة الحخخر/ الآية: ٤ه‏ ' ؛' 


قوله: (إذا بلغ) فالعليم مجاز أولى حمله على ذلك لأن كمال العقل والادراك جين ٠‏ 
البلوغ وإلا فأصل الادراك حاصل قبله وقد فسر عليم بنبي وهو مقيد أيضاً إذاأ بلغ أشده . 


ولعله لم يتعرض له إذ صيغة المبالخة لا يلائمه أو لأنه يؤدي إلى ارتكاب المجاز مرتين 


کو 


قوله تعالی : ل انموي ع سن الڪ م يد 3 


قوله : (آبشرتموني) استشناف کأنه قيل فماذا قال عليه السلام في مقابلتة ولذا اتير . 
لفصل وفي سورة هود حکى استعجاب امرآته عليه السلام دون استعجابه عليه السلام وهنا 
عكس ذلك اختصاراً لعله عليه السلام استعجب أولاً ثم استعجب امرأته ثانياً أ ويجتمل . 


لعكس قأجاب الملائكة كلا منهما. بما يناسبه . 


لسبب وإرادة المسيب إذ الاستفهام سبب في الجملة لإدراك الأمر الغريب. 
قوله : (مع مس الکبر ایا) فیه تنییه علی آن علی هنا معن مع ووجه حسته بالتعبیر 


لمصنف الإشارة إلى أن الكلام استعارة تمثيلية وما ذكره حاصل المعنى . 


قوله: (تعجب من أن يولد له) أشار إلى أن الاستفهام للتعجب بطريق ذكراأنم . 


عنه بها أن الكبر استعلى عليه كاستعلاء الراكب على المركرب ولك أن تقول إن مراد 


قوله: (وإنکار لأن يبشر به في مثل هذه الحالة وكذلك قوله: «فبم تبشرون) ¦ 
[الحجر: )]٠٤‏ وما فهم منه أن الأستفهام للانكار الوقوعي وقد نبه أولاً على أنه للتعجب , 


المؤدي إلى الانكار غالبا وكثيرآ ما ذكرهما المصنف وتأويله ما ذكرناه. 


قوله: (أي فپأي اعجوبة تبشروني أو فبآي شيء تشروني فإن البشارة بما لا يتضور ؛ 
وقوعه عادة بشارة بغير شيء) قيل الأول على أن الاستفهام لا للتعجب وقول : فباي شيء ال , 


معنی للاستفها م مجازي فح یکون الواو في قوله وانکار به سم أو الاملة والاحسن ٠‏ 
أشرنا إليه بقول الكشاف آي آن الولادة أمر اعجيب مستنكر في العادة مع الكبر يؤيد ما | 


ذکرناه وقوعه عادة أي لا بالنسبة إلى قدرة الله تعالى بشارة بخير شيء أي البشارة لم يكن.. 


قوله: (وقرأ ابن كثير بكسر النون مشددة في كل القرآن على ادغام نون الجمع في نون 
الوقاية) قيل فيه سهو فإنه لم يقع تبشرون في غير هذه الآية. 


قوله : (وقرأً نافع بكسرها مخفغة على حذف نون الجمع اسنفقالاً لاجدماع المثلين ' 
ودلالة بابقاء نون الوقاية على الياء) كأنه اختاره .لأنه مذهب سيبويه وصاحب الكشاف ' 


اختاره أيضاً لأنها هي القابلة للحذف بالجزم والنصب وأيضاً لا معنى لها وأما نون الوقاية ! 


فحلفها يؤدي إلى حلف حرفين ن النرن وياء المتكلم وذهب أبو علي في الحجة إلى أن 


حذفه عملان خذف نون الوقاية وكسر نون الجمع وفي حذف نون المع عمل واد فير 
راجح وفي كلام المصنف إشارة إلى رجحانه في قوله ودلالة بابقاء الخ لأن قوله استفقالاً : 
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الخ علة لحذف إحدى النونين مطلقاً وقوله دلالة علة لتعيين نون الجمع للحذف. 

قول تعالی : الوا برک الکن تلد کک ي الق 3 

قوله: (بما يكون لا محالة) أي الباء للتعدية كما في بشرته بقدوم زيد وهذا المعنى 
مبني على أن الاستفهام للتعجب أي المبشر به أمر لا بد من وقوعه لتعلق الإرادة العلية به 
وإن كان على خلاف العادة فلا تعجب منه فالحق بمعنى الثابت قدم هذا الاحتمال لأنه 
موافق لقولهم : لإنا نبشرك بغلام عليم) [الحجر: ]٥۳‏ ولو اكتفى به لكفى . 

قوله : (أو باليقين الذي لا لبس فبه) الباء للقعدية أيضاً لكن الحق بمعنى الحكم 
المطابق بفتح الباء للواقع وذلك الحكم هو الإخبار بوقوع ولد والتبشير به لا الغلام نفسه 
كما في الأول لكن الظاهر أن هذا التبشير إنشاء لا إخبار فلا حكم فيه والقول بأن الإنشاء 
يتضمن الاخبار تكلف قيل هذا المعنى الثاني بناء على أن الاستفهام للانكار أي المبشر به 
أمر محقق متيقن فكيف ينكر انتهى هذا مبنى على أن الانكار معنى مغاير للتعجب وقد 
عرفت أن الاستفهام للتعجب المفضي إلى الانكار قرله الآتي وكان استحجاب إبراهيم عليه 
السلام بدون ذكر الانكار يؤيد ما ذكرناه على آنه ملائم للتعجب أيضاً أي أن المبشر به أمر 
محقق فكيف بتعجب منه ثم الظاهر أن يقال إن الحكم بوقوع المبشر به أمر محقق فقد 
تساهل القائل في التعبير. 

قوله : (أو بطريقة هي حق) هذا الباء للآلة قال الفاضل المحشي فيكون قوله: فيم 
تبشرون) [الحجر: ]٥٤‏ سؤالاً عن الوجه والطريق يعني بأي طريقة تبشرونني بالولد 
والبشارة به لا طريق لها في العادة فلا يكون الباء صلة للفعل بل للملابسة أي تبشرون 
ملتبسين طريقة هي انتهى وهذا لا يلائم قوله فيما سبق فبأي اعجوبة تبشرونني الخ إلا أن 
يقال إن المصنف أشار هنا إلى معنى فبم تبشرون غير ما ذكر هناك نعم ما ذكره المحشي به 
يظهر مطابقة قالوا بشرناك بالحق بما قبله ولا يخفى عليك أن كل واحد من المعاني الثلاثة 
مستلزم للآخر فمراد المصنف الترديد فيما سبق له الكلام الذي هو عبارة النص فإذا أريد 
بواحد منها بعبارة النص يفهم ما عداه من المعنيين إما بالإشارة أو بالاقتضاء وبهذا اتضح 
ارتباطه بما قبله . 

قوله: (وهو قول الله تعالى وأمره) إذا كان المراد بطريقة قول الله لا يعرف وجه ما 
ذكره المحشي فإنه عليه السلام يعلم أن ضيقه وهو الملائكة لا يبشرون إلا بطريقة هو قول 
الله تعالی فلا وجه لقوله والبشارة لا طريق لها في العادة فالأولى الاكتفاء في معنى فبم 
تبشرون بما ذكره المصنف هناك وأما أمر الارتباط فظاهر مما ذكرناه من أن كل واحد من 
المعاني مستلزم للآخر . 

قوله : (من الآيسين من ذلك) إشارة إلى أن المفعول محذوف والتعيين بمعونة المقام 
والداعي إلى الحذف رعاية الفواصل . 
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قوله : (فإته تعالی قادر على أن يخلق بشراً من غير أبوين فكيف من شيخ فان وعجوز 
عاقر) من غير أبوين كآدم عليه السلام فكيف لا يقدر من شيخ فان أي قريب | اى ا : 
وعجوز عاقر غير ولود وتعرض عجوز لما ذكرنا من أن القصة اختصرت هنا والمراد «أني : 
شيخ كبير وامرأتي عجوز عقيم: ‏ ا 
لك ا : (وكأن استعجاب إيراهيم عليه السلام) جواب سؤال کأنه قیل كيف يتعجب من | 
نه خلیل الله : 
ل : (باعتبار العادة) إذ ذاك خلاف العادة لكن لا يستغرب في مهبط الوحي مثل 
هذه الكرامة . : 
قوله : (دون القدرة) فإنه لا ينبغي للعاقل فضلاً لرئيس الموحدين :. : 
قوله: (ولذلك قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون) [الحجر: من 
اشتفهامية للإنكار الوقوعي فهو في معنى النفي ولذلك حسن الاستثناء من رحمة ره 'أشار 
إلى أن اعطاء الولد لاسيما بطريق خلاف العادة من رحمة الله تعالى واختيار الرب من بين . 
الأسامي أوقع هنا فإن ذلك من آثار التربية . ا 
قوله تعالی : ال ومن بط من رحس رند إل شالت @ 
قوله : (أي المخطئون طريق لمرن فلا عرفو سعةرحمة ا كمال عله وقدرت 
کما قال الله تعالى : لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون) [يوسف: ۸۷]) أي المراد 
الضلالة في الحكمة النظرية دون الحكمة العملية فالمراد بهم الكافرون أجاب عليه السلام؛ 
بأسلوب بديع حاو لأنر البراعة والبلاغة حيث فى قوط رحمة ريه عن كث الموحدين 
فيدخل نفسه النفيسة دخولاً أولاً وعمم الرحمة أي الإحسان والكرامة فيدخل اعطاء الولد : 
بالطريتق الأولى واختيار اسم الزب؛ وقصر اليأس على الكافرين الجاهلين وفيه نوع تعريض 
بأنهم لم يصيبوا في نهيه عن القنوط فإنه غير متوقع منه عليه السلام كأن النهي غيز مستازم 
للوقوع كيف لا وهو غير متصور عن الآحاد فضل عن سيد الزهاد والعباد قيل وقال أبن , 
شريف أن باليأس انكار سعة الرحمة للذنوب وبالآمن اعتقاد آنه لا مكر فكل منهما كفر 
اتفاقاً لأنه رد للقرآن وإن أريد استغظام الذنوب واستبعاد العفو عنها استبعاداً يدخل في حيز 
الياس وغلبة الرجاء المدخل له في حد الآمن فهو كبيرة اتفاقاً انتهى وبه يظهر أن النزاع بيننا: 
وبين الشافعي الفظي إذ مرادنا بأن اليأس كفر اليأس بالمعنى الأول ومراد الشافعي بأنه كبيرة: 
وليس بكفر بالمعنى الثاني وقراً أبو عمرو والكسائي يقنط بالكسر وقریء بالضم وماضیهما 
قنط بالفتح . أ 
قوله تعالی : ا 2 أا انسلو 
قوله: راي شما شانكم) افا جاب للشرط المسذو. : 
قوله: (الذي ارساتم ل لأجله) مستفاد من قوله #أيها المرسلون» الخطب والشأن 
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والأمر الذي واحد الأمور بمعنى لكن الخطب يختص بما له عظم فهو أخص منهما ولذا 
قال خطيكم إذ الرسل الكرام لا يرسلون إلا لأمر عظيم . 

قوله: (سوى البشارة ولعله علم أن كمال المقصود ليس البشارة لأنهم كانوا عدداً 
والبشارة لا تحتاج إلى عده) والتعذيب أيضاً لا يحتاج إلى عدد فإن واحداً منهم جبرائیل 
عليه السلام يكفي في أمرهم كما روي أنه قلب مدائنهم بأحد جناحيه لكن أريد تعظيم لوط 
عليه السلام والتثبيت لقلوب المؤمنين واستوضح هذا المرام بقصة بدر بنزول خمسة آلاف 
من الملائكة مع أنه تعالى كاف في اهلاكهم لکنه تعالى جرت عادته على ما اعتاده الناس 
فالعظماء يكتفون بواحد في البشارة ويختارون الجمع لغيرها لا سيما في التعذيب . 

قوله: (ولذلك اكتفى بالواحد في بشارة زكريا ومريم أو لأنهم بشروه في تضاعيف 
الحال لإزالة الوجل) هذا بناء على أن المراد بالملائكة في قوله: لفنادته الملائكة) [آل 
عمران: ۳۹] الآية جبريل عليه السلام والجمع للتعظيم وهو مختار المصنف ومجيء 
جبريل مريم لنفخ الروح والهبة لا ينافي كون المجيء للتبشير بل يلائمه فإن هذا تبشير مع 
حصول المبشر به على أنه إذا اكتفى بالواحد في الهبة ونفخ الروح مع أنهما فوق البشارة 
فالاكتفاء بالواحد وعدم الاحتياج إلى عدد فيها بالطريق الأولى ومثل هذا الموهوم لا ينافي 
مراد المصنف قوله في تضاعيف الحال آي في اثنائها قوله لإزالة الوجل يؤيد ما قلنا من أن 

قوله: (ولو كانت تمام المقصود لابتدأوا بها) أي لو كانت البشارة تمام مقصود 
لملائكة المرسلين مع عدم مانع من الابتداء بها لابتدؤوا بها وأما قصة مريم فإنما لم يبتداً 
جبريل عليه السلام بها فإن مريم لما عاجلته بالاستعاذة حين رأت متمثلاً بصورة شاب أمرد 
سوى الخلق لتستأنس بكلامه لم تدع جبريل يبتداً بالبشارة فبهذا العارض المائع انتفى 
لابتداء فلا ينافي كونها تمام المقصود بخلاف ما نحن فيه حيث لم يبتدأً بالبشارة مع عدم 
لمانع فعلم عليه السلام أن لهم مقصوداً آخر غيرها, 

قوله تعالی : ٤ل‏ تا اراتا إل ر شرت ® 

قوله: (يعني قوم لوط) بقرينة قرله إلا آل لوط . 

قوله تعالی : إل ءال لو نا لوهم آ جورت ل( 

قوله : (إن كان استثناء من قوم كان منقطعاً إذ القوم مقيدة بالإجرام) فلو فرض دخول 
آله يلزم أن يكونوا مجرمين واللازم منتف فتعين انقطاعه . 


قوله: إن کان استثناء من قوم كان منقطعاً لأن القوم كلهم مجرمون وآل لوط كلهم مؤمنون 
فاختلف لذلك الجنسان فلذلك كان الاستثناء منقطعاً لعدم دخول المستشنى في المستشنى منه وإن كان 
استثناء من الضمير في مجرمين كان الاستشناء مقصلاً فكأآنه قيل إنا أرسلنا إلى قوم أجرموا إلا آل لوط 
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قول (وإن كان استشتاء من الضمير في مجرمين كان متصلا) فإن آله يدخل في اعموم 

ثم آخرج من حكم المستتتی منه وإلیه آشار بقوله وكان المعنى. #إنا أرسلنا إلى قوم» 
ا [oA‏ أجرم كلهم إلا آل لوط منهم فإنهم مستئنون من الإجرام باقوأن في حكم 
الإرسال كما قال لنهلك المجرمين 'وندجي المؤمنين وسره أن المراد بالقوم أهل قرية قال 
تعالى في سورة الخنكبوت : #قالوا آنا مهلكوا أهل القرية# [العنكبوت : ١‏ الاية فهم 
محصورون فيصح الاستئناء فلا وجه للاشكال بأن قوماً نكرة وكذا ضميره لأنه متحد مع 
فلا يكون الاستثناء ء إلا منقطهاً إذ لإ يعلم دخول المستثنى في المستشنى منه فلا يتحقق 
الإخراج إلا یری آنه حمل إلا على معنی غير في قوله تعالی: : #لو كان فيهما آلهة' إلا الله 
لفسدتا) [الأنبياء: ۲۲] الآية وجه عدم الاشكال أنه وإن كان نكرة لكنه في حكم المعرفة 
لما مر من أن المراد قوم لوط اعلى أن قوله وكذا ضميره ضعيف إذ صرح الثقات أن الضمير 
الراجع إلى النكرة معرفة إلا أن مراده وكذا ضميره في حكم النكرة في تناوله جمعاً غير 
محصور قيل ونقل المدقق عن السكاكي أن الاستثناء من جمع غير محصور جاثز على 
المجاز انتهى هذا مع استغنائة عنه لما عرفت أن القوم هنا محصور ليس بمناسب إذ النظم 
الجليل يجب فيه التكلم على اجزل وجه كما نقل عن بعض القدماء فلا ينبجي أن يتكلم 
بوجه ضعيف منكر عند الجمهور. 

قوله: ولتم رسال شای رین رال وط امین پد کان اسمن (اا 
أرسلنا إلى قوم [الحجر : ۸] أجرم كلهم إلا آل لوط منهم) أي كون الاستشناء معصلاً 
يكون شاملاً للمجرمين وغيرهم بقطع النظر عن الصفة وسره أن الضمير المستتر في 
مجرمين يراد به الذات ولا يلاحظ فيه الوصف لكن هذا لا يلائم تفرير المص حيث فال 
أجرم كلهم إلا آل لوط منهم فالوجه أن الحكم بعد الثنيا فيدخل فبهم آله اخرجوا بالاستفناء 
عن حکمهم ‏ ا 
قوله : (لنهلك المجرمين وننجي آل لوط) فيه رإشارة إلى ن الارسال بالسبة إلى المجرمين 
للاهلاك وإلى المؤمنين للانجاء بخلاف الاحتمال الأول فإن الإرسال فيه للاهلاك افقط . 

قوله : (ويدل عليه قوله: (إئا لمنجوهم أجمعين) [الحجر: )]١۹‏ أي على هذا 
المعنى قوله: «إنا لمنجوهم أجمعين) [الحجر: ]0٥4‏ حيث أسندوا إنجائهم إلى أنقسهم 
عقيب ذكر الإرسال ومع هله الدلالة لا ينبغي أن بتعرض للاحتمال الأول فضلاً عن 
ترجيحه كما فعله المص رأيضاً الاستفتاء المتصل أصل وحقيقة فلا يصار إلى المنقطع ما 
أمكن مكن المتصل فضلاً عن تقديمه . 


وحدهم كما قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسسلمين والفرق بين الاستفتائين ببخسب المعنى أن 
الإرسال على انقطاع الاستشناء يكون لمجرد الإهلاك وعلى اتصاله يكون لاإهلاك رالانجاء أي لاملاك 
٠‏ المجرمين وانجاء آل لوط ولذا قال المصنف في الثاني لتهلك المجرمين وننجي آل لوط ٠‏ , 
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قوله : (اي مما پعذب به الثمم هذا القيد من مقتضيات المقام وإلا فالظاهر أن يقال 
من العذاب مطلقاً لكن لما ذكروا أنهم أرسلوا لتعذيب المجرمين جاز أن يتوهم أن 
المؤمنين معليون بهذا التعذيب كما كان كذلك في بعض الأ فحمل المص التنجتة عن 
ذلك فلا مفهوم . 

قوله : (وهو استئناف إذا اتصل الاستئناء) أي بياني کأنه قیل فما بالهم . 

قوله: (ومتصل بآل لوط جار مجری خبر لکن إذا انقطع) اتصالاً معنوياً لكونه خبراً إلا 
بمعنى لكن وآل اسمه وإنما قال جار مجرى خبر لكن ولم يقل خبر لكن لكونه جملة ومأولة 
بالمفرد قیل قوله مجری ى الخ إشارة إلى أنه ليس خبراً في الحقيقة لأن ما بعد إلا منصوب في 
الحقيقة على الاستثناء انتهى قال المص في سورة النساء في قوله تعالى: إلا ما قد سلف 
[النساء : ۲۳] أو منقطع معناه لكن ما سلف مغفور انتهى وما ذكره القائل مخالف له وأغرب منه ما 
قيل لأن الخبر محذوف تقديره ما أرسلنا إليهم وهذا دليله لتلازمهما ولذالم يجعل نفس الخبر بل 
جاریاً مجراه انتهى وانجاؤهم اياهم لإرسالهم إليهم فكيف تقدر ما أرسلنا إليهم وقد صرح به 
المص في قوله : إن أرسلنا إلى قرم [الحجر : [٥۸‏ أجرم إلى قوله: وننجي آل لوط . 

قوله: (وعلی هذا جاز آن یکون قوله). 

قوله تعالی : ل اناتۂ ا إا لتت ®6 

قوله: (إلا امرأته استشناء من آل لوط أو من ضميرهم) فيه لطافة إما بكسر الهاء أي 
ضمیر راج جع إلى الآل أو بضمها أي من ضمير هو لفظ هم في #إنا لمنجوهم [الحجر: 
۹4 وهذا لقربه ولعدم الفاصل بين المستشى والمستشى منه وإن لم يكن أجنبياً. 

قوله: (وعلى الأولى لا يكون إلا من ضميرهم لاختلاف الحكمين اللهم إلا أن يجعل 


قوله: وهو استئناف إذا اتصل الاستشناء فكأنه لما قل لا آل لوط قيل ما حال آل لوط حين 
كانوا خارجين عن حكم اللإجرام فأجيب «إنا لمنجوهم أجمعين) [الحجر: 0۹]. 

قوله: وعلى هذا أي رعلى انقطاع الاستثناء وكون «إنا لمنجوهم أجمعين) [الحجر: ]٥۹‏ 
جارياً مجرى خبر لكن المدلول عليه بالاستثناء المنقطع جاز أن يكون إلا امرأته استثناء من آل لوط 
فيكون امرأته مستشناه من حكم النجاة عن الهلاك المدلول عليه بقوله إلا آل لوط وجاز أن يكون 
استثناء من ضميرهم أي من الضمير المضاف إليه في لمنجوهم العائد إلى آل لوط والمعنى إنا 
لمنجو آل لوط عن العذاب إلا امرأته. 

قوله: اللهم إلا أن يجعل إنا لمنجوهم اعتراضاً يعني فح يتعين أن يكون إلا امرأته استثناء 
من الضمير في لمنجوهم ولا يحسن بل لا يجوز ح أن يكون استثناء من آل لوط للفصل بين 
المستشنى والمستشنى منه بالأجنبي الذي هو الجملة الاعتراضية لاختلاف الحكمين تعليل للتقسيم 
المستفاد من أو القاسمة في قوله أو من ضميرهم يعني أن الأمر أنه إذا كان متعلقاً من حيث المعنى 
بقولهم لمنجوهم لا يكون مستشنى من آل لوط لاختلاف الحكمين وهما حكم لارسال للإهلاك 
وحكم النتيجة بل یجب أن یکون إلا امرآته مستثنى أما من آل لوط ولا يكون متعلقاً بمنجوهم أو 


ا سورة الحجر/الآية: ٦۰‏ ! 
إنا لمنجوهم اعتراضاً وقرأً حمزة والكسائي لمنجوهم مخففاً) لا يكون إلا من ضميرهم لأن ' 
آل لوط متعاتق بارسلنا آر بمجرمین وإلا امرأته متعلق بمنجوهم فأنی یکون اشتشناء من 
استثناء وكذا في الكشاف وهذا مراد المص بقوله لاختلاف الحكمين أي حكم المخرج منه ' 
المستثنى الأول والمخرج من المستشنى الثاني لأن المخرج منه على الانقطاع الحكم إ 
بالارسال بمعنى الاهلاك ولو ألخرجت امرأته منه كانت غير مهلكة كال لوط وليس كذلك : 
فتعين إخراجها من حكم الانجاء قيل هذا تقدير كلام الزمخشري وقال القاضي أنه على 
الانقطاع يجوز أن يجعل إلا امرآته مستشنى من آل لوط أو من ضمير لمشجوهم وعلى, 
الاتصال يتعين الثاني لاخنلاف الحكمين إلا إذا جعلت جملة أنا لمنجوهم مغترضة في 
السعة من وجهين حيث جوز الاستثناء من الاستثناء ومنعه الزمخشري فيهما وحيث جعلِ 
اختلاف الحكمين في الاتصال وأثبته الزمخشري فيهما فإن قلت المراد بالحكم في الكشاف ؛ 
معلوم وبتقريره علم ثبوت الاختلاف في كلام الوجهين فمراد القاضي به حيث أثبته تارة 
ونفاه أخرى وما معنى انتفاء الأختلاف على الاعتراض قلت كأنه أراد على الانقطاع وكون: 
إلا بمعنى لكن استثناف بياني كأنهم قيل ما بالهم وإنا لمنجوهم في معنى الخبر يكون في! 
هذه الجملة حكم آخر وهو الانجاء يكون إلا امرأته مخرجاً منه ولا يختلف حكماهما وكذا: 
إذا كان اعتراضاً فإنه يكون لبيان خكمه فهو في المعنى كالأول فيصح الإخراج منه بخلاف| 
ما إذا کان استئنافاً فانه یکون منقطعاً عنه ویکون جواباً لسۋال مقدر ولا ي تم الجواب بدون, 
الاستشناء وهو ظاهر انتهى وهذا تطويل قليل الجدوى والأقرب ما ذكره ب بعض'المحشيين 
والأولى أن يقول للزوم الفصل بين الاستثنائين بجملة وهو كتخلل شيء بين العضا ولحائهال 
وتأويل ما قاله إن ههنا حكمين الإجرام والانجاء فيجر الثاني الاستشناء إلى نفسه كيلا لزم 
الفصل إلا إذا جعل اعتراضاً فإنه فيه سعة حتى ينخلل بين الصفة وموصوفها فيجوز أن 
بكون استفناء من آل لوط ولهذا جوز الرضي أن يقال أكرم القوم والنحاة البصريؤن إلا زيداً 
لكن لا يخفى أن الاعتراض بما له تعلق بطرفيه بعيد ولهذا آنى بكلمة الاستعانة بالل عالى 
وفيه أيضاً رد لجار الله حيث ألم يجوز كونه استشناء من استشناء انتهى قول القائل ولو 
أخرجت امرأته منه لكانت غير مهلكة كآل لوط ولكانت غير مجرمة وليس كذلك لا يغرف 
له وجه إذ الاستثناء من آله الغير المهلكة والغير المجرمة يقتضي أن يكون مهلكة ومجرمة. 
قوله : (الباقين مع الكفزة) فيه تسامح إذ الباقين هم الكفرة فما معلى أنهم باقون مع 


من منجوهم وفي الكشاف إن قلت إلا,امرأته مما استثنى وهل هو استثناء ء من استفناء من الضمير 
المجرور في لمنجوهم وليس من.الاستثناء في شيء لأن الاستناء من الاستثناء إنما يكون فيما اتحد 
الحكم فيه وأن يقال أهلكناهم إلا آل لوط | إلا امرأته كما اتحد الحكم في قول المطلق أنت, طالق 
ثلاثاً إلا اثنتين إلا واحدة وفي قول المقر لفلان على عشرة دراهم إلا ثلاثة إلا درهماً فأما في الآية 
فقد اختلف الحكمان لأن آل لوط متعلق بأرسلنا أو بمخرمين وإلا امرآته ته متعلق بمنجوهم فانی 
یکون استشناء من استفناء . 


سورة الحجر/الآية: A_o 1٠‏ 
الكفرة والمراد الباقين من الكفرة الهالكون وفي كلامه إشارة إلى أنه من الغبرة وهي بقية 
اللبن في الضرع ومعناه الماكث بعد مضي وقيل معناه من بقي ولم يسر مع آل لوط وقيل 
من بقي في العذاب وإلى الأخير أشار في سورة النمل. 

قوله: (لتهلك معهم) اللام للعاقبة أن جعلت صلة للبقاء والتذكير لتغليب الذكور 
(وقرأً أبو بكر عن عاصم قدرنا هنا وفي النمل بالتخفيف) . 

قوله: (وإنما علق والتعليق من خواص أفعال القلوب) علق أي عن العمل في قوله 
إنها إذ لم يفتح لوجود لام الابتداء التي لها صدر الكلام. 

قوله: (لتضمنه معنى العلم) أي التضمن المصطلح والمعنى قدرنا عالمين إنها لمن 
الغائرين والقول بأنه أراد به التجوز ضعيف . 

قوله: (ویجوز أن يكون قدرنا أجرى مجرى قلنا لأن التقدير بمعنى القضاء قول) أشار إلى 
أن قدرنا بالتشديد بمعنى القضاء وآنه قول والقرل يعمل بلا تضمين لكن المشهور عند 
المتكلمين أن القضاء هو تعلق الإرادة العلية أو نفسها فلا يجري مجرى القرل وأيضاً قراءة قدرنا 
بالتخفيف لا يلائمه أيضاً إلا أن يقال إنه بمعنى التقدير ولذا ضعفه ورجح الاحتمال الأول. 

قوله: (وأصله جعل الشيء على مقدار غيره) أي في اللغة جعل الشيء على مقدار غيره 
ثم اطلتق على القضاء لأن الإرادة إنما تعلقت بالشيء على مقدار اقتضته الحكمة وكذا القول. 

قوله: (وإسنادهم اياه إلى أنفسهم وهو فعل الله تعالى) وإسنادهم أي الرسل اياه أي 
التقدير وهو أي التقدير فعل الله تعالى اطلاق الفعل عليه إن كان بمعنى القول ففيه نوع 
خفاء وإن كان بمعنى الإرادة أو تعلقها ففيه اشكال جداً فالأولى وهو مما له تعالى لا مدخل 
لكسب العبد فيه وإنما اختار هذا لأن جعله من كلام الله تعالى بعيد إذ لا إشعار له أصلاً 


قوله: وإنما علق يعني إنما علق فعل التقدير في قدرنا أنها لمن الغابرين عن التعلق بمقعوليه 
حيث لغا عمله بحسب الظاهر وإن كان مع إسمه وخبره قاثما مقام مفعوليه بحسب المعنى والقياس 
أن لا يعلتق لأن التعليق من خواص أفعال القلوب وقدر ليس من أفعال القلوب لتضمنه لمعنى العلم 
لأن التقدير في الأصل جعل الشيء على مقدار غيره وتصييره على ذلك المقدار فإن كان تصييراً 
بالتصور فهو العلم وإن كان تصييراً بالقول كان من جنس القول والتعليق باعتبار التصيير بالتصور 
والعلم فلذلك علق عن العمل والحاصل أن الكلام قدرناها من الغابرين بتصريح المفعولين لقدر ثم 
علق باللام فصار قدرنا لهي من الغابرين ثم جيء بأن فاخر لام الابتداء إلى الخبر فحصل قدرنا أنها 
لمن الغابرين فأجاب بأن التقدير لما تضمن العلم أي استلزمه ضرورة أن تقدير الشيء لا يكون إلا 
بعد العلم عومل معاملة العلم في التعليق لأجل تلك العلاقة ولأجل أن التقدير مستلزم للعلم قالوا 
تقدير الله أعمال العباد عبارة عن علم الله بأعمالهم وفسره الأشاعرة بإرادة الله أعمالهم وخلقه اياها 
والأول متفق عليه والخلاف في الثاني والحق أن التقدير والقدر رالقضاء حكم الله تعالى الأزلي 
والحكم تابع لارادة والإرادة تابعة للعلم فالله تعالى مالم يتعلق علمه بشيء لم يرد ولم يرد لم 
يحكم فالقضاء والقدر لا ينفكان عن العلم . 


۲-۔ ا رة الحجر/الآبات: ۳-4 . 
وقوله تعالى في موضع آخر «فأنجيناه: وأهله إلا امرآته قدرناها من الغابرين) [التمل: ]٥١‏ : 


لا ينافيه فإنه هناك اختير الحقيقة وهنا المجاز والمآل واحداً لا يرى أن التوفي أسند إلى ذاته 
حيث قال: #الله يتوفى الأنفس حين موتها) [الزمر: [٤١‏ الآية وأسند إلى ملائكة المؤت 
حيث قال : قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم [السجدة: ]١١‏ الآية وكون القصة 


واحدة لا يضره إذ حكي في موضع بطريق الإسناد الحقيقي وفي موضع آخر بالإسناد ! 


المجازي كالتوفي وإنما يضره أن قيل بالإسناد الحقيقي في الموضعين وهذا مع كمال 
وضوحه شنع عليه بعض المتعصبين .وقال فلا مساغ لأن يكون من كلام الملائكة فالذين 


سعوا في توجيه إسنادهم التقدير ای اتهم دما ا خر ن وع مسف عیام ملوور | 


انٹھی ولم يدر أن سعيهم مشکور وعملهم مبرور. 
قوله: (لما لهم من القرب) إشارة إلى الملابسة اللازمة في الإإسناد المجازي. 


قوله : (والاختصاص به) عطف تفسير يبين أن القرب معنوي أي أنهم لكونهم. وسائط بين : 


الله تعالى وبين مخلوقه تعالى في تدبير الأمور أستد إليهم ما يستحق أن يسند إليه تعالى . 


قوله تعالی : لگا اء ا ری ثراوت 9 ا کہ ر و كد : 
قوله: (فلما جاء) القاء الفصيحة للعطف على محذوف آي #جاء آل لوط المرسلون 


فلما جاء) [الحجر: ]١١‏ الآية آل لوط المرسلون المراد بالآل نفسه بقرينة قوله: #[قال : 
إنكم# [الحجر: ۲] الآية أ و المعنى فلما جاء لوط وقومه واستغنى بذكرجم عن أذكره | 


وقوله: قال إنكم) [الحجر: ]١‏ من قبيل الاكتفاء بالأصل المتبوع . ٠‏ 

قوله : (تنكركم نفسي وتنفر عنكم مخافة آن تطرقوني بشر) حمل کونهم منګرین على 
انكار النفس وخوفها وتنفرها عنهم لا على أنه لا يعرفهم لأن قرلهم بل جئناك لا يلائمه 
فحمل على لازمه فإن من انكر شيثاً ولم يعرف تنفر عنه ويخاف منه الظاهر أن هذا الخرف 


مخافة أن يقصدهم قومه بسوء لأتهم جاؤوا على صورة شاب أمرد كما يدل عليه بان ' 


المصنف في سورة هود وسورة العنكبوث ولو أريد خوف نفسه كما يشعر به قوله مخافة أن 
تطرقوني بشر لم يبعد فحصل له عليه السلام خوفان فاكتفى في أحذ الموضعين بأحدهما. 


ra 


ES r 
© قوله تعالی : الوا بل جاگ ب با کا یہ نشت‎ 


قوله: (أي ما جعناك بما تنكرنا لأجله) أشار إلى أن الإضراب عن هذا المقدر ' 
والمعنى ما جفناك بما تنكرنا لأجله من ايصال شر إليك من جهة سرء قصد قومك ايانا أو , 


من جهة إصابة سوء إلى ذاتك. أ 


قوله: (بل جثناك بما يسرك ويشفي لك من عدوك) هذا مستفاد بطريق اللزوم فإن ' 


العذاب مجيئه امستلزم للسرور والذين جاؤوك بالسرور والتشفي من أعدائك لا يخاف منهم 
ولا ينكرون فمآله لا تخف ولا تحزن وبهذا يتضح الارتباط التام بما قبله من الكلام . 


سورة الحجر/ الآيتان : 4٦ء 1A >٠٠‏ 

قوله: (وهو العذاب الذي توعدتهم به) أي توعد الله تعالی على لسائك فاللإسناد 
مجاز لکن الظاهر مطلق الحذاب ومجيء العذاب المخصرص مستلزم لمجيء العذاب 
المطلق لتحققه في ضمنه وكذا الكلام في توعده. 

قوله: (فيمترون فيه) آي يشكون أو يجادلون فيه وفيه إشارة إلى وجه التعبير عن 
العذاب بما كانوا فيه يمترون ولم يذكر كانوا كما ذكر في النظم الجليل إشارة إلى استمرار 
امترائهم للميل إلى حاصل المعنى لا أنه للإشارة إلى أنه مقحم ونبه أيضاً على أن فيه متعلق 
بيمترون قدم عليه للفواصل لا للقصر وأن الباء إما للتعدية كما هو الظاهر أو للملابسة 
وصيغة المضي هنا وفي اتيناك لتحقق الرقوع وإسناد المجيء والإتيان إليهم مجازي لكونهم 
واسطة في ذلك ومجيء العذاب إليه عليه السلام معناه مجيئه للسرور والتشفي من عدوه 
كما نبه عليه المصنف بقوله بل جئناك بما يسرك هذا إذا كان الباء للتعدية وإن كان للملايسة 
فالأمر سهل . 

قوله تعالی : واک لسن نَا سروت © 


قوله: (باليقين من عذابهم) أي المراد بالحق المتيقن المحقق يشير إليه بقوله من 
العذاب فإن الحكم المطابق بفتح الباء للواقع جزء منه أو شرطه فأريد به الكل أو المشروط 
مجازاً ولو قال أي بما يكون لا محالة أو بطريقة هي حق وهو قول الله وأمره كما قال فيما 
سبق لکان له وجه. 

قوله : (وإنا لصادقون فيما أخبرناك به) أي في كل إخبارنا فيدخل فيه صدقهم فيما 
أخبروه عليه السلام به دخولاً أولياً لكن المصنف اختار بمعونة المقام أن مفعوله محذوف 
وهو ما ذكره ولا يقصد به العموم إذ شدة الارتباط بما قبله إنما يحصل به وإيراد الكلام 
بالتأكيدات إذ المقام مظنة الانكار أو للمبالغة في وقوعه أو لتحصيل زيادة الاطمئنان لآله 


عليه السلام. 
قوله تعالی: اسر اهلك قط من ال واسع درشم ولا يفت مک اح موا حي 
زرد € 


قوله: (فاسر) الفاء للجزاء أي إذا تيقن ذلك عندك. 

قوله : (فاذهب بهم) الباء للتعدية مع الاستصحاب فيفيد اذهب أنت وقومك ولو قال 
المصنف أذهبهم لم يفهم هذا المعنى . 

قوله: (في الليل) إذ الإسراء سير الليل خاصة (وقرأً الحجازيان بوصل الهمزة من 
السرى وهما بمعنى وقرىء سر من السير). 

قوله: (بقطع من الليل في طائفة من الليل) إما تأكيد أو محمول على التجريد وأما 
على قراءة فسر من الثلاثي فهو تأسيس . 


٠٠ سورة الحجر/ الآية:‎ A4 
۰ . قوله : (وقيل في آخره) مرضه إذ, التعيين ليس بمستحسن‎ 
: : قوله: (قال‎ 

افتحي الباب وانظري في النجوم كمعلينامنقطعليلبهيم ٠‏ 
افتحي الخطاب لحبيبة كانه بحب طوله لطول وصال الحبيبة فأمر بالنظر ليلم ما يقي 

من الليل فيستريح بطول ما بقي إن واقق مرجوه أو استطال الليل فأمر بالنظر فيستريح بقلة . 

مأ بقي وأراد به الاستشهاد على اطلاق القطع على طاثفة من الليل أو اطلاق القطع على 

آخره بقرينة كم علينا والمتباذر أن يكون ذلك معناه واحتمال أن يكون اطلاق قطع ايل مهتا | 

على آخره مجازاً احتمال لا عن دلیل لیل بهم آي مظلم . 
قوله : (وكن على آثرهم) بكسر الهمزة أو بفتح الهمزة وفتح الثاء المثلثة آي حلفم . 
قوله: (نذودهم وتسرع بهم وتطلع على أحوالهم) تذودهم أي تسوقهم من الذود . 

بالذال المعجمة جملة مستأنفة تجري مجرى العلة أي إنما أمرنا بذلك لسوقهم قلا يشتغل ؛ 

قلبك بمن خلفك فكأآن تقدمهم !من باب تقدم الخوادم على المخادم ومن فوائد هذا التقديم , 

أنه لا يصدر من الخادم ما يلائم عليه في تلك الحالة الهائلة مهابة منك . : 
قوله : ولا يلتفت متكم) لوين الخطاب منه عليه السلام إلى أل معه والتغات 

بالنسبة إلى الأهل. 
قوله: اليظر ما وا) علة للندل المتهي لا لهي والالغات لا بكون إلا لنظر إلى 

وراءه فلا مفهوم . 
قوله: (فيرى من الهول ما لا يطيقه) فيهلك . 
قوله: (أو فيصيبه ما أصابهم) لجدم امتثال النهي وفيه نوع بعد. _ 
قوله : (آو ولا ينصرف آخدكم) فيكون لا يلتفت مجازاً مع إمكان الحقيقة. ولذا' جره : 

علاقة المجاز أن الانصراف يستلزم الالتفات فذكر الملزوم وأريد اللازم. 
قوله : (ولا يتخلف لغرض) لا للخلل في إيمانه . 
قوله: (فيصيبه العذاب) أي الذي أصابهم لوجوده فیما بینهم بخلاف الالتفات. ' 

المجرد فإن الإصابة فيه غير مقطوع به . 

قوله : (وقيلل نهوا عن الالتفات) والنهي عنه رإن كان لأحدالكنه للمجنوع لكون٠‏ 

نكرة في سياق التفي ولذا لم يقل وقیل نه أحد منهم قال المصنف في سورة اهود والنهي 

في اللفظ لأحد وفي المنعنى للوط وهذا القول لا يلاثمه ولعل لهذا مرضه وأيضاً قوله: : 

ليوطنوا لا يستلزم النهي لعدم تأديه إلى الهلاك أو إلى قربه ۔ 
قوله: (ليوطنوا نفوسهم على المهاجرة أي أرواحهم على المهاجرة فإن النظر إلى 

الأوطان يهيج التحسر والتحزن على مفارقتها ويمكن أن يقال الامر بالعكس إذ كثرة الم 

إلى 'الشيء كر أما يسهل المفارقة عن 


سورة الحجر/الآية: 17 ___ A0‏ 


قوله : (إلى حيث أمركم اله بالمضي إليه وهو الشام أو مصر فعدى وامضوا إلى حيث 
وتؤمرون إلى ضميره المحذوف على الاتساع) أي لم يذكر لفظ إلى في النظم الجليل وقيل 
وامضوا حيث للاتساع في الظروف وإن لم يكن حيث ظرفاً بل اسم ظرف بمعنى المكان 
وكذا امتنع فقيل تؤمرون إذ حقه تؤمرون أي بمضيه فحذف صلته وهي الباء فأوصل الفعل 
بنفسه فالاتساع فيه ظاهر أما في وامضوا حيث فلأنه لما تعلق حيث هنا بالفعل على أنه 
مفعول به غير صريح دون تعلق الظرفية فتعديته إليه بنفسه للاتساع وإن كان ظرفاً تعدى 
الفعل إليه بنفسه لكونه من الظروف المبهمة قال الرضي اعلم أن الظرف المضاف إلى 
الجملة لما كان ظرفاً للمصدر الذي تضمنه الجملة على ما مر لم يجز أن يعود من الجملة 
إليه ضمير فلا يقال يوم قدم زيد فيه لأن الربط الذي يطلب حصوله حصل بإضافة الظرف 
إلى الجملة وجعل ظرفاً لمضمونها فيكون كأنك قلت يوم قدوم زيد فيه انتهى ولا يخفى 
عليك أن كلامه في الظرف الباقي على الظرفية وأما إذا أريد به الاسم كما فيما نحن فيه فلا 
كلام في صحة عود الضمير من الجملة المضاف إليها إلى المضاف حتى إذا أريد باليوم 
الاسم يصح أن يقال يوم قدم زيد فيه وهذا مع كمال وضوحه خفي على بعض المحشيين 
فقال فكيف يقدر الضمير في تؤمرون عائداً عليه بعد نقل كلام نجم الأئمة ونعم ما قيل من 
عاب عيب كما اشتهر عند اللبيب فلا يحصل الربط بدون الضمير هنا لكن بتقدير مضاف 
أي تؤمرون به بمضيه كما أشرنا إليه. 


س 


قوله : (أي وأوحينا إليه مقضياً ولذلك عدي بإلى) أشار إلى أن قضى ضمن هنا معنى 


e n elt | . 8‏ ا ل ES‏ 
قوله تعالی : صا إل ذلك آلأمر أب دابر ولا مقطو ميحد ل 


قوله : فعدى وامضوا إلى حيث يعني مضى ههنا بمعنى ذهب يقال مضى إلى أرض كذا أي 
ذهب إليها فحقه أن يعدى ههنا بكلمة إلى ويقال فامضرا إلى حيث وكذا فعل الأمر يعدى إلى 
المأمور به بالباء وإلى المأمور فيه بلفظ في والمقام هنا يقتضي أن يعدى بفي لأن متعلقه مكان وهو 
حيث وقد عدي هنا بلا واسطة لأن في تقدیر تؤمرونه لکن عدې کلاهما ههنا بلا واسطة الجار 
للاتساع والحاصل أنه من باب الحذف والايصال والظاهر أن يقال وامضوا إلى حيث تؤمرون فيه 
وقد يحذف الباء في المأمور به نحو : 

امرتك الخبرلكن مااتمرت به 

على الاتساع . 

قوله: أي أوحينا إليه مقضياً يريد أن قضينا مضمن معنى أوحينا وإنما وضع أوحينا موضعه 
وجعله حالاً على ما عليه قاعدة التضمين ويجوز أن يجعل على العكس بأن يقال وقضينا ذلك الأمر 
موحی له. 

قوله : وفي ذلك تفخيم الأمر آي وفي لفظ ذلك تفخيم الأمر وتعظيمه لأن لفظ ذلك موضع 
للإشارة إلى البعيد على ما مر فى ذلك الكتاب فالبعد المفاد به هنا بعد المرتبة ومن ذلك جاء 
الفخامة قوله قسم بحياة المخاطب وهو النبي عليه الصلاة والسلام فعلى هذه يكون هذه الجملة 


: ٠١ بل سور الحجر/الآية:‎ “١ 
| اوحيتا ولذلك عدي بإلی واختار کون المضمن حالاً لكن المختار عكسه فالممنى حي‎ 
. وقضينا على البت موحياً إليه‎ 
قوله : (مبهم) أي غير إشارة إلى شيء معين كالضمير المبهم تهويلاً للأمر وتفنخيماً له.‎ 
| قوله: (یفسره: ان دابر هؤلاء مقطیع) [الحجر: 7( الآية یفسره أي یبینه بیان‎ 
تفسیر فالمشار إليه ما بعده.‎ 
قوله : (ومحله التصب على البدل منه وفي ذلك) أي لفظ ذلك أو وفي ذلك إشارة‎ 
. إلى ذلك في النظم ففيه لطافة‎ 
قوله : (تفخيم للأسر وتعفليم له) تفخيم للأمر آي زيادة تمظيم الاسر وأما اسم‎ 
. فمستفاد من ابهامه‎ 
: قوله: (وقریء الكر على الاستتناف) بكسر الهمزة فلا کون بدلاً بل یکون استعافا‎ 
: قوله: (والمعن نهم یستاصلون عن آخرهم حنی لا پبقی متهم أحد) إذ ا الدابر التابع‎ 
للشيء من خلفه يقال دبر الولد 'الوالد يدبره دبراً ودبوراً إذا اتبعه فإذا قطع دابر الشيء يلزم‎ 
قطع الشيء بالكلية فما ذكره لازم المعنى آريد به كتاية عنه إذ المراد به في مثل هذا المقام‎ 
التهديدي القطع الذي يجاوز ار قطع الدابر الآخر وحده كما أشار إليه بقوله: عن‎ 
آخرهم ولم يقل آخرهم والمعنی أن نهم پستاسلون منجارزین آخرهم فیعم الکل وهر ما سیق‎ 
له الكلام وإن كان لازماً والقرينة عليه كون المقام مقام اظهار مزيد الغضب عليهم.‎ 
قوله : (داخلين في الصبح) أي همزة الأفعال للدخول كما في أصبح الرجل,‎ 
٠ قوله : (وهو حال من هؤلاء) وجاز لكون المضاف بعض المضاف إليه إذ الدابر أصل‎ 
الشيء وجزؤه باعتبار هؤلاء كلا فيكون الدابر جزؤه ولكون الدابر نائب الفاعل' باعتبار‎ 
, ضميره المستكن في مقطوع فكأنه حال من مفعول ما لم سم فاعله كما في العارف الجامي‎ 
(أو من الضمير في مقطوع).‎ 
! قوله: (وجمعه للحمل على المعنى : قان داپر هؤلاء في معنی مدېري هۇلاء) جواب‎ 
, سؤال كأنه قيل كيف يصح ذلك مع أن المطابقة شرط فأجاب بأن المطابقة حاضلة مغنى‎ 
: فإن دابر هؤلاء في معنى مدبري هؤلاء لكونه مضافاً إلى الجمع فالإضافة لجنس المحتمل‎ 
 لعافلا للكثير وهو المراد هنا لما ذكرنا ولاحتياجه إلى هذه العناية آخره مع أنه لكونه نائب‎ 
| أولى أن يكون ذا الحال والعامال في الحال على الثاني ظاهر وعلى الأول المضاف لکونه‎ 


القسمية اعتراضاً في البين ثم شرع بقوله عز وجل: فأخذتهم الصيحة) [الحجر: ۷۳ إلى ما 
بقي من القصة وقيل لوط أي وقيل المخاطب لوط فعلى هذا لا يكون الجملة اعتراضاً بل هي من | 
جملة القصة. : 


AY ۷٠ _ ٩۷ : سورة الحجر/ الآيات‎ 


بمعنى مدبري وكون العامل فيه معنى الإضافة أي الاختصاص ضعيف وإن جوزه المصنف 
في قوله تعالى : #وأن جهنم لموعدهم أجمعين) [الحجر: ]٤١‏ لأن فيه كلاماً بين هناك. 

قوله تعالى: ا هل الريك مورد 9© 

قوله: (سدوم) بفتح السين على وزن فعول وداله معجمة وروي إهمالها وقيل إنه 
خطأً وهو على ما قاله الطبري اسم ملك من بقايا اليونان كان خشوماً ظالماً وكان بمدينة 
سرمين من أرض قنسرين وفي الصحاح والدال غير معجمة وهو معرب ولذا قبل إنه 
بالإعجام بعد التعريب وبالإهمال قبله. 

قوله: (بأضياف لوط طمعاً فيهم) إذ قيل لهم أن عنده ضيوفاً مرداً في غاية الحسن 
والجمال فطمعوا فيهم وفرحوا بهم إذ الاستيشار الفرح . 


ر ب 


قوله تعالی : إل مول نی کد ند 3 

قوله: (بفضيحة ضيفي) الضيف في الأصل مصدر ضاف ولذلك يطلق على الواحد 
والمتعدد فلذا حسن کونه خبراً لهؤلاء . 

قوله: (فإن من أسيىء إلى ضيفة فقد أسيئ إليه) وسمي ضيفاً مع أنهم ملائكة لأنهم 
كانوا في صورة الضيف . 

ھا ر ری و 

قول تعالى : لا که لا زر 3 

قوله: (في ركوب الفاحشة) فعلها وارتكابها والفاحشة اتيان الذكور. 

قوله: (ولا تذلوني بسببهم) أي بسبب إخزائهم من الخزي وهو الهوان. 

قوله: (أو لا تخجلوني فيهم من الخزاية وهو الحياء) أي لا تجعلوني محجوباً فيهم 
أي في شأنهم أو بسببهم وهذا المعنى أن اعتبر اشتقاقه من الخزاية وهو الحياء والمعنيان 
متقاربان إذ الذل والحياء وإن كانا غير متلازمين لكن الاخزاء والتخجيل متلازمان وهو 
معطوف على الأمر بالاتقاء تأكيداً له . 

قوله: (قالوا آو لم ننهك) عطف على مقدر آي ألم نيقظك ولم ننهك الاستفهام انكار 
للنفي واثبات للمنفي أي عالمي زمانهم بل العالمين الذين مروا بهم وأمكن ملاقاتهم . 

قوله تعالی : الوا اوک تنک عن آلعکییی © 

قوله: (عن أن تجير منهم أحداً وتمنع بيننا وبينهم) أي المضاف محذوف إذ لا معنى 
بدونه فذلك المحذوف إما الإجارة والحفظ وهو الظاهر لما قبله حيث أراد حفظ ضيفه 

قوله: (فإنهم كانوا يتعرضون لكل أحد وكان لوط يمنعهم عنه بقدر وسعه) لكل أحد أي 
لكل أحد يمكنهم أن يتعرضوا له حتى روي أنهم يتعرضرن ذوي اللحية كما يتعرضون الأمرد . 


۷۲ ء۷١‎ : سورة الحجر/ الآيتأن‎ 1A۸ 


قوله: (أو عن ضيافة الناس وإنزالهم) أي أو فذلك المضاف الضيافة فإنك لو انتهيت ‏ 
لما انزلتهم فلا يلحق بك خجالة يسببهم ولا بد من ملاحظة ذلك ونحوه على تقدير الضيافة ' 


ختى يطابق ما قبله وعلى تقدير الإجارة فالارتباط واضح . 
قولہ تعالی : ٤ال‏ اہ بان إن کشر ممل € 


قوله : (يمني نساء القوم فإ فان نبي كل أمة بمتزلة أييهم) فالإضافة لأدنى ملابسة آشار 
إليه بقوله: فإن كل نبي الخ . 


قوله : رنه رج کرت لي سور هوه رما که هنا ضمغ هناك ناختاره نابا لاحثیاج 


ساثر الوجوه إ ل الكلام أو.للإشارة إلى أن هذا الوجه ليس بضعيف من كل وجه ., 
۴ من کل 


قوله: (قضاء الوطر أو ما أقول لكم) أي قضاء الخلاص عن .دغدغة النطفة وکونا 


المفعول المحذوف قضاء الوطر هو المناسب لما قبله لكن أن المفيدة للشك لا يلائمه!ولذا 


قال أو المحذوف ما أقرل لكم فح الشك في موضعه والوجه أن قضاء الوطر وإن كان 


مجزوماً بالنسبة إلى ما يرومونه من اتيان الذكران لكنه مشكوك بالنسبة إلى ما طلبه .عليه 
لادم متهم من قات بالكاح للا رمه فالا لكا رزيل عرد لجنم ني ل ا 
قول تمالى: ن ا 
قوله: (قسم بحياة المخاطب وهو ابي عليه الصلاة والسلام وقيل لوط عليه الساام 
قالت الملائكة له ذلك) قسم إحياة المخاطب وهو النبي عليه السلام رجحه آما أولاً قلما 


ورد في الآثر أنه تعالى لم يقسم 'بحياة أحد غير نبينا عليه السلام تعظيماً له أخرجه ابن 


مردويه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأما ثانياً فلعدم احتياجه إلى التقدير ولذا قدمة 
وخالف الكشاف ومرض ما اختاره فقال وقيل المخاطب لوط عليه السلام عطف على: النبي 
عليه السلام قوله قالت الملائكة وهم المعبر عنهم بالضيف وإنما احتاج إلى التغديرا إذ لا 
ينتظم الكلام بدونه والقرينة على ذلك التقدير سباق القصة فإنه شاهد عليه كنار على جيل 
فلا وجه لما قيل من إنه تقدير من غير ضرورة ولو ارنكب مثله لأمكن إخراج كل نص عن 
معناه فيرتفع الوثوق بمعاني النص. : 
قوله: (والتقدير لعمرك قسمي وهو لغة في العمر يختص به القسم لإبثار الأخق فيه 
لأنه كثير الدور على السنتهم) لعمرك قسمي أي خبر لعمرك محذوف وجوباً. وهو قسمي 
ويميني بمعنى ما أقسم به كما أشار إليه بقوله وهو لخة في الحعمر بضم العين يختص به 
القسم أي الحلف فالعمر مقسام به ا 
قوله: (لفي غوايتهم أوأ شدة غلمتهم التي ازالت عقولهم وتمييزهم بين خطائهم) لفي 


قوله: وشدة غلمتهم الغلمة بالضم شهوة الضراب . 


سورة الحجر/ الآینان : ۷۳ ۷٤‏ 1۸4 


غوايتهم أي السكرة مستعارة للغواية أو شدة غلمتهم بضم الغين الشبتق واشتهاء الغلمان 
والعلاقة المشابهة التي أشار إليها بقوله التي أزالت عقولهم فهذا صفة لهما على سبيل البدل 
ومعنى إزالتها إزالة تمييزهم بين الخطأً والصواب لا الإزالة التي في وقت السكر بل فوقها 
فإن الصحو عن تلك السكرة مشكل دون السكر الحقيقي . 

قوله: (والصواب الذي يشار به إليهم) آي بالصراب إليهم وهو قضاء الشهوة بإتيان 
موضع الحرث بالنكاح لا الإتيان في موضع القرث بالسفاح . 

قوله: (يتحيرون) فإن العمه عمي البصيرة المورث للحيرة فهو لازم معناه مجازاً قد 
مر توضيحه في أوائل سورة البقرة. 

قوله: (فكيف بسمعون نصحك وقيل الضمير لقريش والجملة اعتراض) فكيف 
يسمعون أي يقبلون نصحك الأولى نصحه إذ الخطاب كونه للنبي عليه السلام راجح عنده 
فكلامه بناء على كون المخاطب لوطا عليه السلام بل الأولى نصحه أو نصحك إشارة إلى 
الاحتمالين ثم إنه أراد به بيان ارتباطه بما قبله قوله وقيل الضمير لقريش فح يكون قول 
المصنف نصحك في محله لکن كلامه بناء على كرن ضمير يعمهون لقوم لوط ولما كان 
هذا مخالفاً للسياق والسباق مرضه وجعل الجملة اعتراضاً والنكتة تسلية الرسول عليه 
السلام ببيان أن القريش ليس بأوحدي في الغواية والضلالة بل لهم نظراء في تلك الغواية 
فاصبر على أذاهم حتى يأتي أمرنا كما أهلكنا قوم لوط بصبر لوط عليه السلام لكن على 
هذا الاحتمال يكون معنى لفي سكرتهم لفي غرايتهم فقط . 

ب رل ت ےل ر کر 


قوله تعالی : ادنم لَه مرون 9© 


قوله: (يعني صيحة هائلة مهلكة وقيل صيحة جبريل) مرضه إذ التعيين ليس مستفاداً 
من النظم الجليل ولا يتعلق به غرض وأآما قول مهلكة فمستفاد من الأخذ لأنه في الأصل 

قوله : (داخلين في وقت شروق الشمس) أي انتشار ضياءها والجمع بين مشرقين وبين 
مصبحين فباعتبار الابتداء والانتهاء کذا قاله صاحب الكشاف وفيه بعد إذ هلاکهم لیس له زمان 
ممتد فالأولى ما قاله المصنف في أواخر سورة والصافات من قرله ولما كثرت فيهم الهجوم في 
وقت الصباح سمو الغارة صباحاً وإن وقعت في وقت آخر انتهى فيقال هنا لما كثر اهلاك الأمم 
العاصية في وقت الصباح قيل مصبحين وإن وقع العذاب في وقت إشراق الشمس. 


ا س س ص ر ر 


قوله تعالی : َجَتا ییا اھا واتطرتا علوم حجار ن یل 9 

قوله : (عالي المدينة أو عالي قراهم) لانفهامها من القصة اضمرت بلا ذكر أو المراد 
بالمدينة فيما مر القرى لكن المقابلة يرده (فصارت منقلبة بهم من طين متحجر أو طين عليه 
كتاب من السجل وقد تقدم مزيد بيان لهذه القصة في سورة هود). 


۰ أ ٠‏ سر الحجر/الآیات: 4_o‏ 


قوله تعالی : دی ذلك يت اسوم 3 

قوله: (المتفكرين المتفرسين الذين يتشبتون في نظرهم حتى يعرفوا حقيقة الشيء 
بسمته) أي التوسم تفعل من الوسم رهو التلبت والتفكر بسمته آي بعلامته العقلية والنقلية 
الدالة على حقيقته . 


قوله تعالی : الس فير €9 

قوله: (وأن المديتة آو القرى). 

قوله: (ثابت) تفسير مقيم . 

قوله: (يسلكه الناس ويرون آثارها) يسلكه الناس إشارة إلى التعبير بسبيل قول : 
ويرون آثارها إشارة إلى المقصود د من الخبر وان رن ذلك آبات التو سين , 


قوله تعالی : إن ف ذلك ية إن DEA‏ 
قوله : (#إن في ذلك لآبة للمؤمنين) بالله ورسله) إن كان الإشارة إلى ما أشبر إل بذلك 
المذكور رلا ففرا الأية هدا بانظر إلى جهة وحدة تلك الآبات وهي الدلالة على الح 


قوله تعالی : ون کل امب یکذ كد 3© 


قوله: (هم قوم شعيب كانوا يسكتون الغيضة فبك ان إلبهم فكنبوه فاهلكواباظلة 
والأيكة الشجرة المتكاد ثفة) وكذا الغيضة (بالإهلاك) . 


قوله تعالی : . فاقمتا مہ منم ا امار بیو 3 

قوله : يعني سدوم والأيكة وقيل الأيكة ومدين فإ كان ميموناليهما) لتقدم ذكرمم! 
قدمه ومرض القول الأخير لأن فيه تكلفاً فإنه كان مبعوثاً إليهما أ ي إلى أهلهما إذ:الأيكة 
کما ر خضت قرب مین بسکنها طافة بعت ان ایهم هعیب کما مث إلى ملین رکاذ 
شعيب عليه السلام أجنبياً منهمْ . 

قوله: (فكان ذكر أحدهما منبهاً على الآخر) أي دالا على الآخر فکان ذکر مدین 
معنى منفهماً من ذكر الأيكة . 


قوله : : التفكرين التفرسين قال السجاوندي المترسم الذي بعلم باطن الشيء بسمة شاهرء 
رروى الترمذي عن أبي سعيد أن رسول اله لا قال انقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بتور الله ثم قرأً: 
إن في ذلك لآيات للمتوسمين) [الحجر: .[¥o‏ 

قوله: فاهلكوا بالظلة الظلة بالضم هي آول سحا تطل عن آي زيد وعذاب بوم اظ قا 
هي غيم تحته سموم . 

قوله: وکان ذکر أحدهما منبهاً على الآخر توجيه لتثنية الضمير في مكان التوحيد فإن 
المذكور هو الأيكة فكان مقتضى الظاهر أن يقال وإنها. 


سورة الحجر/ الآية: ۸٠‏ ۱۹۱ 

قوله: (لبطريق واضح) يسلكها الاس ويرون آثار الانتقام فكيف يغفلون عن نزول 
مثل ذلك عليهم . 

قوله : (والإمام اسم ما يؤتم به) آي ما يقتدى به أي الإمام فعال بني للمفعول وليس 
بصفة وتوضيحه قد مر في سورة الفاتحة . 

قوله : (فسمي به اللوح) أي اللوح المحفوظ أو اللوح مطلقاً المعدة للقراءة كما سمى 
مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه لكن المشهور اللوح المحفوظ . 

قوله: (ومطمر البناء) وهو خيط البناء الذين يقدرون البناء به وكذا المطمار وهر 
بعض النسخ سمى به اللوح ومطمر البناء بدون ذكر الطريق لأنه علم تسميتها به من تفسير 
الآية فكأنه معناه الأصلي وهذا منقول منه أي سمى به اللوح ومطمر البناء كما سمى به 
الطريق فلا غبار في كلامه كما قيل لكن ما فيه من التكلف لا يخفى إذ المصنف تصدى 
لبيان أصل المعنى للاإمام لبيان وجه اطلاقه على الطريق وذكر اللوح والمطمر تطفلاً فتركه 
ليس بمناسب فالنسخة الأولى هي الأولى بل الثانية من طغيان القلم . 

قوله: (لأنهما مما يؤتم به) الظاهر من كلامه أن اطلاق الإمام على الطريق 
وأخويه حقيقة . 

قوله تعالی : َد كدب أب لجر لمرو 3 

قوله: (يعني مود كذبوا صالحاً ومن كذب واحداً من الرسل فكأنما كذب الجميع) 
لاتفاق كلماتهم على التوحيد والمنع عن الشرك ودعوة الحق فجعل اتحاد المكذب فيه بمنزلة 
اتحاد المكذب وإنما قال فكأنما كذب الجميع لأن كل كفرة لم يواجهوا جميع المرسلين 
بالتكذيب حقيقة فيكون مجازاً في الايقاع حيث أوقع على الجميع ما أوقع على الواحد. 

قوله: (ويجوز أن يراد بالمرسلين صالحاً ومن معه من المؤمنين) فح يكون في 
المرسلين تغليب أو يراد بهم المعنى اللغوي وكلاهما لا يخلو عن التعسف. 


قوله: (والحجر واد بين المدينة والشام يسكنونه) يسكنونها أي الحجر أو الوادي 
والتأنيث باعتبار البقعة. 


قوله: ومن كذب واحداً فکأتما کذب الجميع وذلك لجهة عموم تكذيبهم في جميع الرسل 
وهي كونهم من البشر وهم إنما كذبوهم لأنهم لا يرون أن يكون البشر رسولاً من الله تعالى وما 
أجهلهم آنهم لا يجوزون أن يكون الرسول بشراً ويجوزون أن يكون الإله حجراً حيث ينحتون 
الحجر ويجعلونه تمثالاً ويسمونه إلهاً ويعبدونه دل قوله كذب الجميع أن التعريف في المرسلين 
للاستخراق فهو من باب الكناية لأن الرسول من أتى بكتاب بعد اظهار المعجزة وكل من لم يصدق 
هذا المعنى ورده فقد أعم التكذيب والرد. 


14۲ 


و 


قوله تعالی : اهم OEE‏ 


قوله: (يعني آيات الكتاب المنزل على نبيهم) فإن صالحاً عليه السلام وإن لم يزلا 
عليه کتاباً لکن لما کان معه ما آنزل على رسوله قبله اطلق المنزل على نبيهم لقعب به 
ولأمره بغيره كاطلاق انزال صحف إبراهيم عليه السلام على الاسباط قال تعالى : : لقولوا 
آمنا بالله وما أنزل إلينا# [البقرة: [١۴١‏ الآية فالمراد بها الآيات 'النقلية قدمها لتبادرها من 
الإضافة وأن تكذيبها اشنع من تكذيب سائرها. 


قوله : (آو معخزاته كالناقة ؤسقبها وشربها ودرها) وسقبها بفتح السين ولون القاف 
والباء الموحدة ولد النافة وفصيلها قد مر تفصيل القصة في سورة الأعراف وهود وقوله 
وشربها الخ مراده الإشارة إلى وجه جمع الآيات على ذلك التقدير . : 

قوله : (أوما نصب لھم من الأدلة) الافاقية والأنفسية فيكون المراد بالآیات الأدلة 
الدالة على التوحيد وسائر ضفات الكمال وهذا في حد ذاته معنى لطيف لكن لا يلائم 
قوله: #ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين) [الحجر: ۰ ولذا آخره فالمقڊم هو 
المقدم إذ الثاني لا يلائمه أيضاً إذ كون تكذيب معجزة الناقة ونحوها تکذیب چمیع 
المرسلين غير خالل من التكلف . 


2 ار وو‎ f 


قوله تعالی : واا نون ر ابال وتا ای 9 


قوله: (من الانهدام ونقب اللصوص وتخریب الأعداء لوئاقتها) ونقب اللصرص آي 
خرقها فالحال مقدرة. 


قوله: (أو من العذاب لفرط غفلتهم) أء أي عذاب الدنيا والقول بأن المراد' اغذاب 
الآخرة ضعيف ما أولاً فلعدم اعتقادهم الآخرة وأما ثانياً فلعدم تصور ذلك من العقلاء. 


قوله: (أو حسبانهم أن الجبال تحميهم منه) أو حسبانهم بكسر الحاء أي ظنهم أن 
٠‏ الجبال وما فيها من البيوت تحميهم إنما هو من عذاب الدنيا وهذا المعنى هو المناسث 
بعطف وکانوا ينحتون على فكانوا عنها معرضين لتحقق الجامع ح وآما على المعنق الأول 
فالعطف مشكل فالأولى الاكتفاء بالوجه الثاني . 


قوله: وشربها بالكسر والدو اللبن قول أو ما تصب لهم من الأدلة أي من أدلة الفاق 
والأنفس لسنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق) [فصلت : : [or‏ 

قوله: فرط خفلتهم آي وكاتوا بنحتون من الجبال يوتا مين من الذاب لفرط خثلتهم من 
ايجاب أعراضهم عن الآيات نزول العذاب بهم . 

قوله : أر حسبانهم ن الجبال تحميهم من العذاب يدل كلمة او في الوجه لاني على أتمم لا 
يغفلون عن نزول العذاب بهم لأنهم يحسبون أن الجبال تحميهم وتصوتهم مه 


سورة الحجر/ الآیتان: ۰۸۱ ۸۲ 


سورة الحجر/ الآیات : ۸۳_ ۸٥‏ 14۳ 


قوله تعالی : ادم لحه مصيحى © 1 أف أ عن عنم ا انوا بوت ا 

قوله : (فأاخذتهم الصيحة) [الحجر: )]1۸١‏ الفاء للسببية لأن أعراضهم راتخا البيوت 
للأمن من العذاب سبب للأخذ المذكور في الأعراف: فأخذتهم الرجفة) [الأعراف : ۷۸] 
ووفق بينهما بأن الصيحة تفضي إلى الرجفة أو هي مجاز عنها لكونها سيباً لها . 

قوله: ([مصبحين)) باعتبار الابتداء وقول المصنف في سورة الأعراف فلما كانت 
ضحوة اليوم الرابع اتتهم صيحة من السماء باعتبار الانتهاء . 

قوله: (من بناء البيوت الوثيقة واستكثار الأموال والعدد) وهذا يؤيد ما قلنا من أن 
غرضهم من بناء البيوت من الجبال الأمن من عذاب الدنيا لا من عذاب الآخرة ولا أعم منه 
وأيضاً ولا الأمن من الانهدام كما أشرنا إليه فيما مضى . 


مر 
ر ت و 


قولەتعالى: وما لتا آلسلوت وار وما بنننا إلا لسن ویک السام لي 

قوله: (إلا خلقاً ملتبساً بالحق لا يلائم استمرار الفساد ودوام الشرور) ملتبساً بالحق 
أشار إلى أن الباء للملابسة وبالحق صفة للمفعول المطلق المحذوف وفي بعض المواضع 
جوز أن يكون الباء للسببية إلا بسبب الحق الذي اقتضاه الدليل من الإيمان والطاعة أو 
البعث والجزاء انتهى ولا يخفى حسن هذا المعنى هنا. 

قوله: (فلذلك اقنضت الحكمة الإلهية اهلاك أمثاله هؤلاء) أشار به إلى آن المراد 
بالحق العدل والحكمة فلذلك اقتضت الحكمة إهلاك أمثال هؤلاء وإهلاك هوؤلاء منفهم منه 
كناية وفيه تنبيه على آن الحكمة تقتضي إهلاك جميع المفسدين كل في وقته لا بعضه. 

قوله : (وإزاحة فسادهم من الأرض) لأن الاخلال بالشرائع والأعراض عنها مما يوجب 
الهرج رالمرج ويخل بتظام العالم وأشار بذلك البيان إلى اتصال هذه الآية بما قبلها. 

قوله: (فينتقم الله لك فيها ممن كذبك) بيان ما هو المقصود من الاخبار بإتيانها وبه 
یعرف الارتباط ہما قبله. 

قوله: (ولا تعجل بالانتقام منهم) يشير إلى أنه قادر على الانتقام منهم وإنما قال ولا 
تعجل إذ الأمر بالشيء وهو الصفح هنا يستلزم النهي عن ضده إذ معنى الصفح الاعراض 
مع القدرة. 

قوله: (وعاملهم معاملة الصفوح الحليم وقيل هو منسوخ بآية السيف) إشارة إلى وجه 


قوله: إلا خلقاً ملتبساً بالحق يرد أن الباء في بالحق للمصاحبة . 

قوله: لا يلائم استمرار الفساد بيان لاتصال هذه الآية بما تقدمها من الآيات . 

قوله : يعم اله لك من كفيك فة تساية لار سول ل 

قوله: هو منسوخ بآية السيف وهي قوله عز وجل: #اقتلوا المشركين حيث لقفتموهم) . 


8 ا رة الحجر/الایان: AA‏ 
الترصيف بالجميل وتلك المجاملة ترك الانتقام والدعوة إلى الإسلام بالحكمة اوالموغظة ' 
الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن قبل القتال وبعد ذلك الاشغال بالمقاتلة والمحاربة حسبما 
اقتضته الحال فليست الآية منسؤخة بأية السيف بل هذا الحكم باق إلى يوم الدين سواء كان : 
نزوله قبل آية السيف أو بعده وإن كان الظاهر أن يكون نزوله قبل نزول آية السيف . 


As 


قوله تعالی : إن ربک هر لن آعم 3 

قوله: (الذي خلقك وخلقهم وبيده أمرك وأمرهم) وخلق أيضاً جميع الممكتات ' 
المحدثات واكتفاؤه بما ذكر لماسبة المقام واللام بمعنى الذي واسم الفاعل بمعثى الناضي 
وإنما اختاره لاقتضاء المقام وإلا فعند الجمهور هو بمعنى المستقبل . 

قوله : (بحالك وحالهم) وبجميع أحوال المخلوقات . 

قوله: (فهو حقيق) شرو في بيان المراد من ذلك الاخبار حنى يعلم ارتاطله پما قبل . 
قوله: (بآن تکل إليه ليحكم بينكم) بأن تكل بأن تفوض أمرك قوله لیحكم آي نجتى , 
یکم یکم وسیل الام مان الیل ادرا لمکم یه عل السام رینهم پیر عليهم! 
فح یکون وعداً له ووعیداً للمبطلین . 

قوله: (أو هى الذي خلقكم) لم يقل خلقك وخلقهم كما قال فيما مر للتفثن في 
الموضعين وما قدمه هو المناسب لقوله أن ربك فما ذكره ثانياً بناء على التغليب .. 

قوله: (وعلم الأصلح لكنم وقد علم أن الصفح اليوم أصلح وفي مصحف عثمان وأبي: 
رضي الله عنهما هو الخالق وهو يصلح للقليل والكشير) وعلم الأصلح لكم وهذا من جملة 
الأحوال التى ذكرها أولاً بقولةُ بحالك وحالهم فيكون الأصلح داخلاً فيهما دخولاً أولياً' 
نيتظم قوله وقد علم أن الصنح اليرم أصلح كلا الممنيين رالاصاح وان لم يجب علي ١‏ 
تعالٰی لکن راعاه لطفاً وکرماً وکم من أمر یکون أضلح بالإضافة إلى زمان وبعد مضي ذلك 
الزمان لا يكون ذلك الأمر أصلح بل مر آخر یکون أصلح وعن ذلك كثر الخ والتبديل: 
وقيد المصنف هنا الأصلح باليوم والمراد الزمان الممتد. ۰ 

قوله: (والخلاق يختص بالكفي) لكونه على صيغة البالفة يختص بالكثير فهر أبلع 

من الخالق فحينئلٍ ينبغي أن يقال فيما سبق خلقكم وخلق سائر المخلوقات وهذا الفرق 
بالنظر إلى اللغة وإلا فصيغة المبالغة وغيرها سواء في شأنه تعالى واستوضح بالعالم دال 
في شأن الملك العلام . 


قوله تعالی : وقد الك سبع م امان اشراب ت آم 9 
قوله: سي آبات وهي الفاتحة وقي سي سرد وهي الطول وسايعتها لأاك وااو 


قوله: والخلاق بالكثير معنى الكشرة مستفاد من صيغة المبالغة فيدل على الكثرة ف في المفعول 
أو هو الخلاق للخلائق الكثيرة. 


سورة الحجر/ الآية: ۸۷ 140 


اهما في حكم سورة ولذلك لم ينصل بينهما بالتسمية وقيل التوبة وقیل پونس) سی آبات 

ي المميز المحذوف أما آيات وهو الطاهر لكونه مؤيد بالخبر الصحيح كما مر توضيحه في 
سورة الفاتحة أو المميز المحذوف سور وهي الطرال جمع طويلة وفي سابعتها اختلاف 
واختار المصنف أنها سورة الأنفال مع سورة التوبة فإنهما في حكم سورة واحدة لأن قصتها 
تشابه قصة الأنفال لأن في الأنفال ذكر العهود وفي براءة نبذها فضمت إليها وترك التسمية 

في أولها وهذا القول ورد في الحديث أيضاً قال اللسفي في التيسير قال ابن مسعود وابن 
عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم وجماعة من التابعين هي السبع الطوال ثم نقل عن 
الربيع بن آنس أنه قال معترضاً نزلت هذه السورة بمكة قبل أن ينزل من الطوال شيء 
وأجيب عنه بأن المراد بإتيانها انزالها إلى السماء الدنيا تنزيلاً للمتوقع منزلة الواقع في مقام 
الامتنان وليس هذا مما يستنكر وله نظائر في القرآن كذا قيل ولا يخفى أنه إن سلم ذلك 
يفيد أن له صحة في الجملة ولا يدفع ضعفه لاحتياجه إلى التكلف والحديث الأول راجح 
عند المصنف بسبب من الرجحان وقيل التوبة عطف على الاتفال مرضه لما فيه من الفصل 
بينها بسورة الأنفال وهو ارتكاب خلاف الظاهر مع وجرد الوجه الراجح وكذا الكلام في 
قوله وقیل يونس . 

قوله: (أو الحواميم السبع) عطف على وقيل سبع سور ولو ترك قيد السبع لكان 
أحسن حواميم جمع حم وهو الصحيح لوروده في الحديث الصحيح فلا عبرة بقول بعض 
أهل اللغة أنه خطأً والصواب الحمم كذا قيل . 

قوله: : (وقيل سبع صحائف وهي الأسباع) أي السباع آي اسباع مجموع القرآن فقيل 
الظاهر أن المراد بالصحائف الصحف النازلة على الأنبياء عليهم السلام وأنه أنزل سبعاً منها 
والمراد ما يتضمنها وإن لم بكن بلفظها فتأمل والظاهر من كلام المصنف وغيره أن المراد 
بالاسباع القرآن نفسه وسمي سبعاً لاشتماله ما يتضمنه الصحائف السبع من الصحف المنزلة 
والله أعلم . 

قوله: (بيان للسبع والمثاني من التشنية أو الشناء) بيان للسبع أي لفظة من بيانية 
والمثاني من التثنية أي أنه جمع مثنى بفتح الميم وسكون الثاء بزنة مفعل وهو إما من التثنية 
أي من الثني بمعنى التشنية أو هو من الثناء هو أي المشنى إما مصدر سمي به المفعول مبالغة 
أو اسم مكان سمي به المفعول مبالغة أيضاً. ٠‏ 

قوله: (فإن كل ذلك مشنى) أي من المذكور في سبعاً من الفاتحة وسبع سور من 
الطوال والحواميم السبع وسبع صحائف مثنى من التثنية أو بمعنى الثني بمعنى التلنية . 

قوله : (يكرر قراءته) أي في الصلاة كما في الفاتحة أو في غيرها مطلقاً ولذا لم يقيده 
بالصلاة ليعم الكل . 

قوله: (أو الفاظه) أي أن فيه الفاظاً متماثلة فيعم الكل أيضاً والأولى أو نظمه بدل 
الفاظه . 


۱۹٩ 


سورة الحجر/الاية: ۸۷ 

قوله : (أو قصصه ومواعظة أو مثنى عليه بالبلاغة والاعجاز أو مثن على الله بمأ هو! 
أهله من صفاته العظمى وأسمائه الحسنى) أو قصصه ومواعظه هذا مخصوص بخير الفاتحة : 
أو مثنى عليه بالبلاغة بيان لكؤنه من الثناء وأشار إلى أنه من قبيل الحذف والايصال على 
هذا قدي هذا عا أيضاً لجميع الاحتمالات أو مثن بكسز النون بعذ ضم الميم وسشكون: 
الثاني اسم فاعل أسند الثناء إليه إسناداً مجازياً لاشتماله الثناء على الله تعالی فعلۍ هذا 
المثاني جمع مثن بمغنى اسم فاعل فهو مجاز لغوي أيضاً 


قوله: (ويجوز آن يراد بالمثاني القرآن أو كتب الله كلها فيكون من للتبعيض) لا للبيان! 
إذ المعنى ولقد آتيناك سبعاً بعضاً من المثاني آي القرآن أو كتب الله كلها فيدخل فيها القرآن 
وبهذا الاعتبار يحسن كون السبْع المذكور بعضاً من الكتب أو سائر كتب الله تعالى متضمنة 
لمعنى السبع وإن كان مخالفاً في النظم قيل إنه في غير الوجه الذي يفسر فيه الاسباع أي 
القرآن فإن من فيه بيانية أيضاً انتهى هذا إذا أريد بالمثاني القرآن وأما أن أريد بها كتب الله 
تعالى كلها فمن فيه كسائره تبعيضية وكلام المصنف ناظر إلى الأخير وفي صورة إرادة 
القرآن فلكون الأمر فيه ظاهراً فيه إحالة إلى ذهن السامع , 


قوله: (إن آريد بالسبع الآيات والسور فمن عطقف الكل على البمض أو العام على 
الخاص وإن أريد به.الاسباع فمن عطف أحد الوصفين على الآخر) فمن عطف الكان على 
البعض بناء على أن يراد بالقرآن المؤلف المخصرص الذي لا يختلف باختلاف المتلفظين 
فيكون عبارة عن الكل فيكونالآيات والسورة بعضاً منه وجزء قوله العام على الخاص إذا 
ريد بالقرآن المفهوم الكلي الضادق على الكل والجزم وهذا هو مصطلح أثمة الأصول وال 
على الأول فلا يصدق القرآن على البعض قيل وفيه دلالة على امتياز الخاص كأنه غيره كما |١‏ 
في عکسه فلا ریکون تکراراً انتهې وهذا وان لم يصرح به في کتب المعاني لکن فهم من 
کلامهم فتدبر قوله فمن عطف أحد الوصفين واحد الوصفين الثناء والتثنية والآخر العظم 
كذا فهم من الكشاف فاستفيد منه أن اطلاق الوصف على المعطوف باعتبار صفته جائز ثم 
المراد بعطف أحد الوصفين على الآخر عطف الذات على الذات نفسها بملاحظة تغایر 
الوصفين وتنزيل تغاير الصفات منزلة تغاير الذوات لكن لما كان صحة عطف الشيء على 
نفسه بسبب تغاير الوصفين قال فمن عطف أحد الوصفين على الآخر تسامحاً : 


قوله: فمن عطف الكل لى ليمش هذا على أن يراد بالفرآن الكل وفوا ا العم عاي 
الخاص على أن يراد به الكل . ٣‏ 


قوله: وإن أريد به الاشباع فمن عطف أحد الوصفين على الآخر يعني العطف حينئلٍ يكون 
من باب عطف الصفات والذات 'واحد قالوا ولتغاير الصفات كما في قوله: i‏ 


إلى الملك القرم وابن الهمام وليث‌الكتيبنةفي المزدصم 
فالمعنى آنيناك سبعاً جامعاً للصفتين وهما التئنية والعظم . 
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قول نای ا دد عیک إل ما معنا پوه آروا مهم وا رد عم اض جاك 


قوله: (لا تطمح ببصرك طموح راغب) حاصله لا تتمنى بذلك الباء للتعدية وطمح 
بمعنى ارتفع قوله طموح راغب مفعول مطلق للنوع أي كطمرح راغب قيد به لأنه المنهي 
عنه وأما النظر والطمح للاعتبار والسلامة عن غوائله فغير منهي عنه وهذا لازم معنى النظم 
الجليل كناية إذ ماد عينيه إلى الشيء إنما يكون بادامته النظر إليه وادامة النظر إلى الشيء 
يدل على استحسانه والرغبة فيه فأريد به هذا المعنى كثاية . 

قوله: (أصنافاً) تفسير أزواجاً إذ الصف مع صنف آخر زوج كما صرح به في أوائل 
سورة الواقعة. 

قوله: (من الكفار) من بيانية والضمير للكفار المسوق ذكرها فيما مر أو لشهرتهم 
بالتمتع اضمروا من غير ذكر. 

قوله: (فإنه مستحقر بالإضافة إلى ما آوتيته) وأن جلت في ذواتها وفيه إشارة إلى 
ارتباطه بما قبله. 

قوله : (فإنه كمال مطلوب بالذات مفض إلى دوام اللذات وفي حديث أبي بکر من آوتي 
القرآن فرأى أن أحداً أوتي من الدنيا أفضل مما وتي فقد صغر عظيماً وعظم صغيرا) كمال 
مطلوب بالذات لأنه آلة لغيره وإن افضى إلى الذات بطريق التبعية وفي حديث أبي بكر قيل 
قال العراقي الحديث مروي لكن لم أقف على روايته عن أبي بكر في شيء من كتب الحديث 
فقد صغر الخ علة للمحذوف تقديره فقد خاب وخسر خسراناً مبيناً لأنه صغر عظيماً. 

قوله: (روي أنه عليه الصلاة والسلام وافى بأذرعات سبع قوافل) فيل هكذا فيما 
وصل إلينا من النسخ والمطابق للكشاف وتفسير الكبير وافت من بصري واذرعات سبع 
قوافل والموافاة هو الاتيان واذرعات بكسر الراء وتفتح بلد بالشام سبع قوافل جمع قافلة 
وهي العير. 

قوله: (ليهود بني قريظة والنضير فيها أنواع البز والطيب والجواهر وسائر الأمتعة) 
ليهود بني قريظة والظاهر أنهم طمعوا اغارتهم لكونها أموال الحربي ويحتمل أن يكون ذلك 
لمجرد التمني بمثل ذلك 

قوله : (فقال المسلمون لو كانت هذه الأموال لنا لتقوينا بها ولانفقناها في سبيل اله) 
قيل وسياق كلامه أنه عليه السلام لقيهم بها في بعض أسفاره ولم يعرف ذلك انتهى ولا 
اشعار في كلام المصنف بذلك غايته آنه يحتمل ذلك ولعل المصنف اطلع على أنه عليه 
السلام لقي هو وأصحابه إياهم فقوله ولم يعرف ذلك أن أراد به أنه لم يعرف ذلك عندنا لا 
يضرنا وإن أراد أنه لم يعرف ذلك مطلقاً فلا نسلم ذلك . 


14۹۸ 


قوله: (فقال لهم لقد اعطيتم) خطاب للصحابة إذ ما اعطى عليه السلام من الرنحي 
وأمور الدين اعطى لأمته أيضاً والظاهر أن المتكلم في مثله داخل في الحكم . 


اللاحق . 


على عدم إيمانهم لا الحزن على ذوات تهم لعدم الإإيمان, 
قوله: (وقيل إنهم المتمتعون به) أي فقط على ما يدل عليه تعريف الخبر بلام النجنس 


وجه التمريض هو ان الجزن علی تمع الکقار بار المبغوضة عنده تعالی لا پليق بالأبرار 


فضلاً عر سيد الأخيار والنهى عن الحزن أمر بإزالته فإنه لكونه غير اختياري لا يتوجه ال 
عن عير ي لډ يتو ٤‏ 


إليه إلا بالنظر إلى أسبابه أو بإزالته ولو قال ولا تحزن على تكذيبهم اعراج كما في 


سورة النمل لكان أولى إذ الحزن على عدم إيمان المكلف مما لا يلام عليه 


قوله: وتواضع لهم وارفق بهم) قال في سورة الشعراء لين جانبك لهم مستعاز من 
خفض الطائر. جناحه إذا أراد أن ينحط انتهى فقوله هنا وتواضع إما إشارة إلى ذلك فیکون 
الكلام استعارة تمثيلية أو مجازا عن التواضع كما قيل لكنه بعيد والأول هو المعول. 


ATE Je 2‏ 3 
قول تمالی : َل ر آ6 لدد الث @) 


قوله: (#وقل إني أنا:التذير) [الحجر: ۸4]) عطف على قوله: ا#واخفض ٠‏ 


جناحك [الحجر: ۸۸] أي تواضع للمؤمنين وقل للكافرين تهديداً لهم وأكد بمؤكدات 
لكمال العناية بشأنه ولكون المخاطب منكراً أشد الانكار وللإشازة إلى رجحان وصف 
الانذار على التبشير الظاهر أن اللام للعهد فلا حصر وإن حمل على الجنس فالقصر إضافي 
بالنسبة إلى كونه شاعراً أو ساحراً كما قاله الكفرة الفجرة وإنما وضفه بالمبين لأن انذاره 
عليه السلام أبين من سائر الأنبياء عليهم السلام لكونه منذراً بلسان الحال لونه من اشراط 
الساعة كما أنه منذر پلسان المقال فيتضح وجه الاكتفاء بالانذار وعدم التعرض بالتبشير , 
قوله : (انذركم) لما كان المذكور في النظم الجليل عاماً ويلزم منه. انذار المخاطبين 
قال انذركم كا اثر خيركم من الكافرين والمسلمين فام یوجد فیهم ما یښذر عنه کما 
صرح به المصنف في ب بعض المواضع i‏ . 


سورة الحجر/ الآية: ۸٩‏ ا 


قوله: (سبع آيات) وهذا يؤيد كون المراد بسبع من المثاني سورة الفاتحة كما رجح , 


قوله : (هي خير من هذه القوافل السبع) الظاهر أنه من قبيل الشتاء أحر من الصيف وا 
لمجرد الزيادة وفي الكشاف فقال لهم الله عز وجل : «لقد أعطيتكم سبع آيات هي خير من ؛ 
هذه القوافل السبع» انتهی وظاهرء أن القصة سيب نزول هذه الآية والمصنف لم يرض به. 
فعدل عن نقريره فقال فقال لهم رسول اله عليه السلام لآنه خلاف الظاهر ولا يلائم 


قولڵه : (أنهم لم يۇمنوا) بالفتح بدل الاشتمال من الضمير المجرور أي ولا تحزن على 
أنهم لم يؤمنوا فیتقوی به الإسلام وتقدير اللام على معنى لأنهم لم يؤمنوا ضعيف إذ حزن 


سورة الحجر/ الآية : ۹١‏ 14۹۹ 
قوله : (ببیان وبرهان) قیده بهما إذ الانذار بدونهما لا يفيد. 
قوله: (إن عذاب الله تعالى نازلٍ بكم إن لم تؤمنوا) إلا عذاب الله أي في الدنيا نازل 
بكم إن لم تؤمنوا أي إن بقيتم على عدم الإيمان. 


قوله تعالی : کنا ارلا عل لته €9 

قوله: (مشل العذاب الذي آنزلنا عليهم فهو وصف المفعول النذير آقيم مقامه 
والمقتسمون هم الاثني عشر الذين اقتسموا مداخل مكة أيام الموسم) فهو أي كما أنزلنا 
وصف لمفعول النذير وهو يعذب الله تعالى وبنزوله فالمراد المفعول به الغير الصريح واسم 
الفاعل وأن وصف بالمبين لا يعمل في المفعول به الغير الصريح والوصف يمنع من العمل 
في المفعول به الصريح وإسناد الانزال إلى نفسه عليه السلام وهو فعل الله تعالى لماله من 
القرب والاختصاص كما أن إسناد الملاثكة الفعل إلى أنفسهم في قوله تعالى : (قدرنا إنها 
لمن الغابرين# [الحجر: ]٠١‏ لذلك الاختصاص وقد مر بيانه سابقاهم الاثني عشر وفي 
المعالم عن مقاتل كانوا ستة عشر وفي التفسير الكبير ويقرب عددهم من أربعين انتهى 
فالأولى عدم التعيين لعدم تعلق الغرض بالتعيين ثم قال الإمام بعثهم الوليد بن المغيرة أيام 
الموسم أي أيام موسم الحج. 

قوله: (لينفروا الناس عن الإيمان بالرسول بي فأهلكهم الله تعالى يوم بدر) لينفروا 
الناس ويقولون لمن سلكها لا تغتروا بالخارج منا والمدعي للنبوة فإنه مجنون أو ساحر أو 


قوله: (أو الرهط الذين اقتسموا) قال الله تعالى: #وجاء في المدينة تسعة رهطي 
[النمل: ]٤4‏ الآية . 


قوله: (أي تقاسموا على أن ببيتوا صالحاً عليه السلام) أشار به إلى أن المقتسمين على 
هذا الاحتمال افتعال بمعنى التفاعل أي تقاسموا وتحالفوا على أن يبيتوا صالحاً أي على أن 
يقتلوه وأهله مباغتة ليلاً ولم يذكر أهله مع أنه مذكور في النظم الشريف اكتفاء بالأصل فعلى 
هذا صفة لمفعول النذير أيضاً ولذا قدمه على ما بعده مع أن المقتسمين باي على معناه. 

قوله: (وقيل هو صفة مصدر محذوف يدل عليه #ولقد آنيناك) [الحجر: ۸۷]) ليس 
وصفاً لمفعول النذير بل صفة لمصدر. 


قوله: فهو وصف لمفعول النذير فإن النذير بمعنى المنذر والتقدير آنا المنذر عذاباً مثل 
عذاب انزلناه على المقتسمين حذف المفعول وآقيم صفته مقامه . 

قوله: أي تقاسموا من القسم أي تحالفوا قوله اعتراضاً ممهداً أي يكون قوله ولا تمدن 
اعتراضاً ممهداً لمعنى التسلية وفي الكشاف لما كان ذلك تسلية لرسول الله ية عن تكذيبهم 
وعداوتهم اعترض بما هو مدد لمعنى التسلية من النهي عن الالتفات إلى دنياهم والتأسف على 
كفرهم ومن الأمر بأن يقبل بمجامعه على المؤمنين . 


o 
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قوله : (فإنه بمعنى أنزلناإليك.والمقتسمون هم الذين جعلوا القرآن عضين حيث' قالوا 
عناداً بعضه حق موافق للتوراة والإنجيل وبعضه باطل مخالف لهما أو قسموه إلى شعر 
وسحر وكهانة وأساطير الأولين) فإنه بمعنى أنزلنا إليك فإن اعطاء الموحي ليس إلا إنزا 
فهو حقيقة فيه وإن كان الإنزال مجازاً أهل الكتاب هم اليهود والنصارى ومعنى اقتسبامهم 
على وجهين كما قرره الأول اقتسامهم القرآن إلى حق وباطل والثاني إلى سحرا وشحر اوهو 
كناية وفي هذا الأخير نوع بعد فإنهم فالوا إن القرآن من حيث المجموع سحراً وشعراً لا أن 
بعضه شعر أو سحر وبغضه الآخر كهانة ومعنى الاقتسام ح غير ظاهر ظهور الأول ولذا 
قدمه وأيضاً لو صح هذا في معنى الاقتسام لصح أن يراد بهم المشركون فهم مقتشمون 
القرآن بهذا المعنى كما كانوا مقتسمين مداخل مكة على أن أهل الكتاب لم يقولوا إن القرا 
کله باطل سحر آو شعر بل بمضه ق کما مر بخلاف المشرکین فھم آحری بان پرادوا به 
على هذا الاحتمال ولعل لمجموع هذا مرضه وزيفه . 

قوله : (أو أل الکتاب آمتوا ببعض كتبهم وكفروا ببعض على أن القرآن ما يقرؤونه من 
اكتبهم فيكون ذلك تسلية لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم) ببعض كتبهم وهو التوراة آمن 
به اليهود وكفر به النصارى وفي الإنجيل عكس ذلك وهذا مرادهم ولا يخقى ما فيه إذ إلتوراة 
كتاب اليهود دون النصارى والإنجيل بالعكس ولو آمن اليهود ببعض التورية وكفروا ببعضه 
الآخر والنصارى كذلك في الإنجيل لتم الكلام لكنه بعيد عن المرام ولو قال أو أهل الكتاب 
آمنوا ببعض نبي وکفروا ببعض آخر لم يبعد كما نطق به النص قال تعالی : #ويقولون نؤمن 
يعض ونكفر ببعض» [الساء: [٠٠١‏ الآية على أن القرآن ما يقرؤونه أي المراد بالقرآن معناه 
اللغوي وهو المقروء في كتبهم والفرق بين قولهم الأول هم أهل الكتاب وقوله الأخير: دهم 
أهل الكتاب» ظاهر من تقريره قوله فيكون ذلك تسلية الخ أي على هذا الرجه الأخير عن 
صنیع قومه بالقرآن وأما على سائر الوجوه فلا يكون تسلية بهذا المعنى . 

قوله : (وقوله لا تمدن اعتراضاً) أي على تقدير كون كما أنزلنا صفة مضدر محذوف : 

قوله : (ممداً لها) أي مؤكد مقولها وعبر به موافقة للنظم . 

قوله تعالی : آل جاو اقرا عب ا 

قوله : (أجزاء جمع عضة) بكسر العين وفتح لضاد بمعنی جزم فهو مفتمل الام 
ولذا قال . : 

قوله: (وأصلها عضوة من عضى الشاة إذا جعلها أعضاء) فاعل فصار عضة من عضيل 
الشاة إذا جعلها أجزاء وجعلهم أجراء يتناول التقسنيم إلى الشعر والسحر رالكهاتة وتقسيمه ' 
إلى حق وباطل وإيمانهم ببعض وكفرهم ببعض منه . 

فوله: (وقيل أصلها فملة من عضهته إذا بهته) أي افتريت عليه قيل كذا في نسخة 
مصححة أي على وزن فعلة فإن قيل على الاحتمال الأول فعلة أيضاً فما وجه التخصيص 


ع 
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قلنا أراد بفعلة بناء النوع فإنها علم له وليس الأول وإن وافق وزنه بهذا المعنى بل بمعنى 
الفرقة . 

قوله : (وفي الحديث لعن اله العاضهة والمستعضهة) قال الفاضل المحشي يشير إلى 
أن العاضهة والمستعضهة وإن كان في الحديث بمعنى الساحر والساحرة لكن تسمية السحر 
عضها لكونه بهتاناً وتخييلاً لا حقيقة له نص عليه ابن الأثير في النهاية والحديث رواه ابن 
عدي في الكامل وأبو علي الموصلي في مسنده كذا ذكره ولي الدين بن العراقي انتهى إن 
تم ما ذكره المحشي اندفع مناظرة بعض المتأخرين في هامش كتابه من قوله ومن هذا ظهر 
ما في كلام القاضي من الخلل حيث أوهم أن العاضهة في الحديث بمعنى البهتان النتهى . 

قوله: (وعن عكرمة العضة السحر) تأييد لقوله وقيل اسحار يحتمل أن يكون معنى 
لها حقيقة فيكون مشتركاً أو مجازاً وهذا هر الظاهر مرضه لأن المراد إذا كان أهل الكتاب 
وبالقرآن كتبهم فجعلهم إياها اسحاراً غير مروي . 

قوله: (وإنما جمع جمع السلامة جبراً لما حذف منه) إشارة إلى ما ذكروه من أن ما 
جع الام وان لم یکن ل 

قوله تعالی : یڑک اع اھ Ol‏ 

قوله: (فوريك) [الحجر: ]۹١‏ الآية) أن أريد بهم آهل الكتاب فح المراد بالقرآن 
إما المعنى المصطلح أو اللغوي والصفة صفة ذامة أو مبتدأً أن أريد بهم الاثني عشراً 
والرهط الذي اقتسموا على أن يبينوا صالحاً فح لا يكون صفة لهم فإنه ليس وصفاً لهم بل 
مبتدأً جعل موصولاً ليكونوا معلومين بمضمون الصلة وليكون ذريعة إلى وجه بتاء الخبر فح 
المراد بالموصول إما أهل الكتاب فيكون تعريف الموصول للعهد أو عام لهم ولغيرهم من ` 
الموصوف بمضمون الصلة إلى يوم القيامة . 

قوله تعالی : عا اا يسلو 3 

قوله : (من التقسيم) ناظر إلى قرل أجزاء. 

قوله : (أو النسبة إلى السحر) ناظر إلى قوله وقيل أسحار وهذا يؤيد كون قوله وقيل 
اسحار موجوداً في النسخ وضعف عدم ثبوتها فبها كما قيل وهذا شامل لقوله وقيل فعلة من 
عضهته إِذا بهته إذ معنی ب بهتهم القرآن جعلهم سحراً. 

قوله : (فيجازيهم عليه) المراد بالسؤال المجازاة كناية فلا سؤال حقيقة أو تفريع على 


قوله: العاضهة والمستعضهة أي الساحرة والمستسحرة أي الطالبة للسحر. 
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السؤال فالمراد بالسؤال سال للتوبيخ وأما المنفي في مثل قوله تعالى : فیومت لولاا يسال 
عن ذنوبهم المجرمون) [القصص : ۸ السؤال للاستعلام وفيه كلام مذكور في تفسير 
الكبير وفصله الفاضل المحشي بعض التفصيل . 

قوله: (وقيل عام في کل ما فغلوا من الكفر والمعاصي) تظرا إلى عموم اللفظ فيدخل 
فيه تقسيمهم ونسبتهم إلى السحر دخولاً أولياً. 

قوله تعالی : َأصدَعَ يما ومر وأعَض عن المش ر کن ل 

قوله: (فاجهر به) هذا معناه المراد هنا مجازا. 

قوله: (من صدع بالحجة إذا تكلم بها جهاراً أو فافرق به بين الحق والباطل) أي 
مأخوذ منه لکونه مشهوراً استعماله فيه وإلا فهو مجاز أيضاً قيل ما زال النبي عليه السلام 
مختفياً حتى نزلت هذه الآية كذا في تة تفسير الكبير إذا كان المراد به الشرائع فيه اشتباه لأنه 
عليه السلا مأمور بالتبليغ من بعث : 

قوله : (وأصله الابانة والتمييز) قال الإمام: الصدع في اللغة الشق والفصل وما ذكره 
الغصل لازم له أصله وفي التعبير بالأصل إشارة إلى أن المعنى المذكور بكلا اختماليه مجاز 
واحتمال النقل بعيد. ٠‏ ۰ 

قوله: (وما مصدرية أو موصولة) قدمه لأن فيه سلامة عن الحذف وأا الاشکال أنه 
جار على مذهب من يجرز أن يراد بالمصدران والفعل المبني للمفعول والصحيح عدم 
جوازه فمدفوع بآنه الاختلاف في المصدر الصريح هل يجوز انحلاله إلى لحرف فمصدر 
أوفعل مجهول آم لا أما أن النجهول هل يوصل به حرف مصدري فليس محل الثراع. ٠‏ 

قوله : (والراجع محذوف أي بما تؤمر به من الشرائع) فالمخذوف الجان مع 'المبجروز 
من الشرائع فالمأمور به الشرائع نفسها لا الأمر بها قيل. فعنى أصدع بما تؤمر: به إذا كانت 
موصولة 'أصدع بما تؤمر بالطدع به فحذف الباء فصار التقدير فأصدع بما تؤمر بالصدع به 
ثم حذفت الباء الثانية' فلم يمكن الجمع بين لام التعريف والهاء فحذف لام التعريف 
وأضيف المصدر إلى المفعول فضار فأصدع بما تؤمره لم الهاء فصار فأصدع يما تؤمر: 

قوله : : (فلا تلتفت إلى ما يقولون) فإنهم يقولون ما لا يعلمون شار إلى أنه ليسي أمرا 
بترك القتال حثى يكون منسوخاً بآية السيف - ا 


قوله تعالی : کین اسبرر 3 
قوله : (بقمعهم وإهلاكهم) إشارة إلى المراد بالكفاية. 


قوله: وأصله الإبانة ومن ذلك قول الشاعر: 
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قوله: (قيل كانوا خحمسة من أشراف قريش الوليد بن المغيرة والعاص بن الوائل) برفع 
العاص وفي القاموس الأعياص من قريش أولاد أمية بن عبد شمس الأكبر وهم أربعة العاص 
وأبو العاص والعيص وأبو العيص وأما العاص في الإطلاق على أبي عمرو فهو اسم معنى 
آخره صاد مضموم مرفوع لا مكسور بناء على أن أصله عاص فحذف الياء اكتفاء بالكسر . 

قوله: (وعدي بن ٿيس) الصواب والحارث ہن قيس ويجيء أنه أشار إلى نف 
حارث كذا قيل وأجيب بأن هذا على بعض النسخ وفي بعضها والحارث بن قيس وفي 
بعضها أشار إلى أنف عدي . 

قوله : (والأسود بن يغوث والأسود بن المطلب يبالغون في إيذاء النبي بي والاستهزاء 
به يبالغون) استئناف وصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية قيل خمسة بالرفع اسم كانوا 
ويبالغون خبره لكن الأحسن أن خمسة بالنصب واسم كانوا ضمير عائد إلى المستهزئين . 

قوله: (فقال جبريل عليه السلام لرسول الله لاء أمرت آن أكفيهم) قوله تعالی : ¥إنا 
كفيناك€ [الحجر: ]٠١‏ إسناد مجازي باعتبار الأمر. 

قوله: (فأوماً إلى ساق الوليد فمر بنبال فتعلق بثوبه سهم) بنبال بفتح النون وتشديد 
الباء صانع النبل أي السهام . 

قوله: (فلم ينعطف تعظيماً لأخذه فأصاب عرقاً في عقبه فقطعه فمات وأومأً إلى 


متعلق بينعطف أخص من باطن القدم ما لم يصب الأرض. 

قوله: (وأشار إلى أنف عدي بن قيس فامتخط قيحاً فمات وإلى الأسود بن يغوث 
وهو قاعد في أصل شجرة فجعل ينطح برأسه الشجرة ويضرب وجهه بالشوك حتى مات 
وإلى عيني الأسود بن المطلب فعمي) فامتخط آي خرج قيح بدل مخاطه من أنفه وفي 
اللباب عن ابن عباس رضي الله عنهما وأشار ببطنه فاستسقى فمات. 


E 
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قولہ تعالی : الت جلو مح اہ لا ءار سو لے © 

قوله: (عاقبة أمرهم في الدارين) متعلق بعاقبة وقد علموا عاقبة أمرهم في الدنيا 
بسبب استهزائهم وسيعلمون عاقبة أمرهم في الدار الآخرة بسبب إشراكهم والحاصل أنه 
تعالى أثبت لهم وصفين فبيحين فذكر أولاً استهزائهم النبي عليه السلام وذكر أثره إشراكهم 
به تعالى ثم وعد لهم الانتقام منهم في الدارين بمقابلة الجنايتين ثم أمر عليه السلام بما 
يزيل غمه بسبب ما صدر منهم من التسبيح والتحميد إذ بذكر الله تطمئن القلوب السديد ثم 
أمر بالعبادة ما دام حياً إلى أن يلقى الملك المجيد وبهذا البيان علم ارتباط بعض الآيات 
ببعضها على الوجه الشديد. 


e er 


قوله تعالی : وقد تار أ يق صد يما مورد © 
قوله : (من الشرك) أي الإشراك عده من القول لأن الإشراك كما يوجد بالفعل يوجد بالقول . 
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قوله: (والطعن في القرآن والاستهزاء بك) المنفهم من قوله تغالى: «الذين جعلوا 


القرآن عضين€ [الحجر: ۱ ولام على طريق اللف والنشر على غير الترتيب مختلطاً 
قوله تعالی: َس ند ریک ن تو اسجبد © 
قوله: (فافزع إلى اش) المزع هنا بمعنى الالتجاء لکونه متعدیاً بإلی . 


قوله: (فبما نابك بالتسبيح والتحميد يكفك) أي أصابك بالتسبيح والتحميد | ي 


بمعناهما العرفي أ ي القول سبحان الله والحمد لله . 


قوله: (ویکشف الغم عنك أو فنزهه عما يقولون) أشار به إلى أن ضيق الصدر كني 


عن الغم والهم أو فنزهه عما يقولون من الإشراك. 

قوله: (حامداً على أن هداك للحق) تبه به على أن بحمد ربك حال والباء لللاپسة 
وما ذكره حاصل المعنى الجال إما حال محققة أو مقدرة فعلى هذا المعنى التسبيح 
والتحميد لغويان على أن هداك للحق وعلى إهلاك الأمم العاصية فإن إهلاك الظلمة من 
جل لسم دهان يمد ٠لية‏ من المملين وت علب الصا الاجم ت ا إن جيم 
مر فزع إلى الصلاة) . 

قوله تعالى : وعد رك حى أك اقث © 

قوله: اي الموت نه متيقن لحاقه كل حي مخلوق) اشا إلى أن معن كون الموت 
يقيناً كون لحاقه يقيناً. 
قوله : (والمعنی فاعبده ما دمت حیاً) ي اتر ودم على میات في تلك المدة: 

قوله: (ولا تخل) من الخلل. 

قوله: (بالعبادة لحظة) أي في وقت يمكن العبادة فيه لا في كل وقت إذ مواقيت 
الاستراحة مستثناة عنه بالعقل والنقل فلا تضييق كما لا توسيع . 

قوله: (عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من قرأ سورة الحجر كان له من 
الأجر عشر حسنات بعدد المهاجرين والأنصار والمستهزئين بمحمد صلى الله تعالی .عليه 
وسلم) وهو موضوع كذا ذكره ولي الدين بن العراقي كما ذكره المحشي تم ما منحه اله 
تعالى على هذا العبد الأدنى ‏ بحسن توفيقه الأعلى . مما يتعلق بسورة الحجر بعد العصر 


قوله: فافزغ إلى الله فيما نابك من قبل أعداء الدين من النوائب أو فيما نابك من نوائب 
الزمان کانيا ما كان . 

قوله: إذا حزبه أي إذا أحاط به مر فزع إلى الصلاة هذا آخر ما حر من حل تفسیر سورة 
الحجر ومعاني القرآن لآخر لها فالآن اشر مستعيناً بال مستفيضاً بفيضه في حل ما في سورة 
النحل وهو يقول الحق ويهدي السبيل: 


سورة الحجر/الآية: 44 __ ٠‏ 
من يوم الجمعة يوم عرفة في سنة ثمانين بعد المائة والآلف . الحمد لله على آلائه الجسيمة 
لا سيما على هذه النعمة العظيمة. والصلاة والسلام على صفوة من أوتي العلم والحكمة 
السنية وعلى آله. وصحبه ذوي النفوس الزكية . والعجب أنه قبل تحرير هذا المحل بأيام 
معدودة. قد مل الله تعالى علينا بأنواع الكرامات كما أنعم على رسول الله بإزالة 
المستهزثين . والحمد لله رب العالمين. 


| : سورة النحل : | 


ل وثمان وعشرون آية 
قوله ا ا ة الأول اكتفى 
المصنف به. 

قوله : (مكية غير ثلاثة آبات في آخرها)٩‏ الها #وإن عاقبشم [النحل: ک1 
في التدزيل وفيه اختلاف كثير ذكره الفاضل المحشي وما اختاره المصنف أشهر الآقازيل 
رر کون لات آبات آولها ران عاقبعم رلت بالمایتة بعد قعل فی ان اتیل ب رة 
وقتلى أحد وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إلا ثلاث آيات نزلت بالمديئة بعد قعل ! 
حمزة رضي الله تعالى عنه وهي قوله : ولا تشتروا بعهد الله ثمناً قليلاً) [النحل: [4١‏ :إلى : 
قوله: [أحسن ما كانوا يعملون# [الحجر! .]۹١‏ : 
قوله: (وآيها مائة وٹمان وعشرون) وإضافة السورة إلى النحل لامية أو بيانية والإضافة 
من إضافة العام إلى الخاص وإ اسم السورة النحل فقط وفيه تفصيل بديع في أوائل سورة | 
الفاتحة قد أوضحدا هذا المرام هناك فارجع إليه (بسم الله الرحمن لج 
قوله تعالی : اکآ اتد تة سبحت وتعلل عا برک ى 
قوله : (كانوا يستعجلون) أي على الدام والاستمرار الاستعجال طلب وقوع الشيء! 
قبل حينه بخلاف المسارعة والتعجيل إتيان الشيء قبل وقته هذا أصله وقد يستعمل في 
معنى المسارعة وهي إتبان الشيء في أول وقتد . ٠‏ 


سورة النحل 


قوله: کانوا یستعجلون بیان سبب النزول . 


() وقيل مكية كلها الذي ذكرء الداني في كتاب العدد أنها تسعرن وثلاث وقيل ربع وقيل ,خمس في سائر 
المصاحف كذا قيل والكل بناء على رواية ثبت عنده والمقام ظني لا يرام اليقين فذهب كل إلى ما ثبت: 
عنده ظتاً والله أعلم . : 
(۲) كقول الفقهاء ويستحب تعجيل الصلاة في الأضحى . 


۲*٦ 


سورة النحل/الآية: ۷_1 

قوله: (ما أوعدهم الرسول عليه السلام من قيام الساعة) أي من طرف الله تعالى من 
قيام الساعة قدمه لأنه هو المذكور في مواضع في القرآن قوله: #ويستعجلونك بالعذاب4 
[الحج: ]٤١‏ الآية وقوله تعالى : لويقولون متى هذا الوعد# [يونس: .]٤۸‏ 

قوله: (أو إهلاك الله إياهم) وفي نسخة بالواو ونسخة أو ظاهرة إذ المراد بالموعود 
أحد الأمرين ولا ضير في الجمع بالعناية . 

قوله: (كما فعل يوم بدر استهزاء) إذ العاقل لا يطلب ما هو شر له إذا تيقن وقوعه . 

قوله : (وتكذيباً) أي استمراراً على التكذيب قيل فليس لهم استعجال في الحقيقة 
فقوله: فلا تستعجلوه) [النحل: ]١‏ تنزيل لصورة الاستعجال منزلة الحقيقة فحاصل 
المعنى فلا تستهزؤوه. 

قوله : (ويقولون إن صح ما بقوله فالأصنام تشفع لتا وتخلصنا منه فنزلت) وهذا قرينة 
على أن ليس لهم استعجال في الحقيقة قوله ويقولون عطف على يستعجلون وهذا القول 
تنزل منهم كأنهم يقولون لا صحة لما بقوله ولئن سلم صححته فلا يضرنا لأن معبودنا وهو 
الصنم يشفع لنا ويخلصنا منه آي من عذابه وهذا ظاهر في كون الموعود به قيام الساعة دون 
الإهلاك إلا أن يراد قربه فح يتصور شفاعة أصنامهم للتخليص منه على زعمهم. 

قوله: (والمعنى أن الأمر الموعود به بمدزلة الآتى المتحقق) أي آتى استعارة تبعية 
والمعنى يآتي آمر الله لكنه لتحقتق وقوعه استعير له الماضي. 

قوله: (من حيث إنه واجب الوقوع فلا تستعجلوا وقوعه) بيان وجه الشبه والهمزة 
كونها مفتوحة أولى من الكسر“ لأن حيث قد يضاف إلى المفرد ولا يجب إضافته إلى 
الجملة فحيث للتعليل أي لتلك الحيثية . 

قوله: (فإنه لا خير لكم فيه ولا خلاص لكم عنه) لا خير لكم ناظر إلى الاستعجال 
ولا خلاص عنه ناظر إلى قولهم فالأصنام تشفع لنا ورد له لكن ليس في النظم إشارة إلى 
قولهم هذا ولا نهى عنه فالأولى الاكتفاء بالاستعجال ثم قوله فلا تستعجلوه تفريع على 
كون الأمر واجب الوقوع وإشارة إلى أن تفريع فلا تستعجلوه في النظم الجليل على ما قبله 
لكون معنى أتى أمر الله إن أمر اله وإن لم يأت بعد لكنه بمنزلة الآتي المتحقق فلا 
تستعجلوه وجه التفريع أنه إذا تحقق وقوع شيء هائل لا يطلب وقوعه فضلا عن استعجاله 


قوله: وتكذيباً واستهزاء علة يستعجلون في كانوا يستعجلون . 
قوله: والمعنى أن الأمر الموعود به بمنزلة الآتي المتحقق توجيه لوضع الماضي موضع 
المستقيل . 


(1) والبعض رجح الكسر بناء على أن إضافته إلى المفرد شاذ ولذا اختاره ابن هشام لكن الفتح في مثله هو 
المشهور في الألسنة والمحاورات. 


۸ سورة النحل/الآية: ١‏ . 
فح یظهر وجه تعلیله بآنه لا خير لم ولا خلل في کلام المصنف ولا تشويش كما زعم 
واختار أن معنى أتى قرب“ ودنى فعلى هذا وجه إصابة الفاء في قوله فلا تستعجلوه 
محزها ظاهر بخلاف ما اختارهإالقاضي ولم يتفطن أن التفريع المذكرر لا يخنلن مالم : 
يلاحظ في قرب آمر الله كون الأمر هاثلاً شديداً فإذا لوحظ ذلك قاختيار المصنف أحشن 
غايته إن ما قاله محتمل والمصنف آشار إليه في ب بعض المراة ضع التي عبر عما يع في 
المستقبل بلفظ الماضي . 

قوله: تیر" وجل) تبر تفسبر سبحانه وجل تفسیر تعالی فان تعالی من پاب | 
التفاعل والثلاڻي بمعنى واخد. 

قوله : (عن آن یکون له شريك) تنازع فيه تبر وجل إذ معنۍ تعالی وجل تباجد وهو 
ينتظم ما مصدرية أو موصولة والمختار هو الأول ويلائمه كلام المصنف إذ التثزه عن 
الذوات لا معنى له إلا باعتبار مأ دل عليه وهو الإشراك فهو راجح معنى كما عرفت ولفظاً 
حيث لا يحتاج فيه إلى تقدير الضمير. 

قوله : فیدفع ما راد بهم بالنصب عطف علی آن یکون له الخ أي يدفع'بالشفاعة ۰ 
كما قال المصنف ويقولون إن ضح ما يقوله فالأصنام تشفع الخ والدفع بغير الشفاعة لا ` 
ينعظمه كلام المصنف وقولهم 7 شفعازنا عن اش زیو : ٨۸‏ والدفع بشفاعة . 
ليس بدفع قهراً فلا يظهر معنی التبریء والتدزه عه مع أن اتصال سبحانه وتعالی بما قبله . 
بملاحظة ذلك كما أشار إليه الصتف فبما مر بقرله ويقولون إن صح ما يقوله الخ عبلناً | 
على يستعجلون ثم قال فنزلت حيث جعل مجموع الاستعجال وقولهم المذكور سنب 
النزول لبظهر اتصال قوله شبحانة وتعالى بما قبله كما نبه عليه بعض المحشيين اللهم إلا أن 
يقال إن مراد المشركين بشفاعة الأصنام الدفع قهرآً بقرينة"" قولهم وتخلصتاامنه لكنه , 
خلاف الظاهر. ا 

قوله: (وقرا خمزة والكسائي بالتاء على وفق فلا تستمجلوه [النحل: (i‏ 
فالخطاب للمشركين أيضاً والمشركون المخاطبون هم المستهزؤون المنكرون المذكورون | 

في آخر السورة السابقة . 

قوله : (والباقون بالياء على تلوين الخطاب) أي على طريقة الالتفات من الخطاب إلى" 


قوله: فیدفع ما أراد بهم بیان لأتصال هذه الآية بما قبلها. 
له: الخطاب آي الت الخطاب نه التفات الخطاب ! الغيبة . 
قو تلوین على التفنن في فان من الى 


(۱) فعلی هذا اتی جا عن قرب لا إستعارة بحسب الزمان» 

(۲) لما آل تنزيه الله تعالى لذاته العلى إلى التبري فسرء به فلا اشكال بأن معنى التسبيح التنزيه والتبرئة لا أ 
التبري ولذا قال في تفسير سبح اسم ربك) نزه امه الخ 

(۳) وبقرينة ة اكتفاء بعضهم بالتخليص بدون ذكر شفاعة . 


سورة اللحل/ الآية : ١‏ ۳۰۹ 
الغيبة فمرجع الضمير الغائب هم المشركون والنكتة في الالتفات الإعراض عن مخاطبتهم 
حين حكى إشراكهم فإنه شنيع يوجب الإعراض عن خطابهم فحكى للنبي عليه السلام 
وللمؤمنين ليستعجبوا منه وتلوين الخطاب يطلق على الالتفات المذكور“ كما يطلق على 
صرف الخطاب من مخاطب إلى مخاطب آخر كما هو المتعارف فيه. 

قوله: (أو على أن الخطاب للمؤمنين) آي في قوله: فلا تستعجلوه) [النحل : ]١‏ 
بكون الخطاب للمشركين فعلى كون الخطاب للمؤمنين لا تلوين حينئذٍ ولا التفات لأن 
فاعل لا تستعجلوه جماعة المسلمين وفاعل يشركون جماعة المشركين. 

قوله: (أو لهم ولغيرهم من المشركين) أي خطاب فلا تستعجلوه عام لهم ولغيرهم 
فح لا التفات أيضاً ولا تلوين لأنه لا يتحد فاعل الضمير فإن فاعل الأول عام والثاني خاص 
بالمشركين والخاص غير العام وعلى قراءة تشركون بالتاء فيه تلوين الخطاب من مخاطبين 
وهم المؤمنون إلى مخاطبين آخرين وهم المشركون وكذا الكلام على كون الخطاب عاماً 
في فلا تستعجلوه لما عرفت من أن العام يغاير الخاص ومن ذهب في ذلك إلى التغليب 
اختار خلاف مذاق اللبيب. 

قوله: (لما روي أنه نزلت «أتى أمر اله [النحل: ]١‏ فوثب النبي ب ورفع الناس 
رؤوسهم فنزلت فلا تستعجلوه) [النحل: )]١‏ لم يرض به الفاضل المحشي حيث قال 
ليس في هذه الرواية استعجال المؤمنين وفي حد ذاته لا يوصف به المؤمنون وتصدى 
البعض لجوابه فقال مبنى الاعتراض على إرادة حقيقة الاستعجال ولعل المراد أيضاً تنزيل 
اضطرابهم وتهيأهم للساعة منزلة حقيقة الاستعجال وهذا أن ثبت نسبة الآية الاستعجال 
إليهم فهو ليس بثابت في الرواية والنظم مسلوب عنهم قال تعالى : ليستعجل بها الذين لا 
يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها# [الشورى: ۱۸[ الآية والخائف من الشيء لا 


قوله: أو على آن الخطاب للمؤمنين أي أو على أن الخطاب في فلا تستعجلوه للمؤمنين 
وسبق الخطاب الثاني على مساق الأول وبقي أنه إن كان الخطاب للمؤمنين فما معنى اشراكهم 
وهم موحدون اللهم إلا أن يراد بالشرك الرياء في العمل فإنه شرك خفي ومع ذلك لا يظهر حيتبزٍ 
ارتباط هذه الآية من حيث المعنى بما قبلها قال الراغب العجلة طلب الشيء وتحريه قبل أوانه وهي 
من مقتضى الشهوة فلذلك صارت مذمومة في عامة التنزيل قيل العجلة من الشيطان وقوله تعالى 
حكاية (وعجلت إليك ربي لترضى) [طه: ]۸٤4‏ فذكر أن عجلته وإن كانت مذمومة فالذي دعا 
إليها أمر محمود وهو طلب رضي الله وقوله تعالى : #خلق الإنسان من عجل) [الأنبياء: ۳۷] قال 
بعضهم من حمأ وليس بشيء بل ذلك تنبيه على أنه لا يتعدى من ذلك وأن ذلك إحدى القوى التي 
ركب عليها وعلى ذلك قال ركان الإنسان عجولا [الإسراء: .]١١‏ 


() فإنه تغبير لأسلوب الكلام بنقله من إحدى الصبغ المذكورة إلى الأخرى. 


۰ سور اللحل/الکیة: : 
يستعجل بوقوعه وإن انتظر إلى وقوعه وإلى هذا أشار المحشي بقوله بل الظاهر أنهم لما 
سمعوا أول الآية اضطربوا ياظن أنه وقع ثم لها سمعوا خطاب الكفار بقوله:. لفلا 
تستعجلره [النحل: ]١‏ اطمأنوا فلا ينسب الاستعجال إليهم أصلاً حتى يتصدى إلى 
توجيهه وحمل ذلك الفاضل الآية الكريمة على ضنعة الاحتباك فقال ذكر الاستعجال دلیل' 
IS‏ آي لا يستعجلون بها . 


قوله تعالی: مرل اليك پالریچ من مرو تی سن باه EE‏ که 
ر ARS A‏ 
إلا تا اتقون 4 


قوله: (بنزل الملائكة) الظامر"“ أن الجمع للتعظيم مثل قوله تعالى: لإفنادته 
الملائكة) [آل عمران: ۳۹] فإن المراد جبريل هنا وهناك . 


قوله : (بالوحي أو القرآن) الباء للملابسة حال من الملائكة أي پتزل الملانكة ملابسین 
به وكذا الكلام إذا جعل بمعثى مع فيفيد كون الروح منبوعاً أو القرآن فالوحي خا ح 
بالقرآن وفي الأول عام له وللوحي الغير المتلو" قيل فعلى الاحتمال الأخير ية الج 
في آنذروا للتجظيم . 

قوله: ناه بحي به القلوب المية بالجهل) أي الروح استعارة مصرحة تجقيقية عن 
أحدهما قوله أفإنه بحيي به بيان وجه الشبه لكن الحياة في المشبه. به حسي وفي المشبه 
عقلي والجامع مطللق الحياة ويتضمن هذا التشبيه تشبيه العلم والهدى الحاصلين بالوحي 
بالحياة في الأول ليصح جعله روحاً ولو ادعائياً وتشبيه الروح بحيوان ذي جسد وروح في 
البقاء به في الثاني ففيه استعارة مكنية قرينتها استعارة تحقيقية كما حقق ذلك صاحب _. 


قوله: فإنه بحيي به القلوب شبه الوحي تارة بالروح لما فيه من حياة الروح الميغة بالجهل 
رأخرى بها أيضاً لما يتزين به الدين كما يترين الجسد بالروح ثم أقيم. المشبه به مقام المشبه فصار 
استعارة تحقيقية مصرحة. والقرينة الصارفة عن إرادة الحقيقة إبدال أن انذروا من الروح.قيل قوله عز 
وجل: لمن أمره) [النحل: ۲] بخرج الاستعارة إلى التشبيه كما في قوله تعالى : #حتی يتبين 
لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسوذ من الفجر [البقرة: ۱۸۷[ فإن الفجر إخراج الخيط الأبيض 

من أين يكون استعارة إلى التشبيه على ما مر في موضعه وقد أجيب عنه بان بينهما فرقاً فإن 
مدخول من ههنا أمر عام تناول!للمشبه وغيره وليس كذلك مدخول من في من الفجر ويمكن آن 
يدفع هذا الجواب بأن الأمر في من أمره وإن كان عاماً بحسب الوضع والمفهوم لكنه عبارة عن 
الوحي ههتا بناء على آن من للبيان . : 


(1) وإنما قال الظاهر لأن ابن كمال باشا قال هناك كان النداء من جبريل عليه السلام وإنما ذكره جمعاً لأنه إِذا 
نزل لأمر خارق كان معه جمانة من الملائكة تعظيماً لذلك الأمر والظاهر أن الوحي من ,الأمور الخارقة 
للعادة ومختار المصتف هناك ها ذكرناه. 

(۲) أو عام لوخي غير نبينا عليه السنلام. 


سورة النحل/ الآية: ۲ ۹١‏ 


الكشاف في قوله تعالى : «الذين ينقضون عهد اله) [البقرة: ۲۷] الآية فعلم أن قرينة 
المكنية لا يجب أن تكون تخييلية كما اختاره المصنف والزمخشري . 

قوله: (أو يقوم في الدين مقام الروح في الجسد) عطف على يحيي به فإنه من الثلائي 
ثم هذا الترديد بناء على أن الوحي بمعنى الموحى وهو المراد هنا إن اعتبر بالنسبة إلى 
الموحى إليهم وهم المكلفون فيراد الاحتمال الأول وإن اعتبر بالنسبة إلى الدين فيراد 
الاحتمال الثاني ولك أن تجمعهما إذ لا محذور فيه فكلمة أو لمنع الخلو فقط والبعض 
أنكر ذلك مثل اظفار المنية بل ادعى أن ذلك من عرض الكلام وليس غير كونه استعارة 
مصرحة انتهى . وكون ذلك الاستعارة المكنية من عرض الكلام وليس كونه استعارة مصرحة 
مشار إليه في كلام القائل بذلك حيث قال ويتضمن هذا التشبيه تشبيه العلم الخ ثم فرع عليه 
فقال ففيه استعارة مكنية الخ أي استعارة مكنية منفهمة من عرض الكلام ولو حمل الكلام 
على ظاهره فقيل إن اللفظ المشبه المرموز إليه اعتبر وأريد به المشبه به مثل اظفار المنية لم 
يبعد كما قال صاحب الكشاف أن اللفظ المرموز إليه في قوله أن المنية نشبت اظفارها وهو 
لفظ المشبه به أعني السبع أريد به المشبه فلا بد في إبطال ذلك من برهان وبيان فليكن 
ذلك مراد القائل المذكور فح يكون المسألة مخرجة من القرة إلى الفعل . 

قوله: (وذكره عقيب ذلك إشارة إلى الطريق الذي به علم الرسول ما تحقق موعدهم 
به ودنوه) فيكون بمنزلة البيان لما قبله وعن هذا اختير الفصل قوله به علم الرسول الخ فيه 
إشارة إلى أن المراد من عباده الرسول عليه السلام قوله ما يحقق موعدهم به من قيام 
الساعة ويترهم أن موعدهم به قبل تنزيل الله تعالى الملائكة ملابسين بالروح وفيه تأمل . 

قوله: (وإزاحة لاستبعادهم اختصاصه بالعلم به) وإزاحة أي إزالة عطف على إشارة 
قوله اختصاصه بالعلم الباء دخلت على المقصور كما هو الشائع في العرف بتضمين 
الاختصاص معنى الامتياز وليس الاختصاص مجازاً عن الامتياز إذ التضمين ليس من باب 
المجاز وأيضاً ليس فيه قلب كما ذهب البعض . 

قوله: (وقرأ ابن کثیر وآبو عمرو وینزل من آنزل وعن يعقوب مثله وعنه ننزل أصله 
تتنزل) فحذفت إحدى التاءين والتنزل النزول على مهل وهو المراد تنزل الملائكة وقتاً غب 
وقت وقد يطلق بمعنى النزول مطلقاً كما يطلق نزل من التفعيل بمعنى أنزل لكن هنا بمعنى 
التدريج في القراءة التي اختارها المصنف وقراءة أبي بكر وأما قراءة ينزل من أنزل بمعنى 
ينزل من التفعيل (وقرأ أبو بكر تنزل على المضارع المبني للمفعول من التنزيل) . 


قوله : (یأمره ومن أجله) يعني أن من إما سببية بمعنى الباء أو تعليلية والأمر واحد 


قوله : وذكره عقيب ذلك هذا بيان لارتباط هذه الآية بما تقدمها وأنها ليست بأجنبية عنها 
والأصح من ذلك قي بيان الاتصال لا يقال لما ذكر الاشراك في الآية المتقدمة ذكرت هذه الآية 
عقيبها الناطقة بالتوحيد لاشتمالها على قول: أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون) [النحل: .]١‏ 


1۲ 1 سورة الفحل/ الآية: ۲ ' 
الأوامر هذا على قراءة تتنزل ظاهز إذ المعنى نزل الملائكة وقتاً غب وقت بسب أمز الله 
تعالى أو من أجل أمره تعالى إياهم بالنزول وأما في القراءة الباقية ففيه نوع خفاء قإن المعنى. 
زل اله تعالی الملانكة بسبب آمره أو من ابل آمره ولا یخفی رکاکتا فع المناشب 
كونه للبيان وجعل الأمر بمعنى الشأن واحد الأمور كما يفهم من كلام الزمخشري ولما لم 
يكن مطلق الأمر بمعنى الشأن مشبهاً به لا يخرج الروح من الاستعارة بالبيان بالأمر وآما: 
خروج الخيط الأبيض من الاستعارة بسبب بيانه بالفجر في قوله تعالى : لحتی یتبین لکم' 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود# [البقرة: ۱۸۷] من الفجر لان نفس الفجر عين المشبه 
شبه یخیط . : 
قوله: (آن یتخذه:رسولا) بيان لمفعول يشاء المقدر بقرينة : لينزل الملانكت) 
[النحل : ۲] الاآية. 
قوله: (بأن آنذروا أي اغلموا من نذرت بكذا إذا علمته) بأن انذروا قدر الجار إشارة 
إلى أن إن مضدرية ومضمونه آي الإنذار بدل من الروح على كلا الوجهين أي بالانذار 
والإعلام وسيجيء من المصنف' بيانه من نذرت بكذا إذا علمته ؤإذا دخلت عليه الهمزة 
للتمدية صار بمعنى أعلمته ثم خص في اعرف بإعلام ما يخاف منه فوقع مقابلة انر 
الذي هو الإعلام والإخبار بما يسره وهو باق هنا على أصل معناه أي الإعلام وان كاد 
مهجوراً لكن بقرينة تعلقه بقرل لا إله إلا أنا يحمل عليه . 
قوله: (إن الشأن لا إله إلا آنا فانقون أو خوفوا آهل الكفر والمعاصي بأنه لا إله زه أ 
فاتقون) ثم نبه على مساغ حمل الإنذار على معنى معنى التخويف بناء على أنه متعلق بمحذوف 
وهر آمل قر وملا التخويف بالعذاب فح يكون قوله | إنه لا إله إلا أنا تعليلاً له لا 
متعلقاً للإنذار فإنه لا إله إلا أنا إشارة إليه وأما في الاحتمال الأول فهو مفعول أنذروا كما 
أشرنا إليه لا يقدر فيه الباء السببية والملابسة وإذا كان بمعنى التخويف يحتاج إلى تقذيرها 
لكون المفعول محذوفاً ح آخرہ لاحتياجه إلى تقدير كثير مع ظهور الوجه الخالي عن 
التقدير وإن كان غالبا في معن التخويف . 


قوله: (وقوله: «فاتقون) [النحل: ۲] رجوع إلى مخاطبتهم بما هو المقصو) أ 


قوله: بأن انذروا فحينثلٍِ إيكون بأن انذروا بدلا بإعادة الجار من قوله عز وعلا: طبالروح4 
[النحل : ]١‏ كأنه قيل ينزل الملإئكة بالوحي بأن انذروا فإن أن انذروا عين الوحي فيكون بدلا منه 
بدل الكل من الكل . : 

قوله : أو خوفوا عطف على قوله اعلموا. 

قوله : رجوع إلى مخاطبتهم بما هو المقصود يغه من فط ازجع ن لامر باقر قد ونع 


(1) إذ المتبادر. من الأمر واحد الأرامر فتئزيله تعالى لا یکوت ببب آمره أو 'ملابساً له وما اجتاره الإمخشري 
أحسن. . j‏ زا 
حسن . 


سورة النحل/ الآية: ۲ 
مخاطبة المشركين على كلا المعنيين وذكره عقيب قوله أو خوفرا أهل الكقر يوهم 
اختصاصه بالتفسير الأخير وليس كذلك واعلم أن آنذروا إن كان بمعنى التخويف فيدخل 
فاتقون في المنذر به لأنه المنذر به في الحقيقة فيكون ماله أن يقول أنذروهم بأنه المتفرد 
بالألوهية الذي يجب عليهم أن يتقوه ويخشوا عذابه لأن المقصود ذكره الإنذار فالعدول عنه 
لذلك وإذا كان بمعنى الاعلام فالمقصود بالاعلام هو الجملة الأولى وهذا متفرع عليه على 
طريتق الالتفات كذا قيل”" والمتبادر من كلام المصنف أن المقصود بالإنذار مطلقاً هو 
الجملة الأولى قوله: «فاتقون) [النحل: ۲] متفرع عليه على طريق تلوين الخطاب من 
الرسل عليهم السلام إلى قريش لاحنذار وجه التفريع على التوحيد هو أنه إذا كان واحداً في 
الوجود والوجوب واستحقاق العبادة يتفرد في المؤاخذة بدون ضد يعاوقه أو يعارضه. 
قوله: (وإن مفسرة لأن الروح بمعنى الوحي الدال على القول أو مصدرية في موضع 
الجر بدلاً من الروح أو النصب بنزع الخافض أو مخففة من الثقيلة) وإن مفسرة فعلى هذا لا 
يقدر الجار وقد قدره حيث قال بأن أنذروا فيكون إن مصدرية أو مخففة من الثقيلة فالأولى 
استيفاء الاحتمالات هناك ولا يدرى وجه تأخيره والحاصل أن إن في الآية إما مصدرية على 
ما اختاره سيبويه المجوز لوصاها بالأمر والنهي مع فوات معنى الأمر والنهي على ما حققه 
المصنف في أواخر سورة يونس أو باقياً معناهما بتقدير القول على ما أشار إليه في أوائل 
سورة نوح والمعنى هنا بأن قلنا لهم أنذروا أو مخففة من الثقيلة بحذف ضمير الشأن أو 
مفسرة فح لا يكون له محل من الإعراب وعلى الأولين يكون آن أنذروا بدلاً من الروح 
بدل الكل فيكون في موضع الجر بلا إعادة الجار أو النصب بنزع الحافض” بتقدير الباء 
السببية معه ثم اعتبار نزعه فقوله على النصب بناء على البدلية من الروح وقوله أو مخففة 
من الثقيلة بناء على البدلية أيضاً فلو قال أو مصدرية أو مخففة في موضع الجر أو النصب 


بنزع الحافض بدلاً من الروح لكان أتم إفادة وأحسن عبارة. 


1۳ 


سابقاً ولم يذكر ههنا في بدأ السورة إلى هنا فلعله إشارة إلى ما قيل لهم أولاً قبل نزول هذه السورة 
من الأمر بالاتقاء عن الاشراك فإن استعجالهم العذاب الموعود لهم مسبوق بالوعيد على الشرك 
المتضمن للأمر بالاتقاء عنه. 

قوله: أو النصب بنزع الحافض والعامل تنزل فكأنه قيل تدزل الملائكة بالوحي انذارهم 
بنصب انذارهم على نزع الخافض تقدیره بإنذارهم . 

قوله: أو مخقفة عطف على مفسرة فعلى هذا يكون اسمها وهو ضمير الشأن محذوفاً. 


(۱) فمراد القائل بيان احتمال غير ما ذكره المصنف لأنه بناء على تقدير أن لا يكون فاتقون من جملة الموحى 
به وما ذكره القائل بناء على أنه من جملة الموحى به فلا تغفل . 

(۲) فيكون المعتى ينزل الملائكة بسبب الانذار. 

0( واستفيد منه من الحصر لا يعبأ به آو يمنع القصر. 


۲ سورة النحل/ الآية:‎ . 1٤ 
¦ قوله: (والآية تدل على أن نزول الوحي بواسطة الملائكة) المفهوم منه أن الوحي‎ 
لا يكون إلا بواسطة الملائكة وإلا قما الفائدة في البيان لكن كلامه في أواخر سنورة‎ 
إلاآية ؛‎ ]١ الشورى في تفسير قوله تعالى : وما کان لبشر أن يکلمه الله إلا وحاً) [الشورى ؛‎ 
يدل منطوقاً على عموم الوحي إلى المشافهة وإلى الوحي بواسطة الملك والخفهرم ولا‎ 
يعارض المنطوق.‎ 
' قوله: (وإن حاصله التنبيه على التوحيد الذي هو مننهى كمال القوة العلمية والأمر‎ 
' ' بالتقوى الذي هو أقضى كمال قوة العملية وآن النبوة عطائية) منتهى كمال القوة العلمية أي‎ 
, خلاصة العلم قوله والأمر بالتقوى يدل على أن الأمر پالقوي من جملة المرجي به وقول‎ 
ٍ فيما مر وقوله: لفاتقرن) [النبحل: ۲] رجوع إلى مخاطبتهم يدل على أنه ليس من جملة‎ 
الموحى به كما عرفته وجه التنبيه الأكتفاء بهما في بيان الوحي وكون النبوة عطائية مهب ا‎ 
أهل الحتق خلافاً للحكماء.‎ 
قوله: (والابات التي بمدها دلیل وحدانیته من حیث إنها ندل على أنه تعالی هو‎ 
. الموجد لأصول العالم وفروعة وفق الحكمة والمصلحة) من حيث إنها بكسر الهمزة أو‎ 
فتحها تقدم بيانه قريباً والمراد بأصول العالم السموات والأرض وفروعه ما عداهما فهر دال‎ 
. على وجوده تعالى أيضاً ولم يتعرض له لأن الكلام في التوحيد‎ 


قوله: (ولو كان له شريك لقدر على ذلك فيلزم التمانع) إشارة إلى برهان انانم 
المذكور في علم الكلام وهو العمدة في إثبات التوحيد لكن الأولى فيلزم إمكان التمأتع إذ 


قوله: والأمر بالنقوى الذي! هو أقصى كمال القوة العملية أقول التقوي أعم مما يتعلق 'بالقوة ؛ 
النظرية والعملية فإن التقوى عن الإشراك داخل في مفهوم مطلق التقوى بل هو الأصل على ماءذكر | 
في تفسير قوله عز وجل : إن المتقين) [الحجر: [٤١‏ فلا يرى لتخصيصها بالقرة العملية وجه 
ظاهر فإف التقوى عن الاشراك مقتضى القوة النظرية فإن التقوى عنه من لوازم التوحيد وقد جعل, 
التوحيد منتهى كمال القوة النظرية وجدت في النسخ التي نظرت فيها والأمر بالتقؤى الذي هو 
أقصى كمال القوة العملية وهذا مبهر من الناسخين والعبارة الصحيحة أن يقال والأمر بالتقوی التي 
هي أقصى كمال القوة لعملية لأن التقوى من المؤنثات وألفه لفه ألف التأنيث. : 

قوله: وأن النبوة عطائية هذا المعنى مستفاد من قوله عز وجل : #إعلى من يشاء# [النحل: :]١‏ ' 
أي على من يشاء اتخاذه نبياً فيفيد أن من لم يشا اتخاذه نيياً لم ينزل الملائكة عليه بالوحي ولم يستفبئه . 

قوله: والآيات التي بعدهنا دليل وحدانيته يعني لما فيل فيما سبق أنه لاله إلا آنا 
[النحل : ۲] كان هذا المدعي وما بعده من الآيات ورد في معرض الدليل أوالبرهان عليه المنسمى! 
بالبرمان التمانع المذكور في أصول الكلذم ولذا ترك الواو الماطفة لاتصال بين الدليل والمدلول. . 

قوله : الموجد لاصول العالم وفروعه ايجاد أصول العالم مستفاد من قوله عز وجل : #إخلق! 
السموات والأرض4 [النحل : ۳] وايجاد فزوعه مفاد بقرله: #خلق الإنسان من نطفة# [النحل: ]٤‏ 
وبقوله : #رالأنعام خلقها لكم€ [النحل : ]١‏ إلى قوله: لويخلق ما لا تعلمون) [النحل: ۸]. 


سورة النحل/ الآية: ۳ Y1‏ 
نفس التمانع مما يناقش فيه والتفصيل في سورة البقرة في تفسير قوله تعالى : #إن في خلق 
السموات والأرض) [البقرة: [١١١‏ الآية وإن اللازم على تقدير أن يكون له شريك ليس 
التمانع فقط . 


قوله تعالی : اق الوت ولأ ق کل عا شرت © 

قوله: (أوجدهما على مقدار وشكل وأوضاع وصفات مختلفة قدرها وخصصها 
بحكمته) أوجدهما على مقدار هو بيان للواقع قوله قدرها مستفاد من التعبير بالخلق إذا 
أصله في اللغة بمعنى التقدير وفي الشرع الإيجاد على وجه التقدير وقيل هو يؤخذ من قوله 
بالحق لأن معناه ما يحق لها بمقتضى الحكمة وهو تكلف ألا يرى أن المصنف اعتبر فى 
خلقهما ذلك في سورة البقرة مع أنه لم يذكر بالحق فيها فالظاهر أن معنى بالحق بحكمته 
كما صرح به المصنف وإنما اعتبر هذه ليدل على موجد قادر حكيم يوجدهما على ما 
تستدعیه حکمته وتقتضیه مشیئته فإنهما یمکن أن توجدا على مقدار وشكل وأوضاع الخ 
على غير ما وجدا على وجه مخصوص من أنحاء مختلفة ووجوه محتملة فوجودهما على 
الكيفية المخصوصة تدل على أنه لا بد لها من موجد قادر حكيم يوجدها على ما تستدعيه 
حکمته وتقتضیه مشیئته كما عرفته متعاليا عن معارضة غیره إذ لو کان له شريك یقدر على 
ذلك لزم إمكان التمانم" فلا يوجد هذا العالم أو بطل بعد ما وجد وكمال التفصيل في علم 
الكلام فعلم آنه لو لم يعتبر كونهما على تلك الكيفية لدلتا على وجود صانع واجب الوجود 
فقط ولا تدل على کونه حکیما فاعلا على مقتضی مشیئته وعن هذا اعتبر کونهما على وجه 
مخصوص من الوجوه الممكنة المحتملة كما فصله في سورة البقرة وأيضاً ثبت ما قلنا من أن 
هذه الأشیاء تدل على وجود صانع واجب وجوده کما تدل على وحدانیته وعدم التعرض له 
لن الكلام في التوحيد وارتباط الآيات التي بعدها بسبب دلالتها على الوحدانية . 

قوله: (عما يشركون منهما أو مما يفتقر في وجوده وبقائه إليهما أو مما لا يقدر على 
خلقهما) عما يشركون منهما" أي من السموات والأرض فإن بعض الكفرة يعبدون 
الكواكب والكراكب من السموات ففيه تخليب وبعضهم يعبدون ما يحتاج في وجوده آو 
بقائه إلى السموات والأرض كالأشجار والأحجار حمل لفظة ما على الموصول فبين بأحد 
الأمور الثلاثة ولك أن تجعل أو لمنع الخلو وقد عرفت أن الأولى جعلها مصدرية والمعنى 
حينئلٍ تعالى تباعد عن إشراكهم بأحد الأمور المذكورة ويمكن حمل كلام المصنف عليه 
بأدنى عناية . 


(1) أو لزم اجتماع موثرين تامين على أثر واحد إن توافقت إرادتهما أو لزم ترجيح الفاعل بلا مرجح وعجز 
الآخر إن كان التأثير لاحدهما وإن اختلفت إرادتهما لزم التمانع كما ذكره فعلم آن في تقرير المصنف 
إجمال اعتماداً على ما فصله في موضع آخر لاسيما في سورة البقرة. 

(۲) قيده بمنهما الخ إشارة إلى الارتباط بما قبله. 
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قوله: (وفيه دليل على آنه سبحانه وتعالى ليس من قبيل الأجرام) تعرضه مع ظهوره ۱ 
رداً للمجسمة وجه الدلالة أن الخالق. لا يجانس المخلوق وإلا لكان ممكتاً مجتاجاًٍ إلى . 


مؤثر وهذا البيان يدل على أنه ليس من الاجرام أي من الأجسام مطلقاً سواء كان من 
السموات أو من الأرض أو من غيرهما فلا يحتاج إلى القول بأن المراد بالسموات رالأرض 
جهة العلو والسفل . ا 


قوله تعالی: عا لانن ن لَص دا هر میم د © 

قوله: (جماد لا حن لها ؤلا حراك سيالة لا تحفظ الوضع والشكل). 

قوله: (منطيق ساخر مجادل) منطيق بكسر الميم صيغة مبالغة مجادل معنى خصيم , 
والمنطيق لازم متقدم ثابت باقتضاء ء النص فهو دلیل آخر على خالقیته وقدرته زوحدانیته 
وجه الدلالة ما نبه عليه المصنف حيث قال جماد. لا حس لها ولا حركة وسيالة ليس من 
شأنها أن تحفظ الوضع والشكل فغيرت | إلى أطوار حتى صارت منطيقاً تخاصم وتجادل من ' 
خالفها وهذا لا یکون إلا بخلق صانع قادر حکیم منزه عما یضاده ویعاوقه . 

قوله: (للحجة) فهو من إبان المتعدي قال في سورة يونس فإذا هو بعد ما كان ماء ' 
مهيناً مميز منطيتق قادر على الخصام مغرب عما في نفسه فهو أوضخ مما ذكره هنا ولما کان ا 
امتياز الانسان عن سائر الحيوان بالبيان إما في الضمير والنطق به خص الذكر به من ين 
أحوال الإنسان ومعظم البيان المجادلة لمن حاجه ل سما في الأمور الديتة عير عن کرت 
ناطقاً معرباً عما في نفسه بخصيم مبين والمراد كونه قادرا على النطق وإظهار ما في | 
الضمائر بالتكلم والبيان . : 

قوله: (أو = خصيم مكافح لخالقه) أي خصيم مظهر للخصومة مواجهاً له غير مستنجيي 
وأصل الکقاح في اتال والمکانع هو المستقبل في الحروب بوجهه لیس دونه ترس ولا 
غيره ولا يخفى ما فيي هذا التعبير من الإشارة إلى أنه مزاجه لخالقه في الخصومة ومجترء 
على الخصومة وعن هذا قال عليه السلام نعم يبعثك ويدخلك النار في الجواب بأسلوب | 
الحكيم وخصومته بالمواجهة للرسول عليه السلام لكن في الحقيقة له تعالى ولذا قال 
مكأفح لخالقه أي لخالقه أولاً من نطفة أو لخالقه بعد ما كان تراباً وعظاماً رميمة ورجح 
الأول لأن الآية مسوقة للاستدلال على وحدانية الصانع وكمال قدرته كما في الاية المتقدمة' 
ولما لم يكن بيان وقاحة الإنان منافياً للاستدلال على الوحدانية أشار إلى جوازه وإنما 
مرضه لما عرفته من أن الغرضل الأصلي الاستدلال كالآية السابقة واللاحقة . 

قوله: (قائل: لمن يخيي العظام وهي رميم) [یس: 3۸4]) اي معلا فلا پلزم 
تخصيص الآية بذلك القائل وخصوض سبب التزول لا يتافي الممرم . ا 


() وقيل أصل الكفاح في القتال وأراد به الدفع بالحجة على التشييه لها باليف ونحوه على طریق الكناية 
والتخیل وهو لبیان جراءة من کفر علی اله تعالی وعدم استحیاته مته تعالی : 
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قوله : (روي أن أبي بن خلف أتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعظم رميم وقال 
يا محمد أترى أن الله تعالى يحيي هذا بعد ما قد رم فنزلت) أي أتعلم وقيل بضم التاء 
بمعنى أي أتظن وما مصدرية والاستفهام لاإنكار الواقعي بالنسبة إلى الظن والإنكار الوقوع 
بالنظر إلى الإحياء. 

قوله تعالی : الام ها آم فيا دف ركف دنه تله © 

قوله : (الإبل والبقر والغنم وانتصابها بمضمر بفسره خلقها لكم) الإبل الاثنين والبقر 
الاثنين والغنم أي الضأن الائنين والمعز الاثنين وهذه الأزواج الثمانية قوله لما خلق أي 
الإنعام فالتذكير بتأويل ما ذكر وفي نسخة ما خلقت وكون لأجله نائب الفاعل بعيد. 

قوله: (أو بالعطف على الإنسان وخلقها لكم بيان لما خلق لأجله وما بعده تفصيل 
له) أو بالعطف آخره لأن العطف يوهم في أول الأمر كونها مخلوقة من نطفة بناء على أن 
قيد المعطوف عليه معتبر ف في المعطوف في الأكدر“ والجا مع" أيضاً خفي وترك قول 


قوله : بالحق قدرها إشارة إلى أن الخلق فيه معنى التقدير بحسب أصل الوضع وقوله بحکمته 
تفسير لقوله بالحق . 

قوله: منطبق معنى المبالغة مأخوذ من صيغة خصيم ذكر في وجه ترتيب قوله عز وجل: «إفإذا 
هو خصيم# [النحل: ]٤‏ مبين على ما قبله وجهين الوجه الأول على أن المراد الدلالة على كمال 
القدرة والوجه الثاني وهو قوله: أو خصيم مكافح لخالقه أي مستقبل لحكم خالقه على سبيل 
المعارضة من قولهم كافحوهم آي استقبلوهم في الحرب بوجوههم ليس دونها ترس ولا غيره 
والمراد به وصف الإنسان بالإفراط في الوقاحة وفي الكشاف «فإذا هو خصيم مبين) [يس: ۷۷] فيه 
معنيان أحدهما فإذا هو منطيق مجادل عن نفسه مكافح للخصوم مبين للحجة بعدما كان نطفة من مني 
جماداً لا حس به ولا حركة دلالة على قدرته والثاني فإذا هر خصيم لربه منكر على خالقه قائل: 
لمن بحيي العظام وهي رميم [يس: ۷۸] وصفان للإنسان بالافراط في الوقاحة والجهل والتمادي 
في كفران النعمة الفرق بين المعنيين أن القصد الأول في سوق الآية على الأول بيان قدرة الله الكاملة 
وأنه تعالى خلق من الشيء الحقير هذا الخلق الخصيم ألم نخلقكم من ماء مهين [المرسلات: 
]١‏ إلى قوله: فقدرنا فنعم القادرون) [المرسلات: ۲۳] وعلى الثاني القصد إلى بيان وقاحة 
الإنسان وتعديه طوره لقوله تعالى: أو لم يروا أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين€ [يس : 
۷ وضرب لنا مثلاً ل(ونسي خلقه) [يس: ۷۸] قال: #من يحيي العظام وهي رميم) [يس: ۷۸] 
وبؤيد الأول قرله: «(خلق السموات والأرض) [النحل: ۳] وقوله: (والأنعام خلقها لكم فيها 
دفء) [النحل : ]١‏ والثاني: فلا تستعجلوه تعالى الله عما يشركون) [التحل: .]١‏ 

قوله: أو بالعطف على الإنسان فعلى هذا يكون خلقها لكم استئنافاً وارداً جواباً عن سؤال 


(1) لاسيما في الكلام الغير الناقص فإن القيد المذكور معتبر في المعطوف كما صرح به أرباب الأصول في 
مثل أنت طالق وضرتك . 
(۲) وکوته خیالیاً اظهر من غیره۔ 
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صاحب الكشاف ما خلقها إلا لكم ولمصالحكم يا جنس الإنسان لأن الاختصاص المستقاد 
من.اللام لا يقتضي الخحصر ولذا لم يعده أرباب المعاني من طرق الحصر لأن اخشصاصه“ 


في الإثبات واختصاص الحصر في الثبوت إلا أن يقال الحصر بمعونة المقام قوله يا جنس ' 


الإنسان إشارة إلى الالتفات من الخيبة إلى الخطاب قيل جعل لكم متعلق بخلق' ولم يراع 


المقابلة مع قوله لكم فيها جمال إذ هو مناسب لمقام الامتنان وتقرير وقاحة الإنسان فيكون ` 


قوله تعالى لكم ثانياً وتكراراً لبعد العهد وزيادة التقربع ولا يخفى عليك أن هذه الفائدة 
مستفادة من عدم تعلقه بخلق لفظاً إذ متعلق به معنی أیضاً كما أن قوله ولكم فیها جمال 


متعلق بخلق معنى وفيه امعنان ؤبيان شناعة الإنسان أيضاً وإنما جعله متعلقاً به لكونه بياناً : 
إجمالياً وما بعده تفصيلياً وهذا أوقع في النفس ولو قيل الكلام تم عند قوله خلقها فح ٠‏ 
يكون لكم خبر مقدم يفيد الحصر ولمل هذا مراد الزمخشري من الجصر لكن الظاهر آذ | 


الكلام تم عند قوله خلقها لكم كما اختاره المصنف . 


قوله: (ما يدف به فيقي البره) ما يدفا به آي پيسخن به ولذا قال فيقي البرد' أي یکون ' 
وقاية حافظة دافعة للبرد بجعله لباساً أو ب بيتاً ولعله من باب الاكتفاء لأنه يقي الحر أيضاً مثل ` 


قوله تعالی : #تقیکم الحر [النحل: ]۸١‏ الآية . 
قوله: (نسلها ودرها وظهورها وإنما عبر عنها بالمنافع ليتناول عوضها) وإنما عبرا عنها 


أي عن الأمور الثلاثة بالمنافع ليتناول عوضها أي ثمنها وأجرتها وكون الضمير زاجعاً إلى ' 
الأشياء الثلاثة آولى من رجوعها إلى الإنعام للا يلزم تفكيك الضمير لكنه سهل أً آلا یری آن . 
التفكيك لازم في عتها قان الف مير فيه راج إلى اللنحاء نلان بع أن ضمیر نسلها وما | 


بعده راج جع إلى الإنعام فیتناول أجرة ق الإبل والبقر تناولاً ظاهراً. 


قوله : (آي تأکلون ما يکل منها کاللحوم والشحوم والألبان ونقدیم الظرف' للمحافظة : 


علة خلت الأنعام فكأنه لما قيل وخلق الأنعام قيل لأي شيء خلقها اله فأجيب بأنه تعالى خلقها 
لكم أي خلقها لمصالحكم أردف ما بعده تفصيلاً للمصالح التي خلقت هي لأجلها. 


قوله : ما يدفأً به أي ما يسخن به فإن الدفء يجيء بمعنى المنفجة وبمعتى السبخونة ضرفه ٠‏ 


ههنا على المعنى الثاني لا على الأول ئلا يلزم عطف الشيء على نفسه : 


قوله: وإنما عبر عنها أي عن نسلها ودرها ولبنها وظهورها بالمناقع ليتناول عوضها انراد 
من عوضها ثمنها عند البيع وكراء الظهور وأمثالها والمراد بالظهرر الركوب على ظهر الدابة. 


ا عليه . 


مذبحها وهكذا المقتدي الصدر الشهيد ذكر فلفظ من في منها تبجيضية ‏ 


)١(‏ على آن. اللام تعليية قوله لأجله إشارة إليه وإفادتها الحصر بعد. 


آي تاکلون منها ما یکل منها وقد احترز به عما لا بوکل متها وهر سبعة آفباء ل٠‏ 
نوکل تر الان المأكول مرارة زدم وغدة وحيا وانليان إلى مثانة وذكر مكررهة الأكل في الاتمام, 
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على رؤوس الآي) فمن تبعيضية احتراز عما لا یؤکل کعظمه وجلده مثلاً وجعله مقابلاً 
للمنافع لأنه أعظم المنافع كأنه ليس من المنافع بل هو جنس آخر فوق المنافع للمحافظة 
الخ فلا إشكال بأن الأكل من سائر الحيوانات المأكولة ثابت فكيف الحصر . 

قوله: (أو لأن الأكل منها هو المعتاد المعتمد عليه في المعاش وآما الأكل من سائر 
الحيوانات المأكولة فعلى سبيل التداوي أو التفكه) أو لأن الأكل فح يكون الحصر”“ بالنظر 
إلى المعتاد المعتمد عليه في المعاش فلا إشكال أيضاً أو الحصر إضافي بالنسبة إلى 
الحيوان الغير المأكول والأرل أسلم من التكلف رلذا قدمه قوله والألبان إشارة إلى أن 
الأكل هنا بمعنى التناول مجازاً الشامل للشرب لكن الألبان داخلة في المنافع كما صرح به 
بقوله درها فلا يدري وجه ذكره هنا والاعتياد الخ منفهم من المضارع الدال على الاستمرار 
التجددي قوله المعتمد عليه في المعاش تقرير معنى الاعتياد وإلا فلا حاجة إليه . 


قوله تعالی : وَلکم َا َال چیت رطرة مَ ََخ 3© 

(زينة) . 

قوله: (تردونها من مراعيها إلى مراحها بالعشي) أشار أولاً إلى أن ضمير المفعول 
محذوف في الفعلين وأشار ثانياً إلى معنى الإراحة وهي الرد من المرعى في إلى مراحها 


بضم الميم أي مقرها في بيت أهلها بالعشي أي بعد العصر إذ الرواح الذهاب وقت العشي 
أي بعد العصر وهمزة الأفعال للتعدية أي الإذهاب وقت العشي وحاصله ما ذكره. 


قوله: وتقديم الظرف للمحافظة أي لا للتخصيص إذ يلزم أن لا يؤكل من غير الأنعام وقوله 
أو لأن الأكل منها هو المعتاد مبني على حمل التقديم على التخصيص فيكون من باب الحصر 
الادعائي فالمعنى منها تأكلرن أكلاً معتاداً على سبيل التعيش بل على سبيل التفكه أو التداري فلعله 
أراد بالتفكه الذي هو التلذذ الأكل من غير الأنعام مما أكله مباحاً شرعاً وبالتداوي الأكل مما لإ 
باح آکله شرعا وإباحة ذلك على قول بعض الفقهاء وعند البعض لا يجوز التداوي بالحرام وحمل 
التقديم على محافظة رؤوس الآي أولى من حمله على التخصيص لما أن تأويل التخصيص لا يخلو 
عن تعسف فعلى الحمل على المحافظة يكون العطف فيه من باب حمل الخاص على العام 
للتشريف والتعظيم لأن الأكل أجل الانتفاع . 

قوله: زينة فسر الجمال بالزينة قال الراغب الجمال الحسن الكثير وذلك ضربان أحدهما 
جمال يختص به الإنسان في نفسه أو بدنه أو فعله والثاني ما يصل به منه إلى غيره وعلى هذا الوجه 
ما روي أن الله جميل يحب الجمال تنبيهاً على أنه منه يفيض الخيرات فيحب من يختص بذلك 
يقال جاملت فلاناً واجملت في کذا وتسمية الجمل بذلك يجوز أن يكون لما قد أشار إليه بقوله: 
#إولكم فيها جمال) [النحل : ]١‏ لأنهم كانوا يعدون ذلك جمالاً لهم . 


() قال الفاضل السعدي قوله وآما الآكل من سائر الحيوانات آشار إلى أن القصر إضافي بالنسبة إلى سائر 
الحيوانات حتى لا ينتقض بمثل الخبز وغيره من المأكولات المعتادة. 


42 سورة التخل/ الآية: ۷ أ 


قوله: (تخرجونها بالغداة إلى المراعي فإن الأفنية تتزين بها في الوقتين ويجل أهلها 
في أعين التاظرين إليها وتقديم ألإراحة لأن الجمال فيها آظهر فإنها تقبل ملأى البطون حافلة , 
الشروع لم تأوي إلى الحظائرأ حاضرة لأهلها) تخرجونها بالغداة فيه إشارة إلى حذف 
المقعرل بضسه والمقعول بحرف الجار وأصل التسريح حل شعر الرأس وإرساله والمراد 
ههنا إرسال المواشي إلى المراعي مجازاً ثم صار حقيقة عرفية وقيد بالغداة بقرينة تریحون 
فإن الأفنية جمع فناء الدار بالكسر والمد وهو ما حولها من الفضاء في الوقتين أي الصبح 
والعشني ويجل بكسر الجيم أي يعظم من الجلال ملأى البطون حافلة الضروع كثير لبنه ثم 
تأوي إلى الحظائر جمع حظيرة ة هي مبيتها“ حاضرة لأهلها أي قريبة. غير غائبة عنهم: 
والتعرض لهذا البيان كونها زينة فإنه بين أولاً آنها ذ في الوقتين في أفنية الدار وبهذا يحصلا 
الجمال على وجه الكمال وأماالإيواء إلى مبيتها فبعد ذلك لا قبلها حتى ينافي الزينة 'قوله ' 
خحاضرة لأهلها" بيان للواقع في أغلب الأوقات ولا مدخل في دفع الإشكال قوله ملأى! 
بفتح الميم وسكون اللام والقصر تأنیٹ ملآن كعطشى وعطشان. 
قوله: (وقریء حیناً على أن تریحون وتسرحون وصفان له بمعنی تریحون فيه 
وتسرحون فیه) بدل #إحین تریحون وحین تسرحون) [النحل : [٦‏ قوله بمعنی تریحون فیه. 
أي تريحونها فيه وتسرحونها فيه فحذف المفغول به وحذف العائد إلى الموصوف . 
قوله تعالی: رکشل آنتا لڪ إل بي لو كوا لفو إلا ن الأ لک کک 


AS 0 2‏ 
نٹ تد 2 


قوله: (أحمالکم) جمع حمل بالكسر . 


قوله: تخرجونها بالخداة إلى المراعي قال الراغب السرح شجر وسرحت الإبل إذا أرسلتها ترعاة 
أي السرح ثم جعل لكل إرسال في الرعي قال تعالى #حين تريحون وحين تسرحون) والسارح الرعي 
والتسريح في الطلاق مستعار من تريح الإبل كالطلاق في كونه مسشعاراً من اطلاق الإبل : 

قوله: فإن الأفنية جمع فناء بالكسر والمد وهي حوالى الدار وهو بيان لكون الانعام جمالاً 
لصاحبها حالتي الإراحة والسراح: 

قوله : حافلة الضروع آي ملمتلئة الضرمع لبناً من قولهم ضرع حاقل آي ممتلى” ء لپناً ويقال واد 
حافل إذا امتلاً سیله . 

قوله :. تآوي الحظائر جمع حظيرة والحظيرة نا يعمل للإبل من شجر يقيها البرد والريخ . 

قوله: بمعلی تریحون فيه اوتسرحون فيه تقدیر فيه لأجل أنهما إذا كانا صفتين لحيتاريجب , 


ربطهما بالضمير إلى الموصوف. 


(۱) هذا ناظر إلى الإراحة وأما بالسية إ إلى التسريح فتنقل من مبيتها إلى الأفنية للتجمل . 
(۲) حاضر لأهلها سرن بها منبهجین مثل اصحاب الدراهم والدنائير حيث يحضرون لیم وتلنخوق 
بمشاهدتهم . 


سورة النحل/ الآية: ۷ 1 


قوله : (إلى بلد لم تكونوا بالغيه) أي ليس من شأنكم ببلوغ ذلك البلد بأنفسكم على 
أرجلكم فنفي الكون عبارة عن ذلك . 


قوله: (إِن لم تكن ولم تخلق فضلاً عن أن تحملوها على ظهوركم إليه) تكن بتشديد 
النون على صيغة الجمع المؤنث الغائية من كان التامة والفاعل ضمير الإنعام ويجوز تخفيفه 
على أنه صيغة مفردة مؤنثة وفي مثل هذا يجوز الوجهان وفي نسخة إن لم تكن الانعام على 
أن كان تامة ولو جعل ناقصة لاحتاج إلى خبر محذوف أي إن لم تكن الانعام مخلوقة وهو 
تکلف مع آن قوله ولم تخلق مغن عنه قوله ولم تخلق قرينة على جواز کون إن لم تکن 
مفرداً بل على رجحانه وأراد بقوله فضلاً الخ جواب إشكال بأن الموافق للسباق لم تكونوا 
حامليها إليه فأشار إلى أنه موافق له إذ المعنى وتحمل أثقالكم إلى بلد عميق وقد علمتم 
أنكم ليس من شأنكم بلوغ ذلك البلد إلا بجهد ومشقة فضلاً عن أن تحملوها على ظهوركم 
إلى البلد فإنه أحرى بذلك الحكم ففي النظم مبالغة في بيان الموافق للسباق وله توجيه آخر 
وهو كون المعنى لم تكونرا بالغيه بها أي بتلك الأثقال إلا بشق الأنفس وكلا الوجهان 
مذكوران في الكشاف وترك المصنف الوجه الأخير لفوات المبالغة مع أنه يلزم ح عدم 
التعرض في الآية كون حمل الانعام أنفسهم نعمة مع أنه نحمة جسيمة شاملة لمن كان له 
حمل ثقيل ولمن لم يكن ويتضح منه أن المعنى الثاني ليس عاماً لمن لم يكن حمل إذ 
المراد الحمل الثقيل فلا وجه لما قيل إن المسافر لا بد له من الأثقال ولك أن تحمل الكلام 
على صنعة الاحتباك وتستريح عن التوجيه في بيان الانطباق . 

قوله: (إلا بكلفة ومشقة وقرىء بالفتح وهو لغة فيه وقيل المفتوح مصدر شق الأمر 
عليه وأصله الصدع والمكسور بمعنى النصف كأنه ذهب نصف قوته بالتعب) إلا بكلفة هذا 
بيان حاصل المعنى المراد منه قوله وأصله الصدع أي الإبانة والتفريق فكأنه لغاية التعب 
ينصدع ويتفرق أعضاؤه وعن هذا أطلق شت الأنفس على الكلفة والمشقة والمكسور بمعنى 


قوله : إن لم تکن إن لم تكونوا تبلغون إلى بلد مشياً بلا ثقل وحمل عليكم إن لم توجد تلك 
الأنعام فضلاً عن أن تحملوها على ظهوركم إليه وفي الكشاف فإن قلت فكيف طابق قوله: للم 
تكونوا بالغيه4 [النحل: ۷] قرله: لوتحمل أثقالكم) [النحل: ۷] وهلا قيل لم تكونوا حامليها 
إليه قلت طباقه من حيث إن معناه وتحمل أثقالكم إلى بلد بعيد قد علمتم نكم لا تبلغونه بأنفسكم 
إلا بجهد ومشقة فضلاً عن أن تحملوا على ظهوركم أثقالكم ويجوز أن يكون المعنى لم تكونوا 
بالغيه بها إلا بشق الأنفس توجب السؤال أنه كيف ناسب قوله لم تكونوا بالغيه قوله وتحمل 
أثقالكم لأن المناسب أن يقال لم تكونوا حامليه لأن الحمل شيء والبلوغ شيء آخر فأجاب أن 
المناسبة بحسب المعنى وهو أن يجعل التنكير في بلد للتفخيم أي بلد بعيد لتناسبه البلوغ ويلزم منه 
الحدوث في نفي الحمل بالطريق الأولى كما قال فضلاً أن تحملوا على ظهرركم وهو الوجه الأول 
في التطبق والوجه الثاني أن يقدر في بالغيه ما يعود إلى الاثقال ولذا قال المعنى لم تكونوا بالغيه 
بها قال أبو البقاء بشق في موضع الحال من الضمير المرفوع في بالغيه أي مشقوقاً عليكم . 


۴ ا ا ا سر التحل/الاآیة: ۸ 
النصف قوله كأنه ذهب الخ بيان وجه إطلاقه عليه ولا يخفى عليك أن المراد بالضمير في" 
وتحمل أثقالكم الإبل لأنها سفن البر وإن كان ظاهره عاماً للأنعام ولك أن تقول هذا من 
قبيل إسناد ما هو للبعض إلى الكل ألكن المراد بالضمير في قوله حيث رحمكم بخلقها 
مطلق الانعام ولذا فال المص لانتفاعكم قبل الموجود في اللغة النفع لا الانشفاع وقد 
استعمله المصنف في مراضح من کتابه وخطیء فيه كما سياتي في سورة الجن ولمل 
المصنف اطلع على استعماله في كلام من يوثق به . 


قوله : (حيث رحمكم بخلقها لاتفاعكم وتيسير الأمر علیكم) من رؤرف فإنه ان 
الرحمة آخره مع أنه مقدم لورادة الترقي . 

قوله تعالی : َيل وَل ولخي رار اتو 

قوله : (عطف على الانعام) . : 


قوله: (آي لتركبوها ولتتزينوا بها زينة وقيل هي معطوفة على محل العرکبوها) 
ولتتزينوا بها زينة فهي مفعول مطلق لفعل مقدر معطوف على لتركبوها وقيل هي معطوفة' 
الخ يكون منصوبة على التعليل لا على أنه مفعول لمقدر واختيار المفرد'خينئزٍ مع أن 
المعطوف عليه جملة للإشارة إلى أن:الركوب مستمر على التجدد بحلاف الزينة كما أشار 
اله وله ولان المقصود من لها ركوب ل e‏ 


:ای روما وترو ھا ملا ل ان کون زه تتا علي المسدر والشمل النامب لیا 
محذوت وهو طوف عا ر ریا أي لتركبوا وتتزينوا بها زينة على العطف على لفظ لتركبوها 
ويجوز أن يكون نفس زينة عطفاً على محل لتركبوها لا على لفظها وإلا يلزم عطف الاسم على الفعل؛ 
فعلى هذا يكون صب زيتة على المفمول له كما أن محل الممطوف عليه صب على المفعول له ان 
التقدير وخلق الخيل والبغال والحمير ركوباً أي للركوب لكن لم يجىء منصوباً في صورة المصدر لفقد 
أن شروط حذف اللام منه وهو أن يكون المفعول له فعلاً لفاعل الفعل المعلل فإن الفعل المعلل ههنا 
هو الخلق وفاعل الخلق هو الله تعالى وفاعل الركوب المخلوق فوجب اللام فيه لكن هذا الشرط كان 
يقتضي اللام في زينة لأن الزينة ليس فعلإاً لفاعل القعل المعلل فبجواز نصبها بالنظر إلى أنها خعنى, 
التربين والمزين. هو الله تعالى ولما. كان التزبين فعلاً لفاعل الفعل المعلل نصبت زينة لؤجود شرط نصبها' 
بخلاف الركوب فإنه فعل الإنسان ولذا ذكر باللام وهذا هو معنى قوله وتغيير ير النظم إلى آجزه أي وتغيير 
النظم بترك اللام في زينة بعد اثباتها في لتركبوها لأن الزينة بفعل الخالق لا بعل المخلوق وليدخل فيها 
اللام وفيه دليل على أن المقارنة لست بشرط نصب المفعول له قال صاحب النحرير المقارنة ليست 
بشرط بدليل قوله وزينة فزينة منصوب بمعنى اللام ولم تكن موجودة وقت الخلق فالمعنى بالمقارنة أن 
لا بكون مقدماً ولا بأس بالتأخر نحو شربت الدواء إصلاحاً للبدن والصلاح متأخر غير واقع عند 
الشرب وقال السجاوندي ولا بدامن أن يكون المصدر واقعاً بعد الفجل وقال صاحب الانتصاف 
والجواب اقري أن اركوب هو امقصود الأملي من هذه الأضيام زين تاع فاترن المقصرد ملام 
الصريحة لأنهم أ هم الغرضين وحذفت من الزينة لأنها تي . 


سورة النحل/ الآية: ۸ YY‏ 

قوله: (وتغيير النظم لأن الزينة بفعل الخالق والركوب ليس بفعله ولأن المقصود من 
خلقها الركوب) وتخيبر النظم بإظهار اللام في الأول دون الثاني لوجود شرط النصب وهو اتحاد 
الفاعلين فيه وأما في المعطوف عليه فمختلف فاعله لما كان الزينة على هذا الوجه مفعولاً له 
لخلق الخيل كان معناها التزيين لا التزين بخلاف كونه مفعولاً مطلقاً لمقدر فإنهاح بمعنى 
التزين وما قيل من أنه لا مقارنة له في الوجود وهو من أشراطه فمدفوع بأنه مؤول بالإرادة وهو 
كثير قال في قوله تعالى : لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمئين [النحل : ]١‏ خيفة أن لا 
يكونوا مؤمنين ونظائره كثيرة وما نقل عن شرح المفصل للسجاوندي من أنه لا بد من كون 
المصدر واقعاً بعد الفعل يعني أنه لا يشترط فيه المقارنة فلا ريب في مخالفته للمشهور. 

قوله: (وآما التزين بها فحاصل بالعرض) فإن أولي الألباب لا تنظر إلى زينة الحياة 
الدنيا لأنها زائلة قريب ولذا آخرها وغير الأسلوب فيه وأما الركوب وحمل الأثقال على 
ظهورها فأمر يحتاج إليه الناس فيكون مقصوداً أصلياً فصرح فيه صرف العلة فيه وينكشف منه 
أن الوجه الأول المفيد كرنها مقصوداً أصلياً فضعيف والوجه هو الأخير وأحرى بالتقديم . 

قوله: (وقریء بغير واو وعلى هذا يحتمل أن يكون علة لتركبوها آو مصدراً في 
موضع الحال من أحد الضميرين) في القراءة الشاذة لابن عباس رضي الله تعالى عنهما وفي 
إعرابه ذكر احتمالين الأول كونه علة لتركبوها فيكون بمعنى التزين لا التزيين ولا ينافيه كون 
علة الركوب للخلاص عن شق الأنفس إذ لا تزاحم بين التعليلات . 

قوله: (أي متزينين أو متزيناً بها) هذا دليل على ما ذكرناه من أن الزينة على هذا 
التقدير بمعنى التزين سواء كانت علة الركوب أو حالاً هذا على زنة اسم الفاعل قوله متزياً 
بها بصيخة اسم المفعول ناظر إلى كونها حالاً من الضمير المنصوب وفي كرنها حالاً لا 
دلالة على أن المطلوب بالركوب التزين بل إشارة" إلى أن التزين ليس بممنوع قال تعالى : 
قل من حرم زينة الله التي [الأعراف : ۳۲] الآية ولو سلم ذلك فلا نسلم الاتحصار فلا 
ينافيه كون الركوب لحكم أهم كالجهاد عليها في الخيل وتخليص النفس عن إتعاب النفس 
وکسرها فیها وفي غیرها. 

قوله: (واستدل به على حرمة لحومها ولا دليل فيه إذ لا يلزم من تعليل الفعل بما 


قوله: ولأن المقصود من خلقها الركوب أي ولأن المقصود بالذات من خلق هذه الأنواع من 
الحيوان الركوب وكونها زينة مقصود بالغرض دخل اللام فيما هو المقصود بالذات لأن دلالة اللام على 
العلية أقرى من دلالة النصب عليها ولذا غير النظم بترك اللام في زينة بعد وجودها في لتركبوها. 

قوله : أي متزينين أو متزيناً بها الأول على جعلها حالاً من الواو في لتركبوها والثاني على 
آنها حال من ضمير المفعول فيه فقوله متزيناً بها على لفظ اسم المفعول . 

قوله: واستدل بها على حرمة لحومها قال الإمام واحتج القائلون بتحریم لحوم الخيل بهذه 


(1) وفيه إشارة إلى الجواب عن الاشكال بأن تعليل الركوب بالتزين غير مناسب لما أراده الله تعالى من عباده. 


4 ! سورة النحل/ الآبة: ۸ 
بقصد فيه غالباً أن لا يقصد منه غيره أصلاً) واستدل على خرمة لحومها وكذا شمومها وجه 
الاستدلال أن الآية واردة مورذ الامتنان والأكل من أعلى منافعها والحكيم لا.يترك الامتنان 
بأعلى النعم ويمن بأدناها والمصنف طاب الله ثراه أشار إلى الجواب بمنع آن' نما. ذکر آدنی 
النعمتين مستنداً بأنه من قبيل, تعليل الشيء ء بما يقصد به غالباً ولا يزم انحصاراً لعلية فيه 
والآية سبقت للامتنان بما يقصدونه وبما ألفوه واعتادوه وهو الركوب هنا وفي الانعام الأكل 
وسائر المنافع فإن المقصود د فيها الأكل رالمنافع دون الزينة والركوب فإن الإبل مختص به 
ومن سائر الانعام والأغراض تتفاوت بتفاوت المحال. 


قوله : (ويدل عليه أن الآية مكية) ویدل عليه أي على ما ذكرنا من آن الأمر كذلك أن 
الآية إذ السورة مكية وبعض الآيات منها مدنية وليس هذه الآية مما عد من الآيات لمدنية 
كما سبق تفصیله في آول السورة. 


قوله: وعاما المفسرين والمحدثين على أن الحمر الأهلية حرمت عام خير احتراز 


الآية قالوا منفعة الأكل أعظم من منفعة الركوب ولو كان أكل حم الخيل جائزاً لكان هذا المعنى 
أولى بالذكر وحيث لم يذكر علمنا تحريمه ولأنه تعالى قال في صفة الأنعام ومنها تأكلون والتقديم 
يفيد الحصر ثم قرن بعدة الحيل مع البغال والحمير وذكر أنها مخلوقة للركوب والزيلة ولأن قوله: 
#إلتركبوها# [النحل : 1۸ يقتضي أن يكون تمام المقصود د من خلق هذه الأشياء هو الزكوب والزيئة 
ولو حل أكلها لم يكن تمام النقصود من خلقها الركوب والزينة ثم قال أجاب الواحدي بجواب 

حسن قال لو دلت الآية على تحريم أكل هذه الحيوانات, لكان هذا التحريم معالوماً في مكة لأن 
السورة مكية ولو كان كذلك لكان قول.عامة المفسرين والمحدثين أن لحوم الحمر الأهلية حرمت 
عام خيبر غير صحيح لأن لحري لما كان حاصلاً وم خيبر لم يبق لتخصيصه بذك البوم فلدة 
فقول المص يدل عليه أن الآية مكية الخ هو جواب الراحدي ومن أباح لحوم الخيل قال ليش 
المراد من الآبة بيان التحليل وألتحريم بل المراد منها تعريف الله تعالى عباده نعمه: وتنبيههم على 
كمال قدزته وحكمته قالوا هذا هو التحقيق في هذا المقام وبيانه آن الله سبحانه لما نهى المشركين 
عن استعجال نزول العذاب استهزاء بقوله : لأتى أمر الله فلا تسنعجلوه) [النحل: ]١‏ كأنه لما التفت 
إلى استهزائهم وإخراج الكلام على الأسلوب الحكيم آي لم تستعجلون بنزول ما يرديكم ويستأصلكم 
فهلا تنتفعون بنزول ما يحييكم وينجيكم من العذاب وهو هذا القرآن الي هو بمثابة الروح لحياة 
القلوب الميتة وهذا الرسول الكريم وبالمؤمنين رؤوف رحيم يدعوكم إلى التوحيد والتقوى ويبصركم 
الدلائل الذالة على وحدانيته لئلا تشركوا به شيئاً وينبهكم. على النعم السابقة التي توجب أن تشکروه 
وتعبدوه من دلائل الآفاق والأنفس ومما خلق من الأنعام وغَيْرها لانتفاعکم بها بالأكل والركوب 
وجز الأثقال والزينة على ما الف راتخذتم شمارا لأنفسکم رافتخرتم بها یدل عایه قول تمان 
ولم فیها جمال حین تریحول وحين تسرحون) [النحل: ]١‏ وآما الجواب عن قؤلهم لو كان أكل 
لحم الخيل جائزاً لكان هذا المعنى أولى بالذكر فقد أشار إليه المصنف رحمه لله بقوله ولا ليل لي 
إذ لا يلزم من تعليل الفعل بما يقصد منه غالا أن لا يقصد منه غيره أصلاً واله عام | 


سورة اللحل/ الآية: ۹ 
وحاصله آنه لو كانت الآية دالة على حرمة لحوم الخيل لدلت على حرمة لحوم الحمر 
الأهلية أيضاً لكونها على سنن واحدة في النظم وليس كذلك لأن الحمر الأهلية حرمت عام 
خيبر وذلك بعد الهجرة إلى المدينة فلا يدل الآية على حرمة لحوم الخيل والحمر الأهلية 
والبغال" في حكم الحمار ومآل هذا الكلام إثبات خلاف مدعاهم بعد منع دليلهم فلحوم 
الخيل حلال مأكولة عند الإمامين وعند الشافعي وهو مذهب المصنف والإمام الأعظم أبو 
حنيفة ذهب إلى حرمة لحوم الخيل استدلالاً بهذه الآية وهو رواية وفي رواية أنها مكروه 
والبغل إن كانت أمه أتاناً فحكمه حكم الحمار لأن الأم هي المعتبرة في الحكم وإن كانت 
فرساً فكان ينبخي أن يكون مأكولاً عندهما وفي غاية السروجي إذا نزى الحمار على الرمكة 
لا يكره لحم البغل المتولد بينهما عندهما كذا في الدرر. 

قوله: (لما فصل الحيوانات التي بحتاج إليها غالباً احتياجاً ضرورياً أو غير ضروري) 
إشارة إلى تغاوت مراتب الاحتياج لعل المراد بالاحتياج الضروري الاحتياج إلى لحم 
الأزواج الثمانية وألبانها وسائر منافعها دون الركوب فيما سوى الإبل والاحتياج إلى ركوبها 
في الخيل والبغال والحمير وقس على ذلك ما عدها. 

قوله: (أجمل غير ما فصله) إشارة إلى قوله تعالى: لويخلق ما لا تعلمون# 
[النحل: ۸] مما يحتاج إليه أيضاً لأنه لا عبث في المخلوق لكن لا نعلمه ماذا نفعه 
والفائدة فيه بيان سعة ملكه وملكوته وكمال قدرته وبهذا استدل على الوحدانية أيضاً. 

قوله: (ویجوز آن یکون إخباراً بأن له من الخلائق ما لا علم لنا) فحینئٍ یکون ما لا 
تعلمون على ظاهره ولا يحتاج إلى تأويل باب يقال إن مجموعها غير معلوم . 

قوله: (وأن يراد به ما خلق في الجنة والنار مما لا يخطر على قلب بشر) معطوف 
على أن يكون وهو مخصوص بما في الجنة والأول عام له ولغيره فحينئذٍ ذكره هنا لما 
ذكرنا من كمال القدرة الدالة على الوحدة. 


قولہ تعالی : رمل صد الیل رمنھا کار وکر ا هدس ایی © 
قوله: (بيان مستقيم الطريق) قدر المضاف وهر البيان إذ لا معنى وجوب نفس 


الطريتق على الله تعالى ومعنى وجوب بيان مستقيم الطريق أنه كالواجب في عدم التخلف 
تفضلاً قوله رحمة وتفضلاً إشارة إلى ما ذكرناه ردا للمعتزلة وتقريراً لمذهب أهل السنة من 


Yo 


قوله : بيان مستقيم الطريق على إضافة المستقيم إلى الطريق معنى الاستقامة مستفاد من قصد 
بمعنى الاقتصاد .المنبىء عن التوسط والاعتدال الذي يلزم الاستقامة قوله أو اقامة السبيل بالرفع 
عطف على بیان . 


(1) أي إن کان أمه آتانا وسيجيء التفصيل . 


. ٩ سورة الحل/ الآية:‎ ۳٦ 
نه لا وجوب على اله تعالی كما لا وجوب عنه ولما كان على يفيد الوجوب أشار إلى‎ 
تأويله بمثل ما ذكرنا ونبه أيضاً على أن القصد مصدر بمعنى الاستقامة فإنه بمغنى.‎ 
الوسط بين الإفراط والتفريط وصف به على أنه بمعنى اشم الفاعل أي قاضد وحاصله؛‎ 
مستقيم كما قاله المصنف كأنه يقصد الوجه الذي يؤمه السالك ولا يعدل عله فهر نهر‎ 
جار أي قاصد سالکه ولا يبعد أن يكون القصد باقياً على المصدرية للمبالغة وما ذكره‎ 
المصنف فهو حاصل المعنى الطريق 'معنى السبيل فالإضافة إضافة الصفة إلى :الموصوف‎ 
o . أي الطريق المستقيم‎ 

قوله: الموصل إلى الحق) صغة مستقيم بيان وجه استقانة واستعارت ولا يصح ونم 
صفة للطريق لأنه ليس كل طريق موصل إلى الحق : 

قوله: (أو إقامة السبيل أوتعديلها رحمة وفضلا) عطف على بيان أي إقامة السبيل 
وحفظه من أن يقع زيغ وخلل فيه بعد بيان" على السنة الرسول عليه السلام وفيه وحد 
بحفظه عن التحريف والتغيير قوله وتعديلها عطف تفسير لها كما مر توضيحه في قوله تعالى :| 
ل#إيقيمون الصلاة4 [الأنفال: ۳] وأن الإقامة في مثله مستعارة من إقامة العود وتأئيث الضمير 
في تعديلها لأن السبيل کالطريق يذكر وپؤنث وفي هذا الوجه الثاني القصد أيضاً مصدر بمعنى 
الإقامة والتعذيل فح لا يحتاج إلى تقدير المضاف لأن الإقامة فعل الله تعالى فيصح معنى 
الوجوب بالوجه السابق ذكره ولذا رحمة وتفضلاً ناظر إلى كلا الوجهين وقد مر الكلام فية 
وأخر هذا الوجه مع استغنائه عن تقدير إذ بيان الطريق المستقيم أمس بالمقام لأن هذا الكلام 
ذكر عقيب بيان التوحيد والتقوى واستدلال عليه بالوجه الأحرى فاتضح ارتباطه ہما قبله عل 
الوجه الأولى وأما ارتباطه على هذا الوجه فلأن حفظ الطريق عن الزلل والخلل بعد بياته على 
'الوجه الأكمل ولما كان الطريق الحق واحداً مضبوطاً والطرق الضلال متعددة غير متبط 
اکتفی بیان ونْجوب بيان الطريق المستقيم دون ضده“ وپیانه . : 

قوله: : (أو عليه قصد السلبيل يصل إليه من يسلكه لا محالة بقال سبيل قصد وقاصد 
أي مستقيم كانه يقصد الوجه الذي :يقصده السالك لا يميل عنه) عطف على ما مر بحسب 
المآل فإن مبناه في كلا الوجهين حمل على الوجوب ومبنى هذا'على كون المعنى يصل إليه 
تعالى كأنه يمر عليه مروراً معنؤياً ولا يميل عنه ميلاً ما فعلي ليست للوجوب بل المعني 


قوله: کأنه يقصد الوجه الذي يقصنده السالك فغلى هذا يكون إضافة المصدر إلى السبيل من 
باب إضافة المصدر إلى فاعله بخلاف الوجه الثاني فإنه على إضافة المصدر إلى ر وأمنا الوجه 


الأول فمن باب إضافة الصفة إلى الموصوف لأن تقديره وعلى الله بيان سبيل قصد آي مستقبم 
فالإضافة فيه كالإضافة في آخلاق ثياب وجرد قطيفة . 


(۱) أشار به إلى أن هذا الوجه پناء على کونه موجوداً والوجه الأول قبل وجوده. 
i‏ 0( لأنه سیب بیانه بعلم أن ما عداه ضلال. 


سورة التحل/ الآية : ٩‏ 
قصد السبيل أي مستقيمه موصل إليه تعالى ومار عليه فشبه ما يدل على الله تعالى بطريق 
مستقيم شأنه ذلك وهذا الطريق مفروض إذ لا يجب كرون المشبه به محققاً كما حققه 
صاحب الكشاف في قرله: (ختم الله على قلوبهم) [البقرة: ۷] الآية فذكر قصد السبيل 
وأريد الآيات الدالة على ووجوده ووحدته استعارة ولما کان في هذا النوع تمحل آخره مع 
أن جعله تعالى بمنزلة ممرور عليه ليس بمستحسن . 

قوله: (والمراد بالسبيل الجنس ولذلك أضاف إليه القصد وقال ومنها جائر) لا نوع 
منه على كل احتمال فيكون إضافته من إضافة الخاص إلى العام لا من إضافة الصفة إلى 
الموصوف كذا قيل ولا يخفى أن إضافة الخاص إلى العام كأحد اليوم ممتنعة إلا أن يقال 
إنه أخص من وجه فالأولى كون الإضافة من إضافة الصفة إلى الموصوف وضمير منها 
راجع إلى السبيل بطريق"" الاستخدام . 

قوله: (حائد عن القصد أو عن الله وتغيير الأسلوب لأنه ليس بحق على الله تعالى أي 


۷ 


قوله: ولذا أضاف القصد أي ولأن المراد بالسبيل الجنس أضاف القصد إليها ليبين أن 
الواجب بيانه على الله أي نوع من جنس السبيل لا ما يليها عن الحق وهو سبيل الضلال وكذا يدل 
على أن المراد من السبيل الجنس قوله عز وجل : #ومنها جائر4 [النحل: ۹] فال يدل على أن 
السبيل عام متناول لنوعيه ولذا عطف قال على اضاف . 

قوله: حائد عن القصد أي مائل عله معوج . 

قوله: وتغيير الاسلوب إلى تخيير اسلوب الكلام عن سننه الأولى حيث لم بقل وحائدها لثلا 
ينخرط هو مع المعطوف عليه في حكم الوجوب المستفاد من كلمة على لأنه ليس بواجب على الله أن 
يبين طريق الضلالة فإن قيل قد بين في القرآن والحديث طرق الضلالة لتعلم وتجتنب عنها قلنا ذلك غير 
بيان طرق الهدى فإن ذلك إنما هو ليعلم السالك وخامة عاقبة سلوكها فيمتنع عن أن يسلكها ولما كان 
ادراج معوج السبيل في سلك بيان الوجوب نوع بشاعة من حيث الظاهر غير الاسلوب عن طريقه السابق 
قال صاحب الكشاف ولو كان الأمر كما زعمت المجبرة لقيل على الله قصد السبيل وعليه جاثرها قال 
الإمام أجاب أصحابنا عنه بأن المراد وعلى الله بحسب الفضل والكرم بيان الدين الحق والمذهب 
الصحيح فأما بيان كيفية الإغواء والاضلال فذاك غير راجب وقال الطيبي ويجوز أن يكون التقدير على 
الله بيان استقامة الطريق بالآيات والبراهين على سبيل التفضل والكرم وبيان اعوجاج الطريق فمنها 
مستقيم كطريق الإسلام ليهتدوا بها ومنها جائر كطريق سائر الأمم الضالة ليجتنبوا منها فاختصر على 
طريق اللف والنشر التقديري وإضافة الطريق الحق دون الجائر إلى الله تعالى على أسلوب انعمت عليهم 
غير المغضوب عليهم أقول يعني في إضافة الطريق الحق إلى الله تعالى دون الطريق الجائر ترجيح 
لجانب الكرم كما أن إسناد الأنعام إليه تعالى صريحاً درن الغضب في أنعمت عليهم غير المغضوب 
عليهم) [الفاتحة : ۷] ترجيح لجانب الأنعام على الانتقام بمقتضى قرله عز وجل : سېقت رحمتي 
غضبي اللهم اجعلنا من زمرة الذين سبقت رحمتك لهم على غضبك بفضلك يا كريم . 


() أو بطريق بعدد الضمير إلى مطلق السبيل في ضمن المقيد. 


۲۸ سورة التحل/ الأية: 1۰ 
يبين طريق الضلالة) حائد بالحاء اء والدال المهملتين اسم فاعل من حاد بمعن عډل والخاصل 
أنه مائل عن القصد والاستقامة ولا يناسب كون القصد بمعنى الإقامة فإن الميل إنما يكون 
عن الاستقامة لا عن الإقامة إلا بالتمحل ومن هذا ظهر ارجحان المعنى الأول فتأمل. أ٠‏ ؛ 

قوله: (آو عن الله) ناظز إلى التفسير الأخير كما أن الأول ناظر إلى التفسير الأول 
بالمعنى الأول وقيل على كلا إلوجهين حيث قال والوجه الأول ناظر إلى كون القصد بمعنئ 
القاصد والإقامة والتعديل وتغيير الأسلوب الخ . أي ليس أن يبين طرق الضلالة بمنزلة 
الواجب صريحاً عليه تعالى لما عرفت من أن بيان الطريق المستقيم يفهم منه بيان ضده. 

قوله: (أو لأن المقصود بيان سبيله وتقسيم السبيل إلى القصد والجائر إنما جاء 
بالعرض وقرىء ومنكم جائراأي عن القصد) جواب آخر لتغيير الأسلوب واحاضله آنهما 
کالواجب بیانهما ولکنه اقتصر اللزوم والوجوب على الأول لأنه المقصود بالذات لیعمل به 
ويحافظ عليه ربيان الآخر لبحترز عنه ولا يقع فيه كما قيل عرفت الشر لا اشر بل لتوقيه 
ومقتضى ذلك ترك ذکره رأساً!لکن ذكره كالاستطراد. 


قوله: (هداية مستلزمة للاهتداء أي ولو شاء هدايتكم أجمغين لھداکم إلى قصد 
السبيل) وهي الدلالة الموصلة إلى المطلوب وإلا فالهداية بمعنى الدلالة على ما يوصان إلى 
المطلوب وبمعنى تركيب العقل وإرسال الرسل وإنزال الكتب متحققة في الكل غير منتفية 
أصلاً والنفي المستفاد من كلمة لو بمعنى الإيصال إلى البغية فهو لنفي العموم لا لغموم 
النفي فأجمعين قيد المنفي لا النفي ولما لم يكن تعلق مشيئة الله تعالى موجية لوجودة عند 
المعتزلة وهذه الآية الكريمة ونحوها منادية على أن مشيئة الله تعالى موجبة لوجوده لامتناع 
تخلف المراد عن الإرادة جعلوا المشية على نوعين مشية فسروا الجاء وغيرها والأولى 
موجبة دون الثانية وفسروا المشية هنا بالمشية القسرية كما في الكشاف . ۱ 


قولەتعالی : هر ای انر یی السا لک نه کرٹ ریت کک فو ینو 9 
قوله: (من السحاب اومن جانب السماء) قال في سورة البقرة من الأولى بدا 
سواء أريد بالشماء“ السحاب فإن ما علاك سماء أو الفلك فإن المطر يبتدآ من السماء إلى 


۰ قوله: لهديكم إلى قصد السبيل بيان لاتصال هذه الآية بما قبلها لما خالف معنى لو 
الامتناعية في هذه الآية مذهب المعتزلة اضطربوا في تفسيرها فجعلوا متعلق المشيثة الهداية القسرية 
وأخرجرا الكلام عن ظاهره إلى خلاف الظاهر ما أصزهم على العناد والتعصب مع وضيح 
المذهب الحق بقواطع البراهين 'الصحيحة . 

قوله : من السحاب ومن إجانب السماء الأول على أن المراد بالسنماء ء السحاب تجوزاً الثاني , 
على حذف المضاف والسماء خقيقة في معناها. 


(۱) قدم السحاب لأنه مبدآ. قريب ۾ 


سورة النحل/الآية: ٠١‏ ۹ 
السحاب رمنه إلى الأرض على ما دلت عليه الظواهر فعلم مته أن المراد من السماء فى 
قوله من جانب السماء الغلك لمقابلة السحاب وانحصار المراد من السماء فيهما كما يفهم 
من كلامه وإن السحاب معناه اللخوي كما صرح به مولانا خسرو هناك وإن الفلك معناه 
العرفي فما قيل جعلها بمعنى السحاب إما استعارة أو مجازاً مرسلاً فضعيف . 

قوله: (ما تشربونه ولكم صلة أنزل أو خبر شراب) أي أنزل لأجل نفعكم ومواشيكم 
بيان كونه نعمة لهم ترغيباً لهم على الشكر فعلى هذا منه خبر مقدم وشراب مبتدأ مؤخر أو 
شراب فاعل الظرف والجملة صفة ماء صفة مدح قوله ما تشربونه بناء على أن المعنى 
شراب لكم والمواشي داخلة تبعاً. 

قوله : (ومن تبعيضية متعلقة به) أي على الاحتمالين إذ المشروب بعض من الماء 
المنزل قوله متعلقة به أي بقوله لكم لأنه ظرف مستقر أو متعلقة بشراب هذا على تقدير 
كون لكم خبره وأآما على تقدير كونه صلة أنزل فمتعلقة بمحذوف . 

قوله: (وتقديمها يوهم حصر المشروب فيه ولا باس به لأن مياه العيون والآبار لقوله 
فسلکه بنابیع وقوله: لفأسكناه في الأرض4 [المؤمنون: ۱۸]) وتقديمها أي تقديم منه 
والتأنيث بتآويل الكلمة قوله يوهم فيه إشارة إلى منع الحصر والتقديم للاهتمام فإن 
التخصيص لازم للتقديم غالباً ولو سلم الحصر فلا ضير فيه لما ذكره من أن جميع المياه 
العذبة المشروبة بحسب الأصل من المطر والآبار جمع بثر على القلب ومياه الأنهار 


قوله: ومن تبعيضية متعلقة به أي بشراب فکأنه قيل لكم شراب تشربون منه أي من بعض 
ذلك الماء والأنسب أن يجعل من ابتدائية والمعنى تشربون شرباً مبدأ منه فإنه جنس الماء ميدأ 
الشرب والنكرة موضوعة للجنس والحقيقة من حيث هو كما هو المذهب الأصح لا للفرد المنتشر 
كما هو المرجوح على أن فرد الماء يجوز آن يكون مدأ للشرب كما إذا قلت شربت من هذا الماء 
مشيراً إلى ماء دونك أي شربتا شرباً مہتدأً منه . 

قوله: وتقديمها يوهم حصر المشروب فيه وإنما قال يوهم لجواز كون التقديم 
للاهتمام والعناية . 

قوله: ولا باس يعني ولا بأس في أن التقديم ههنا للحصر بناء على أن مياه العيون والآبار 
منه أي من الماء النازل من السماء قإن الأراضي والجبال تجذب الماء النازل من السماء فيجتمع في 
تخنها فيندفع من المنافذ التي فيها ويخرج عيوناً وآباراً فصح بذلك أن ينحصر الشراب في ماء 
السماء دل على ذلك قوله عز وجل فسلکه ينابیع فإنه في حق ماء السماء وقوله: (فاسكناه في 
الأرض) [المؤمنون: 1۸] أي فاسكنا ذلك الماء النازل من السماء في الأرض أي فأسكناه في 
الأرض بجذبها له وإيصالها إلى داخلها هذا أيضاً في شأن المطر. 


(1) ولا يضره تقسيم الفقهاء الماء المطلق إلى المطر وماء الأنهار والعيون والآبار والبحر لأنه بحسب الظاهر 
والإرجاع إلى المطر بحسب الأصل. 
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داخلة في مياه العيون إتها مضع الأتهار والآية الأولى ناظر إلى كون میاه الغيون منه والثانية 
ناظر إلى كون الآبار منه: 


قوله: (ومنه يكون شجز) من التكوين بمعنى الإيجاد أي يحدث فيه إشارة إلى أن من 
ابتدائية ولا يلزم منه الاستقلال فإن تكون الشجرة من الماء الممزوج بالتراب فُإن عادة الله 
تعالى جرت بأن جعل الماء الممزوج بالتراب سبباً في إحداث الأشجار ومادة لها كالنطفة 
للحيوان بإفاضة صورها وكيفيتها على المادة الممزوجة منهما 

قوله: (يعني الشحر الذي ترعاه المواشي) فيه إبقاء الشجر على حقیقته'لأنه ماکان له 
ساق كذا قيل والظاهر أنه عام للنجم أيضاً وهو ما لیس له ساق قوله ترعاه لقرله تال : 
#فيه تسيمون) [الدحل : ]٠١‏ والإبل والبقر تأكل من أوراقه طرية ويابسة. 

قوله : (وقيل كلما بدت على الأرض شجر) فح يكرن شاملا للنجم مجازا بأن يراد 
بالشجر ما نبت في الأرض فهو شامل للكل بطريتق عموم المجاز سواء كان مما ترعاه 
المواشي أولاً وسواء كان له ساق أولاً وبهذا ظهز الفرق بينه وبين ما قبله على ما اخترنام 
من عمومه إلى النجم إذ لا ريب في عموم ما ما ترعاء المواشي إلى ما ليس له ساق أيضاً وإلا 
فالغرق واضح وتنوين الشجر على التقديرين لاتعظيم واختيار المفرد لمشاكلة الماء أي لكرذ 
عموم المفرد أشملل فإن اللكزة ة قد يفيد العموم في الإثبات بالقرينة وهنا كذلك إذ رع 
المواشي لا يختص' بشجر دون شجر فيعم وهو أشمل وتنكير الماء أيضاً للتفخيم أي كثير 
المنافع ووافر الاطائف ولم يجمع لأنه اسم جنس متشابه الأجزاء فیتناول الكثير أيفاً 
والجمع إذا أريد الأنواع . 

قوله: (قال: 


نعلفها اللحم إذاعز الشجر) 


قوله: ومنه تون شجر جعل منها للابتداء وهذا يدل على أن من في منه شراب لابتذاء الغاية 
أيضاً لتناسق الآيتين أسلوباً. 

قوله : نطعمها اللحم إذأ عز الشجر وفي رواية تعلفها اللحم إذا عز الشجر استشهاد على 
استعمال الشجر بمعنى النباث المعنى ٬نطعم‏ الخيل اللحم إذ انذر النبات ولم يظفر' به والمصزاع في 
موضع الحال'من المفعول الأول لطعمها أو من الثاني أي نطعمها اللحم لندورة وجود النبات 
والحال إن في اطعامهم اللحم ضرراً ومعى النبات ههنا انسب بقرينة قوله عز وعلا: : فيه 
تسيمون# [النحل: ٠‏ فإن السوم يكون غالبا للنبات والعشب وقد جاء الشجر بمعنى الثبات في 
حديث عكرمة لا تأکلوا ڈ ثمن الشجر فإنه سحت يعني الكلاء والسحت الحرام وقال الزجاح كل ٠ا‏ 
ينبت من الأرض فهو شجر . 


)0 صرح به في التلويح في بحث العام . 
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قال أي الشاعر استدلال على العموم نعلفها اللحم قيل أراد باللحم الضرع والمقصود 
نسقيها اللبن إذا أجدبت الأرض ومحل الاستشهاد قوله عز الشجر أي قل والشجر هنا 
بمعنى الكلاء لأنه هو الذي يعلف. 
قوله : 

(والخبل في أطعامها اللحم ضرر) 

أي أنهم كانوا يطعمون خيولهم قديد اللحم ويسقونها اللبن إذا أجدبوا وكون ذلك فيه 
ضرر لأنه لا يغني عله غيره. 

قوله: (ترعون من سامت الماشية وسامها صاحبها) ظاهره أنه من سامت الثلاڻي مع 
أن القراءة المشهورة بضم التاء من الإسامة وقرىء شاذاً بفتح التاء على أن الإسناد مجاز 
عقلي إذ السوم حال المواشي والمعنى ح تسيم مواشيكم . 

قوله: (وأصلها السومة وهي العلامة لأنها تؤثر بالرعي علامات) السومة بضم السين 
كالسمة وهي العلامة قوله لأنها بيان المناسبة أي المواشي تؤثر علامات في الأرض 
والأماكن التي ترعاها فلذا سميت إسامة كذا قيل . 

قوله تعالی ٠‏ يبت لک پو ار وارب انبل لاتب رمن ڪل ألقَمَ ّف 
کے کی اتر تد 3© 

قوله: (ينبت” لكم به الزرع) صيخة المضارع لأنه مستقبل بالنسبة إلى الإنزال أو 
للاستمرار التجددي كما أن صيخة الماضي في أنزل لتغليب الموجود على المعدوم أو 
لتنزيل منتظر الوقوع منزلة الواقع" . (وقرا أبو بكر بالنون على التفخيم) . 

قوله: (وبعض كلها إذ لم بنبت في الأرض كلما بمكن من الثمار ولعل تقديم ما 


قوله: إذ لم ينبت في الأرض كل ما يمكن من الثمار لأن كل الثمرات لا يكون إلا في الجنة 
وإنما انبت في الأرض بعض من كلها كذا في الكشاف يعني إذا رأوا ما في الجنة من الثمرات 
ذكروا ما في الدنيا ليعلموا التفاوت كما ذكر في أوائل سورة البقرة في تفسير قوله تعالى: #وآتوا 
به متشابهاًچ [البقرة: ]۲١‏ قال صاحب الكشاف هناك في بيان الحكمة في تشابه ثمر الجنة وثمر 
الدنيا أن الإنسان بالمألوف آنس وإلى المعهود آميل وإذا رأى ما لم يألفه نفر عنه طبعه وعافته نفسه 
ولأنه إذا ظفر بشيء من جنس ما سلف له به عهد وتقدم له معه ألف ورأى فيه مزية ظاهرة وفضيلة 
بينة وتفاوتاً بينه وبين ما عهد بليغاً افرط ابتهاجه واغتباطه وطال استعجابه واستغرابه وتبین کنه 
النعمة فيه وتحقق مقدار الغبطة به ولو كان جنساً لم يعهده وإن كان فائقاً حسب أن ذلك الجنس لا 
يكون إلا كذلك فلا يتبين موقع النعمة حق التبين . 


»0 آما صفة أخرى للماء والرابط به أو مستانفة استتنافاً بيانياً كأنه قيل هل له منفعة غير ذلك . 
(۳) لأن إنزال الماء سيوجد في الزمان المستقبل فلا جرم أنه مأول بما ذكر. 
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يسام فيه على ما يؤكل منه) وبعض كلها أي كامة من تبعيضية وصرح بها لأن كل الشبرات‎ 
لا تكون إلا في الجنة وإنما أنبت في الأرض بعض من كل ليتذكر ما فيها كما في الكشاف‎ 
قيل كل ما يمكن من الثمار سواء دخل تحت الوجود كما في ثمار الجنة مما ليس في الدنيا‎ 
أولاً يدخل وخصه جار الله بها ذخل انتهى والمصنف احتار ما لا يدخل تحت الؤجؤد من‎ 
ثمر القدرة التي لم تجد رائحة الوجود وهذا أشمل قيل وهو أنسب بما قبله لأنه كمااعقب‎ 
ذكر الحيوانات المنتفع بها على التفصيل بقوله ويخلق ما لا تعلمون عقب ذكر الثمرات‎ 
المنتفع بها بمثله ولا يخفى عليك أن ما اختاره الزمخشري أنسب بما تقدم أيضاً لأن معنى‎ 
ويخلق ما لا تعلمون يجوز أن يراد به ما خلق في الجنة كما مر وأيضاً ما دخل تحت‎ 
الوجود من الثمار ينبغي أن يطلق عليه الثمار بخلاف مالم يدخل الوجود ,وأيضاً ما ذكره‎ 
المصنف جار في كل الأشياء فإن ما وجد منها بعض من مقدورات الله تعالى التي لم تجد‎ 
رائحة الوجود فالكلية والجزئية بالنسبة إلى ما دخل تحت الوجود وإلا لم يوجد الكلية في‎ 
شيءَ من من الأشياء ولا يخفى ضعفه فمسلك الزمخشري أحسن من وجوه.‎ 

قوله : : (لأنه سيصير غذاء حيوانياً) أي لحماً وشحماًء 

قوله:. (هو أشرف الأغذية) إشارة إلى أن کون ما يسام فيه من النبات غذاء للإنبان ولو 
كان بالواسطة لكنه لما كان أشرف 'الأغذية استحق التقديم إذ اللحم آفضل الإدام قي الدتيا 
ودار السلام وأيضاً الثبات لما لم ينبت ببذر وغرس بل تكون بالماء الممزوج بالتراب كان 
بمنزلة البسيط بالنسبة إلى ما ذكر بعده فاستحق التقديم لبساطته وعن هذا غير الأسلوب حيث 
قیل ينبت لكم به الزرع الخ وقد قيل أولاً ومنه شجر فيه تسيمون للتنبيه على أن في الثاني 
مدخلا لكسب العبد“ ولذاإقال ينبت لكم به الزرع الخ بخلاف الأول وأيضاً لما قال فيما 
سبق ومنها تأكلون ناسب تعقيبها بذكر ما ينقلب إلى المأكول من الحيوانات . 

قوله: (ومن هذا تقديم الزرع والتضريح بالأجناس الثلاثة وترتيبها) ومن هذا آي من 
هذا القبيل تقديم الزرع لأنه سيصير غذاء للإنسان وهو أشرف الأغذية مما سوى اللحم 
وقدم الزيتون لأنه كثير الشع لأنه آدام ودواء وله دهن لطيف كثير المنافع د ٹم ذکر النخيل 


قوله: ومن هذا أي ومن قبيل ذكر الأشرف أولاً لشرفه تقديم الزرع على الثمرات المذكورة 
فيي هذه الآية والتصريح الأجناس الثلاثة من بين الثمار والسكوت عن البواقي مع أن اشترااك 
الجميع في معنى الثمرات يعني بالتصريح بهذه الأجناس الثلاثة من امار بأساميها أيضاً دلالة على 
شرفها على ما لم يذكر رأيضاً في ترب هذه الثلاثة مقدماً بعضها على بعض دلالة على شرف ما 
قدم ذکره على ما تأخر منه . 


(۱) ولم يتعرض لما قاله الإمام من أنه قدم ما يسام للتنبیه على مکارم الأخلاق وأن يكون اهتمام الإنسان من 
یحث يده آقوی من الاهتمام پنفسه لأنه غير مشلم إذ اهتمام التفس اوی في الشع | وهذا زجه تقدیم 
لس شي الدعاء سی قیل رپا افر لي واوالي اڅ“ 
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لأنه أقوى غذاء من العنب مع أن في العنب جهة التفكه فناسب قرانه ومن كل الثمرات 
وجمع العنب لأنه له أنواعاً كثيرة وإلى ما ذكرنا أشار بقوله والتصريح عطف على تقديم 
الزرع وترتيبها أي تقديم الأشرف فالأشرف كما سمعته. 

قوله: (على وجود الصائنع) وحكمته متعلق بآية وتعلقه بيتفكرون لتضمينه معنى 
یستدلون تکلف ولم يقل على وحدانیته کما قال فیما سبق في تفسیر قوله تعالی: لا إله 
إلا أنا فاتقون) [النحل : ۲] والآيات التي بعدها دليل على وحدانيته إشارة إلى أن الأمور 
الممكنة كما تدل على وجود خالق واجب الوجود لتركبها وإمكانها المحوج إلى الموجد 
الواجب الوجود دفعاً للتسلسل أو الدور تدل أيضاً على وحدانيته لإمكان التمانع المستلزم 
لعدم وجود تلك الممكنات أو خرابها بعد الوجود فنيه في الموضعين على المقصدين مع 
آنه يمكن اعتبار صنعة الاحتباك . 

قوله: (فإن من تأمل أن الحبة تقع في الأرض وتصل إليها نداوة تنف فيها فينشق 
أعلاها) ل الحبة أي البذر بقرينة تعميمها إلى الثمار والحبة متعارفة في الزروع ثم هذا 
الكلام لا يتناول الكلاء لكن يستفاد بيانه مما ذكره ولك أن تقول الإشارة إلى الإنبات الدال 
عليه ينبت لكن الأولى المشار إليه المجموع بتأويل ما ذكر. 

قوله : (فيخرج منه ساق الشجر وينشق أسفلها فيخرج منه عروقها ثم ينمو ويخرج منه 
الأوراق والأزهار والأكمام والثمار ويشتمل كل منها على أجسام مختلفة الأشكال والطبائم) 
ساق الشجر عام للنجم وينشق أسفلها والأعلى والأسفل اعتبارهما في كل بذر خفي 
والأولى التعبير بالطرف إلا أن يقال ما ينشق أولاً هو الأعلى وثانياً هو الأسفل . 

قوله: (مع انحاد المواد ونسبة الطبائع السفلية والتأثيرات الفلكية إلى الكل علم أن 
ذلك ليس إلا بفعل فاعل مختار) قال تعالى : #يسقى بماء واحد# [الرعد: ]٤‏ ونفضل 
بعضها على بعض في الأكل ولما كان الطباع السفلية الأرضية والتأثيرات الفلكية متساوية 


قوله: على وجود الصانع متعلق بآية لكونها بمعنى علامة أي أن في ذلك علامة دالة على 
وجود الصانع للمتفكرين المتأملين في خلق هذه الأشياء . 

قوله : فإن من تأمل الخ بيان أن في ذلك علامة للمتفكرين دالة على وجود صانع حكيم قوله 
مع اتحاد المواد فإن كل ذلك مفردة ومركبة مخلوق من الناصر وهذا هو معنى اتحاد المواد 

قوله : ونسبة الطبائع بالجر عطف على المواد أي ومع اتحاد نسبة الطباع السفلية ومع اتحاد 
نسبة التأثيرات الفلكية إلى الكل يعني اتحاد المواد واتحاد نسبة الطبائع واتحاد نسبة تأثيرات 
الأفلاك إلى الكل كان يقتضي اتحاد الاشكال والأوضاع والهيثات والهياكل والصور والصفات 
والظاهرة والباطنة للمخلوقات فاختلافها فيها من اتحاد ذلك يدل على أن لها صانعاً مختاراً فى فعله 
يفعل كيف يشاء ويريد على اشكال مختلفة وهياكل متفاوتة في الصور والهيئات والامزجة والطباع 
مقدس عن منازعة الأضداد معنى التقدس عن منازعة الأضداد مستفاد من البرهان التمانعي الذي 
افادته هذه الآيات للمتفكرين فيها . ٠‏ 
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لى الكل علم أن ذلك الاختلاف ليس منها فإذن إنه ليس إلا فعل فاعل؛ مختأر إذ ما‎ 
ا والطباع يمكن ما عدا بوجوه كثيرة فوجودها على الأشكال المخصو ص‎ 
'والكيفيات المعهودة ليست إلا باختيارها.‎ 
. قوله: (مقدس عن منازعة الأضداد والأنداد) لما مر من برهان التمانع‎ 


قوله: (ولعل فصل الآية به ذلك) وفي بعض النسخ سقط لفظ به لكن لاذ مته 
فصل من الثلاثي والمراد بالفصل وقرعه فاصلة خاتمة لها على المعتاد في تتميم الآياث أي 
فصل ينبت لكم به الزرع بقوله: إن في ذلك) [النحل : 1 الآية لذلك أي للترغيب في 
التفكر بأنظار. صائبة وأفكار ثاقبة فيما ذكر من أن البذر يقع في الأرض الخ , حتى يعلم 
بالبرهان واستدلال وجود الفاعل المختار المنزه عن منازعة الأضداد فيخرج عن حضيضص 
التقليد إلى ذروة التحقيق ولما كان إنبات السنبلة من الحبة بعد انشقاقها بنداوة تنفذ فيها من 
الماء المنزل الممزوج بالتراب أمراً خقياً لا يعرف إلا بالتأمل الصادق حم الآية الكريمة 
بذكر التفكر مع وحدة الآية لكون الاستدلال بأمره“ وإن كان فروعه مختلفة وصيغة 
الترجي لعدم الجزم بذلك إذ الاطلاع على الأسرار بطريق القطع مشكل ولو ترك الترجي 
وبنى الكلام على قاعدة معتبرة في الشرح لم يبعد كما فعله في بعض المواضع ولك أن 
تقول إن عادة .العظماء ء الطمع والترجي في امقام الجزم . 


رر 2 f E re 2 N‏ 4 ا K٤‏ 
قوله تعالى: وسر ڪڪ ايل واتار والس الق رواجم سس را بتر ; 
ت aT‏ 


إت ف کیک لیت قور عار 9 


قوله: (بآن هيأها لمنافعکم) لازم معلى التسخير فإن التسخير كما قاله الراغبا السوق 
قهراً فیراد به 'التهيىء مجازاً والتھيیء ء للمنافع من مقتضيات المقام . 


قوله: ولعل فصل الآبة به لذلك أي ولعل جل هذه الآية المتضمنة للتفكر فاصلة للآيات 
المتقدمة لذلك أي لأجل توقف أخذ المعنى من الآيات المتقدمة على تفكر وإمعان نظر فيها 
وأعمال رؤية كما ذكر من الأطرار في ابات الشجر والنبات من الحبة على الجالات المختلفة 
والاشكال المتفاوتة والطعوم المتغايرة مع وحدة المادة والسبب فالآية رد على الطبائعية والفلاسفة 
أما الرد على الطبائعية فلدلالتها على أن للعالم صانعاً وأما على الفلاسفة فلانبائها عن وجود صانع 
مختار في فعله غير موجب بالذات فإنهم بعد قولهم بالإيجاب وإن اسندوا الاختلافات في الآثار 
إلى اختلاف الوسائط بين المؤثر والمتأثر لكنهم بقوا حائرين عتد الاستفسار عن سب الاختلاف 
في الوسائط مع وحدة المؤثر إوامتناع التركيب فيه ورحدة المادة والسبب ومن ذلك تاك بعش 
العارفين : 
اکر تک وین به الت بدحرالت جه الت بوسر رين ايت ٠‏ 


(1) مع أن الاستدلال بواحد وهو إنبات الماء وإن كثرت أنواع النباتات . 


٣ ___ _ ٠١ سورة التحل/الآية:‎ 


قوله: (حال من الجميم آي نفعکم بها حال کونھا مسخرات لہ تعالی خلقها ودبرها 
كيف شاء) حال من الجميع بتأويل سخر ينفع إذ النفع من لوازم التسخير ولذا قال نفعكم 
بها فالأولى فيما سبق بأن نفعكم بها أو هيأها لمنافعكم هنا قوله خلقها الخ معنى بأمره إذ 
المراد الأمر التكريني وقيل بيان لتسخير الله تعالى إياها إذ حقيقة التسخير وهو السوق بقهر 
لا يتصور في الجماد. 

قوله: (أو لما خلقت له بإیجاده وتقديره) أي مسخرات لما خلقت له من المنافع 
عطف على قوله لله قوله بإیجاده معنى بأمره لما عرفت أن المراد الأمر التكليفي قوله 
وتقديره لأن الإيجاد إنما يكون به . 

قوله : (أو بحكمه وفيه إيذان بالجواب عما عسى أن يقال إن المؤثر في تكوين النبات 
حركات الكواكب وأوضاعها فإن ذلك إن سلم فلا ريب في أنها أيضاً ممكنة الذات 
والصفات واقعة على بعض الوجوه المحتملة فلا بد لها من موجد مخصص مختار واجب 
الوجود دفعاً للدور والتسلسل أو بحکمه) بيان لأمره أيضاً حتى قيل أو في قوله أو بحكمه 
للتخيير في التفسير والمعنى على الأخير نها مسخرات لما خلقت له بإيجاده وتقديره أو 
بحکمه علیها فقوله بإیجاده بیان کونها مسخرات لما خلقت له من المنافع كما أن قوله كيف 
یشاء مع قوله خلقها ودبرها بیان کونها مسخرات لل تعالى قدم الأول لتبادره ولكون الكلام 
مسوقاً لبيان قدرته ووحدانيته قوله ودبرها إشارة إلى أنها مسخرات له تعالى في البقاء*“ 
كما آنها مسخرات منقادة له في ابتداء الخروج من كتم العدم إلى الوجود. 

قوله: (أو مصدر ميمي جمع لاختلاف الأنواع) جواب آخر بناء على المنع كما أن 
الأول مبني على التسليم توضيحه لما كان ظاهر قوله مسخرات دالا على أن التسخير في 


قوله حال من الجميع أي من جميع قوله عز وجل: رالأنعام خلقها لكم) [النحل: ]١‏ إلى 
قوله عز وجل : #وسخر لكم الليل والنهار) [النحل: ]١١‏ وإنما لم يجعله حالاً عن القريب وهر 
قوله تعالى : (وسخر الليل والنهار) الآية للزوم تقييد الشيء بنفسه حينئٍ إذ يكون المعنى حينئلٍ 
وسخر الليل والنهار والشمس والنجوم مسخرات . 

قوله : أي نفعكم بها حال كونها مسخرات معنى النفع مستفاد من اللام في لكم في مواضع 
عديدة منذ قوله عز وجل: والأنعام خلقها لكم# [النحل: ]١‏ إلى هذه الآية مع اللام في 
لترکبوها. 

قوله : أو مصدر عطف على قوله حال أي أو مصدر ميمي بمعنى التسخير فإذا كان مسخرات 
جمع مسخرة مصدراً بمعنى التسخير كان ينبغي أن لا يجمع لأن المصادر لا يثنى ولا يجمع لاغناء 
وصفها للجنس عن الكثرة رالتعدد الدال عليها التثنية والجمع فوجه جمعه هنا القصد إلى الأنواع 
المختلفة المتنوعة من الجنس فالمعنى سخرها تسخيرات متلوعة . 


(1) لأن الممكنات كما تحتاج إلى العلة حال الابتداء كذلك تحتاج إليها في حال البقاء. 


۹ رة النحل/الآية: ٠۲‏ 
حال التسخير بأمره وليس كنالك لتأخر الأول فلا توجد المقارنة أشار إلى دفعه بان سلم 
کونھا حالاً اسم مفعول لکن بتأریل سخر بالنقع والتفع بها مقارن بکونها مسځرات له تعالئ 
بمعنی التدبير والتصرف وإنالم يكن مقارناً لكونها مسخرات بالإيجاد وكذأ الكلام في 
کونھا مسخرات لما خلقت لہ فمعناہ نفعکم بھا حال کونها مسخرة لما خلقت له مہا هو 
طريق لنفعكم فسخر بمعنى نفع على المجاز المرسل وأما الاستعارة فبعيدة ثم أجاب بالمنع 
فقال هي مصدر ميمي منصوث على أنه مفعول مطلق وسخرها مسخرات على حد ضربته 
ضربات لا حال حتى يرد الإشكال وأجاب الفاضل السعدي بجعل قوله مسخرات بأمره 
بمعنی مسخرات مستمرة على التسخير بأمره الإيجادي لأن الإحداث لا يدل على الاستمراز 
ولعل هذا راجع إلى جواب اللمصنف لما أشرنا إليه من أن المقارنة بجعل مسخرات يمعنى 
التدبير والتصرف وهو حال البقاء. 


قوله : (وقرأ حفص والنجوم مسخرات على الابتداء والخبر فيكون تعميما للحكم بعد 
تخصيصه لأن النجوم شاملة للشمس والقمر ورفع ابن عامر الشمس والقمر أيضاً) . 

قوله: (جمع الآية وذكر العقل لأنها تدل أنواعاً من الدلالة ظاهرة لذوي العقول 
السليمة غير محوجة إلى استفاء فكر كأحوال النبات) فلذا جمع الآيات بمعنى الدلائل 
فدلالة الليل نوع والنهار نوع آخر وكذا دلالة الشمس والقمر والنجوم نوع آخر قوله ظاهرة 
الخ. بيان وجه ذكر العقل غير محوجة إلى استفاء ء فکر بل يکفي فيه أدنی فكر فكأنها 
معلومة بالمشاهدة والبديهة وأما أحوال النبات فإنها خفية الدلالة لما أشار إليه بقوله فإن من 
تأمل أن الحبة الخ فإن وصول النداوة إلى تلك الحبة وانشقاق أعلاها الخ . أمور خقية لا 
تدرك إلا بالأنظار الصحيحة من ذوي العقول السليمة وأما القول بأنها خفية الذلالة لاحتمال 
استنادها إلى العلويات فتخليط بالقول الفاسد بالقواعد الشرعية وكذا القول بالتعكيس بجعل 


قوله: فيكون تعميماً للجكم بعد تخصيصه أي فإذا كان النجوم مسخرات مرقوغين على 
الابتداء والخبر يكون قوله عز وجل: «والنجوم' مسخرات بأمره) [النحل : ]١١‏ تعميماً لحكم 
التسخير لجميع النجوم بعد تخصيصه بالتخمين المخصوصين وهما الشمس والقمر. أ ., 

قوله: لأنها تدل أنواعاً من الدلالة ظاهرة لذوي العقول لف ونشر فإن قوله لأنها تدل أنواعاً 
لدلالة علة قوله جمع الآية وقوله ظاهر لذوي العقول علة لذكر العقل والمقصود بيان وجه مخالفة هذه 
الفاصلة للفاصلة المتقدمة القابلة أن في ذلك #لآية لقوم يتفكرون) [النحل: ١١ء ]1٩‏ حيث وحدت 
لآية هناك وذكر التفكر وذلك لوحدة الدلالة هناك وتوقف أخذ المدلول من الدليل على تأمل وتفكر 
بخلاف الدلالة في ت تسخير الكواكب فإن فيه أنواعاً من الدلالة ووضوحاً في أخذ المدلؤل من الدليل 
فيكفي في ذلك مجرد توجيه العقل نحو الدليل من غير امعان نظر ومزيد فكر فيه وتمام التقرير أن الآثار 
العلوية اظهر دلالة من السفلية فلحين ذكر الآثار السفاية أفردت الآية وذكر التفكر وحين ذكر ألعلوية 
جمع الآية ؤذكر العقل وذلك أن إلآثار السفلية مخفية فيحتاج إلى امعان النظر ودقة الفكر والآثار العلرتة 
يدرك في بدء العقل وهي مع ذلك متشعبة وفيها أنواع من الدلالات . 


سورة التحل/الآية: ٠۳‏ ۴۷ 
الاستدلال بالآثار العلوية أدق من الاستدلال بالسفلية لأن اختلاف أحوال النبات مشاهد 
بخلاف العلويات لاحتياجها إلى تدقيقات حكمية وهندسية ميل إلى مزخرفات الفلاسفة لأن 
أحوال النبات غير مشاهدة بتمامها لما عرفت من أن وصول النداوة إلى الحبة وانشقاقها 
وسائر أحوالها قبل بروزها غير مشاهدة وأما أحوال الليل والنهار الخ فيكفي لنا في 
الاستدلال الأحوال الظاهرة منها ولا يحتاج إلى أحوالها الدقيقة ولا نعلم صحتها“ شرعاً 
وكفى بالشرع قدوة لنا فخذ ذلك وكن من الشاكرين وزر الذين في خوضهم يلعبون. 

قوله تعالی: واد کم ف آلذرض عخییا آلو پک فی درک َيه قوم 
كرد © 

قوله: (عطف على الليل أي وسخر لكم ما خلق لكم فيها من حيوان ونبات) عطف 
على الليل أو على النجوم في قراءة الجمهور قوله ما خلق لكم أي ذرء بمعنى خلق وأوجد 
ومنه الذرية على احتمال وما قيل إن فيه شبه التكرار فيكون المعنى نفعكم بما خلق لنفعكم 
فمدفوع بأن التكرير للتأكيد من شعب البلاغة صرح به المصلنف في سورة والمرسلات نعم 
يحتمل أن يكون منصوباً بفعل محذوف أي خلق وأوجد كما قاله أبو البقاء ولك أن تجعل 
اللام للاختصاص غير ملحوظ فيه معنى النفع قيل مع أن هذه الآية سيقت كالفذلكة فلا 
محذور في التكرار . 

قوله : (أصنافه) إشارة إلى أنها مجاز عنها لكونها لازماً لها. 

قوله : (فإنها تتخالف باللون غالباً) فإنها أي الأصناف الخ بيان العلاقة قوله غالبا لأن 
التخالف قد يكون بالطعم والشكل“ وهذا لا ينافي اللزوم لأنه لزوم عربي. 

قوله: (إن اختلافها في الطبائع والهيثات والمناظر ليس إلا بصنع صانع حكيم) آي 
اختلاف الأصناف في الطبائع أي في الألوان والطعوم كما ذكره من أن الأصناف تتخالف 
باللون وأشار بغالباً إلى تخالفها بغيرها وهو الهيئثات والمناظر كما صرح به وهذا الاختلاف 
مع اتحاد موادها فلا یکون إلا بإیجاد موجد حکیم مختار واجب الوجود دفعاً للدور أو 


قوله : فإنها تتخالف باللون غالباً یرید به بیان وجه تخصیص اللون ٻالذکر من بین ما به 
الاختلاف فيما بين المخلوقات . 

قوله: إن اختلافها في الطبائع الخ جعل هذه الفاصلة أيضاً متضمنة للتفكر لأن الآثار هنا 
سفليات يحتاج في أن لها صانعاً إلى أعمال روية وفكر . 


(1) فإن القراعد الفلسفية فيها هدم للقواعد الشرعية مثل امتناع الخرق والالتثام وقدم الأفلاك ونحوها وانبات 
الهيولى فهل يرضى علماء الإسلام حل كلام الله تعالى بمثل هذه الأباطيل المزخرفة. 

(۲) وهذا دفع اشكال بأن قيد غالباً ينافي اللزوم الذي عبارة عن امتناع الانفكاك بآن المراد اللزوم العربي دون 
اللزوم العقلي. 


۸ہ ا سورةالنحل/ اليه ٠٤‏ , 


التسلسل كما مر تقريره مراداً ولما لم يكن المراد بالطبائع المايات لا يزم أن يكون . 
الماهيات مجعولة مع أن اللازم ليس بمحال على إطلاقه كما فصل في شرح البواقف وما 


القول بأن المراد بالطبائع الصفات التي بها يتميز. بها الأجسام المتماثلة كما هو مذهب 


المتكلمين القائلين بتماثل الأجسام فليس بمناسب جنا على أن ذلك مذهب البخض وعند ؛ 


بعض آخر الأجسام مخحالفة المإهيات وتوحيد الآية هنا واختيار يذكرون قد علم ونجهه مما أ . 
تقدم على أن هذه الآية كالفذلكة لما قبلها ولذا, ختمت بالتذكر ولك أن تقول إن ذلك من : 


قبيل التفنن في البيان فلا يرام لها النكتة . 


و f‏ 2{ ا 


قولەتعالی: وهو ی سر َر تاڪ خا مرا وتخ ينه باي 


تیشرتھا وی ثا کو رتشا یں شیو اکم نے © 
قوله : (جعله بحيث تتمكئون من الانتفاع به بال ركوب والاصطياد والغوص) قد مر أن 

الجماد ليس له تسخير حقيقة فمعناه ما ذكره هنا مجازاً لأن .ذلك من لوازمه وكلمة من في 

قوله لتأكلوا منه للابتداء لا للتبعيض ونكر لحماً لأنه يخالف ما هو المتعارف من اللحوام في 


العرف هوا السمك وهو مرادف للحوت وما نقل عن الإمام الشافعي من أنه قال في كتابه : 
الأم أن ا الحوت من الحيرانات البحرية فلمل مراده من الاقام على 


سبيل المجاز. 


قوله : (هو السمك ووصفه بالطراوة لأنه أرطب اللحوم. فيسرع إليه القساد فيسارع إلى ١‏ 
أكله) والرطوبة باعثة للتغير فكلما كان الرطوبة زائدة مشتدة كانت مستعدة لسرعة الفساد ‏ 
وكلما كان الفساد أسرع ينبغي أن يسرع إلى أكله كيلا يضيع وفي وصفه تعالى بالطري ' 
الإرشاد إلى أنه ينبي تناوله طرياً بطريق الكناية وهذا من غرائب الكناية التي لاأ يغفل غنها ! 


ليكون الكلام مغيداً لا حسن المرام ولا يكتفي بأنه وصف بيان للواقع قوله فيسارع إلى أكله 


إجمال ما قررناه من النكتة البديعة الرإشيقة وقد قال الأطباء أكله بعد ظراوته أضر ما يون 


وهذا لا ينافي تقديده وأكله مخللاً كسائر اللحوم فإن هذا بالأعمال وإزالة رطوبته باليس أ 


كالفواكه فإنها مع كمال رطوبتها تبقئ زماناً طويلاً بسبب اليبرسة بالشمس والطري ضيغة 
مبالخة مفيدة لشدة الرطوبة فعيل' من طرا يطرو طراوة وهي ضد اليبوسة. 


قوله : (ولإظهار قدرته في خلقه عذباً طرياً في ماء زعاق""' وتمسك به مالك والشوري 


قوله: ووصفه بالطراوة لأنه أرطب اللحوم قال صاحب الانتصاف وفيه ارشاد إلأن يشناول ¦ 


طرياً فقد قال الأطباء أكله بعد ذهاب طراوته من اضر ما يكون. 
قوله: في ماء زعاق الزعاق بال المالح وطعام مزعوق إذا كشر ملحه. 


() في ماء زعاق بضم الزاء والعين المهملتین الماء الذي لا يشرب. 


سورة النحل/ الآية: 1۴ ____ ۴۹ 
على أن من حلف أن لا يأكل لحماً حنث بأكل السمك)" ولإظهار قدرته حيث علم إنما 
حدث لا بحسب مقتضى الطبع بل بمحض قدرة الله تعالى وحكمته حيث أوجد الضد من 
الضد وأحدثه وهذا أيضاً لازم معناه فلا بد من الحمل عليه . 

قوله: (وأجيب عنه بأن مبنى الإيمان على العرف وهو لا يفهم منه عند الإطلاق آلا ترى 
أن الله تعالى سمى الكافر دابة ولا يحنث الحالف على أن لا يركب دابة بركوبه) على الصرف أي 
على ما يتفاهمه الناس في عرفهم لا على حقيقة اللغوية ولا على استعمال القرآن ولذا لم يحنث 
من حلف لا يجلس على البساط فجلس على الأرض وقد قال الله تعالى : #الذي جعل لكم 
الأرض بساطاً4 [نوح: ۱۹] حتى أن الثوري رجع عن الحنث بأكل السمك بذلك لأنه لا قائل 
بالحنث في سورة البساط فرجع عن ذلك أيضاً وكون مبنى الإيمان على العرف مذهبنا مذهب 
أبي حنيفة وعند الشافعي مبناها على الحقيقة اللغوية لأنها حقيقي بأن يراد دون المجاز وعند 
مالك على معاني كلام الله تعالى لأنه نزل على أصح اللغات وأوضحها كذا في كتبنا الفقهية 
والظاهر من كلام المصنف أن مبنى الإيمان على العرف عند الشافعي لأنه مذهبه ولا ريب في 
مخالفته لما ثبت في كتبنا وتمام التفصيل في الفقه وأعيد منه في قوله تعالى : #وتستخرجوا 
منه) [النحل : [٠٤‏ لأنه نوع مغاير للأكل . 

قوله: (كاللؤلؤ والمرجان) نقل عن تهذيب الأسماء أنه قال المرجان فسره الواحدي 
بعظام اللؤلؤ”“ وقال أبو الهيثم صغاره وقال آخرون هو جوهر أحمر يسمى البهد وهو 
المشهور في عرف الناس مع أنه قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لكن تفسيره الواحدي 
أمس بالمقام لكونه أعز الإنعام . 

قوله: (أي تلبس نساؤكم فأسند إليهم لأنهن من جملتهم ولأنهن يتزين بها لأجلهم) 
فإسناد اللبس إلى الرجال مجاز لأنهم سبب لتزينهن بها أشار إليه بقوله ولأنهن الخ وأما 
قوله لأنهن من جملتهم أي مخلوقة منهم أو من جنس الإنسان أو مخلوطة بينهم فعلى أي 
معنى أريد لا يظهر الملابسة المصححة لكون الإسناد مجازاً إلا أن يقال إن المراد الاختلاط 


قوله: ولأنهن تتزين بها لأجلهم فكانت كأنها زينتهم رلباسهم قال صاحب الانتصاف لله رد 
مالك حيث جعل للزوج الحجر على زوجته فيما له من مالها وهو مقدار الثلث فحقه فيه بالتجمل 
وفي هذه الآية جعل حظ المرآة من زيتتها للزوج فجعل لباسها لباسه. 


)١(‏ روي أن أبا حنيفة لما قال لو حلف لا يأكل اللحم فأكل لحم السمك لا يحنث لأن لحم السمك ليس 
بلحم سمع سفيان الثوري قوله فانكر عليه محتجاً بهذه الآية فبعث إليه أبو حنيفة رجلاً سأله عمن حلف 
لا يصلي على البساط فصلى على الأرض هل يحنث فقال الرجل أليس آن الله تعالى قال: وال جعل 
لكم الأرض بساطً فعرف سفيان أن ذلك تلقين أبي حنبفة . 

(۲) والمراد بالبحر ماؤه ملح أجاج ويحتمل كرون المراد البحر بين أعذب فرات ومحل كما قال تعالى في 
سورة الفاطر ومن كل تأكلون لحماً طرياً# الآية وإفراد البحر هنا لإرادة الجنس وسيجيء تفصيل 
البحرين والمراد منهما في سورة الفرقان. 
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سورة النحل/ الآبة: E‏ 
وهر المصحع له عند صاحب الكشاف لان مسلكه الملايسة مطلتا مصححة للإيتاد 
المجازي ولو آريد الجموم بأنه لا مانع من تزين الرجال باللآلي أيضاً يكون من باب التغليب ا 
لكن المصنف لم يلعفت إليه لأن العادة غير جارية في تزين الرجال بها على ما يدل عليها 
قوله تلېسونها فإنه لكونه مضازعاً يدل على الاستمرار التجددي والاعتياد ؤإن سلم انتفاء ' 
المانع شرعاً من تزين الزجال'بها ويحتمل المجاز في الطرف فمعنى تلبسون تتمتجون. 
وتستلذون إ[ما بتفسها أو بإلباس النساء على طريق الاستعارة بجامع مطلق التمتع أو مجاز 
مرسل لأن التمتع لازم للبس ونكتة العدول على ما اختاره. أن اللائق بالنساء إخفاء الزينة 
عن غير المحارم فأخفى التصريح به وأسند إلى غير ما هو له تنبيهاً على ذلك وعلى أذ 
لبسهن مثل لباشهم في عدم ترتب المفسدة (السفن). 
قوله : (جواري فيه تشقه بحيزومها من المخر وهو شق الماء وتيل صوت جري لفلك) . 
بحيزومها بالحاء المهملة والزاي المعجمة أعلى صدرها من المخر وهو شق الماء وهو 
المناسب هنا والخطاب في وترى لكل أحد يصلح أن يخاطب ولعل الإفراد هنا لأن الرؤية أ 
صدرت واحداً بعد واحد بخلاف الأكل واللبس“ والابتغاء أولاً أن الرؤية خاصة بمن لخضر ٠‏ 
في السفن بخلاف غيرها قال في سورة الفاطر تشقه بجريها فح يكون من المخر بمعنى 
الجري للتنبيه على جواز اعتبارهما وقال فيها أيضاً والمراد بالحلية اللآلي واليواقيت والمرجان 
فأورد الكاف هنا لعدم ذكر اليواقيت وترك هناك لاستيفائه الاحتمالات خر انل فيج من 
وقدمت هناك لأن المراد هنا الاستدلال على كمال القدرة والوحدة والمواخر أهم لدلالتها ‏ 
على ذلك وأما هناك فذكر البحرين وأحوالهما لتمام تمثيل المؤمن بالماء العذب والكافر بالماء 
الملح الأجاح فالأهم تقديم لفظة فيه لمدخليته التامة في توضيح التمثيل وينكشفأ مما ذكرنا 
وجه ذكر شق السفن الماء في أثإْاء تسخير البحر للإنسان لأن معظم المقاصد الاستدلال على ا 
التوحيد والشق أوضح دلالة عليه على أن ذكره تمهيد لبيان تمكن انتفاعنا به ولذااذكر عقيبه ‏ 
قوله: #ولتبتغوا من فضله) [الإسراء: ]1١‏ فإن الوجه" الراجح أن الواو عطف على 'علة 
منحذوفة للتنبيه على أن له عللاً متعددة كأنه قيل وتر الفلك مواخر فيه لكيت وكيت ولتبتغوا 
من فضله قوله بركوبها للعجارة إشارة إلى ما قلنامن أن ذكر الفلك وشقه الماء للتمهيد لذكر 


قوله: تشقه بحيزومها الجزوم وسط الصدر وما يضم عليه الجزام أي تشق البحر في البحر : 
شاقة له بصدرها فالمواخر جمع ماإخرة من المخر بمعنى الشق . 

قوله: وقيل صوت جرى الفلك قال الجوهري مخرق السفينة تماخر مخراً إذا جرت تشق 
الماء مع صوت' فإذا كان الصوت إجزء ممنى المخر اطلق اللفظ وأريد به جزء معناه وهو الضوت 
مجازا فالمعنى وترك الفلك مصوتات في جريهن 1 


() وقیل | زه عطلف على نكلو وترى الغلك اعتراضى وقي إنه متلق بعل موف أي وفمل ذلك افوا 
ولا یخفی تکلفه . 1 
(۲) مواخر جمع ماخرة بمعنى شاقة أؤ جارية. 


سورة التحل/ الآية: ٠١‏ 3 


انتفاعنا به مع الدلالة على التوحيد ولك أن تقول الواو زائدة بقرينة قوله تعالى: #فيه مواخر 
لتبتغوا من فضله) [فاطر: [١‏ في سورة فاطر لكن يفوت المبالغة. 

قوله: (من سعة رزقه بركوبها للتجارة) فسر الفضل به لأنه المناسب لقوله بركوبها 
للتجارة وفسره في سورة فاطر بالنقلة فيها للتفنن في البيان. 

قوله : (أي تعرفون نعم الله تعالى فتقومون بحقها) هذا ثابت باقتضاء النص إذ شكر 
النعم يتوقف على معرفة النعم فيكون لازماً متقدماً ولا بعد أن يكون إشارة إلى المجاز في 
الحذف والقيام بحقها صرف العبد ما أنعم عليه إلى ما خلق له وهو شامل لما كان باللسان 
والأركان والجنان وهذا القيام حسبما أمكنه بإفراغ الوسع في قيامها وإلا فالقيام بحقها على 
ما هو عليه ليس بمقدور لنا. 

قوله : (ولعل تخصيصه بنعقيب الشكر لأنه أقوى في باب الانعام من حيث إنه جعل 
المهالك سبباً للانتفاع وتحصيل المعاش) لأن الركوب في البحر مظنة الهلاك ولذا من آفات 
البدن لمن لم يقدر السباحة وما المانع من ربطه إلى ما قبله على العموم حتى احتاج إلى بيان 
نكتة ال#خصيص وحرف اثرجي باعتار ما يقتضيه اهر الحال وإلا فالترجي على الله محال. 


قوله تعالی: وا فی رض رو َد يڪم وانېر وسيا کم تدر ۵ 
قوله: و بمعنى ثوابت صفة لموصوف محذوف جمع رأس وقد مر 
التفصيل في سورة الرعد. 


قوله: (كراهة أن تميد بكم وتضطرب) بتقدير المضاف أو بتقدير لثلا تميد لأن 
المفعول له إذا لم يكن فاعل الفعل المعلل لا يسوغ نصبه قد مر بيانه مراراً. 
قوله : (وذلك لأن الأرض قبل أن يخلق فيها الجبال كانت كرة حقيقية بسيطة الطبع) 


قوله: : ولعل تخصيصه بتعقيب الشكر أي ولعل تعقيب تسخير البحر لتلك المنافع بتعقيب 
الشكر لأن تسخير البحر لأجل تلك المنافع أقوى من باب الأنعام من حيث إنه تعالى جعل 
المهالك سبباً للانتفاع أيضاً وفيه نعمة أخرى غير حصول التفع في أمر المعاش وهي نعمة الخلاص 

عن المهلكة فقوله عز وجل : #ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون) [النحل : ٤‏ عطف على 
لتأكلوا منه لحماً طرياً . 

قوله: جبالاً روا سي آي ثابتاً من ارسيت السفينة أي اثبتها بالمرساة فرواسى صفة 
موصوف محذوف . 


)0( وهذا كما يدل على كمال القدرة تكشف عن القوة ة في باب النعمة حيث يقطع المسافر مسافة بعيدة وهو 

ساكن مستريح ولا يحتاج إلى رفع أحماله ووضعها في أثناء سفره كما هو المعتاد قي سفر البر كذا قيل 

ل ره كوت مش اي هداد لذ ره م صسحة في وقت السلامة لأنهن من جملتهم فهو من إستاد الكل 
بفعل البعض كما يقال بنو تميم قتلوا زيداً والقائل واحد منهم . 


4۲ سورة التخل/ الآبة : 1٥‏ 
فيه إيهام أنه بعد خلتها قيها لم نكن كرة حقيقية وف ما فيه إذ ثبت في فن اليتة أن أعظم 
جبل في الأرض وهو ارتفاعه فرسخان وثلث فرسخ نسبته إلى جميع يم الأرض نسبة خمس 
س عرض شعیرة إلى كرة رما فراع ولا ويب آن هذا القدر من الشعيرة لا بُخرج الكرة 
المذكورة عن صحة الاستدارة بحيث يمنعها عن سلاسة الحركة فكذلك ينبغي أن يكون 
حال الجبال بالنسبة إلى كرة الأرض ۰ 

قوله : (وكان ن حقها أن تتحرك بالاستدارة كالأنلاك أو أن تعحرك بأدنی سيب 
للتحريك فلما خلقت الجبال على وجهها تفاوتت. جوانبها وتوجهت الجبال:بثقلها نحو , 
المركز فصارت كالأوتاد التي تمنعها عن الحركة) وكان من حقها قيل إنه خير مام عثر 
القلاسفة فان للأرض ميلا مسبقیماً وما یکون له میل مستقیم لا یکون فيه ميل مستدیر ولهذا 
ذهب يمضه إلى أن الأرض لها حركة مستقيمة فاي لها اليل المستدير للحركة المتديرة 
وبعد التي والتيا ما ذكره مبني على قواعد الفلبفة مع أته مخالف لمذهبهم في إثبات اليل 
المستدير قال الفاضل المحشي ولعل الصحيح أن يقال خلق الله الأرض مضطربة سائرة 
الحكمة لا يعلمها إلا هو ثم أرساجا بالجبال على جريان عادة في جعل الأشياء منوطة 
بالأسباب وبذلك یندفع ما اسټشکله :الإمام ف فى التفسير الكبير . 


قوله : : وقيل لما خلق اله لأرض جعلت تمور فقالت الملائكة ما هي بمقر أحد على 
ظهرها فأصبحت وقد أرسيت؛ بالجبال) ما هي بمقر أحد ما نافية مقر بفتح الميم اسم مكان 
من القرار والباء زائدة هذا هز الظاهر في مثل هذا المرام وقيل إن الظاهر ن مقر اسم فاعل 
من أقر أي لا تجعل لأحد قراراً على ظهرها وهو تعسف إذ اعتبار الأرض فاعلة للقرار على 
ظهرها لا يخلو عن كدر. ٠‏ ڕ 
قوله : (وجعل فيها أنهارا لأن ألقى فيه معناه) أي أنهاراً معطوف على رواسي لکن 
عامله لیس لقى لأنه يمعنى الطرح لا ينتظم في الأنهار بل عاماه جعل پععنى خلق فمل 
عليه باعتبار ما فيه من معنی الجعل وهو مختاره حیث قال لن آلقى فيه معنى الجعل آر 
هذا من قبیل : 
۰ ع الفتهاتبتناأوماء بارا 
قوله : (وسباا) أي طرقاً. 


قوله : لأن القى فيه معناه أي فيه معنى الجعل فهذا من باب التضمين يعني لا يقال القى فيها : 
انهاراً بل يقال أجرى فيها انهاراً لكن لما تضمن القى معنى الجعل صح عطف انهاراً على رواسني 
ویجوز أن يكون هذا من باب علفتها تبناً وماء بارداً حيث عطف ماء بارداً على تيناً الماء ليس مما 
يفلف به الدابة فوجب أن يأول بأن يكون معناه وسقيتها ماء بارداً وذلك هو معناه المآلي وإلا فهر 
من عطف المفرد على المفرد رالتأريل إنما هو بالرجوع إلى جعله من عطلف الجمل وكذلاك عطليل 
سبلاً على أنهاراً إنما هو بتضمين القى معنى الجعل أي وجعل فيها سبلا . 


سورة النحل/ الآية: Yer ٠١‏ 


قوله: (لمقاصدکم) تعلیل لقوله سبلا وهذا إجمال ما قاله في سورة طه وجعل لكم 
فیها سبلاً بين الجبال والأودية والبراري تسلكونها من أرض إلى أرض لتبلغوا منافعها. 

قوله : (أو إلى معرفة الله سبحانه وتعالى) الظاهر أنه تعليل لجميع ما قبله لأنه لا ريب 
في أن كلا منها يدل على قدرة الله تعالى ووحدته وهذا مؤيد لما قلنا من أن #ولعلكم 


تشكرون) [النحل : ]٠١‏ يجوز أن يرتبط بجميع ما قبله. 

قوله تعالی : لَب ولجم هم دود € 

قوله: (ومعالم يستدل بها السابلة من جبل وسهل وريح ونحو ذلك) ومعالم تعريف 
لفظي للعلامات قوله يستدل بها بيان كونها معالم وقيد السابلة أي الفرقة التي تسلك سبي 
وفي القاموس هي المسلوكة من الطريق لكنها ليست بمرادة بل السالكة كما مر وكما يستدل 
بها الجماعة يستدل بها الواحد من أبناء السبيل والتخصيص بالفرقة باعتبار الغالب والتأنيث 
باعتبار الجماعة السهل ضد الجبل ومنهل العين وماؤه والريح وقال الإمام رأيت جماعة 
يشمون التراب وبواسطة الشم يعرفون الطرقات فالريح بمعنى الرائحة. 

قوله: (بالليل في البراري والبحار) فعلم منه أن المراد بالعلامات ما يستدل بها في 
النهار وفي البراري والشمس وإن كانت داخلة في النجم لكنها لا يستدل بها ولذا لم 
يتعرض لها لكن الكلام محمول على الأغلب" . 

قوله : (والمراد بالنجم الجنس ويدل عليه قراءة بالنجم بضمتين وضمة وسكون على 
الجمع) الجنس أي الاستغراق قوله على الجمع أما الأول فظاهر وأما الثاني فلأنه مخفف 
النجم بضمتين وعدم الاكتفاء بالعلامات مع أنها شاملة للنجم للاهتمام بشأنها حيث يكون 
علامة في البراري والبحار لعموم والنجار والتعبير بالاهتداء لعدم التخلف في الاستدلال بها 
في الأكثر أو مطلقاً . 

قوله: (وقيل الشريا والفرقدان وبنات النعش والجدي) مرضه لما مر من أن الأولى 
العموم إذ الاستدلال غير مختص بهذه المذكورات كما يدل عليه تعامل الناس غاية الأمر 
آنها أشهر استدلالاً وأكثر استعمالاً وهذا وإن سلم لا يقتضي التخصيص وأيضاً المعنى 
الأول مؤيد بقراءة الجمع إذ الجمع المحلى باللام للاستغراق حيث لا عهد فلا يقال إنه لا 
اختصاص لتلك القراءة لصحة معناها على الاحتمال الثاني لأن المعنى الثانى يفيد الانحصار 
في عدد معين والجمع المعرف باللام شامل لجمیع الأفراد كما عرفته قوله وبنات النعش 

قوله: والمراد بالنجم الجنس هذا هو المناسب للتخصيص المستفاد من تقديم بالنجم وضمير 
الفصل إذ لو لم يرد به الجنس بل أريد به البعض المعهود لم يصح معنى الحصر لحصول الابتداء 
بغير ذلك المعهود. 


)0 وإلا فبعض الأوقات يستدل بها في البرد والبحر. 


46 سورة النحل/ الآية ٠١‏ ! 
كذا وقع في التسخ بألف واللام والصراب إسقاطها لأنه علم وأحكام العلمية تراعي في 
الجزء الثاني في مثله كما هو مقرر عندهم قال الجوهري اتفق سيبويه والفراء على رد 
صرف نعش للمعرفة والتأنيث قال البدر الدماميني الظاهر أن المراد ترك الصرف" جوازاً 
لا وجویاً لأنه ثلاڻي ساکن الأوسط كهند فيجوز فيه الأمر أن كذا قيل والجدي نجم عند! 
القطب يعرف به القبلة ويستدل به على الطربتق المطلوب الواقع في جانب القبلة وهو ليس 
بمصغر لأنه من تحريف المنجمين للفرق بينه وبين اسم البرج المعروف . : 

قوله: (ولعل الضمير لقريش لأنهم كانوا كثيري الأسفار للجارة مشهورين بالاهنداء 

في مسائرهم بالنجم وإخراج الكلام عن سنن الخطاب وتقديم النجم وإقحام الغ 
للتخصيص كأنه قيل وبالنجم هؤلاء خصوصاً يهتدون) ولعل الضمير أي ضميرهم وضميرا 
يهتدون لقريش' وإن لم يتقدم ذكرهم لفظاً لكنه متقدم حكماً كما أشار إليه بقوله لألهلم 7 
الخ والشهرة ة تغني عن ذكرهم ألما كان ما قبله مسروراً على طريق الخطاب وقد أخرج هذا 
بالغيبة وخصص هؤلاء الغائبون بالاهتداء دون غيرهم لتقدم هم على يهتدون وخصص' 
امتدازم باجم دون غير حیت قدم باجم عل ر ر ی ی رر ا 
للزمخشري الخطاب في الآيات السابقة لجميع الناس والمراد بهؤلاء قريش ولما امتازوا من 
بينهم بالاهتداء بالنجوم لكونهم أصحاب رحلة وسفر خص بهم وعدل عن سنن الخظطاب 
إلى الغيبة كذا قالوا فح لا التفات في الكلام لكن لما كان هذا ليس بمجزرم لأن التخصيص 
بهم خلاف الواقع والاستقراء' لأن اهتداء غيرهم واقع وشهرتهم بذلك لا يوجب التخصيص 
عبر بكلمة الترجي وما ذكره من أن تقديم النجم الخ ليس بقطعي لأن التقديم يجوز أن 
يكؤن لرعاية الفاصلة وإقحام الضميز لتقوى الحكم فيكون الضمير عاماً لجميع المخاطبين 
في الآيات السابقة بطريق الالتفات وجه الالتفات إفادة أن هذه النعمة أجل النعم حي 
یکونون مهتدین في مظان الهلاك وهو البحر والليل الذي أدهى من الويل وهذا آولی من 
التخصيص لدخول قريش دخولاً أولباً. 

قوله: (فالاعتبار بذلك والشكر عليه ألزم لهم وأوجب عليهم) فالاعتبار بذلك آي 
بكون الاهتداء مختصاً بقريش والشكر عليه على هذه النعمة الجسيمة ألزم لهم أي لهؤلاء 
المنكرين لنبوة الرسول عليه السلام أو لوحدانیته تعالى من كفار قريش وأوجب عليهم قد 


قوله: أنه قيل وبالنجم خصوصاً هؤلاء خضوصاً يهتذون تكرير الخصوص لأن في هلبه 
الجملة تخصيصين الأول هو المستفاد من تقديم بالنجم والثاني هو المدلول عليه بتقديم الفاعل 
المعنوي على الفعل وهو هم. , 


(۱) جواز لا جواباً فاتفاق الإمامين على ذلك لا يلاتمه ذلك ولم يجزم البدر الدماميني حيث قال الظاهر مع . 
أن هند جواز الأمرين فيه مما لا نزاع فيه تدبر. : 
. (۲) إشارة إلى أن المراد التشابه التساوي لا التشبيه كما فصله. 


سورة النحل/ الآية : fo ٠١‏ 


عرفت آن هذا لا يوجب التخصيص لدخولهم تحت العام دخولاً أولياً كما عرفته فيحصل 
هذه الفائدة مع زيادة فائدة أخرى . 


قوله تعالی : فن بلق کم لاق أت زره €3 

قوله : (إنكار بعد إقامة الدلائل المتكاثرة على كمال قدرته وتناهي حكمته والقفرد 
بخلق ما عدد من مہدعاته لآن يساویه ویستحق مشارکته ما لا يقدر على خلق شيء من ذلك 
بل على إيجاد شيء ما وكان حق الكلام فمن لا يخلق كمن يخلق لكنه عكس تنبيهاً على 
أنهم بالإشراك بالله سبحانه وتعالى جعلوه من جنس المخلوقات العجزة شبيهاً بها)" إنكار 
بعد إقامة الخ إشارة إلى أن معنى الهمزة لإنكار أن يساويه الخ. إنكار للوقوع وإبطال له 
والبعدية مستفادة من كلمة الفاء فلو قال إنكار عقيب إقامة الدلائل لكان أوفق لأداء المرام 
فإذا أنكر المساواة يلزمه إنكار تسوية الكفار فهم وإن لم يقولوا بالمساواة لكن يلزم من 
معاملتهم التسوية كما آشار إليه بقوله جعلوه من جنس المخلوقات الخ والفاء معطوف على 
محذوف أي أمن يقدر فيخلق كمن لا يخلق و التقدير فأمن يخلق لكن قدم الهمزة لاقتضاء 
الصدارة فيكون جملة بخلق معطوفاً على ما قبله وفي قوله جعلوه من جنس المخلوق نظر 
لأن ذلك وإن سلم لكن صريح كلامهم وهو #إهؤلاء شفعاؤنا عند الله [يونس: 1۸] 
وقولهم : ما نعبدهم إلا لیقربونا إلى الله زلفی) [الزمر: ۳] یأبی عنه فتأمل فيه وبهذا ظهر 
ضعف ما قيل ووجه آخر في العكس وهر أنهم بالغوا في العبادة لها أي جعلوها أصلاً 
وعكسرا التشبيه لأن قصر عبادتهم على التقرب إلى الله تعالى ينافي ما ذكر لأنهم بالغوا في 
عبادة الله تعالى على زعمهم قال الفاضل المحشي يعني التشابه وجاز جعل كل منهما مشبهاً 
ومشبهاً به وهذا مستفاد من قول المصنف وكان من حق الكلام أي بحسب الظاهر أفمن"“ 
لا يخلق لكنه عكس الخ وإلا فكلامه تعالى ظاهر في جعلهم الله تعالى شبيهاً بالمخلوق ولا 
يفهم منه كون الكلام على التشابه وجواز جعل كل منهما مشبهاً ومشبها به إلا بملاحظة ما 
ذكره المصنف وحاصل الجواب ما ذكره بعض المحشين أن وجه الشبه إذا قوي بين المشبه 
والمشبه به رجح التشبيه إلى التشابه كما يقال وجه الخليفة كالقمر والقمر كوجه الخليفة 
والمشركون لما عاملوا الأصنام معاملة الإله الخالق إذ سموها آلهة وعبدوها فلم يبق فرق بينها 
وبين الله تعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً فحصل التشابه فلذا عبر بما ذكر انتهى وقد نبه 
المصنف في تفسير قوله تعالى: (أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك [الرعد: 1۹] على 
أن المقصود من مثل هذا الكلام التشابه لا التشبيه للعدول عن حق الكلام . 


(۱) لان المق الزام عبدة الأصنام وهم سموها آلهة تشبيهاً بالله تعالى وهم جعلوا غير الخالق مثله فكان حقه 
في بادي النظر أفمن لا يخلق كم يخلتق والجواب ما ذكره بقوله لكن عكس الخ . 

2 يخلق إما منزل منزلة اللازم كمن ليس من شأنه الخلق أو مفعوله مقدر وهو ما عدد مبدعاته فح يخلق إما 
حكاية الحال الماضية أو للاستمرار وإلى الثاني أشار بقوله التفرد بخلق ما عدد من مبدته وإلى الأول 
بقوله والمراد آفمن لا يخلق الخ حبث لم يذكر المفعول. 


۹ ا سور الیسل/ یہ ۷ 
قوله: (والمراد بمن لا بخلق کل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالی مغلباً فيه اولو 
العلم منهم) فيتناول الملائكة وعيسى عليهم السلام وإن كان الظاهر كون المراد الأصنام 
لأن الكلام في إلزام قريش لكن لدخولها دخولاً أولياً جاز العموم . | 
قوله : (أو الأصنام وإجراؤها مجرى أولي لي العلم لأنهم سموها آلهة ومن حق الإله' أن 
يعلم أو للمشاكلة بينه وبين من:يخلق) أو الأصنام فیکون من مجازاً بالتنزیل المذكور قوله 
أو للمشاكلة فيكون مجازاً أيضاً وللعلاقة المشاكلة ولذا قابل ما قبله. 
قوله : (أو للمبالغة فكأنه قيل إن من يخلق ليس كمن لا يخلق من اولي الملم کف ا 
بمن لا علم عنده) أو للمبالغة عطف على قوله والمراد بمن لا يخلق بحسب المعنى فالمراد , 
بن لا يخلق أولو العلم فقطأفمن على حقيقته وهم وإن لم يعبدوا على العموم ولم | 
يجعلوا مشبهين بهم لكن ليس االمقصود إنكار تشبههم بل إنكار تشبيه الأصنام بالله تعالى : 
على أبلغ وجه كإيراد المدعي مغ البرهان كما قرره المص . أ 
قوله: (فتعرفوا فساد ذلك) فتعرفوا جواب النفي منصوب . 
قوله: (فإنه لجلائه كالحاصل للعقل الذي بحضر عنده) الموصول صفة الحاصل لا 
للعقل وإن صح بإرجأع ضمير يحضر إلى الحاصل"" وفي قوله كالحاصل إشارة إلى أن في ; 


قوله: مغلباً فيه أولو العلم أي مغلباً في من لا يخلق أولو العلم إذ يدخل فيه ما يعبدونه غير | ٠‏ 
لله من الملائكة والمسيح وعزير فغلب هؤلاء على الأضنام فعبر عن الكل بلفظ من الموؤنرع 
الأولى الفعل تغليباً لهم على الأصام. : 

قوله: أو الأصنام ععطفاً على كل ما عبد من دون ال أي أو المراد بمن لا يخلق فقط ألكن ٠‏ 
عبر عن الأصنام بلفظ من باعتبار تسميتهم لها آلهة . 

قوله: أواللمبالغة وكأنه قل إلى آخره فح یکون من في من لا یخلق مستعملاً في هغاه ' 
المرضرع هو له حيث أريد به أرلو العلم حقيقة وجه المالطة فيه هو افادة له إن كاه جه رن 
یعلم فشبھة منکراً ہما لا يعلم أولى بالإنكار فهذا كإثبات الشيء بالبينة فإن الإنكار الأول 0 
الکار التي استلزاما غامرآ کان قیل جو لا پشابه دري العقل فكيف بالجمادات التي .لا عقل لها 
ولا حياة أضلاً. 

قوله: فتعرفوا فساد ذلك لفظ ذلك إشارة إلى المشابهة المنفية بالاستفهام الانکاري للود 
عليه بقوله: لأفمن يخلق كمن لاإ يخلق) [النحل : ۱۷]. [ 

قوله: فإنه لجلاته كالحاصل للعقل أي فإن فساد ذلك لظهوره وانكشافه كالحاصل عند المقل 
وإن لم يكن حاصلاً وهذا المعنى' مستفاذ من لفظ التذكر فإن التذكر هو ملاحظة ما عند العقل بعد 
الغفول عنه فإن. كثيراً من اللوم إوالمسائل حاصل عند العالم وهو ليس بمشاهد لها بالفعل لك 
يشاهدها عند توجيه العقل نحوها , 


(۱) من قبيل صفة جرت على غپرها اهي له . 


٤۷ ____ ٩۸ سورة التحل/الآية:‎ 


الكلام استعارة مصرحة حيث استعير التذكر وهو حصرل الشيء في الذهن بعد الذهول عنه 
بأدنى تنبيه للعلم أولاً بما ذكر من أن من يخلق ليس كمن لا يبخلق لمشابهته له في الظهور 
والجلاء فذكر #أفلا تذكرون) [النحل: ]١۱۷‏ موضع «أفلا تعقلون€ [البقرة: ]۷١‏ للمبالغة 
وقيل استعارة مكنية باعتبار أن التقدير أفلا تذكرون عدم المساواة والمداناة فهو المشبه فالكناية 
في ذلك المفعول المقدر شبهت الصورة الجلية الغير الحاصلة بالصورة الحاصلة المخزونة 
المذهولة ونسبة التذكر قرينة لذلك التشبيه المضمر في النفس واستعارة تخييلية وفيه تأييد لما 
ذكرناه في تفسير قوله تعالى: #ينزل الملائكة بالروح€ [النحل: ]١‏ من أن الاستعارة المكنية 
قد تكون فيما يفهم من عرض الكلام لكن الأول أولى لخلوه عن التكلف . 

قوله: (بأآدنى تذكر والتفات) وفي النسخة التي عندنا بأدنى تفكر وهر الظاهر فلا 
إشكال بأن الأوجه بأدنى توجه قیل ولیس بشىء لأن التذكر أدنى مراتب التفكر لأنه شامل 
له ولأعمال الفكر والتعميق ولا يخفى عليك مراد المعترض أن التذكر مشبه به كما عرفت 
فلا يناسب بل لا يصح اعتباره في جانب المشبه إذ لا تذكر فيه أصلاً. 


Gs 


قولہ تعالی : رن تخد َة ا لا ضَْصرماً اے ا َد ی © 

قوله : (أي لا تضبطوا عددها فضلاً أن تطيقوا القيام بشكرها) ولا تطيقوا عد أنواعها فضلاً 
عن أفرادها فإنها غير متناهية كذا قاله في سورة إبراهيم وهنا قال فضلاً أن تطيقوا القيام بشكرها 
واعتبارها في معنى الآية لقوله : إن الله لغفور رحيم# [النحل : ۱۸] ولذا قال المصنف حيث 
يتجاوز عن تقصيركم في أداء شكرها وهناك تعرض لعدم تناهي نوعها لأن ختامه بقوله: إن 
الإنسان لظلوم كفار» [إبراهيم : ]۳٤‏ يناسبه اعتبار عدم تناهي أنواعها أي مع عدم تناهيها 
يكفرها الإنسان حسن ختم الكلام بقوله : إن الله لغفور رحيم# هنا وبقوله: إن الإنسان 
لظلوم كفار# هناك مع اتحاد صدر الكلام فيهما يظهر بملاحظة السباق والسياق قوله لا تضبطوا 
لازم معنى لا تحصوها وإنما اختاره لغلا يتحد”" الشرط والجزاء إذ الإحصاء في الأصل العد 
بالحصاء وكان ذلك عادتهم ثم كنى به عن مطلق العد واشتهر حتى صار حقيقة فيه . 

قوله: (اتبع ذلك تعداد النعم وإلزام الحجة على تفرده باستحقاق العبادة) شروع في 
بيان ارتباطه بما قبله تعداد النعم أي من أول السورة وهو الظاهر أو من قرله: #وهو الذي 
سخر البحر# [النحل : ]٠١‏ إلى هنا ولا وجه له فإن ما عدده تعالى من مبدعاته فهي من 
حیث دلالتها على كمال قدرته ووحدته دلائل ومن آنها ينتفع بها الإنسان نعم وعن هذا قال 
فيما سبق إنكار بعد إقامة الدلائل المتكاثرة الخ . 

قوله: (تنبيهاً على أن وراء ما عدد نعماً لا تنحصر) أي نوعاً وفي هذا التنبيه تنبيه على 
أن دلائله على كمال قدرته وتناهي حکمته. 


(۱) ولو أول الشرط بأن أردتم عدها كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة) أي إذا 
آردتم القيام إلى الصلاة (فاغسلوا وجوهكم) الآية لا تستغني عن هذا التمحل . 


' ۲٠٠۱۹ سورة النحل/ الآیتان:‎ YEA 
' قوله: (وإن عبادته غير مقدور) أن عبادته كما هي حقها غير مقدور أي لأحد وعن‎ 
هذا قال تعالى : لكلا لما يقض ما أمره) [عبس: ۲۳] ومع ذلك اټخذ المشركون معبؤداً ؛‎ 
. غیره وعبدوه کعبادته تعالی وهذا تشدید في النکیر وتهدید عظیم وتوبیخ جسیم‎ 
 ماقلا قوله: (حيث يتجاوز عن تقصيركم في أداء شكرها) والتخصيص من مقتضيأت‎ 
| وإلا فهو يتجاوز: عن كل تقصير تفضلا وكرماً.‎ 
قوله: (۷ بقطمها تفریطکم فبه ولا پعاجلکم بالمقوبة علی کفرانها) لا مها ي‎ 
النعمة لتفريطكم فيه أي في دا الشكر ولا يعاجلكم بالعقوبة لعلکم تتوبون آو یولد یی‎ 
! . ما یشکرون‎ 
OG e 4f : قوله تعالی‎ 
قوله: (من عقائدکم وأعمالكم وهو وعيد وتزييف للشرك باعتبار العلم) وهو وعد‎ 
: لأن علم الملك الجبار بعصيان العبد يقتضي المجازاة فكني به عن المجازاة وتزبيف” أي‎ 
رد للشرك باعتبار العلم أي هو يعلم.جميع الأشياء فقط فقط دون ما یشرکون فإنه لیس من‎ 


شأنه العلم كأنه قيل أفمن يعلم كمن لا يعلم كما رده باعتبار الخلق بقوله أفمن يخلق کمن , 
لا يخلق وهذا بيان ربط الكلام على وجه الانتظام . 


قوله تعالی : لن يعون من دون آله لا لون ًا کار عش € 
قوله: (والآلهة الذين تعبدونهم من دون الله) أي الدعاء بمعنى العبادة مجازاً متعارفاً. 
ملحقاً لحقيقة لاشتمالها الدعاء. : ۰ 
قوله: (وقرأ أبو بكر بالياء وقرا حفص ثلثتها بالباء) هكذا وقع في بعض الخ ؤهي! 
موافقة لما في التفسير الكبير مخالفة لما في مشاهير كتب القراءة ولعلها قراءة شاذة عن حقص . 
وفي بعض النسخ وقرأً عاصم ويعقوب بالياء وهذه هي هي الموافقة لما في تلك الكتب .ولا وجه 
للجميع بتينك السختين على ماأوقع في بعضها كما لا بخفى كذا في حاشية السعددية . 
توله: (لما فی المشارکة بین من بخاق ومن لا یخاق بین نهم لا بخلقون شيت تچ 


قوله: وتزييف للشرك باعتبار العلم فإن المراد بما تسرونه هو الشرك الذي اضمروة في 
قلوبهم وعلمه تعالى بذلك هر العلم أنه باطل فالأخبار بأنه تمالی يعلم ذلك ہو تزیی الشرك 
بحسب العلم . : 

قوله: تج نیم لا رکون مور لمندتین انما عون سن درد ف سغلوق رلك 
مخلوق لا يشارك الخالق فانتج أن ما يدعون من دون الله لا يشاركون الخالق . 


(1) وأصل معنى التتزيف في نقد الدراهم وتمييز الزائف من الرائج ثم شاع في معتى الرد. 
(۲) إذ تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي يقيد الحصر. 


سورة النحل/الآية! ۴١‏ ۹ 


ام ا بش المشاركة مأخوذة من التشبيه بل من التشابه وهذا دفع لوهم التكرار قوله 
نهم الخ أ أي لا بخلقون شیا بمنزلة الدليل اللي على تفي التشابه والتشارك في 


اکل الت ن لق لا مارکرتھم ویمکی م الاتراشی بان ر ما ع ا ن من 
یخلق ومن لا یخلق مجری على غير تعیین وقد بناه فيما سبق على كون الأول هو الله تعالى 
والثاني الأصنام وتقريره هناك يقتضي عدم الحاجة إلى تلك المقدمة للعلم بها وكونها 
مفروغاً عنها وإنما كرر لمزاوجة قوله: #وهم يخلقون) [النحل: ]۲١‏ مدفوع بأنه لا نسلم 
العلم بتلك المقدمة صريحاً وإنما هو التزام وأيضاً ما سيق له الكلام هناك نفي التشابه وهنا 
إثبات ذلك ولا يلتفت هناك إلى أنهم لا يخلقون شيئاً وإن لزم ذلك إذ المقصود نفي 
المشاركة وكم من شيء لا يلتفت لا لعدمه بل لعدم اعتباره وقد صرح به في المطول في 
ثره ولا مدخل لکون من یخلق ومن لا یخلق مجری على غیر تعیین"' وعلی تعیین 

والبعض التزم كون من لا بخلق عاماً وكذا من يخلق بحسب المفهرم والتخصيص بملاحظة 
الخارج لأن من يخلق عندنا مخصوص به تعالى في الخارج اختصاص كركب النهار 
بالشمس مع أنه عام بحسب المفهوم وتفسير المصنف من لا يخلق بالأصنام بمعونة المقام 
والکل تکلف بل تعسف . 

قوله : (ثم أكد ذلك بأن أثبت لهم صفات تنافي الألوهية فقال وهم يخلقون) أكد ذلك 
اي شي شارك رآ شا سدم اده شیا حت قد سند ا می لخم اداي 

فينيد أتهم مخلوقون فقط لا يتجاوزرن إلى الخالقية وفيه رد على المعتزلة تلویحاً فتأمل" . 

قوله: (لأنها ذوات ممكنة مفتقرة الوجود إلى التخليق والإله ينبغي أن يكون واجب 
الوجود) لأنها ذوات ممكنة حادثة لم يذكره لأن قوله مفتقرة الوجود إلى التخليق يفيد ذلك 
فعلة الاحتياج هو الإمكان مع الحدوث شطراً أو شرطاً كما هو مذهب المتكلمين وذهب 
البعض إلى أنه هو الحدوث فقط . 

قوله تعالی : آموت ی خاو وما شروت ايان شرت ا 

قوله: (هم نوات لا ترب ا الحياة آو أموات حالاً أو U‏ لا يعتريهم الحياة بيان 
فائدة قوله غير أحياء لأن كونهم أمواتاً لا ينافي اعترائهم الحياة أو أموات حالاً أو مالا غير 
آحياء بالذات . 

قوله: (بالذات ليتناول كل معبود والإله ينبغي أن يون حياً بالذات لا يعتريه الممات) 


(1) لأن العلم بهذه المقدمة إن سلم كونه مراداً حاصل سواء كان من يخلتق ومن لا يخلق مجرى على التعيين 
آولاً. 

(۲) إذ المخلوق لا يكون خالقاً فكيف يقولون بأن العبد خالق أفعاله. 

(۳) وأما القول بأن علة الاحتياج هي الإمكان فمذهب الفلاسفة فلا يناسب اعتباره في العلوم الشرعية . 


۴ : سورة الحل/الابة‎ : Yo 


يتناول تعليل للوجه الثاني والمراد كل معبود الأصنام والملائكة وعيسى وعزير عليهم ٠‏ 
السلام فعزير من أموت حالاً وعيسى والملائكة أموأت مآلا وكلمة أو للتنويع أو لمنع الخلو : 
قوله بالذات ح لدفع توهم الاستغناء عن قوله غير أحياء أو لدفع توهم المنافاة فإنهم أموات ' 
لكنهم أحياء بعد ذلك وهذا هن المناسب للجواب الأخير وآما الجواب الأول عن إشكال ' 
توهم الاستغناء عن قوله غير آجياء فبناء على أنها مختصة بالأصنام وهو الظاهر ممااشبق ا 
والخالي عن التكلف ولذا قدمه والجواب الآخير لا يتناول الأصنام مع انها واجب التداول إلا 
أن يقال إن قوله غير أحياء بالذات عام لما هو غير أحياء أصلاً وهو الأصنام أو أحياء لكن لا 
بالذات وهم الملائكة وعزير وغيسى وعلى الأول أموات مجاز وعلى الثاني عموم المجاز ¡ 
قوله هم أموات إشارة إلى أنها خبر لمحذوف وغير أحياء صفة أماتاً احترازية أ خبر يعد : 
خبر قوله والإله ينبخي الخ . بيان مناسبته لما قبله ؤأشار إلى دليل عدم كونهم إلهاً:: 

قوله: (ولا یعلمون وقت بعشهم أو بعث عبدتهم فکيف يکون لهم وقت جزاء على 
عبادتهم) ولا يعلمون حمل الشعور وهو الإحساس على العلم لأن وقت البعث ليس من 
الأمور المحسوسة فلا يتعلق به خحس فيكون مجازاً عن الإدراك المطلق بعلاقة الإطلاق ' 
والتقييد ثم أريد به العلم إما لكونه من أفراد ألإدراك أو باعتبار إطلاق المطلق جلى المقيد 
مجازاً فيكون مجازاً بمرتبتين والتعبير بالشعور للتنبيه على أن البعث لمتانة دليله وريد 
جلائه كالمحسوس المشعور به ومع ذلك لا يعلمون وقت بعثهم فإنهم يعادون بعد الفناء ' 
كما قال الله تعالى: #إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم [الأنبياء : 14۸ الآية : 
فالضمير أن للمعبودين قوله أو؛ بعث عبدتهم فالضمير الثاني للعابدين والأول للمعبودين ' 
فقيه تفكياف الضمير ولا ضير فيه لكن عدم أرلى ولذا قدم الأرل وأشار إلى لاد متا 
لمحض الظرفية بمعنى وقت مضاف إلى الجملة بعدها بالتجريد إذ أصل معناها الشرط أو 
الاستفهام يسأل بها عن الؤقت.' 

قوله : (والاله ينبغي أن ایکون عالماً بالغيوب مقدرا للثواب والعقاب) :فلا ونون ' 
إلهاً والقياس من الشكل الثاني أي أنهم لا يعلمون غيوباً وغير قادر على الجزاء والإله 

يجب أن يكون عالماً بالغيوبث قادرا للشواب والعقاب فينتج آنهم لا يكونون إلهاً وکلتا 
المقدمتان بدیهیتان . 

قوله: (وفيه تنبيه على أن البعث من توابع الكليف) أي أن بعت سبال لان 
البعث للجزاء والجزاء يلزمه كزن البعث للتكليف ولذا قيل تكليف العباد لغرض ما وهو 
جزاؤه وإذ ليس في هذه الدار:جزاء فلا بد من دار جزاء ومن العلم لمن يجازي قوله ؛ 

قوله: وقيه تنبيه على أن البعث من توابع التكليف قإن التكليف بما يجازيه في الآخرة لا ' 
يكون إلا بالبعث والإحياء الثاني فهذا هو المعنى بأن البعث من توابع التكليف وهذا النعنى مستفاد ' 
من قوله عز وجل : وما يشعرون!أيان يبعثون) [النحل: .]۲١‏ : 


سورة النحل/ الآية: ۲۲ e1‏ 
تكليف العباد للجزاء أي خيراً حين الامتثال وشراً حين المخالفة هذا ناء على الوعد وإلا 
فالعابد" كالأجير أخذ أجرته قبل العمل لتنعمه بنعم لا تحصى وسنن لا تقصى قوله وإذ 
ليس في هذه الدار جزاء آي على سبيل الإكمال إذ هذه الدار فيها جزاء في الجملة. 

قولہ تعالی: ل کھکر إل وید ایی لا بزمٹوت بالاخرة ویم شک وشم شر 3 

قوله : (تكرير للمدعي بعد إقامة الحجج) لأنه ذكر أولاً بقوله لا إله إلا أنا والاعتبار 
للمعنى ولا يضره تخاير اللفظين والمتعارف في مثل ذلك ألا يراد بالفاء ولعل عدم ذكرها 
التنبيه على استقلاله ولم يذكر على سبيل النتيجة فلذا قال تكرير للمدعي ولم يقل نتيجة . 

قوله: (فالذين لا يؤمنون)) الفاء للسببية داخلة على السبب على ما اختاره 
المصنف وصاحب الكشاف جعلها فاء الفذلكة والنتيجة لأنه كالتفسير له قيل ولم يتعرض 
جار الله لكونه إشارة إلى سبب الإصرار والمصنف لم يتعرض لكونه كالنتيجة ففي كلام كل 
منهما نوع قصور وأنت خبير بأن اعتبار أحدهما لا يلائم اعتبار الآخر . 

قوله : (بيان لما اقتضى إصرارهم) على الشرك واللإأعراض عن التوحيد. 

قوله: (بعد وضوح الحق) إشارة إلى الدلائل الدالة على كمال القدرة والوحدة. 

قوله : (وذلك عدم إيمانهم بالآخرة فإن المؤمن بها يكون طالباً للدلائل متأملاً فيما 
يسمع فیننفع به والکافر بها يكون حاله بالعكس) وذلك أي المقتضي ثلاثة أمور مذكورة في 
ذيل الفاء السببية الأول عدم الإيمان بالآخرة والثاني إنكار قلوبهم ما لا يعرف إلا بالبرهان 
والثالث الاستكبار عن اتباع الرسول والكل سبب لإصرارهم على الشرك لكن الأقوى في 
السببية هو الأول ولذا قدم ورتب ثبوت الآخرين عليه ومعنى الترتيب الذكر بعده ولو بدون 
الفاء وأول المسيب بالإصرار إذ أصل الشرك لا يكون مسيباً بل هو نفسه سبب لهذه الأمور 
الثلاثة وهي آسباب لإصرارهم على الشرك. 


قوله: تكرير للمدعي وهو وحدانية الله تعالى المستفادة من قوله سبحانه وتعالى : [عما 
يشركون) [النحل : ۳] ومن قرله: أن أنذروا آنه ل إله إلا أنا فاتقون) [النحل: ۲] من قوله: 
#خلق السموات والأرض تعالى عما يشركون) [النحل: ۳] ومن نفى المشاركة المدلول عليه 
بقوله: (أفمن يخلق كمن لا يخلق# [النحل: ۱۷] ومن قوله: «والذين يدعون من دون الله لا 
يخلقون شيئاً وهم يخلقون# [النحل: ]۲١‏ وهذا الأخير هو البرهان على التوحيد والحجة 
والحجج الباقية هي المستفادة من الآيات المتقدمة المفيدة للبرهان التمانعي الدال على التوحيد. 


)١(‏ قال في تفسير قوله تعالى: «لملكم تتقون) من سورة البقرة ون العيد لا يستحق بعبادته عليه ثواباً لأنها 
لما وجبت عليه شكراً لما عدده عليه من التعم السابقة فهو كأجير أخذ الآجر قيل العمل. 

(۲) لأنه فاء النتيجة داخلة على المسبب والفاء السببية داخلة على السبب فالشيء الواحد لا يكون سبباً 
ومسیباً. 


4و اا وة التحل/ الت 7 

قوله : (وإنكار قلوبهم ما لا يعرف إلا بالبرهان اتباعاً للأسلاف وركوتاً إلى المالوف ! 
فإنه ينافي النظر والاستکبار عن اتباع الرسول وتصديقه والالتفات إلى قوله والأول هو العمدة 
في الباب) إسناد الإنكار إلى القلوب مجاز قوله ما لا يعرف إلا 'بالبرهان مفعوله المقدر 
قوله اتباعاً علة حصولية للإنكار. 


قوله: (ولذالك رتب عليه بوث الآخرين) حيث جعل جملة قلوبهم منكرة مع ما 
عطف عليه من جملة وهم مستكبرون خبراً للمبتدأ الموصول المفيد لعلية الصلةللخبر كذا 
قيل وفيه أنه إذا أريد علية الصلة أتى الخبر بالفاء وإلا فبدون الفاء“ إلا أن يقال إنه ليس . 
بكلي بل أكثري (حقا) . o.‏ 

قوله تعالی : کا جرک اه رمَا ڑوت رما لوت إن فغ تة @ ` 

ر یی و فی وش لنم یر لاه عدر او تملع أما جلى تقدير أنه 
فعل فالأمر ظاهر ولفظة لا تكون ردا للكلام السابق كأنه. قبل لا يصح الاستكبار واللإنكار 
وعدم الإيمان بالآخرة ثبت إن اله [النحل: 1۱۸[ الآية فيكون الجملة فاعل جرم وأما 
على المصدرية فيرد عليه أن شزط عمل المصدر أن لا يكون مفعولاً مطلقاً والظاهر أن حقاً 
مفعول مطلق قيل إن قول المضنف حقاً تفسير له على متهب الجمهور على:مسلم أبي 
البقاء وهو أن لا جرم اسم مركب مج لا تركيب خمسة عشر وبعد التركيب صاز معناه معنى 
فعل وهو حق وما بعدهما مرتفع بالفاعلية لمجموع لا جرم لتأويله بالفعل أو بمصدز قام. 
مقامه وقيل هو مركب أيضاً كلا رجل وما بعدهاء حبر ومعناها لا محالة ولا بذ وقيل إنه' 
على تقدير جار أي في أن الله وقيل لا نافية لكلام مقدر تكلم به الكفرة كقوله لا أقسم على. 
وجه وما بعده جملة فعلية وجزم فعل ماض معناه كسب وفاعله مستتر يعود إلى ماإفهم 
من السباق وإن وما معها في محل النصب لأن كسب متعد فيزقف على لا وهو قول 
الزجاج ولا يخفى عليك أن كلام المصنف مضطرب لأنه قال أولاً لا جرم حقاً وفهم منه أن 
لا جرم مجموعه بمعنى مصدر ائم مقامه أي حقَاً ولم يتعرض کون مجموعه بمعنى فعل. 
آي حق ثم قال وهو في موضع الرفع بجرم بإسقاط لآثم جوز كونه مصدراً أو فعلاً وكلامه 


قوله : وانکار لوبهم بالرفع عطف على عدم إيمانهم في قوله وذلك عدم إیمانهم منرط! 
معه في سببية الإصرار على الكفر :وكذا قوله والاستكبار . i‏ 

قوله: والأول هو العمدة في الباب إلى الأول وهو عدم إيمانهم بالآخرة هو الندة فيي باب 
السببية للاصرار والاقتضاء له ولذا رتب عليه الأمرين الأخيرين وهما الانكار والاسثكبار فإن. عدم 
الإيمان بها أصل في ذلك الاقتضاء وهذان الأمران تابعان له. 


() أشار إليه في سورة آل عمران في قوله تعالى : #أن الذين كفروا وماتوا ال الآية . 
0( أو معناء ثيث ووجب فح يكوت ما بعده مرفوعً على الفاعلية وهو الظاهر من كام المصنف حيث قال 


وهو في موضع الرفع بجرم ولولا قوله لأنه مصدر لكان أحسن 


سورة النحل/الآية: ۲۴ ___ ۳ 


لا يوافق ما ذكر من المذاهب لأن آول كلامه وإن أشعر آن لا جرم مركب من المجموع 
وصار معناهما حقاً وما بعده في موضع رفع بأنه فاعل الحق لکن آخر کلامه یوهم کون لا 
نافية رداً لكلام سابق وأشار إلى توجيهه الفاضل السعدي فقال ففي قوله في موضع الرفع 
بجرم تسامح ومراده بلا جرم فهر من إطلاق الجزء على الكل قوله لأنه مصدر أي لا جرم 
بمعنی حقاً و بمعنی حق والله تعالی أعلم انتهی ففي آول کلامه آيضاً تسامح ومراده لا 
جرم حقاً آو حق اکتفی بذکر کونه مصدراً عن کونه فعلاً ماضياً وهو تلف بحت والأولى 
أن يقال إنه أشار في الموضعين إلى المسلكين ففي الأول أشار إلى مسلك الجمهور على ما 
اختاره أبو البقاء والثاني أشار إلى أن لا نافية لكن فيه تامار . 

قوله: (فضلاً عن الذين استكبروا عن توحیده آو اتباع رسوله) فضلاً أشار إلى أن 
المستكبرين عام بناء على أنه جمع محلى باللام والاستغراق أصل فيه فيدخل فيه 
المستكبرون دخولاً أولياً بطريق الألوية قوله أو اتباع رسوله قد اختاره فيما مر آنفاً وجوز 
هنا كونه عن التوحيد وقدمه لأنه هو المقصود الأعظم والاستكبار عن اتباع الرسول استكبار 

عن التوحيد فالاستكبار بمعنى التكبر لا الطلب وقيل ولك أن تحمل الاستفعال على ظاهره 
وهو الطلب أي لا يحب من طلب الكبر فضلاً عمن اتصف به وهذا جيد لو قال فضلاً عن 
الذين تكبروا وأيضاً قال المصنف في سورة البقرة والتكبر أن يرى الرجل نفسه أكبر من 
غيره والاستكبار طلب ذلك بالتشبع في الصحاح المتشبع المتزين بأكثر مما عنده يتكبر 
بذلك ويتزين بالباطل فالمستكير متصف به وهو أشنع وأقبح من التكبر وليس الطلب بدون 
اتصاف كما توهم بعضهم وتبعه غيره ألا يرى أن قوله تعالى: «أبى واستكبر [البقرة: 
٤‏ الآية صريح فيما ذكرناه وقال في موضع آخر فما يكون لك أن تتكبر فيها» 
[الأعراف : ]١١‏ الآية . 

قوله: (وإذا قیل لهم ماذا آنزل ربکم) وماذا فيه وجهان کقولهم ماذا صنعت کما في 
الكافية أحدهما أن يكون ما اسم استفهام وذا اسم موصول بمعنى الذي والمعنى أي شيء 
الذي أنزله ربكم والمطابق في جوابه ح الرفع ليطابق الجواب السؤال في كون كل منهما 
جملة اسمية والثاني أن يكون ماذا اسماً واحداً مركباً للاستفهام بمعنى أي شيء أنزله محله 
النصب فينصب جوابه ليطابقه في الجملة الفعلية ولما كان الجراب هنا مرفوعا قيل وجب 
تقديره بالذي وكلام الكشاف هنا ظاهره مخالف للقاعدة المذكورة وعن هذا تكلف شارحوه 
وأطنب البعض الكلام فيه ولكونه قليل الجدوى لم تتعرض لحله وجرحه. 


ا 2 


قولہ تعالی : وا قل کیم اا ارد ری الا اسر آلأریے © 
قوله: (القائل بعضهم على التهكم أو الوافدون عليهم أو المسلمون) أي لبعض على 


(۱) لأنه قوله لآنه مصدر يأبى عنه إذ جرم وحده بدون التركيب مع لا كونه مصدراً لم يذهب إليه أحد وكونه 
مصدراً حين التركيب والتأويل بالمصدر القائم مقام الفعل أو التأويل بنفس الفعل . 


سور النخل/الاي: 4 
التهكم والسخرية لأنهم لم يعتقدوا المنزل فإن كان القائل من الوافدين الذين سمعوا به ب 
ؤبما أنزل عليه وإن كان القائل من المسلمين فغرضهم الامتحان والعلم بما عندهم كذا قيل 
واحتياج الامتحان إذا لم يعرف الأحوال والمسلمون يعرفون أطرارهم فالأولى عدم التعزض, 

له وإن كان منقولاً عن المفسرين لأن اعتبار كل ما نقل عنهم ليس بلازم كيف لا وقد يتقل 
عنهم ما يخالف قرلهم الآخر.. 


قوله: (أي ما تدعون نزوله أو المنزل أساطير الأولين وإنما سموه منزلاً لی النهک) 
منزلاً يعني على تقدير المنزل أساطير الأولين على التهكم أي على أن يكون القائل بغضهم: 
أو غيره لأن المجيب هم المشركون ولا بنظر إلى القائل" الأول وأما على تقدير كرن 
المبتدا المحذوف لأساطير الأولين ما تدعون نزوله فالظاهر أنه لا تهكم فيه .والحاصلل أن 
في القائل الأول" ثلاثة احتمالات والمبتدأً المخذوف لأساطير الأولين فيه احتمالان 
فیکون الاحتمالات ستة فميز الاختمال الذي فيه التهكم عن غيره. 


قوله : (أو على الفرض) أي لرده كقول إبراهيم عليه السلام هذا ربي قإن تسليم 
الكفرة وهو المراد بالفرض ليس إلا للأبطال على زعمهم . : 

قوله : (أو على تقدير أنه منزل وهو أساطير الأولين لا تحقيق فيه والقاتلون له قيل هم 
المقتسمون) أو على تقدير آنه منزل الخ. والفرق بينه وبين ما قبله هو أن المعنى في الثاني 
انهم قدروه منزلاً ثم حکموا بآنه أساطیر لا تحقيق فيه فيكون تقديره لإبطاله لأن: الله لا ينزل 
الأباطيل وفي الثالث المعنىإأنهم قدروه مشاكلة ومجاراة حیث قبل لهم ما آنزل زیگم 
فقدروا المنزل أساطيز الأ ولین. 


قوله: أي ما تدعون تزوله والمثزل تقدير لمبتداً محذوف خبره أساطير الأولين قوله! وإنماسموه 
منزلاً هذا على التقدير الثاني وه أن يكون المبدأ المقدر المنزل فنشاً منه سؤال وهم أنهم يقولون 
المنزل أساطيز الأولين وهم بنكرون نزوله فأجاب بجوابين الأول أنهم سموه منزلاً على التهكم 
والسخرية والثاني أنهم قالوا ذلك. على الغرض والتقدير قال صاحب الكشاف ماذا منصوب بأنزل قال 
صاحب الفرائد الوجه أن يكون مرفوعاً بالابتداء بدليل قوله: #أساطير الأولين) [النحل : ]۲٤‏ بالرفع ٠‏ 
لان جواب المرفيع مرفو وجواب المتصوب منصوب ولم بغرا أحد أساطير الأولين بالنصب وذكر . 
الزمخشري في ماذا صنعت وجهين وقال جواب أحدهما بالرفع والآخر بالنصبْ. . 

قوله : يل هم المقتسمون أي هم القتسمون المذكورون حالهم في سورة الجر في قوله 
عز وجل : كما أنزلنا على المقتسمين) [الحجر : ]١‏ الآية . 


(1) فيه إشارة إلى رد قول من قال قوله أو على الفرض آي على كون القائلين الوافدين ار السسلمين فان 
ظاهره ليس بصحيح . 

(۲) وأما القائلون بأنه أساطير الأولين فهم المشركون لا غير. 

(۳) للابطال أيضاً لكن ليس هذا مبنباً على الفرض والتسليم كما في الثاني بلى للمشاكلة والمجازاة. 


سورة التحل/الآڀة! ۲۵ _____ ٥۵‏ 
. و ا م ر ےل 
قوله تعالى: إيخيلوا أوزارهم كاماة يوم اة 

عار آلا اتا رست €2 
قوله : (أي قالوا ذلك إضلالاً للناس فحملوا أوزار ضلالهم كاملة فإن إضلالهم نتيجة 

رسوخهم في الضلال) علة تحصيلية وهذا ثابت باقتضاء النص لأن حمل أوزارهم كاملة 
يقتضي أن قولهم هذا معلل بأمر آخر غير الحمل إذ العاقل لا يقصد بقولهم ولا فعلهم به 
فلا ريب أن العلة أمر وراء الحمل وضع الحمل موضعه وهو إرادة الإضلال والإضلال 
نتيجة رسوخهم في الضلال قوله فحملوا بالفاء إشارة إلى ما ذكرناه من أن الحمل وضع 
موضع سببه الذي هو العلة حقيقة وهذا مراد من قال إن اللام للعاقبة أو وجه آخر له 
وقيل ويحتمل أن يكون لام الأمر فيكون أمراً بالحمل فيكون المعنى تحتم حمل الأوزار 
عليهم ولتكلفه لم يلتفت المصنف إليه. 


2 2 i ef 
ومن آوزار آلزیت يضلوتهر بح‎ 


قوله: (وبعض أوزار ضلال من يضلونهم) أشار به إلى أن من تبعيضية والمضاف 
مقدر وقرینتهما كنار على علم . 

قوله: (وهو حصة التسبب) أشار إلى أن ما حملوه وزرهم لا وزر من يضلونهم لقوله 
تعالى: #ولا تزر وازرة وزر أخرى) [الأنعام: [٠٠١‏ الآية فيكون مل مقدراً أي مشل 
بعض أوزار الذين يضلونهم لكن لكونه سبباً جعل ما حملوه من بعض آوزار ضلال من 
يضلونهم مبالغة قوله حصة التسبب لأن ضلال من أضلوه من حيث المباشرة على المباشرة 
ومن حيث التسبب على المضل من غير نقصان . 

قوله: (حال من المفعول أي يضلون من لا يعلم أنهم ضلال وفائدتها الدلالة على أن 
جهلهم لا بعذرهم إذ كان عليهم أن بجثوا ويميزوا بين المحق والمبطل) وأيضاً فائدتها 
التنبيه على أنهم مع جهلهم إذا كانوا معا تبين فالعالم بذلك يعاتبون أشد العتاب وقد جوز 
كونه حالاً من الفاعل تنزيلاً لعلمهم منزلة جهل لأن من عمل السوء فهو جاهل سفيه وإن 
کان عالماً بكونه سوء قال تعالى: #وليست التوبة) [النساء: 1۸] «اللذين يعملون السوء 
بجهالة) [النساء: ۱۷] الآية وقيل أي يضلونهم جهلاً منهم بما يستحقونه من العذاب 
الشديد على ذلك الإضلال ونقل عن ابن جني جواز كونه حالاً منهما لأنه إذا جاز كونه 
حالاً من كل منهما جاز كونه حالاً من المجموع فلا وجه لرد صاحب الكشاف . 

قوله : (بشس شيئاً يزرونه فعلهم) آي ساء من الأفعال الناقصة دون التامة فيكون فاعله 


قوله : بشس شيا يزرونه فعلهم يعني لفظ ما في يزرون نكرة موصوفة بمعنى شيئاً على أنه تفسير 
للضمير المبهم في بئس كما في بس رجلا زيد والمخصوص بالذم محذوف في وهو فعلهم . 


(1) فيكون اللام استعارة تبعية فكن على بصيرة. 


ا سور النحل/الآید: ۲٠‏ 
ضمير بهم يفسره لفظة ما النكرة بمعنى شيئاً يززون صفته بتقدير الضمير حذف للفاصلة 
والمخصوص بالذم محذوف وهو فعلهم كما نبه عليه المصنف آي إضلالهم. 

قوله تعالى: کر ایک ہہ تلیۃ کات تہ تیک رور ر 
لم لقف ين فوقه اتد الَا ن حت لا نرد © ا 

قوله : (اي سووا منصوبات ليمكروا بها رسل له عليهم الصلاة والسلام) سى بعنى 
صنع ورتب والمنصؤبة هي الخيلة كما نقل عن الزمخشري أي رتبوا حيلاً ليمکروا بها رسل 
لله تعالى لكن لم يقع المكر منهم قط بل الواقع مقدماته المؤدية إلى المكر ولقوة أسباب 
المكر وترتيبهم على وجه لا يتخلف عنها المكر حقيقة على زعمهم عبر غن ترتيبهم 
الأسباب بالمكر مجازاً بطريق ذكر المسبب وإرادة السبب والقرينة الصارفة عدم وقوع المكر 
حقيقة لأنهم معصومون بعصمة اله تعالى كما دل عليه قوله تعالى : لفات الله بنیانهم4 
[النحل : ]۲١‏ الآية . : 

قوله: (فأتاها أمره من جهة العمد التي بنوا علیها بان ضعضعت) أله بتقدير المضاف 
لاستحالة الإتيان له تعالى فإن الإتيان المجيء بسهولة كما قال الراغب وقد يستعمل في 
مطلق المجيء والزمخشري زلما جعله من قبيل أتى عليه الدهر أي أهلكه وأفناه لم يحتج 
إلى تقدير المضاف فعلى هذا المجاز في الطرف” وما اختاره المصنف أولى رأشهر 
والعمد بضمتين أو بفتحهما جمع عمود والقاعدة بمعنى الدعامة وضعضعت أي القواعدذ 
على البناء للمفعول بمعنى هدت ومنه ضعضعت الدهر إذا أذله وتضعضع آي استكان : 

قوله : (وصار سيب هلاكهم) أي ما صنعوه لأجل نجاتهم وبقائهم سبباً لهلاكهم أوهذا 


قوله : سووا منصوبات المنصوبة الحيلة يقال سوى فلان منصوبة أي قصد كما في فنبويهن 
سبع سموات والمنصوبة صفة للشبكة والحيلة يقال نصب الشبكة وشبكة منصوبة كالدابة والعجوز 
وفي الكشاف هذا تمثيل يعني أنهم سووا منصوبات ليمكروا بها الله ورسوله فجعل الله هلاكهم في 
تلك المنصوبات كحال قوم بنوا بنيانا رمدو بالاساطين قات البيان مى الأساطي بن شعت 
فسقط عليهم السقف زهلكوا ونحوه من حفر لأخيه جياً وقع فيه منكبً إلى هنا كلامه فهذا استعارة 
تمثيلية لأن التشبيه إنما وقع في الحال والأمور المنتزعة من طرفي المشبه والمشبه به. 

قوله: فأتيها أمره يعني المراد من الاتيان في فأتى اله اتيان آمره ولفظ من قي من القواعد 
ابتدائية وكذا قدر الجهة حيث قال من جهة العهد والمعنى يشاء تخريب بتيانهم من جهة القواعد 
مبالغة في الهدم لأن المتعارف في الهدم. والتخريب الشروع من السقف إلى أن ينتهي إلى 'القواعد 
وکان أمرهم على المكس راليه الإشارة بقرله بأن ضعضعت فسقط عليه السقف قال الجوحري 
ضعضعه هدمه حتى الأرض . 


(۱) فعلی ما ذکره الزمخشري یکو المعنی فآتی الله على بنيانهم بتقدير على وهو خلاف الظاهر. 


سورة اللحل/ الآية: Yo¥ ۲١‏ 


أفظع وش لأن الشر إذا جاء من حيث لا ييحتسب كان أصعب فكيف إذا جاء من حيث 
يحتسب الخير وإلى ذلك أشار بقوله: «وآتاهم العذاب من حيث لا يشعرون) [النحل : 
١‏ لفظة من ابتدائية حيث بمعنى المكان ومشل هذا الابتداء لا يقتضي أن يكون له نهاية . 

قوله: (لا بحتسبون ولا يتوقعون) فسر الشعور به إذ هو عبارة عن إدراك المحسوس 
والعذاب قبل الوقوع ليس من المحسوسات بل من المظنونات المتوقعة وقيل فسر عدم 
الشعور به لأنه الحس منه لاجتماع الشعور مع العلم بأصل الوقوع إن أراد به ما ذكرنا فيها 
وإلا فلا وجه له. 

قوله: (وهو على سبيل التمثيل) أي «فاتى الله بنيانهم) [النحل: ]۲١‏ من القراعد 
استعارة تمثيلية شبه الهيئة المنتزعة من أمور عديدة وهي تسوية الحيل ليمكروا بها رسل الله 
وتقويتهم بحيث يظن عدم تخلف المكر عنها وانقلاب مكائدهم عليها" بالهيئة المنتزعة 
من أمور كثيرة وهي بناء فوم بنياناً بالأساطين المحكمة والقواعد القرية بحيث لا يظن 
خرورها وسقوطها لأجل استحكامها ثم ضعضع الله قواعدهم بسقوط السقف عليهم 
فهلکوا"" والمشبه به محسوس والمشبه معقول وجه الشبه کون ما جعلوه سبباً لبقائهم 
ونجاتهم سبباً لهلاکهم من حیث لا بحتسبون ولا يترقبون. 

قوله: (وقيل المراد به نمرود بن كنعان بنى الصرح ببابل سمكه خمسة آلاف ذراع 
ليترصد أمر السماء فأهب اله الريح فخر عليه وعلى قوم فهلكوا) نمرود بضم النون آخره 
دال مهملة وهو اسم رجل أبله عدو الله خاصم مع إبراهيم خليل الله عليه صلاة الله وكنعان 
بكسر الكاف والفتح مروي فيه وعن الليث إنه كنعان بن سام بن نوح عليه السلام بنى أي 
أمر ببتاء الصرح أي القصر وكل بناء عال وبابل اسم ناحية معروفة مذكورة في القرآن قال 
ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هي في سواد الكوفة ومنع صرفها للعلمية والتأنيث سمكه 
أي ارتفاعه وعلو.“ ليترصد أمر السماء أي ليعرف أهل السماء ويقاتل أهلها فهلكوا أي 
هلك قومه وأما النمرود فعاش بعده وأهلكه اله تعالى ببعوضة وصلت إلى دماغه كما هو 


قوله: سمكه أي رفعه هو مصدر سمك المبني للمفعول فيؤول إلى معنى الارتفاع أي علوه 
وارتفاعه خمسة آلاف ذراع فعلى هذه الحكاية لا يكون الآية من باب الاستعارة التمشيلية بل يكون 
على الحقيقة. 


(1) ورجوع وخامة عاقبة المكر إليهم . 

(۲) ثم استعمل عبارة المشبه به في معنى هلاك الماكرين بانقلاب مكرهم. 

() قيل ومن هذا يعلم أن في المشبه به محذوفاً وهو قصد صاحب البنيان المكر بعد وهم حتى يتم لتشبيه 
انتهى ولا يخفى أن التشبيه في الهيئة لا في مفرداتها غاية الأمر أن اعتبار ما ذكره صحيح لا أنه واجب. 

() أو ٹخنها الذهب في العلو. 

(۵) اظهار الکمال عجزه وجازاه من جنس علمه لأنه صعد إلى جهة السماء بالنسور فأهلكه :الله تعالى اخس 
الطيور. 


YY : موزل ااه‎ Te/ 
المشهرر أر هلكوا جميعاً على أنه رواية وعلى هذا لا يكون تمشيلاً مرضه لأنه لا قرينة عليه‎ 
قوية أن المكر ليس بمنقول عنه كما نقل عن قوم صالح عليه السلام قال تعالى :! ؛ وقد مروا‎ 
الآية ونحوه وإن ضيغة الجمع لا يلائمه واعتبار قومه‎ ]٠١ #[ومكراً ومكرنا مكراً# [النمل:‎ 
معه بعيد وقد صرح القائل بأن المراد به نمرود وفي هذه الآية تهديد عظيم حيث مكر قريش‎ 
بالرسول عليه السلام قال تعالى : #وإذ يمكر بك الذين ليشتوك أو يخرجوك أو يقتلوك)‎ 

[الأنفال : ]۳١‏ الآية وجعل مكرهم مقلباً عليهم في فتح مكة وسائر الغزوات : 


4 وت کے ع ےو 


قوله تعالى: ثم يوم ألقيلمة زیی کیل دیکات ایی کنر کرک وم3 

زت ارا تي د الخ آم اش ل ليرد © 

قوله : (يذلهم أو يعلبهم بالتار) فهو أعم من العذاب أو ترديد في العبادة واليه آشاز 

من قال المراد به الذل مطلقاً أو فرده الكامل وهو التعذيب بالنار. 

قوله: (لقوله تعالی: لإربنا إنك من تدخل الناز فقد أخزبته) [آل عمران: ۱۹۲]) 
فإنه يدل على أن إدخال النار والتذيب إخزاء فيجوز إرادته من الإخزاء والآية المستشهد 
بها من قبيل من أدرك الضمان فقد أدرك المرعى وقد حققنا هناك على وجه الإتمام وكلمة 
ثم يشعر آن المراد بالعذاب في قوله تعالى : #وأتاهم العذاب [النحل : ]۲١‏ 'عذاب الدنيا 
وما قيل عليه أن قوله أين شركائي يأباه لأنه قبل دخول النار فالمراد أصل معتاه وهؤ 
الإذلال فليس بشيء أما أولاً فلأن الواو لا يقتضي الترتيب وأما ثانياً فلآن التعذيب فرد 
كامل للخزي كما مر فهو مستعمل في أصل معناه وأما ثالثاً فلأنه كما كان قبل دخول النار 
يجوز أيضا أن يكون بعد دخولها جمعاً للإهانة بالقول بالتوبيخ إلى الإذلال بالفعل آي , 
التعذيب ولا بد لنفيه من دليل . 

قوله: (أضاف إلى نفه استهزاء) الأولى أضاف إلى ذاته وهذه الإضافة بناء على 
زعمهم وأما القول بأنها لأذنى ملابسة تضعيف لأنها فيما يصح الإضافة لكنها ليست ' 
بمختصة به مثل قوله تعالى :: لمن أنصاري إلى الله [آل عمران: ]٠١‏ والتكلم على زعم 
المخاطب بدون تقدير مثلى أين شركائي الذين زعمتم نهم شركائي على السخرية 
والاستهزاء والاستعارة التهكمية أي تشبيه غير الشركاء بالشركاء المفروضين بواسطة 
السخرية أي ما لهم لا يحضرونكم ليدفعوا عنكم العذاب أي العذاب الذي بين استحقاقكم 
له أو العذاب بالفعل لأنهم كانوا يقولون إن صح ما نقول من الحشر والعذاب فالأصنام 
تشفع لتا 

قوله: (أو حكاية لاضانتهم زیا في توییخهم) ار حكاية عطف على استهزاء أي 

حكاية"“ للإضافة عن المشركين كأنه قيل أين شركائي الذين تقولون إنهم شرکائي فحیت ا 


)0( سكاب من طرفم عن لسانهم وهذا نوع من الحكاية بدن تصريح الحكاية مثل ما تقل عن اله تعالى 
سمع الله لمن حمده حكاية عن قول عباده بلا تصريح يقول عبادي سمع الله لمن حملة . 
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لا استهزاء وكونه زيادة في تخويفهم لأنه لو قيل أين شركاؤكم أو أين أصنامكم حتى 
تشفعوا کان فيه توبیخ أيضاً. 

قوله : (وقرأ البزي بخلاف عنه أين شركائي بغير همز والباقون بالهمز) وفي النشر 
طعن النحاة في هذه الرواية بالضعف من حيث إن الممدود لا يقصر إلا في ضرورة الشعر 
والحق أن هذه القراءة ثبتت عن البزي من طرق متعددة فينبغي أن يكون قصر الممدود 
جائزاً في الكلام على قلة كما قاله بعض أئمة النحو كذا في الحاشية السعدية . 

قوله : (تعادون المؤمنين في شأنهم) المشافة المعاداة وصيغة المفاعلة إما للمبالغة أو 
للمغالبة آشار إلى حذف المفعول بقوله المؤمنين قوله في شأنهم أو لأجلهم كقوله عليه 
السلام آن امرأة عذبت في هرة وشأنهم عبادتهم والذين كنتم تشاقون يحتمل الرفع على أنه 
صفة شركائي والنصب بتقدير أعني ونحوه. 

قوله : (وقرأ نافع بكسر النون بمعنى تشافونني) فحذف إحدى النونين لروم التخفيف 
ثم حذف الياء اكتفاء بالكسرة عنها وقرىء بتشديد النون أيضاً بإدخال نون الوقاية وإدغام 
نون الجمع فيها ثم حذف الياء. 

قوله: (فإن مشاقة المؤمنين كمشاقة الله عز وجل) كقوله تعالى: لإنما جزاء الذين 
يحاربون اله [المائدة: ۳۳] الآية لأن العداوة لله تعالى بالذات غير متصورة وأما قوله 
تعالی: لا تتخذوا عدوي وعدوکم) [الممتحنة: ]١‏ فمأول أيضاً بأنهم عدو ايش“ 
بواسطة عدو أوليائه وهم المؤمنون. 

قوله: (آي الأنبياء والعلماء الذين كانوا يدعونهم إلى التوحيد فيشاقونهم ويتكبرون 
عليهم) لم يكتف بالعلماء مع أنه ظاهر النص تعظيماً للأنبياء والمعنى أي الأنبياء الكاملون 
في العلم والعلماء غير الأنبياء وفي هذا التعبير إشارة إلى أن باعث الكفار على ما صنعرا 
هو الجهل فإنه سبب كل ضلال وخسران وفيه زجر عظيم عن الجهل فإنه فعل الكفرة ومن 
خواصهم وإن من لم يعمل بعلمه فهو جاهل لأن المراد بالذين أوتوا العلم الذين انتفعوا به 
بسبب سلوك طريق السداد ولعل التعبير بهذه الكلمة الطيبة وعدم التعبير بالعالمون للتنبيه 
على ذلك. 

قوله : (أو الملائكة) أي ملائكة غير ملائكة الموت فلا إشكال بآن الظاهر ح يتوفونهم 
مكان تتوفاهم الملاثكة. 

قوله : (الذلة والعذاب) وفيه تأييد لما ذكرنا من أن الخزي عام للعذاب وأنه فرد كامل 


قوله: فحذف أي فحذف المخصوص بالمدح وهو دار الآخرة لقرينة ذكر قوله عز وجل : 
«ولدار الآخرة خير [النحل: .]١١‏ 


() فالإضافة لأدنى ملابسة تفخيماً لشأن المؤمتين قوله وعدوكم كعطف العلة على المعلول. 


1 سورة التحل/ الآبة: ۲۸ 
منه فالواو في بابه ولو قيل الذلة ناظر إلى الخزي والعذاب ناظر | لى السوء لم ييعد والظامر 
أنه تأكيد للخزي . i‏ 

قوله: (وفائدة قولهم إظهار الشمانة بهم وزيادة الإهانة وحكايته لأن کون لطفاً ووعظاً 


لمن سمعه) | إظهار :الشماتة وهي عڏاب روحاني أشق على التفس فيجمع اله لهم الإذلال 
فعلاً وقولاً كما مر. 


م ي س 


قوله تعالی : ی رم یک ری اء فاقوا لار ڪا نسلين شک 
یبا کنر ارد 3© 

قوله: (وقرا حمزة بالياء وقریء باخام التاء بالعاء) آي ماجنا الهمزة في 
الابتداء وإسقاطها في الدرج وإن لم يعهد همزة وصل في ازل تمل مضایع عا ما بین ق 
كتب النحو فاجتلاب الهمزة على سبيل التوهم . 

قوله: (وموضع الموصول يحمل الأوجه اثلاث الراجح الجر على أنه صفة الكافرين 
صفة ذامة والبدلية ردية رالرفع والتصب على القطع فالمتداً محذوف قي الرفع وجو 
وأما کونه مبتدأً على أن قوله قالقوا السلم خبراً فلا يصح إلا على مذهب الأبخقش فإنه جوز 
زيادة الفاء في الخبر مطلقاً ولا يفيد كون المبتداً موصولاً فإن الفاء لا يدخل في مثل هذا 
الفعل إذا وقع جواباً للشرط الصريح ثلان أن لا يدخل إذا لقي ما تضمن معثى الشرط أولى 
كذا قيل والأولى عدم الالتفات إليه في حكم التنزيل" . 

قوله: بان عرضوها للمذاب المخلد) من العريض وهر جمل الشيء عرضه لكنا إن 
كان معدا له ومهيئاً وهذا التعريض منهم بمباشرة أسبابه لا نفس" . 

قوله: (فسالموا وأخبتوا) من الإخبات بمعنى التواضع والانقياد وهذا تفسير لمجموع 
فألقوا السلم إشارة إلى الاستعارة فإن الإلقاء طرح الشيء وجعله بحيث يلقى ويصادف فهو 
مختص بالأجسام فاستعمل أفي الانقياد إشعار الغاية خضوعهم وجعل ذلك کالملقی بین 
يدي الملك الجبار على الاستعارة التبعية . 

قوله: (حين عاينوا الموت) تيل فيكون فالقى السام معطوفا على توفاهم الللايئة 
فيكون تتوفاهم حكاية الحال الماضية والعطف عليه بالفاء مشكل إذ الفاء قبل التوفي إلا أن 


يقال الفاء للترتيب في الأخبار كما قال السعدي في قولهم ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن 
كيده ما يغيظ فالظاهر أن هذه المشالمة حين عاينوا العذاب في القيامة بقرينة قولة تعالى : 


0 آي قولهم والله ربنا ما کنا مښرګین ره شیم ٹل ما کر هنارد لمشتف باه لا براق قول اتظر 
کیف کذبوا على انفسهم . 

(۲) فإنه لغة ردية وقول مرذول والبعض دی لتصحیحه رفا لما قال السعدي وهو فضول من الکلام. 

(۳) إذ العاقل لا يجعل نفسه معدا للعذاب. 

(4) فاحفظ هذا فإنه يحتاج إليه في بعض المواضع 
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لثم يوم القيامة يخزيهم» [النحل: ۲۷] الآية فح قوله: #فألقوا السلم) [النحل: ۲۸] 
عطف على #الذين أوتوا العلم) [النحل: ۲۷] فكما أن هذا القول يكون في الآخرة كذلك 
الإلقاء في القيامة . 

قوله: (قائلين ما كنا نعمل من سوء كفر وعدوان) أي مقول القول المقدر إذ المعنى 
يتم به والقول المقدر حال من زائدة للعموم وهذا غير السلم ح وهو الظاهر ولذا قدمه. 

قوله: (ویجوز أن يكون تفسير السلم على أن المراد به القول الدال على الاستسلام) 
أي إلقاء السلم لأنه بمعنى القرل بدليل قوله تعالى: لوألقوا إليهم القول [النحل: ]۸١‏ 
كما سيجيء وإنما اشترط كونه تفسيراً للسلم بكون المراد به القول الدال على الاستسلام 
لأن السلم إذا أريد به الاستسلام بحکمه تعالی لا يصلح أن یکون تفسيراً له لما عرفت أنه 
في تقدير قائلين ما كنا والمراد به الاستسلام لحكمه بعد الاستكبار في الدنيا. 

قوله : (أي فتجيبهم الملائكة بلى) أي كنتم تعملون السوء والكفران اله عليم بما كنتم 
تعملون أي علماً يترتب عليه الجزاء وهو تعلق العلم بأنه وجد الآن أو قبل وهذا التعلق حادث 
فإذا كان كذلك فلا يفيد الإنكار والكذب الصريح على أنفسهم فهو يجازيكم لا محالة. 

قوله: (فهو بجازیکم عليه وقیل قوله: «فاألقوا السلم [النحل : ۲۸] إلى آخر الآية 
استئناف) أي ليس معطوفاً على قوله: #تتوفاهم [النحل: ۲۸] ولا على قوله: لقال الذين 
أوتوا العلم) [النحل: ۲۷] بل جملة ابتدائية وابتداء كلام من الله تعالى فيتم الكلام عند 
قوله : #ظالمي أنفسيم» [النحل : ۲۸] فيحسن الوقف عليه وفي البحر فيكو قوله: لقال 
الذين [النحل: ۲۷] إلى قوله: فألقوا» [الدحل: ۲۸] اعتراضاً بين الإخبار بأحوال 
الكفار“ وقيل الظاهر أن الاحتراز يحتمله الذين تتوفيهم الملائكة على احتمال النصب والرقع 
دون الجر إذ على الجر وصف للكافرين ومن تتمته فلا يكون اعتراضاً فح يكون الاعتراض 
بجماتين وفيما اختاره البحر الاعتراض بجملة واحدة داخل فيه الذين تتوفاهم . 

قوله : (ورجوع إلى شرح حالهم يوم القيامة) فالمسالمة حين عاينوا العذاب وما ذكره 
من قوله حين عاينوا الموت بناء على العطف على قوله تتوفاهم مرضه لأن تصدير الجملة 
الابتدائية بكلمة الفاء غير معهود لأنها يقتضي الترتيب بما قبلها إلا أن يجعل بمعنى الواو. 

قوله : (وعلى هذا أول من لم يجوز الكذب يومئلٍ ما كنا نعمل من سوء بأنا لم نكن في 
زعمنا واعتقادنا عاملين سوءآ) أي على احتمال الاستثناف أول من لم يجوز الكذب فاعل أول 
ما كنا مفعوله وأما من جوز الكذب يوم القيامة فلا يأول لأنهم لكمال دهشتهم يكذبون 
ويحلفون عليه مع علمهم بأنه لا ينفع وهو المختار عند المصنف حيث رد التأويل في سورة 
الأنعام بأنه لا يوافق قوله: #انظر كيف كذبوا على أنفسهم) [الأنعام: ]۲١‏ وهنا كذلك لا 
يلائم الرد عليهم بقوله بلى لأنه لإبطال النفي ويكون هذا أيضاً وجه التمريض وينكشف منه 


)١(‏ فائدة الاعتراض هي بيان شدتهم حالاً في حال الموت كما كان كذلك في آحوال الآخرة. 
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وجه اختيار كون المسالمة حين غاينوا الموت وقول ما كنا نعمل أيضاً في ذلك الوقت. ٠‏ : 

قوله :.(واحتمل أن يكون الراد غليهم هو الله أو أولو العلم) واحتمل عطف على :أول 
وهو من توابع الاستئناف قوله هو الله تعالى إما بالأمر أو بذاته إظهار المقته المفرط أولو ا 
العلم من الأنبياء والعلماء ويحتمل أن يكون الملائكة أيضاً بخلاف الوجه الأول فالرد فيه : 
الملائكة فقط لكونه حين معاينة الموت فأدخلوا أبواب جهنم الفاء اللتغريع أي إذا علم الله , 
بأعمالكم السوء فادخلوا هذا ظاهر في صورة كون فألقوا السلم استئنافاً والراد اهو الله تعالى : 
الخ وآما في صورة العطف وكون ما كنا نعمل حين معاينة الموت فلا يحمل الفاء على ¡ 
التعقيب بل على السبيية فقط أو على التعقيب لدم الاعتداد بما بين الموت والدخول كما 
قاله في قوله تعالی : [أغرقوا فأدخلوا ناراً# [نوح: .]۲١‏ 1 


E‏ ص 


قوله تعالی : فاد | بوي ج ج خدریے فا لبنس موی الک OE‏ 


قوله: (كل صنف بابه المعد له) كل صنف من اليهود والنصاری والصابتين وغیرهم. 
بابهم المعد له كما فصله في قوله تعالى : لكل باب منهم جزء) [الحجر: ]٤٤‏ مقسو 
في سورة الحجر ولما كان الخطاب لكل صنف لا لكل فرد لا يلزم دخول كل فرد من 
الكفار من أبواب متعددة من قبل انقسام الآحاد إلى الآحاد مراداً بالآحاد الأصناف . 


قوله : (وقيل أبواب جهنم أصتاف عذابها) أي المراد بالباب ليس بمعنى المنفغذ أ 
الطبقة بل بمعنى الصنف كما يقال نظر في باب من العلم قيكون لكل فرد من الكفار باب 
بهذا المعنى ويلزم دخول كل فرد من الكفار من أبواب متعددة ولا محذور فيه لكن المتبادر 
المعنى الأول المنصوص عليه في سورة الحجر وعن هذا قدمه وزيف'الأخير . 

قوله : (فلبشس مثوى المتكبرين جهنم) نقل عن النيسابوي أنه قال الفاء للعطف على 
فاء التعقيب فيي فادخلوا واللام للتأكيد يجري مجرى القسم موافقة لقوله بعد ذلك 'ولنعم 
دار المتقين ولا نظير لهما في كل القرآن انتهى . والتعبير بالمتكبرين مع إنه إشارة إلى قوله : 
[وهم مستكبرون€:[النحل : ۲ إشارة إلى أن المستكبر هو المتكبر كما أوضحناه هناك 
دف ی ی ر ی 


قوله تعالی : چ ری ی کنا ار یک با بے سوي هز زرا 

CEASE 
قوله: (يعني المؤمنين) أ ي المراد بالتقرى المرتبة الأولى .وهي الاتقاء عن الشرك‎ . 
١ المخلد.‎ 


(1) فاعلاها أي الطبقات للموحدينْ العصاة والثانية لليهود والثالئة للنصارى وروي بالعكس كما هو الظاهر ٠‏ 
والرابعة للصابئين والخامسة للمجوس والسادسة للمشركين رالسابعة للمنافقين . 


سورة النحل/ الآية: a ٠٠‏ 


قوله: : (أي أنزل خيراً وفي نصبه دليل على أنهم لم يتلعثموا ذ في الجواب وأطبقوه على 
السؤال معترفين بالإنزال على خلاف الكفرة) التلعثم التوقف في الكلام وفي غيره قوله 
وأطبقوه ه على السؤال فمحل ماذا النصب بقرينة نصب الجواب تفيد العلم بذلك وأما نصب 
الجواب فسببه الخارجي نصب محل ماذا فلا دور . 

قوله: (روي أن أحياء العرب كانوا يبعثون آيام المواسم من يأتيهم بخبر التبي إلا 
فإذا جاء الوافد المقتسمين قالوا له ما قالوا) أيام المواسم والمراد موسم الحج وهو 
سوقهم ومجتمعهم من الوسم وهو العلامة والمراد بالمقتسمين الذين جعلوا القرآن 
عضين كما مر في أواخر سورة الحجر واختار كون القائلين أساطير الأولين المقتسمين 
وقد مر التعبير عنه بقيل الخ . 

قوله : (وإذا جاء المؤمنين قالوا له ذلك) أي وإذا جاء الوافد وقال ما أنزل ربكم 
قالوا له ذلك أي خير قوله وقيل عطف على قوله وإذا قيل لهم قيل وإنما رفع الأول 
ونصب الثاني فرقاً بين جواب الجاحد وجواب المقر آي أن المتقين لم يتلعشموا 
وأطبقرا السؤال على الجواب بينا مكشوفاً والمشركون عدلوا بالجواب عن السؤال 
فقالوا هو أساطير الأولين وليس من الإنزال في شيء انتهى . والمقرر في النحو أن في 
ماذا وجهان أحدهما أن يكون ما اسم استفهام وذا اسم موصول بمعنى الذي وتقديره 
أي شيء الذي الخ والمطابق في الجواب الرفع ليطابق الجواب السؤال في كون كل 
منهما جملة اسمية والثاني آن يكون ماذا اسماً واحداً مركباً للاستفهام بمعنى آي شيء 
محله النصب فينصب جرابه ليطابقه في الجملة الفعلية قإذا تقرر هذا فعلم أن الجوابين 
كلاهما مطابقان السؤال فما معنى قولهم وأطبق المؤمنون السؤال على الجواب دون 
المشركين”" إلا أن يقال إن نصب خيراً بجعله مفعولاً به لأنزل هو الظاهر السابق إلى 
الفهم المطابق للسؤال بخلاف الرفع فإنه خلاف الظاهر إذ الظاهر كون السؤال جملة 
فعلية ولما كان الجواب جملة اسمية على تقدير الرفع لم يكن الجواب مطابقاً للسؤال 
ظاهراً وإن كان مطابقاً له في نفس الأمر كما عرفته لكن لا يخلو عن كدر. 

قوله : (مكافأة في الدنيا) قيده بها لمقابلتها قوله : #إولدار الآخرة4 [النحل: ]١‏ فى 
هذه الدنيا متعلق بأحسنوا ويقدر مثله لقوله حسنة في قوله مكافاة تنبيه على أن هذه الدار 
دار الجزاء في الجملة كما ذكرناه سابقاً وهي استحقاق المدح والثناء والظفر على الأعداء 
والرزق الواسع والصيت الحسن قوله خير منها لدوامها وصفاتها وأما الحسنة الدنيوية فزائلة 
ومشوبة بالإكدار والأحزان. 

قوله: (ولثوابهم في الآخرة خير منها وهو عدة للذين اتقوا على قولهم) بيان ارتباطه 


(۱) وقدم الجاحدين لأن الكلام فبهم وإنما ذكر المقرين لأنه جرى عادته تعالى هكذا من أن يشفع الترغيب 
بالترهیب ۔ 


14 سورة النحل/ الي : ۳1 
آي هذا کلام مدح اله تعالی به القائلين خبراً وجعل ذلك القول من جملة إحسانهم 
ووعدهم به به فعلى هذا لا محل الها من الإعراب . 

قوله: (ويجوز أن يكون للذين أحسنوا بما بعده حكاية لقولهم بدلاً وتفسير ير الخير 
علی آنه منقصب بقالوا) مع ما بعده آي الباء بمعنی مع قیل وعلی هذا قوله خیراً من کلام 
الله تعالی سماہ وخیراً ٹم حکی مقولھم کما تقول قال فلان خیراً من قصدنا وجب خقہ 
علينا فخيراً حينئلٍ مقول القول: لأنه في معنى الجملة وأما في الأول فمقول القول أنزل خيراً 
فهي جملة قوله على أنه منتصنب بقالوا إشارة إلى ما ذكرناه وأما في الأول فمنتصب بأنزل 
قدم الوجه الأول لأن كونه وعداً بلائم مقابلة قوله: : [ليحملوا أوزارهم# [النحل: [Ya‏ 
وأيضاً يناسب قولهم : #أساطير الأولين# [النحل: ]٤‏ قوله بدلاً لکن لا یکون المبدل منه 
في حكم السقوط فمحلها النصب قوله أو تفسيراً لخيراً فل محل لها من الإعراب كذا قيل 
وقال الفاضل السعدي لم لم يجعل منصوباً بأتزل على هذا الاحتمال وهذا وإن صح لكن ما 
اختاره المصنف احتمال آخرا يحتمله النظم مع آنه يتضمن الشهادة من الله تعالى : بخيرية 
مقول المتقين وهذا مدح لا مدح فوقه . 

قوله: (دار الآخرة فحذفت لتقدم ذکرها) دار الآخرة مخصوض بالمدح قوله ندم 
ذكرها إشارة إلى القرينة اللفظية للحذف. : 


: کے س ک سرے م سرا سے‎ e e ا‎ r 
ا کٹ لپخوا ری ن تا الڈنھدر کم فیماما کاویت كرك ری‎ 


توله: وتر ل جنات عدن) خبر مبندا محذوف) أي هي 


قوله: : (ويجوز أن کون المخصوص بالمدح) فح 9 يقدر دار الآخرة وکون دار 
الآخرة مخصوصاً بالمدح بناء على أن المراد بها ثوابهم كما نبه عليه وإلا فالدار الآخرة 
اسم للقيامة أعم من دار المتقين وهذا بقتضي كون جنات عدن مخصوصاً بالمدح راجحاً 
لکن رجح الأرل لأن ما بعلم بيده على ما فم | إليه البعض والكلام في عدن سيجيء في 
سورة مریم . 

قوله : سن ولع المتيات رفي تيم لرن تيه على ان اسان لا جد جع با 
يريده إلا في الجتة) المشتهيات التي بحظر ببالهم من جنتهم الواسعة قرله جميع ما یرید 
٠‏ أشار إلى عموم ما لأنها من ألفاظ العموم وأشار أيضاً إلى اتحاد المشية والإرادة والمعنى 
لهم خاصة دون غبرهم جميع ما بريدونه في الجنة فقط ولم يشر إلى الحصر الأرل مع أله 
واجب التنبيه عليه وعبر بالإنسان عن المتقين . 


(۷) هذا لأن آهل الجنة لا يشاء المشتهيات التي غي جنة غيره من قصره وحوره وسائر تعمه الصرفه تعالی عن 
قلوبهم ذلك . : 


سورة التحل/الآية: ۳۴ 


قوله: (مثل ذلك الجزاء يجزيهم) هذا من قبيل مثلك لا يبخل أي لا تنخل والمراد 
ذلك الجزاء“ والمشار إليه في النظم الجليل الجزاء الذي يدل عليه يجزي الله لا الجزاء 
الآخر بكون الجزاء المدلول عليه بقوله يجزي الله مشبهاً به . 

قوله: (وهو يؤيد الوجه الأرل) يعني كون للذين أحسنوا عدة لا بدلاً ولا تفسيراً فإنه 
تعالی جعله جزاء وإذا کان مقول القول لا یکون من کلام الله حتی يکون وعداً. 


قوله تعالی: آلب وهم المکتیکة بین قولوت سن تكم اشوا اة ب 
کر ملو © 

قوله : طاهرين من ظلم تضسهم بالكفر والمعاصي لأنه في مقابلة ظالمي انی 
بالكفر والمعاصي فيكون شاملا لجميع المؤمنين ويؤيده قوله في ت تفسير المتقين بالمڙمنين 
وقوله أيضاً لأنه في مقابلة ظالمي أنفسهم وقد فسرهم بأن عرضوها للعذاب المخلد فعلم 
من هذا أن المراد بطيبين طاهرين من دنس الكفر وإن كان عاصياً فذكر المعاصي بعد الكفر 
كالتفسير له والجمع لتعدد أنواع الكفر وهذا التمحل لما علمت من القرائن أن المراد مطلق 
المؤسخن ران حمل على غاهره وهو المؤمن الكامل فيكون أحوال عصاة المسلمين مسكوةا 
عتها" كما في ب بعض المواضع 

قوله: (وقيل فرحين" ببشارة الملائكة إياهم بالجنة) لقوله تعالى: إن الذين قالوا 
ربا الله ثم استقاموا» [فصلت : [۳١‏ إلى قوله تعالى: #وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون» 
[فصلت : [۳١‏ فالمراد بالطيب طيب النفس وهو عبارة عن القبول مع انشراح الصدر. 

قوله: (أو طيبين يقبض أرواحهم لتوجه نفوسهم بالكلية إلى حضرة القدس) الحضرة 
مقحمة للتعظيم كما يقال حضرة فلان للتعظيم وكذا المقام والمجلس . 


قوله: (يقولون سلام) خبر للذين وأن جعل الذين صفة للمتقين أو منصوب 
بالفعل المحذوف فقوله يقولون يكون جملة ابتدائية أو مستأنفة باستثناف بياني فلا محل 


لها من الإعراب . 
قوله : (لا يحيقكم بعد مكروه) أي لا يلحقكم بعد دخول الجنة ولكون المضاف إليه 
محذوفاً بني بعد على الضم. 


قوله: وهو يؤيد الوجه الأول وهو أن يكون للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير 
عدة للذين اتقوا وجه التأييد آن هذه الآية عين العدة قوله : لا يحيقكم أي يحيط بكم بعد مكروه. 


(۱) فيكون لتأكيد ما سبق لتعظيم الجزاء. 
(۲) کما صرح به آبو حیان في قوله تعالی: (وأما من وتي کتابه بيمينه) الآية . 
(۳) مرضه لعدم مناسبته لمقابله وهر ظالمي أنفسهم . 


, ٠۳: سورة النخل/ الآية‎ 1 a 


قوله (حين تبعفون) ظرف لأدخلوا أو ظرفاًليقولون على أنه حال مقذرة انلم 
يجعل الذين مبتدأ ويقولون خبره بن كان منصوباً بالنقدر أو صفة للمتقين فح يكون يقولون | 
حالا مقدرة على هذا التقدير وصحة ظرفية حين تبعثون لأدخلوا مع أن الدخول بعد ' 
البعث لا حين البعث لأن حينْ البعث يراد به زمان متسع وإنما قلنا إنه حال مقدرة لأن : 
الأمر كما لا يقتضي الفور لا.يقتضي التراخي أيضاً بل هو موكول على القرينة والقرينة على 
كونه للفور قوله تعالى : وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراً# [الزمر: ۷۳] إلى قوله : 
#سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين).[الزمر : ۳ فكما' أن تسليمهم بهذا الوجه وقولهم 
ذلك كما يكون في حال قرب مخول الجنة كذلك هذا القول'أيضاً في ذلك الحين. : 

قوله : (فإنها معدة لكم علي أعمالكم) بمقتضى الوعد لأن على للسببية وسببيتها, 
بمقتضى الوعد أو للمقابلة والبذل كما اختاره ابن هشام في المغني. : 

قوله : (وقيل هذا التوفي وفاة الحشر) فح التوفي يكون بمعنى الاستيفاء من توفا: 
الشيء ء إذ أخذه وافياً لا بمعنى' الموت كما في قوله تعالى: #إني متوفيك) [آل عمران: . 
]٥‏ على .وجه الأولى وقيل التوفي توفي الحشر بدل وفاة الحشر. i‏ 

قوله : : (لأن الأمر بالدخول حينثاٍ) وهذا مؤيد لما قلنا من أن الأمر للفور لقريئة قاثمة 
عليه کما مر بیانه آئفاً . 


قوله تغالی: مل خو اکل م یاز راق آمر رین كلك شع ِن 
لھ رما کت اہ ریک کا اشم شیر 9© ا 

قوله : (ما ينتظر الكفار المار ذكرهم) نبه به على آن ينظرون من النظر بمعنى الانثظار 
وهل للإنكار الوقوعي الإبطالي يفيد النفي ولذا قال ما ینتظرون قوله المار ذكرهم' بيان 
مرجع الضمير ولو عمم إلى الكفار كافة لكان أولى إذ المطلق مذكور في ضمن المقيد, 

قوله: (¥إلا آن تأنيهم الملائكة#) هذا الاستثناء قرينة لكون الاستفهام بمخنى التفي 
وهم ما ينتظرون لذلك إذ ذلك لا بترقع من العاقل ولكن لما كان بلحقهم لحوقا المتتظم 
مایم پسپه شبهوا بالمترین کون ا ر 

قوله: (لقبض أرواحهم) أي أنهم لا يرتدعون عن كفرهم بعد هذه الآيات البْينات 
الزاجرة ختى يصير الأمر عیانا فحيناز دقرا قال تعالى: #وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن 


قوله: حیں تبعشون ظرف لبقولون ويبعثون بالياء التحتانية وقوله فإنها معدة لک على أعمالكم 
من تمام قول علم الملائكة مقدر على مقتضى فحوى الكلام. 


قوله: وقیل هذا التوفي وفات الحشر عطف على حين يبعثون قوله. 


(۱) کما يصح کونه استقنافاً نحوياً أو معانياً: 


سورة النحل/ الآية: ٣٤‏ 
به قبل موته» [النساء: ]٠٥۹‏ ولم يكن ينفعهم إيمانهم لأن الإيمان برهاني لا عياني وقيل 
المعنى هل ينتظرون في تصديقك إلا أن تشهد الملائكة بنبوتك فهو كقولهم: لولا أنزل 
عليه ملك) [الأنعام: ۸] قول المصنف لقبض روا جيم احتراز عن هذا المعنى لعدم 
ملائمته بما بعده سواء كان أو لمنع الجمع أو لمنع الخلو (وقرآ حمزة والكسائي بالياء) . 

قوله: (القيامة أو العذاب المستأصل) فحينئلٍ كلمة أو لمنع الخلو فلا إشكال آو 
العذاب المستأصل والظاهر أن كلمة أو لمنع الخلو فقط . 

قوله: (مثل ذلك الفعل) فالتشبيه هنا في موقعه. 

قوله: (من الشرك والتكذيب) عده من الفعل لأنه فعل قلبي والتكذيب فعل لساني 
وأشار إلى أن المشار إليه بذلك ما دل عليه الآيات السابقة من الشرك الدال عليه قوله: 
لوالذين تدعون من دون اله [الحج: ۷۳] الآية مثلاً والتكذيب الدال عليه *(قالوا أساطير 
الأولين) [النحل: .]۲١‏ 

قوله: (فأصابهم ما أصابهم) أي لقوا ووجدوا وفي نسخة فأصابهم ما أصابهم آي مثل 
ما أصابهم اعتبر ذلك هنا توضيحا للتشبيه وما سيجيء صريحاً لم يتعرض هذا بل بيان 
إصابة ما عملوا بهم فقط فنبه به على أن المعنى فأصابهم سيئات ما عملوا فأصابهم مثل ما 
أصابهم وإنما نبه عليه هنا للمبادرة إلى إظهار معنى المعطوف وهو فأصابهم لأنه عطف 
على فعل مع الإشارة""“ إلى التشبيه هنا وللإشارة إلى كون قوله تعالى: وما ظلمهم الله 
[النحل : ]۳۳١‏ اعتراضاً فاضمحل ما قيل على المصنف غفلة لهذه النكتة الرشيقة 

قوله: (وما ظلمهم الله بتدميرهم) أي وما ما عاملهم معاملة الظلم. (بكفرهم 
ومعاصيهم المؤدية إليه) . 

قولہ تعالی : اماب سات ما عَیلوا اق بھم ما گا ہہ َر 9© 

(أي جزاء سيئات أعمالهم على حذف المضاف) . 

قوله: (أو تسمية الجزاء باسم السيثة) بإطلاق اسم السبب على المسبب أو بالمشاكلة 
على ما فهم من كلام الكشاف ولعل مراده المشاكلة التقديرية والمشاكلة نوع من العلاقة 
واختيار المصنف خال عن التكلف . 

قوله: (وأحاط بهم جزاؤه والحيق لا يستعمل إلا في الشر) الكلام فيه مثل ما سبق 
وجعل الماء مصدرية لخلوه عن حذف المضافين وهذا الكلام أبلغ مما قبله وبمنزلة التأكيد 
له واستعمال الحيق في الشر خاصة باعتبار العرف فإن أصل معناء الإحاطة مطلقاً وإذا حمل 
ما على الموصول فلا بد من تقدير مضافين في النظم أي جزاء استهزاء ما كانوا الخ كذا في 
الحاشية السعدية . 


1Y 


(1) إن أسند الإصابة إلى السيثة فالمعنى ظاهر وإن أسند إلى المسيء فالمعنى لقوا كما ذكر في أصل الحاشية . 


۸“ د ا سورة النحل/ الكية: ٠٠١‏ 

قوله تعألی : واک ایی انرک کر سے اما ذا ین ڈون ی ین کی وإ اؤ 
ولا حرا ین وني ن تیو کذک عل اریت ين لهم مَل على سل إلا باع ال 3© : 

قوله : نما قارا فلك استهزاء وما الیم وافکقیب) لا عنقا حتی بكرن دمه 
على ذلك حجة للمعتزلة في القول بخلق الأفعال. 

قوله متمسکین بأن ما شاء ل يجب وما لم يشا يمع ما شاء ا يجب آي يجب 

على زعمكم وما شاء هنا خلاف الإشراك والمعنى وقال الذين أشركوا لو شاء الله خلاف. 
الإشراك مشية ارتضاء كقوله تعالى: فلو شاء لهداكم أجمعين) [الأنعام: ]۱٤۹‏ لما فعلنا 
نحن ولا آباؤنا أرادوا بذلك إنهم على الحق المشروع المرضي عند الله تعالى لا الاعتذار 

من ارتکاب هذه القبائح بإرادة الله تعالی إیاها منهم حتی ینهض ذمهم به دلیلاً للمعترلة:كذا" 

قاله المصنف في صورة الأنعام وإلى ذلك أشار هنا إجمالاً بقوله استهزاء الخ وإنما اقدر 
مفعول لو شاء الله خلاف الإشراك مم أن مقتضى إلقاعدة تقدير عدم العبادة لأن المشية لا 
تتعلق بالإعدام الأزلية والحاصل أن ذمهم لم يكن لدعوى مشية الله تعالى الشرك القبيح بل 
لدعوى أنه تعالى رضى الشرك'حيث قالوا إن الإشراك لو كان قبيحاً لما شاء الله تعالى لكنه 
شاء فيكون حقاً فيذمون لذلك فإذا لم يكن ذمهم لدعوى مشية اله الشرك فلا.يكون هذه 
إلآية حجة للمعتزلة في قولهم إن الله لا يريد القبيح ولا يخلقه لأنه تعالى ذم من قال إنه 
تعالی یرید القبیح قوله متمسکین بآن ما شاء الله یجب الخ كما مر وهو حق سمغوه مته عليه 
السلام والممنين الكرام لكن أريد به باطل لما مر من إنهم أرادوا به إنهم على الجق إذا 
الإشراك لو كان قبيحاً لما شاء الله تعالى . 

قوله: (فما الفائدة فيهما) أي في بعثة الرسول والتكليف بالأحكام"“ والتوحيد بعدما 
شاء إشراك بعض ودخول النار 'وإيمان بعض ودخول الجنة. 

قوله: (أو إنكار القبح ما أنكر عليهم من الشرك وتحريم البحائر ونحوها) أو إنکار 
الخ عطف على استهزاء. ` 

قوله : (محتجين بأنها) أي الأمور اللالة من الشرك وتحريم البخائر ونحوها من سائبة 
ووصيلة وحام المذكور في قوله تعالى: لما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا 
حام) [المائدة: [٠١١‏ الآية ؤهذا أولى من إرجاع إلى لما في قوله لقبح ما أنكر والقول 
بأن تذكيره باعتبار المعنى لأنه تكلف' مع وجود الاحتمال الخالي عنه وقربها“ : 


قوله: (لو كانت مستقبحة لما شاء لله صدورها عنهم) قيل والآية إن دلت على 
قوله : رانکاراً عطف على استهزاء أ معناء. 


)0 0 والبعثة من قولهم المذكورة غير ظاهرة ولذا لم يتعرض له في سورة الم 
(۲) أي قرب الأمور الثلاثة یرجح کوتها مرجعاً للضمير : 


سورة النحل/الآية: ۴۵ __ ۹۹ 
تجويزهم مشية اله بإيمانهم فإنها تستلزم تعلقها بكفرهم أيضاً لعدم القائل بخلافه انتهى 
فتأمل أي ولو منع من الشرك لما شاء ولما قدرنا على ذلك فقدرتنا عليه دليل على مشيته 
وعدم منعه منه فتجاسروا بذلك على تكذيب النبي عليه السلام. 

قوله: (ولشاء خلافه ملجأ إليه) وهر التوحيد وتحليل البحائر ونحوها قد نبهنا على 
أن مقتضى الكلام ولشاء عدم إشراكنا لكن الإعدام الأزلية لا يتعلتق بها المشية ملجأ إليه أي 
المشية الإلجاء إليه أي خلافه لا مشية رضاء فإنها لا تقتضي وقوع المشيء . 

قوله: (لا اعنذاراً إذ لم بعتقدوا ق قبح أعمالهم وفيما بعده تنبيه على الجواب من 
الشبهتين) عطف على قوله أو إنكاراً الخ استزاه وهو إظهار العذر أي لم يقولوا ذلك 
على وجه العذر وهو أنا معذورون في ذلك الأعمال لأن الله أرادها فكيف لا نفعله“ وفيما 
بعده تنبه سيأتي بیانه . (فاشرکوا بالله وحرموا حله وردوا رسله) . 

قولە: (إلا جن الموضح للحق) آي البلاغ كالسلام اسم مصدر أي الإبلاغ المبين 
من آبان المتعدي أي المظهر والمرضح قوله للحق قدره لأن شان الرسول بيان الحق. 

قوله: (وهو آن لم يؤر في هدی من شاء الله هداه لكنه يؤدي إليه على سبيل 
التوسط وما شاء الله وقوعه إنما يجب وقوعه لا مطلقاً بل بأسباب قدرها له) لكنه يؤدي إليه 
على سبيل التوسط أي توسط سبب له وهنا جواب عن الشبهة الأولى مع ملاحظة قوله وما 
شاء الله وقوعه الخ لأنه علم منه أن ما شاء الله وجوده أو خلافه إنما يجب في الصورة 
الأرلى ويمتنع في الصورة الثانية بأسباب قدرها لله تعالى له أي للوقوع أي توقف عليها 


قوله: لا اعتذار عطف على إنكارا قوله : إذ لم يعتقدوا قبح أعمالهم فيه نظر لأن قولهم هذا 
في الأرء وعند مشاهدة الأمر على ما هر عليه وهم عند ذلك تيقنون لقب ما عملوا في لدت 
فكيف لا يعتقدون قبح أعمالهم إذ ذاك. 

قوله : وفيما بعد تنبيه على الجواب من الشبهتين الشبهة الأولى هي في بعثة الرسل والتكليف 
قالوا ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فما الفائدة في بعثة الرسل والتكليف بالشرائع بإنزال 
الكتب والرسل والثانية هي شبهتهم في أن الشرك وتحريم البحائر لو كانت مستقبحة لما كانت 
مشيئة الله متعلقة بها لأن الله تعالى لا يشاء القبائح فأجيب عن الشبهة بقوله عز وجل: «فهل على 
الرسل إلا البلاغ# [النحل: ]١‏ أي ما على الرسل إلا الإبلاغ والإرشاد إلى الحق فمن قدر 
اهتداؤه في عام الله بتوسط التكليف والإرشاد قبل دعوة الرسل واهتدى ومن لم يقدر اهتداؤه به لم 
يقل دعوتهم ولم يهتد إلى الحق فيضل وعن الشبهة الثانية بقوله عز وجل : : اومتھم من حقت عليه 
الضلالة) [النحل: ]۳١‏ فإنه دل على أن القبائح بمشيئة الله تعالی وارادته حیث دل علی أن تحقق 
الضلالة وثباته بفعل اله وإرادته فقول المصنف رانكار القبح ما نكر عليهم يجب بالواو لا بأو 
الفاصلة على ما وجدت في ب بعض النسخ وذلك سهو من الئاسخين . 


(۱) حتی یکون ذمهم به دليلاً على المعتزلة في قولهم بعدم جواز إرادة الله تعالى بالكفر والمعاصي . 
(۲) قال تعالی ولا يزيد الظالمین إلا حساراً بكذبهم وکفرهم به. 


٠١ : سورة النحل/الآية‎ YY 


تغلق إرادته فالرسل عليهم السلام يرشدون إليها لعدم الوقوف عليها بالعقل بل هو مؤقوف ؛ 
على السمع فيحتاج إلى الرسلالموضح للحق وهو التكليف ولما كان الإبلاغ واجباً على ؛ 
الرسل علم أنهم سبب الهداية وهم سبب لوقوف ما شاء الله وقوعه وعكسه وهذا وجه 
استفادة هذا التفصيل من قوله تعالى: #فهل على الرسل) [النحل : ]۴١‏ إلى قوله: ثم بين 
الخ كلمة ثم للتراخي في الرتبة اقوله سبباً لهدى أي لأصل الهدى ولذا لم يقل زيادة الهدى : 
وقال زيادة الضلال للإشإارة إلى أن الناس لا يخلو عن ضلال ما لم يبعث فيهم زسول إفإذا ‏ 
بعث رسول ولم یؤمن به زاد ضلالهم لإڼکار ما جاء به وبه زاد ضلالهم السابق. 

قوله : ثم بين أن البعتة أمر جرت به السنة الإلهية في الأمم كلها سيب لهدى من اراد 
اهتداءه وزيادة الضلال لمن أراد ضلاله كالغذاء الصالح فإنه بنفع المزاج الشوي ويقؤيه ! 
ويضر المنحرف ویفنيه لقوله تعالى: 


ولد شتا ق ڪل أ رولا أب اعندو له جنيو ا شوت تین کن تىا 
وهم محفت َيه الضكاة یروا نی الأرض کاظیوا کیک کت عة الگ © ` 

قوله: #ولقد بعشنا) [التحل : ]۳١‏ الآية يأمر بعباده الله تعالى واجتناب الطاغر ' 
كالغذاء الصالح توضيح لما ذكره مع الإشارة إلى جواب إشكال بأته كيف يكون الرسول 
سيباً للهداية وزبادة الضلالة مع أن ما جاء به حق بالنظر إلى الكل وأجاب بأن لك لتفاؤوت 
المحال ألا يرى أن الغذاء الصالح لجفظ الصحة مع أنه واحد ينقع المزاج السوي ' 
والصحيح الجلي ويضر المنحرق المزاج وسقيم الطبع ويفنيه فمن هو سوى المزاج بالتأمل ‏ 
فيما جاء به الرسول من المعجزات وصقل العقل راستعمله في تدبر الدلائل والنظر في 
المعجزات وتعرف النبوات ينتفع انتقاعاً عظيماً في.الدارين بالنبي ومن هو في خلافه لا 
ينتفع به بل یتضرر به وأوضحه بتشبيه المعقول بالمحسوس قوله بقوله متعلق بقوله ثم بین 
قوله: #ولقد بعشنا# [النحل : ]۳١‏ اللام جواب القسم المقدر أي وبالله لقد بعثنا في :کل . 
أمة للاستغراق العرفي مثل جمع الأمير الصاغة أي صاغة بلده أو مملكته رسولاً أي تبياً 
فالتنكير للتفخيم أن اعبدوا الله يحتمل' أن يكون أن تفسيرية ومصدرية لكن قوله يأمر بعبادة أ 
اله تعالى إشارة إلى كونها مضدرية لكن لا مانع من احتمال كونها مقسرة إذ البعث متضبمن , 
القول قوله يأمر منفهم من صيغة الأمر اختياراً منه أن الأمر باي على معناه إذ التقدير بأن [ 
قال لھم آن اعبدوا اله كما مر توضیحه. 


قوله : كالغذاء الصالح فإنه ينفع المزاج السوي أي المزاج المستقيم القابل للصحة بسبب : 
الغذاء الصالح ويضر منحرف الجزاج عن الاستقامة لعدم قابليته للصحة وفي ذلك قال بعض ٠:‏ 
الغارفين : 

ازقضاسر كنكبين صلفرافزود رون بادام خشکي مسي تنم ود 
ازمليله قبمض شد اطلاق رفت آب آتش رامدد شندممجو لفت 


سورة النحل/الآية: ۳۹ __ ۷ 

قوله : (وفقهم لاإيمان بۈرشادهم) وبهذا المعنى يحسن المقابلة لمن حقت الخ فان 
الهداية بغير التوفيق عامة . 

قوله : (إذ لم يوفقهم ولم يرد هداهم) إشارة إلى ما ذكرنا الخ . 

قوله: (وفيه تنبيه على فساد الشبهة الثائية) وهي قرلهم إنها لو كانت مستقبحة لما 
شاء الله صدورها عنهم وعبر بالشبهة لأنها ليست بثابتة يشبه الثابت وإنما قال تنبيه لظهور 
فسادها لا يحتاج إلى دليل على فسادها بل يحتاج إلى التنبيه عليه . 


قوله: (لما فيه من الدلالة على أن تحقق الضلال وثباته لفعل الله تعالى وإرادته من 
حیث إنه قسیم"' من هدی الله وقد صرح به في الآية الأخرى) أي لما كان الهداية قسيماً 
للضلالة فكما أن الهداية بفعل الله تعالى وإرادته بالاتفاق فكذلك الضلال بفعل الله تعالى 
وإرادته فإن نوقش فيه على سبيل المكابرة فلا كلام في أن ذلك مصرح في الآية الأخرى 
التي تليها وهي قوله تعالى : لفإن الله لا يهدي من يضل [النحل: ۳۷] وإسناد الإضلال 
بمعنى خلق الضلال إليه تعالى مصرح به في هذه الآية وفي مثلها والقبح كسبه والاتصاف به 
لا خلقه وإیجاده. 


قوله : (يا معشر قريش) خصهم لأنهم المخاطبون في الكلام السابق ولا ينافي عموم 
الحكم. 

توله: (من عاد وثمود وغیرهم لعلکم تعتبرون) فائدة الأمر”" بالنظر والترجي من 
المخاطب أي فانظروا راجين الاعتبار والعبرة فتنتبهوا عما يوجب هلاكهم قيل يعني أن 
جواب الأمر الثاني محذوف وهر هذا والأمر ليس بطالب للجواب . 


قوله: وقد صرح في الاي الأخرى أي وقد صرح في قوله عز وجل : فان الله لا يهدي من 
أضل) [النحل : ۳۷] أن الله تعالى يريد الضلال وأنه بمشيئته تعالى لأن المراد بمن يضل من يريد 
ضلاله فقد صرح فيه ما هو المفهوم ضمناً من قوله تعالى: (ومنهم من حقت عليه الضلالة) 
[النحل : ]۳١‏ ولذا قال وهو المعنى بمن حقت عليه الضلالة . 


(1) الفاء في فمنهم للسببية من هدى الله فيه التفات وتغيبر الاسلوب في ومنهم من حقت عليه الضلالة لنكتة 
دقيقة يعرفها من له سليقة سليمة تقديم الفرقة الأولى لشرافتها والتأخير في بعض المواضع لقاتها بالنسبة 
إلى الفرقة الأخيرة لهالكة. 

(۲) العطف بالفاء للدلالة على أن الغرض من الأمر بالسير هو النظر المذكور أي سيروا في الأرض لهذا 
الغرض لا كالعمى الذي لا يمكن له ذلك واجعلوا ذلك غاية سيركم فالفاء لبيان ترتب أحد الأمرين على 
الآخر بكون الأول وسيلة للثاني مع تعقيب النظر بالسير إذ السير مقدم على النظر خارجاً وذهناً ومعقب 
النظر به فإن نوقش في تقدمه خارجاً زماناً. 

(۳) فلا وجه لهذا القول. فلا كلام في تقدمه ذهناً وخارجاً ذاتاً. 


۲ لل سورة النحل/الیتان TA: ev:‏ 


قولە تعالی : إن رش عل دعم اکا ری من یل ناھر ین مرت © 

قوله : ١(يا‏ محمد) فالحرص متحقق منه عليه السلام وكلمة الشك للتنبيه نغلى آنه لا 
ينبغي ذلك بطريق الجزم: 

قوله : (فإن الله لا يهدي من بضل) [النحل: ۳۷] من يريد ضلاله وهو المعنى بمن 
حقت عليه الضلالة) فإن الله لا يهدي تعليل للجزاء القائم مقامه علته أي فهون على نفينك 
ولا تتبعها فإن هداهم كالممتنع. فإن الله لا يريد هداية من أراد ضلاله #ومن يضلل الله فما ' 
له من هاد# [الرعد: ۳ وهةا في ق من علم اله إنهم يموتون على الكفر وإن جعل | 
شاملا فهو عام خص منه. البعض وهو من آمن منهم . 

قوله: (وقرأ غ غير الكوفيين لا نهدي من يضل على البناء للمقعول وهو آبلغ) رجه 
الأبلغية أنه يدل على أن من أضله الله لا يمكن هدايته لكل هاد بخلاق القراءة الأولى فإنه : 
یدل على نفي هدایته تعالی فقط کذا قالوا وفیه نظر أما أولاً فلأنه لا هادي غیره تعالی لما 
عرفت من أن المراد بالهذاية التزفيق وهو مختص به تعالى وأما ثانياً فللأن من يضلل الله فلا ! 
هادي له والعائد محذوف أي من يضله وضمير الفاعل له تعالى في القراءة الأولى وفي 
الأخيرة وضمير لا يهدي له تعالى في الأولى وفي القراءة الثانية لا ضمير فيه: بل هؤ من ؛ 
ول فة جرت على افير عن هي له وارايه ضير يشل وتقديم المستد إبه على الخر 
الفعلي لتقوي الحكم ولا يصح الحصر في مثله. 

قوله : : من يتصرهم يدقع المذاب عتهم) فيكون هذا القول تيم لما قبله لإبطال ظن 
أن آلهتهم تشفع لهم وترد العذاب فمن لتنريل الجماد منزلة العقلاء النسبتهم ما هو فعل 
العقلاء إلبهم وإن آريد التعميم إلى الأصنام وغيرها فصيغة العقلاء للتغليب ثم المراد ‏ 
السلب الكلي لا ار للإيجاب الكلي . 
قوله تعالی: وأفسمرا سر یک جم یویم ا یٹ اک من شرت ب ایو ناو 


e 


ڪر الاس لا يمرت ( : 

قوله : (عطف على لإوقال الذين أشركوا [النحل: )]١١‏ والجامع ما أشار إليه بقول ٠‏ 
إيذاناً فيكون ما بينهما اعتراضاً وجهد إيمانهم في حكم الحال لأن أصله وأقسموا ابال 
يجهدون إيمانهم جهداً فحذف الفعل ووضع المصدر مكانه مضافاً إلى المفعول وجهد 
الإيمان بلوغ غلظتها إلى غايتها . ! 

قوله: (یطانا بای کما نكرو الترحید انکروا البعث مقسمین علبه زياد في ات ٠‏ 
على فساده) أي وهما آمران عظيمان من الكفر والجهل وقطري الإيمان فلذا حسن العطف 


قوله: زيادة على البت علة إللأقسام المدلول عليه بمقتسمين أي انكروا البعث وقد اقسموا . 
على عدم وقوع البعث زيادة في البت والقطع عليه . 


سورة التحل/ الآية : ۳۸ 
فالجامع خيالي قوله زيادة مفعول له لمقسمين وعلة تحصيلية والبت بمعنى القطع وتعديته 
بالباء لکن لتضمنه معنی النص عدي بعلی قوله على فساده لأن البعث إما بإعادة المعدوم 
بعينه وهو قول أكثر المتكلمين أو بجمع الأجزاء المتفرقة كما هو مذهب بعض المتكلمين 
وكلاهما محال عندهم وقد بين في علم الكلام صحتهما ووقوع أحدهما. 

قوله : (ولقد رد الله عليهم أبلغ رد فقال. بلى يبعثهم) بلى لإيجاب النفي ولذا قال بيعثهم . 

قوله: (مصدر مؤکد لنفسه وهو ما یدل عليه بلی فان یبعث موعد من الله تعالی) 
مصدر آي مفعول مطلق مؤكد لنفسه أي لنفس المفعول المطلق وهو ما دل عليه بلى وهو 
البعث قال ابن الحاجب ومنها ما وقع مضمون جملة لا محتمل لها غيره نحو له على ألف 
درهم اعترافاً ويسمى هذا النوع من المفعول المطلق تأكيداً لنفسه لأنه يؤكد نفسه أشار إليه 
المصنف بقوله فإن يبعث موعد من الله فوعداً مؤكد لمضمون هذه الجملة وهو نقسه لا أمراً 
یغایره ولو بالاعتبار. 

قوله : (عليه) أي يجب عليه إنجازه“ آي كالوجوب في عدم التخلف لامتناع الخلف 
في وعده بالاتفاق وأن جوز البعض الخلف في الوعيد وجه امتناع الخلف في وعده لأنه 
خبر ولا ريب في امتناع الخلف في خبره. 

قوله: (إنجازه لامتناع الخلف في وعده أو لأن البعث مقتضى حكمته) وأن فرض عدم 
الوعد أو جراز الخلف في وعده لأن هذه الدار ليست دار الجزاء فلا د من الدار للجزاء للتمييز 
بين المحسن والمسيء بالثواب والعقاب فاقتضى الحكمة داراً يكون الناس مجزيين فيه . 

قوله: (صفة أخرى للوعد) والصفة الأولى قوله عليه لأنه ظرف مستقر فائدة الوصف 
التأكيد وقد عرفت أن وعدا مؤكد لنفسه فكان رد اله تعالى بأبلغ رد حيث أثبت ما نفوه أولاً 
ثم أكده بثلث تأكيدات . 


YY 


قوله: (إنهم يبعثون) أي لا يصدقونه آو أنه وعد على الله كما في الكشاف تركه أما 
لأن مآلهما واحداً ولأنه الأنسب للمقام فإنه يدور عليه الكلام نفياً وإثباتاً وأما كونه بناء على 
مذهب المعتزلة فضعيف لأن معاشر أهل السنة يقولون وعدا على الله لأنه مقتضى النص 
غايته إنه كالواجب عند أهل الحق قوله من مواجب الحكمة الخ قد بينا آنفاً كونه من 
مواجب الحكمة. 

قوله: (إما لعدم علمهم بأنه من مواجب الحكمة التي جرت عادته بمراعاتها وإما 
لقصور نظرهم بالمالوف) أي وإما لانحصار نظيرهم بالألوف والمألوف عدم رؤيتهم أن 


قوله: وقد رد الله عليه بلغ رد ومعنى المبالغة مستفاد من كلمة الإيمان أعني لفظ بلى ومن 
التأكيد المستفاد من وغداً وحقاً من لفظ على الدال على الوجوب الوعدي في عليه. 


() أشار إلى أن عليه ظرف مستقر والإسناد مجازي حقيقة عليه انجازه أو أشار | تقدير المضاف والأول أبلغ . 
ي بلغ 


¥4 سورة النحل/ الآية : ۳۹4 
المعدوم عاد بعينه أو أن الأجزاء المتفرقة لا يرى اجتماعها ولما لم يتجاوز عقولهم 
المحسوسات والمذكور لما لم يكن من المحسوسات أنكروه ونفي العلم هنا كناية أعن: 
الإنكار فإن الإنكار يلزم عدم العلم وهذا اللازم هو المراد بقرينة قسمهم على إعدم؛ 
البعث والتعبير بعدم العلم من قبيل إيراد الشيء بدليل . 

قوله: (فیتوهمون امتناعه) بناء على الفتهم وعلى قصور نظرهم الخ وقدابين الص' 
إمكانه في سورة البقرة في تمُسير قوله: مو الذي خلق لكى بافي الأرض جنيما 
[البقرة: ۲۹] الآية نما لا مزيدا عليه . 

قوله : (ثم إنه تعالى بين الأمرين فقال : 


قولەتعالى : Ee‏ ف مھ تہ لیت کنا آم ا کد © ؛ 

ليبين لهم . آي يبعڻهم ليبين لهم) شار إتی آنه تعایل اما د علیہ پلی وملا این 
بالثراب والعقاب سيشير إليه المصنفب وأما التببين بالقول فهر في هذه الدار . 

قوله: (وهو الحق) أي المختلف فيه هو الحق.وييانه إظهار إنه الحق بالفعل لأن الاس 
اختلفوا في آن آي دين حق. lor : OEE‏ فكل عانق 
كما ينه في كناب المجيد لكن اليان بالثواب والعقاب لا يش شك لأحد أصلاً.. 


قوله: (فيما کانوا يزعمون) سواء كان البعث أو غيره وتخصيص البعث الذکر لیس 
بما یناسب وإن کان آمس بالمقام . 
قوله: (وهو إشارة إلى السيب الداعي إلى البعث المقتضي له من حيث الحكمة ولا 
ينافي هذا كون السبب الداعي إلى البعث الجزاء لما عرفت أن ذلك عبارة عن الجزاء. 
قوله: (وهو المميز بين الحق والباطل والمحق والمبطل بالثواب والعقاب) إشارة إلى 
ما ذكرناه من أن التبيين بالجزاء لأنه لا معنى للبيان بالقزل في يوم القيامة كما أن 'معنى 
قوله: #[فینبئهم بما کانو! يعلمون) [الأنعام : ۸ الأخبار بالجزاء مجازاً كذلك معني 
التبيين ذلك استعارة. : 


قوله : (ثم قال) ععلف على ثم إنه تغالى بين الأمرين. 
قوله: ثم إنه تعالى بين الأمرين نأي أمري الحكمة في البعث وأن امتناعه تؤهم محقن وأنه 


أمر ممكن فأشار إلى الحكمة فيه بقوله عز وجل : ليبين) وليعلم) [النحل: ۴۹] وأشار إلى 
إمکانه بقوله عز وعلا : لوإنما ولنا لشيء) [النجل : ] الآية. 


(۱) فلا وجه للاشکال بان عدم لملم لا سنام لملم اعدم مع مله القرينة القوية . 
(۲) قال تعالى: وهو الذي يبدا احق م يعيده وهو أهون عليه الآية . 


سورة اللحل/ الآبتان: ١٤ء ٠١‏ 

قولہ تعالی : لاقو تی إا ارد آن ت له کی يکذ € 

قوله : (وهو بیان إمکانه وتقریره آن تکوین الله تعالی بمحض قدرته ومشیئته لا توقف 
له على سبق المواد والمدد وإلا لزم التسلسل فكما أمكن له تكوين الأشياء ابتداء بلا سبق 
مادة ومثال أمكن له تكوينها إعادة بعده) وهو بیان إمکانه آي بیان إمکان تکرینه كما يقتضيه 
بيانه حيث قال أمكن له تكوينها الخ وفي تقريره إشارة إلى أن المراد به تمثيل حصول ما 
تعلقت به إرادته بلا مهلة بطاعة مأمور مطيع بلا توقف وليس المراد به حقيقة أمر وامتثال 
كما حققه في سورة البقرة وهو المختار عنده كما اختاره بعض أئمة الأصول ومنهم من 
اختار إنه المراد حقيقة أمر وامتشال وأن المراد بالأمر أمر القكوين لا الأمر القكليفى فقول 
المصنف أن تكوين الله بمحض قدرته إشارة إلى ما فصله في سررة البقرة وإلا لزم التسلسل 
في الأمور الموجودة وهو محال قوله أمكن له تكوينها“ إعادة بل هذا أسهل بالنسبة إلينا. 

قوله : (ونصب ابن عامر والكسائي ههنا وفي يس فيكون بالنصب عطفاً على نقول) 
وهو المنسوب إلى القاهري وعليه الجمهور هذا بحسب الأمر ظاهر وبحسب المعنى أيضاً 
واضح لأن وجود شيء بترتب على قول كن كما يترتب على كن كان بمعنى التامة أي 
أحدث فيحدث عقيبه بسهولة . 


Ve 


قوله: (أو جواباً للأمر) وهو قول الزجاج فرده الشيخ الرضي وغيره بأنه مشروط 
بسببية المصدر الأول للثاني وهو لا يمكن هنا لاتحاد المصدرين فلا يستقيم ولذا تركه 
الزمخشري ويمكن أن يقال إن المصدر الأول من حيث صدوره عن الخالق يغار ° 
المصدر الثاني من حيث قيامه بالمحدث ولا ريب في سببية الأول للثاني وكذا الكلام في 
نحو أضرب تضرب ولعل لهذا تعرض له المصنف ورضي به. 

E‏ رم م dat‏ م ی ر و عم ر 

قوله تعالی: وان هاکروان اومن بد ما طلا وهم ف لديا حسة وخر 
ی ع کا ہے س ر ر و ر 
الاخرة ا کر ائ َر 3 

قوله: (مم رسول الله عليه السلام وأصحابه المهاجرون ظلمهم قريش فهاجر بعضهم 
إلى الحبشة ثم إلى المدينة وبعضهم إلى المدينة) قاله قتادة الحبشة اسم جمع بمعلى الحبش 


قوله: والالزم التسلسل أي وإن توقف على المادة المدة ولزم التسلسل إذ يعود الكلام على 
المواد والمدد كان تكونهما مشروطاً بمواد فعدد أخرى إلى ما لا نهاية له لزم التسلسل وهو محال 
فيجب أن ينتهي سلسلة الممكنات إلى مبتدأه بوجدها لا بواسطة فهر الله تعالى الموجد للأشياء 
بتعايتق إرادته بها الذي عبر عته بلفظ كن . 


() قيل ظاهر كلامه أن البعث بإعادة المعدوم بعينه وكلامه في مواضع ينادي على أن البعث بجمع الأجزاء 


المتفرقة ويمكن حمل كلامه هنا عليه. 
() والتغاير الاعتباري كاف في أكثر المقام . 


¥1 سورة اللحل/ الآية : 1 
وهم اهل جبل معروف ويطلق على بلادعم إما مجان بحيث بلحق بالجقيقة آو اتراك زمر 
المراد هنا. 

قوله: (او المحبوسون المعذبون بمكة بعد هجرة رسو ا دم بلال وصهیب ' 
وحباب وعمار وعايس وآبو غد وسهیل رضي ال ری ر ر أو المحبوسون عطف على | 
هم رسول اله عليه السلام وأصحابه وهم أي المحبوسون بلال الخ اختاره المصنف من بين 
الأفاريل في أسماء المحبوسين ووقع في بعض النسخ ابن جندل بدل آبو جندل فقد قيلل إنه 
سهو من الناسخ وصوابه أبو جندل كما في أكثر النسخ قيل هجرة ة الحبشة كانت قبل هجرة 
المدينة فلا مانع من كون الآية مكية بالمعنى المشهور ر على القول الأرل الأضح ولا ينافيه ! 
قوله: إلى المديدة# [الكهف: ۱۹[ لأنه بيان للواقع لا للهجرة ة المذكورة في القرآن فلا 
يرد عليه أنه يلزم من هذا كون الآية مدنية فيخالف قوله في أول السورة أنها مكية إلا ثلاث 
آيات في آخرها وإٍذا کان هذا التفسير مأثوراً فلا بد من الذهاب إلى أن فيها مدنياً غير ذلك . 
رآن ما ذکره تی فيه المشھور الام ال ا رر ر ی ا ی أو ما نزل, 
بغير المدينة أو يكون أخبر به قبل وقوعه وکله خلاف الظاه © والإخبار به قبل وقوعه, 
ليس بخلاف الظاهر لأنه كثير في النظم الجليل وما ذكر أولاً ليس بأولى منه. : 

قوله: (وقوله في الله آي في حقه ولوجهه) بتقدير المضاف أو في بمعنى اللام أشير 
إليه بقوله : ولوجهه وقیل قوله: : ولؤجهه بيان حاصل المعنى فليس في كلامه إشارة إلى 
کون في للتعلیل وللا لقال في اله آي لوجهه ولا پخفی ضعفه ولو أبقى في على ظاهرها 
يكون الظرفية مجازية والمعنى أن هجرتهم هجرة متمكةة في حقه تعالى تمكن المظروف في 
ظرفه فلا تتجاوز إلى كونها لأر دنيوي استقلالاً أو اشتراكاً. 

قوله: : (مباءة حسنة وهي المدينة) المباءة بالمد المنزل من بوأء بمعنى أثزله وهي 
المدينة فتقديز الموصوف دازا حسنة كما روي عن الحسن آولی نعم ما ذکرء یدل عا 
النبوئنهم لكن الرواية أرجح . . 

قوله: (أر تبوفة حسستة) فيكون حسنة صفة لمقعول مطلق محذوف وأما على الأول 
فهو صفة ظرف محذوف أو صضفة لمفعول ثانِ محذوف بتضمين التبوئة معنى الاعطاء وإنما 
قدم الأول لأن حسن التبوئة إنما هو بحسن المباءة والمئزل . 

قوله: : (مما يعجل لهم في الدنيا) مفضل عليه والأكبرية من جهة الكم والكيف 
(وعن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا اعطى رجلاً من المهاجرين من عطام قال له خذ | 


قوله: : مباءة حنة أو تيوثة حسنة الأول على أن يكون اتتصاب حسنة على الظرفية والثاني على أنه 
مفعول مطلق وعلى التقديرين هي صفة موصوف حذف وأقيم صفته مقامه وأعرب بإعرابه. 


. هذا اختيار منه هذا الاحتمال لأنه قد صرح المص به في بعض المواضع وأقل مؤنة‎ )١( 


سورة التحل/ الآية : VY ٤۲‏ 
بارك الله لك فيه هذا ما وعدك الله تعالى في الدنيا وما ادخر لك في الآخرة أفضل). 

قوله : (الضمير للكفار)"“ الظالمين لسبق ذكرهم أولهم مطلقاً. 

قوله: (أي لو علموا أن الله يجمع لهؤلاء المهاجرين خير الدارين لوافقوهم أي 
للمهاجرين وقيل لزادوا في اجتهادهم وصبرهم) مفعحول يعلمون محذوف لقيام القرينة على 
تعيين المحذوف وليس منزلا منزلة اللازم قوله: لوافقوهم جواب الشرط فعلم منه أن عدم 
موافقتهم لجهلهم أو لتنزيل علمهم منزلة الجهل إن وجد فيهم من علم ذلك ولم يؤمن 
قوله: أو للمهاجرين أي لو علموا ذلك قيل عليه أن المهاجرين كانوا يعلمون وأجيب بأن 
المراد العلم بالمشاهدة فإن الخير ليس كالعيان أو المراد العلم التفصيلي والكل تعسف ولذا 
قال في المعالم أن الضمير للمشركين لا للمهاجرين لأنهم كانوا يعلمون ذلك ولا يلتفت 
إلى الدفع المذكور. 

قوله تعالی : آلب بوا ول رَه َد €3 

قوله : (على الشدائد كأذي الكفرة ومفارقة الوطن ومحله النصب أو الرفع على المدح) 
قال كأذي الكفار من بين الشدائد. 

ثوله: (#وعلى ربهم يتوكلون) [النحل : )]٤١‏ تقديم الجار للحصر ولرعاية الفاصلة 
واختيار الرب هنا أوقع فالمناسب منقطعين إلى ربهم هذا لازم معنى التوكل وهو 
التفويض كما قال مفوضين إليه وأيضاً فيه إشارة إلى الحصر. 

قوله : (منقطعين إلى الله تعالى مفوضين إليه الأمر كله) الكلية مأخوذة من تعميم التوكل 
ومن القصر المذكور واختيار الماضي في الصبر والمضارع في التوكل لأن الماضي الذي وقع 


قوله: قال له آي قال عمر رضي الله خذ بارك الله فيه ومالك في الآخرة أفضل أي والذي 
ادخر لك في الآخرة أفضل مما أعطي لك في الدنيا. 

قوله: لوافقوهم تقدير لجواب لو المحذوف قوله: أو للمهاجرين عطف على الكفاء أي لر 
علم المهاجرون أن أجر الآخرة أكبر لزادوا في اجتهادهم يعني على تقدير رجع الضمير في لو كانوا 
يعلمون إلى المهاجرين يكون جواب لو لزادوهم في الاجتهاد. 

قوله: ومحله النصب أو الرفع على المدح أي عن الذين صبروا أو هم الذين صبروا. 

قوله: منقطعين إلى الله تعالى معنى الانقطاع مستفاد من التوكل إلى اله فإن التوكل إليه تعالى 
إنما يكون بعد قطع النظر عن الأسباب والوسائط بل من كل من سوى الله تعالى . 


(1) آي للكفار مطلقاً قريشاً كان أو غيره فيدخل الكفار المذكورون دخولا أولياً. 


() قیل منقطعین حال مؤکدة ولا یدری وجهه إذ الظاهر أنه بيان لازم معنى التوكل قوله مفوضین بيان معنى 
التوكل إبرازاً في صورة الحال وهي في قوة الوصف الكشاف عن معلى الموصوف. 


۸ ا سورة لحل / ايء er:‏ 


صلة منسلخ عن الماضوية ومع ذلك اختير الماضي ترغيباً في تحصيله واطماعاً في حصوله' 
كأنه حصل وأخبر عنه وأما التوكل فللقصد إلى الاستمرار فهو منسلخ عن معنى الاستقبال مع 
مراعاة الفاصلة قدم الصبر لأنه اتعب والاكتفاء بالخلصتين لأنهما تمام الإيمان قال :عليه 
السام الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر لأن اکل س الشكر . 
قول تعالی : ربا اراتا ن فن إلا رجا یی لبم تارا ان ار ین کشر 
مد @ : 
قوله: رد قول تريش اه أعظم من أن يكون رسوله شرا راسائ الكفرة إذهذا 
القول الذي ججلوه شبهة في الأنبياء قول عامة الكفرة قال تعالى : #وما منع الئاس أن 
يؤمنوا إذ جاءهم الهدى) [الإسراء: ]٤‏ إلا أن .قالوا أبعث الله بشراً رسولاً رالناس عام 
لجميع الكفار واحترز بقوله ذعوة العامة عن بعث الملائكة للأنبياء للتبليغ و لغيرهم 
كإرساله لمريم للبشارة والمراد بألعامة من يبعث الرسول إليهم سواء جميع الناس كان نبينا 
أو بعضهم كما في غيره. أ 
قوله: (أي جرت السنة الإلهية بأن لا يبعث للدعوة العامة إلا.بشراً يوحن إليه على 
ألسنة الملائكة) ولا يلزم منه أن يكون الرحي بواسطة الملك فقط لأن المراد.بيان ما هو 
الأغلب في الوحي لأن المصثف قد بين أقسام الوحي في تفسير قوله تعالى ٠‏ #ومأاكان 
لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً [الشورى: ]١١‏ الآية ومع ظهور القرينة القوية لا وجه 
للإشكال بأن هذا يخالف قوله تعالى: وما كان لبشر أن.يكلمه الله إلا ويا 
[الشورى: ]١١‏ وقد مر أيضاً هذا من المصنف في قوله تعالى : «ينزل الملائكة بالروح)» 
[النحل : الآية واعترض عليه بذلك وقد أرضحنا مراده بصريح كلامه والجمع إا 
لتعظيم أو كانقسام الآحاد لكثرة. إالرسل . 
قوله : (والحكمة في ذلك قد ذكرت في سورة الأنعام) في قوله تعالى : رلو جعلنا 
ملكا لجعلناه رجلا [الأنعام : ٩‏ حيث قال فإن القوة البشرية لا تقوى على رؤية املك 


0 
في صورته 


قوله : والحكمة في ذلك قد ذكرت في سورة الأنعام قال هناك في تغيير قوله تعالى : ولو 
جعلناه ملكا لجعلنا رجلا والمعثى لو جعلنا الرسول ملكا لمثلناه رجلاً كما مثل 'جبريل في صورة 
دحية فإن ألقوة البشرية لا تقوى على رؤية الملك في صورته وإنما رآهم كذلك الإفراد من الأنبياء 
لقوتهم القدسية هذا والحاصل أن الخكمة في ذلك أن الطاقة البشرية لا تعي أن يرى' الملك على 
صورته المخصوصة . . 


(۱) قال المصنف في سورة والنجم قيل ما رآه أحد من الأنبياء عليهم .السلام في صورته أي جبريل عليه 
السلام غير محمد عليه السلام مرة في السماء ومرة في الأرض . 


سورة النحل/ الآية: ٤١‏ ۷۹ 


قوله : (فإن شككتم فيه فاسألوا أهل الڌكر) هذا بيان حاصل المعنى لا لتقدير الشرط 
بجعل افاسألوا أهل جواب له فإنه جواب للشرط المؤخر على مذهب الكوفيين أو دليلاً 
للجواب على مختار البصريين فلا وجه لتقدير الشرط ويمكن أن يقال إن مراده أن الشرط 
المحذوف مع جوابه جواب للشرط المذكور مشل قوله إن تكملت زيداً إن دخلت الدار 
فأنت طالق . 


قوله : (آهلل الكتاب) أي الذكر بمعنى الكتاب لاشتماله الذكر. 


قوله: (أو علماء الأحبار ليعلموكم) فالذكر بمعنى الذاكر والحافظ على أن الإضافة 
بيانية أو الذكر بمعلى الحفظ وهو الذكر القلبي . 

قوله: (وفي الآية دليل على أنه تعالى لم يرسل امرأة ولا صبياً للدعوة العامة) وجه 
الدلالة للحصر النافي ارسال غير الرجال وما قيل إن حوا ومريم وآسية وسارة وهاجر 
ويوخابذ أم موسى يوحى إليها بالنبوة فقول ردي مخالف للنص قوله ولا صبيا ولا يرد 
الاشكال بنبوة عيسى عليه السلام في المهد لأنه مختلف فيه مع أن المختار عند المصنف 
عند التعبير بالماضي إما باعتبار ما سبق في قضائه أو بجعل المحقق وقوعه كالواقع كذا بينه 
ثم قال وقيلل أكمل عقله واستنباً طفلاً انتهى وكلامه هنا بناء على القول الأصح المختار 
عنده توهيناً للقول الآخر وأما ما قيل ولا ينافيه نبوة عيسى عليه السلام إذ الرسالة اخص 
فضعيف أما أولاً فلأن الإرسال هنا شامل لجميع الأنبياء"“ عليهم السلام مثل قوله تعالى : 
#وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم ليأكلون الطعام) [الفرقان: ]۲١‏ الآية وله نظائر 
کشيرة وأما ثانیاً فلأن من ادعاء نبوته ادعاء رسالته لقوله تعالی: قال إنی عبد الله آتانی 
الكتاب وجعلني نبي [مريم : ]۳١‏ والمراد بالكتاب الإنجيل فكما عبر بالماضي في قوله: 
لوجعلني نبياً» [مريم : ]۳١‏ عبر بالماضي في قوله: «آتاني الكتاب) [مريم: ]۳١‏ فلا 
فرق بينهما في الدلالة على الوقرع فلا جرم أن الماضي في الموضعين مأول بأحد ما ذكر 
فتأمل والله الموفق . 

قوله: (وآما قوله تعالى: #جاعل الملاثكة رسلا [فاطر: ]١‏ فمعناه إلى الملاثكة أو 
إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقيل لم يبعثوا إلى الأنبياء إلا متمثلين بصورة الرجال) 
إلى الملائكة والكلام في البعثة إلى البشر أو إلى الأنبياء فحينئلٍ لا يكون بعثهم للدعوة 
العامة أو يكون إرسالهم للتبليغ لا للدعوة فالرسول على الأول على معناه المصطلح وعلى 


قوله : فإن شككتم إشارة إلى أن فاء فسألوا جواب شرط محذوف . 
() لأنه لم يرسل رسولاً بالمعنى الأخص إلا رجالاً كذلك لم يرسل نيياً إلا رجالاً ودليله مثل هذه الآية وإلا 


فمن أين يعلم ذلك وعموم المرسل إلى النبي شاع استعماله في النظم الجليل قال تعالى: (كذبت قوم 
نوح المرسلين) كذبت قوم عاد المرسلين كذبت ثمود المرسلين وهم بمعنى الأنبياء. 


: ٤٤ سورة التحل/ الاب‎ A۹ 
الثاني على معناء اللغوي وفي نببخة لا ملکاً مکان قوله ولا ص‎ 

قوله: (ورد بما روي أنه عليه الصلاة والسلام رأى جبريل عليه السلام على صورنه' 
التي هو عليها مرتين) القائل هو الجبائي من المعتزلة والرد المذكور وارد على الجصر 
المقتض للعمرم عليه السلام قوله مرتين مرة في السماء ومرة في الأرض قاله في سورة. 
والنجم قيل في قوله وقيل لم يبعثوا إلى الأنبياء يعني المراد برجال الملائكة وهم لم يبغثوا, 
إلى الأنبياء إلا بصورة الرجال انتهى ولا يعرف مراده والله أعلم بصجته. 

قوله: (ؤعلى وجوب المراجعة إلى الجلماء یما لا پعلم) عطف على قله انه تدای 
لم يرسل الخ ونبه به على أن ألأمر للوجوب لكن قوله فيما لا يعلم مقيد بكونه من أمور! 
الدين الذي يجب علمها إذ العلم تاع للمعلوم إن كان واجباً فعلمه واجب وإن كان مندوباً 
أو مباحاً فعلمه مندوب أو مباح وإن گان حراماً أو مكروهاً فعلمه واجب أو سنة فاتضح مته 
أن حمل الأمر على القدر المشثرك بين الوجوب وغيره أولى من التخصيص الو جوب ` 


A TTT‏ ر ر 


قوله تعالی: لنت د واا لک ال ڪر لين لتاس ما رل ر م لم 
زوت ی 
قوله: (اي ارسلناهم بالبينات والزير آي الممجزات والب کان جواب قال قال 
أرسلوا) أي أنه متعلق بالمقدن الذي يدل عليه ما قبلة ولو ظناً قوله أ ي المعجزات تفسير 
البينات والكتب تفسير الزبر قرله كأنه جواب أي هذه الجملة مستأنفة استئنافاً بيانياً جواب ' 
سؤال مقدر ولذا ترك العطف وهذا إذا أريد بالرجال المرسلين الرسل بالمعنى الأخص 
فظاهر وأما إذا أريد بهم مطلق الأثبياء عليهم السلام كما هو الظاهر فإنه تعالى لم يرسل 
رسولاً ولا نبياً إلا رجالا فهر من قبيل إسناد ما هو للبعض إلى الكل . 

قوله : (ويجوز أن يتعلق بما أرسلنا داخلاً في الاستثناء مع رجالا آي وما أرسلنا إلا 
رجالا بالبينات) آن يتعلق بما سانا أي بعد إبطال التفي بإلا ففيه نوع تسامح لظهور' المراد 
والتقدير حينئذٍ وما أرسلنا أجداً بشيء إلا رجالاً بالبينات والزبر فقد استشنى, شيئان بآلة ٠‏ 


ر س 
1 


قوله: ورد أي ورد معتى الحصر بما روي إلى آخره. 

قوله : وعلى وجوب المراجعة عطف على قوله على أنه لم يرس امرأة آي وفي الآية :لیل 
على ذلك وعلى وجوب المراجعة إلى العلماء فيما لا يعلم أي فيما هو غير معلوم . 

قوله: آي أرسلناهم بالبينات إشارة إلى أن الجار في البينات متعلق بأرسلنا المقدر قبل 
بالبينات وقوله ويجوز أن يتعلق يما أرسلناه داخلاً في الاستشناء ء المقدر بعد إلا إذ تقديره إلا أرسلتا 
رجالا وهذا هو المعنی بقوله داجلاً في الاستتتاء مع رجالاً. 


N 0‏ الجمع بينهما أي لا a‏ ولا صبیاً۔ 


سورة التحل/الآية: A ____ ٤8‏ 
واحدة بلا عطف وقد منعه بعض النحاة وجوزه بعض آخر وكلام المصنف على من جوزه 
ولا پغهم منه آنه من جوزه پل تاخپره پوهم خلافه وآءا تعلقه په من بر دخوله في 
الاستثناء على أن أصله ما أرسلنا بالبينات والزبر إلا رجالاً فهو ضعيف لأن تأخير ما حقه 
التقديم بلا موجب ينافي البلاغة إلا آن يقال إن تقديم استشناء رجال أهم" لأن الكلام 
مسوقاً لرد قول قريش كما عرفته كقولك ما ضربت إلا زيداً بالسوط. 

قوله: (أو صفة لهم أي رجالاً ملتبسين بالبينات) صفة لهم آي للرجال أ ي صفة 
مادحة لهم أو احترازية وإنما لم يجوز كونها حالاً لكون رجال نكرة متقدمة لكن نكرة 
مخصصة بالوصف ينبغي جواز الحالية . 

قوله: (أو بيوحي على المفعولية أو الحال) أو بيوحي عطف على قوله: #بما 
أرسلنا) [غافر: ]۷٠‏ على المفعولية أي بواسطة الباء وفيه ضعف لأنه أريد أن البينات 
والزبر تفس الموحى بها كما ذهب اليد بعض المحشيين فلا وجه له بالنسبة إلى المعجزة“ 
وهذا التأويل لا بد في تعلقه بأرسلنا. 

قوله: (من القائم مقام فاعله وهو إليهم) أي يوحى إليهم ملتبسين بالبينات وهذا يؤيد 
كون البينات نفس الموحى بها وهو مع بعده يخالف في سائر المواضع من أن الموحى به 
غير البينات أي المعجزات وإن لم يخالف في الزبر. 

قوله : (على أن قوله: (فاسألوا) [النحل : ]٤١‏ اعتراض) أي مع شرط اعتراض على 
الوجوه ما سوى الأول بين أمرين متصلين وجه الاعتراض المسارعة إلى تحقيق كون 
المرسلين رجالا للمبالغة في رد قول قريش . 

قوله: (أو بلا تعلمون على أن الشرط للتبكيت والالزام) فإن معلومية عدم علمهم بها 


قوله: أو صفة عطف على قوله جواب قائل أي كأنه جواب قائل قال ثم أرسلوا آو صفة لهم 
أي لرجالاً أي رجالاً ملتبسين بالبينات وذكر ملتبسين إشارة إلى أن الباء في بالبينات للمصاحبة . 

قوله : أو بيوحي على بما أرسلنا في قوله ويجوز أن يتعلق بما أرسلنا. 

قوله : على أن قوله: (فاسألوا# [النحل: ]٤١‏ اعتراض متعلق بقوله ويجوز أن يتعلق على 
التقادير المذكورة إلى هنا أي هذه الاحتمالات في متعلق الجار على أن يكون قوله تعالى: 
لفاسألوا أهل الذكر [النحل : ]٤١‏ اعتراضاً واقعاً بين المتعلق والمتعلق به . 

قوله: أو بلا تعلمون على أن الشرط للتبكيت والالزام فإن لفظ أن موضوع للشك وعدم 
علمهم بذلك مقطوع به فإذا استعمل في المقطوع به يراد به الالزام والتبكيت فعلى هذا يكون 
الشرط المحذوف الذي جزاؤه فاسألوا أهل الذكر إن كتتم لا تعلمون) [النحل: ]٤١‏ المقدر قبل 
فاسألو! والمذكور تفسير له والشرط لالزامهم أي كنم لا تعلمون بالبينات والزبر فاسألوا أهل الذكر 


(1) إذ الخبر أن الرسول للدعوة العامة لا يكون إلا رجالاً بشراً أهم لاستبعاد الكفار كونه رجلا بشراً. 
(۲) وحسنه بالنسبة إلى الزبر لا يدفع الضعف. 


۴ہ ل رة التحل/الآية: ٠٤٤‏ 
ظاهر فلا يكون الشرط على جقيقته إكقول الأجير إن كنت عملت لك فأعطنيٰ حقي فإنه 
يعلم عمل الأجير فيجب أن يجطى الأجر لا أن يؤخره فكذا هنا أي أن عدم علمكم ظاهر ' 
مكشوف فالسبيل أن تسألوا أهل الذكر لا لإنكار والتكذيب آخره لأنه خلاف الظاهر فإن 
الالزام في صورة الشرط ليس بمتعازف وكذا الوجه الذي يليه فما هو مقدم من الوجوه 
أولى من الذي بعده. : 

قوله: (أي القرآن وإنما سمي ذكراًلأنه موعظة وتتبيه) أي لأن فيه موعظة فالذر' 
بمعنى التذكر فهو سبب الذكرفذكر المسبب وأريد السبب والفرق بين الوعظ زالتنبيه أي ' 
الايقاظ من سنة الغفلة غير جلي إذ الوعظ تنبيه إلا أن يقال إنه عام ببيان الأحكام. 

قوله : في الذكر بتوسط انزاله إليك مما أمروا به ونهوا عنه) كانه دفع به إشكالاً وهو 
أنه منزل إلى الرسول لا إلى مته وقد يقال إن الكتب منزلة إلى الأمة من خيث إتهم؛ 
متعبدون بتفاصیل أخکامه. 

قوله : (أو مما تشابه عليهم) من الآيات المجملة كآية الربوا ومن الآيات المشكاة 
كآية السرقة في شان النباش مغلا وأما الآيات المتشابهة مثل قوله تعالى : يا أسفي #علىٰ ما . 
فرطت في جنب اله [الزمر: ]٥١‏ مثلاً فلم تبين للناس في هذه الدار والفرق بین ما أمروا 
الخ وبين مما تشابه بالعموم والبخضوص من وجه. 

قوله: (والتبيين أعم من أن ينص بالمقصود د أوٴيرشد إلى ما يدل عليه كالقياس ودليل ا 
العقل) وجعل.إشارة النص ودلالته من قبيل النص بالمقصود بقرينة المقابلة بالقياس الخ 
فإنهما ليسا من قبيل القياس ولا دليل العقل وهو ظاهر. : 

قوله: (#ولعلهم بتفكرون) [النحل : ]٤٤‏ وإرادة أن يثأملوا ولعلهم يتفكرون! 
فيه فيتنبهوا للحائق) عطف على محذوف أي إرادة أن يستمعرا إليه وإرادة تفكرهم. 
والمراد بالإرادة الطلب لا الإرادة ,المصطلح عليها فلا إشكال بأن الإرادة لا تنفكأ 


لكي تضطروا إلى قبولها والاطاعة بما فيها بعد علمكم .بالحق بعد السؤال عنهم وبيانه لكم. . 
قوله: أنه مرعظة وتي في لفظ تبيه إثارة إلى أن لفظ الذكر موضوع لآن يستممل فيلا هر 
حاصل في العقل لكن عراة غفول ما فينبه عليه ليذكره. 

قوله: والتبیين أ عم لی آخه فمل لا دحل ایل وانقر المح بالطل ي ارآ سن 
دال ومرشد إليه.. 


قوله: وإرادة أن يتأملوا ي يعني المراد بكلمة لعل وههنا الإرادة لا بحقيقة الترجي تغالی اه عن 
ذلك علواً كبيراً. 1 


(1) فالوجه الأولى أولى لسلامته عن التمحل وحذف العامل: بالقرينة ليس من التكلف في شيء ثم الوجه الذي. 
یلیه ثم وم إلى آخره يظهر بالتامل . : 


سورة النحل/ الآیتان : ١٤ء YAY ٤٦‏ 


عنها المراد ولك أن تجعله استعارة تمثيلية كما حقق هكذا في بعض المواضع . 


رر م 


قوله تعالی: أفأن آل مکگروا السات أن يف آله بم الأ أو أيه لدا من 
ف لا نره 3 

قوله: ((أفأمن الذين)) عطف على محذوف أي اترك الخوف فأمن والاستفهام 
للاستفهام الواقعي . 

قوله: (أي المكرات السيشات) إشارة إلى أن السيثات مفعول مطلق لا مفعول به 
لكون مكر لازماً وتضمين معنى فعل وجعله مفعولاً به له مما لا حاجة إليه وإلا لأمكن 
ذلك في كل فعل لازم ولو قيل إنه بمعنى المخادعة لم يبعد. 

قوله: (وهم الذين احتالوا لهلاك الأنبياء) فيدخل فيهم المحتالون لهلاك نبينا عليه 
لسلام فالموصول للجنس . 

قوله : (أو الذين مكروا رسول الله بهة) فالموصول للعهد آخره إذ التخصيص خلاف 

قوله: (وراموا صد أصحابه عن الإيمان) هذا المكر غير الاحتيال للهلاك فيحسن 
لمقابلة مع أنه خاص والأول عام . 


قوله: (آن یخسف الله كما خسف بقارون) أن يخسف الله مفعول آمن بتقدير الجار 
أي من أن يخسف في القامرس خسف المكان ذهب في الأرض وخسف الله بفلان الأرض 
غيبه فيها فالباء للتعدية وأما كونها للملابسة فلا يصح كما خسف بقارون وسيأتي في 
آواخر سورة القصص . 

قوله: (بغتة من جانب السماء كما فعل بقوم لوط) مهوم من المقابلة أو لأنه لا يشعر به 
غالباً وأما ما يأتي من الأرض فمخصوص وفيه بحث وأما كون ما لا يشعر به بغتة فظاهر وقد 
فسره فیما مر بلا یحتسبون ولا یتوقعون والمآل واحد والمراد بالحذاب ما سوی ما ذکر فی 
مقابله إسناد الإتيان إلى العذاب والخسف إلى ذاته تعالى اظهاراً لكمال المقت بمن خسف به. ‏ 


لے ع . 
ا 


قوله تعالی: أو اَمَف تله مَنا م سجرن (@) 
قوله: (أي متقلبين في مسائرهم ومتاجرهم) بيان حاصل المعنى إذ الظرف متعلق 


قوله: أي المنكرات السيئات يريد أن السيئات هنا صفة المنكرات فانتصابها على المصدر 
وجمع السيئات إشارة إلى أن موصوفها يراد به الأنواع وإلا فالمصدر لا يثنى ولا يجمع. 


() قال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك4 الآية . 
(۲) أي على ما فهم من كلام القامرس وأآما تحريز الفاضل السعدي في سورة الملك اياه فبناء على أن خسف 
قد يتعدى كما صرح به ذلك المحشي خلاف ما فهم من القاموس فتدبر. 


۴ ا سور التطل/ الآیدا 4۷ 
بيأخذ وحاصله ما ذكر وكونه حالاً يفوت مغنى الظرفية التقلب الحركة إقبالاً وإدباراً والمراد 
هنا الحركة في متأجرهم . : 

قوله تعالی : أو باهر على توفي إل ١ (OPES‏ 

قوله: (علی مخافة ا بان بولك قوم قبلهم) فاخذهم من حیث لا يشعرون التخرف 
تفعل من ألخوف لشدة الخوف فالأولى على شدة مخافة . 

قوله : (فيتخوفوا فيأتيهم العذاب وهم متخوفون) لتحقق سبب هلاكهم فيهم زالجار 
والمجرور حال من المفعول دون الفاعل فإن ظاهره ليس بصحيح ولم يبين كون العذاب 
من جانب السماء آز من الأرضس بايد المخلرق أولا فإن الظاهر الإطلاق والأخذ في 
مسائرهم لم يتعين بالشعور أو بغفلة وأما الأخير فعلى شعور وتوقع بدون تعيين فأقسام 
الاهلاك مذكورة جميعاً مع التفنن في البيان . 

قوله : (أو على أن ينص شين بعد شيء في اسهم وآموالهم حتی بهلکوا من تخوفته 
إذا تنقصته) وهذا أيضا ا الأخذ مع الشعور والتوقع وإن لم يتعين خصوص العذاب . : 

قوله: (روي أن عمر رضي الله عنه قال على المنبر ما تقولون فيها فسكتوا) أي في 
هذه الآية أي ما تقرل في معنى التخوف في هذه الآية . ا 

قوله: (فقام شيخ من هذيل فقال هذه لغتنا التخوف التنقص) بيان لقوله هذه لتنا أي 
كما أن التخوف بمعنى المخافة لختنا أو لغة سائر العرب. ا 

قوله : (فقال هل تعرف. العرب ذلك في إشعارها قال نعم قال شاعرنا ابو کبیر بضف 
ناقته : 

تخوف الرحل منهاتامكاقرداً كماتخوف عودالنبعةالسهن 

فقال عمر رضي الله عنه إعليكم بديوانكم لا تضلوا قالوا وما ديواننا قال شعر الجاهلية 
فان فيه تفسير كتابكم ومعاني كلامكم) آبو كبير بالباء الموحدة شاعر هذلي ولم يذسب 
البيت إلى زهير كما في الكشاف لأنه ليس بهذلي تخوف الرحل أي رحل الناقة بالحاء 
المهملة والتامك هر السنام وقردككتف بفتح القاف وكسر الراء المهملة في الأصل . 
السحاب المنعقد المتلبد أي سناماً مرتفعاً من اكتناز شعره النبعة شجر يتخذ مله القسي 


قوله : تخوف الرجل أي تنقض متها أي من الناقة تامكا مفعول تخوف والتامك السنام والقرد 
الملبد النبعة شنجر يتخذ منه القسي السفن بفتحتين المبرد أي كما تنقص المبرد عود النبعة . 

قوله : علیکم بدیوانكم لا تضلوا أي الزموا ديوانكم واحفظره ٥‏ حتی لا تضلوا آي لا تفقدره 
فلا تضلوا مجزوم على آنه جواب الأمر المدلول عليه بعليكم . 


(1) أشار به إلى أن المختار عنده هاا المعنى وسيجيء معنى آخر . 


سورة النحل/الآية: 6۸ _ ۸ 
السفن أي القدوم أو المبرد فاعل كما تخوف وهذا محل الاستشهاد يصف ناقته آثر الرحل 
في سنامها فنقصه شيئاً فشيثاً الديوان الجريدة من دون الكتب إذا جمعها ومراد عمر رضي 
الله تعالى عنه بهذا أن معنى النقص يمكن في تخوف بهذا الاستشهاد لا أنه منحصر فيه وإلا 
لما صح المعنى الأول وعود النبعة من إضافة العام إلى الخاص أو من إضافة المسمى إلى 


اسمه (حیث لا يعاجلهم بالعقوبة) . 

قوله تعالی : ولم يروا إل ما لق َه ِن ىء يََفَيَوا ظلم عن أليَمين والمايل سجدا و 
ر @ 
وهم دحریت یج 


قوله : (استفهام انكار أي قدر أو أمثال هذه الصتائع فما بالهم لم يتفكروا فيها ليظهر 
لهم كمال قدرته وقهره فيخافوا منه وما موصولة مبهمة بيانها) استفهام إنكار أي إنكار عدم 
تفكرهم بمعنى آنه لا ينبغي أن يقع وظاهره انكار عدم رؤيتهم لكن المراد إنكار لازمه وهو 
التفكر ويستفاد منه أن المنكر قد يكون ما يفهم من الكلام لا ما يلي الاستفهام“ ولك أن 
تقول إنه لانكار عدم الرؤية وإثبات الرؤية فالهمزة لإنكار النفي وتقرير المنقي قوله فيخافوا 
منه تعالى ولم يعذبوا بمثل هذا العذاب فاتضح اتصالها بما قبلها قوله بيانها مبتدأً خبره . 

قوله: (تتفيؤ ظلاله أي أو لم بنظروا إلى المخلوقات الني لها ظلال متفيأة وقرأ حمزة 
والكسائي ترواً بالتاء وأبو عمر وتتفيأ بالتاء) ولم يقل بيانها من شيء يتفيؤ كما في الكشاف 
لأن البيان إنما يحصل به وذكر شيء ليجري هذا الوصف عليه ومراد الكشاف بيانها من 
شيء يتفيؤ وله وجه أيضاً وهنا احتمال آخر وهو كون الاستفهام للتقرير أي عدم النظر 
بالاعتبار ثابت لهم ولا يعبأً بالنظر الساهي وكون من ابتدائية إشارة إلى عالم الأجسام 
احترازاً عن عالم الأرواح ضعيف آما أولاً فلأن عالم الأجسام ليس ابتداء خلقه من شيء 
ومادة دفعاً للتسلسل كما صرح به المصنف في تفسير قوله تعالى: #إنما قولنا لشيء إذا 
أردناه) [النحل : ]٠١‏ الآية فجميع المخلوقات خلقت بأمركن من غير توقف على سبق 
المواد والمدد والالزم التسلسل فلا يكون من ابتدائية كما زعم وأما ثانياً فلأن الأرواح عند 
بعض المتكلمين أجسام لطيفة فلا يقابل عالم الأجسام بل يقابل عالم الأجسام الكثيفة 
والزاعم جعلها مقابلاً لها وأما ثانياً فلأن السماويات من عالم الأجسام وليس لها ظل 
ومقتضى عموم ما أن يخلوا عالم الأجسام من ظل وكون جملة ينفيؤ حين كون من ابتدائية 
مستأنفة لا ينافة ذلك لأن عموم ما يوجب أن المعنى لكل منه هذه الصفة وإلا لما عبر 
الزوال أو بعده وهو الموافق لما في الآية وقيل الفيء هو الذي بعد الزوال كذا قيل. 

قوله: (عن ايمانها وشمائلها أو عن جانبي كل واحد منها) عن ايمانها إشارة إلى أن 
اليمين في قوة الجمع إذ المراد به الجنس واللام عوض عن المضاف إليه وتأنيث الضمير 


(۱) كما قال النحرير في المطول أن الهمزة قد يكون لتقرير ما يفهم من الكلام لا ما يلي الهمزة. 


٤۸ + سورة النحل/ الآية‎ 1 ٠ ۲۸٦ 

لأن ما بمعنى المخلوقات ثم فشرها بقوله أي جانبي كل واحد منها للتنبيه على أن المزاد 
بالأيمان والشمائل جانباً كل واحد الخ . 

قوله: (استعارة من يمين الإنسان وشماله) وجه الشبه كون. كل واحد منها جانباً, أو 
مجازاً باعتبار اطلاق المقيد المطلق” . أ 


قوله: (ولعل توحيد اليمين وجمع الشمائل لاعتبار اللفظ والمعنى كتوحيد الضمير 
في ظلاله وجمعه في قوله: #(سجدا له [التحل: 1٤۸‏ الآبة) وهو مفرد لفظاً فروعي جانب 
اللفظ في اليمين ولاعتبار المعني ولفظة ما لكونه عبارة عن المخلوقات جمع معنى فروعي ؛ 
جانب المعنى في الشمائل ولم يعكس إذ اعتبار اللفظ مقدم أو لأنه أصل أخف : 

قوله : (وهما حالان من الضمير في ظلاله والمراد من السجود الاستبلام سواء كان 
بالطبع أو الاختيار يقال سجدت النخلة إذا مالت لكثرة الحمل وسجد البعير إذا طأطأً رأسه ' 
لیرکب) حالان مترادفتان أو متداخلتان قوله سواء كان بالطبع الخ إشارة إلى أن سجودها 
ليس بقسر وكره بل بالطبع في غير ذوي العقول أو بالاختيار كما في آرباب الخقول وهذا 


قوله : استعارة عن يمين الإسان وشماله يعني اليمين والشمال يكونان في ذوي .الشعور لا 
في الجمادات فاستعمالها ههنا في الجمادات إنما هو على الاستعارة المبنية على تشبيهها أبالائنان . 

قوله ٠:‏ وهما حالان من الضمير في ظلاله قال أبو البقاء سجدا حال من الضمير وقوله تعاڵٰی : 
لوهم داخرون) [النحل : ]٤۸‏ حال من الضمير في سجدا ويجوز أن يكون حالاً ثانية معطوفة : 

قوله : والمراد من السجود الاستسلام أي الانقياد لإرادة الله تعالى يريد به بيان عموم المجاز : 
حيث استعمل السجود الموضوع حقيقة شرعية لحصول الإنسان عبادة اله تعالى في مطللق الإتقياد ‏ 
الشامل لمعناه ه الحقيقي وغيره وإنما عممه للا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ سجدا 
وأشار إلى التعميم بقوله سواء كان بالطبع أو الاختيار قالوا ويطله أن الأية آية سجدة وقي کونها ية : 
سجدة دليل على آن المراد من السجود المذكور ما هو منسوب إلى المكلف من الفعل المتعإرف ٠‏ 
شرعاً فيبطل القول بالقدر المشترك وعموم المجاز وقال بعض الفحول من شراح الكشاف مجيباً , 
عن هذه الشبهة بأن قوله تعالى : لإسنجداە [النحل: ۸ ويسجد وارد على عموم المجاز الذي 
يكون كل من الحقيقة والمجاز فرداً من افراده والمكلف إنما يسجد بمقتضى ما يناسبه قال الزاغب 
السجود أصله التطامن والتذلل وجعل ذلك عبارة عن التذلل لله وعبادته وهر عام في الإنسان وغيره 
وذلك ضربان اختياري وليس ذلك إلا للإنسان وبه يستحق الشواب قال تعالى : #فاسجدوا لله . 
واعبدوا» [النجم: ]٦١‏ وتسخيري وهو للإنسان وغيره وعلى ذلك قوله تعالى: ولك يسجد من : 
فى السموات والأرض طوعاً وكرهاً# [الرعد: ]٠١‏ الآية وهو الدلالة الصامتة الناطقة المنبهة. غلى 
کونها مخلوقة وأنها خلق فاعل حكيم وقوله تعالى : رل يسجد من في السموات وما في الأزضص 
من دابة [النحل : ۹ والملائكة ,وهم لا یستکبرون مطوى على النوعين . 


)0 ثم المطلق على المقيد الآخر فيكون مجازً بمرتبتين أ بطق على اليد لخر لكونه من إفراه بكرن 
مجازاً بمرتبة واحدة. : 


سورة النحل/الآية: 8 AY‏ 
فائدة الحال الثانية والسجود بالطبع ميل بالطبع لا بالاختيار إذ لا اختيار له كما في 
الجمادات فإن سجودها بميل طبعها إلى السجود لا بالاختيار وبهذا أيضاً اندفع الإشكال 
بأن سجود العقلاء المكلفين غير سجود غيرهم فكيف يسوغ التعبير عنهما بلفظ واحد وجه 
الاندفاع أن المراد معلى واحد وهو الاستسلام شامل لهم جميعاً بطريق عموم المجاز إذ 
الظاهر أن الاستسلام والانقياد معنى مجازي للسجود شامل للسجود الحقيقي وهو وضع 
الجبهة على الأرض بنية التقرب والمجازي وهو انقياده بميل الطبع إلى التذلل وأن أريد 
بالسجود الانقياد فلا يكون عموم المجاز لأنه حقيقة في السجود بمعنى وضع الجبهة على 
الأرض وفي انقياد غير العقلاء صرح به في التلويح في بحث المشترك قوله: يقال سجدت 
النخلة الخ يؤيد ما ذكرناه. 

قوله: (أو سجدا حال من الظلال وهم داخرون حال من الضمير) حال من الظلال 
ویؤیده قوله تعالی في سورة الأعراف: لإوظلالهم بالغدو والآصال) [الرعد: ]٠١‏ آخره 
مع أنه مؤيد بتلك الآية لأن سجود الظل بالتبع كما أشار إليه المص هناك فهو تابع لصاحب 
الظل قوله حال من الضمير أي الضمير في ظلاله“ لا الضمير في سجداً لله إذ فيه تكميل 
حسن لوصف الظلال بالسجود وأصحابها بالدخور الذي أبلغ لأنه انقياد قهري مع صفة 
المنقاد وجه تغيير الاسلوب لرعاية الفاصلة واختيار الجملة الاسمية لدلالتها على الدوام 
ويجوز أيضاً على هذا كون وهم داخرون حالاً من الضمير في سجدا لكن يفوت المبالغة . 

قوله: (والمعنى ترجع الظلال بارتفاع الشمس وانحدارها) أي على الوجه الأخير 
ترجع الظلال الخ أي المراد بالسجود انقيادها لأمر الله تعالى برجوعها من جانب إلى جانب 
معنى عن اليمين والشمال قوله بارتفاع الشمس الخ إشارة إلى أن حصرل الظل بسبب 
الشمس كما دل عليه قوله تعالى : ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء الله لجعله 
ساكناً ثم جعلنا الشمس عليه دليلا [الفرقان : ]٤١‏ الآية . 

قوله: (أو باختلاف مشارقها ومغاربها بتقدیر الله تعالى من جانب إلى جانب) فالتفيؤ 
على هذا هو انتقال الظلال من جانب إلى جانب كما أن المراد بالتفيء في الأول تناقص 
الظل إلى الزول ثم تزايده وانبساطه في جانب المشرق . 

قوله: (منقادة لما قدر لها من التفىء أو واقعة على الأرض ملتصقة بها على هيئة 
الساجد) منقادة معنى سجدتها بالطبع كالإحراق في طبع النار قوله: أو واقعة على الأرض 
عطف على منقاده بيان لمعنى سجدتها بوجه آخر استعارة لابتنائه على التشبيه أشار إليها 
بقوله على هيئة الساجد. 

قوله: (والاجرام في أنفسها أيضاً داخرة آي صاغرة منقادة لأفعال الله تعالى فيها) 


)0 والحال من ن المضاف إليه جائز كما في قوله تعالی : ڑاآن دابر هؤلاء مقطوع مصبحین) . 
(۲) المراد الراب کلھا یمین شمال خلف قدام. 


۸ سور انحل الآی: 4 
شروع في بیان معنی وهم داخرون على تقدیر کونه من ضمیر ظلاله وهو المختار, عنده 
وعن هذا آخر بیانها. ا 
قوله: (وجمع داخرون بالواو لأن من جملتها' من یعقل) ففیه تغلیب قدہه ا قل 
قوله: (آو لأن الدخور من أوصاف العقلاء) فاستعير.الدخور لها بجامع الانقياد ثم 
جمع بالواو والنون ترشيحاً للاستعارة. 
قوله: (وقيل المراد باليمين والشمائل يمين الفلك وهو جانبه الشرقي لأن الكواكب 
تظهر منه آخذة في الارتفاع والسطوع وشماله وهو الجانب الغربي المقابل له فإنالظلال في ' 
أول النهار تبتدىء من المشرق واقعة على الربع الغربي من الأرض وعند الزوال تبتدىء من 
المغرب واقعة غلى الربع الشرقي من الأرض) باليمين والشمائل عديل قوله: غن أيمانها 
وشمائلها فاليمين ليس يمين ما خلق الله بل يمين القلك أي جنس الفلك أو الفلك الأطلس 
قوله: لأن الكواكب الخ بيان الجامع ووجه مشابهة المشرق باليمين المستعار لمشابهته لا 
قوى جانبي الحيوان أو الإنشان قرله على الربع الغربي بناء على الكروية فالظاهر منهاا في : 
حكم النصف فربعه ما هو إلى ألزوال ثم ربعه الآخر بعد الزوال. 
قول تمالی: وي سڈ ا ن لکوت ما ف آلأین ہی تاکز الیک وشم ا 
قوله: : (أي يتقاد اتقياداً سم الانقياد لإرادته وتائيره طبعاً والانقياد لتکليفه وأمره طوعا' 
وجه التعميم كون ما عامة للعقلاء وغيره كما سيأتي بيانه والانقياد طبعاً يعم ذوي العقول 
وغيرهم والانقياد لتكليفه مختص بالعقلاء فالسجدة هي الاستسلام مطلقاً إما بعموم المجاز أو 
بالاشتراك كما ذهب أئمة الشافعي فالأولى السجدة هي الانقياد مطاقاً سواء كان بوضع الجبهة' 
على الأرض أولاً فيكون مشتركاً بالاشتراك المعنوي فلا مجاز ولا يلزم عموم المشترك كذا 
فهم من التوضيح في بحث المشترك وأيضاً اختار صاحب التوضيح كون المراد بالسجدة. , 
وضع الرأس على الأرض في الجميع وفيه تحقيق وتفصيل فح لا مجاز ولا عموم المشترك. 
أيضاً لم يذكر الانقياد كرهاً وقسراً لعدم حصول التمدح به والمقام مقام التمدح . i;‏ 
قوله: (ليصح إسناده إلى عامة أهل السموات والأرض) إذ لو لم يكن مطلقاً الانقياد 


قوله: لان من جملتها س يقل بريد أن الجمع بالرا والنون في داخرين محمول على 
التغليب لما كان فيها من يعقل غلب العقلاء على غیرهم . 


قوله : ليصح إستاده إلى ۶ عامة السموات والأرض يعني إذا حمل معنى السجوض على القدر 


(۱) لآن صاحب الظل قد یکون عاقلا کالإنسان وقد لا یکون کغیره . 
() وإن تكلم عليه الشارح الدحرير في التلويح فارجع إليه. 


سورة الشحل/ الآية : A۹ ٤۹‏ 
مراداً لم يصح الإسناد بدون جمع بين الجقيقة والمجاز وإن جاز ذلك عند المصتف 
والاعتراض عليه بأنه إذا أريد الانقياد لإرادته طبعاً يعم الجميع أيضاً مدفوع بأن إرادة القسم 
الثاني لازمة لأن الآية آية السجدة فلا بد من دلالتها على السجود المتعارف شرعاً ولو ضمناً كذا 
قيل وفيه شائبة الدور لأن كون الآية آبة السجدة موقوفة على دلالتها على السجود المتعارف فلو 
توقف دلالة الآية على السجود المتعارف على كون الآية آية السجدة لزم الدور فالجواب 
الصواب أن المقام مقام التمدح فيجب اعتبار السجود الشرعي لأن كمال التمدح إنما يحصل 
بالفعل الاختياري فيكون ح الآية آية السجدة وما في قوله : *[سجدا [النحل: ]٤۸‏ فلما لم 
يعتبر المعنى المعروف التكليفي لم تكن تلك الآية آية سجدة وفيه بح . 

قوله: (من دابة بيان لهما لأن الدبيب هو الحركة الجسمانية سواء كانت في السماء أو 
في الأرض) فح لا يحتاج إلى توجيه الوصف بكون الدابة في الأرض بأنه لبيان المقصود 
أي القصد منها إلى الجنس دون الفرد بل يكون الوصف للتخصيص فتأمل . 

قوله: (عطف على المبين به عطف جبريل على الملائكة للتعظيم) فح يكون معطوفاً 
على محل الجار والمجرور وهو الرفع على آنه خبر مبتداً محذوف لأن من البيانية لا تكون 
ظرفاً لغواً والمتعارف في مثله الحالية لكن بقرينة عطف الملائكة عليها اختير الرفع وجه 
كونه للتعظيم لادعاء أنه لكونه أكمل إفراد الملائكة لاستجماع فضائل تختص به كأنه جنس 
آخر فوق الملائكة في الشرق وهذا هو السر في عطف الخاص على العام . 

قوله : (أو عطف المجردات على الجسمانيات) منصوب معطوف على عطف جبريل هذا 
القول زعم الحكماء كم صرح به في سورة البقرة والأولى السكوت عنه والاكتفاء بالأول المعول. 


المشترك وهو مطلق الانقياد الشامل للانقياد الطبيعي التسخير والانقياد الاختياري التكليفي يصح 
إسناده السجود إلى الجمع فلا يلزم منه الجمع بين الحقية والمجاز. 

قوله: عطف على المبين به يعني الملائكة عطف على ما في السمرات وما في الأرض 
المبين بقرله عز وجل: لمن دابة) [النحل: ]٤۹‏ فهو من عطف الخاص على العام للتشريف 
والتعظيم . 

قوله: أو عطف المجردات عطف على عطف جبريل فعلى أنه من عطف المجردات على 
الجسمانيات لا يكون من عطقف الخاص على العام بل يكون من عطف أحد المتباينين على الآخر. 

قوله : أو بيان لما في الأرض عطف على قوله بيان لهما يعني من دابة بيان لما في السموات 
وما في الأرض جميعاً أو بيان لما في الأرض فقط فح يكون والملائكة تكريراً لما في السموات 
وتعييناً له تفخيماً لما في السموات . 


() إذ الظاهر أنه معتبر فيه أيضاً قوله سواء كان بالطبع أو الاختيار يؤيد ما قلنا فالأولى أن كون الآية آية 
السجدة ثابت بالنقل من الشرع ألا يرى آن قوله تعالى: #واركموا واسجدوا) في سورة الحج ليس بآية 
السجدة مع أن السجود الشرعي معتبر بدلالة المطابقة. 


ا سور التعل/الایة: ٤۹‏ 

قوله: (وبه احتج من قال إن الملائكة آزواح مجردة) التعبيز بالاحتجاج بنأء على 
كونه. في صورة الاحتجاج وإلإ فضعفه ظاهر لأن عطف الخاص على العام شائع: ذائع فکیف 
الاحتجاج بهذا العطف ڈ م المراد يمن إحتج بعش المنكامين لأن المص نه قول في سررة 
البقرة فذهب أكثر المتكلمين إلى أذ نها اجسام على أن بعضهم مع الحكماء وهم المحتجون 
لأنهم هم المتمسكون بالقرآن دون الحكماء. 

قوله: (أو بيان لما في الأرض والملائكة تكريز لما في السمؤات ونين له إلجاويةً 
وتعظيماً) أو بيان لما في الأرض أي وحده دون لما في السنموات فهو غطف على قولة بيان 
لهما لأن الدبيب الخ فيكون الدابة ما يدب في الأرض فيحتاج إلى النكتة في وصفها في 
الأرض كما بينها المحقق في المطول وقد ذكرناه آنفاً. 

قوله: (آو المراد بها ملائكتها من الجفظة وغيرهم) أي أو يكون المراد من الملانكة 
ملائكة الأرض من الحفظة وهم الكرام الكاتبين وغيرهم من مدبرات الأرض فتكون الدابة 
أوالملائكة بياناً لما في الأرض ويكون المراد بالدابة غير ملائكة الأرض فلا تون الدابة 
شاملة لهم . 

قوله: (وما لما استعملل للعقلاء کما تعمل لفیرهم کان استمماله حیٹ انمع 
القبيلان أولى من اطلاق من تغليباً للعقلاء) وما أي لفظة ما لما استعمل للعقلاء هذا بناء 
على أن ما موضوع للعقلاء وغيرهم وهذا مختاره وآما ما ذکره في قوله تعالی :نکم وما 
تعبدون من دؤن الله حصب جهنم( [الأنبياء: ۸ الاآية أن ما مختص بغير العقلاء فبناء 
على قول آخر في سورة الفرقان في قرله تعالى: #ريوم يحشرهم وما يعبدون) [الفرزقان : 
۷ الآية ذكر وجوه فقال يعم كل معبود سواه واستعمال ما إما لأن وأضعه أعم ؤلذلك 
ايطلق لكل شبح يرى ولا يعرف أو لأنه أريد به الوصف كأنه قيل ومعبود يهم أو لتغليب 
الأصنام تحقيراً أو اعتباراً لغلبة عبادها. انتهى وهنا يمكن الاعتبار الثاني أي أريذ به الوصف 
بناء على وضعه لغير العقلاء اوكذا التغليب لكثرة الغير العقلاء فقوله أولى من إطلاق من 
اتغليباً للعقلاء منظور فيه لأن 'هذا.إنما يتم إذا كان وضع ما للعموم متعيناً دون وضجه لير 
العقلاء وقد بان أنه احتمال فالأولى أي يشتغل بإيراد لفظة وما ونكتته كمااذكر في سورة 
. الفرقان وال المستعان. ۰ 


قوله: : كان استعماله حيث' اجتمع القبيلان أولى من اطلاق تخليباً وجه الأولوية هو . 
استعمال ما في القبيلين من غير ذوي العلم بتأويل تكلف حيث صار معنى التغلي وهو خلاف 
الظاهر وفي الكشاف فإن قلت فهلا جيء بمن دون ما تغليباً للعقلاء ء على غيرهم:قلت' لأنه لو 
جيء بمن لم يكن فيه دليل على التغليب فكان معنا ولا للعقلاء خاصة فجيء بما هو صالح 
للعقلاء وغيرهم إرادة العموم , 


(1) وجه الاحتجاج هو آن الخارج سن الدابة لا يكون جسجاً فيكون مجرداً. 


سورة النحل/الآية: ۵٠‏ ا 
قوله : (عن عبادته) يشير إلى الضمير راجع إلى الملائكة إما لكونها قريباً إذ لا يستقيم 
المعنى على العموم فلا يكون راجعاً إلى ما. 


IT‏ رج ا ووو 


قوله تعالی : م َم ن رهم عو ا ررد $ 3 

قوله: (بخافونه آن يرسل علاباً من فوقهم) يعني أن من فوقهم متعلق بيخافون بتقدير 
المضاف في ربهم فقوله أن يرسل عذابً) حاصل المعنى لا تقدير المبنى' إذ لا حاجة 
إلى مثل هذا التقدير . 

قوله : (أو يخافونه وهو فوقهم) إشارة إلى أنه حال من ربهم فكلمة من زائدة في الإثبات 
على مذهب الأخفش ولذا أسقط من فقال فوقهم أو ظرف مستقر أي كائناً من فوقهم . 

قوله: (بالقهر كقوله تعالى: #وهو القاهر فوق عباده) [الأنعام: 11۸]) بالقهر بيان 
معنى الفوقية إذ حقيقته محال ثم أيده بقوله كقوله تعالى وهو القاهر فوق عباده) . 

قوله : (والجملة حال من الضمير لا يستكبرون أو بيان له وتقرير لأن من خاف الله 
لم يستكبر عن عبادته) أي جملة يخافون حال مؤكدة أو دائمة يؤيده قوله وتقرير لأن 
من خاف الله لم یستکبر عن عبادته وکذا من لم یستکبر عن عبادته خاف الله تعالی بل 


هذا آوفق بالسوق . 
قوله: (یفعلون ما يژمرون) اختیر المضارع للاستمرار التجددي وكذا پجتنہون 
وعما ينهرن . 


قوله: (من الطاعة والتدبير وفيه دليل على أن الملائكة مكلفون مدارون بين الخوف 
والرجاء) لا كلام في نهم مكلفون لكن كونهم دائرين بين الخوف والرجاء فيه خفاء لأنهم 
لا ثواب لهم إلا أن يقال بين الخوف من العذاب والرجاء برحمته وجه دلالة الرجاء فلأن 


قوله : یخافون أن يرسل عذاباً من فوقهم هذا على أن من فوقهم متعلق بیخافون فيکون من 
فوقهم ظرفاً لغواً وقوله أو يخافونه وهو فوقهم على أنه متعلق بمحذوف مستقر واقع موقع الحال 
من ربهم فالفوقية على الوجه الأول الفوقية في الجهة والمكان على الثاني المراد بها الفوقية الرتبية 
لا المكانية تعالى الله عن الأمكنة والجهات ولذا قال في الثاني وهو فوقهم بالقهر. 

قوله: والجملة حال أي وجملة يخافون ربهم من فوقهم حال من ضمير الفاعل في لا 
یستکبرون فکأنه قیل لا یستکبرون خائفین من ربهم من فوقهم . 

قوله: لأن من خاف الله تعليل لكرن الجملة بياناً وتقريرآً للايستكبرون وجه التعليل أن 
الخوف يستلزم التواضع وترك الاستكبار فاتباعه له كاثبات الشيء بالبينة . 

قوله : من الطاعة والتدبير أي التدبير الإلهي في أمر العالم كما قيل في حقهم فالمدبرات أمراً. 


(1) وقيل يعني من ربهم متعلق بيخافون والخوف من الفوق إسناد مجازي والأصل يخافون أن يرسل وآنت 
خبير بأن تقدير العذاب يكفي والمعنى يخافون عذاب ربهم الكائن من فوقهم أو المرسل من فوقهم . 


۳ -۔ ا سورةالنحل/الآية: ١ه‏ 
الخوف المحض ممنوع فذكره يدل على ذكر الرجاء كأنه قيل يخافون عذابه ويزجون رنحمته 
ويفعلون ما يؤمرون بالأمر التكليفي . o‏ 
قوله : (وقال الله) عطف علې قوله ولله یسجد لا تتخذوا ولا تعتقدوا. ا 
قوله تعالی : 4# وال َه ا دوا کین اتی کنا شر رک کید ری تارشنو 3 
قوله: (ذكر العدد مع المعدود يدل عليه دلالة على أن مساق النهي إليه) أي أكدٍ.إلهين ` 
بالوصف باثنين مع دلالة الهين لكونها تثنية عليه دلالة على أن مساق النهي نإليه أي إلى 
العدد لا إلى الجنس توضيحه أن لفظ الهين حامل لمعنى الجنسية ومعنى العدد.أعني 
الاثنينية وكذا لفظ إله حامل المعتى الجنسية والوحدة والغرض المسوق له الكلأم في الأول 
اللهي عن اتخاذ الاثنين من الإله لا عن اتخاذ جنس الإله وفي الثاني إثبات الوالحد من الإله ‏ 
لا إثبات جنسه فوصف الهين بالائنين وإله بواحد إيضاحاً لهذا الغرض وتفښيراً كذا في 
'المطول قائلاً بأن هذا هر الذي قصده صاحب الكشاف الخ. والمصنف شار إلى هذا 
التفصيل بقوله على أن مساق ألنهي إليه أي إلى العدد لا إلى الجنس . 
قوله: (أو إيماء بأن الالنبنية تنافي الإلهية كما ذكر الواحد في قوله إنما هو إله واحد) 


قوله: دلالة على أن مساق النهي إليه آي العد فإن أصل المقصود النهي عن التعدد لاعن ' 
انخاذ الإلهية أقرل هذه الدلالة افادها اللثنبة في الهين فإنه إذا قيل لا تتخذوا الهين يستفاد مبه النهي 
عن تعدد اللإله قال صاحب الكشاف الاسم الحامل لمعنى الإفراد والتشنية دال علی شیئین عل 
الجنسية والعدد المخصوص قفإذأ اريدت الدلالة على أن المعنى به منهما والذي يساق إليه الحديث 
هو العدد شفع بما يؤكده فدل به على القصد إليه والمتاية به ألا ترى أنك:لو قلت إنما هو إله ولم 
تؤكده بواحد الم يحسن وخيل إنك لم يثبت الهية الوحدانية قال صاحب التقريب فيه نظر إذا له 
يطلق على الجنس مجرد عن العدد فجاء فيه التخبيل وأما الهين فلا تخييل فيه غير !التنية .مع أنه 
المبحث وفي حاشية التقريب وفي الأصلل نظر لأن نحواً له إن وضع للجنسية والوحدة لا يجيء فيه 
التخييل أيضاً إذا جرد عن الوأحدة وإن وضع للجنسية المطلقة لم يكن شفعه بالواحد تأكيد إذ 
التأكيد قوة ما فهم من الأول والمقدر عدم دلالته على الوحدة قول آنا نختار الأول فقوله لا يجيء 
فيه التخييل قلنا لا نسلم عدم مجيئه لأن إسم لجنس قد يطلق ويراد به الماهية من حيث هي عارية 
عن معنى الوحدة وإن كان في أصل وضعه للماهية مع صفة الوحدة فإذا قيل إنما هو إله ولم يشفع 
بواحد خيل أن المراد به الماهية على ما هي عليه احتمال جواز اطلاق اسم الجنس على 'الحقيقة 
من حيث هي فلا بد أن يشفع بواحد ليتعين لمراد على القطع والبث ولئن سلمنا آن إله أموضوع 
للجنس مع صفة الوحدة فعند اطلاق لفظ إله يختمل معنبين أن يكون المقصود منه الجنس فقط أو 
هو مع صغة الوحدة فلا يغهم أن المقصرد من هتين الممخيين بها دحتا الاستمان كفي في 
التخييل على أن في قوله: لم بحسن وفي لفظ التخييل المنبىء عن خلاف التحقيق إشارة إلى ما 
قلنا فإن عدم حسته لابهامه خلاف المقصود وكذا لفظ التخييل نقل من الغيبة إلى التكلم حيث قيل 
إنما هو وقيل بعده واياي مبالفة في التريب فإن اياي وارمبوا أبلغ في التخويف من اياء ارعجرا وان 
كان المعنى في كلاهما واحداً.. : 


سورة النحل/الآية: ۵1 __ ۹۳ 
وجه آخر لذكر اثنين لوحظ فيه منافاته الإلهية وفي الأول لوحظ دفع إرادة الجئسية وإن 
استلزم أحدهما الآخر إذ النكات مبنية على الإرادة وهو في معنى قوله تعالى : #ما اتخذ الله 
من ولد وما كان معه من إله إذاً لذهب كل إله بما خلق# [المؤمنون: ]٩١‏ الآية والمنافاة 
بهذا المعنى غير مصرح به وعن هذا قال أو إيماء الخ فإذا كان الاثنينية تنافي الإلهية فمنافاة 
فوق الائنينية يعلم بطريق الأولوية ولذا قالوا في برهان التوحيد لو أمكن إلهان صانعان 
الخ. تصويراً بالأقل لثبوت ما فوقه بدلالة النص ولو آورد بالجمع لا يعلم حكم الاثنين إلا 
بالتمحل والحمل"" في إنما هو إله واحد باعتبار أن المراد الوحدة في صفة وجوب الوجود 
لا في الذات فإنه مفهوم من لفظة الله الذي هو مرجع ضمير إنما هو إله واحد فحكم بوحدة 
وجوب الوجود على الذات الواحدة فيفيد الإخبار فائدة تامة وكذا الكلام في قوله تعالى: 
#قل هو اله [الإخلاص: .]١‏ 

قوله: (للدلالة على أن المقصود إثبات الوحدانية دون الإلهية أو للتنبيه على أن 
الوحدة من لوازم الإلهية) نظير الوجه الثاني في إلهين اثنين والكلام فيه مثل الكلام هناك في 
تقابل هذا الوجه للوجه“ السابق. 

قوله: («فإياي فارهبون) [النحل: )]١١‏ الفاء للسببية الدالة على تضمن الكلام 
معنى الشرط أي إن كنتم راهبين شيعا فارهبون فيما تأتونه وتذرونه وخصوصاً في اتخاذ 
إلهين اثنين دون غيري فإنا الإله الواحد الواجب الوجود القادر على كل شيء من الثواب 
والعقاب قوله دون الإلهية لأن ثبوتها أمر محقق عند جميع العقلاء والمقصود إثبات وحدته 
ونفي التعدد قوله أو للتنبيه تفدن حيث قال فيما سبق أو إيماء أو هذا الحكم بديهي فذكر 
الوحدة كالتنبيه عليه لا كالدليل عليه كما" في الوجه الثاني في بيان نفي الاتخاذ . 

قوله : (نقل من الغيبة إلى التكلم مبالغة في الترهيب وتصريحاً بالمقصود) إذ الترهيب 
من الحاضر المواجه أبلغ والقول بأنه يورث اتعاظاً ويزيد إصغاء للسامع فيزداد تأثيراً تقصيل 
ما ذكر أولا. 

قوله: (فكأنه قال فأنا ذلك الإله الواحد فإياي فارهبون لا غير) أي لا غيري قال في 
سورة البقرة وهو أكد في إفادة التخصيص من #إياك نعبد4 [الفاتحة : ]٥‏ لمافیه مع 
التقديم من تكرير المفعول والفعل مكرر أيضاً لكن لعدم مدخليته في التخصيص لم يذكره 
قال الزمخشري وأما عطف المفسر على المفسر بالفاء فلأن المراد رهبة بعد رهبة فالفاء في 
فإياي فاء جزائية والفاء في فارهبون عاطفة . 

قوله: (وله ما في السموات) عطف على قرله إنما هو إله واحد أو على واحد أو 


(۱) جواب سؤال بن ضمير إنما هو راجع إلى الله وهو واحد بالوحدة الذاتية فالأخبار عنه بأنه واحد لا يفيد. 

(۲) وهذا عكس الوجه السابق. 

() آي الوجه الثاني كالدليل على نفي التعدد كما أشر إليه بقولنا وهو في المعنى مثل قوله تعالى: ما اتخذ 
الله من ولد الآية . 


۴ ا .رة التحل/الآب: ۲ 
'استئناف يجري مجرى تعليل إكونه واحداً وله أي له تعالى خاصة ما في السموات والأرضن 
يعم العقلاء وغيرهم قد مر بيانه آنا ويعم أيضاً نفس السموات والأرض على ما حققه في 
آية الكرسي وما بين السموات والأرضين لأنه يصدق عليه ما في السموات والأرض إا | 
بالذات أو بالواسطة. : 


قوله تعالی : ومان ارت رالا کک ای وی ا ایر کن 3 : 
قوله: (خلقاً وملكاً له). تميز عن النسبة وبيان لجهة الاختضاص ولم لم بقل ونعنة لدم 
سبق الجمد' والمراد بالملك التصرف كيف يشاء فلا يستلزمه الخلق ولو سلم فذكرء 
لمزيد التقرير. 
قوله: : أي الطاعة لازماً لما تقر من أنه الإله وحده والحقيق بأن رهب مند) آي 
الطاعة رجحها لشدة صاسه بقوله إله واحد وله ما في السموات قوله والحقيق بأن يره 
منه وٳن لم يرهبوا لتمادي غفلتهم . : ب 
قوله: (وقيل واصباً من الوصب آي وله الدين ذا كلفة) الوصب كالتعب لفظاً ومعنى حال 
من الضمير المستتر فيالظرف كما في الأول مؤكدة إذ الطاعة ذو كلفة غير مفارق الكلفة آي 
المشقة عنها وأما في الأول فقيل إنه حال مؤكدة أو مقيدة والثاني هو الظاهر كما قيل والأول هو 
الأظهر إذ اختصاص الظاهر لا نفك عته اللزو والذوام كما لا نفك عن الكلفة والمشقة مرف 


قوله: أي الطاعة على تلسمية المجازي عليه باسم الجزاء مجازةً فان الدين يمني الجزاء 
قال الشاعر: ! , 
كلم ات دين تدان ا 

أي كما تفعل تجازى به فالأرلى مشاكلة حيث عبر عن الفعل المجازى عابه بلفظ إلجزاء 
وقوله ودناهم کما دانوا أي جزيناهم كما قعلوا والواقع على المشاكلة هنا هو الثاني فهو عكسن 
المثال الأول . . 

قوله: لازماً الخ الوصب إ إن کان من وضب يصب من باب برب یضرب یکوت بحمنی دام 
يقال وصب الرجل على الأمر إذا واظب عليه وإذا كان من وصب يوصب من باب علم يعلم يكون 
من الوصب بمعنى المرض والمشقة فقوله تعالى : وله الدين واصبا) [النحل: ]٥١‏ يحتمل معتيين 
قال الراغب الوصب السقم الدائم قال تعالى : #ولهم عذاب واصب) [الصافات : ۹] فقوله: وله 
الدين واصبا# [النحل: ]٥١‏ وعيد لمن اتخذ الهين وتنبيه على أن جزاء من فعل ذلك لازم شديد 
ومعنى الواصب الدائم أي حق.الإنسان آن يطيعه دائماً في جميع أحواله هذا أقول معنى الوعيد الذي 
ذكره إنما هو إذا أريد بالدين الجزاء على ما لا يخفى وفي الكشاف الراصب الراجب الثابت لأن كل 
نعمة منه فالطاعة واجبة على كل منعم عليه ويجوز أن يكون من الوصب أي وله الدين ذا كافة ومشقة . 
ولذلك سمي تكليفاً أوله الجزاء دائماً ثابتاً سرمداً لا يرول يعني الثراب والعقاب . 


(1) كما في سورة السبأ فإنه ذكر نعمة لسبق الحمد. 


سورة التحل/الآیة: ۵۳ ۹ 
لأن استعماله في اللزوم شائع وأمس بالمقام إذ الوحدة يقنضي اختصاص الطاعة له حال كونه 
لازماً دائماً قوله ذا كلفة إشارة إلى آن واصباً للنسبة كلابن وتامر. 


قوله : (وقيل الدين الجزاء أي وله الجزاء دائماً لا ينقطع ثوابه لمن آمن وعقابه لمن 
كفر) فالدين مطلق الجزاء آخره ومرضه لما عرفت من أن المقام يقتضي كونه بمعنى الطاعة 
لأن كونه تعالى واحداً في وجوب الذات واستحقاق العبادة يقتضي العبادة والطاعة وأما 
اقتضاء كونه واحداً كون الجراء له تعالى فبمعونة كون الطاعة مختصة به . 


قوله: (أفغير الله تتقون) [النحل: )]٠١‏ الهمزة للإنكار الواقع والفاء للعطف على 
محذوف أي أتغفلون عن ذلك فتتقون غير الله مع أن الرهب مختص به وتقديم المفعول 
لرعاية الفاصلة دون الحص. 

قوله: (ولا ضار سواہ کما لا نافع غیره کما قال تعالى: #وما بكم من نعمة فمن 
ال [النحل : ۳]) لا ضار أي حقيقة سواه وإنما ضرره ونفعه بحسب الظاهر وإنما يذم به 
ويمدح لكسبهما تقديم الضار لأن الاتقاء عن الغير إنما هو لتوقع الضرر وأما ذكر النفع 
فلتكميل الفائدة ولذا قال كمالاً نافع بالتشبيه . 

قولہ تعالی : وما یکم ی نَم قن اہ ثم لدا کم اشر ر عر © 

قوله : (وآي شيء اتصل بكم من نعمة فهو من الله وما شرطية) أي كلمة. ما شرطية أو 
موصولة كما سيأتي وهذا المعنى منتظم لهما جميعاً والعموم في صورة كون الماء موصولة 
ظاهر لأنه من الألفاظ العامة في صورة كونها شرطية كما هو المختار مع أنها ليست 
بمعدودة من الألفاظ العامة العموم مستفاد من القرينة القوية وإذا كانت شرطية ففعل الشرط 
مقدر بعدها كما ذكره الفراء وتبعه أبو البقاء تقديره ما يكن بكم من نعمة فقول المصنف 
اتصل بكم لعله إشارة إليه غايته أنه قدر فعلاً خاصاً ماضياً لكونه مفيداً فائدة تامة والماضي 
لكونه بمعنى المستقبل ورجح الماضي لتنزيل ما هو متوقع منزلة الواقع أو الرغبة في 
حصوله فتقديره أحسن من تقدير الفراء وأبي البقاء. 


قوله: ولا ضار سواه كما أن لا نافع غيره يعني معنى الآية أفغير الله تطلبون في حصول 
حوائجكم من طلب النفع ودفع الضرر والحال إذ لا نافع سواه ولا ضار غيره قدم المص قوله: ولا 
ضار سواه على قوله: ولا نافع غيره لأن الالتجاء إلى الملجأ يكون غالباً لدفع المضار. 

قوله: كما قال وما بكم من نعمة فمن الله أي هذا واقع في معرض الحال من فاعل تبغون 
فهو المناسب لما قدره من الحال من قوله: ولا ضار سواه ولا نافع غيره. 


(۱) لأنه يوهم كون الانكار متوجهاً إلى الحصر وهو غير مستقيم إلا أن الحصر متوجه إلى الانكار لا العكس 
بملاحظة الانكار أولاً ثم الحصر ثانياً لا العكس . 


ا سورةالنحل/الآية: ٤‏ 

قوله : (آو موصولة لتضمنه معنى الشرط باعتبار الاخبار ذون الحصول فإن استقرار 
النعمة بهم يكون سبباً للاخبار بأنها من الله تعالى لا لحصولها منه) يريد ن الشرط كما يكون 
سبباً لحصول الثاني مستقلاً أي غير مستقل مثل أن تسلم تدخل الجنة وقولك إن توضأت صح 
٠‏ صلاتي كذلك يكون.الشرط سبباً لأخبار الثاني وهنا كذلك فإن استقرار النعمة بهم يكون سبباً 
للأخبار بأنه من الله تعالى لا لحصولها منه تعالى فإن حصولها من الله تعالى سبب لاستقرار 
النعمة بهم وحاصاه أن الآية جيء بها لأخبار قوم استقرت بهم نعم جهلوا معطيها أو شكرا 

فيه أو علموه ولم يعملوا بمقثضاه منهم بمنزلة جاهلون فاستقرارها مشكوكة أو مجهواة ولو , 

تنزيلاً سبب للأخبار بكونها من لله تعالى فالمشروط والشرط في بابه بقي الكلام في آنه 
حقيقة أو مجاز ولم نطلع عليه الآن وقيل فإن استقرار النعمة بهم يكون سبباً للعلم به قإن 
الاتصال سيب للعلم بأن اللعمة من الله تعالى والمشهور هر الأول . 

قوله: (فما تتضرعون إلا إليه والجؤار رفع الصوت في الدعاء والاستغاث ثة) فنا 
تتضرعون إلى موجود من الموجودات إلا إليه وفية دلالة على ما أشرنا إليه من آنهم جلموه 
ولم يعملوا بمقتضاه فنزل علمهم منزلة الجهل فأخبروا بأن النعم التي اتصل واستقر بكم 
فمن الله فاشتغلرا بعبادته وداؤموا على شکره ه فالخصر مستفاد من تقديم الجار والمجرور 
ولا يثافيه كونه للفاصلة. ' 


قو تمالی: د گنگ افر کر رق نگ ب رك @ _ 

قوله : اوم کفارکم) نه (شارء إلى أن لخطاب في وما بكم عام للمۇمنين والكافرين 
فإن بعض المؤمنين بل كلهم لا يعبذون ولا ينحمدون حق العبادة وحق الحمد فحيثلٍ كلمة 
من في منكم للتبعيض ومنهم من خص الخطاب بالكفار فحيتلٍ يكون من بيانية على سبيل 
التجريد للمبالغة وإلى هذا أشار بقوله هذا إذا كان الخطاب عاماً كما هو المختار عنذه 
حيث اكتفى به في توضيح المعنى والمعتى هذا أي كون المعنى وهم كفاركم إذ كان الخ 


قوله: فإن استقرار اللعمة بهم يكون سيباً للإخبار بأنها من اله يعني إذا كان في هذا الكلام 
معنى الشرط يجب أن يكون سْيباً للجزاء وههنا الشرط استقرار النعمة والجزاء-حصولها من الله 
واستقرار النعمة ليس سبباً للحضول من اله بل الأمر بالعكس فوجب أن يجعل الجزاء الإخبار بأتها 
من الله ليكون الجزاء مسبباً عن الشرط فإن استقرار النعمة وإن لم يكن سبباً للحضول من الله لكنه 
سبب لالإخبار بأنها من ال فالآية توببخ وتقريع للمشركين على کفرانهم نعم الله بأنهم يیغون غير ال 
. والحال آنهم منعمون بنعم الله .: ا 

قوله :فما تتضرعون إل إله لى الحصر مستقاد من تقليم اجار والمجرور جلى المامل في 
فإلیه تجأرون. 


0 ولهذا لم يتعرض له المص مع آن كون الاتصال سبباً للعلم بالنسبة إلى الكفار محل نظر. 


سورة التحل/الآية: 4 _ ۷ 
وإضافة الكفار لأدنى ملابسة وهي الاختلاط أو الاتحاد في البشرية والجنسية . 

قوله: (بعبادة غيره هذا إذا كان الخطاب عاماً فإن كان خاصاً بالمشركين كان من 
للبیان فکأنه قال فإذا فريق وهم آنتم ويجوز أن يكون من للتبعيض على أن يعتبر بعضهم 
كقوله : «فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد [لقمان: )]۳١‏ على أن يعتبر من الاعتبار أي 
الاتعاظ على البناء للفاعل ورفع بعضهم فاعله أي على أن يرجع بعضهم عن الإشراك 
بسبب الاعتبار والاتعاظ لكن هذا على احتمال لا على قطع ولهذا جوز الاحتمالين كونه 
للبيان وكونه للتبعيض بناء على أن معنى لفمنهم مقتصد# [لقمان: ۳۲] أي موحد فيحمل 
من هنا على التبعيض أو مقتصد متوسط في الكفر وهو عدم الغلو في الكفر لانزجاره بعض 
الانزجار كذا ذكره في تفسير تلك الآية. 

قوله تعالی : ES‏ سما مسو نمه 3 

قوله: ار م لکت عسی کیم قسدرا ینرک آي بدو شرکیم کذران 
النعمة أشار بذلك إلى أن اللام في ليكفروا للعاقبة لا للتعليل لأنه يلزم تعليل الشيء بنفسه 
فهي استعارة تبعية كما حققوا في تفسير قوله تعالى : «لفالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً 
وحزناً [القصص: ۸] وأشار إلى الاستعارة بقوله كأنهم قصدوا الخ. ويسمى مشل هذا 
اللام لام العاقبة في اصطلاح واستعارة تبعية في اصطلاح أرباب علم البيان والمآل واحد 
قوله (كفران النعمة) تنبيه على أن ليكفروا من الكفران لا من الكفر فحينئٍ يجوز حمل اللام 


قوله: هذا إذا كان الخطاب عاماً أي حمل من في قوله عز وجلل: إذا فريق منكم) 
[النحل : ]٠٤‏ على التبعيض على ما دل عليه الإضافة في قرله: وهم كفاركم إذا كان الخطاب عاماً 
لكل من يصلح أن يخاطب من فرق الأنام وأما إذا كان خاصاً بالمشركين فلا بد أن يحمل من على 
البيان فكأنه قيل إذا فريق هم أنتم بربكم تشركون وقوله يجوز أن يكون من للتبعيض أي وعلى 
تقدير أن يكون الخطاب خاصاً بالمشركين يجوز أن يحمل من على التبعيض كما في كون الخطاب 
عاماً لجميع الناس. 

قوله: على أن يعتبر بعضهم العبرة بمعنى الاستبصار والاتعاظ أي على أن يتفكر بعضهم 
ويستبصر فيعلم أن جميع العمة من اله فحينئلٍ يكون المصر على الكفران بعضاً من جمعهم لأنهم 
ح يكون منقسماً قسمين مستبصر معتبر ومصر على الكفر مشرك وكل واحد منهما بعض من الجميع 
فيكون لفظ من فيه مثل من في قوله عز وجل: فلما نجاهم إلى البر# [العنكبوت: ]٠١‏ فمنهم 
مقتصد قفإنها للتبعيض لأن بعضهم استبصر واعتبر بعد النجاة من المهلكة. 

قوله: كأنهم قصدوا بشركهم كفران النعمة هذا المعنى مستفاد من تعلق لام التعليل في 
ليكفروا بيشركون أو التشبيه المستفاد من كأن في كأنهم للدلالة على أن اللام في ليكفروا لام 
العاقبة كما في قوله عز وجل : فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً رحزناً [القصص: ۸] لا 
للتعليل حقيقة شبه ترتب الكفران على الشرك بترتب المعلول على العلة فاستعمل على المشبه به 
على سبيل الاستعارة التبعية . 


۱ سلس سور انحل / ابد o:‏ 

على التعليل ولا يلرم تعليل الشيء بنفسه إذ كفران النعمة أمر مخاير للشرك يه يصح أن يكون ` 
عله غائية له إلا أن يقال إن الماقل لا يقصده بشركه لكنه ترب عليه رتب الملة لتاة. ۰ 

قوله: (أو إنکار گونها من الله) فالکفر ب بمعنى الجحود وهذا الإنكار إن قيل إن هذا ايۋدێ . 
إلى الكفر الحقيقي لزم كون الشيء عاقبة نفسه وهو محال كتعليل الشيء بنقسه وإلا يكون عين 
ما سبق من كفران النعمة فلا يصح المقابلة إلا أن يقال إن كفران النعمة عدم الشكر ألا الإنكار. ؛ 

قوله: (أمر تهدید) وهو أحذ معاني الأمر المجازية مشل قوله تعالى: #اعملوا ما 

شتتم) [فصلت : ]٠١‏ الفاء لإفادة ترتب الأمر بالتمتع على كفرانهم مع شركهم. أ اا ١‏ 

قوله : (آغلظ وعیده) لأنه يفيد أن وصفه لا يمكن بل يعم بالذوق والإصابة أشار به 
إلى أن فتمتعوا غليظ وعيد وهذا غلظ إذ إبهام الوعيد فيه ليس في مرتبة الوغيد في 
#إفسوف تعلمون [النحل : ]٠١‏ الفاء للترتيب في الذكر. 

قول" : وقرىء فيتمنعوا مبنياًللمفعول عطف على ليكفروا بضم الباء)"" النستبة 
ساكن الميم مفتوح.التاء مضارع متع مبنياً للمفعول كذا نقل عن البحر. 

قوله: (وعلی هذا جاز أن تكون اللام لام الأمر الوارد للتهديد والفاء للجواب) وإننا 
كان للتهديد لأن الكفر لا يؤمر به وإنما كان للتهديد لأن الكفر لا يؤمر به وإنما المراد التخلية 
وما هم فيه من الكفر لخذلانهم وعدم توفيقهم والفاء للجواب أي لجواب الأمر فإن كفرهم . 
سبب للتمتع بحيث. يترتب عليه الوعيد الشديد وهو المراد هنا وما بعده منصوب بإسقاط 
. النون وعلى تقدير كونه عطفاً على ليكفروا على أن اللام جارة فيكون منصوباً بالعطفب على 
المنصوب وهذا الجواز جار في القراءة الأولى على طريق الالتفات من الغيبة إلى الخطاب 
ولا يعرف وجه التخصيص بهذه القراءة قوله : [فسوف تعلمون) [النحل : لااتات في 
القراءة المبنى. للمفعول. 

قوله تعالی : می لمالا علو ییا یکا رتهم کاله شان عا کر کت شر ا 

قوله : (أي لآلهتهم التي لا علم لها لأنها جماد قيكون الضمير ه) قما عبارة عن 


قوله : اغلظ وعيد ومعنيٰ اخلظية ألوعيد مستفاد من حذف مفعول تعلمون كأنه قيل فسوف 
تعملون أمراً لا يدرك بالذكر زلا يعلم بالوضف وفي الكشاف فتمتعوا تخلية ووجيد أي قوله: 
ل(فتمتعوا) [النحل : ]٥‏ تخلية وفسؤف تعلمون وعيد على اللفالنشر فكأنه قيل خاليناكم 
وامهلناکم وتەتىكم بات ولذاتها وعن قريب ظهر لكم سوء مغبته ووخامة عاقبته قال أب البقاء 
. الجمهور فتمتعوا على أنه أمر ويقرأ بالياء. 

قوله: وهر طوف على یکفررا م رع إلى الخطاب في سرف تعلمون ورا اء افا 


(1) قرأها أبو العالية وروأها مكحرل عن أبي راقع مولى النيي عليه السلام. ' 
() وأما کونه بضم الياء زفتح الميم وتشديد التاء من التفعيل فلا يعول عليه . 


سورة النحل/الآية: 0¥ ______ ۹ 
آلهتهم قوله لا علم لها اشارة إلى آن لا يعلمون منزل منزلة اللازم وكون المفعول محذوفاً 

قوله: (أو التي لا يعلمونها فيعتقدون فيها جهالات مثل أنها تنفعهم وتشفع لهم على 
أن العائد إلى ما محذوف) عطف على قوله التي لا علم لها على أن ضمير يعلمون 
للمشركين والعائد محذوف كما أشار إليه بقوله أي لا يعلمونها والمراد عدم علم أحوالها 
لأن ذوات الأصنام معلومة لهم ولذا قال فيعتقدون فيها جهالات“ وفي الأول ما عبارة عن 
الأصنام أيضاً لكن ضمير يجعلون راجع إلى الموصول. 

قوله : (أو لجهلهم على أن ما مصدرية) واللام للتعليل لا صلة ليجعلوا كما في الأولين . 
ذراً من الحرث والأنعام نصيباً# [الأنعام : [٠١١‏ الآية فيجعلون حكاية الحال الماضية . 

قوله : (تعالى (نصيباً مما رزقناهم) [النحل: ]٠١‏ من الزروع والأنعام) فيه توبيخ 
عظيم لكافر لئيم والمراد بما رزقناهم ما ملكناهم من فضلنا. 

قوله : (تانله لتسالن)) فيه التفات للمبالغة في التهديد إذ المواجهة أشد تأثيراً في الوعيد 
والتاء بدل من الراو المبدلة من الياء وفيها معنى التعجب كذا ذكره المصنف في سورة الأنبياء . 

قوله: (من أنها آلهة حقيقة بالتقرب إليها) بيان لما آلهة أي معبودة حقيقة أي لائقة 
بالتقرب إليها لأنها شفعاؤهم بزعمهم وقيد حقيقة ليظهر كونه افتراء والافتراء كما يكون 
بالقول يكون بالفعل وجعلهم هذا تقرباً إليها شرك وهو افتراء قال تعالى : ومن يشرك بالله 
فقد افترى إثماً عظيماً [النساء: ]٤۸‏ قوله: وهو وعيد لهم عليه إذ السؤال سؤال توبيخ 
وهو سبب للعذاب وبهذا اندفع إشكال بأنه قال تعالى : #فيومئٍ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا 
جان [الرحمن: ۳۹] لأن المنفي سؤال استعلام وهذا سؤال معاتبة وتوبيخ أو السؤال في 
موطن وعدم السؤال في موطن آخر. 


و 2 ات 


ر 
قوله تعالی : وی جعلون لله له الب ا یتو ولم ما مہوت ت 
قوله: (كانت خزاعة وكنانة یقولون إن الملائكة بتات الله) نقل عن الإمام إنه قال أظن 


قوله: على أن العائد إلى ما محذوف أي على التقدير الثاني يكون الضمير العائد من الصلة 
إلى الموصول محذوفاً أي لما يعلمونه وعلى الأول العائد ليس بمحذوف وهذان الوجهان على أن 
ما موصولة معبراً بها عن الأصنام ويجوز أن يكون مصدرية وهو المراد بقوله: أو لجهلهم فعلى 
هذا يكون اللام في لما لا يعلمون للتعليل والمجعول له محذوفاً المعنى ويجعلون لعدم علمهم 
لأصنامهم نصيباً أخذ المص من عدم العلم معنى الجهل فقال آو لجهلهم . 


() منصوبة على المصدرية والأصل اعتقادات جهالات والمراد الجهالات المركبة التي هي من باب الاعتقاد 
فإن المطابقة ليست بشرط في مطلق الاعتقاد . 


Pee‏ ا سورة التحل/ الآية: اه 
أنهم إنما سموهم بنات لاستتارهم عن العيون فأشبهوا بالنساء وحاصل ما قاله إن إطلاق 
'البنات عليهم ليس بحقيقة وهذا لا يلائمه قوله تعالى : #وجعلوا بينه وبين الجنة سباي 
[الصافات: [٠١۸‏ قال المصنف في تفسير قوله تعالى : #فاستفتهم ألربك البنات» . 
[الصافات: [۱١۹‏ الآية وهؤلاء زادوا على الشرك ضلالات أخر التجسيم وتجويز البنات 
على الله تعالی فإن الولادة مبخصوصة ة بالأجسام الكاتنة الفاسدة وبالجملة کلام ا 
یوافق ما ذکر في رده من مواضع شرآ راد ڪان دا في 

قوله : (تنزيه له الأرفق لما ذكره فى ل السورة من قول تبر وجل عن أن يكون 
که ر لغ ی ریا می ا کر ل ا ياو 

قوله: (أو تعجب مته) أي بالنسة إلى العباد وقي نسغة وتعجيب من التقعيل وهر 
الحسن إذ التحجب لا يوصف به الباري حقيقة إما أن يقال إنه راجع إلى العباد كما ذكرناه 
أو يقال إن المراد منه التوبيخ' وأجسنها أو تحجيب لأنه معنى مجازي پلزم من کلامه الجمع 
بين الحقبقة والمجاز وهو ؤإن كان جائزاً عنده لكن الاحتراز حسبما أمكن حسن . 

قوله : (بعني النبيين) فيه إشارة إلى تضعيف ما ذكره الإمام. 

قوله : (ويجوز فيما يشتهون الرفع بالابتداء والنصب بالعطف على البنات) بالابتداء وهو 
الراجح لسلات عن التسحل والجملة إما استتاف أو عطف على قرله ويجعلون والتير عن 
البنين بما للتأويل بالنسمة أو لكون المراد الوصف أو لكونه مستعملاً للعقلاء حقيقة 

قوله: على أن لجل يمم الاخيار) جار لكر لزا ماه واا حمل عله ج 
إذ الجعل بأي معنى كان لا يتصور في لهم ما يشتهو : 

قوله : (وهو :وان أفضی أن إلى أن يكون ضمير الفاعل والمفعول لشيء واحد لکنه لا 


قوله: أو تعجيب منه أي أو ايقاع السامعين في المجب من قولهم ذاك. 

قوله: وهو وإن اضى آي والعطف على الات وان انضى رن بكرن الال والمفمون 
لشيء واحد فإن ضمير يجعلون بمعلى يختارون للمشركين وكذا ضمير لهم عائد إليهم قجمع 
الضميران لشيء واحد وهو غير جائز في أفغال القلوب:لأنه يؤدي إلى كون الشيء الواجد u‏ 
ومفعولاً معاً كذلك لا يبعد تجؤيزه هنا في المعطوف لأن الجعل في المعطوف بمعنى الاختيار آي 
ويختارون لهم ما يشتهون والاختيار. ليس من أفعال القلوب فإن قيل الوأو لتشريك المعطوف في 
معنى المعطوف عليه والمعطوف عليه ههنا هو الجعل بمعنى الصيرورة لا بمعنى الاختيار فكيف 
يجوز هذا قلنا يجوز هذا وجوازه من قبيل جواز العطف في قول : 

علإفتهاتبتأوماء بارا : 

قوله: أو دام النهار بنصف النهار على الظرفية في النهار للعهد والجراد ذلك النهار الذي بر 

فيه بالأنثى أي أو دام وجهه في ذلك النهار الذي بشر فيه مسرداً من الكأبة ؤهي سوء الحأل 


(۱) لکن ما ذکره هنا معنۍ حقیقي له . 


سورة التحل/الآية: ۵4 ا 


يبعد تجويزه في المعطوف) وإن أفضى إشارة إلى دفع ما ذكره الزجاج ومن تبعه من آنه لا 
يجوز أن يكون فاعل الفعل ومفعوله ضميرين متصلين متحدي المعنى تكلما أو خطاباً أو 
غيبة سوى أفعال القلوب فلا يقال“ ضربتني بل يقال ضربت نفسي وكذا الحال في 
الخطاب والغيبة وجه الدفع أن عدم صحة ذلك في المعطوف غير مسلم ألا يرى أنه يجوز 
مررت بك أنت ولا يجوز مررت بأنت فعلم أن التابع مطلقاً معطوفاً أو غيره يسوغ فيه ما لا 
يسوغ في المتبوع . 

قوله تعالی : وار دهم لذن ل وجه مسوا ور کیم 3 

قوله : «وإذا بشر أحدهم بالأنثى) [النحل : 9۸] شروع في بيان اختيارهم لأنفسهم 
البنين وبالأنثى أخبر بولادتها آي بشر جرد لمعنى الإخبار عن كونه سارا بقرينة قوله ظل 
وجهه مسوداً والتعبير بالتبشير إما لكون مراد المخبر ذلك أو لكون ذلك الخبر في حد ذاته 
تبشيراً ففيه توبيخ عظيم حيث جعل التبشير باعث الحزن للحمية الجاهلية وأشار أيضاً إلى 
حذف المضاف أي الولادة قوله (آخبر بولادتها) . 

قوله: (صار أو دام النهار كله مسوداً من الكآبة والحياء من الناس) صار أي ظل من 
الأفعال الناقصة أي صار وجهه مسوداً في وقت النهار أو ظل على أصل معناه وهو داوم 
على الفعل في النهار فالنهار في دام النهار منصوب على الظرفية قيل إنما خص الكابة 
بالنهار لأن أكثر الولادات يقع بالليل ويتأخر الإخبار إلى النهار خصوصاً بالأنثى ولك أن 
تقول لأن ظهور الكآبة للناس في وقت النهار ولذا خص ذكر الكآبة”“ بالنهار والمراد عموم 
الأوقات لأن الحزن الذي ظهر فبه لا يزول بقدوم الليل وإما ما ذكره القيل فمنظور فيه لأن 
الاستقراء التام مشكل والناقص غير مفيد فمن أين يعلم أن أكثر الولادة تقع في الليل وتأخر 
الإخبار إلى النهار ويقرب أن يكون رجما بالغيب . 

قوله: (واسوداد الوجه كناية عن الاغتمام والتشوير) لأنه لازم له فذكر اللازم وأريد 
الملزوم وهذا مسلك السكاكي وقد صحح به النحرير في المطول وكونه كناية لإمكان إرادة 
المعنى الحقيقي لكونه ممكناً إما للانتقال إلى المعلى الكنوي وهر مختار الجمهور أو لجواز 


والانكسار من الحزن والتشوير التخجيل من شورت الرجل فتشور أي اخجلته فخجل فالتشوير هنا 
مصدر لور المبني للمفعول ليناسب الكأبة التي هي سوء الحال ويجوز أن يكون مصدراً للمبنى 
للفاعل على معنى وتشوير الناس له وهو الأنسب لقوله عز وجل: #يتوارى من القوم من سوء ما 
بشر به# [النحل: .]٥۹‏ 


() ومنهم من خص ذلك بالمتعدي بنفسه وجوزه في المتعدي بالحرف وارتضاه الشاطبي في شرح الألفية 
وهو قوي عندي كذا قيل فحينئزٍ لا يحتاج إلى ما ذكره المصنف لأنه متعد بالحرف لكونه بمعتى الاختيار 
لكن القوي عندي المطلتى لأن العلة المسرقة لعدم الجواز يجري فيهما على السواء فتدبر. 

(۲) بسكون الهمزة وفتحها مردودة. 


PY 


سورة النل/ اليه 4 
مامه دا كما هو سلاك السکاکي قان وقت فرط لغم رال بسر وج المضم فیجوز 
إرادته والكابة سوء الحال وغاية الانكسار والتشوير المراد به الحياء اوأصل معناه آن يفعل 
فعلاً يستحي منه ومعناه الافتضاح: القوي . ا 

قوله: (مملوء غيظاً من المراة)*" على ولادة لانن ممسك له في قلبه ولا يظهرا 
فعیل بمعنی المفعول کقوله وهر مکظوم وقد مر تفصیله في سورة یوسف فقيل في قوله 
مملوء يغ اسحعارة مكنية وتخيلية وهو كظيم جملة حالية من وجهه أو من الضميز في 
مسوداً وهو يفيذ كمال الذم ونهاية الشناعة. 


ر پور ن الوم من سو ما ا ر بره آیشی کم عل شور اھ دشم فی آلری آلا 
سا کرد © : 

قوله: ي منهم) بيان معاملتهم بالنسبة إلى الغير إثر بيان سوء حالهم في أتفشهم 
وصيغة المضارع لحكاية الحال؛ الماضية أيضاً أو للاستمرار ویتواری إما حال من ضمیر کظیم: 
أو من ضمير مسوداً فيكون إما حال متداخلة أو مترادفة أو استشناف وهو الظاهر لأن الحال 
المحققة غير ظاهرة ومن الأرلى للابيداء والثاني للتعليل فلا ضمير في تعلقهما بيثرارى ٠‏ 

قوله: (من سوء المبشر به عرفاً) قيد المبشر به آي وإنما أطلقت البشارة على الأخبار 
مع أنه منشأً الكرب العظيم والكظيم عرفا لكونه ولداً وقد مر وجه آخر في وجهه !وهو 
قريب من ذلك فعلى هذا لا مجاز في التبشير والظاهر أنه مجاز لاستعماله في جزء معنا 
محدثاً نفسه إشارة إلى أن جملة الاستفهامية وهي أيمسكه معمولة لمحذوف معلق٠عليها‏ 
وعنها العامل حال من فاعل يتوارق وقول أبي البقاء إن جملة أيمسكه حال إما .أن یرید هذا 
أو جوز وقوع الطلبية حالاً الخ لتأويلها بمتردد وكذا قيل . ا 

قوله: (محدثاً في نفسه متفكراً في أن يت ركه) مضمون محدئاً نفسه إشارة إلى عامل 
محذوف حال من فاعل یتواری قوله في آن يتركه متعلتق بمتفكراً بيان الحاصل وكلمة في 
ملحوظة في أم يدسه لأنه عديل أيمسكه أي متفكراً في أن يمسكه وفي أن يدسه. : 

قوله : (على هون) حال من الفاعل أي يمسكها مع رضاه بهوان نفسه وعلى رغم أثفه' 
أو حال من المفعول أي يمسها مهانة ذليلة كذا نقل عن ابن عباس رضي اله تعالى متها 
واحتمال الأخير هو المناسب للسباق والسياق . ۰ 

قوله: ذل إشارة إلى أن هوف بضم الهاء الذل والهوان وهنا بيد كونه حالم 
ألمفعول . : : 


قوله : وتيده مهموز من وأد ولده أئي قتله خشية الفقر. 


() وفعيل بمعنى الفاعل لكن قوله مملوء غيظاً يلائم الأول. 


سورة النحل/الآية: ٠‏ ۳ 

قوله : (أم يخفيه فيه ويؤيده وتذكير الضمير للفظ ما وقرىء بالتأنيث فيهما) أم يخفيه 
أي ما بشر به حية قال المصنف في تفسير قوله تعالى : #وإذا الموؤدة سئلت) [التكوير : 
۸] المدفونة حية وكانت العرب تأد البنات مخافة الإملاق أو لحوق العار بهم من أجلهن 
فعلم منه. أنهم اختاروا الثاني أما في عموم الأوقات أو أغلبها أي الدس بعد التفكر في فعل 
أحد الأمرين وتذكير الضمير في أيمسكه ويدسه للفظ ما وهو مذكر لخلوه عن علامة 
التأنيث واستعماله في العقلاء قد مر وجهه غير مرة. 

قوله : (حيث يجعلون لمن تعالى عن الولد) كلمة حيث يستعمل في الإطلاق والتقييد 
والتعليل وهو المراد هنا. ٠‏ 

قوله: (ما هذا محله عندهم) أي مرذول ومحقر عندهم ولم يذكر جعلهم لأنفسهم 
من هو على ضد هذا الوصف لعدم التعرض لهذا هنا وإن سبق ذكره قبيل هذا. 

قوله تعال : لزب لا رمتو بالأخرة مل وء وه الل الكل وهر لمرد اند € 

قوله : (صفة السوء) أي المشل بمعنى الصفة لا النظر لكن ليس لها شأن وقد سبق في 
سورة البقرة أن المثل ما يطلق على صفة لها كقوله تعالى : وله المثل الأعلى) [النحل: ]٠١‏ 
فهنا أطلق على صفة السوء للمشاكلة أو إطلاقه على الصفة العجيبة مطلقاً. 

قوله : (وهي الحاجة إلى الولد المنادية بالموت) من النداء فإن حاجة الوالد إلى الولد 
لأن يخلفه فيتوقف على موت من يخلفه وإنما خص ذلك بالحاجة إلى الولد ونحوه مع 
آن له أمثال السوء غيرها لمناسبة المقام وأيضاً ما ذكر مثل الذين لا يؤمنون وما عدا ذلك 
مشترك بينه وبين الذين يؤمنون وتقديم للذين المشعر بالحصر بعين ما ذكرنا. 

قوله: (واستبقاء الذكور استظهاراً بهم وكراهة الإناث ووأدهن خشية الإملاق) 
واستبقاء الذكور بالرفع معطوف على الحاجة وفي نسخة واشتهاء الذكور ومعناهما متقارب 
لكن الاشتهاء أوفق لكراهة الإناث ووأدهن أي دفنهن حية . 

قوله: (وهو الوجوب الذاتى) في مقابلة الحاجة إلى الولد فإن مآلها الإمكان الذاتي 
المستعد للفناء. . ٠‏ 

قوله: (والغنى المطلق) في مقابلة الاستظهار أي الاستعانة بالأرلاد الذكور. 

قوله : (والجود الفائق والنزاهة عن صفات المخلوقين) والجود الفائق في مقابلة خشية 
الإملاق أي خشية الفقر فإنه بخل فائق في الحقيقة ولم يذكر مقابلة كراهة الإناث صريحاً 


قوله: ما هذا محله أي حيث يجعلون لمن تعالى عن الأنثى التي هذا الهوان والصغار 
ومرتہتها ومنزلتها عندهم . 


(۱) كما قيل: لدوا للموت رابنوا للخراب. 


U: مود‎ ٤ 


ل 
قوله: (المتفرد بكمال القدرة والحكمة) لما كان صفاته تعالى على وجه الكمال قيد 
بالکما وهذا أولی من القول بأنه لما لم يختص مطلقهما باله تعالى حملهما على الكمال. 
قوله تعالی : یڈ اک یھ ۶ یاین کو لک ی بو اس 
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دا جاه اجه که د نخر مامد را فير © 

قوله: #ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهب 4 بكفرهم ومعاصيهم) المؤاخذة مفاعلة 
للمبالغة لا للمغالبة وما نقل,عن ابن عطية من قوله ما حاصله كان العبد يأخذ خق اش 
بمعصية واله يأخذ منه بمعاقبة فضعيف لأن المأخوفين متغايران ولأن نسبة أخذ حت الله 
بالمعصية مع كونه مجازاً تنافي| حسن الأدب . 

قوله: (على الأرض وإننما' أضمرها من غير ذكر لدلالة الناس والدابة. عليها) لأنها 
سكان الأرض فدلالتها عليها العامة“ ودلالة الدابة مع أنها متأخرة بناء على اجواز تأخرٍ 
القرينة وهو الحق قد أنكره بعضهم ولو اكتفى بالناس لكفى . 

قوله : (قط)"“ نص في العموم. 1 

قوله : : (من شوم ظلمهم) أي لأجل شؤمه. 

قوله: (وعن ن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كاد الجعل يهلك في حجره بذنب 
ابن آدم) الجعل بضم الجيم وفتح العين المهملة واللام دويبة سنة معروفة في حنجرم 
مأوى الحشرات بذنب آدم أي بشومه وعدم يمنه لفظ كاد مما يقرب صحة ما يمتنع 
ومراده توضیح ما ذکر ف في النظم الجليل وإنما قال من شوم ذنبهم لأن سبب الهلاك 
ليس بظلمهم بالنسبة إلى الجميع بل شرم الظلم وضرره قال تعالى : (واتقوا فعنة لا 


قوله: : كاد الجعل يهلك في احجره بذنب ابن آدم وعن أبي هريرة رضي الله عنه آنه سمع 
رجلا يقول | إن الغالم لا يضر الا تفت فقال بلى واه حتى أن الحبارى لتموت في زكرما بظلم 
الظالم وفي النهاية وفي حديث ليس أن الحبارى تموت هرالاً بذنب ابن آدم يعني أن الله تعالی 

يحبس القطر بشؤم ذنوبهم إنما خصها بالذكر لأنها أبعد الطير نجعة فربما يذبح بالبصرة ويوجد في 
حوصاتها الحية' الخضراء وبين البصرة ؤمنابتها أيام والحبارى بالضم طائر يقع على الذكر والأنثى, 
واحدها وجمعها سواء في'المثل' وكل شيء يحب ولده حتى الحبارى وإنما خصوا الحبارى لأنه. 
يضرب به المثل في الموق فهي على مزقعها تحب ولدها وتعامه الطيران الموق أحمق في غباوة 
يقال أحمق مائق والجمع موقى مثل حمقى . 


(۱) لأنه بانفراده يدل على الأرض بالالتزام. 
(۲) في بابها من اختصاصها بالزمن الماضي لأن لو تفيد الشرطية بالزمن الماضي كذا قيل. 


سورة النحل/الآية: ٠١‏ 0 
تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة) [الأنفال: ]٠١‏ الآية وأما غير الإنسان من ساثر 
الدواب فقد بينه بقوله وعن ابن مسعود الخ والظاهر أن هذا موقرف في حكم المرفوع 
وقیل ولأن الدواب إنما خلقت لانتفاع الإنسان بها فإذا هلك لم يبق الدواب لعدم 
الفائدة الحجر بضم الجيم وزسكون الحاء المهملة والراء المهملة كل شيء يحتفره 
الهوام والسباع لأنفسها أي مأوى الحشرات والهوام. 

قوله: (آو من دابة ظالمة) فيختص الحكم ببعض الدواب وهو بعض الإنسان بل 
يختص بالكافر منهم آي بعض الدواب من بعض الإنسان كما مر وبعض الحيوان الذي أخر 
غيره آخره لضعفه لأن ظاهر الآية العموم ولعدم ملائمته لقوله تعالى: #واتقوا فتنة)4 
[الأنفال : ]٠١‏ الآية فالأولى التعميم وتنكير الدابة ليس للنوع بل للجنس . 

قوله: (وقيل لو أهلك الآباء بكفرهم لم يكن الأنبياء) قائله الجبائي من المعتزلة لو 
أهلك الآباء الخ إذ من المعلوم أنه لا أحد إلا وفي آبائه من ظلم فحينئزٍ يلزم أن لا يبقى في 
العالم عن الناس أحد بل ومن غيره من الدواب لأنها مخلوقة لمنافع العباد قال الله تعالى : 
#خلق لكم ما في الأرض جميعاً) [البقرة: ۲۹] كذا قيل والمعنى والفرق بينه وبين الأول 
في الاستخراج وإن كان العموم ملحوظاً فيهما . 

قوله: (سماه لأعمارهم أو لعذابهم کي يتولدوا) أي عينه في علم الأزلي وقضائه 
لأعمارهم أي لمدة أعمارهم أو عينه وقتاً لعذابهم وهو ما بعد حياتهم لإهلاكهم في الدنيا 
كذا قالوا والظاهر أن المراد هلاكهم في الدنيا بعد إمهالهم كما يدل عليه بعض الآيات قال 
تعالى : #وأملي لهم إن كيدي متین) [الأعراف : ۱۸۳] ویژیده قوله الآتي بل هلكوا الخ . 

توله: (تعالى #ولا يستقدمون) [النحل : )]1١‏ استئناف إخباراً وعطف على الجملة 
الشرطية لا على الجزاء حتى يقال لا يتصور التقديم بعد مجيه فلا فائدة في نفيه أو عطف 
على لا يستأخرون لكن لا لبيان انتفاء التقدم مع إمكانه في نفسه كالتأخر بل للمبالغة في 
انتفاء التأخر بنظمه في سلك المستحيل عقلاً كما في قوله تعالى: #وليست التوبة للذين 
يعملون السيئات) [النساء: 1۸] الآية كذا قيل في سورة الأعراف . 

قوله: (بل هلكوا أو عذبوا حينئذٍ لا محالة ولا يلزم من عموم الناس وإضافة الظلم 
إليهم أن يكونوا كلهم ظالمين حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لجواز أن يضاف إليهم ما 


قوله: أو من دابة ظالمة هذا على أن يجعل تنكير دابة على النوعية بخلاف الوجه الأول فإن 

قوله: لجواز أن يضاف إليهم ما شاع فيهم وصدر عن أكثرهم فهو كما قالوا بنو فلان 
قتلوا زيداً والقاتل واحد منهم فقيد الأكثر في قوله: وصدر عن أكثرهم مع آن الكشرة لا يلزم 
في إسناد فعل البعض إلى الكل لكشرة الناس إقراداً فلا يسند في مله ما صدر عن بعض أقل 
إلى الكل حتى يصدر عن الأكثر. 


سل ۲ 
شاع فيهم وصدر عن أکٹرهم) أإشارة إلى أنه من قبيل الإساد المجازي بإسناد ما صدر من 
البعض إلى الكل وليس الرضاء بشرط فيه بل الشيوع فيما بينهم كاف في ذلك الإإسناد قال' 
المصنف في سورة مريم في قوله تعالى : #ويقول الإنسان [مريم : [١‏ المراذ به الجنس! 
بأسره فإن المقول مقول فيما بينهم وإن لم يقل كلهم كفرلك بنو فلان قتلوا فلات والفاتل 
واحد منهم والأولى أن يقال إنه عام خ ص" منه البعض بقرينة قوية . 

قوله تعالی: زمار رماب کرمویت وتف اھ الک ا 
بکد کم لار وام نة 3 . | 

قوله: (آي ما یکرهونه لاشيم من البنات والشركاء في الريإسة والاستحقاق بالزسل 
وأرازل الأموال) من البنات بيان لما الشركاء في الزياسة إذ لا يرضى أحدهم عن أن يشرك 
في ذلك مع ادعاء الشريك له تعالى والاستخفاف بالرسول فيهم لا يرضون باستخفافم 
رسول أرسلو؛ إلى غيره مع أنهم استخفوا رسل الله المرسلين إليهم بالآيات والمعجزات 
وأرازل الأمرال عطف على الأستخفاف بالرسل أو على البنات ولعله إشارة إلى ما ذكر في 
قوله تعالى : #وجعلوا له مما ذرأ من الأنعام والخرث نصيباً) [الأنعام : ١‏ الآية مر 
أنهم إذا رأوا ما عینوه لله أزكى بدلوهم بآلهتهم فجعلوا أرزل الأموال له تعالى مع آنهم 
كرهوا ذلك وأراد المصنف بهذا التعميم أن هذا ليس تأكيداً لقوله : اريجملرن ف الات 
[النحل: ]٥۷‏ بل هو عام منه كما عرفته . 

قوله: (مع ذلك) أي مغ ذلك الجعل المؤدي إلى العاقبة يدعون أن ل الحسنى 
وهذا جهل عظيم مؤد إلى عذاب جسيم ووصف آلسنتهم الكذب مبالغة في وطف كلامهم 
بالكذب كان حقيقة الكذب كانت مجهولة وآلستهم تصفها رتعرنها بكلامهم هکذا بینه في 
آخر السورة الكريمة وسيجيء ء بیانه إن شاء الله تعالی' ولو بین هنا لکان أولى . 


قوله: : وأراذل الأموال إشارة إلى قولهم هذا فه يزعمهم وهنا لشركائنا قال هناك روي أنمم 
کانوا یعینون شنیئاً من حرث ونتاج لله ویصرفونه إلى الضيفان والمساكين وشيئاً منها لآلهتهمْ 
'وینفقونه على سدنتها ویذبحون عندها ثم إن رأوا ما عینوا لله ازكى بدلزه:بما لآلهتهم وإن رأوا ما 
لآلهتهم ازكى تركوه لها حباً لآلهتهم وهذا من فرط جهالتهم فإنهم اشركوا الخالق فيي خلقه جماداً 
.لا يقدر على شيء ثم رجحوه عليه بان جعلوا الزاكي له فقوله واراذل الأموال | إشارة إلى اتصال 
هذه الأية بقوله عز وجل : : وينجغلون لما لا يغملون نصيباً مما رزقناهم# [النحل: ]ون 
بعضهم أنه قال الرجل من ذوي!اليسار كيف يكون يوم القيامة إذا قال الله تعالى هاتوا ما فع إلى 
السلاطين رأعوانهم فيؤتى بالدواب والثياب وأنول الأمرال الفاخرة وإذا قال هاتوا ما فع إلى 
فيؤتى بالكسر والخرق وما لا يؤبه له آما تستحي من ذلك الموقف: 


(1) لأن ما ذكره لا يخلو عن دغدغة ووسوسة مع أنه شرط بعضهم الرضاء ولا رضاء هنا بداهة. 


سورة النحل/ الآية: ٠٣‏ 

قوله: (وهو أن لهم الحسنى) أشار بتقدير وهو آن الكذب مفعول تصف وأن لهم 
الحسنى بدل منه بدل الكل . 

قوله: (آې عند الله تعالی کقوله: «ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى) 
[فصلت : )]٠١‏ أي عند الله هذا القيد بقرينة قوله: إلا جرم أن لهم النار [التحل: ]١١‏ 
وأيده المصنف بقوله تعالى : ل#ولثن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى) [فصلت: ]٠۰‏ 
وأشار المصنف بنقل هذه الآية إلى كلامهم هذا بناء على الفرض رالتوهم فلا إشكال بأنهم 
ينكرون البعحث فكيف يقولونه بدلالة ما قبلها وما أظن الساعة قائمة ولمن رجعت إلى 
ربي) [فصلت: ]٠١‏ الآية فعلم منه أن الجواب عن الإشكال بآن من الكفار .من يقر به 
ضعيف لدلالة ما قبله على أنهم منكرون والقرل المذكور مفروض وإن ذكر هنا بطريق 
الجزم والمصنف نبه على ما ذكرنا بقوله كقوله #ولئن رجعت) [فصلت: ]٥١‏ الآية . 

قوله: (وقرىء الكذب جمع كذوب صفة للألسنة) جمع كذوب كصبر وصبور وهو 
مقیس ولذا اختاره على کونه جمع کاذب کشارف وشرف. 

قوله: (رد لکلامهم وإثبات لضده) رد لکلامهم" هذا بناء على أن لا في لا جرم 
نفي ورد للكلام السابق وجرم فعل ماض متعد بمعنى كسب فاعله ما صدر والمعنى ليس 
الأمر كما زعم كسب ما صدر منهم من الجعل المذكور والوصف المزبور أن لهم النار قد 
مر بيانه. قوله صفة للألسنة فيكون مفعوله أن لهم الحسنى ويحتمل أن يكون محذوفاً أي 
الكذب وأن لهم الحسنى بدل منه. 

قوله: (مقدمون إلى النار من أفرطته في طلب الماء إذا قدمته) والهمزة للتعدية لأنه 
من فرط إلى كذا بمعنى نقدم . 

قوله: (وقرأً نافع بكسر الراء على آنه من الإفراط في المعاصي) أي أنه من أفرط إذا 
تجاوز الحد من أفرط”' بمعنى التقديم . 

قوله: (وقرىء بالتشديد مفتوحاً من فرطته في طلب الماء ومكسوراً من التفريط في 
الطاعات) أي التقصير في الطاعات وآما في المفتوح فبمعنى مقدمون إلى النار كقراءة 
مفرطون من الأفعال. 


4 


قوله: وهو أن لهم الحسنى يفهم من تقديره أن قوله عز وجل: أن لهم الحسنى) 
[النحل : ]٦۲‏ في محل الرفع على أنه خبر مبحدأ محذوف تقديره هو أن لهم الحسنى فلعل 
الواو في وهو وقع سهواً من الناسخين ويجوز أن يكون منصوب المحل بدلاً من الكذب . 


(۱) أي قد مر تفصيله في قرله تعالی: لا جرم أن الله يعلم ما يسرون) الآية وإن ما ذكر هنا قول الزجاج 
وقد اختار هناك کون لا جرم بمعنى حقا ولا جرم مركب من لا وجرم وما بعده فاعل حت المحذوف 
وعادته بيان اللطائف في مواضع شيء. 

) يعني أنهم قدمرا إلى النار وأنهم كالفرط الذين يدخلون النار بعدهم. 


۸ سورةالتحل/الاآی: ۳ 


e‏ ا کی 


قوله تعالی : ایید ارستتا رک أ مو من لك فن القن أله فهر هد نهو ولم 
o1‏ مدای ايد 9 


قوله : (قاصروا عل قبائیا وکفروا بالمرسلین) فأصروا تفریع على زین لهم الشیطان 
قوله: وكفروا بالمرسلين آي أحدثوا الكفر بهم ولذا لم يقل وأصروا على رمم ا 
كفرناهم بعد الارسال وقبائحهم قله . 


قوله: (فهو) أي الشيطان الاء اتفريع على التزين واتزيين فعل اله حقيقة والشيطان 
وغيره من النفسن والهوى مزين؛ بالعرض كما أوضحه المصنف في سورة البقرة. 

قوله : (أي في الدنيا وعبر باليوم عن زمانها) في الدنيا أي في زمانها وعبز باليؤم عن 
زمانها آي عن جميع زمانها فيتناول الماضي أيضاً فلما لم يكن المراد باليوم الزمان .الخال 
الحاضر وإن كان ذلك هو المتبادر؟ لا إشكال بأن الشيطان ليس ولياً للام الماضية في 
زمان الحال فالمعنى زين لهم آي للأمم الماضية الشيطان أي حسن في أعيئهم وأشرب 

محبة أعمالهم في قلوبهم حتى تهالكوا عليها وأعرضرا عن غير في لم أي في زمان الدنيا 
وهو الزمان الذي وجدواافيه. : 


قوله: (أو فهو وليهم حين كان بزين لهم أو يوم القيامة على أنه حكاية حال ماضية او 
آنية) أو فهو وليهم الخ. جراب آخر عن الإشكال المذكور هذا عطف على ماأقبله . 


قوله: أي في الدنيا هذا على أن يعر عن رمان الدنيا بتمامه باليوم مجازاً قالتعزيف في التوم 
للعهد والمعهود هو زمان الدنيا لكونه حاضراً معلوماً آً وان کان بجمیع آجزائه غير حاضز لکوت 
بعضه منقضياً وبعضه مترقباً. 

قوله: آو فهو وليهم حين كان يزين لهم فحينعٍ يكون التعريف فيه أيضاً للعهد لكن المراذ 
باليوم اليوم المتعارف وهو زمان من طلوع المشس إلى غروبها آو مجموع زمان الليل' والنهاز وهو 
المتعارف عند العرب فمعهوديتة بقرينة التزيين لأن التزيين فعل والفعل لإ يقع إلافي زهان فعلى 
هذا أي فعلى أن يكون المراد باليوم زمان الدنيا أو زمان التزيين يكون المراد بالولي القرين آي فهر 
قرينهم اليوم وبئس القرين . 

قوله: آو يوم القيامة فالمراد بالولي على هذا الوجه الناصر فالمراد نفي الناصر اليوم على 
أبلغ وجه لأن قوله عز وجل : فهو وليهم اليوم [النحل: ۳ عای هذا الوجه وارد على سبي 
التهكم واثبات النصرة ة على وجه 'التهكم والسخرية نفي لها على وجه أبلغ , 

قوله: على حكاية حال ماضبة أو آتيه نشر على ترتيب اللف فإن كونها حكاية حال ناضية 
ناظر إلى أن المراد باليوم يوم التزيين وكونها حكاية حال آتية ناظر إلى أن المراد ليدم يوم القيامة 
کان احفر بوم الان فقيل ليم تيو راهم اموم على وج ل 


() لأن اليوم المعرف باللام مستعمْل. في الزمان الحاضر. 


سورةالنحل/الآية: ٩۳‏ __ ۳۹ 
بملاحظة المعنى أي فهو وليهم في الدنيا أو فهو وليهم حين كان الخ فيكون حكاية حال 
ماضية استحضاراً لما وقع في ذلك الوقت ليتعجب منه والفرق بين الأول والثاني هو أن في 
الأول أريد باليوم المستعمل عرفاً لزمان الحال كالآن جميع زمان الدنيا مجازاً ثم شاع فيه 
فصار حقيقة عرفية وفي الثاني أريد الحكاية للحال الماضية وكذا الكلام حين يراد به يوم 
القيامة فإنه حكاية الحال الآتية فاتضح الفرق بين الثاني والثالث قوله على أنه حكاية حال 
ماضية ناظر إلى الوجه الثاني قوله أو آنية ناظر إلى الوجه الثالث قيل في الوجه الثالث 
وليس من المجاز الأولى بل هو استعارة ومبتاء أنها ليست من الحكاية المتعارفة بل هو 
استعارة من الحضور الخارجي للحضور الذهني وكذا الكلام في الوجه الثاني أنه ليس من 
المجاز باعتبار ما كان بل هو استعارة من الحضور الخارجي للحضور الذهني فهما ليسا من 
الحكاية المتعارفة وأما في الأول فليس من الحكاية بهذا المعتى ولا بالمعنى المتعارف . 

قوله: (ويجوز أن يكون الضمير لقريش أي زين الشيطان للكفرة المتقدمين أعمالهم 
وهو ولي هؤلاء اليوم يغرهم ويغويهم) الخطاب لقريش فح اليوم على معناه الظاهري الذي 
وقع فيه الخطاب والقرينة عليه لفظ فإن معناه الظاهري الزمان الذي وقع فيه الخطاب 
والمعاني المذكورة خلاف الظاهر قال الفاضل السعدي بل قالوا إن هذا المعنى في تفسير 
الآية هو الوجه فإن تصدير القسمية بقوله تالله بعد إنكارهم الرسالة وتعداد قبائحهم الإشعار 
بأنها كالتسلية لرسول الله عليه السلام""“ وأن الأمم الخالية مع هذه الآية لم تزل على وتيرة 
واحدة فلك مع قومك أسرة لهؤلاء الرسل مع أقوامهم فلا تهتم بذلك فإن ربك ينتقم منهم 
وهذا الوجه وإن كان مصححاً لا مرجحاً لكن سوق الكلام يقويه وتفكيك الضمير أمر سهل . 

قوله: (وآن يقدر مضاف أي فهو ولي آمثالهم) وأن يقدر عطف على قوله أن يكون 
الضمير لقريش فخ لا يتخلف مرجع الضمائر ولما كان المراد بأمثالهم قريش يكون اليوم 
محمولاً على معناه الظاهر كما يكون الضمير لقريش . 

قوله : (والولي القرين) في الاحتمالين الأولين رالمراد به القرين بطريق الإغواء ومآله 
المتولي بإغوائهم . 

قوله : (آو الناصر فيكون نفياً للناصر لهم على آبلغ الوجوه) أو الناصر في الاحتمال 
الثالث إذ لا إغواء في القيامة لكن جعله ناصراً فيه مع أنه ليس بناصر للتهكم وعن هذا قال 
فيكون نفياً للناصر لهم تنبيهاً عليه قوله على أبلغ الوجوه من البلاغة أو من المبالغة عند من 
جوز بناء أفعل التفضيل من المزيد لأن حصر نصرتهم فيه مع ظهور انتفائها نفي لها على 
أبلغ وجه كأنه قيل لو كان لهم نصرة لنصره الشيطان لكن لم ينصره فلا نصرة لهم ويشبه 
في المآل قول ولا عيب فيهم ولك أن تقول إنه بمعنى القرينة حين كون المراد القيامة لأنها 


(۱) والرد بأنه لا ترجيح من حيث التسلي فقد لاح افادة الكل لذلك على وجه وإنما الترجيح للوجه السائر أي 
استحضار الخال وفيه مزيد التشفي انتهى معارض بأن السوق لبيان جناية قريش . 


مورة اسل اکہاں: 4 ا 


زوجت فيها نفوس الكافرين بالشياطين وقيل الولي والناصر جار على الوجوه كلها رهوا 
السر في تأخيره لا التوزيع لكن فيه تكلف يظهر بالتأمل . ١‏ ا 

قوله: (في القيامة) جارعلى الوجوه السابقة والمراد بأاحكام الأفعال ما لا يتلق 
بالاعتقاد لأن الفعل شائع في أفعال الجوارح كرجم الزاني إذا كان محصناً. 

قوله تعالی : رلا ب الكتب إل شين أي انلا وة شى دة رم 
یوت و 

قوله: لتاس من .التوخيذ. والقدر وأحوال المعاد وامكا الانمال). 

قوله : (معطوفان على محل لتبين فإنهما فعلا المتزل بخلاف التبين) أي أنهما انتصبا 
مفعولاً له والناصب أنزلنا قوله فإتهما الخ أي شرط النصب في المفعول له متحقق فيهما. 
بخلاف الأول فإنه ليس فعل المنزل وإنما هى فعل الرسول ونائبه ووجه عدوله. إلى القعل 
المضارع لإفادة الاستمرار التجددي وکون لتبین محله نصباً. لأنه لکونه مفعولاً له یکو في . 
محل النصب ألا يرى أنهم صارحوا بأن محلل الجار والمجرور النصب لأنه فضلة إلا أن 
يقوم مقام مرفوع وفیه"" ما فيه وقیل معنی کونه في محل نصب أنه في محل لو خلاامن! . 
الموانع ظهر نصبه وفيه خفاء لأن الإعراب في المعطوف تابع للإعراب في المتبوع وعامله: 
هو عامل في التابع فإذا لم يكن في المعطرف عليه إعراب فكيف يعتبر ذلك الإعراب في 
المعطوف فليحرر من محله. ب 


قوله تعالى : وه امن آلا مااي و آلا توا نک ر تسو 2 

قوله : (والله أنزل) أي فقظ . : 

قوله: (من السماء) من السحاب أو من الفلك : 

قوله : (ماء) كثير القع بل ميدأ جميع المياه العذبة . 

قوله : (فأحيا به الأرض) القاء باعتبار مبدئه فإن النبات يشرع النمو عقيب نزول المطر 
زظهورها في وجه الأرض بعد مدة وعن هذا يصح ثم هناء ا 


قوله: فإنهما فعلا المتزل بخلذف التبيين تعليل لكونهما مطوفين على محل إلتبيين لا على 
لفظه فيكونان منصوبين على أنهما المفعول لهما ولم يدخل اللام فيهما كما دخلت قي الذي عطفا 
عليه حيث لم يقل تبييناً وهدى ورحمة لوجود شرط نصب المفعول له فيهما لأنهما فعلان لفاعل| 
الفعل المعلل ههنا هو الإنزال المدلول عليه بقوله تعالى: رما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهمي 
[النحل : وفاعله هو اله لي وكذلك فاعل هدى ورحمة هو اله تعالى بخلاف النيين فانم فعل 
الرسول ل . 1 


(1) فإن المعرب محلاً هو الاسم المبنى الذي لو آقيم مقامه المعرب لفظاً لظهر الإعراب فيه ولو آقيلم هنا 
مقامه الاسم الذي يقبل الإعراب؛ اللفظي وكان فعلاً لغير الفاعل المعلل لا ينصب كما لا يخفى كذا قيل. ` 


سورة النحل/ الآية: ۳۹١ : ٠١‏ 

قوله: (أنبت فيها أنواع النباتات بعد يبسها) معنى الإحياء هنا استعارة قوله بعد يبسها 
معنى موتها استعارة قد مر التفصيل مراراً لا سيما في قوله تعالی: #کیف تکفرون بالل 
وكنتم أمواتاً فأحياكم# [البقرة: ۲۸] الآية . 

قوله: (سماع تدبر وإنصاف) قيده به لآنه إنما ينتفع به من سمع كذلك ويتأملون 
ويعقلون وجه دلالتها ويقبلون مدلولها ويعملون بمقتضاها ولما بين الله إنزاله المذكور على 
الوجه الأنيق وذكره إيقاظاً للسامعين قال لقوم يسمعون دون يبصرون لأن ما ذكر وإن كان 
من المبصرات لكن هذا القول المبين المذكور من المسموعات فكان ختم الكلام بما 
یناسب الابتداء مناسبة في الذروة العلياء. 


a‏ و س 
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قوله تعالی: وگن الأو 

قوله: (دلالة يعبر بها من الجهل إلى العلم) إشارة إلى وجه تعبير الدلالة بالعبرة إذ 
أصل العبر والعبور التجاوز من محل إلى آخر قول الراغب العبور مختص بتجاوز الماء 
بسباحة ونحوها فيه تسامح وتنبيه على أنه أكثر استعمالاً فيها ونحوها فأطلق العبرة على ما 
يعتبر به في الاصطلاح وهو المراد هنا يعبر بها آي يتجاوز بها من الجهل البسيط إلى العلم 
ولم يذكر المفعول لهما إا لظهوره أو للتعميم. 

قوله: (استشناف لبيان العبرة وإنما ذكر الضمير ووحده ههنا للفظ وانثه في سورة 
المؤمنين للمعنى) استثناف لبيان العبرة أي الدليل”" الذي يعبر من الجهل بصفاته تعالى من 
العلم الكامل والقدرة التامة وغيرها فيه نوع مسامحة إذ العبرة ليس نفس الإسقاء بل ظهور 
اللبن الخالص من بين فرث ودم سيشير إليه المصنف والمراد استئناف بياني كأنه قيل وما 
العبرة أو كيف العبرة فأجيب «بأنه نسقيكم) الآية وقد عرفت المراد. 

قوله: (فإن الأنعام اسم جمع) كرهط وقوم يجوز فيه تذكيره وتأنیثه باعتبار لفظه 
ومعناه وعن هذا ورد في النظم الكريم الوجهان. 


قوله: دلالة يعبر بها بالتخفيف من العبور وهو المرور من شيء إلى شيء ومنه عابر السييل 
أي مار الطريق والمعبر بالفتح ما يعبر عليه فالعبرة أيضاً من العبور لأنها دلالة يعبر بها من الجهل 
إلى العلم فإن من نظر إلى الشيء بنظر العبرة عبر من حال الجهل إلى حال العلم به وإلا بقي على 
حال الجهل به. 

قوله: استئناف لبيان العبرة كأنه لما قيل إن لكم في الأنعام (لعبرة) [النحل : ]١١‏ قيل كيف 
العبرة فيها فقيل : «نسقيكم# [النحل: ]١١‏ الآية . 


(۱) أشار به إلى أن المراد بالدلالة الدليل لأنه هو الذي يعبر به. 


4 اا سورة النحل/ الآية ۹ 
قوله: (ولذلك عده: سيبويه من المفردات المبنية على أفعال كأخلاق وأكياش) فيل 
قال سیبویه في موان نع الصرف في صيغة منتهى الجموع وكونها من الموانع دزن" غیرها ما , 
نصه وأا أفعال قد يقع لواحا ومن العرب من بقول هو الإعام وقال عز وجل [نسقيكم 
مما في بطرنه) [النحل: ]١١‏ وقال أبو الخطاب سمعت العرب تقول هذا ثوب' أكياش ۳ 
رقال في باب الزوائد اليس في ألكلام أفعال إلا أن يكسر عليه اسم فرقع المنافاة بين كلأميه إ 
وقيل في دفعه أقوال كثيرة وقيل والحق في دفعه أنه لا تعارض بین كلامیه فإنه فرق بين ' 
ماعل ومفاعيل وأفعال وفعول بأن منتهى الجموع لا يجمع وغيره يجمع فأشبه الآحاد ثم 
قواه بأن قرماً من العرب يجعله مفرداً حقيقة في لختهم وأشار إلى أنها لغة نادرة. وما ذكره أ 
في الباب الآخر بناء على اللغة المتداولة انتهى قول سيبريه قأشبه الآحاد عام لكل جع غير | 
منتهى الجموع غير مختص بأنعال فقوله ثم قراه | إن کان الضمير راجعاً إلى غير منتهى 
الجموع فلا تقوية له لأنه مخصرص بأفعال وإن كان راجعاً إلى أفعال فلا وجه التخصيص , 
لما عرفت أنه عام فقول الإمام فأشبه الآحاد مراده المشابهة في كونه قابلاً للجمع ذ ون ا 
إظلاقه على المفرد وسوق كلامه ينادي عليه فالأولى أن يقال إن مراده ن أفعالاً يقم للواحد . 
أنه يقع له مجازاً كوقوع'الملائكة على جبرائيل وحده في قرله تعالى : #إفنادته الملائكة4 ' 
[آل عمران: ۳۹] الآية وتخصيص أفعال بالذكر مع أنه غام لوقوعه في كلامه العزب | 
بخصوصه کما نقله ولوقوعه في قوله تعالی : [نسقیکم مما في بطونه) [النحل : [NT‏ 
قوله: (ومن قال | نه جمع نعم جعل الضمير للبعضر فإن اللبن لبعضها دون جميعها) ! 
نہ جع تع ھا پٹام علی آن ٹیم خر مختص بابل کے أن الأنعام عام لها ولغيرها أو : 
الأنعام مختصة بالإبل كالنعم والأول أولى وكون الضمير للبعض باعتبار البعض المقدر. 
بقرينة أن اللي لبعضها وهو إناثها أو من قبيل إستاد ما هو لل للبعض إلى الجميع . 
قوله: (آو لواخده)" الدال عليها الجمع للقرينة المذكورة مثل قول ابن الحالجب ' 
المرفوعات هو ما اشتمل على علم الغاعلية والفرق بين الوجهين أن الأول عام لاراحا 
وغيره والثاني تخاص بالواحد وهما متقاربان في المآل . 


قوله: (أوله على المعنى افإن المراد به الجنس) أي يجعل الضمير للأنعام على اعتبار. 


قوله: کاخلاق وأکیاش فان کل واحد می أخلاق وأکیاش اسم جمع فهما مفردان وکذا 
الأنعام ولذا ذكر ضمیره في من بطونه والأكياش ضرب من الثوب یغزل غزله مرقین وفي 'المثل 
عليك بثوب الأكناش فإنه من یاب الأكياس . 


(1) بالشين المعجمة الثؤب الذي أعيد غزله (ط) الخز والصوف أو هو الردي وثوب اخلاق إذا كانت الخلوقة: 
فيه كله كما قيل (ط) أي ثوب غزل مرتين وفي الأزهري أنه ضرب "من برود اليمن۔ ا 

(۲) والظاهر أن المراد والواحد بالنوع وهو الأنثى وهو في معنى إرادة البعض والراحد الشخصي لامعتی له 
وسيجيء التفصيل . : 


سورة اللحل/ الآية : َ5 
المعنى لأن اللام فيه للجسية فيضمحل معنى الجمعية يستري فيه المفرد رالجمح فيجوز 
عود ضمير كل منهما إلى الآخر كذا نقل عن تفسير النيسابوري أو الضمير له باعتبار 
المذكور أو ما سبق ولاحتياجه إلى هذا التكلف رجح القول الأول وأنت تعلم ما فيه . 

قوله: (وقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر ويعقوب نسقيكم بالفتح هنا وفي المؤمنين) 
بالفتح أي من الثلاثي فإن الثلاثي والرباعي بمعنى واحد وقيل بينهما فرق فسقي للشقة 
وأسقى للأرض والشجر وقيل سقاه بمعنى رواه بالماء وأسقاه بمعنى جعله شرباً بعداله 
واستعمال”'“ القرآن يرجح عدم الفرق . 

قوله: (فإنه يبخلق من بعض أجزاء الدم المتولد من الأجزاء اللطيفة التي في الفرث) 
فإنه أي اللبن يخلق من بعض أجزاء الدم سيجيء تفصيله قوله المتولد صفة للدم من 
الأجزاء اللطيفة وهي ما عدا ثقله المعبر عنها صفاوة الطعام . 

قوله : (وهي الأشياء المأكولة المنهضمة بعض الانهضام في الكرش) وهو أي الفرث 
الأشياء الداكزلة نكن لا للق بل المتيشمة بع الانهضام ق الكرش رهذا انمض الارن 
ويجيء هضماً ثانياً ولذا قال بعض الانهضام فعلى هذا فالبين مجاز لأنه ظهر من بيانه أن 
اللبن ليس بين الفرث والدم بل إنه متولد من بعض أجزاء الدم المتولد الخ . 

قوله: (وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن البهيمة إذا اعتلفت وانطبخ العلف في 
کرشها کان آسفله فرثاً وآوسطه لبناً وأعلاه دماً ولعله إن صح فالمراد أن أوسطه يكون 
مادة اللبن وأعلاه مادة الدم الذي يغذي البدن) وعن ابن عباس رضي الله عنهما هذا 
إشارة إلى وجه آخر غير ما ذكره أولاً فعلى هذا البينية على حقيقتها قوله أن البهيمة 
الأولى أن الأنعام إذ اللبن المشروب منها ولو أراد البيان على وجه العموم لحسن أن 
يقال إن الحيوان تى يشمل الإنسان وما تقل حن اين عباس رضي اف تعالى عنهما روا 
الكلبي عن أ بي صالح والمصنف لم يعتمد عليه فقال ولعله إن صح آي لا نسلم صحته 
فإنه مخالف ظاهرا لما ذهب إليه الحكماء من أن الدم واللبن عتدهم لا يعوالدان في 
الكرش لأن الحيوان إذا ذبح لم يوجد في كرشه دم ولا لبن ولأن الدم لو كان في 
الكرش خرج بالقيء فلذا آول بأن المراد أن اللبن ينشأً من بين أجزاء الفرث ثم من بين 
أجزاء الدم فإذا ورد الغذاء في الكرش انطبخ وفيه وتميزت منه أجزاء لطيفة تنجذب إلى 
الكبد فينطبخ فيه ويحصل الدم فيسري أجزاء منه إلى الضرع ويستحيل لينا فاللبن إنما 
يحصل من بين أجزاء الفرث ثم من بين أجزاء الدم فالبينية مجازية أيضاً للملابسة 
المذكورة والأولى عدم تأويل ما روي عن ابن عباس فإنه موافق لما نطق به الكتاب 
المبين فإنه #لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه) [فصلت: ]٤١‏ قولهم إن 
الحيوان تذبح ولم يوجد في كرشه دم رلا لبن ضعيف لجواز انقلابه في الحال إلى شيء 


۳ 


(۱) ویکون شاهداً عليه والقول بأنه مجاز اشتغال بما لا يعني . 


۴ ا وة النخل/ اة ' 
آخر ولاضمحلاله"" في الحال ولا بد في إبطاله”" من بيان وبرهان وكذا القول لو كان الدم 
في الكرث لخرج بالقيء سخيف جلا لجواز أن يكون له حالة تمنع الخروج ومثل هذا الح" 
والتجربة لا يكونان حجة مع أن ما ذكره ابن عباس رضي الله عنه أدل على كمال القدرة حيث إ 
دل على أن بين هؤلاء الثلاثة حاجزاً برزخاً هو قدزة الله تعالى لا يبغي أخدها على الآخر كما ¡ 
قيل في قوله تعالى : #وجعل بينهما برزخا4 [الفرقان: ]٥۴‏ أي حاجزاً وهو قدرة إلله تعالى. : 
قوله: (لأنهما لا بتكونان في الكرش بل الكبد يجذب صفاوة الطعام الننهضم في : 
الكرش ويبقى ثقله) لأنهما تعليل لكون المراد غا ذكره وإنما جزم عدم تكونهما فيه لذلالة 
الحس والتجربة كما مر بيانه وقد جرفت ما فيه وصفاوة الطعام صفوته ونا خلص منه قوله 
ويبقى ثقله وهي الفضلات . 1 
قوله : (وهو الفرث) هو السرجين في الكرش وقد أطلق الفرث على الأشياء المأكؤلة ' 
المنهضمة بعض الانهضام قال الفاضل المحشي وبزوال بعض أجزائه لا يزول عنه الإسم ` 
كما إذا قطع يد زيد ورجله مثلاً فإنه لا يزول عنه اسم الرجل أي بافتراق صفاوة الطعام من أ 
الأشياء المأكولة لا يزول عنها.اسم الفرث فهو يطلق على أمرين الأول الأشيام المأكولة 
المنهضمة الخ والثاني ثقله السرجين وهو المشهور في العرف . 
قوله: (ثم یمسکھا ریشما یهضمها هضماً ثانیاً) ریما يهضمها بمعنی مقدار زمان ! 
مضمها وهر منصوب على الطرقية هضمةً ثيا وعذا أيفاً يعض إلضم الهم الآخر في 
الأعضاء قال لمحف في سورة الطارق أن النعلفة تترلد من خضل الهم الراب فعلم أن 
الهضم بمراتب" أربع تفصيله في الطب . : 
قوله: (فيحدث أخلاطاً ربعة ممها مائية فتميز القوة المميزة تلك المائية بما زاد على 
قدر الحاجة من المرتين) أخلاطاً جمع خلط بالكسر وهي الصفراء والسوداء والدم.والبلغم ' 


قوله: من المرتين بكسر الميم هما الصفراء والسوداء فمن لبيان ما زاد أي فيميز القوة ' 
المميزة تلك المائية التي في الكبد بعد الهضم الثاني بالصفراء والسوداء اللتين زادتا على قدر 
الحاجة منها إلى البدن فيدفعها أي فيدفع هذه الأمور الثلاثة المائية والصفراء والسوداء إلى الكلية 
والمرارة والطحال أي يدفع المائية إلى الكليتين ومنهما إلى المثانة ويخرج من طريق البول ويدفع ! 
الصفراء إلى المرارة التي هي ؤعاء الصفراء ويذفع السوداء إلى الطحال الذي هو بالؤعة السوداء , 
والحكمة في اندفاع هذه الزوائد الثلاثة إلى هذه المحال أنها إن لم تندفع إليها يلزم.انجذابها إلى 
البدن فتوجب المرض والسقم لكونها فضلات لا بحتاج إلبها البدن إذ قد أخذ البدن نصياً منها , 


(۱) ألا یری آن الحيران إذا ذبح لم يوجد في بيضته تطفة لاضمحلالها في الحال فکذا الحال في الم ا 

(۲) ألا يرى أن الحيران إذا مات على حتف أنفه مثلاً لم يوجد الدم أصلاً. 

(۳) الهضم الأول في المعدة بطبخها له بالحرارة الطبيعية والهضم الثاني في الكرش رالمضم اتات في 
العروق الثابتة في الكبد والهضم الرابع في الأعضاء. 


سورة التحل/الآية: ٩٩‏ ا 
منها مائية المرتين تثنية مرة بكسر الميم وتشديد الراء أي السوداء والصفراء تغليباً لأن المرة 
هي الصفراء. 

قوله: (وتدفعها إلى الكلية والمرارة والطحال) وتدفعها أي تلك القوة المميزة إياها 
أي الأخلاط الغير المائية والمائية أي تدفع الصفراء إلى المرارة وهي ماء الكلية بضم الكاف 
وسكون اللام والسوداء إلى الطحال قيل هذا هو الهضم الثاني الذي منه الأخلاط الأربعة ثم 
تذهب الصفراء إلى المرارة والسوداء إلى الطحال والماء إلى الكلية ومنها إلى المثانة . 

قوله: (ثم توزع الباقي على الأعضاء بحسبها فيجري إلى كل حقه على ما بليق به 
تقدير العليم الحكيم) ثم توزع الباقي أي القرة المميزة أي بعد الدخول في الأوردة وهي 
العروق الثابتة في الكبد وهناك يحصل الهضم الثالث والهضم الرابع في الأعضاء . 

قوله: (ثم إن كان الحيوان) ولقد أصاب حيث ذكر الحيوان الشامل للإنسان وقد ذكر 
البهيمة فيما مر وهذا شروع في بيان تكون اللبن المقصود هنا وما ذكره أولاً تمهيد له ولذا 
قال ثم إن كان الحيوان بكلمة ثم المشعرة بالتراخي الرتبي في البيان. 

قوله: (آنشى) كالشرح لقرله فيما سبق فإن اللبن لبعضها وأشار هنا إلى أن ذلك 
البعض هو الأنشى . 

قوله : (زاد أخلاطها على قدر غذائها لاستيلاء البرودة والرطوبة على مزاجها) زاد أخلاطها 
آي دماؤها لأن الخذاء هو الدم كما صرح به في قوله وأعلاء مادة الدم الذي يخذي البدن. 

قوله : (فيندفع الزائد أولاً إلى الرحم لأجل الجنين فإذا انفصل انصب ذلك الزائد آو 
بعضه إلى الضروع فيبيض بمجاورة لحومها الغددية البيض فيصير لبنا ومن تدبر صنع الله 
تعالى في إحداث الأخلاط والألبان وإعداد مقارها ومجاريها والأسباب المولدة لها والقوى 
المتصرفة فيها كل وقت على ما يليق به اضطر إلى الإقرار بكمال حكمته وتناهي رحمته) 
لأجل الجنين وهو الولد فيه إشارة إلى أن هذا أي كون زيادة الأخلاط لبناً وقت الحمل إذ 
في غير وقت الحمل إما لا يوجد اللبن أصلاً أو يوجد قليلاً. 


على قدر الحاجة فما بقي من قدر الحاجة يضر اعتدال البدن قال الإمام المراد من الآية هو أن 
اللبن إنما يتولد من بعض أجزاء الدم والدم يتولد من بعض الأجزاء اللطيفة التي في الفرث من 
الأشياء الحاصلة في الكرش فاللبن يتولد من الأجزاء التي كانت حاصلة فيما بين الفرث آولا ثم 
مما كانت حاصله فيما بين الدم ثانياً فصفاه الله تعالى عن تلك الأجزاء الكثيفة الغليظة فإذا تناول 
الحيوان الغذاء وصل إلى معدته أو إلى كرشه فإذا طبخ وحصل الهضم الأول فيه فما كان صافياً 
انجذب إلى الكبد وما كان كثيفاً نزل إلى الإمعاء والحاصل في الكبد بنهضم ثانياً ويصير دماً ثم 
الدم بدخل في الأوردة وهي العروق اللابتة من الكبد وهناك يحصل الهضم الثالث وبين الكبد 
والضرع عروق فينصب الدم منها إلى الضرع وفيه لحم غددي رخو أبيض فتنقلب الدم فيه إلى اللبن 
وذلك تقدير العزيز العليم. 


۹ ا ب رة النخل/الابة: 7 
قوله: (ومن الأولى تبعيضمية لأن اللبن بعض ما في بطونها) جمع البطوت من قبيل ! 
انقسام الآحاد إلى الآحاد إن أزيد بمرجع الضمير في بطونه البعض كما هو الظاهر أو 
الجنس وإ أريد به الواحد منها فالمراد بالبطون الأشياء التي في باطنه مجازاً بطريق إطلاق ؛ 
اسم المحل على الحال فيه وينه تهر ضعف ما هو الراد الراحد مع أن كو الإسقاء من 
بطون واحد من.الأنعام غير واضح المعنى إلا أن يراد الواحد بالنوع وهو الأنثي منها فح ' 
قى البطون في معناها وكون من اتداية وكون المجرور الثاني بدلا من الأول تكلف. 

قوله: (والثانية ابتدائية كقولك سقيت من الحوض لأن بين الفرث والدم المحل الذي ؛ 
ىء مته الإسقاء) المحل إن قریء بارع علی آنه خبر إن فلفظ بین یکون اسم إن لل 
ليس بلازم الظرفية كما سيجيء. تحقيقه في سورة العنكبوت وقد صرحا به في قوله تعالى : : 
لإولقد تقطع بينكم# [الأنعام : ٤‏ وإن قرىء بالنصب يكون اسم إن فيكون ظرفاً متعلقة : 
خبر إن قرله يبتدآ منه الإسقاء فيه فوع إلا آن قال إن تکونه لما کان بين الفرث والدم كان 
مبدأ الإسقاء. 
قوله : : وهي متملقة بشسقيكم آو حال من لبن قدمت عليه کیره ولاتتیه على هه 
موضع العبرة) متعلقة بنسقيكم ومن الأرلى متعلقة به أيفا وجاز ذلك لاختلان معناهم 
قوله لتنكيره علة لتقديمه علة مؤجبة وللتنبيه علة مصححة وكونه موضع العبرة أي محلها إذ 
العبرة كون اللبن الخالص في بينهما مع المنافاة بينها. ‏ : 
قوله: (صانبا ا بستصسحب لون ادم ولا رانحته ولا رافحة لفرت از صف صما 
يصحبه من الأجزاء الكثيفة بتضييق مخرجه) الفرث أي السرجين ولا لونه أيضاً لعل هذا 
القول بناء على ظاهر مانقل ' عن ابن عباس رضي الله تعالی عنهما فانه أدل غلى القدرة 
العامة وهذا أولى مما قال بعض العلماء كما نقله الفاضل المحشي مبنى هذا الكلام هو وهم. 
كون محل اللبن بين الفرث والدم وإلا فأين موضع تولد اللبن من محل الفرث لأنه لا استبعاد 
في تولد اللبن: ‏ بين الفرث والدم عند من اعترف خوارق العادات ثم الجذب إلى المحل الذي 
ينه أرباب الطب وقد عرفت أن استدلالهم على ذلك بالحس وقد بان ما فيه فالتعبير بالوعم 


قوله: وهي متعلقة بنسقيكم ولا بنافي ذلك تعلق من الأولى التبعيضية بسبقيكم:أيضاً 
لاختلاف المعتيين فإن من الأرلى تبعيضية وهذه لابتداء الغاية ويجوز تعلق حرفي جر بمعنى :واحد 
بمتعلتق واحد إذا كان الحرف الثاني متعلقاً بما يتعلق به الأول مقيداً بالتعلق بالحرف الأول فيكون 
المتعلق في الأول مطلقاً وفي الثاني مقيداً فيختلف المتعلقان اطلافاً وتقبيداً كما في قولك أكلت 
من البستان من العنب والمعئى أكلت من العنب أكلاً مبتدأ من البستان وفي هذا المثال للابتدإء في 
الموضعين بخلاف ما نحن فيه فيكون آولى بالجواز. ا 

قوله: وللتنبيه على أنه موضع العبرة فيكون التقديم للاهتمام به والعناية بذكره أولاً 

قوله: صافياً لا يستصحب' لون الدم ولا رائحة الفرث رسثل شقيق عن الأخلاص فقال تمييز 
العمل من العيوب كتمييز اللبن من بين فرث ودم . [ 


سورة النحل/ الآية: ٩¥‏ __ ۷ 
عما دل عليه ظاهر النص وتفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهم محض . 


قوله: (سهل المرور في حلقهم وقرىء سيغاً بالتشديد والتخفيف) سهل المرور 
لدهنبته ولملائمته وقد روي أن أحداً لم يشرق بلبن قط وهو قول السلف. 

قوله تعالى : وَين مت اَل والامَتَي دود مه سڪ وريا حستاً ل ي ديك ية 

قوله: (متعلق بمحذوف أي ونسقيكم من ثمرات النخيل والأعناب أي من عصيرهما 
وقوله: #تتخذون منه سكراً [النحل : 1۷] استئناف لبيان الإسقاء) متعلق بمحذوف دل 
على تعیینه ما قبله وهو نسقيكم ولذا قال ونسقيكم من ثمرات فيكون عطف الجملة على 
الجملة والجامع بينهما ظاهر فيكون هذا أولى من تقدير خلق أو جعل لأنه مع عدم القرينة 
القوية مشل ما في نسقيكم يحتاج إلى تقدير المفعول غاية الأمر الاحتياج إلى حذف 
المضاف ولهذا قال أي من عصيرهما وإنما لم يعطف على قوله مما في بطونه بعطف 
المفرد على المفرد كما هو المتبادر لأن نسقيكم المذكور وقع تفسير العبرة الأنعام ولا تعلق 
لهذا بالعبرة المذكورة ولو جعل مشل علفتها تبناً وماء بارداً فالعطف المذكور ليس ببعيد أي 
وإن لكم في النخيل والأعناب لعبرة نسقيكم من عصير لمراتهما وهذا بحسب المعنى أبلغ . 

قوله: (أو بتنخذون ومنه تكرير للظرف تأكيداً أو خبر لمحذوف صفته تتخذون أي 
ومن ثمرات النخيل والأعناب ثمر تتخذون منه) أو بتتخذون أي أو متعلق بتتخذون فتقديمه 
للاهتمام ولا يبعد كونه للحصر فحينئدٍ كلمة منه يكون للتكرير تأكيداً لكون الاتخاذ منه 
وجه التأكيد إظهار كونه من جلائل ومزيد الترغيب إلى شكرها وجه التأخير مع الاستغناء 
عن الحذف للتكلف المذكور. 


قوله : سهل المرور في الحلق ويقال لم يغص أحد باللبن قط . 

قوله: متعلق بمحذوف وإنما لم يجعله متعلقاً بنسقيكم المذكور للزوم أن يكون المعنى 
حينئٍ ونسقيكم من ثمرات النخيل والأعتاب لبناً كما إذا قلت أكلت من بستان زيد عنباً ومن بستان 
عمرو یکون المعنی وأکلت من بستان عمرو عتباً. 

قوله : استئناف لبيان الاسقاء فعلى هذا بكون درج ورزقاً حستاً في حیز بيان الاسقاء من 
باب علفتها تبناً وماء بارداً لأن من الرزق الحسن ما هو المأكول والاسقاء لا يبين بالأكل 
والمسقى بالمأكول. 

قوله: أو بتتخذون عطف على محذوف في قوله متعلق بمحذوف فعلی هذا کان يكفي من 
الأولى لأن المعنى تتخذون من ثمرات النخيل والأعناب سكراً لكن كرر بعد ذكر تغخذون تأكيداً 
كما في قرلك زيد في الدار فيها قال الزمخشري في تفسير سررة الأنبياء أورد سيبويه في باب ما 
يثنى فيه الظرف المستقر توكيداً عليك زيد حريص عليك . ۰ 

قوله : أو خبر لمحذوف عطف على متعلق قي قوله متعلق بمحذوف . 


۸ ا سور النحل/الآیة: ٩۷‏ 


قوله: (ؤتذكير الضمير على الوجهين الأولين لأنه المضاف المحذوف الذي هو 
العصير) وفي الوجه الثاني كون المضاف محذوفاً غير ظاهر” لأنه كالوجه الثالث. : 

قوله: (أو لأن الشرات يمعتى الشمر) إذ الجمع المحلى بلام الجتس يراد به الجنس 
فيجوز في ضميره التذكير والتأنيث لكنه تكلف ولذا آخره وآما على الثالث فعلى الشمر 
المقدر وحذف الموصوف بالجملة إذا كان بعضاً من المجرور بمن أو في المتقدم :عليه 
مطرد نحو منا طعن ومنا اقام اختير المضارع للاستمرار ونسب الاتخاذ إلى المخلوق 
لمدخلية كسبه في حصوله بخلاف اللبن فإنه نعمة جسيمة لا دخل لكسب العبك فيه ولذا 
أضافه إلى نفسه وذاته تجالى بقوله : [نسقيكم) [النحل : ]1١‏ بخلاف اتخاذ السكر فلذا 
أضافهم إليه ولغل لهذا لم يقل وإن لكم في ثمرات النخيل والأعناب لعبرة مع أن فيها 
لعبرة عظيمة وفي الأول وإن قدر نسقيكم من ثمرات الخيل لكن بين كيفية الإسقاء 
بالاتخاذ فلم يكن ذلك الإسقاء مثل إسقاء اللبن . 

قوله: (والسكر مصدر سمي به الخمر) لكونه فسكراً. 

قوله : (كالتمر والزبيب. والدبس والخل) كالتمر دخوله في الرزق الحسن أوكذا الزیب 
إذا لم يقدر المضاف أي العصير ظاهر وإن قدر فلا إذ المتخذ من عصيرهما الدبس والخل 
قيل إلا أن يقال تم البيان عند قوله سكراً ثم استؤنف لفائدة زائدة فيكون تقذيره وتتخذون 
رزقاً حسناً ولا يخفى بعده ولعل النصنف أشار إلى رجحان الوجه الأخير لانتظامه الرزق 
الحسن بلا تمحل وليكون عطف الأسمية على الاسمية لأن قوله: : اران لك في الانمام 
لعبرة) [النحل : ]١‏ جملة اسمية وعلى الوجه الأخير يكون هذه الجملة اسمية!. 
قوله: (والآية إن كانت سابقة على تحريم الخمر فدالة على كراهتها) هذا الترديد 
للتوسيع فلا ينوف على الوقوع على أن كون هذه السورة مكية إلا ثلاث آيات من آخرها 
ليس بقطعي بحیث لا بحتمل خلافه فذكر هذاا على سبيل الاحتمال وجه دلالتها على 
كراهتها لمقابلتها بالرزق الحسن ومقابل الحسن لا يكون حستاً وإلا لا بحسن المقابلة وهذا 


قوله: وتذكير الضمير في منه على الوجهين الأولين أي وتذكير الضمير في منة على الوجهين 
الأولين وهما أن يكون من ثمرات النخيل متعلقاً بنسقيكم أو بتتخذون لأنه راجع إلى.المذكز وهو 
العصير المضاف إلى المرات وأما تذكيره على الوجه الأخير وهو أن یکوت من ترات التخیل خر 
المبتدأً مجذوف فلتذكير المرجوع إليه وهو ثمر مقدر فالتقدير ومن ثمرات النخيل والأعناب ثمز 
تتخذون منه سکراً. 
قوله: ندال على کراهتها وج الدلالة على کراتها هو وصف ترینابالحسن دزنه فگان تیل 
تنخذون منه سکراً قبیحاً ورزقاً حسناً. 


(۱) لأنه لا يلاحظ فيه ألاسقاء حتى يحتاج إلى تقدير العصير. 
(Y)‏ رایغا کون الین بین فرث ودم به عظيمة سوی ګونه بن لعل ولذا قال امير" بخلاف ثمرات النخيل ألخ. ' 


سورة النحل/ الآية : ٠۷‏ ۳۹ 
بناء على أن محط الفائدة في الإثبات قيده كالنفي فلا شكال“ بأنه یلزم منه آن لا يكون 
الخمر رزقاً المقابلة. 

قوله: (وإلا فجامعة بين العتاب والمنة) العتاب أي بالنسبة إلى الخمر والمنة آي 
بالنظر إلى الرزق الحسن ولا يبعد أن العتاب بالنسبة إلى شربها والمنة بالنسبة إلى جعلها 
خلا ولما كان العتاب والتهديد أهم قدمه . 

قوله: (وقيل" السكر النبيذ) وعلى هذا القول وما بعده لا جمع بين العتاب والمنة 
مرضه لكونه مستلزماً عدم الرزق الحسن لهذا المذكور كما ذكره في الخمر وإلا فلا يصح 
ما ذكر في الخمر وجه الجواز مع الضعف أن الأدلة الدالة على كون هؤلاء رزقاً حستاً 
يقاوم ما فهم من المقابلة. 

قوله: (وقيل الطعم) بضم الطاء وسکون العين بمعنى المطعوم. 

قوله: (قال) أي الشاعر. 

قوله: (جعلت أعراض الكرام سكراً أي تنقلت بإعراضهم) والوجه الاستشهاد أنه 
جعل إغراض الكرام سكراً أي مطعوماً تفكهاً به متلذذاً به ولذا قيل الغيبة فاكهة السفهاء 
وتمزيق الإعراض جرى عنده مجرى المطعوم المنفكه به فظهر ضعف ما قيل كون السكر 
فيه بمعنى الخمر أنسب إذ المتعارف في الغيبة جعلها طعماً قال تعالى : #أيحب أحدكم أن 
يأكل لحم أخيه ميا [الحجرات: ]١١‏ الآية . 

قوله : (وقيل ما يسد الجوع من السكر فيكون الرزق ما يحصل من أثمانه) أي المراد 


قوله: وإلا أي وإن لم تكن سابقة على الآية الدالة على تحريم الخمر وهي قوله عز وجل: 
«إنما الخمر والميسر# [المائدة: ]۹١‏ الآية فهذه الآية جامعة للعتاب والمنة معنى العتاب مستفاد 
من سكراً فن حيث إنه لم يوصف بالحسن كما وصف به قرينه وهو رزقاً ومعنى المنة من قوله عز 
وجل: #رزقاً حسناً [النحل : ]۷١‏ يعني خلقنا لكم ثمرات النخل والأعناب بأن تجعلوها ذريعة 
للطاعات فجعلتم بعضاً منها مادة للمعاصي ولهذا قيد أحدى القرينتين بقوله حسناً وقيل السكر 
النبيذ وهو عصير العنب والزبيب والتمر إذا اطبخ حتى يذهب ثلثاه ثم يترك حتى يشتد وهو حلال 
عند أبي حنيفة إلى حد السكر ويحتج بهذه الآية وبقوله الخمر حرام لعينها والسكر من كل شراب 
وبأحباز جمة كذا في الكشاف . 

قوله: أي تنقلت بأعراضهم أي جعلت أعراضهم نقلاً النقل بالضم ما ينتقل به قوله من 
السكر بالفتح وسكون الكاف وهو سد النهر والمراد هنا سد الجوعة. 

قوله : قيكون الرزق ما يحصل من اثمانه يعني إذا كان المراد من السكر ما يسد الجوع يكون 
)١(‏ ولما كان القيد محط الفائدة فيه اعتبر المقابلة بالنسبة إليه دون المقيد. 


() قيل ففيه ثلاثة آفوال وعلى القول الأول هي منسوخة والمراد المطبوخ من ماء العتب والزبيب والتمر الذي 
يحل منه ما دون السكر وهو المثلث. 


ا مور سرو A:‏ 

من السكر”" الملعوم مطلقاً فيكون المراد بالرزق الحسن هو ثمنه لثلا يلزم عطف الشيء 
على تفه ولو تيل يكفي في صحة المطلف تغاير المفهومين كما صرح به في الترضسح في 
بحث الإجماع لم يحتج في صحة الغطف كون المراد إتمامه. 


قوله: (يستعملون عقولهم بالتأمل والنظر في الآيات) إشارة إلى أن الماد لي من 
يعقل مطلقا بل من صيقل العقل بالفكر المصائب والنظر الثاقب وأيضاً إشارة إلى تنزيله 
منزلة اللازم وإشارة إلى أنه مشتق من العقل الذي هو مبدا الإدراك الكلي .لا الإدراك ولما 
قال في ابتداء الكلام لعبرة ختم الكلام بيعقلون لأنه لا يعتبر إلا أولو العقول السليمة وإن 
التأمل في العبرة أي الدليل لا يكون إلا بالعقل . 


قوله تعالی : ایی ر الل أن ِى من بال وناو اکر ریت رغ © 


قوله: (ألهمها وقذف في قلوبها وقرىء إلى النحل بفتحتين) والمراد بالإلهام هدایتها 
بخلق الميول إلى ذلك ألاتخاذ لأن الإلهام إنما يكون للعقلاء وأما الهداية بخلق, الميل عام : 


الرزق المذكور فى رزقاً خسنا ما يحصل من أثمان السكر المتخذ من العصير أو من الثم ر لآن ما 
يسد الجوع يكون مما يقتات به وما يتجذ من العطير والكمر ليس بمقتات لأن الفراكه لا يقتات بها : 
فإنها لمجرد التفكه أي التلذذ وليس لأجل القوت لآن الثمر رما يتخ به لا سد الجوع فلا يكرن 
شيء منه قوتاً يسد به الجوع بل إنما يحخصل القوت باشتراء الطعام بشمنه : 
قوله: يستعملون عقرلهم تفسير ليعقلون على تتزيله منزلة الفعل اللازم وإنما جعل فاصاة 
الآيات آية مشتملة على لفظ يعقلون دون يتفكرون لأن كون الثمرات لأجل منافع الناس أ مر ظاهر 
مغلوم بمجرد توجيه العقل نحوما ولا يحتاج إلى زيادة تأمل وإمعان نظر فيها. 

قوله: الهمها وقذف في قلوبها وفي الكشاف الايحاء إلى النحل الهامها والقذف في إقلوبها 
وتعليمها على وجه هو أعلم به لا سبيل لأحد إلى الوقوف عليه وإلا فنتقها في صنعتها ولطقها في 
تدبير أمرها وإصابتها فيما يصلحها دلائل بينة شاهدة على أن الله أودعها علماً بذلك وفطتها كما 
أولى أولى العقول عقولهم هذا آما نتقها في ضنعتها آي حذاقتها فيها في ما ترى في بنائها البيوٽ 
المسدسة من اضلاع متساوية لاأ تزيد بغضها على ابعض فإنها لو كانت مربعة بقيت؛ فرج ضائعة عند 
دخولها فيها ولو كانت مستديرة بقيت الفرج بين البيوت ضائعة وأما فطتتها كما أغطي أولي العلم ' 
فهي ما ذكره الإمام أن لها مقدنْاً كالرئيس يكون أعظم جثة منها نافذاً لحكم بينها وآنها إذاءنفرت 
عن آوكازها ذهبت بأجمعها ثم اإذا أريد عودها ضريوا لها آلات الملاهي والموسيقى أوبواسطة تلاك 
الالحان ترد إلى أوكارها. 


(1) من السكر بفتح السين وسكون الكاف ويجوز كسره أيضاً قال ابن السيد قي مفلثاته السكر سد النهر 
الان واه ره تما سکرت أبصارنا) وبالکسر السد تفشه ویجمع علی سکور انتهی فعلم منه أن 
إطلاق السكر بفتح السين وشکون القاف وبكسر الكاف على 'الحالة الحاصلة من شرب الخمر غلاط 
والفصيح السكر بضم السين وسكون الكاف. 


سورة النحل/ الآية : ٦۸‏ 
قوله : (بل اتخذي) إشارة إلى أن إن مصدرية بحذف الجار قد مر الكلام فيه في قوله 
تعالى : أن أنذروا أنه) [النحل : ۲] الآية . 


قوله: (ويجوز أن تكون إن مفسرة لأن في الإيحاء معنى القول) أي بحسب الوضع 
الأصلي وإلا فالمراد به الإلهام بمعلى الهداية ولا قول فيه ولا معناه. 

قوله : (وتأنيث الضمير على المعنى فإن النحل مذكر) على المعنى فإنه اسم جنس 
يفرق بينه وبين واحده بالتاء كتمر وتمرة فيجوز تأنيثه نظراً إلى المعنى كما جاز تذكيره 
بالنظر إلى اللفظ مشل قوله تعالى: #نخل منقعر) [القمر: ]۲١‏ وإنما قال والنخل مذكر 
لعدم علامة التأنيث فيه ففي مثله التذكير هر الأصل والتأنيث بالتأويل كما هو مذهب 
الزمخشري واختاره المصنف وبعض النحاة يخالفه. 


قوله: (ذکر بحرف التبعیض لانها لا تبنی في کل جبل وکل شجر وکل ما یعرش من 
كرم أو سقف ولا في كل مكان منها) ذكر بحرف التبعيض فيه إيجاز أي كلمة من في 
المواضع الثلاثة للتبعيض فإن الجبال جمع والشجر اسم جنس يراد به الاستغراق بلام 
الاستغراق ولفظة ما من الألفاظ العامة فأدخلت حرف التبعيض لذلك التعليل قوله من كرم 
الخ تفسير ما يعرشون كلمة أو لمنع الخلو لكن لما كان القول الأول قول ابن زيد في 
تفسيره والثاني قول الطبري في تفسير ما يعرشون أورده بلفظة أو لكن لا مانع من جمعهما 
كما يعينه الحس قوله ولا في كل مكان منها إشارة إلى أن التبعيض شامل للتبعيض بحسب 
الأجزاء وبحسب الأفراد كذا قيل وفيه بحث لأن كلمة كل إذا دخلت على النكرة لإحاطة 
الأفراد دون إحاطة الأجزاء وأيضاً إرادة التبعيض بكلا المعنيين مشكل في إطلاق واحد 
وعن هذا قيل ولك أن تجعل قوله ولا في كل مكان منها كلاماً مستأنفاً يعني أن الواقع 
كذلك لا أنه مستفاد من كلمة التبعيض نحم يجوز عموم المشترك عنده لكن الكلام البيان 
على کل مذهب . 

قوله: (وإنما سمي ما تبنيه له ليتعسل فيه بيتاً تشبيهاً ببناء الإنسان لما فيه من 
حسن الصنيعة وصحة القسمة التي لا يقوى عليها حذاق المهندسين إلا بآلات وأنظار 
دقيقة) ليتعسل أي لا مطلقاً لكن الظاهر كونه بيتاً على إطلاقه لأن المشابهة ببناء 
الإنسان متحققة في الكل ومعنى تبنيه تبنيه من ستة أضلاع تساوية وصحة القسمة أي 
بحیث يتساوى أضلاع الكل . 

قوله : (ولعل ذكره للتنبيه على ذلك وقریء بیوتاً بسر الباء للياء وقرأ ابن عامر وأبو 
بكر يعرشون بكسر الراء) ولعل ذكره أي ذكر البيت الدال عايه البيوت واستعارتها لمآويها 
للتنبيه على ذلك أي على ما ذكر من أن فيه حسن الصنيعة الخ لأن البيت مأوى الإنسان 
ومأوی غيره عش ووكر وحجر ونحوه فلما استعير البيت لمأوى النحل ليتعسل آي ليصتع 
العسل حصل التنبيه على آن مأويه مشتمل على حسن الصنيعة كبيت الإنسان. 


۳۲١ 


۴ ا سور النحل/الآیة: ٦۹‏ 
ا ا ا ررر . 
قوله تعالی : f‏ کی ن کل ا المت اشک سمل ریک دلا ر ما ردا کرت تیگ ۾ 


ا 


لوم يد اء َس لذ EEE‏ ورک 3© 

قوله: (من كل ثمرة تشنهيها ومرها وحلوها) أي الاستغراق بالنظر إلى هذا القيد أ 
خاصله الاستغراق العرشى نحو جمع الأمير الصاغة آي صاغة بلدة أو مملكته ليام القرينة ' 
على أن كلها ليس واقعاً من كل ثمرة ومن التبعيضية للتنبيه على آن أكلها بعض الثمرات ‏ 
الشهية لأكلها قرله مرها إشارة إلى أن ما أكلها وإن كان مرا لكنه ينقلب في بطنه عسلاً 
أحلى وهذا أدل دليل على كمال قدرة صانعها وحكمة مبدعها وهذا بدل من ثمرة: بدل الكل 
وفي قوله من كل ثمرة إشارة إلى أن كل إذا أضيف إلى الجمع المعرف لإحاظة الأفراد ' 
صرح به في المغتي قيل في من كل مرة إشارة إلى أن استغراق الجمع والمفرد بم ۾ 
وليس الثاني أشنمل وفي هذا اختلا ف" وجعل الإشارة إلى ما ذكرناه أولى . 

قوله : (ما أكلت) مفعول امحذوف لاسلكي لأنه بمعنى ادخلي من الإدخال أوقد يكون | 
لازماً كما سيجيء. 

قوله: (في مسالکه التي بنحبل فيها بقدرته النور المر عسلاً من أجوافك) أشار إل آن! 
السبل ظرف منصوب ن الخافض وهي مجاز في المسأالك وهي أجوافها وهي طزيق ! 
معنوي لكون النور المر أو الحلو عسلاً مصفى وإنما اكتفى بالمر لكونه أعجب وأدل على 
القدرة الباهرة فشبه الطريق المعنوي بالطريق الحسي فاستعير السبل لتلك المشالك؛ 
والاإضافة إلى الرب لأن كونها ظريقاً إلى العسل إنما هو بقدرته وكذا الكلام في الباقي 

قوله : (أو فاسلكي الطرق التي الهمك في عمل العسل) فاسلكي أي فادخلي من 
الدخول الطرق التي ألهمك أي هداك بالميل إليها فيه تنبيه على وجه إضافتها إلى الرب, 
فالسبل مجازية أيضاً وفي هذا الوجه نوع إشارة إلى أن التحل له مدخل في عمل العسل 
وفي الوجه الأول ليس له مدخل فتدبر. 

قوله : (أد قاسلكي راجمة إلى بيوتك سبلل ريك راجعة حال من الفاعلل قدم على 
المفعول به أو المفعول فيه وهو سيل ربك إشجاراً في أول الأمر بأن المراد بها السبل الحقيقية . 

قوله : (لا تتوعر عليك ولا تلتبس) حال من سبل ربك وبيان وجه الإضافة إلى الربم 
فإن كان تفسيراً لقوله ذللاً كما اختاره الفاضل السعدي فلا ضير في تفديمه عليه إذ كثيراً ما 
يقدم التفسير على ظريق التمهيد لكن هذا إذا كانا في كلام قائل واحد وهنا ليس كذلك 
فالأولى بل الصواب أنه بيان وجه إضافته إليه تعالى فإنه لو لم يكن كذلك لا يعرف وجه | 
الإضافة إلى الرب مع أنه قد لتم پیا في لر ن ر ر ر ا ر 
الأزهار قدم الوجه الأول لأنه ا أوضح دلالة على القدرة التامة ثم الثاني فالثالث اختيار ثم 


(۱) ومیل صاحب ا إل ان ارق المفرد اشمل وإن تكلم عليه النحرير في المطول. ؛ 


سورة النحل/ الآية: 1۹ 
في كلي لأنه متأخر زماناً عن اتخاذ البيوت وأما إدخال ما أكلها فعقيب الأكل فجىء بالفاء 
وكذا في الباقيين ثم الأوامر الثلائة تفسير للوحي أو بيان له فكما أن الوحي ليس بمراد لعدم 
استقامته هنا كذلك الأمر ليس بمراد حقيقة بل بيان الإلهام أي الهداية بخلق الميول إلى 
آفعالها اختياراً وقيل الأمر للتخلية والإباحة قال مرلانا السعدي في قوله في مسالكه الخ 
أنت خبير بأن السلك في تلك المسالك ليس فيه لها اختيار حتى يومر به فلا بد أن يكون 
الآمر تكوينياً هذا عجيب منه لأن المأمور النحل والأمر التكويني لها متعلق بوجودها لا 
بحال من أحوالها وقد رده البعض بأن السلك باختياره فلا يضره كون الإحالة المترتبة عليه 
ليست باختيارية وهذا كله بناء على أن النحل مأمور بالأمر التكليفي ولا يدري وجهه إلا أن 
يقال إنه جعل عاقلاً فأمر به ولا يخفى بعده ولم ينقل عن السلف أن الحيوان مأمور بالأمر 
التكليفي فالأمر في مثل هذا استعارة تمثيلية شبه هداية الله تعالى إياها بخلق الميل إلى ذلك 
الاتخاذ والأكل والسلك وميلها إلى ذلك بأمر المأمور بشيء وامتغال ذلك المأمور به عقيب 
الأمر فذكر ما هو موضوع للمشبه به وأريد المشبه. ۰ 

قوله: (جمع ذلول وهي حال من السبل أي مذللة ذللها الله تعالى وسهلها لك أو من 
الضمير في اسلكي أي وأنت ذلل منقادة لما أمرت به) أي مذللة عبر بالمفرد المؤنث لكون 
الجمع مأولاً بالجماعة ولو قال مذللات لكان حسناً والظاهر أن المراد بالسبل عام للوجوه 
الثلاثة وتسهيلها بما يليق بتلك الوجوه قوله أو من الضمير أي أو حال من الضمير الخ . 
فالجمع ميل للمعنى قوله وأنت بكسر التاء تفنن فأفرد هنا نظراً إلى اللفظ وجمع ذلك بالنظر 
إلى المعنى والواو للربط إذ جعل الحال جملة اسمية تفريقاً بين المعنيين لكن لا حاجة إليه 
فإنه لو قال أي مذللة منقادة لما أمرت به لكان التفريق بين الوجهين حاصلاً واتضح منه آن 
التذليل في الأول بمعنى التسهيل وفي الثاني بمعنى الانقياد وأيضاً الذلل جمع ذلول"“ بمعنى 
مذلل فعول بمعنى المفعل بوزن اسم المفعول هذا في الأول وفي الثاني أيضاً كذلك لكن عبر 
بلازمه إذ المعنى وآنت مذللة أي جعلت منقادة لما أمرت به ولازمه كونها منقادة فالذلول من 
الذل بكسر الذال وهو اللين والانقياد ومقتضى ذلك كون ذلولاً بمعنى مفعول لا بمعنى مفعل 
لكنه قال مذللة في الأول فإذا أنه فعول بمعنى مفعل وكونه بمعناه محل نظر نعم في الوجه 
الثاني یمکن حمله على کونه فعولاً بمعنی مفعول أو بمعنى فاعل فليتأمل . 

قوله: (كأنه عدل به عن خطاب النحل إلى خطاب التاس) عدل به الباء للملابسة 
والمراد بخطاب الناس ليس خطاباً مصطلحا”" بل المراد الكلام معهم أي نقل الكلام من 


YY 


() الذلول من الذل بكسر الذال بمعنى الانقياد واللين ضد الصعوبة والخشونة فهو لازم فيكون ذلولاً فهر لا 
بمعنى فاعل لكن بعض المحشين صرح في سورة الملك أنه بمعنى مفعول والمصنف فسر أولاً بالمذللة 
من التفعيل وثانباً بالانقياد فوقع الاضطراب في بيانه والحمل على حاصل المعنى لا يفيد ما لم يكن 
موافقاً للقاعدة ولذا أمر بكثرة التأميل بقوله فلبتأمل . 

() قيل فباعتبار المعنى يخرج لكم أيها الناس شراب الخ وهذا ليس بلازم. 


4 سورةالتحل/الآية :134 
الخطاب إلى الغيبة حيث قال: لمن بطونها [النحل : ٩۹‏ مع آن الظاهر من بطونكم. 
قوله : (لأنه محل الإنعام عليه م أوالمقصود من خلق النحل وإلهامه لأجلهم) لأنه محل 
الإنعام أي لأن هذا المخل بسیاقه وسباقه بیان نعم الله تعالى غلئ الناس لتاس ما هنا 
اعتبار ذلك . : 

قوله : (يعني العسل لأنه مما يشرب) ولو بالماء. ۱ 

قوله : (واحتج به من زعم أن النحل تأكل الأزهار والأوراق العطرة قنستحيل في 
باطنها عسلاً ثم ت تقيء ادخاراً للشتاء) احتج به أي بقوله تعالى: ليخرج من بطونها). 
[النحل: 1۹[ أن النحل تأعل الأزهار الخ وما في النظم أنها تأكل الثمرات وهي غير: 
الأزهار والأوراق قوله العطرة قد مر مرها وحلوها وهذا مختار المصنف لكرنه موافقاً 
لظاهر النظم لكن لو أسقط قوله من زعم لكان أوفق . ۱ 

قوله: (ومن زعم أنها تلنقط بأفواهها أجزاء طلية حلوة صغيرة متفرقة على الأوراق 
والأزهار وتضعها في بيوتها ادخارا) وهذا مذهب أكثر الأطباء ورجحه الإمام. ولم يرض به 
المصنف لاحتياجه إلى تأويل البطون بالأفواه وهو خلاف ظاهر النص والاآثار تدل !على الأول. 
وعن علي رضي الله تعالى عنه في تحقير الدنيا أشرف لباس ابن آدم فيها لعاب دودة وأشرف! 
شرابه رجيع نحلة والقول بأنه على طريق التمثيل بناء القول الأخير تعسف وأيضاً لا يلائمه 
قوله تعالى : ثم كلي) [النحل: 1۹] وتفسير الأكل بالالتقاط في غاية البعد والطلية بتشديد 
الأم نسبة إلى الطل وهو المطر الضعيف والمراد هنا أجزاء صغيرة رشية من المن أي ترتكبين 
استعير الطل له لمشابهته في كونه نازلاً من جانب السماء وفي كونه أجزاء صغيرة قوله متفرقة 
على الأرراق الخ يخالف ظاهر قولة ثم كلي من كل الثمرات من وجهين . 

قوله : (فإذا اجتمع في بيوتها شيء كثير منها كان العسل) أي صار العسل' بنوع 
تحويل غير واصل إلى حد الاستحالة . 


قوله : لأنه محل الأنعام عليهم بيان لنكتة الالتفات الخاصة فالمراد من العدول الخلص إلى 
الامتتان على العباد. 

قوله: وا حف به من زعم اختلفوا في كيقية حصو العشل فالمشهور أن التعيل يأكل من 
الأزهار والأرراق ت تنقلب في داخل بدنه عسلا ثم تقيء فهو فهو العسل ومنهم من يقول يحدث في 
الهواء ظل لطيف في الليالي يقع على أوراق الأشجار فقد تكون كثيرة يجتمع منه أجزاء محسوشة 
وينعقد كالترنجبين وقد يكون الأجزاء الطلية صغيرة متفرقة فالنحل تلتقط تلك الذرات من الأزهار 
والأوراق بأفواهها وتغتذي بها فإذا شبعت القت شيا آخر من تلك الذرات وذهبت بها إلى بيوتها 
كأنها تدخر غذاها فإذا اجتمع في بيوتها من تلك الأجزاء الطلية شيء كثير ينعقد عسلاً ومال الإمام 
إلى هذا المذهب وآنه أقرب إلى .العقل والاستقراء فإن طبيعة الترنجبين قريبة من العسل في الطعم 
والشكل وهو طل فكذا العسل لان انحل تغذى بالمسل فإذا أخرج الل من بيوت النحل قرام 
بقية من العسل ليغتذى به . 


Ye ٦۹ سورة النحل/الآية:‎ 

قوله: (فسر البطون بالأفواه) أي مجازاً لكونها مشابهة بها في كونها مجوفة. 

قوله : (أبيض وأصفر وأحمر وأسود بحسب اختلاف أسن النحل أو الفصل) فالأبيض 
لفتيها ولصغيرها وهو أقوى وأنفع فالأصفر لتكهلها وهو ما دون الأول وفوق الثاني والأحمر 
لمسنها وهذا معلوم بالاستقراء ولا یرام له دلیل وقیل اختلافه باختلاف ما تأكل من النور. 

قوله: (إما بنفسه كما في الأمراض البلغيمة أو مع غيره كما في سائر الأمراض إذ 
قلما يكون معجون إلا والعسل جزء منه مع أن التنكير فيه مشعر بالتبعيض ويجوز أن يكون 
للتعظيم) إما بنفسه أي وحده أو مع غیره فلا إشکال بأنه کیف یکون شفاء للناس مع ضرره 
بالمحرورين وتهييجه المرة ونحوها فدفعه بأن العسل وإن كان مضراً بالبعض وحده لكنه 
نافع وشفاء مع غيره على أن المراد بعض الناس لا جميعه بناء على أن التنكير مشعر 
بالتبعيض ولك أن تقول إنه شفاء لجميع الناس وعدم كونه شفاء للبعض لعارض ولعدم 
صلاحية المحل فهو في حد ذاته شفاء لكافة الناس فاللام للاستغراق والتنوين للتفخيم كما 
قالوا في بيان كون القرآن هدى لجميع الناس. 

قوله: (وعن قتادة آن رجلا أتى رسول اله ب فقال إن أخي يشتكي ببطنه فقال اسقه 
العسل فذهب ثم رجع فقال قد سقيته فما نفع فقال اذهب واسقه عسلاً فقد صدق الله وكذب 
بطن أخيك) هذا الحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي عن أبي سعيد رضي الله تعالى 
عنه أن رجلاً أي من العرب فقال إن أخي آي نسباً ويحتمل أن يكون ديناً يشتكي بط“ 
آي من علة بطنه وهو الإسهال فقد صدق الله حيث قال فيه شفاء للناس والظاهر العموم كما 
عرفت وكذب بطن أخيك قيل من باب المشاكلة الضدية كقوله من طالت لحيته تكوسج 
عقله وهذا يصدق عليه تعريف المشاكلة والقول بأنها غير معروفة ليس بشىء ومعنى كذب 
بطنه أنه خالف أمره لما نطق به النص وفيه دليل على ما ذكرناء من عموم كرنه شفاء 
والتخلف لعدم صلاحية المحل وقيل كذب بطن أخيك يعني ما كان يظهر من بطنه من 
الإسهال وكثرته بطريق العرض وليس هو إسهالاً ومرضاً حقيقياً فكان بطنه كاذباً في ذلك 
وجعل كذب بطنه استعارة مبنية عن تشييهها بالكاذب في كون ما ظهر من إسهالها ليس بأمر 
حقيقي وإنما هو لما عرض له. 

قوله: (فسقاه فشفاء الله تعالى فبرىء فكانما أنشط من عقل) وإنما قال ذلك لأنه علم 


قوله: فكأنما انشط من عقال أي فكأنما حل من عقدة العقال الحبل الذي عقد به الشيء 
انشط من انشطته نشطاً أي عقدته وانشطته أي حللته فالهمزة للإزالة والسلب والأنشوطة بالضم 
عقدة يسهل انحلالها. 


(۱) وكله من قبيل المخيلات إذ قد يختلف باختلاف الأمكنة بل الأزمنة. 
(1) إشارة إلى رجحان نصبه وإن جاز رفعه فيحتاج إلى الحذف المذكور ولا يحتاج إليه في الرفع . 


۷٠ ;ا سورة التتخل/ اليةة‎ ۳٦ 
في معدة المريض رطوبات لزجة غليظة إما بالوخي أو بالطب قد آزلقت معدته فكلما مر به‎ 
' شيء من الأدوية القابضة الم يؤر فيها. والرطوبات باقية على حالها والأطعمة تزلق عنها فیبقی‎ 
الإسهال فلما تناول العسل جلا تلك الرطربات واحدرها فكثر الإسهال أولاً بخروجها وتوالۍ‎ 
. ذلك حتی نفذات الرطوبات بأسرها فانقطع إسهاله وبریء كذا:قاله شراح الحديث‎ 

قوله: وقيل الضميرللغرآن) السرا الشفاء المعتري أي شغاء للمرض المعترقي أء 
عام له وللمرض الحقيقي. ٠.‏ : 

قوله: لیا ین اه على من موا اتطل) قد سنوي مرف ی ل سوق 
الكلام لبيان أحوال العسل لا للقرآن. : 

قوله : (فإن من تدبر اختصاص النحل بتلك العلوم الدقيقة والأفعال العجيبة حق العدبرا 
علم قطماً نه لا بد له من خالق قادر حكيم يلهمها ذلك ویحملها علیه) فان من تیر الع 
إشارة إلى وجه الاختتام بقوله : «يتفكرون [النحل: ]1٩‏ مع أن ختام ما قبلها بيعقلون. , 


ا رر 4 0 ”ر و 2 7 9 ا ری 


قوله تعالی: والله خلقکر تر لوفلکم وید EEE‏ اذل العم لک ا ب بعد رمَا 
ل هه لیے یر ا : 
قوله: (بآجال مختلفة إومنكم من بر4 [التحل : ۷۰] یعاد) بآجال مخالفة متنا ما 
هو في سن الصغر ومنها ما بده وإنما تعرضه للإشارة إلى أن المراد ومنكم من يتوفى كما 
في موضع آخر وبقرينة ومن يرد إلى أرذل العمر قعلم منه أن المراد بالمتؤفى من الم يرذ 
إلى أرذل العمر فهو بآجال مختلفة لا محالة ° والمراد من يرد إلى أرذل العمر ثم يتوفى. 

قوله: (اخسه يعني الهرم الذي بشابه الطفولبة في نقصان القوة والعقل وقيل هو 
خمس وتسعون سنة وقيل خمس وسبعون سنة) اخسه تفسير الأرذل " في تقصان العقل 
بيان وجه أرذليته وفيه إشارة إلى وجه التعبير بالرد كما قال تعالى : ولکیلا بعلم بعد علم 
شيا [النحل : ٠‏ وهذا خالة الطفولية ورد إليها بعد علم والألم يتصور الرد فإن اخسن 
العمر لم يكن قبل ذلك فالرد بالنظر إلى الوصف الذي كان له في حالة الصغر. ۱ 

قوله : : (ليصير إلى حالة شبيهة بحال الطفولية في النسيان وسوء الفهم) نبه به على أن 
اللام في لكيلا يعلم للعاقبة كاللام في قوله تعالى : : #فالتقطه آل فرعون ليكون لهم اعدو 
[القصص : : ۸] وقد بينوا فيه كون اللام استعارة تبعية فكذا هنا قوله في النسيان وسوء الفهم 
معنى قوله لكيلا بعلم كناية“ النسيان وسوء الفهم يؤديان إلى عدم العلم وفي الكشاف إلى 
حالة شببهة بحال الطفولية في النسيان وأن يعلم شيتاً ثم يسرع في نسيانه فلا يعلمه إن سثل 


() فإنه عليه السلام أعطى علرم الأولين والآخرين مع كونه أحیا فکان ماهراً في العلم الطب وغيره.. 
(۲) وهذا یتفاوت إذ رب أبن خمسین يکون أرذل العمر ورب ابن مائة لم يرد إليه ولذا مرضن لقرلن.. 
)۳( ففي قوله من يرد إلى آذل العمز مسامحة. 

)9 وليس المرأد أنه لا يعلم شيتاً إصلاً لأنه خلاف ما يشاهد. 


سورة النحل/ الآية: YY ۷١‏ 
عنه وقيل لئلا يعقل شيا بعد عقله الأول شيا وقبل لغلا يعلم زيادة علم على علم 
والمصنف تركه لتكلفه ولعدم موافقته للتجربة وشيئاً منصوب على المصدرية أو المفعولية 
كما هو المشهور في نظائره وجوز فيه التنازع أو كون مفعول يعلم محذوفاً للتعميم أو لا 
يعلم شيتاً ما بعد علمه أشياء كثيرة وهذا بحسب المعنى جيد لكن فيه نوع تعقيد فالأول هر 
المعول وكي مصدرية ناصية للفعل بنفسها والمصدر المسبوك منهما مجرور باللام على 
المذهب الصحيح والجار متعلق بيرد أي كي ليس للتعليل بل للمصدرية كأن الناصبة 
والتعليل مستفاد من اللام فاللام على هذا لم يدخل على كي للتأكيد كما ذهب إليه الجرمى 
لاختلاف معناهما واختلاف عملهما لأن اللام مشعرة بالتعليل وكي مصدرية واللام جارة 
وكي ناصبة كذا نقل الفاضل المحشي عن أبي حيان وأراد بالتعليل أن أصله له لكن المراد 
هنا العاقبة . ا 

قوله : (بمقادير أعمارهم) وفي نسخة أعماركم وهي ظاهرة لأن الغيبة بناء على لفظ 
من والحال أن الحكم لا يبختص بمن يرد فلا تستأخرون عنها ولا تستقدمون وعن هذا 
يميتكم بآجال مختلفة لتعلى علمه كذلك وبهذا یظهر مناسبته للمقام وطباقه للمرام. 

قوله : (يميت الشاب النشيط ويبقى الهم الفاني) يميت الشاب لتعلق علمه كذلك 
ويبقى الهم بكسر الهاء وتشديد الميم الشيخ المسن في مدة ثم يميته. 

قوله: (وفیه تنبیه على أن تفاوت آجال الإنسان ليس إلا بتقدير قادر حكيم ركب 
آبنيتهم وعدل أمزجتهم على قدر معلوم ولو کان ذلك مقتضى الطباع لم يبلغ التفاوت إلى 
هذا المبلغ) إلا بتقدير قادر أشار بذلك إلى أن المراد هنا تعلق القدرة بتقدير موت الشاب 
وإماتته وإبقاء الشيخ الفاني وما ذكره أولاً إجمال ما أومىء إليه هنا وبهذه الملاحظة يظهر 
وجه قوله يميت الخ أي قدير على تقدير موت الشاب بمقتضى حكمته وصف الشاب 
بالنشيط للتنبيه على صحته ومع بعد موته يميته تعالى الحصر مستفاد من تقديم المسند إليه 
على الخبر المشتق فيفهم منه أن لا تأثير لغير القدرة من الطبيعة النوعية ونحوها واستدل 
على ذلك بقوله ولو كان مقتضى ذلك الطباع الخ . لأن مقتضى الطباع“ لا يتخلف عنها. 


2 


و ی ےم ص ع م ع ب ف e‏ 
قوله تعالی : واه فصل بعک عل بض فی الزن هنا لیت فاو ری دنھ علا 
2 ٭ کی عد . 4 ar‏ 
م ڪٽ ان نهم فيه سو ية ا ذو © 
قوله: (فمنکم غني ومنکم فقیر ومنکم موال بتولون رزقهم ورزق غیرهم ومنکم 
قوله : ويبقى الهم الفاني الهم بالكسر الشيخ الفاني. 
قوله: ولو كان ذلك مقتضى الطابع لم يبلغ التفاوت هذا المبلغ فالآية رد على الطبائعية . 


() فظهر بطلان القول بأن ذلك مقتضى الطباع وهو قول الطبيعيين. 


۷1 سورة النحل/ الآية:‎ A۸ 
مماليك حالهم على خلاف ذلك بمعطى رزقهم على مماليكهم فإنما يردون عليهم رزقهم‎ 
الذي جعله الله تعالى في أيديهم) موال جمع مولى بمعنى السيد بقرينة المقابلة قوله يتولون‎ 
إشارة إلى وجه إطلاقه على السيد لكن لما لم يكن الإطراد شرطاً في وجه التسمية فلا‎ 
إشكال بإطلاق المولى على العبد المعتق قوله حالهم خلاف ذلك أي يتولى رزقهم غيرهم‎ 
ومع ذلك فالرزق رزق مماليكهم وإلى ذلك أشير في قوله ثعالى: : فما الذين فضلوا)‎ 
[النحل: 1 الآية والمعنى وأله فضنل دون غيره بعضكم على بعض في الرزق بان جعلكم‎ 
متفاوتين في الرزق كما جعلكم متفاوتين في الآجال لكن الذين فضاوا برادى رزقهم الخ‎ 
شار بقوله بمعطى رزقهم إلى أن الزد متا ليس ممت الحقيقي بل بمعنى الإغطاء مجازاً‎ 
ولعل الحكمة في التعبير بالرد تنبيه على أنه كأيدي المماليك والفقراء وصل منهم إلى‎ 
السادات والأغنياء ثم يردون إليهم وفيه مبالغة في بيان أن ما يعطونهم ليس برزقهم بل‎ 
. رزقهم الذي جعله الله في أيديهم وفيه زجر عظيم عن امتنانهم على المماليك والفقراء‎ 
قوله: (فالموالي والمماليك سواء في أن الله تعالى رزقهم فالجملة لازمة للجملة‎ 
المنفية) في أن الله رزقهم غاية الأمر أن الموالي ما لكون آرزاقهم دون المماليك والمراذ‎ 
بالرزق ما ساقه اله إلى الحيوان فيأكله دون العمليك مطلقآ إذ لا تمايك في يي راما‎ 
فإن ما أتلفوا من الأطعمة ملك المولى ففهم منه بطريق دلالة النص أو بإشارة النص إن‎ 
الذين فضلوا من الأغنياء برادى رزقهم على الفقراء فهم فيه سراء والتخصيص لأن المماليك‎ 
لما لم تكن مالكة يتوهم أن المواليٰ يردون رزقهم إلى مماليكهم فبين الله تعالى هو الحق‎ 
والصراب فاعتيروا يا أرلي الإلباب فالجملة لازمة الخ فالغا فيه لأتفريع وفاندتها اتاك‎ 
والتقرير قوله في أن الله رزقهم بيان للاستواء أي ي المراد بالاستواء استواؤهم في کون کل‎ 
منهم مرزوقاً برزق نفسه لا يزيد عليه ولا ینقصه وکل يستوفي رزه وان کان بعضهم واسطة‎ 
لبعض فهذا الاستواء لا ينافي التفصيل المذكور. ا ا‎ 
قوله: (أو مقررة لها) :فالفاء للتعليل وجواز الاحتمالين بناء على الاعتبازين في‎ 
لاستواء لأنه سيب لما قبله في الخارج قإن لوحظ سببينه بكرن الجملة علة لمية والفاء‎ 


قوله : ان ما بردون علبهم آي عل ممالیکهم رزقهم آي رزق ممالیکهم الذي جعله اله في 
يديهم أي في آيدي مواليهم . 

قوله: : فالجملة لازمة للجملة المنفية وجه كونهاء لازمة للجملة الأولى المنفية أن اأجملة 
لمنفية تقريع وتوبيخ على الموالي المفضلون في الرزق على ترك اعطائهم رزق مماليكهم الذي 
جعله الله في أيدي مواليهم فيدل التوبيخ المذكور أنهم ومماليكم مستوون فيما في آيديهم من 
الرزق ا أو مقررة لها فإن تقرير جملة لما سبق إنما يكون إذا كانت الجملة 
لسابقة مفيدة ضمناً أو استلزاماً لمضمون الجملة الثائية وههنا كذلك . 


)١(‏ إشارة إلى أن الحصر لتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي 


سورة النحل/ الآية : ۷١‏ ۳۲۹ 
للتعليل والعلة”" تقرير المعلول وإن لوحظ كونه معلوماً مما سبق يكون ما قبله علة آنية 
فهذه الجملة تتفرع عليه والفاء حينئزٍ للتفريع ولا دور لتغاير الجهتين . 

قوله: (ويجوز أن تكون واقعة موقع الجواب كأنه قيل فما الذين فضلوا برادى رزقهم 
على ما ملكت أيمانهم فيستووا في الرزق على أنه رد وإنكار على المشركين فإنهم يشركون 
بالله تعالى بعض مخلوقاته في الألوهية ولا يرضون أن تشاركهم عبيدهم فيما أنعم الله عليهم 
فيساويهم فيه) موقع الجواب أي موقع جواب النفي نحو ما تأتينا فتحدثنا ولما كان الجواب 
قوله فيستووا في الرزق إذ المتعارف في جواب النفي الفعل المضارع قال واقعة موقع 
الجواب ولم يقل جواب النفي فحينئذٍ يكون المساواة منفية وأما على الأول فمثبتة كما 
عرفته وقد اتضح معنى إثبات المساواة وأما معنى النفي فما أشار إليه بقوله على آنه رد الخ 
وفي الكشاف أن المعنى أنه تعالى جعلكم متفاوتين في الرزق فرزقكم أفضل مما رزق 
ممالیککم وهم بشر مثلکم وإخوانکم وکان ينبغي أن تردوا فضل ما رزقتموه علیهم حتی 
تتساووا في الملبس والمطعم ولما كان رزق الموالي أفضل مما رزق مماليكهم فالمساواة 
منتفية وإن كان المساواة ثابتة في أصل الرزق فلا تناقض بينهما لاختلاف الجهة وإنما أخره 
وضعفه لما فيه من الاحتياج إلى التأويل وسوق الآية إثبات المساواة لا نفيها فإن قرله 
تعالى : #فما الذين فضلوا) [النحل : ]۷١‏ من قبيل التكميل والاحتراس فإنه تعالى لما قال 
الله فضل بعضكم على بعض في الرزق [النحل: ]۷١‏ توهم أن الذين فضلوا يردون 
رزق أنفسهم على مماليكهم فأزال ذلك التوهم بهذا القول وتصديره بالفاء لكونه تفصيل ما 
قبله قوله على أنه رد الخ متعلق بقوله أن يكون أو بيجوز قوله ولا يرضون أي المشركون. 

قوله: (أفبنعمة الله) الهمزة داخلة على المحذوف أي أيعدلون عن الحق فيجحدون 


قوله: ويجوز أن تكون واقعة موقع جواب الشرط أي ويجوز أن تكون قوله عز وجل : 
لفهم فيه سواء) [النحل: ]۷١‏ واقعاً موقع جواب الشرط المستفاد من النفي في الجملة الأولى 
على منوال ما تأتينا فتحدثنا فاصل الكلام في أن يقال فيستووا في الرزق لكن عدل عنه إلى فهم فيه 
سواء للدلالة على ثبات معنى التسوية مع مواليهم . 

قوله: على أنه رد وانكار على المشركين كأنه قيل لهم أنتم مع أنكم مخلوقون مقهورون 
تحت قدره الله تعالى وقهره لا ترضون أن يشارككم عبيدكم في الرزق الذي اعطاه الله لكم ولهم 
فکیف ترضون أن يشاركه أصنامكم وما تعبدون من دون الله في صفة الألوهية فهو رد لهم على 
أبلغ وجه وفي الكشاف وقيل هو مثل ضربه للذین جعلوا له شرکاء فقال لهم آنتم لا تسوون بینكم 
وبين عبيدكم فيما نعمت به عليكم ولا تجعلونهم فيه شركاء ولا ترضون ذلك لأنفسكم فكيف 
رضيتم أن تجعلوا عبيدي بي شرګاء . 


(1) أي العلة اللمية تقرير المعلول لكون سببه الخارجي معلوماً بخلاف العلة الأنية فإنها لا تقر المعلول لعدم 
معلومية سيبه الخارجي . 


م رتافلا Vr:‏ 
بنعمة الله تعالى فهي للتقرير ار لإنكار الواقع للتوبيخ وحاصل المعنى أبعد علمهم بأن اله 
هو الرزاق ووضوح دلائل ذلك بنعمة الله خاصة يجحدون. 

قوله : (حیث يتخذون له شركاء) أشار به إلى أن مرجع الضمير المشركون وظامر میا 
قبله العموم إلا أن يقال إن ما بعده عام وهذا خاص بالمشركين بقرينة أن هذا الفعل مختص 
بالكفار فإن المؤمنين وإن كانوا عصاة ليسوا جاحدين بها فإن الإيمان أفضل أنواع الشكر. 

قوله: (فإنه يقتضي أن يضاف إلبهم بعض ما أنعم اله عليهم ويجحدوا أنه من عند 
االه) آن يضاف إليهم إلى الشركاء قوله عليهم أي على المشركين . : 
قوله: أو حيث أنكروا اتال هلم الحجج بمد ا نسم ل عليهم بايضاحها أد حبث 
عطف على حيث يتخذون وكلمة أو لمنع الخلو دون الجمع بإيضاخها متعلتق بأنعم والضمير 
راج جع إلى الحجج وأمثال هذه الحجج أي الحجج نفسها كناية وهذا بيان لأن المراد من نعمة 
الله تعالى ما أنعم به من إقامة الحجج وإيضاح السبل وإرسال الرسل ولا نعمة فوقها. 

قوله : (والباء لتضمن الجحوذ معنى الكفر) لما كان الجحود متعدياً بنفسه أشار إلى 
أن تعديته بالباء لتضمنه معنى إلكفر أو لما فيه من معناء وعن هذا قيل هذا حمل النظير على 
النظير فالتضمين على هذا لغوي وعلى الأول اصطلاحي . 


قوله : (وقرا آہو بکر تجحدون بالتاء لقوله: خلقهم وفضل مشک فمل لرل 
فيه التفات . 


قوله تعالی: EE‏ ن اشک ل کرک اقبط کی عه 
وراک ن اللیکت آی ایال وی رین ا خم يکر 9© ا 
قوله: (آي من جنسکم لانسرا بها ولیکون اولادکم مثلک) أي المراذ من اتک 
جنسکم مجازاً آي جعل لک من چنسکم لا من جنس آخر وها استدل پعضهخ عا 
تحريم نكاح الجن . 
قوله: فإنه يقتضي أن يضاف إليهم أي إلى شركائهم بعض ما أن نعم الله عليهم ويجخدوا أنه 
من عند الله فالهمزة فيه وإن كانت لإنكار الجحود ظاهرآً فهو في الحقيقة لإنكار الاشراك. 


قوله: والباء لتضمن الجحود.معنى الكفر يعني أن الجحود معدى بنفسه فالباء في أفبنعمة الله 
لتضمن الجحود معنى الكفر الذي تغدى بالباء فكأنه قيل أفبنعمة الله يكفرون جاحدین, إياها أو 
أفبنعمة الله يجحدون كافرين على اختلاف الرأيين في باب التضمين . 


قوله : لقوله خلقكم وفضال بعضكم هذا دلالة السياق وکذا يدل عليه السباق من قوله تعالى : 
واه جعل لکم من آتفسکم وجعل لكم من أزواجكم ورزقكم# [النحل: ۷۲]. 


)فب تاد لما كرتا من أن ما قله عام لكن الجحود لما كان مختصا بالمشركين خض الكلام بهم" 


سورة النحل/ الآية: ۷۲ ۳۳1 

قوله: (وقيل هو خلق حواء من آدم عليهما السلام) لأن حواء خلقت من ضلع آدم 
وسائر النساء خلقن من نطفة الرجال وقدم هذا الاحتمال في سورة الروم وضعفه هنا وهذا 
غريب ونبه هناك أيضاً على أنه يسوغ إبقاء أنفسكم على معناها حيث قال خلقن من نطفة 
الرجال قيل ولا يلائمه لفظ أزواجاً والحمل على التعظيم تكلف بعيد وأيضاً لا يلائمه لفظ 
من أنفسكم وإن اعتبر ما ذكره في سورة الروم هنا يندفع الإشكال بالمرة. 

قوله: (وأولاد الأولاد أو بنات فإن الحاقد هو المسرع في الخدمة والبنات يخدمن في 
البيوت أتم خدمة) وأولاد الأولاد وهر المشهور قوله أو بنات لمقابلتها بنين قوله فإن 
الحافد بيان صحة إرادة البنات هو المسرع في الخدمة أشار إلى أن الحفدة جمع حافد 
وحفيد بمعنى حافد وهو المسرع في الخدمة أو الطاعة واكتفى بها لمساسها المقام وفيه 
إشارة إلى وجه التعبير بها دون البنات لزيادة الامتئان ولو جعل بنين عاماً للبنات بطريق 
التغليب وحمل الحفدة على المعنى الأول لكان أحسن ويجيء لازماً ومتعدياً ونحفد في 
قوله ونحفد نرجو رحمتك بمعنى اللازم أي نسرع . 

قوله: (وقيل هم الأختان على البنات) متعلق بمحذوف أي قوامون على البنات 
احتراز عن سائر الأختان . 

قوله: (وقيل الربائب وبجوز أن يراد بها البنون أنفسهم والعطف لتغاير الوصفين) 
وقيل الربائب جمع ربيبة وهي ابنة امرآة الرجل من غيره وعلى هذين القولين يحتاج إلى 
تقدير وجعل لكم حفدة لأنهم ليسوا من أزواج الرجل ولذا مرضه ولعله تركه لتغاير 
الوصفين فيكون امتناناً بإعطاء الجامع بين الوصفين أي البدوة والخدمة الذين كل منهما نعمة 
جسيمة كأنه قيل وجعل لكم من أزواجكم هم بنون وهم حافدون أي المسرعون في الخدمة 
والعطف بتنزيل تخاير الصفة منزلة تغاير الذوات شائع في كلام الله تعالى وفي كلام 
الفصحاء“ لكن لا حاجة إليه ولذا آخره تنبيهاً على ضعفه وما ذكرناه من التغليب وجعل 
الحفدة عن أولاد الأولاد أولى في مقام الامتنان . 


قوله: (من اللذائذ) وهي معنى لغوي للطيب وهي ما يستطيبه الشرع أو الشهرة 


قوله: فإن الحافظ هو المسرع في الخدمة قال الراغب الحافد المتحرك وذلك أن خدمتهم 
أصدق وفلان محفود وسيف محتفد آي سريع القطع قال الأصمعي الحفد مقاربة الخطو. 
قوله: وقيل هم الاختان على البنات فإنهم يخدمون بالجد والصدق وكذلك الربائب وخدمة 
كل من هؤلاء نسب لأن يعبر بها بالحفد لما ذكرنا والعطف لتغاير الوصفين فكأنه قيل وجعل من 
أزواجكم خداماً جامعين بين البنوة والحفادة كما في قوله : 
إلى الملك القرم واإبن الهمام وليثالكتيبةفي المزدحم 


() نحو قوله إلى الملك القرم وابن الهمام. 


۴“ ا سورةالنخل/الاية: ۷۲: 
المستقيمة قدمها لأن الخطاب للكفار أو عام للأبرار أيضاً فينتظم لهم بلا تمحل وأما إرادة. 
الحلال وهو معنى شرعي له فبناء على أن الكفار مخاطبون بالفروع وفيه اختلاف وإن كان 
مذهب المصنف . : 

قوله: (أو الحلالات ومن للتبعيض فإن المرزوق في الدنيا أتموذج منها) آي من 
الطيبات الكائنة في الجنات لكن كونه أنموذج بحسب الاسم وإلا فالمسمى مختلف فلاا 
يكون أنموذج أو من الطيبات مما في' قدرة الله تعالى وهذا آولی لما ذکرنا فشا به إلی آن 
کون من للتبعيض . . 

قوله : (آفبالباطل) آي أبحد ما عدد عليكم من النعم يؤمنون بالباطل . 

قوله: (وهو أن الأصنام تدفعهم أو آن من الطيبات ما يحرم عليهم كالبحائر 
والسوائب) وهر أن الأصنام أورد الجمع لأن المراد بالباطل الجنس فينتظم الجمع تنفعهم 
بشفاعتها أي المراد بالإيمان بالباطل الإيمان والتضديق بشفاعتها أي في الآخرة إن كان 
الحشر متحققاً وهذا مرادهم فلإ إشكال بأنهم لم يؤمنوا باليوم الآخر فكيف الشفاعة. , 

قوله : (حيث أضافوا نعمته إلى الأصنام أو حرموا ما أحل اله لهم) نعمته إلى الأضنام 
فإنهم لما اتخذوا الأصنام شركاء لزم أن يضاف إليهم بعض ما أنعم الله عليهم فمراده هنا عضن 
نعمه کما سبق قوله أو حرموا أي حيث حرموا ولا ريب في کون تحريم ما أحل الله أي بعض ما 
أحل الله كفران النعمة وكلمة هم للمبالغة في الذم لأنه يفيد حصر كفران نعمة الله عليهم قيكون 
ترقياً في الذم والتوبيخ وفي الوعيد الشديد فلا يكون تكرار قوله أفبنعمة الله يجحدوني 
[النحل: ١‏ وأما فى سورة العنكبوت إنما جاء #وبنعمة الله يكفرون( [العنكبوت ]٦۷ ٠:‏ 
بدون الضمير لأنه لم يسبق فيهاأمثله حتى يحتاج إلى التأكيد تخليصاً عن التكرار. ا 

قوله: (وتقديم الصلة على الفعل أما للاهتمام) أي في الفاصاتين أما للاهتمام لا 
يكون مطلق الاهتمام وجهاً ما لم يبين وجه الأهمية فوجهها هو أن المقضود بالإنكار الذي 
سبق له الكلام تعلق كفرانهم ينعمة الله تعالى واعتقادهم للباطل لا مطلق الكفران والجحد. 

قوله: (آو لإيهام التخصيض مبالغة أو للمحافظة على الفواصل) لإيهام التخصيص 
مبالغة وإن لم يكن التخصيص متحققاً وإن ادعى الحصر لكان له وجه ولذا قال في سورة ' 
العنكبوت وتقديم الصلتين للاهتمام أو الاختصاص على طريق المبالغة وصغ المضارع هتا 
لحكاية الحال الماضية آو للاستمرار. 1 


أو لإيهام التخصيص وإنما ذكر لفظ الإيهام لأن كفرهم ليس بمخصؤض بنعمة الله 
فط بر ا وغ أيضاً لكن لما كان الكفر بالنعمة قبح وأشنع من باقي أنواع الكفر كان 
الكفر كانه منحصر فيه فقدم الجار على العامل ايهاءً للحصر والتخصيص مبالنة في قبا 
الكفران بالنعمة. 


سورة النحل/ الآية : ۷۳ م 


ار کے کت ف 
د 


قوله تعالی : ودود ِن دون آله ا لا يك لَه رما ُن لسوت والأزض سا ولا 

قوله: (من مطر ونبات ورزقاً إن جعلته مصدراً فشیئاً منصوب به وإلا فبدل منه) من 
مطر ناظر إلى رزق السموات ونبات رزق وإطلاق الرزق عليهما مجاز باعتبار السببية قوله 
فشيئاً منصوب به لأن المصدر يعمل عمل الفعل لكن هذا لا يلائمه تفسير الرزق بالمطر 
والنبات وإلا أي وإِن لم تجعله مصدراً بل جعلته ہمعنی مرزوقاً فلا يعمل فحینئلٍ بون شيئاً 
بدلاً منه وهو الموافق للتفسير السابق والأرل مجرد احتمال والفائدة في البدل إفادة تحقيره 
على أن تنوينه للتحقير فلا إشكال بأنه لا فائدة في البدل لظهور أن الرزق شيء والبدل إما 
للبيان أو للتأكيد ومن السموات حينئلٍ متعلق بمحذوف صفة للرزق والتقييد بهما لأن الرزق 
منهما جميعاً أو من كل منهما فلا مفهوم وإن كان الرزق مصدراً فمن السموات صلته إذ 
المعنى أن يرزق من السموات ومن ابتدائية . 

قوله: (أن يتملكوه) قدر المفعول المحذوف التملك دون التمليك للمبالغة في 
التحقير حيث نفى أولاً أن يملكوا الرزق ثم نفى أن يستطيعوا أن يتملكوه فيفهم منه عدم 
تملكهم بالفعل بالطريق الأولى ويعلم أيضاً عدم قدرتهم على أن يملكوا الرزق لأنه لازم 
لعدم قدرتهم على التملك ولك أن تحمل صنعة الاحتباك" أو معئى ما لا يملك ما لا 
يقدر أن يملكرا ولو قدر المفعول المحذوف لا يستطيعون الملك بناء على أن المتبادر من 
قوله ما لا يملك لهم الملك بالفعل لصح لكن يفوت المبالغة . 

قوله: (أولاً استطاعة لهم أصلاً وجمع الضمير فيه وتوحيده في ما لا يملك لأن ما 


قوله: إن جعلته مصدراً يعني قد يجيء الرزق بمعنى المرزوق ويجيء بمعنى المصدر من 
رزق يرزق فإن کان مصدراً فشيثاً منصوب برزقاً بمعنى ترزيقاً قليلاً فكأنه قيل ما لا يملك لهم أن 
يرزق رزقاً قليلاً فشيثاً بمعنى رزفاً عبر به دلالة على معنى القلة وإن كان بمعنى مرزوقاً فشيئاً بدل 
منه فکأنه قيل لا يملك لکم مرزوقاً قلیلاً. 

قوله: أن يتملكوه أولا استطاعة لهم أصلاً الوجه الأول على أن مفعرل لا يستطيعون مراد 
ملحوظ والثاني على أن يجعل لا يستطيعون منزلاً منزلة اللازم فالمراد نفي أصل الاستطاعة لا نفي 
تعلقها بمفعولها كما في الأول فالمراد من الوجه الأول نفي أن يكون لهم تملك شيء مطلقاً فيدخل 
فيه نفي تملك الرزق أيضاً ضمناً فيكون نفياً له بطريق برهاني مع إفادة الترقي من الأدنى إلى 
الأعلى ومع ما فيه من التأكيد نحو قوله تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون) 
[التحريم : ]١‏ فيكون من باب التتميم والوجه الثاني من باب التذييل وفيه مبالغة أيضاً. 


(1) إذ في الأول نفي الملك وفي الثاني نفي الاستطاعة فنفي القدرة معتبر في الأول ونفي الفعل معتبر بطريق 
الأولوية في الثاني . 


۴ ا سورة النحل/ الآية ۷٤‏ 
مفرد في معنى الآلهة) لا استطاعة لهم أصلاً أي شيعا من الأشياء بناء على أنه تزل منزلة ' 
اللازم وهذا أبلغ في الذم وأوفق لقوله تعالى : «[ويعبدون من دون اله مالا ينفعهم ولا . 
يضرهم# [الفرقان: ]٠١‏ فحينثلٍ يكون التعميم بعد التخصيص وجه التخصيصض نفي ملك أ 
الرزق أو قدرته لأن أعظم المنافع الرزق وأكبر الضرر منع الرزق وانكشف منه أن المعني ما 
لا یملك لھ رزقاً ولا مننه لکن لدلالة ما ذکر عل لم پر5 


قوله: (ویجوز عود الضمير إلى الكفار أي ولا يستطيع هؤلاء مع أنهم أحياء ' 
متصرفون شيئا من ذلك) عود الضمير إلى الكفار العابدين وفيه تفكيك الضمير ولا ضير فيه ' 
ولعله آخره لذلك مع أن فيه مبالغة وأيضاً أنهم قادرون على الرزق بطريق السببية وقد تقدم 
أن رزق المماليك وصل إليهم بواسطة مواليهم وكذا الفقراء مع الأغنياء فيتوهم المناقشة | 
ولذا آخره لكن المراد الاستطاعة خلقاً لا سيما إذا كان المراد من الرزق المطر والنبات 
فإنهم لا يستطيغرن أصلاً قوله شيا من ذلك أي شيئاً قير من ذلك الرزق أي أ أن مفعول : 
لا يستطيعون شيعا كائناً من الرزق وفيه تنبيه على أن شيئاً في حكم المتقدم على الرزق وإن أ 
كان مؤخراً إذ المتعارف كون الخاص بياناً للعام لا العكس وأن النظم كذلك لحيث أريد, 
بشيثاً الرزق الحقير وهو أخص من مطلق الرزق لكن الأوضح اعتبار شيت مقدماً. 

قوله: (فكيف بالجماد) أشار إلى أن ما فيما لا يملك عبارة عن الجماد وهو الأصتام. 


و 


قوله تعالی : اد ررد لال آله يعاد اشر لا نكو 3 

قوله : فلا تضربوا) الغاء للسببية لكون ما قبله سيب لما بعده أو للجزام أي لذا 
كان الأمر كذلك فلا تضربوا. ' : 

قوله: (فلا تجعلوا له مثا تشرکونه به او تقیسونه علیه) فلا تجعلوا له معن فلاا 
تضربوا لتضمنه معنى الجعل ولذاءعدي .إلى مفعولين وإنما أفرد مثلاً مع أنه في النظم جمع . 
إذ النهي عن ماهية المثل في ضمن فرد ما لا عن الأفراد فلام الأمثال للجنسن فيضمحل. 


قوله: لان ما مغرد في معني الآلهة فافرد ضميره في الأول باعتبا اللفظ وجمع في الثاني 
باعتبار المعنى . 

قوله: فلا تجعلوا له مثلاً تشركون به لما وصف المشركون بأنهم يعبدون الأصنام رهي 
جمادات لا تملك شيئاً رتب على ذلك نهيهم عن الإشراك بالل وهو المراد بضرب المثل وهو أن 
يشبه حال المشركين في إشراكهم الأصنام بالل في الآلهية بحال ضارب المثل وهو المراد بقوله فإن 
ضرب المشل تشبيه حال بحال فإف ضاربُ المثل مشبه حالاً بحال فإن فيه تشبيه حال غير الله الذي 
هو أصنامهم بشأن الله تعالى في استحقاق العبادة فنهوا عن ضرب المثل وأريد نهيهم عن الإشراك . : 


(۱) فع يكون ولا يستطيعون لي بذاخل في صلة ما كما في الصررة الأولى بل يكون إخبارً عن المشركين: 
بأنهم لا يستطیعون . 


سورة التحل/الآية: ۷۴ ٥‏ 


معنى الجمعية وأريد الجنس المتحقق في فرد ما وإنما جيء بالجمع ظاهراً في النظم لما أن 
الكفار جعلوا له أمثالاً كثيرة ولو أريد النهي عن الجمع بناء على أنه وقع منهم كذلك لصح 
ولا مفهوم ح لما عرف من أن النهي ورد على ما هو الواقع ومثل هذا لا يكون مفهوم 
المخالفة عند القائلين به فضلاً عن المنكرين لكن ما اختاره المصنف أسلم قال المصنف في 
تفسير قوله: «فلا تجعلوا لله أنداداً [البقرة: ۲۲] وشنع عليهم بأن جعلوا أنداداً لمن 
يمتنع أن یکون له ند انتهى وهو مؤيد لما ذكرناه هذا ثم اعلم أن المصنف حمل ضرب 
المثل على الاستعارة كما فهم من الكشاف حيث قال تمثيل للإشراك بالله وفي الكشف أن 
الله تعالى جعل المشرك به الذي يشبه بخلقه بمنزلة ضارب المثل فإن المشبه المخذول يشبه 
صفة بصفة وذاتا"“ بذات كما أن ضارب المثل كذلك فكأنه قيل ولا تشركوا وعدل عنه إلى 
ما ذكر دلالة على التعميم في النهي عن التشبيه وصفاً وذاتاً وفي لفظ الأمثال لمن لا مثل له 
نعي عظيم على سوء فعلهم وفيه إدماج لأن الأسماء توقيفية وهذا هو الظاهر لدلالة الفاء 
وعدم ذكر المثل منهم سابقاً انتهى . 

قوله: (أو تقيسون عليه) عطف على تشركون فهو صفة مثلاً أيضاً وضمير عليه راجع 
إلى المثل لا لث لأن المعنى وتقيسونه تعالى عليه. 

قوله: (فإن ضرب المثل تشبیه حال بحال) کما آنه تشبیه ذات بذات كما مر من 
الكشف إلا أن يقال أراد بالحال الهيئة المأخوذة من الأشياء العديدة بعضها صفة وبعضها ذات 
تعليل للوجهين أما الثاني فظاهر فإن في القياس تشبيه المقيس بالمقيس عليه فعبر عن هذا 
القياس بضرب المثل استعارة وأما في الأول فلأن المشركين" وإن لم يزعموا آن الأصتام 
مشابهة به تعالى في ذاته وصفاته لكنهم لما عبدوا الأصنام وسموها آلهة شابهت حالهم 
حال" من يعتقد أنها ذوات واجبة بالذات قادرة على أن تدفع عنهم بأس الله تعالى وتعطيهم 
ما لم یرد الله بهم من خير فتهکم بهم وشنع عليهم بأن جعلوا له أمثالاً مع آنه لا مثل له فعبر 
عن إشراكهم بالصنم ونحوه بضرب الأمثال استعارة تمثيلية فتأمل فيها بالسليقة السليمة . 

قوله: (فساد ما تعولون عليه من القياس) تعولون صحح من التعويل بالحين المهملة وهو 
الاعتماد من القياس بيان لما هو المعول عليه ولم يرضوا نسخة ما تقولون من التقول بحذف 
إحدى التاءين بمعنى الافتراء ولا بعد فيه لأن الافتراء على القول يطلى على الفعل كما صرح به 
المصنف فى قوله تعالى : ومن يشرك بالل فقد افترى إثماً عظيماً# [النساء : ]٤۸‏ فالمناسب 
أن يقال من الإشراك والقياس على هذه النسخة أي تقرلون بالقاف وهو الراجح. 


(۱) هذا يلزمهم لا أنهم زعمو! آنها متساوية له تعالى ذاتاً وصفة كما أوضحناه في أصل الحاشية . 
(۲) وهذا مما صرح به في قوله تعالی : فلا تجعلوا لله آندادا) . 

(۳) المشبه به مفروض لا محقق إذ لم يذهب أحد من المشركين أن الأصنام واجبة بالذاتا. 
)٤(‏ من سورة النساء. ِ 


ا سور النحل/الآية: 0 
قوله: (على أن عبادة عبيد الملك ادخل في التعظيم من عبادته) على أن عبادة متغلق ' 
بالقياس وهذا القياس غير ما ذكر. إلا أن يتمحل فإن الظاهر منه أن القياس قياس عبادة 
الأصنام والمذكور أولاً قياسه تعالى على المثل فتأمل في التمحل . 
قوله : (وعظم جرمكم فیما تفعلون) عطف على فساد ما تقولون وهو شامل للوجهين . ' 
وهو الظاهر الأحرى بالاکتفاء به . 
قوله: ((وأنتم لا تعلمون) [التحل : کالاکید لما قبل انه فيد الع رل 
نفي العلم عن خيره وهذا بيد الحصر أيضاً بتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي أيضا 
ید یات امل ل تسای فهو في امت کالاکید لا قله . 
قوله: (ذلك ولو علمتموه هلما جراتم عليه فهو تعليل للنهي) باعتبار لازن وهو 
معاقبتهم أشد العقوبة . ! : 
قوله: أو نه يلم كنه الأشياء وأتم لا تملمون فدعوا رايكم دون نص كه الأثياء ٠‏ 
أي حقائقها على ما هي عليه هذاا ليس بمناسب للمقام إما لفظاً فلا قرينة عليه وإما معنى ` 
فلأن المقام مقام التهديد وهذا لا يدل عليه والقول بأنه ناظر إلى قوله أو تقيسوان ضعيف 
لأنه تعرضه فيما.مر بل اكتفى به حيث قال من القياس الخ ولفظة أوآب عنه . 
قوله: (ويجوز أن يراد (فلا تضربوا له الأمثال) [النحل: ]۷٤‏ فإنه يعلم كيف 
تضرب الأمثال وأنتم لا تعلمون) ظاهره وعدم الحمل على الاستعارة كما هو المناسب لما , 
بعده وإن لم يناسب لما قبله ولذا أخره مع أنه حقيقة فيه قرله فإنه يعلم معنى قوله : [ذ , 
الله يعلم) [النحل : ١‏ والمفعول المحذوف ح كيف يضرب الأمثال فيكون علة بظاهرء 
لا يصار فيه إلى الكناية ولا يهم الوعيد وهذا وجه آخر لتأخيره . : 
قوله: (ثم علمهم کیف تضرب فضرب مفلا لنفسه ولمن عبد دونه فقال: : إضرب' 


آو عظم جرمکم عطف على فساد. 
رل : فهو تعليل آي فقوله :. وآنتم لا تعلمون) [النور: ۹ للنهي عن ضربهم الأمثال كأنه ' 

قیل لا تشرکوا بالل شیئاً وأنتم قوم جهال ولذلك صدر منكم الغفلة وإليه الإشارة بقوله ولو علمتموه ! 
لما جرأتم عليه وقوله: #إن الله يعلم# [اللحل: ]۷١‏ اعتراض وارد على الوعيد والتهديد. 
قوله: ويجوز أن يراد فلا تضربوا اله الأمثال فإنه بعلم كيف بضرب اله الأمثال وراتم لا 
تعلمون فعلى هذا النهي وازد على مثل ضنربوه وتشبیه انتحلوه فعلى هذا قوله: *آن الله يعلم وآنتم لا 
تعلمون) [النحل : ]۷٤‏ بمجموعة تعليل للنهي أي ضرب الأمثال من العلوم الدقيقة يستدعي' لطف ' 
إدراك وخبرة لاسيما في ذات الله عز وجل ولا يقدر على الشروع فيه إلا الله تعالى والراسخون في ؛ 
العلم ولذلك عقبه بقوله عز رعلا : إضرب اله مغلا عبداً مملوكاً# [النحل: [۷١‏ وأشار إليه بقوله 
ثم علمهم كيف يضرب وأما بيان اتصاله على الوجه الأول فإنه تعالى لما نهاهم عن ضرب,المثل إ 
الغعلي وهو الاشراك بالله المستلزم له عقبه بما يكشف لذي البصيرة عن حالهم في تلك الفعلة وحال, 
من بخالفهم فیها من قرله تنا | | : #ضرب الله مثا عبداً مملوكا [النحل: ٠٠ .]۷١‏ [ 


سورة النحل/ الآية: ۷١‏ 
الله [النحل : ]۷١‏ الآية) الأولى ولما عبد دونه أشار به إلى أن ضرب المشل له تعالى لا 
يتأتى إلا بضرب المثل لما عبد من غيره لكن المنهي عنه لما كان ضرب المشل له تعالى لم 
يذكر ضرب المثل لما عبد دونه والمراد النهي عن الإلحاد" في أسمائه وصفاته لأن ضرب 
المثال لا يخلو عن الإلحاد فيهما قوله ثم علمهم الخ إشارة إلى وجه التثام ما بعده وهو 
ظاهر وأما على الأول قلأنه تعالى لما نهاهم عن ضرب المثل استعارة سواء كان استعارة 
عن الإشراك أو عن القياس أوضح الله تعالى حال ما يعبده من العجز والضعف والحقارة 
والدناءة وحال ذاته العلى من القوة والغنى المطلق والمحتاج إليه على الإطلاق كما قال 
تعالى وله المثل الأعلى بتمثيل حال ما يعبده وحال ذاته العلى بالمحسوسات توضيحا 
للمعقولات . 

قوله تعالی: صرب لله م عبد عبکا لو ل قور عل کیو وسن هة ارذ 
اھر نة ی وھ ل نوت تند رل اتم لا بحر 9© 

قوله: ((إضرب الله مثلاً عبدآ) عبدا بدل من مثلاً كذا قيل وإن جعل بمعتى جعل 
بطري التضمين لكن مثلاً مفعول ثانٍ وعبداً مفعول أول آخر لطول متعلقه وصف العبد 
بکونه مملوكاً احتراز عن عبد حر ومن رزقناه من موصولة على ما اختاره المصنف”" أو 
موصوفة وهي المناسب لعبد نكرة معطوف على عبداً. 

قوله: (مثل ما يشرك به بالمملوك العاجز عن التصرف رأساً ومثل نفسه بالحر المالك 
الذي رزقه اله مالا كثيراً فهو يتصرف فيه وينفق منه كيف يشاء) عن التصرف رأساً أي بالكلية 
معنى لا يقدر على شيء أي لا يتصرف رأساً فضلاً عن الإنفاق قوله الذي رزقه الله مالا كثيراً 
الكثرة تؤخذ من بيان إنفاقه سراً وجهراً قوله فهو يتصرف فيه بأي تصرف كان ثابت بدلالة 
النص قوله وينفق كيف يشاء معنى سراً وجهراً والمراد بهما مطلق الإنفاق كيف يعني لا 
مزاحم له في فعله بل هو مستقل في أنواع تصرفه فذكر اسم المشبه به وأريد المشبه وبهذا 
صار هذا ضرب مثل لنفسه ولمن عبد دونه فالكلام في الموضعين استعارة تمثيلية . 

قوله: (واحتج بامتناع الإشراك والتسوية بينهما مع تشاركهما في الجنسية والمخلوقية 
على امتناع التسوية بين الأصنام التي هي أعجز المخلوقات وبين الله الغني القادر على 
الإطلاق) واحتج عطف على مثل ما يشرك الخ قيل يشير إلى أن القصد بالتمثيل إرشاد 
العباد إلى هذا الاحتجاج فاحتج ح يكون مجازاً عن الإرشاد وأشار المصنف إلى وجه 
الاحتجاج والأحسن الإبقاء على ظاهره إذ الاحتجاج حاصل بهذا الكلام كما قرره المصنف 
قوله مع تشارکهما آي تشارك الحر المذكور والعبد المزبور في الجنسية أي في الإنسانية . 


TY 


() فإنه إذا لم يجز ضرب المشل والاستعارة يكفي فيها شبه ما والاطلاق بتلك العلامة كاف فعدم جواز 
اطلاق الأسماء من غير سبق تعليم منه تعالى واثبات الصفات أولي . 
() حيث قال بالجر المالك بلام التعريف ثم قال والأظهر آن من نكرة. 


۸ ا سورة التجل/ الآية : ۷ 


قوله: (وقيل هو تمثيل للكافر المخذول والمؤمن الموفق وتقييد العبد : بالمملوك 
للتمييز من الحر فإنه أيضاً عبد الله) وقيل هو تمثيل الخ فالاحتجاج المذكور غيز متحقق ح 
والتعبير بالاحتجاج وقوله كيف يضرب مثلاً لنفسه الخ مبالغة في توهين القول الثاني لعدم 
انتظامه بما قبله بدون تمحل توضيحه شبه الكافر المخذول وأحواله من خبط جمله 
وصيرورته هباء منشوراً أي شبه الهيئة المنتزعة عن هذه الأمور الكثيرة بألهيئة المأخوذة من 
العبد المملوك وعدم قذرته على شيء أصلاً شرعاً مع تحقق قدرته حساً فكأنها مخبطة 
وعدم اعتبار أفعاله لو صدرتا منه واتباعه هواه فذكر اللفظ المركب الدال على المشببه به 
وأريد المشبه وهو في غاية الحسن وسبب التمريض عدم ملائمته لما قبله. 

قوله: : (وسلب القدرة للتمييز عن المكاتب والمأذون وجعله قسيماً للمالك المتصرف 
يدل على أن المملوك لا يملك) أي العبد المملوك لا يملك“ شيا حتى ما أكلة وليسة مال 


قوله: وسلب القدرة للتمييز عن المكاتب والمأذون هذا جواب ورود سؤال على قوله عز 
وجل: لا يقدر على شيء‰ [النحل: ]۷١‏ فإنه كالتكرار من حيث الظاهر للاستغتاء عنه, بقولة 
مملوكاً قال صاحب الانتصاف مالك رحمه الله يرى أنه يملك والآية يعضده أي مملوكاً ليس ممن 
ملكه سيده بل هو على آضل المملكة فلو لم يتصور له ملك لكان قوله: : طلا يقدړ على شي 
[النحل : ]۷١‏ تكراراً وأما جعله: احترازاً من المكاتب يبعد من فصاحة.القرآن إذ لر لم يملك من 
العبيد إلا مكاتب لكان إرادته باللمظ إيجازأ مع اخلال لا يليى بالبلاغة وانكر إمام الحرمين حمل قوله 
ي ايماً امرأة نكحت بغير اذنها على المكاتبة لبعد القصد إليها على شذوذها وآما المأذون فيبتني على 
أن المراد بالقدرة الممكنة من التصزف أو الملك ويبعد الأول عن مطابقة قوله: لوشن رزقتاه منا 
رزقاً ا حسناً [النحل : ]٥‏ ولقائل أن يقول قوله : لا يقدر على شي [النحل : ٥‏ صفة لازمة 
کالإیضاح لفائذة ضرب المثل به به لأن حقيقته اللازمة له المعروفة به آنه لا يقدر على شيء ومنه ومن 
یدع مع الله آلهاً آخر لا برهان له به وکل مدعر مع الله لا برهان به | إنما المراد آنه من لرازم دعائه مع 
الله لها ولنا أن بنقول فى دفعه أن الأصل في الصفة والحال التخصيص والتقييد وما ورد بخلاف ذلك 
فهو خلاف الأصل وقال الإمام ابحتج الفقهاء بهذه الآية على أن العبد لا يملك شيا فإن قالوا ظاهر ؛ 
الآية يدل على أن عبداً من العبيد لا يقدر شيئاً فلم قلقم آن كل عبد كذلك فنقرل الذي يدل عليه 
وجهان الأول أنه ثبت في أصول الفقه أن الحكم المذكور عقيب الوصف المناسب يدل على كون 
ذلك الوصف علة لذلك الحكم إوكونه.عبداً وصف مشعر بالذل والمقهزرية وقوله : : لا يقد على 
شي [النحل : ٥‏ حكم مذكور عقيبه وهذا يقتضي أن العلة لعدم القدرة على شيء هي كرنه عبداً 
وبهذا الطريق ثبت العموم والثاني أنه تعألى قال بعده ومن رزقناه رزقاً. حستا# [النحل؛ ]۷١‏ فوج 
أن لا يحصل هذا الوصف للعبد حتى يحصل الامتياز بين القسم الثاني والأول ولو ملك العيد كان 
اله قد اتاء رزقاًحساً الأن الملك الحلال رزق حسن سواء كان قليلاً أ كثيراً. 


() وفيه إشارة إلى أن الملك يلزمه صحة التصرف بالذات رأن قوله لا يقدر على شيء بمنزلة صفة كاشفة آو 
صفة ذامة والقول بأن الصبي زالمجنرن لا يكونان متصرفين مع أنهما مالكان فلا يلزم من عدم التصرقف 
عدم المالكية مدفوع بأنهما لا يتصرفان بالعرض . : 


سورة النحل/ الآية: Î ۷١‏ 
مولاه أتلفه على مال سيده كالبهائم وجه الدلالة آنه لو كان مالكاً لم يصح المقابلة فقوله لا 
يقدر في مقابلة قوله ينفق سرا وجهرا فيكون نفيا للقدرة على التصرف الشرعي بمقتضى 
الشرع ومملوكاً في مقابلة قوله ومن رزقناه. 

قوله: (والأظهر أن من نكرة موصوفة ليطابق عبداً وجمع الضمير في يستوون لأنه 
للجنس فإن المعنى هل يستوي الأحرار والعبيد) نكرة موصوفة كأنه قيل وحراً رزقناه وقد قال 
فيما مر ومثل نفسه بالحر المالك الخ. وجمع الضمير مع أن الظاهر التثنية أي يستويان. 

قوله : (كل الحمد له لا يسنحقه غيره فضلاً عن العبادة لأنه مولى العم كلها) كل الحمد 
شار إلى أن اللام للاستغراق لكن الظاهر كل حمد بلا لام فيفيد الحصر ولذا قال لا يستحق”“ 
غيره وأن يحمد ببعض خصاله قوله فضلاً عن العبادة بيان ارتباطه لما قبله إذ المناسب نفي 
العبادة عن غيره وحصره وما في النظم هذا المقصود منفهم بطريق الأولوية لأنه مولى النعم كلها 
جليلها وحقيرها فأشار إلى أن الحمد بمعنى الشكر أي الحمد العرفي أو الشكر العرفى وقد بين 
وجه اختيار الحمد في أوائل سورة الفاتحة (فيضيفون نعمه إلى غيره ويعبدونه لأجلها). 


قوله تعالی : ورب أل مک نَج ادما اڪ ل يقير ڪل نو هر ڪل 
کے تون تتا ھت لا ات جت کل بشکوی ر رین بائ بات غر ل ری 
شر ا 


قوله: (وضرب اله) صيغة المضي في الموضعين بالنسبة إلى علم الله أو في اللوح 
كما في قوله تعالى: إن يوم الفصل كان ميقاتاً4 [النبأً: 1۷ الآية (ولد أخرس لا يفهم 
ولا يفهم) . 

قوله : (لا يقدر على شيء من الصنائع والتدابير لنقصان عقله) أي نفي القدرة هنا 
ليس كنفي القدرة فيما مر فإن القدرة المنفية هنا هي أصل القدرة لنقصان عقله والقدرة 


قوله: والأظهر أن من موصوفة ليطابق عبداً فكأنه قيل عبداً مملوكاً وحراً مرزوقاً وفي 
الكشاف ولا ي يمتنع أن تكون موصولة بأن يقال المعنى والحر الذي رزقناه ولكن الذوق السليم لا 
يعرج إليه ولا يميل وهذا ينظر إلى قول الزمخشري في تفسير قوله تعالى: ومن الناس من يقول) 
[العنكبرت: ][٠١‏ ومن في من يقول موصولة إن جعلتها للعهد وإن جعلتها للجنس فموصوفة. 

قوله: كل الحمد له لا يستحقه غيره معنى الكلية مستفاد من التعريف الاستغراقي في الحمد 
ومعنى الاستحقاق من لام الاختصاص في لث قوله لأنه مولى النعم كلها تعليل لكل واحد من معنى 
الكلية رالاستحقاق . 


() فلام لله للاستحقاق فلا إشكال بأنه قد يحمد غيره تعالى فينا في الاستغراق فإنه غير مستحق وإن حمد 
وفي هذا المقام نزاع واختلاف كثير في أن الاستغراق حقيقي تحقيقي أو ادعائي وغير ذلك من الاختلاف 
وقد مر نبذة في سورة الفانحة ولا يليق التفصيل هنا 


۷١ سورة النحل/ الآية:‎ f4 
' المنفية هناك هي القدرة المعتد بها شرعاً لا أصل القدرة والظاهر أن هذا الرزجل الغبد‎ 
, المملوك يومىء إليه قرله وهو كل على مولاه وقول المصنف حيئما يرسله في أمر فعلى‎ 
| هذه القدرة المنفية هنا مطلق القدرة لنقصان عقله وللحرقه بالبهائم قوله لا يفهم الصممه' لأن‎ 
الصمم يلزم الأبكم في أصل الخلقة""“ وهو المراد قوله ولا يفهم من التفهيم لعدم نطقه‎ 
ویمکن عکسه بل هو الاولى ثلا خير فيه من جهة الهم والتهیم کا لا خر من جه‎ 
الفعل كما يشير إليه قوله أينما يوجهه لا يأت بخير ففهم منه آنه محروم من وجوه الخ‎ 
بالمرة كما أن الأصنام كذلك وهذا ضرب المشل أقوى من الأول فهو من باب الترقي‎ 

قوله: (عیال ولقل على من يلي آمره) تقل عن اللکماة آنه ال عیال جع عیل کجیاد 
ؤجيد ويكون اسماً للواحد وعليه استعمال المصنف وثقل بكسر الثاء وسكون القاف قوله 
على من يلي مره تفسیر مولا کما أن الأول تقسير كل . 

قوله: (حیشما یرسله مولاه في آمر) فسر یتما بحیشما تنیهاً علی آنه للمکان لکن لا 
حاجة إليه وفسر لا يوجهه بيرسله توضيحاً للمراد إذ التوجيه قد يكون بدون الإرسال. 
كتوجيه الوجه إلى القبلة قوله في أمر مفعوله المقدر حذف للتعميم مع الاختصار. 

قوله: (وقرىء يوجه على البناء للمفعول ويوجه بمعنى يتوجه) على البناء للمفعول 
مع حذف الضمير وهي قراءة علقمة وطلحة من الشواذ قوله وبوجه أي وقریء پوجه من 
إلتفعيل على البناء للفاعل والجزم لكونه مضارعاً مع حذف الضمير فيكون بمعلى يتوجه 
مغل قدم بمعنی تقدم فیکون پیات ترجه بنفسه بلا رسال مولاه رهي قراءة این مسرم 
رضي الله عنه كما قیل . 

قوله : (كقوله أينما أوجه) كقوله أي كقول الشاعر أينما أوجه أي أينما أتوجه فأوجه 

بكسر الجيم من التفعيل على البناء اللفاعل والاستشهاد على هذا فمن ضبطه بفتح الجيم 
فقط خبط ولم يذهب على هذه القراءة إلى أنه متعد مفعوله مجلوف كما قيل لأنه معنى 
آخر كما أشرنا إليه . : : 

قوله : الق سعدا قيل هذا مغل لمن بتلقا الشراية سلك أو لمن تفر من مكزوء فيقع فيه 
وسعد هنا اسم قبيلة لا اسم رجل شرير كما غلط في تفسير تفسيره به العلامة وأصله أنالأضبط بن 
ريع السعدي کان سيد قومه فأصابه منهم جفوة فارتحل عن إل قوم آخرین ذرآمم ينم ون 
بساداتهم مثل صنيع قومه فقال أينما أوجه ألق سعدا أي قوماً مثلهم في الجفوة انته. ٠٠‏ 

قوله: (وتوجه بلفظ الماضي) أي وقرىء توجه ماضياً مبنيا للفاعل من التفعل 
والمعنى على الاستقبال. : 

قوله : (لا يأت بخير بنجح وكفاية مهم) لا بأت بخير الباء للتغدية والتنوين للتحقير 
أي كما لا يأت بشر وهو المتأاسب لما في المشبه به الصنم كذلك أو يأت بشر فهو أضر من 


)١(‏ أشار إليه المص بقوله ولد أخرس. 


سورة التحل/الآية: ۷1 ا 


الصنم قوله بنجح بضم النون وسكون الجيم وبعده الحاء المهملة الظفر وكفاية مهم أي 
كفاية غيره فيما يهمه أو كفاية نفسه أو غيره فيما يهمه فيدخل فيه طالب الخير كلها فلا 
تخصيص”“ نفي عنه الظفر إلى مطلوب نفسه ورشد ينفع الناس . 

قوله: (ومن هو منطبق فهم ذو كفاية ورشد) ومن هو فهم بكسر الهاء صيغة المبالغة 
الأولى فاهم لثلا يتوهم فهم الأبكم في الجملة ومنطبق بكسر الميم صيغة مبالغة في النطق 
الأولى ناطق أي يفهم ويفهم من التفعيل ولو قال هكذا لكان أوفق لبيان حال الأبكم 
والقول بأنه أخذ من الاستمرار التجددي الدال عليه يأمر بالعدل ضعيف لأنه يقتضي التعبير 
بالمضارع الدال عليه كما ذكرنا لا صيغة المبالغة الدالة على الثبات قال المصنف في سورة 
الشعراء والفرق بين حذر وحاذر هو أن الأول للثبات والثاني للتجدد انتهى. فالأولى 
فاهم ناطق أو يفهم وينطق حتى يوافق المفسر. 

قوله: (ينفع الناس بحثهم) إشارة إلى أن معنى الأمر هنا الحث والترغيب لا الأمر 
الحقيقي والأمر بالعدل شامل بكل ما فيه نفع للناس أخروي وهو المراد هنا فيحسن المقابلة 
بأبكم لأن النطق بكل نافع دنيوي غير ذريعة إلى أخروي كلا نطق . 

قوله: (على العدل الشامل لمجامع الفضائل) أي الفضيلة اعتقاداً والفضيلة عملاً 
والفضيلة خلقاً وسيجيء بيانه في قوله تعالى: #إن الله يأمر بالعدل والإحسان» 
[النحل : ]١‏ الآية بعد ورقتين . 

قوله: (وهو في نفسه على طريق مستقيم) جملة حالية مبينة لكمال نفسه مقدم على 
تكميل غيره وجوداً وإنما أخر لفظاً ليكون حالاً مقيدة لتقييده بها تنبيهاً على أن تكميل الغير 
إنما يكون معتداً به إذا كان مع الكمال وتزكية نفسه بصالح الأعمال وإن لم يمنع الفاسق 
عن تكميل غيره لكنه في غاية من الشناعة وخبث النفس والجهالة وفي لفظة على مبالغة 
عظيمة حيث أفاد على أنه استعلى على الصراط المستقيم والدين القويم استعلاء الراكب 
على المركوب وهو استعارة تمثيلية أو تبعية فكن على بصيرة. 

قوله: (لا یتوجه إلى مطلب الا ویېلغه بأقرب سعي) لا یتوجه بیان وجه کونه مقابل 
أينما يوجهه لا يآت بخير ففهم منه أن الرجل الأبكم محروم أيضاً عن الدين الأقوم والله 
أعلم قوله بأقرب سعي أي أسهله لكونه على صراط قويم لأن سالك الطريق المستقيم 
أقرب إلى المطلوب من سالك الطريق الغير المستقيم الواصل محسوساً كان أو معقولاً 
وإنما لم يقل لا يوجهه الخ لأنه ليس له موجه ظاهراً كالأبكم وإن أمكن ذلك بأن يقال إن 


الشوق ولذة الذوق موجهة" . 


(1) كما توهم بعض المحشيين. 


() هذا تأييد لما ذكرناه والانكار مكابرة إذ قد صرح نفسه أن صيغة فاعل للتجدد دون صيغة فعل. 
(۳) فيه إشارة إلى أن الأولى تعرض المص وليحسن المقابلة حستاً تاماً . 


۴ سورة التحل/الابد: ¥ 
قوله : (وإنما قابل تلك الصفاث بهذين ن الوصفين لأنهما كمال ما بقابلها) وإنما قابل ؛ 
تلك الصفات أي صفات الأبكم وهي أبكميته وعدم قدرته وثقله على غيره وعدم إتيان خير ' 
ما على ما هو الظاهر من النظمْ الكريم ومملوكية وعدم إيمانه وخرمانه عن الجق على ما 
يستفاد من إشارة النص بهذين الوصفين أي أمره بالعدل وكونه مستعلياً ومتمكناً على ' 
الصراط القويم لأنهما كمال ما يقابلها والاكتفاء بالكمال من شعب البلاغة وأحسن المقال ' 
مع أن هذين الوصفين يتضمن إكل منهما ما يقابلهما مع زيادة كما أومأنا في أثناء التخرير : 
كما لا يخقى على النحرير. ٠‏ 
قوله: (وهذا تمشیل ان ضربه الله تعالى لنفسه .وللأضنام) لزيادة الكشنف والإيضاح ! 
وقد عرفت أن هذا التمثيل آقوى من الأول لما قيل إن المذكور في أحد الجانبين لا بد أن' 
یکون له دخل في ما اعتبر في أحد الجانبين مما له متاسب في الجانب الآخر قفي هذا 
ائيل ما إعتيز في أحد الجاتين وعو الرجل الأيكم مما له مناسب ثي الجانب الآخر من 
وجوه فإنه اعتبر فيه عدم الفهم' والتفهيم وعدم القدرة على شيء أصلاً وأ نه ثقل على ولاه 
وأنه محروم عن الخير في نفسه ولغيره وكل ذلك متحقق في الأصنام وأما في الأول فاجتبر | 
في أحد الجانبين عدم المالكية والتصرف في الأمور والأصنام كذلك لكن في الثاني اجتبر. 
أمور كثيرة فشتان ما بين التمثيلين وما بين المسلكين فهذا أقوى ومن باب الترقي الأوفى . 
قوله : (لإبطال المشاركة بينه وبينها أو للمؤمن والكافز) والاحتجاج المذكور جازٴ هنا 
قوله إبطال فيه تنبيه على أن الاستفهام لإنكار الوقوع وللإبطال والتعبير بها أبلغ من التعبير 
یمز تول ار المڑین الع وھ عا کا ر ی ر ل 


se 


قوله تعالی: ووب الوت ولاز رما اه ر الک امورل کت ابر أ 
اقرب نک آنه مل ڪل ت ىنيد © 


قوله : (بختص به علمه لا یعلمه غیره وهو ما غاب فیهما عن العباد بان لم یکن! 
محسوساً ولم يدل عليه محسوس) يختص به علمه الاختصاص مستفاد من تقديم الخبر وما 
يستفاد منه اختصاص كينونة الغيب له تعالى فهو من قصر المرصوف وهو الغيب على 
الصفة وهي كينونته لله تعالى وما ذكره المصنف حاصله فيكون قصر الصفة على المزصرف 
فاحفظ هذا فإنه كثير في كلام المصنف وضمير به راجع إليه تعالى وعلمه اللغيب: فالباء 
داخلة على المقصور عليه ولوا عكس لعكس قوله علمه المضاف المحذوف ولم يدلأعليه 
EP O E‏ 
بدبهة العقل انتهى . وهو أحسن ممااذكره هنا إلا أن يقال إن ما ذكر في سورة البقرة ملق 


قوله: : بختص به عله ممئى الاختصاص مستفاد من تقديم الخبر على ايتا قإنه مما يفيد 
الحصر والتخصيص . أ : 


سورة النحل/ الآية : ۷۷ er‏ 
الغيب الشامل له تعالى وصفاته وأحوال الآخرة كما صرح به هناك وهنا الغيب المخصوص 
بالسموات والأرض قيل تعريف الغيب به خرج ما أثبته أهل الهيئة من أحكام النجوم”"“ فإن 
أحكام النجوم المرصودة المحسوسة دالة عليه وتركه أولى أما أولاً فلأن ما أثبته أهل الهيئة 
ليس بمعتبر في الشرع قال عليه السلام من صدق كاهناً أو منجماً الحديث وأما ثانياً فلأن 
ذلك يفيد الظن إن سلم رالكلام في العلم اليقيني . 

قوله : (وقيل يوم القيامة فإن علمه غائب عن أهل السموات والأرض) مرضه لأنه 
يحتاج إلى تقدير الأهل مع ظهور الوجه الغير المحتاج إليه مع عموم الأول إلى أمور كثيرة 

قوله: (وما أمر قيام الساعة) بتقدير المضاف . 


قوله: (في سرعته وسهولته) وجه الشبه قدره قبل التشبيه لیکون مثله إيراد مدعي 
مع دليله. 


قوله : (إلا كرجع الطرف من أعلى الحدقة إلى أسفلها) إلا كرجع الطرف تفسير للمح 
والطرف في الأصل مصدر ويطلق على الجفن الأعلى وهو المراد هنا كما قيل وهو مقتضى 
كلام المصنف . 

قوله: (أو آمرها أقرب منه بأن يكون في زمان نصف تلك الحركة بل في الآن الذي 
يبتدأ فيه فالله تعالى يحيي الخلائق دفعة وما يوجد دفعة كان في آن) أي في جزء غير منقسم 
من الزمان لكن هذا قول الحكماء فإنهم يقولون الزمان مركب من الآنات المتتالية والمذكور 
في كتب اللغة والنحو أن الآن هو الزمان الذي تقع فيه الحركة والسكون قولاً وفعلاً وبالجملة 
أنه مقابل للأمس رالخد وهو جزء من أواخر الماضي وأوائل المستقبل وهو المراد هنا. 

قوله: (واو للتخيير) مثل أو في قوله تعالى : أو كصيب من السماء# [البقرة: 1۹] 
أي ليس أو في مثله للشك بل للتخيير والتساوي في التشبيه أي أنهما سواء في صحة التشبيه 
وأنت مخير في التشبيه بهما أو بأيهما شثت فهي لمنع الخلو لكن قوله فإنه تعالى يحيي 
الخلق دفعة الخ لا يلائمه تشبيه أمر الساعة بلمح البصر ولذا قال أو بمعنى بل إلا أن يقال 
إن أمر الساعة شبه أولاً بلمح البصر ثم بين أنه في حد ذاته أقرب إلى اللمح وهو الملائم 
لقوله فإنه تعالى يحيي الخلائق دفعة الخ. لكن لا يلائم قوله واو للتخيير فالأولى في 
الجواب أن يقال إن المشبه به لا يلزم أن يكون محققاً بل قد يكون مفروضاً وهنا الأول 


(۱) وآما ما اثبته علماء الهيئة من التداوير وخارج المركز فإنه ليس من باب العلم بالغيب لدلالة حركة 
الكراكب عليها المرصودة عليها وكذا تعيين المنجم وقت الخسوف والكسوف لدلالة الحركات 
المحسوسة المضبوطة عليه كذا قاله الفاضل السعدي ولا ريب أن التداوير وخارج المركز من قبيل الأمور 
الموهومة وكذا تعيين المنجم وقت الخسوف والكسوف بناء على قواعد الفلاسفة وبالجملة والسكوت عنه 
في مثل هذا الفن حسن. 


۴ ا ا سور النحل/ الايد ۷۸ 
مفروض والثاني محقق وبهذا اندقع الإشكال في كثير من المواضع ثم قوله واو للمتخييربتاء ' 
على ما ذهب إليه ابن مالك من أن التخيير غير مختص بالوقوع بعد الطلب بى قد يقع في ِ 
الخبر ويكثر في التشبيه حتى خصه بعضهم به في الخبر وإن. التخيير لا يختص بالمحظوزات , 
مغل خڌ من مالي ديتاا او درهما أو ٿي النکايغات اي الكفارة لما نقل عن سيبويه إن ' 
أزفى قوله تعالى : رأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون) [الصافات: ]٠٤١‏ للتخییر كذا في : 
الحاشية السخدية. 


قوله : او پممتی بل) هذا مروي عن الفراء وهي للانتقال والترقي لا لاإيطال ٩‏ . 
والقول بأنه ح يلزم التنافي ب بين:الأخبار بكونه مثل لمح البصر وكونه أقرب منه مدفوع بما 
مر من أن الأول مفروض والثاني محقق وجواز كون المشبه به مفروضاً مما صرح به 
صاحب الكشاف في قوله تعالى: #ختم الله على قلوبهم) [البقرة: ۷] الآية . 

قوله: (وقيلى معناء أن قيام الساعة وإن تراخى فهو عند اله كالشيء الي بقوبون في 
كلمح البصر أو هو أقرب مبالغة في استقرابه) قال الزجاج أو هنا للإبهام على المخاظب : 
كما في قوله تعالى : #وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون) [الصافات : ]1٤١‏ أي إذا نظر ' 
المخاطبون إليه يقولون في شأنه هو كلمح البصر أو هو أقرب يعني ينسبهم على من يشاهد! 
سرعتها هل هي كلمح البصر أو أقرب فلا إشكال بأنه لا فائدة في الإبهام هنا ولعل هذا: 
مراد المصنف نقل عن ابن عطية أنه قال وما يكون الساعة وإقامتها في قدرة الله تعالى إلا 
أن يقول لها كن فلو اتفق أن يقف على ذلك شخص من البشر" لكانت من السرعة بحيث 
يشك هل هي كلمح البصر أو هي أقرب من ذلك فأو على بابها قي الشك انتهى . أي الشك 
ليس للمتكلم بل لغيره مثل لعل الراقع منه تعالى حيث حمل على ترجي المخاطب والكل: 
تكلف فالأولى ما اختاره الشيخان قوله في استقرابه استفعال من القرب أي عله قريب وهو 
بعيد على الناس. : : 

قول د از یحی خان فة کم تان اجام درج م ل علي درت ان : 


واه رکم ن ن شرن هیک له ل نتر سیا وجمل کم لش لأر 
اا تک تنکرے @ 
قوله: (والله آخرجکم)» [النحل : ۷۸] الآية وقراً کسان کسر لعز على ان تة 


قوله: أر بمعنى بل أي لفظ أو في أو هو بمعنى بل كما في آو يزيدو : 


(۱) أي للانتقال من شيء إلى شيء من .غير ابطال لذلك الشيء السابق. 
() آي الابطال الإسناد السابتق وأنه ليسن وهذا مستحيل هنا لأنه يؤول إلى إسناد غير مطابق. 
(۳) قيد من البشر اتفاقي لا احترازي لأن الجن والملك كذلك. 


سورة النحل/الية: ۷۸ ___ ٤‏ 


أو اتباع لما قبلها وحمزة بكسرها وكسر الميم والهاء مزيدة مثلها في إهراق) فيقدر أن يحيي 
الخلائق أشار به إلى أن قوله: إن الله على كل شيء قدير# [النحل: ۷۷] تعليل له كما 
أنه تعليل لكل شيء ذكر عقيبه ولذا صدرت بكلمة أن قوله ثم دل أي استدل“ على قدرته 
فقال عطف المفصل على المجمل وال تقديمه يفيد الحصر وله مدخل في الدلالة أخرجكم 
بتسهيل سبيله فإسناد الإخراج إليه تعالى مجاز وصيغة المضي إما للتغليب أو لتنزيل منتظر 
الوقوع منزلة الواقع والهاء في الأمهات مزيدة كما صرح به إذ أصلها الأمات حتى قيل إن 
الأمات للبهائم والأمهات للاإنسان وفي قوله مثلها في إهراق رد لما قاله بعض أهل اللغة 
آنها أصلية وأصلها إراق من أراق يريق وقد فصل في كتب الصرف. 

قوله: (جهالاً مستصحبين جهل الجمادية) جهالاً تفسير مجموع لا تعلمون شيغاً 
وإشارة إلى أن الجملة حالية مأولة بمفرد مستصحبين جهل الجمادية صفة مبينة لما هو 
المراد من الجهل وإسناد الجهل إلى الجماد على التشبيه للمبالخة في بيان جهل المشبه 
وشيئاً مفعول لا تعلمون وجوز كوله منصوباً على المصدرية وهو خلاف السوق قيل جهل 
الجمادية ما كانوا عليه قبل نفخ الروح لكن التعميم أبلغ أي لا تعلمون شيئاً من الأشياء 

قوله: (وجعل لكم السمع) قدم السمع" لأنه شرف نعماً من الإبصار ووحد السمع 
للأمن من الالتباس ولكونه مصدراً في أصله ولأن متعلقه واحد بخلاف البصر فإن متعلقاته 
متعددة ولذا جمع وكذا الأفثدة جمع فاد والفؤاد ألطف ما في القلب وهو وسطه لكن 
المراد بها القلوب . 

قوله: (أداة تتعلمون بها فتحسون بمشاعركم جزئيات الأشياء) تتعلمون بها بيان 
ارتباطها لما قبلها ولم يذكر الذوق واللمس والشم" مع أنها أداة التعلم إذ الحواس 
الظاهرة خمس لأن الاستدلال على المطالب اليقينية لا سيما على وجوده تعالى الواجب 
ووحدانيته وسائر أوصاف كماله إنما هو بالإبصار والسمع إذ النظر في الآيات الأنفسية 
والآفاقية إنما هو بالبصر والسمع بالآيات النقلية إنما هو بالقوة السامعة وعن هذا اكتفى 
بهما في قوله تعالی: «ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة4 


قوله : جهالاً إشارة إلى أن لا تعلمون شيثاً في موضع الحال والمعنى غير عالمين شيئاً من 
حق المنع الذي خلقكم في البطون وسواكم وصوركم ثم أخرجكم من الضيق إلى السعة. 


(1) وجه الاستدلال على قدرة البعث بذلك الإخراج بمناسبته في إحياء الجماد وارشاد إلى قياس المعاد 
بالمبداً. 

(۲) وآخر القلوب مع آنا مدركة لأنهما وسيلتان والرسائل مقدمة. 

(۳) وقيل خصهما بالذكر لأنهما أشرف والاستدلال بمدركاتهما أكثر كما آن ذكر الصلاة والزكاة مع أن المراد 
جميع العبادة لشرافتهما واصالتهما فح يكون مجازاً بذكر الخاص وإرادة العام . 


۴ سورة التحل/الآية: ۷۸ 
[البقرة: ۷] الآية تنبيهاً على أن فسادهما يؤدي إلى الضلال العظيم وصلاحهما يؤدي إلى . 
وضول الحق القويم وما عداهما من المشاعر ليس في هذه المرتبة ولذا طوى ذكرهما:في ' 
كل موضع يستدل فيه على الصراط المستقيم لكن قوله فتحسون بمشاعركم الخ إشارة إلى 
الحموم ولعل مراده أن ما ذكره دليل على ما حذف كدلالة الحر على البرد فيفهم بهذا : 
الطريق ذكر الخراس كلها وتخصيصها بالذكر لما ذكرنا وجملة جعل لكم معطوفة على ما 
قبلها وهذا الجعل وإن كان أصله قبل الإخراج لكن الجعل يكونها آلة للحس بعد , 
الإخزاج” وأشار إليه المصف في توضيح المعاني حيث قال أداة أي آلة تتعلمون بها الح . 

قوله : (فتدركونها) الإدراك بعد الحس لأن الحس الرؤية والسمغ والذوق الخ. وهر 
سبب للإدراك وقد يراد بالحس الإدراك بالحواس وعن هذا قيل فتدركونها تكرار لقوله ' 
تحسون للتأكيد أو يقال الإحساس غير الإدراك فإن الإدراك للحس المشترك أو العقل 
والإحساس للحواس الظاهرة والمعول عليه هو القول بالعقل فإن الحس المشجرك أنکره 
أكثر المتكلمين والقول بالتأكيد ضعيف لأنه ليس هنا مقام التأكيد . : : 

قوله : شم تخبون بتلویکم بمشارکات وسانات بینا نکرار الإحساس حت پتسضل _ 
لکم العلوم البديهية) تتنبهون بقلوبكم :أشار إلى أن الأفئدة القلوب بمشاركات الخ أشار أولاً إ 
إلى أن الإنسان لما كانت نفسة خالية عن الإدراك وهو في هذه المرتبة له العقل الهيولاني ` 
حخصل له العلم بالضروريات وهو العقل بالملكة ولا ريب أن العلم حادث بعد ابتداء الفطرة ' 
فله شرط حادث بالبديهية دفعاً للترجيخ بلا مرجح .وما هو إلا الإحساس بالجزئيات وأشار ,. 
إليه بقوله أداة تتعلمون بها الخ . ,وبعد الإحساس بالجزئيات يحصل له التنبيه بالقلب لما بينهما : 
من المشاركات أي مشاركة بعض الجزئيات لبعض كالحلاوة للعسل والمرارة للخل مثلاً ؛ 
والمباينات كالحرارة للماء والبرودة وكالسواد والبياض فإذا أحس النفس بجزئيات كثيرة ' 
وارتسمت صورها في آلاتها الجسمانية. ولاحظت نسبة بعضها إلى بعض من المناسبة والمباينة أ 
استعدت لأن تفيض عليها" من المبدأً صور كلية وأحكام تصديقية" فيما بينها مثل أن يقال 
النار محرقة والماء بارد والسواد ضد للبياض فهذه علوم بديهية وبهذا التفصيل اتضح معنی 
قوله : : ثم تتتبهون بقلوبكم إلى قوله: وتتمكنوا فإنه إجمال ياد أن يكون مخلاً بالفهم . 

قوله: (وتتمكنوا من تحصيل المعالم الكسبية بالنظر فيها) هذا إشارة إلى العقل ' 
بالفعل وهو ملكة استنباط النظريات من الضروريات قوله وتتمكنوا من تحصيل المجالم 
أي المطالب“ الكسبية بالنظر فيها أي في العلوم البديهية تصوراً كانت أو تصديقاً إشارة : 
إلى ما ذكرناه. . 


(1) فلا وجه لما. في المعالم من أن الكلام قد تم عند قوله : لا تعلمون) وجعل لکم ابتداء کلام . 
(۲) لكن هذا الفيض ليس بمجرد إحشاس الجزتيات بل مع الوقوف على العلة. 

(۳) ايجاباً كالمثال المذكور أو سلباً مثل أخل ليس بخلو. 

)٤(‏ ففيه إشارة إلى أن المعالم جمع معلوم كمناصر جمع منصور وهو مجاز أولى. 


سورة التحل/الاية: ¥۹ .۷ 


قوله: (کي تعرفوا ما أنعم الله عليكم طوراً بعد طور فتشكرونه) أشار إلى أن لعلكم 
استعارة تمثيلية حاصلة كي تعرفوا أو أشار إلى أن لعل بمعنى كي لكنه لم يرض به في 
أوائل سورة البقرة المعرفة ثابتة باقتضاء النص لأن الشكر يتوقف على المعرفة فإن وجود 
النعمة بلا معرفة لا يكون سبباً للشكر . 


قوله تعالی : ار الل لیر سرت ف جو لاوما ہنی ھی( ّف 


ديك لن رر بیت © 

قوله: (قرأ ابن عامر وحمزة ويعقوب بالتاء على أنه خطاب للعامة) آي جمي 
المخلوقات المخاطبون قبله في قوله: [أخرجكم وجعل لكم# [النحل : ۷۸] وإنما تعرض 
له لأن الاستفهام الإنكاري يقتضي ظاهراً أن المخاطبين من يعبدون من دون الله على طريق 
الالتفات فأشار إلى أن الإنكار باعتبار اندراجهم تحت العموم فلا يقتضي تلوين الخطاب 
وأما قراءة الغيبة فباعتبار يعبدون ولم يجعل التفاتاً لما عرفت من أن عبدة الأصنام أليق 
بالتوبيخ المستفاد من الاستفهام الإنكاري . 

قوله: (مذللات للطيران بما خلق لها من الأجنحة والأسباب المؤاتية له) مذللات 
التسخير القهر على الفعل وهو أبلغ من الإكراه فإنه حمل الغير على الفعل بلا إرادة منه 
كحمل الرحى على الطحن ولذا قال مذللات للطيران بقرينة في جو السماء أي المؤاتية من 
أتيته بالهمزة ووأتیته بالواو خطأه بعضهم وصححه بعض آخر . 

قوله: (في الهواء المتباعدة من الأرض) تفسير للجو المضاف إلى السماء والجو 
المطلق الهواء الذي بين الأرض والسماء قيل قال كعب الأحبار إن الطير يرتفع من الأرض 
اثني ميلا ولا يرتفع فوق هذا. 


قوله: كي تعرفوا ما أنعم عليكم فيه إشعار بأن قوله عز وجل : #لعلكم تشكرون) [النحل : 
٨۸‏ تعليل الجعل لا لاإخراج قال صاحب الكشاف في تفسير قوله عز وجل: #وجعل لكم 
السمع) [النحل : ۷۸] الآية وما ركب فيكم هذه الأشياء الآلات لإزالة الجهل الذي ولدتم عليه 
واجتلاب العلم والعمل به من د شكر المنعم وعبادته والقيام بحقوقه والترقي ي إلى ما يسعدكم تم 
كلامه معنى الحصر مستفاد من فحوى الكلام وانصبابه في قالب جوامع الكلم وهو أنه تعالى ما 
خلق الخلق إلا ليعبدون يعرف كقوله ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فأخبر تعالى أنه أخرجهم 
من ظلمات الرحم إلى فضاء عالم التكليف وهم غير عالمين لما خلقوا لأجله فخلق لهم سمعاً 
ليسمعوا آياته البينات وبصراً لينظروا إلى الدلائل الدلالة على وجوده وكمال صفاته وفؤاداً لتفكروا 
في آلائه وحكمته فيجعلوها وسيلة إلى ما خلقوا له من الشكر والعبادة كما قال: (لعلكم 
تشكرون# [النحل : ۷۸] فظهر أن هذه الآلات ما خلقت إلا لاجتلاب العلم والعمل به فمن جعلها 
الآلات لغير ذلك فقد ابطل حكمة الله في خلقها وانخرط في سلك أولئك كالأنعام بل هم أضل . 

قوله: المواتية له أي الموافقة من قولهم اتيته على ذلك الأمر أي وافقته وطاوعته والعامة 
تقول وأتیته . 


۸ - ا رة النحل/الا: A4‏ 


قوله: (ما يمسکهن فم في الجو على خلاف العليع إلا اث القادر على كل 


عجیب وغریبا . 


قوله : (فإن ثقل جسدها يقتضي اسقوطها) بيان كونه على خلاف الطبع . 


قوله : (ولا علاقة فوقها ولا دعامة تحتها تمسكها) ولا علاقة بكسر العين ما يعلق به أ 
ولا دعامة بكسر الدال المهملة والعين المهملة ما يدعم به شيء أن يجعل تحته؟ كيلا يقع إ 
كالعمود فانتفى سبب الإمساك بالمرة فهو بقدرة الله تعالى فقط وجملة ما يمسكهن حال من ' 


ضمیر مسخرات ومن ن الطير لأنه جمع أو اسم جمع وكونها مستأنفة ضعيف . 


قوله: (تسخير الطير للطيران) صحة الإشارة إلى الأمور الثلاثة باعتبار تاريل ما اذکر ' 


وصيغة البعد للتعظيم قيل إنه مجرور بدل من ذلك بدل الكل بملاحظة المعطوفين ويجوز ‏ 


رفعه ونصبه والقول بأنه يجوز أن يدرج في معنى اسم الإشارة ما قبله وهو قرله: : وال | 
أخرجكم# [النحل: ۷۸] الآية إخلاف السوق والجمع في آيات قد أشار إليه المصنف ابذكرا 


الأشياء الثلاثة . 


قوله: (بأن خلتها خلقة يكن مها معها الطيران وخلق الجو بحيث يمكن الطيران في ' 
وإمساكها في الهواء على خلاف طباعها) يمكن معها الطيران بأن خلقهن على إشكال : 
وخصائص هيأهن للجري في الهوى قوله بحيث يمكن الطيران فيه وهو كونه ,لطيفاً غير , 


كثيف لا يمنع النفوذ فيه . 

قوله : (لأنهم هم المنتفعون بها) بيان وجه التخصيص مع آنا آيات لجميع الناس في 
نفسها لكنهم لا ينتفعون بها إلا'المؤمنون منهم للنظر فيها والتفكر في عجائبها فيستدلون بها 
على وحدانیته تعالی وقدرته وكمال علمه وعلى صحة البعث بأن من قدر على إمساكهأ على ' 
خلاف طبعها قدر على إعطاء الحياة للجماد على خلاف طبعه وبهذا بظهر ارتباطه بقوله ثم 
دل“ على قدرة البعث وأما ارون فھم ععھا مرون 

قولەتغالى: مل لک م بو تڪ کا نماو لتر 
رابوم طعي کم و انرم وين ناء ا شمارا 0 O‏ 

قوله : (موضعاً تسكنون فيه) أي سكنا فعل بامعنى مفعول بالحذف والإيصال أي 
مسکون فيه وخاصله موضع تسکنون غه ویجيء بمعنی مسکون إلیه کقوله تعالی: وچعل! 


قوله: ت تسخير الطير بيان للمشار إليه بذلك في أن في ذلك آي أن في تسخير الطير للطيران 
بان اق اھا ما یکن آن بطر با مع با ها م د ثقل الجسم المقتضي للسقوط لعلامات دالة" على 
وجود خالق حکيم قادر على کل شيء لقوم يؤمنون وتخصيص المؤمنين بالذكر مع أن ذلك آیات, 
لكافة آولي العقل لأنهم هم المتنعون بالاستدلال بها 


آذ یجمل تستها نیکرن الملاقة فزقها" (۲) دل هنا بمعنی ارشد معنی لغوي له. 


سورة النحل/ الآية: ۸١‏ ۳4۹ 


الليل سكن [الانعام : ]۹١‏ أي يسكن إليه التعب بالنهار لاستراحته ويصح هذا المعنى هنا 
أيضاً لكن ما اختاره أولى . 

قوله: (وقت إقامتكم كالبيوت المتخذة من الحجر والمدر فعل بمعتى مفعول) هذا 
مأخوذ من المقابلة ولم يعكس لأن في مقابلة تفصيلاً وحده“ لأنه في الأصل مصدر 
والجار والمجرور حال ومن بيانية قدم للاهتمام ولكونه نكرة والمدر الطين اليابس . 

قوله: (هي القباب المتخذة من الأدم) القباب جمع قبة وهي ما يرفع مرة ويوضع 
أخرى ليسكن فيه في الوقتين قدم الأول لأن النعمة والفائدة فيه أوفر وتغيير الأسلوب في 
الثاني وإعادة جعل لأن الامتنان هنا بنوع آخر من النعمة وإطلاق البيت على الأول وهو 
المتخذ من الحجر والمدر والخشب والأوتاد هو الشائع المتبادر ولذا لم يبين مادته لظهوره 
وأضيف البيوت إلى المخاطبين وأما في الثاني فلم يكتف بالبيوت بل بين مادته ولم يضف 
البيوت إليهم” ولفظة من في من جلود الأنعام تبعيضية مفيدة لكون الابتداء منها لآدم 
بفتحتين جمع أديم وهو الجلد المدبوغ أو اسم جمع له. 

قوله: (ويجوز أن يتناول المتخذة من الوبر والصوف والشعر فإنها من حيث إنها نابتة 
على جلودها يصدق عليها أنها من جلودها) آي ويجوز أن يتناول البيوت البيوت المتخذة 
من الوبر وهو شعر الإبل والصوف وهو شعر الخدم والشعر للبقر مثلاً وهي الأخبية لآهل 
البادية وهي أكثر استعمالا من البيوت المتخذة من الجلود ولهذا تمحل في تناولها بالقول 
بأنها من حيث إنها الخ لأن من ابتدائية ويصدق أن يقال ابتداء جعل البيوت جلود الأنعام 
سواء كانت نفسها أو ما ثبت عليها والإشكال عليها بأنه على كونه من الأدم من تبعيضية 
وإذا آريد بالوبر ونحوه فهي ابتدائية فإذا عمم لزم استعمال المشترك في معنييه مدفوع بأن 
من ابتدائية في كلا الاحتمالين إذ كرون من في من جلود الأنعام ابتدائية صرح به الفاضل 
المحشي بل قدمه على كونها تبعيضية وقد صرح بعض النحاة بأن من التبعيضية راجعة إلى 
معنى الابتدائية على أن المص يجوز عموم المشترك" وإنما تمحل في هذا التناول لعدم 
اندراجها فيما يأتي بعيد هذا لأنه بيان لجعله من أصوافها الخ أثاثاً ومتاعاً . 

قوله: (تجدونها خفيفة يخف عليكم حملها ونقلها) أي إن سين الاستفعال ليس 
للطلب بل للوجدان مثل استحمدته وجدته محموداً يبخف عليكم الخ بيان وجدانها خفيفة . 

قوله: (يوم وقت ترحالكم) هكذا في بعض النسخ فح يكون وقت ترحالكم تفسير 


قوله: وقت ترحالكم قدم يوم الظعن على بوم الإقامة لأن ظهور المنة في حقها في السفر 


(۱) آي وحد سکنا مع آن البيوت جمع لما ذكره. 
(۲) وأيضاً لم يكتف بالأول بتعميم البيوت إلى البيوت المتخذة من الجلود. 
(۳) فلا حاجة إلى أن يقال إنها تبعيضية والجلود مجاز عن المجموع . 


۹ سورة‌النحل/الآية: ۸٠‏ 
لليوم بالوقت تنبيهاً عابن أنه في مثل هذا المقام ليس بمجنى النهار كما هو المتبادر بل 
بمعنی مطلق الوقت نهاراً كان :أو ليلاً فيكون بدلا من يوم وفي بعضها وقت ترحالکم وهو 
الظاهر الترحال:مصدر بمعنى الارتحال قدمه. لأنه كانت خفته في السفر أعظم . ْ 

قوله : (ووضعها آو ضربها) عطف على حملها وئقلها وأو في قوله أو ضربها لتشم 
لا للشك. 

قوله: (ويوم إقامتكم وقت الحضر أو النزول)"“ هذا إشارة إلى التفسير الثاني وهو أن 
المراد بالظعن ارتحال المسافر وبالإقامة نزول المسافر في .مراحله للاستراحة ؤعلى الأول 
أي كون المراد بالإقامة الحضبز فالمراد بالظعن السفر سواء كان وقت الارتخال أو التزول 
فكون المزاد بالظعن مطلق السفر ليس بمصرح به في كلامه بل فهم من قوله وقت الحضر 
ففي كلامه نوع إجمال وتعقيد وقد رجح صاحب الانتصاف كون المراد بالظعن ترحال 
المسافر وبالإقامة النزول لأن ظهور المنة في خفتها في السفر أتم أما المقيم قلا عليه من 
ثقلها وقد ذهب فاضل السعدي إلى أن الأول أولى لكن ما ذكره يشعر ضحة إرأدته لا 
أولويته لأنه قال والخفة على المقيم نعمة أيضاً فإنه يضربها وقد ينقلها من مكان إلى مكان 
قريب لداع يدعو إليه فالأولى'آن لا بيخلو الآية عن التحرض لها والاستقراء شاهد على ما 
قاله صاحب الانتصاف لأنه يضرب كل يوم في السفر ويحمل من مرحلة إلى مزحلة أخرى 

في أيام كثيرة وشتان ما بين النقلين وبين الضربين وعدم التعرض لامر لا یسیا به والتیرضس 
لشيء معتد به صريحاً مما شاع بين البلغاء . 

قوله: (وقرا الحجازيان والبصريان بوم منكم بالفتح وهو لغة فيه) وفي المعالم هر 
أجزل اللغتين وقيل الفتح والسكون تخفيفاً لأجل حرف الحلق كالشعر والشعر. ٠‏ . . 

قوله: (الصوف للضائنة والوبر للإبل .والشعر للمعز وإضافتها إلى ضمي الأنعام لأنها 
من جملتها) للضائنة الضائنة تأنيث الضأن" خلاف الماعز وجمعه الضأن فلو قال للضأن 
لکان أوفق لما بعده . ۰ 

قوله : (أثاثاً) منصوب بجعل المقدر في ومن أصوافها أي وجعل لكم من أصرافها لخ 

قوله: (ما يلبس ويفرش) وهو المتعارف في الأثاث وأما جعله عاماً للأجبية فخلاف 
الاستعمال والسوق إذ أحوال البیت' قد بینت مستوفى فيما قبل . ا 

قوله: (ما يتجر به إلى مدة من الزمان فإنها لصلابتها تبقنى مدة مديدة) إشارة إلى 
الفرق بين الأثاث والمتاع والعطف للتغاير الاعتباري وكونه بمعنى واحد للتأكيد ضعيف 
وترك اللإضافة هنا للإشارة إلى أنهاأسريع البلاء والهلاك بالنسبة إلى البيوت المتخذة من 
الحجر والمدر وإن بقيت في نفسها مدة مديدة وأيضاً محافظة: البيوت من المضاز أقوى 


(1) اطلاق الاقامة على نزول المسافر لكون المراد بها المعتى اللغوي . 
(۲) من الغنم جمعه ضأن ويحرك دكار وهي ضانة جمعها ضوائن والماعز واحد المعز للذكر والائ . 


سورة النحل/الاية: ٣ ٩1‏ 
وأكثر من محافظتها ولهذه النكتة نكرت ولم تعرف باللام أيضاً وأما تنكير حين فلادبهام 
لكونه غير معين أشار إليه المص وهو متعلق بالأخير لا يبعد تعلقه بالمجموع ففيه تنبيه على 
آنه لا ينبغي للعاقل أن يتفاخر بمثل هذه العواري الظاهر زوالها. 

قوله: (آو إلى حين مماتكم أو إلى أن تقضوا منه أوطاركم) جمع وطر أي الحاجة 
والفرق بين الوجوه الثلاثة أن المعنى في الأول أن التمتع به ممتد في بابه لا كالأثمار 
والمآكولات وإن لم تكن باقية إلى الممات وإلى قضاء الحاجات والثاني بيان مدة امتداده 
إلى الوفاة وفي الثالث إلى قضاء الحاجات ولعل هذا متفاوت بالنسبة إلى الأثاث فإن بعضها 
أقوى في الصلابة فمدته مديدة إلى الوفاة وبعدها وبعضه دون ذلك فمدته قليلة غير باقية 
إلى الممات بل إلى تمام الحاجات واللباس من هذا القبيل والفرش من قبيل الأول في 
الأكثر ويظهر بالتأمل فيه وكلمة أو في الوجوه لمنع الخلو دون الجمع والنسبة بينها واضحة 
وقيل الأخير عام متناول لما قله والأظهر أن ما قبله في حال الحياة. 

قوله تتعالی: وَل جل لکم اعا طلا رَس لکرم ابال صخت 

قوله: (من الشجر والجبل والأبنية وغيرها) والجبل اللام للجنس فيكون في معنى 
الجمع. 

قوله : (تتفيؤون به حر الشمس) تتفيؤون من الفيء أي تستظلون به حر الشمس. 

قوله : (مواضع تستكنون بها من الكهوف والبيوت المنحوتة فيها جمع كن) تستكنون 
أي تسترون بها من حر الشمس ومن الأعداء من الكهوف جمع كهف وهو الغار الواسع في 
الجبل بلا مدخلية عبد ولذا قال والبيوت المنحوتة فيها كقوم مود قال : لوتنحتون من 
الجبال بيوتاً فارهين( [الشعراء: ]۱٤۹‏ جمع كن بمعنى السترة من أكنه وكنه أي ستره 
وجمعه أكنان كما هنا وأكنة كما في قوله تعالى : أكنة في قلوبهم# [الأنعام: ]۲١‏ وإن 
كان المراد بها الأغطية المعنوية . 

قوله : (وجعل لكم ثياباً من الصوف والكتان والقطن وغيرها) وجعل لكم أعاد الفعل 
لأن النعمة المذكورة هنا نوع آخر من النعم وكلما أعيد الفعل فالأمر كذلك سرابيل جمع 
سربال نقل عن الزجاج أنه قال كلما لبسته فهو سربال وأشار إليه المصنف بقوله ثياباً من 
الصوف نصاً على التعميم . 

قوله: (خصه بالذكر اكتفاء باحد الضدين آو لأن وقاية الحر كانت أهم عندهم يعني 


قوله : خصه بالذكر خص الحر بالذكر مع أن تلك السرابيل تقيهم من البرد أيضاً اكتفاء بأحد 
الضدين عن ذكر آلآخر ولم يعكس لأن وقاية الحر أهم عندهم وفي الكشاف لم يذكر البرد لأن 


۸۱ سورة التبخل/ الآية؛‎ oY 
الدروع والجواشن والسربال يعم كل ما يلبس) بأحد الضدين لأنه يذل على الآخر والمغنى‎ 
ولم يعكس لأن وقاية الجر الخ . فلو قال ولأن وقاية الحر‎ ]۸١١ لإتقیکم الحر والبرد# [التحل:‎ 
الخ بالواو والواصلة لكان أولى وإنما كانت أهم لأن بلاد العرزب لا سيما الججاز أحر وقيل أو‎ 
لأنه اسنم ما يخن"‎ ]٥ : لتقدم ذكر وقاية.البرد سابقاً في قوله تعالى : #لكم فيها دفء) [النحل‎ 
:: به ويقي البرد والجواشن جمع جوش وهو الدرع أيضاً فيكون عطف تفسير للدروع‎ 

قوله: (كإتمام هذه النعم التي تقدمت) أشار إلى أن التشبيه على ظاهزه أي تشبيه 
إتمام النعمة في المستقبل بإتمامها في الماضي وحاصله الاستدلال على إتمام نعمته على . 
المخلوقين في المستقبل بإتمامها في الماضي أي وربكم كما أخسن فيا مضى يحسن 
كذلك فيما بقي فتوكلوا عليه ولا يشغلنكم عن طاعته تحصيل المعاش لكن هذا إنما يتم إذا 
كان المراد بالنعم المذكورة العم الماضية والظاهر الاستمرار وصيغة المضي في مثل هذا 
للتغليب أو لتنزيل منتظر الوقوع منزلة الواقع كما مر غير مرة فالأولى ما قاله .ابن العاذل أن 
الكاف هنا بمعنى المثل ومثل'الشيء كناية عن نفس الشيء كما قيل في مثلك لا يبخل آي 
نت لا تبخل قيل وهذا أوفق لما بعده. 


قوله: (أي تنظرون في نعمه فتؤمنون به) أي تنظرون هذا ثابت باقتضاء ء النص إذ 
الإيمان به مسبوق بالنظر في. نعم الله تعالى فهو لازم متقدم فالإسلام هنا معناه الشرعي 
المرادف للإيمان. 


قوله: : (أو تنقادون لحكمه وقرىء تسلمون من السلامة آي تشكرون فتسلمون من 
العذاب أو تنظرون فيها فتسلمون من الشرك) أو تنقادون فعلى هذا المراد به معناه اللغوي 
وهو الاستسلام والانقياد لحكمه قوله أي تشكرون فتسلمون الشكر أيضاً مقتضى النص آو 
تنظرون الخ أي إن كان المراد السلامة من العذاب فمقتضى النص الشكر وإن أريد به 
السلامة في الدنيا عن الشرك فمقتضاء ه النظر والتفكر فيها ليعرف موليها ومعطيها فيسلم عن 
الشرك قيل وعلى كل احتمال فهو موضوع موضع سببه وهو النظر والتفكر في مصنوعاته 
وهذا ذهول عن مقتضى النص. 
قوله : (وقيل تسلمون من الجراح بلبس الدروع) وهذا مما يناسب المقام لكنه بعيد 
عن المرام ولذا مرضه والظاهر أن المعنى الأول بناء على كرون الخطاب للمشركين 


الوقاية من الحر أ هم عندهم وقل ما ب بهمهم البرد لكونه يسيراً محتملاً وقيل ما يقي من الحر يقي 
من البرد فدل ذكر الحر على البزد قال ماسب الاتتصاف الوجه الأول أولى لأنه قدم المنة بالضلال 
الواقية من الضدى بقوله مما خان ظلالالأهم إذن وقاية الجر وليس كل ما يقي الحر يقي البرد 
كشقوق القمصان بل لو لبس إنسات لباس الحر في البرد أو عكس لعد من الثقلاء . 
قوله : فش منون به أو تنقادون الحكمه الأول على أن الإسلام بمعنى الإيمان والثاني على أنه 
بمعنى الاستسلام وهو الانقياد زالاطاعة . 


سورة النحل/ الآبتان : ۸۲ء ۸۳ _ ر Tor‏ 


والأخيران للمؤمنين أو عام للمشركين وكذا الاحتمال الثالث كالأول لكن عليكم خطاب 
عام لكافة الناس ولا يبعد تلوين الخطاب حين ظهور القرينة . 

قوله تعالی : ین و إا عك كع المِيذ © 

قوله: (أعرضوا ولم يقبلوا منك) ولم يقبلوا التبليغ وبيان الحق منك ومعنى الإعراض 
المعنوي وأعرضوا إشارة إلى أن تولوا ماض غائب فحينئلٍ يكون التفاتاً للإعراض في بيان 
الإعراض وجوز المصنف في مثله أن يكون مضارعاً أيضاً على أن أصله تتولوا فحينئذٍ على 
أصله لا التفات فيه فيكون فإنما عليك تلوين“ الخطاب وكلمة الشك نظر إلى ما هو في 
نفس الأمر فإنه محتمل الوقوع واللاوقوع في نفس الأمر. 

قوله: (فلا يضرك فإنما عليك البلاغ وقد بلغت) أي أديت ما وجب عليك. 

قوله : (وهذا من إقامة السبب مقام المسبب) إقامة السبب أي سبب الجزاء وعلته وهو 
وجوب التبليغ مع أدائه مقام المسبب أي الجزاء وهو عدم الضرر في التولي لكن قوله: 
#فإنما عليك البلاغ [النحل: ]۸١‏ كونه علة لقرله لا يضرك بملاحظة أداء التبليغ كما نبه 
عليه کان هذا القول دال عليه ولذا اض به في عامة المواضع 


قوله تمالی : تر مت اَم جر اام الك @ 

قوله: (أي يعرفون المشركون نعمة الله التي عددها علیهم وغیرها حیث پعترفون بها 
وبأنها من الله) يعرفون المشركون من قبيل أكلوني البراغيث”" في نسخة يعرف المشركون 
وهو ظاهر ففيه التفات على احتمال كون تولوا" مضارعاً مخاطباً وهذه الجملة حال عن 
الفاعل أو مستأنفة ناعية لكمال شناعة توليهم عن قول الحق وقبوله إذ هذه المعرفة توجب 
القبول وصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية أو للاستمرار قوله التي الخ أي إضافة النعمة 
للاستغراق دون العهد وسيجيء الإشارة إلى العهد. 

قوله : (ئم ینکرونها)““ كلمة ثم للاستبعاد. 


قوله: وقد بلغت أي وقد خرجت من عهدة ما وجب عليك بالتبليغ . 
قوله : وهذا من اقامة السبب مقام المسبب يعني قوله: (فإنما عليك البلاغ) [النحل: 1۸۲ 
دلیل الجزاء لا نفس الجزاء والجراء في الحقيقة فلا يضروك والتبليغ سبب عدم الضرر وعدم 
الضرر مسبب عنه فحذف الجزاء وآقيم دليله مقامه كما في قوله : 
وإن اتفق الأنام وأنت منهم ٠‏ فإنالمسك بعض دم الغزال 


(۱) فلا اشکال بأنه لا يلائم قوله عليك. 

() آي المشركون بدل من ضمير يعرفون أو فاعل له والواو علامة الجمع أو مبتدأ والجملة المتقدمة خبره. 
(۳) وحاصل الكلام فإن تولوا فقد أديت ما وجب عليك من التبليغ . 

() إذ المراد بالانكار الانكار التنزيلي كما مر توضيحه۔ 


۴ سور التخل/الاية: ۸۳ 

قوله: (بعبادنهم غير المنعم بها) وهذا إنكار فعلي أشنع من الإنكار القولي وأفوى 
منه وهذا بناء غلى أن عبادة الله تعالى مع عبادة غيره كلا عبادة فمن عبد الله تعالى مع عبادة 
غيره فكأنه عبد غيره ولم يعبد الله كما صرح به في أواخر سورة المائدة فمن قاله فيه أن 
مجرد ذلك لايوجب إنكار النعمة إلا إذا اعتبر معه عدم عبادتهم لله تعالى وليس في كلامه 
ما يفيد ذلك فقد غفل عن ذلك التحقيق . o.‏ 

قوله: (وقولهم إنها بشفاعة آلهتنا) وقرلهم عطف على عبادتهم أنها أي النعمة بشفاعة 
آلهتنا وهذا إنكار قولي آخره لأنه دون:الإنكار الفعلي وفيه إشارة إلى أن قولهم هؤلاء شقعا 
مرادهم الشفاعة في أمور الدنيا فلا يضره إنكارهم الآخرة وهذا جواب آخر للإشكال بأنهم 
منکرون البعث فيكف تقولون هؤلاء شفعا ؤنا عند الله والجواب الآخر المراد الشفاعة في الآخرة 
إن كانت واقعة ثم إنه كون هذا إنكاراً قولياً لأنه إنكار أنها من عند الله تفضلاً ولطفاً. 

قوله : (أو بسيب كذا) طف على قله بشفاعة آلهتنا أي إ إذا لم يتر تھا من اله 
تفضلاً أجراها عليه بواسطة ذلك كما صرح به في الكشاف . 


قوله: (آو بإعراضهم عن أداء حقوقها) أو بإعراضهم عطف على قوله بعبادتهم وهذا 
إنكار تنزيلي مثل ما سبق وجمعه مع الاعتراف بها لا ضير فيه وهذا التكلف بناء على آنه 
حمل معرفة الله تعالى على الاعتراف بها فالمراد يالإنكار تنزيلي لا تحقيقي فلا يتنافيان 
وإتما حمله على ذلك لأن المراد بالمعرفة ليس معرفة ذات اللعمة لأنه لا فائدة فيه بل 
المراد معرفة أنها من. الله تعالى. 

قوله : (وقيل نعمة اله نبوة نبينا محمد عليه السلام عرفوها بالمعجزات ثم أنكروها 
عناداً ومعنى ثم استبعاد الإنكار بعد المعرفة) تبرة نبينا محمد عليه السلام فإنها نعمة جسيمة 
تنسی في جنبها أكثز النعم فالإضافة للعهد والقرينة ما قبلها قوله ڈ ثم آنكروها إشارة إلى ما 
اتا من أن المضارع في الموضعين لحكاية الحال الماقية ويحتمل الاستمزار مرف لان 
العموم الظاهر المتبادر وأقوى في الذم ونعمة النبوة تدخل فیها دخولاً أولياً. 

قوله: (الجاحدون عنادا) و هو انع مما عدا فیکون فرداً کاملاً في باب قیل 
ویحتمل أن یزاد بالکافرین من علم الله آ نهم لا يؤمنون فيصح وجه قيد الأكثر . 


قوله: (وذكر الأكثر إما لأن بعضهم لم يعرفوا الحق لنقصان العقل) لأن بعضهم لم 


وله : أو بإعراضهم عطف' على عبادتهم . 

قوله : ومعنى ثم استيعاد الانكار بعد المعرفة يعني الانكار ليس بعد المعرفة زماناً متراخاً بل 
هو مع المعرفة فظاهر المقام يقتضي الفاء لكن جيء بكلمة ة ثم دلالة على استيعاد'الانكار بعك 
المعرفة فشم مستعمل في التراخي: الرتبي, مجازاً ليس المراد به التراخي الزماني . 

قوله: وذكر الأكثر يعني كان مقتضى الظاهر أن يقال وهم الكافرون لأن الآية في حت الكفار 
لکن ذکر الأکٹر إما لکذا أو لکذا إلى آخره. 


سورة التحل/ الاي : eo ۸٤‏ 
يعرف الحق فكفرهم ليس بعناد فلذا احترز عنهم بأكثرهم فإن المراد كفرهم عناداً. 

قوله : (أو التفريط في النظر) أي التقصير فيه والكلام فيه مثل ما مر. 

قوله : (أو لم تقم عليه الحجة لأنه لم يبلغ حد التكليف وأما لأنه قائم مقام الكل كما 
في قوله: بل أكثرهم لا بعلمون) [النحل: )]٠١١‏ أو لم تقم عليه الحجة تركه أولى لأنه 
لا يعد من الكفار حتى يكون قول أكثرهم احترازاً عنه لأن المراد من منكري النعمة وإن 
کان من لم یعرفها وإن لم ینکره بناء علی إنکاره لیس على ظاهره لکنه مقید بکونه مشرکاً 
إذ ضمير يعرفون راجع إلى المشركين كما صرح به المصنف فلا وجه لكون الضمير مثلاً 
من المشركين وأما لأئه بمعنى الكل مجازاً فح يبقى الكافر على إطلاقه ولم يقيد بالعناد. 


س ەر 3 


قوله تعالی: و متيس کل َو شيداند لا ويٿ ان ڪرو رهم 
سَْعَدد و 
لستعبول ری 

قوله: (وهو نبيها يشهد لهم وعليهم بالإيمان والكفر) وهو نبيها المبعوث إليهم قوله 
والكفر فالأمة أمة الدعوة قوله تعالى : #فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد# [النساء: ]٤١‏ الآية 
يدل على أنه يشهد عليهم وقوله تعالى : #ويكون الرسول عليكم شهيدا4 [البقرة: [٠٤١‏ دليل 
على أنه يشهد لهم لأن على هنا للمشاكلة ولا فرق بين نبي ونبي. 

قوله: (في الاعتذار) مفعول الإذن المحذوف بمعونة المقام . 

قوله: (إذ لا عذر لهم وقيل في الرجوع إلى الدنيا) إذ لا عذر لهم إشارة إلى أن عدم 
الإذن لعدم عذرهم لا نفي الإذن مع أن لهم عذراً ولذا قال المصنف في قوله تعالى : وولا 
يؤذن لهم فيعتذرون» [المرسلات : ]۳١‏ عطف فيعتذرون على يؤذن ليدل على نفي الإذن 
والاعتذار عقيبه مطلقاً ولو جعله جواباً لدل على أن عدم اعتذارهم لعدم الإذن وأوهم ذلك 
أن لهم عذراً لكن لم يؤذن لهم فيه . 

قوله : (وثم لزيادة ما يحيق بهم) فهي للتراخي الرتبي استعارة. 

قوله: (من شدة المنع عن الاعتذار لما فيه من الإقناط الكلي على ما يمنون به) من 


قوله: كما في قوله: بل أكثرهم لا يعقلون) [النحل: ]٠١١‏ يعني المراد به الكل لأن 
كلهم لا يعقلون فالأكثر ههنا قائم مقام الكل . 

قوله: بالإيمان والكفر نشر على ترتيب اللف . 

قوله: وثم لزيادة ما يحيق بهم يعني لفظ ثم في ثم لا يؤذن لهم للتراخي الرتبي لا الزماني 
کما في ثم ینکرونها. 

قوله: على ما يمنون به متعلق بزبادة في لزيادة ما يحيق بهم أي وئم لزيادة ما يحيق بهم 
على ما يبتلون به فإن المنع عن الاعتذار بلا زائد على بلاءهم فيه من عذاب الآخرة من منوته 
ومنیته أي ابتلیته . 


س سورةالنحل/ الاب : Ae:‏ 


شدة المنع بيان لما بحيق وفي نسخة من شدة ما بمنع وما مصدرية والمال واحد قوله على 
ما یمنون متعلق بزیادة وهو مجهول مناه آي یبتلون في القاموس مناه یمنوه ابتلاه واختبره. : 

قوله : .(من شهادة الأنبياء عليهم) الجمع لأن شهيدآفي مغنى الجمع لأنه شهيد على 
كل أمة والإقناط الكلي من شهادة الأنبياء بالنسبة إلى شهادتهم عليهم ولا يضره ٣‏ 
المذكور ولو خص الشهادة بالشهادة عليهم بالنظر إلى قرله: لث ثم لا يؤذن لم4 
[المرسلات: ]۳١‏ الآية لم يبعد فيكون هذا من قبيل وضع المظهر موضع المضمر. 

قوله : (ولا هم يسترضون“ من العتبى وهو الرضاء) أي يطلب رضاءهم وحاصله لا 
:يطلب منهم ما يوجب الرضاء وهو العمل وإلى هذا أشار الزمخشري بقوله أي يقال لهم 
أرضوا ربكم لانقضاء زمان الرضاء بالاعتقاد والعمل السداد قوله « من العتبى وهو الرضاء 
هذا إشارة إلى أن الاستفعال قد جاء لطلب المزيد فيه أيضاً فإن الاستعتاب اليس لطلب 
العتب بل لطلب الأعتاب بمعنى الغتبى أي إزالة الععب أي الغضب وقيل استعثب بمعنى 
أعتب على أن همزة الأنعال اللسلب والأول أبلغ ولذا اختاره المصنف قوله وهو الرضاء 
إشارة إلى أذ العتبى اسم بمعنى الرضاء أو اسم مصدر بمعنى الأعتاب أي إزالة!العتب 
والغضب قوله من العتبی يلائمه . : : 

قوله : (وانتصاب یوم بمحذوف تقدیره اذکروا خوفهم اا 


صر و م رو آ ا ا وم ی د 


قوله تعالی : وار ن طم اعاب مل ّف ونت © 


#وإذا رأى الآية عذاب > e‏ أي العذاب يمهلون) وانتصاب يوم أي على المفعولية 
على ا نے ۱ شم ظرف لا ظرف أو مفعول فيه على أن المفعول به محذوف أي اذكروا 
الراقعة في يوم لبعث وتا وله وإذا رأى الذين أي هو منصوب على أنه مقغول به على 
تقدير الأولين آو مفعول فيه على أن المفعول به مقدر كما مر فح فلا يخفف مستأنفة وعلى 
الثالث هو مفعول فيه ظرف؛ لأن إحاطة الحذاب الشديد في وقت رؤية الجذاب على أن 
المراد وقت متسع فیکون بحيق جواباً عاملاً له فلا يخفف استثناف أيضاً وقيل هوا عطف 
على يحيق بتقدير المبتدا وهو ضمير الشآن لأن المضارع إذا كان جواباً لا يقترن به الغاء 
مثبتاً كان أو منفياً والأولى الأستغناف إذ التقدير خلاف الظاهر مع كونه مناف للخرض في 


تخاير الجملتين في النظم وه أن التخفيف واقع بعد رؤية العذاب ولذا لم يجعل الجملة 


قوله: وكذا قوله: #وإذا زأى الذين ظلموا) [النحل: ]۸١‏ أي وكذا انتصاب إذا في إذا رأئ 
الذين بمحذوفه تقديره اذكر أو خوفهم وقت رؤية الذين ظلموا العذاب فح يكون الفاء في قوله عز 
وجل: فلا يخفف عنهم# [النحل: [1۸١‏ فاء فصيحة ولا يكون جواب إذا لأنه ليس للشرط ح بل 
لمجرد معنى الوقت وإذا جعل للشرط يكون الجواب محذوفاً وهو بغتهم وثقل عليهم . ٤‏ 


0) غير الاسلوب في النظم الكريم واحتير الجملة الاسمية هنا للتنبيه على أن عدم الرضاء وعدم طبه ثابت دائماً.: 
() هذا التفصيل في الأولين وأما في الثالث فالظرفية متعين أشير إليه في قوله تعالى : وإذا رأى الذين) الآية . 


سورة النحل/الآية: ٣۷ __ ۸٩‏ 
اسمية بخلاف عدم الإمهال فإنه ثابت لهم في تلك الحالة إلا أن يقال إن وقت الرؤية عبارة 
عن الوقت المتسع کما مر وهذا سبب جواز کون فلا پخقف جواباً له كما أنه وجه جواز 
يوم نبعث ظرفا ليحيق وإلا فالبعث والشهادة قبل إحاطة العذاب ولا هم ينظرون اختير 
الجملة الاسمية مثل قوله ولا هم يستعتبون تنبيهاً على الدوام الثبوتي وأما عدم التخفيف 
فللاستمرار التجددي لأنه كلما نضجت جلودهم بدل جلودهم جلوداً غيرها ليدوم 
العذاب”"“ فكما يكون دوام العذاب بهذا المعنى التجددي كذلك عدم التخفيف استمرار 
تجددي أو إذا نقلوا من عذاب إلى عذاب كالنقل من العذاب الحر إلى الزمهرير يتجدد عدم 

التخفيف وكذا الكلام في عدم الإذن وعدم الاستعتاب . 


ر پا رر اء 2 


قولہ تعالی: واا آلریے اشک شر اہ الوا رتا ھتؤ کے شر ڪازة آل کن 
غو ین ونا مالقا ھم لتر رکم كذ €3 

قوله: (#وإذا رأى الذين4) والكلام فيه مثل ما مر والصلة جعلت هنا أشركوا 
ليناسب شركاؤهم ولكون الشرك ظلماً عظيماً عبر فيما قبله بالذين ظلموا. 

قوله : (أوثانهم) خصصها بالذکر لأن أكثر ما تقدم يلائم الأوثان وأيضاً سوق الآيات 
إلى هنا لتوبيخ كفار العرب وأكثرهم عبدة الأصنام وإلا فلا كلام في عموم شركائهم إلى 
کل ما اتخذوا شریکا لله تعالى من وثن ونبي وملك 

قوله: (التي دعوها شركاء) بيان معنى إضافة الشركاء إليهم يعني الإضافة لأدنى 
ملابسة كما ذكره. 

قوله : (أو الشياطين الذين شاركوهم في الكقر بالحمل عليه) أو الشياطين فح يكون 
الإضافة في بابها قول بالحمل عليه والحمل على الكفر كفر هذا بيان شركتهم في الكفر 
الذي هو وصف الكفار فإن الشركة في ذلك الكفر أقوى الشركة وإلا فالشياطين من أشنع 
الكفرة فلا حاجة إلى القول بالحمل عليه وقيل أو المراد بشركتهم لهم شركتهم لهم في 
وباله لحملهم لهم عليه وهذا ما ذكره المصنف ولا يخفى آن قوله شاركوهم في الكفر 
صريح فيما ذكرناه من أن الحمل على الكفر كفر فلا إشعار في كلامه ما ذهب إليه القائل 
نعم في حد ذاته يصح أن یکون معنی له أيضاً قالوا: #ربنا هؤلاء شركاؤنا) [النحل: ]۸٦‏ 
وهذا مأخذ ما قاله المصنف التي دعوها شركاء. 

قوله : (نعبدهم) معنى ندعو إذ العبادة مشتملة للدعاء . 

قوله: (أو نطيعهم) إشارة إلى كون المراد الشياطين كما أن الأول ناظر إلى كون 
المراد بالشركاء الأوثان. 

قوله: (وهو اعتراف بأنهم كانوا مخطئين في ذلك) وهو اعتراف نبه به على أن 


(1) وآما نفس العذاب فللدوام الثبوتي لقوله : (ولهم عذاب عظیم) ولذا قال بهذا المعنى . 


۸ سورة النحل/ الآية .۸١ ٠:‏ 
أخبارهم مجاز عن اعترافهم دم فائدة الخبر ولا لازمه ولعل هذا الاعتراف استرحام لكنه 
لایفید. ' ) ٠‏ 

قوله : (أو الغماس أن يشطر عذابهم) من التفعيل أي أن ينصف العذاب .الذي مستحق 
په فيوضع عذابهم أي يحط بعضه بن يوضع عليهم هذا في الشياطين وأما في الأوثان 
فلقوله تعالى: #إنكم وما تعيدون من دون الله حصب جهنم [الأتبياء: ۹۸[ الآية فعلم' 
منه أن الأوثان تعذب ولذا قال المصنف هناك في قرله تعالى: «لر كان هؤلاء آلهة ما 
وردوها) [الأنبياء: 44] الآية فإن.المؤاخذ المعذب لا يكون إلهاً وإن ناقش فيه بغض؛ 
العلماء“ وسيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى ولك أن تقول إنه لف ونشر مرتب فالاعتراف» ' 
ناظر إلى كون المراد الأوثان والتشطير المذكور ناظر إلى كون المراد الشياطين. ٠‏ 

قوله: (أي أجابوهم بالتكذيب في آنهم شركاء الله) متعلق بالتكذيب أي النسبة :إلى 
الكذب آي في قولهم هؤلاء شركاۇنا. 

قوله: (آو نهم عندوهم حقيقة وإنما عبدوا أهواء هم لقوله تعالی : کلذ سیکفرون 
بعبادتهم 4 [مریم : ([AY‏ أو نهنم غطف على قول آنهم شرکاء الله آي بالتكذيب في قولهم کنا 
ندعوا من دونك فالتکذیب راج جع إلى القول وكلمة أو لمنع :الخلو لا الجمع قوله حقيقة دفع 
إشكال بأنهم عبدوهم فدفع بان تلك العبادة ليس لهم حقيقة وفي نقس الأمر وإن عبدوهم 
ظاهراً وصورياً وعبادتهم حقيقة إنما هي أهراءهم لإغرائهم عليها فأطاعوها فهي معبودهم في 
الحقيقة أو إنما عبدوا الجن والشياطين حيث أطاعوهم في عبادة غير الله تعالى . 

قول (ولا يمتنع إنطاق الله الأصنام به حينئ) الذي أنطق كل شيء مثل إنطاق' 
الجوارح أ و المراد التكذيب بلشان الحال وهو أنطق من لسان المقال. 

قوله : (أو في أنهم حملوهم على الكفر وألزموهم إياه كقوله: لوا کان لي علیکم من 


قوله : : أو التماس بان يشطر عذابهم اي ينصف ويبعض وفلك لجملهم عبادتهم في إلدنیا 
لإلهين ولاشراکهم بالله غيره في استحقاق العبادة. 
قوله : أي أجابوهم بالتكذيب أي أجابهم شركاؤحم الذين عبدوهم من دون الله بتكذيبهم في 
نهم شركاء الله 
قوله : وضاع عنهم وبطل ما کانوا یغترون اي وظهر ضیاع ما کانوا غترون ویطلانه علی نحو 
إذامااانتسبنالم تالاني لقيمة 
ي ذا کر سات هراي ل تلدني ةب ئي ولدتي کريمة راد تملح باه من آولاد لکرم 


0( وأجاب مولانا السمدي لکن برد عليه أن لا عصیان لهم فکیف یعنبون والقول بانه رغم لعایدیهم لا نید 
<إذ لا تزر وازرة أخرى) (ط) وسپجيء ء الكلام إن شاء الله تحالى. (ط) ويمكن آن يقال نيرانهمتوقد 
بآلهتهم مثل الحطب كما صرح په في تفسیر قوله تعالی : كلا سیکفرون بعبادتهم) فلا اشکال. 


سورة النحل/ الآیتان: ۸۷ء ۸۸ _ ۳۹ 


سلطان إلا إن دعوتكم فاستجبتم لي) [إبراهيم : ۲۲]) أو في أنهم حملوهم عطف على في 
آنهم شركاء وناظر إلى كون المراد بالشركاء الشياطين قوله وألزموهم بيان معنى الحمل وهو 
منشأً التكذيب قوله كقوله استدلال عليه وأما الحمل بمعنى الدعوة فثابت فلا تكذيب فيه . 


قوله تعالی : َالو إلى أو وی ا ألا صل عنم ا اوا بد 3© 

قوله: (والقی الذين ظلموا الاستسلام لحكمه بعد الاستكبار في الدنيا وضاع عنهم 
وبطل من أن آلهتهم ينصرونهم ويشفعون لهم) ظلموا آي أشركرا نبه به على أن ضمير ألقوا 
هنا راجع إلى المشركين وأما في الأول فراجع إلى الشركاء ولذا نبه على المرجع هنا وهذا 
کلام مستأنف غير عطف على قوله فألقوا إليهم وإطلاق الإلقاء على القول لأنه طرح معنوي 
والإلقاء هو الطرح . 

قوله: (حين كذبوهم وتبرؤوا منهم) متعلق بضاع أي بطل وصيغة العقلاء في هذه 
المواضع على تقدير إرادة الأصنام لكون ما يسند إليها فعل العقلاء . 

قوله : (الذين كفروا) مبتدأ خبره زدناهم وإن جعل بدلا فزدناهم مستأنف قال المعرب 
يجوز أن يكون الذين كفروا نصب على الذم أو رفعاً عليه فيضمر الناصب أو الرافع وجوباً. 

قول تعالی : آلییے کفروا وکو عن سَیل ا زذتَم داوق لداب بَا ڪان 
شی دوت () 

قوله : (بالمنع عن الإسلام والحمل على الكفر) أي يصدون من الصد بمعنى المنع 
متعد لا من الصدود بمعنى الامتناع والإعراض لمقابلته بكفروا. 

قوله : (زدناهم عذاباً لصدهم المستحق بكفرهم) زدناهم عذاباً إما كيفاً وهو الشدة أو 
كما وهو نوع آخر من العذاب المنضم إلى العذاب وهذه الزيادة بالاستحقاق حيث ضموا 
اللإصلال وهو منع الغير عن الإسلام إلى الضلال وهو الكقر والمراد زيادة العذاب على 
عذاب استحقه”' بالكفر كما أشار إليه في آخر سورة الفرقان فلا إشكال بأن السيئة لا 
يجزى إلا مثلها وإليه أشار أيضاً هنا بقوله المستحق بكفرهم. 
کانوا وفي أکثر المواضع ترکه ولا یظهر له وجه وجیه . 

قوله : (بصدهم) ولم يقل بكفرهم لأن سبب زيادة العذاب صدهم بوجهين الأول منع 
من يريد الإسلام والثاني حملهم الغير على ثبات الكفر . 


قوله : فوق العذاب المستحق بكفرهم يعني ضوعف العذاب لمضاعفة موجبه وهو الكفر والصد. 


(۱) أو قبح الكفر غير متناه بحسب الكيف والعذاب الزائد العذاب المستحق بالكفر أشير إليه في قوله تعالى : 
فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاباً) , 


ا سورة الحل/ الاي :۸4 

قوله: (ويوم نبعث) أي اذكروا أو خوفوا أو يحيق بهم يوم نبعث كلمة قي ومن فيما 
مر بناء على أن البمث ابتداؤه من حيث إنه منهم أو بعض منهم استعمل بمن ومن حيث إنه 
وقع فيما بينهم استعمل بكلمة! في . 


ری ر ر 2 


قوله تعالى: ووم فی کاک کھ ہا لھم ین یم نایک ربدا 
لوہ ورلا عت آلکتب تنا لک یو وهدی وة رى إنسليين ل ` 
قوله: يعني نبيهم فإن نبي كل آمة بعث منهم) أشار إلى أن المراد من اتشسهم مل 
قبيلتهم فح يرد الإشكال بلوط وأجيب بأنه لما تأهل فيهم وسكن معهم عد منهم وليسن 
مراده آنه من جنسهم وإلا لما ورد الإشكال بلوط عليه السلام لكن الإشكال إنما ورذ 
بشعيب عليه السلام فإنه قال تعالى : لإذ قال لهم شعيب [الشعراء: 1۱۷۷ ولم :يقل إذ 
قال لهم أخوهم شعيب لعدم كونه منهم وقال تعالى: إذ قال لهم أخوهم لوط4 
[الشعراء: ١‏ فعلم أنه منهم ولو قال من جتسهم كما قال بعضهم لا سلم من المناقشة 
ولم يذكر هذا القيد فيما سبق لدلالة لفظة من م عليه . 

قوله: (يا محمد على أمعك) أي رقيباً وذ الشهادة وإن كانت لهم كما ؤرد في 
الحديث الذي رواه المصنف في سورة البقرة لكن لما كان الرسول عليه السلام كالرقيب 
المهيمن على أمته عدي على وهه الشهادة في معني التزكية وهنا كله ظاهر من كا١‏ 
المصنف في سورة البقرة وأما قول الفاضل السعدي ردا للبعض أي مزکياً لهم على ها ورد 
في الحديث ومن قال في تفسيره المراد على هذه الشهداء رأما كونه عليه السلام شهيداً 
على أمته ققد علم مما تقدم فقد خالف الحديث ولم يمام كرنه عليه السام معدل لات 
مما تقدم فلا يعرف وجهه لأنٍ معنى شهادة الرسول عليه السلام على أمته تعديلهم وتزكيتهم 
لا أنها مغاير له كما صرح به المصنف في قوله تعالى : #ويكون الرسول عليكم شهيد4 
[البقرة: ]١٤١‏ وأما قول ابن كمال باشا المراد على هؤلاء الأنبياء الشهداء فمخالف 
للمشهور ولما روي ولو سلم فلا ريب في كونه خلاف الظاهر وقوله وأما كونه عليه السلام 
شهيداً على أمته فقد علم مما تقدم ضعيف لأنه مجمل وهذه بيان له أي للمراد من الشهادة 
وهي التزكية بقرينة تعديته بعلى على اه كران لسري من حب اليلاعة رعا فد عام 
مما تقدم شهادة كل نبي على أمته فما هو جوابك فهو جوابنا. 

قوله :.(استئناف آو حال بۈضمار قد) هذا بتاء على کون ر رجفنا کلاما ہ مبتداً وشهيدا 


له: استئناف المراد به أبتداء کلام آخر ول ألمراد به الاستئناف | عليه , باب 
قو لمر م آخر فيٰ 
الفصل والوصل لأن ذلك لا يكون بالواو لكمال الاتصال بيته وبين المستأنف عنه . ا 


قوله: أو حال واضمار قد آي أو حال من ضمير الفاعل في وجنا بك أو من الكاف في بك 


07 لأن كلمة من تفيد ابتداء البعث من قبيلتهم أو من جنسهم . 


سورة التحل/الآية: ۸4 ا 
حال مقدرة وأما إذا عطف على نبعث كما هو الظاهر فيختار كون ونزلنا استعنافاً فأشار 
طاب الله ثراه إلى الروجهين كما هو عادته فلا حاجة إلى التمحل الذي ارتكبوه في تصحيح 
حالیته حین اعتبر عطف جئنا بك على نبعث . 

قوله: (بياناً بليغاً) معنى تبياناً لأنه مصدر يدل على التكثير ولم يجىء بالكسر إلا في 
تبيان وتلقاء نقل عن ابن عطية أنه قال إن التبيان اسم وليس بمصدر الظاهر أن مراده أنه 
اسم مصدر ولا بعد فيه لكن المعروف خلافه فهذه الصيغة تفيد الكثرة والمبالغة. 

قوله: (من أمور الدين على التفصيل آو الإجمال بالإحالة إلى السنة أو القياس) من 
أمور الدين لا من أمور الدنيا أيضاً لأنه عليه السلام مبعوث لبيان أمور الدين فقط ولذا قال 
عليه السلام أنتم أعلم بأمر دنياكم وأيضاً لا بيان أمور الدنيا بأسرها فيه قوله على التفصيل 
أي بخصوصه كالأحكام المنصوص عليها مثل وجوب الصلاة والزكاة والصوم أو الاجمال 
بالإحالة'“ كحرمة نبيذ التمر حين السكر هذا فى الإحالة إلى القياس وأما الإحالة إلى السنة 
فأكثر من أن تحصى ثم تعدية الإحالة بإلى لتضمين معنى الصرف ولم يذكر الإجماع اكتفاء 
بذكرهما لأن سند الإجماع إما الكتاب أو السنة أو القياس . 

قوله : (للجميع وإنما حرمان المحروم من تفريطه خاصة) للجميع مستفاد من الإطلاق 
وأما البشرى فللمسلمين ولذا قيد به ولو جعل قيداً للمجموع وأريد الانتفاع لم يبعد قال 
تعالى : لإوهدى ورحمة للمؤمنين) [يونس: .]٥۷‏ 


باضمار قد أي وجئنا بك على هؤلاء شهيداً وقد نزلنا عليك الكتاب في الدنيا وتقدير كلمة قد 
لتقريب الماضي المقتضي من زمان الحال الحاضر الآن كما إذا قلت ينكر زيد إحساني اليوم وقد 
أحسنت إليه أمس. 

قوله: أو الإجمال بالإحالة إلى السنة أو القياس أراد به ادراج بيان السنة والقياس في تبيان 
القرآن وأن جميع الأحكام الشرعية مستفاد منه وفي الكشاف المعنى أنه بين كل شيء من أمور الدين 
حيث كان نصاً على بعضها وإحالة على السنة حيث أمر فيه باتباع رسول الله بيه وطاعته وقيل وما ٠‏ 
ينطق عن الهرى وحئاً على الإجماع في قوله: #ويتبع غير سبيل المؤمنين) [النساء: ]١٠١‏ وقد 
رضي رسول الله ا لأمته اتباع أصحابه والاقتداء بآثارهم في قوله عليه الصلاة والسلام أصحابي 
كالنجوم بأيهم اقنديتم اهتديتم وقد اجتهدوا وقاسوا ووطأ واطرق القياس والاجتهاد فكانت السنة 
والإجماع والقياس مستندة إلى تبيان الكتاب فمن ثمه كان تبياناً لكل شيء. 

قوله: وهدى ورحمة للجميع مستفاد من عطف هدى ورحمة على تبياناً المقيد بقيد لكل 
شيء فإن العطف على المقيد بشيء يشترك المعطوف مع المعطوف عليه في ذلك القيد فإذا أريد 


(1) والقول بأنه يأبى عن ذلك ما في التبيان من المبالغة في البيان مدفوع لأن الإحالة إلى القياس والسنة ببيان 
ما يشعر الإحالة مبالغة في البيان والانكار مكابرة لأنه يفهم آمور كثيرة ح بخلاف البيان بلا إحالة وأيضاً 
لم يكن البيان على التفصيل بيان كل شيء فمن انكر الإحالة يجب عليه وجه كرنه تبيانا لكل شيء حتى 
يتم قوله كل شيء فمثل هذا الإشكال من استيلاء الوهم وسوء المقال . 


۱ سورت رر 0 

قول تعالى : 4 إا رتل لوشن دراي ری شر بتک می اکا 
اشڪر رال بلک م رت 9© 

قوله: (بالتوسط في الأمور اعتقاداً كالنوحيد المتوسط بين التعطيل والتشريك) أي 
العدل التوسط بين الإفراط والتفربط فحاول المصنف بيان التوسط في الاعتقاد. وفي القول 
وفي العمل وفي الأخلاق بحيث يظهر منه بيان الإفراط والتفريط في تلك الأمور افقال' 
التوسط في الاعتقاد التوحيد آي اعتقاد آن للممكنات خالقاً واجب الوجود وواخد لا شريك 
له وتفريط التعطيل أي نفي الصانع كما ذهب إليه الدهرية وهذا المعنى المناشب لمعتى 
التوحيد كما شرحناه لا لتعطيل الصانع عن الأفعال مع القول بوجوده كمذهب :المعطلة ولا 
القول بنفي الصفات عنه تعالى وغير ذلك“ فإنها غير مناسب لكون التوحيد بالمعنى الذي 
ذکرناه ولما لم ي يكن التوسط في ساثر المعتقدات خص به تعالى وباعتقاده تعالى وفيه: نظر 
فالأولى لما كان معظم المعتقدات هو الباري واعتقاده أساس سائر الاعتقادات خض به 
وإفراطه التشريك واعتقاد أن له شريكاً. 1 


قوله : (والقول”" بالكسب المتوسط بين محض الجبر والقدر) بالكسب وهو صرف 
العبد قدرته إلى الفعل عدل وطرف إفراطه وتفريطه الجبر المحض الذي ذهب إليه الجبرية 
من الفرق الضالة والقدر وهو إسناد فعل العبد إلى قدرة العبد فقط كما أن الجبر إسنادفعل 
العبد إلى قدرة اله تعالى فقط بلا قدرة من العبد وكلاهما باطل والقول بالكسب عدل ١ ٠.‏ 
قوله: (وعملاً) عطفاً على اعتقاد أو العدل الامتفال بأوامر الله تعالى والاجتناب عن 
المناهى وإليه أشار بقوله كالتعبد بأداء الواجبات أما الامتثال بأوامر الله تعالى 'فظاهز وأما 
الاجتناب عن المناهي فالتعبد بأداء الواجبات أيضاً لأن ترك المنكرات فرض وواجب أيضاً. ' 
قوله: (كالتعبد بأداء الواجبات المتوسط بين البطالة والترهب) الباطلة بفتح الباء 


بالهدى والرحمة هدى الجميع ورحمتهم ورد عليه أ نه لم يهد البعض ممن انزل إليه الكتاب 
فأجاب عنه بأن. حرمان المحروم من تفريطه آي من تقصيره في العمل بما في المنزل إليه. ٠‏ 
قوله : كالتوحيد المتوسط ين التعطيل والقشريك فإن التعطيل نفي الصانع نعو بالله من ذلك 
والتشريك الاعتقاد بالإلهة المتعددة والقول بالكسب فيجب أن يعتقد أن العبد يصدز عنه الفعل 
كسباً بواشطة داعية وقدرة يخلقها الله فإنه وسط بين الجبر والقدر وبين البطالة: والترهبُ أي 
الرهبانية والبطالة ترك التكاليف الشرعية بالكلية والترهب الإعراض عن الدنيا بالكلية: والاقبال على 
'طاعة الله بشراشره وذلك يخل بأمر المعاش الذي يدور عليه نظام العالم وبه بقاء النوع . أ 


)١(‏ من أن القول. باثبات إمكان والأعضاء تشبيه والعدل اثبات صفات الكمال ونفي غيرها وأيضاً نفي الصفات 
تعطيل واثبات الصفات الحادثة تشبية والعدل اثبات الصفات . 

27 عطف على قوله کالتوحید ومن قبل التو في الاعتقاد وهذا مع كثرته ۷ یعرف وجه تخصیصه بالقول 
بالکسب . 


سورة النحل/الآية: ٩۰‏ _ ۳ 


مصدر بطل نقل عن الإمام المرزوقي أنه قال في شرح الفصيح يقال رجل بطال إذا اشتغل 
بما لا يعينه وتبطل إذا تعاطى ذلك ومصدره الباطلة بالفتح وحكى الأحمر فيه الكسر 
والمراد بالباطلة هنا ترك العمل إما لكسلانه أو اعتقاده بأنه لا فائدة فيه إذ السعيد والشقى 
متعين في الأزل كما ذهب إليه بعض الملاحدة والترهب المبالغة في التزهد بترك المباحات 
والتزام الأعمال الشاقة كالرهبان الذين أفرطوا في العمل فأتعبوا مطيتهم ولم يصاوا إلى 
مطالبهم وهذا إفراط والأول تفريط . 

قوله: (وخلقا كالجود المتوسط بين البخل والتبذير) وخلقاً بضم الخاء وضم اللام 
الخلق ملكة تصدر عن النفس بسببها الأفعال بلا روية وينقسم إلى فضيلة هي الوسط وإلى 
رذيلة وهي الإفراط والتفريط فأشار إليه المصنف بقوله كالجود فإنه وسط بين البخل وهو 
لتفريط والتبذير أي الإسراف وهو الإفراط وهما رذيلتان فالوسط هو الجود الممدوح ولا 
ينحصر التوسط في الأمور فيما ذكره بل يعم التوسط في كل الأمور كالتوسط” في الإنفاق 
بين إنفاق كل المال وبين إنفاق ما دون الواجب فعلم منه إن التوسط قد يعتبر في الأمور 
لمتوسطة وقس عليه ما عداه وأيضاً التوسط في الاعتقاد لا بنحصر في التوحيد والقول 
بالكسب بل يعتبر في الأنبياء عليهم السلام فإن الإفراط فيهم متحقق كفعل النصارى وقولهم 
في حت عيسى عليه السلام وكذا التفريط كالقول بأنهم يكتموه بعض ما أنزل عليهم وتجويز 
لكذب وكذا في حق الكتاب فإن الاعتقاد بأنه حادث على إطلاقه تفريط وكذا بأنه قديم 
على إطلاقه إفراط وكذا الملائكة . 

قوله : (وإحسان الطاعات) وإحسان الإيتاء ما يذكر بعده ولذا قيده بالطاعات لكن 
قوله فيما سيجيء تخصيص بعد تعميم يقتضي كون الإحسان عاماً للإعطاء فما يذكر بعده 
إعطاء الأقارب لا الإعطاء المطلق . 

قوله: (وهو إما بحسب الكمية كالتطوع بالنوافل) لأنه زيادة في نفس الأعمال وكونه 
إحساناً أي جعل الشيء حسناً لعمل الواجبات لوقوعها جبرآ للنقصان الذي وقع فيها لا 
محالة كما فهم من الكشاف . 

قوله: (آو الكيفية كما قال عليه الصلاة والسلام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن 
لم تكن تراه فإنه يراك) أو الكيفية أي في كيفية العمل بالخشوع وفراغ البال وإخراج ما 


قوله : كالجود المتوسط بين البخل والتبذير كما قال تعالى في مقام المدح #والذين إذا أنفقوا 
لم يسرفوا ولم بقتروا) [الفرقان: ۹۷] وكان بين ذلك قواماً. 


)١(‏ والقناعة المتوسطة بين الحرص والقعود عن طلب الضروري من المعاش والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر المتوسط بين المداهنة والعنف في الأمور الدينية وهذا مغاير لما ذكره المص وإن أمكن إرجاعه 
إلى ما ذكره المص بعناية. 


۴ ا سور ‌النحل/الآبة: ٠۹۰‏ 
سوى الله تعالى عن القلب والتوجه بشراشرء إلى الملك المتعال وهذا معتي'قوله غليه 
السلام إن تعبد لله كأنك تراه الحديث وإذا كان الإحسان بكلا معنييه حاصلاً كان في ذروة 
من العلى : ! 
قوله: (وإعطاء الأتارب ما بحتاجون إليه وهو تخصيص بعد تعميم للمبالغة عن 
الإفراط في مشايعة القوة الشهوانية كالزنى فإنه أقبح أحوال الإنسان وأشتعها) ما يحتانجون؛ 
إليه إشارة إلى مفعوله المقدر والقرينة على تعيينه هي أن إعطاء ما لا يحتاج إليه كلاإعطاء 
وهو تعميم الخ لأنه يدخل في الإحسان لأنه أي الإحسان عبارة عن التعظيم لأمر الله تغالى, 
والشفعة لخلق الله وأعظمها صلة الرخم بأي وجه کان سواء کان پإيتاء المال أولاً وسواء من 
الأقارب أو الأباعد للمبالغة لأنه يفيد آنه كان جنس آخر فوق الإحسان عن الإفراط الخ 
وهذا مستفاد من مقابلته العدل بمعنى التوسط فمقابله إما الإفراط 'أو التفريط ولما كان 
الفحشاء شائعاً في العرف في إالزنا قال كالزناء واللواطة في حكمه وغن هذا خص الإفراط 
بمشائعة القوة الشهوانية وهي القوة التي بها تجذب النفس ما ينفع البدن ويلائمه فوسطها 
ألعفة وإفراطه الفجور والزنا واللواطة من أفراد الفجور وتفريطه الجمود فقوله كالزنا تمثيل. 
لا مجال للتخصيص قوله فإنه أي الإفراط في القرة الشهوانية فالضمير راجع إلى الإفراط لال 
إلى الزنا ولو رجع إليه لا يضرالكن الأول لعمومه هو المعول. 
قوله : (ما ينكر على متغاطيه في إثارة القوة الغضبية) ما ينكر على متعاطيه وهذا ذاعام 
للفحشاء ولهذا قيده بقوله في إثارة القوة الغضبية تكميلاً للمقابلة فلا يتناول الفحشاء كما لاأ . 
يتناول الفحشاء المنكر بهذا المغنى وإلا فكل فحشاء منكر وبالعكس والقوة الغضبية القوة 


قوله: وهو تخصيص بعد تعميم للمبالغة يعني آن ايتاء ذي القربى إحسان خاص من نمطلق 
الإحسان المذكور وجه المبالغة أن هذه الخاص وهو إحسان الأقربين لكماله وفضله من بين سائر 
الاحسانات كان كأنه لم يتناوله لفظ الإحسان فلا بد لادراجه في الأمور المأمور بها من لفظ آخر ٠‏ 
بعطفه على ما في حيز الأمر المدلول عليه بقوله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحجشان» ٠١‏ 
[النحل: ]۹٠١‏ على نحو العطفا في قوله عز وجل: تنزل الملائكة والروح) [القدر: ٤‏ ]على 
وجه وهو أن يكون المراد بالروح جبريل عليه السلام وفسر ايتاء بذي القربى بصلة الرخم بالمال فإن 
لم يكن فبالدعاء عن أبي سلمة علن أبيه أته قال اعجل الطاعة ثواباً صلة الرخم. 

قوله: ما ينكر على متعاظيه في متابعة القوة الغضبية أقول تخصيص الفحشاء بالافراط في 
متابعة القوة الشهوية والمنكر بما ينكر على متعاطيه في آثارة القوة الغضبية تخصيص بلا مخصص 
لاطلاق كل واحد منهما عن القيد ولي ذلك مستفاداً من الاستعمال والظاهر أن الفحشاء هي 
المعصية المفرطة مطلقاً والمنكر ما أنكره الشرع واستقبحه من المعاصي صغيرة كانت أو كبيرة لكن 
تخصيص لبخي بالاستعلاء والاستيلاء فمقتضى وضع اللغة لكن تخصيص مقتضيه بالقوة الوهمية 
تخصيص بلا مخصص لجواز أن يكون ذلك مقتضى القوة الغضبية والشهوية بآن لا يبجصل الائتقام 
من عدوه إلا بالتغلب والتجبر على الناس ولا يحصل ما يشتهيه النفس إلا بالاستيلاء على الناش. ! 


سورة النحل/الآية: ٠ ٩۰‏ 
التي بها تدفع النفس ما يضرها ويؤلم البدن فالممدوح منها الشجاعة وهو التوسط بين 
التهور الذي هو إفراط هذه القوة وهي المراد هنا فإن المراد بإثارة القوة الغضبية تحريكها لا 
على وجه الشرع الذي هو المنكر وتفريط هذه القوة الجبن وكلام المصنف ظاهره ليس بعام 
له ويمكن التعميم إليه بالتمحل . 

قوله: (والاستعلاء والاستيلاء على الناس والتجبر عليهم فإنها الشيطنة التي هي 
مقتضى القوة الوهمية ولا يوجد من الإنسان شر إلا وهو مندرج في هذه الأقسام صادر 
بتوسط إحدى هذه القوى الثلاث) والاستعلاء أي طلب العلو مع أنه ليس له علو في نفسه 
والاستيلاء أي طلب الولاية والغلبة على الناس أصل البغي الطلب ثم اختص بطلب التطاول 
في الظلم والعدوان قوله فإنها أي الأمور المذكورة من الاستعلاء في نفسه والاستيلاء على 
غيره بغير حق والتجبر أي الجبر والقهر الشيطنة أي فعل مثل فعل الشيطان في الخباثة التي 
هي مقتضى القوة الوهمية التي هي سلطان القوي فتارة تغلب الخضب وتحدث أمراً غير 
موافق للشرع كالاستكبار والترفع على الكبار والقتل بغير حق وسائر الإيذاء وتارة تغلب 
الشهوة فتورث النهب والسرقة والغصب وتارة تميل إلى الإفراط في باب الحكمة فتحدث 
الجربزة المذمومة فعلم من هذا البيان إن مقتضى القوة الوهمية إنما هي بفساد القوى الثلاث 
التي هي القوة الشهوانية البهيمة والقوة الغضبية السبعية والقوة العقلية وهي القرة التي بها 
يعقل النفس ما يحتاج إليه في تدبير البدن ويسمى قوة عقلية ملكية فوسطها الحكمة 
وإفراطها الجربزة وتفريطها البلاهة فعلم منه إن العدل عبارة عن أوساط هذه القوى الثلاث 
ونحوها وإفراطها وتفريطها منهي عنها ومنشاً ما ذكر في هذه الآية الكريمة من الفحشاء الخ 
وما ذكره من القوى الوهمية وهي القوة التي تدرك بها المعاني الجزئية في الأمور 
المحسوسة من القوى الباطنة وأكثر المتكلمين أنكروها فالأولى عدم التعرض لها والتعرض 
لإفراط القوة العقلية وتفريطها وهو الجربزة والبلاهة فيتم المقابلة بأاحسنها إذ العدل شامل 
لفضاتل هذه القوى الثلاث التي تحتاج النفس في تدبير البدن إليها وما نهى عنه إذا تناول ما 
هو إفراط هذه القوى وتفريطها كانت المقابلة في غاية من الحسن والبهاء قوله هذه القرى 
الثلاث باعتبار أن القوة الوهمية راجعة في المآل إلى القوى الثلاث التى ثالثها القوة العقلية 
كما عرفته فليتامل حق التأمل . ٠‏ 

قوله: (ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه وهي أجمع آية في القرآن للخير والشر 
وصارت سبب إسلام عثمان بن مظعون رضي الله عنه) صحابي معروف قيل إنه أول من دفن 


قوله: وصارت سبب إسلام عشمان بن مظعون روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
عثمان بن مظعون قال ما أسلمت أولاً إلا حياء من رسول الل ية ولم يتقرر الإيمان في قلبي 
فحضرته ذات يوم فبينا هو يحدثني إذ رایت بصره شخص إلى السماء ثم خفضه عن يمينه ثم عاد 
لمثل ذلك فسألته فقال بينا أحدئك إذ جبريل نزل عن يميني فقال: إن الل يأمر بالعدل 
والإحسان [النحل: ]۹١‏ إلى آخره فوقع الإيمان في قلبي وقال عند سماع هذه الآية والله أن فيها 


۹ ا سور التحل/ الآبڈ: ٠۰‏ : 


في البقيع 'والصحيح إنه بالظاء 'المعجمة لكن المراد إنه صار نزول هذه الآية سبباً لإخلإاص: 
إسلامه وقوته لأنه أسلم ول ولم يطمئن قلبه للإسلام حتی. نزل هذه الآية كما ورد تفصيله 
في الآثار وكانت رصارت مآلهما واحد في مثله ولهذا قال الزمخشري وكانت؛ والمضنف؛ 
نظر إلى السببية بالفعل فقال زصارت ونظر صاحب الكشاف إلى أن سببيته ثابثة بالفوة لا 
انتقال فيه والاننقال من القوة إلى الفعل . 

قوله: (ولو لم يكن في. القرآن غير هذه الآية لصدق عليه إنه تبيان لكل شيء وهدى! 
ورحمة للعالمين ولعل إيرادها عقيب قوله : #ونزلنا عليك الكتاب4 [النحل : ۸۹] للتنبيه' 
غلیه) للعالمین اختار کونها عاماً للجمیع کما صرح به فیما مر ولم يقل وبشری للمسلمین 
لخصوصه مع ظهوره لکن تعرضه أولى وأعلم إنه قابل في النظم الكريم الأمر بالنهي وقدم 
الأمر لشرافته ولكونه وجودياً وإنه تعالى قابل ثلاثة بثلاثة والظاهر أن المصنف جعل الثلاثة: 
الأخيرة متقابلة لا يدخل بعضها بعضاً حيث جعل الأول مقتضى القوة الشهوانية والثاني 

مقتضى القوة الغضبية والثالث مقتضى القوة الوهمية وأما الثلاثة الأول فجعل الثاني أداخلا: 
في الأول كما هو الظاهر والثالث داخلاً في الثاني 5 قطعاً ولو جعل الأول باعتبار القيد في 
كل منها بحيث لا يدخل بعضها بعضاً لا يبعد ولو جعل الثلاثة الآخر بحيث يشمل بعضها' 
بعضاً أو كلها عبارة عن المعاصي كلها والعطف لتغاير العنوان لصح أيضاً. ١‏ 


قوله : (بالأمر والنهي والميز بين الخير والشر) بالأمر أي المفيد للوجوب والنهي' التي: 
للخرمة ويحتمل أن يراد بالأمر المعنى المشترك بين الوجوب والندب وبالنهي المشترك بين 


لحلاوة وأن عليه لطلاوة وأن اعلا لمثمر ون أسفله لمغدق وما هو بكلام البشر بل هو كلام خالق' . 
القوى والقدر وفي الكشاف وحين اسقطت من الخطب لعنة الملاعين على أمير المؤمنين علي كرم. 
الله وجهه اقيمت هذه الآية مقامها ولعمري أنها كانت فاحشة ومنكراً ضاعف الله لمن سنها غضباً, 
ونكالاً وخزياً إجابة لدعوة نبيه وعاذ من عاده وكانت سبب إسلام عشمان بن مظعون ذکر صاحب 
الكامل في التاريخ كان بنو أمية يسيون أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى أن ولي 
عمر بن عبد العزيز ز للخلافة فترك ذلك وكتب إلى العمال في الآفاق بتركه وكان سبب محبته علا 
أنه قال كنت في المدينة أتعلم الغلم وكنت الزم عبد الله بن عتيبة بن مسعود فبلغه عني شيء من 
ذلك فأتيته يوماً ؤهو يصلي فأطال الصلاة فقعدت انتظر فراغه فلما فرغ التفت إلي وقال متى علمت. 
أن الله تعالى غضب على أهلى بدر وبيعة الرضوان بعد أن رضي عتهم قلت لم أسمع بذلك قال فما 
الذي بلغني عنك في علي رضي الله عنه فقلت معذرة إلى الله وإليك وتركت ما كنت عليه كان 
أبي إذا خطب ونال من علي يلجلج في كلامه فقلت يا ابت إنك تمضي في خطبتك وإذا أتيت إلى 
ذكر علي رضي الله عنه عرفت منك تقصيراً قال أو فطنت ذلك قلت نعم قال يا بني أن :الذين حولنا 
لو يعلمون من علي ما نعلم لتفرقوا عنا إلى أولاده فلما ولي الخلاقة لم يكن عنده من الرغية في 
الدنيا ما يرتكب هذا الأمر العظيم لأجلها فترك ذلك وكتب بتركه وقرأً عوضه إن الله يأمر بالعدل' 
والإحسان [النحل : ٠١‏ الآية قحل هذا الفعل عند الناس محلا عظيماً وآکثروا مدخه: : 


سورة النحل/الآية: 41 ۷ 
التحريم والكراهة قوله والميز مصدر مازه بمعنى ميزه الخير ناظر إلى الأمر والشر إلى النهي 
وهذه الجملة كالفذلكة لما قبله ولذا ترك العطف. 

قوله : (تتعظون) إشارة إلى أن التذكر كناية عن الاتعاظ قيل ولما كان بنو أمية يسبون 
علياً في خطبتهم وآلت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز أسقط ذلك منها وأقام هذه الآية 
مقامه وهو من أعظم مآثره والذي خصها بذلك ما فيها من العدل والإحسان إلى ذوي 
القربى ورفع البغي العظيم . 

قوله تعالی: واوا بهد آله دا هدنر ولا قو الأ د وڪي وها وقد 
لتم له یکم کیاد ق ممما علوت ل 

قوله: (يعني البيعة لرسول الله عليه السلام على الإسلام لقوله تعالى: #إن الذين 
يبايعونك إنما يبايعون اله [الفتح: )]٠١‏ يعني البيعة لرسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم الخ فحينئذ يكون معنى أوفوا داوموا عليه قوله لقوله تعالى : إن الذين يبايعونك» 
[الفتح : ]٠١‏ الآية تعليل لإطلاق بيعة الله تعالى على بيعة الرسول عليه السلام والبيعة هي 
الحهد لا تعليل لكون المراد بالعهد الذي في الآية البيعة لرسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم لعدم انتهاضه على ذلك ولا إن المراد إن هذه الآية واردة في تلك البيعة أعني بيعة 
الرضوان لأن هذه السورة مكية نزلت حين كان المؤمنون مستضعفين فيما بين قريش فهي 
في البيعة الأولى كذا في الكشاف كذا قيل وأما تفسير للعهد بالبيعة مع أنه عام لكل عهد 
لما روي عن بريدة إنها نزلت في الذين بايعوا الرسول عليه السلام وهذا وإن كان خبراً 
واحداً لكن يصح أن يكون قرينة على أنه أريد به موئق خاص وهذا لا ينافي عموم الحكم 
فعلى هذا الخطاب في إذا عاهدتم خاص بهم لكن على هذا التقدير العهد متحقق فلا يظهر 
وجه قوله: #إذا عاهدتم# [النحل : ]۹١‏ إلا أن يقال إذا بمعنى إذ وهو بعيد . 

قوله: (وقیل کل أمر يجب الوفاء به ولا يلائمه قوله: إذا عاهدتم) [النحل: ۹۱]) 
وقيل كل أمر يجب الخ فحينئذ بكون إضافة العهد إلى الفاعل كما إن في الأول الإضافة 
إلى المفعول قرله ولا يلائمه الخ فإن العهد أسند إلى المخاطبين وجعل من أفعالهم فهو 
يقتضي كون العهد في بعهد الله فعل العبد مضافاً إلى المفعول ولذا مرضه وجه الصحة مع 
ضعفه إن معنى قوله إذا عاهدتم# [النحل: ]٩١‏ ح إذا التزمتم الوفاء على إن إذا بمعنى 
إذا كما سبق أو للاستمرار أو الحكاية الحال الماضية والكل تكلف بل تعسف. 

قوله: (وقيل النذر) فالإضافة أيضاً إلى المفعول فمعنى إذا عاهدتم إذا نذرتم وجه 
التمريض هو أنه تخصيص بلا مخصص مع مخالفته للرواية المذكورة. 


(۱) لأنه للاستقیال ویزیده ما قيل في ولا یلائمه قوله إذا عاهدتم لأن الظاهر منه آن المراد الأمر بالايفاء مما 
يجب الوفاء به أعم من أن يكون بما وقع العهد به في الماضي أو المستقيل فلا يلائمه قوله: إا 
عاهدتم) لاأنه مختص بالمستقبل . 


۳۹۸ سورة النحل/ الآية: ٩١‏ 

قوله: (وقیل الإیمان باش) بنع الهمزة ة جمع یمین فالمعنی وأوفوا بالیمین با إ اذا 
حلفم واحفظوها فيكون قوله ولا تنقضوا الخ تكريراً له في المعنى للتأكيد والمراد باليمين 
نفس العقد لا المحلوف عليه بقرينة إضافة العهد إليه تعالى إذ العقد يضاف إليه تعإلى لا 
المحلوف عليه والقول بأن الإضافة لأدنى ملابسة ضعيف هنا وقيل لأن النقض يلاثم العقد 
لا المحلوف عليه ولا ينافي قوله تعالى : بعد توكيدها» [النحل: ]۹١‏ كما توهم لأن 
المراد بعد كوت العقد بذكر الله دون غير الله كما يفعله الجهال فالمعنى إن ذلك النهىعن. 
نقض الحلف بالله لا عن نقض الحلف بغير الله تعالى وهذا التوجيه إنما يحسن إذاتناول' 
الإيمان بالحلف بغير الله تعالى وهو اليس كذلك لأنه لو تناوله لزم حفظه بقوله تعالى :. 
لواحفظرا أيمانكم# [المائدة: ]۸٩‏ ونحوه والقول بالتناول في بعض المواضع وعدم 
تناوله في موضع آخر تحكم فالأولى أن يقال إضافة التوكيد إلى ضمير الإيمان بيانية أو 
المراد بالإيمان العهود آمر أولاً بالوفاء ثم نهى عن نقضها بعد توكيدها بذكر الله'تعالى . 

قوله: (إيمان البيعة) وجمع الإيمان يقتضي كون المراد العهود والبيع وقد اختازكون: 
المراد البيعة الواحدة للرسول عليه السْلام لكن أشار إلى عموم الحكم كما عرفته. 

قوله: (أو مطلب الإيمان) آخره مع سلامته عن الاعتذار المذكور لأن الجاع في 
العطف أظهر في الأول . 

قوله: (بعد توٹیقها بذکر الله تعالى ومته أكد بقلب الواو همزة) هذا مذهب الزجاج 
ونحوه من التحاة واختار بعضهم إنهما لغتان أصليتان والمصنف اختار الأول لظهوره ثم 
النهي عن نقضها عام خص منه البعض بقوله عليه السلام من حلف على يمين فرأى غيرهال 
خبرا ا فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه ووجوب الكفارة لأن الإيمان منعقدة فرجوب 
نقضها يعارض الحرمة لا ينافي في لزوم موجب النقض ولذا أمر عليه السلام بنقض الإيمان, 
لكونه يميناً على فعل الجرمة وبالكفارة لكرنه يميناً صحيحاً كالضوم في الأيام المنهية فإنه 
مع كونه منهياً عنه يجب قضاؤه إذا أفطره بعد الشروع في الصوم.: : 

قوله: (شاهداً بتلك البيعة فإن الكفيل مراع لحال المكفول به رقيب عليه) شاهداً 
بتلك البيعة أي الكفيل هنا بمغنى الشاهد إما استعارة أو مجازاً مرسلاً قوله فإن الكفيل' الخ 
بيان العلاقة أي الكفيل يشبه بإالشاهد من جيث إنه رقيب عليه أو الكفيل يلزمه قوله بتلك 
البيعة إشارة إلى الارتباط بما قبله أو شاهد بكل أمر يجب الوفاء به أو بالنذر أو بالإيمان: 
ولكون الأول مختاراً عنده اكتفى بذكر البيعة قيل والظاهر إن جعلهم شاهداً إمجاز أيضاً 
لأنهم لما.فعلوا ذلك والله مطلع عليهم فكأنهم جعلوه شاهداً" فح لا فائدة فيه إذ مثل هذا 


(۱) قوله کل آمر منصوب وکذا النذرأ والإيمان. 

() قيل ولو جعل تمثيلاً لمدم تخلصهم من 'عقوبتهم وأنهم يسلم لها كما يسلم الكفيل من كفله اكما يقال لمن 
ظلم فقد أقام كفيلاً بظلمة تنبيهاً على أنه لا يمكنه التخلص من العقوبة كما ذكره الراغب لكان معنى' بليغاً 
جداً فتأما لی انتھی وما ذکره یفید آن الکفیل مستعار ولا يظهر كونه تمثيلاً ولحل لهذا قال فتأمل تدبر , 


سورة النحل/الآية: ٩۴‏ ______ ۹ 
يجري في الكقالة فالأصح أنهم جعلهم الله تعالى شاهداً بها يشهدون بوفائها أو نقضها 
وإفراد الكفيل لأن فعيلاً يستوي فيه الواحد والجمع كما صرح به في سورة الملك. 

قوله: (#إن اله يعلم ما تفعلون)) كالتعليل لما قبله ولذا صدر بأن والكلام يفيد 
الحصر وهذه الجملة إما حال أو استثناف . 

قوله: (في نقض الإيمان والعهود) في نقض الإيمان فيكون وعيداً أو في وفاء العهود 
والإيمان والنذور فيكون وعداً. 


قوله تعالی: : لتکو کال تمت رمان ا توور ڪا درت اين ا 
بتکم آن کوت ئ ھی ری ن أو نا وڪم آلھ و ولییان تک بم ایتا کر فيه 
ین @ 

قوله: (ولا تكونوا) عطف على أوفرا الخ أو ولا تنقضوا الإيمان والفرق أن النهي هنا 
عن كونهم مثل المرأة التي شأنها كيت وكيت وما سبق نهى عن النقض وأيضاً هنا مقيد 
بقوله : #تتخذون آيمانكم) [النحل: ۹۲] الخ . 

قوله: (ما غزلته مصدر بمعنى المفعول) الأولى فهو مصدر لم يكتف بأحدهما 
للتوضيح وهذا كثير في كلامهم قيل أو لأن الثاني أعم من الأول“ فينطبق على الوجه 
الثاني كما سننقله عن الكشاف . 

قوله : (متعلتق بنقضت غزلها من بعد إبرام وأحكام) بالباء الموحدة والراء المهملة أصل 
معناه تقوية ذ فتل الحبل والخيط ونحوه ولذا يستعمل في الإلحاح مجازاً ثم شاع فيه حتی صار 
كالحقيقة والمراد التقوية ولذا عطف أحكام عليه فهو هنا استعارة تشبيهاً للمعقول بالمحسوس 
وهما مصدران للمبنى للمفعول يراد بهما الحاصل بالمصدر أي الهيئة الإحكامية والإبرامية . 

قوله: (طاقات نكث فتلها جمع نكث) نكث أي نقض فتلها أي غزلها جمع نكٹ 
بكسر النون وسكون الكاف بمعنى منكرث كنقض مبنى ومعنى أي المنقوض رالطاقات 
جمع طاقة وهي ما فتل وعطف من الخيوط والحبال ونحوه كطاقات الأبنية والنكث 
كالنقض حلها فأشار المصنف إلى أن المراد بإنكاثاً طاقات منكوثة منقوضة . 

قوله: (وانتصابها على الحال من غزلها) لكونها بمعنى المفعول كما أشرنا إليه أي منكوثة 
كون غزلها مفعول نقضت مع تقييده بهذه الحال يحتاج إلى نوع تمحل وكونها حالا مؤكدة غير 
متعارف في مثل هذا لأنها يؤتى بها لتقرير مضمون الجملة الاسمية على رأي آو مضمون الجملة 
مطلقاً على رأي وهذا مختار الزمخشري ورضي به المصنف وهنا ليس كذلك لأن الحال عين 
المؤكد إلا أن جعلت بمعنى صيرت كما في الاحتمال الثاني فيحسن الحالية . 


(1) ويرد عليه أن ذكر الأعم بعد الأخص غير متعارف . 
(۲) وأما تأويلها بالإرادة أي إرادة النقض ليدل على حماقتها فيأباء السوق والنقض فعل اختياري يدل على 
القصد فلا حاجة إلى التأويل بالإرادة ليدل على القصد. 


۰ ا سورة الحل/ لابه AY:‏ 
قوله : (او المقعول الثاني لنقضت فإنه بمعنى صيرت) آي مجازا لأنه لازم اللنقض.. 
قوله: (والمراد به تشبيه الناقض بمن هذا شأنه) الناقض بالضاد المعجمة بمن هذا 

شأنه من غير تعيين ولا تحقيق إذ المشبه به قد يكون مفروضاً ولو ريد به إنهاغير متعين: 

وإن كان متحققاً يكون المشبه به محققاً وفي الثاني المشبه به متعين محقق والتقابل 

اعتار التعين عدم وكلام المصتف ليس يصرع في كرف المفب به مفروفآ ي الآبلل 

قوله : (وقيل ريطة بنت سعد بن , يتم القريشية) بفتح الراء المهملة وسكون المثناة 
الحتية وفتح الطاء المهملة وهر على لامراة معروفة مشهورة بالحمق شار إل المملتف 
بقوله خرقاء بخاء معجمة وراء مهملة وقاف ومد أي الحمقاء أو ذات الجنون؛والونلوسة 
والمعنى والمراد تشبيه الناقص العهد بريطة فالمشبه به متعين مع كونه محققاً'وتدخل في 
الأول دخولاً أولياً فلا وجه للتخصيص مع أن الغموم ظاهر لأن اسم الموصول مع صلته 

عام ولا قرينة قرية على التخصيص ولذا مرضه فعلم من ذلك البيان إن الراجح كون المشبه. 

به في الأرل محققاً لدخول الريطة ونحوها فيه وفي هذا التشبيه نوع رمز إلى أن ناقض 

العهود والإيمان داخل في زمرة ة النساء بل أدناهن"“ وهي الخرقاء على تقدير . 
قوله : (فإنها كانت خرقاء تفعل ذلك) قال الزمخشري إنها اتخذت مغرلا قدراذراع 

وصنارة" مثل أصبع وفلكة طظيمة على قدرها فكانت تغزل هي وجواريها من الغداة إلى 

الظهر ثم تأمرهن فينقضن ما غزلن انتهى فحينئذ إسناد النقض إلى ربطة لكونها آمرة به. 
قوله: (خال من الضمير في ولا تكونوا أو في الجار الواقع موقع الخبر أي ولا تکونوا 

متشبهين بامرأة هذا شأنها منخذي أيمانكم مفسدة ودخلاً بينكم) حال من الضمير في ولا 

تکونوا إن کان الدخل بمعنى الاغل ففائدة الحال التنبيه على وجه الشبه وهو مطلق الإفسام 


قوله: وقيل هي ريطة عطف على بمن هذا شانه والمشبه به في الأول عام لكل من فغل هذا 
الفعل وفي الثاني خاص ربطة فالمراد به تشيه مبطل لفعله الذي قعله بالتي نقضت غزلها حتى 
يتاسب المشبه به فإن فيه ابطالاً للفعل وهو الغزل وتغبيره إلى ما كان عليه قبل الغزل. ! 

قوله: مفسدة قال الراغب إالدخل كناية عن الفساد والعداوة كالدغل وعن الدعوة قي السب 
يقال دخل دخلاً ویقال دخل فلان فهر مدخول کناية عن بله في عقله وساد في آصله ومنه قیل 
شجرة مدخولة . 

قوله: الواقع موقع الخبر أي خير كان المدلول عليه بلا تكونوا اي لا تکونوا کانین ميل 
المرأة التي تقضت غزاها وقوله مشبهين حاصل المعنى : 


(1) إشارة إلى أن الباء محذونة في .ريطة وقد قرىء بريطة. 
() ولذا لم یجیء ولا تکونوا الذي نقض أغزله الخ . 
() الصنارة الحديدة في رأس المغزل. 


سورة النحل/ الآية: ۹۲ ۴۷۹ 
ففي المشبه به إفساد الطاقات بعد الإبرام والإحكام وفي المشبه إفساد الإيمان والعهود فلا 
مفهوم بن النهي راجع إلى القيد دون المفيد إذ المشابهة المذكورة لا توجد بدون هذه 
الحال حتى يلزم صحة التشبيه بدون هذه الحال والقول بجواز أن يكون جملة تتخذون خبر 
كان وكالتي نقضت حالاً ضعيف إذ المقصود النهي عن الاتخاذ المذكور بناء على أن محط 


الفائدة هو القيد. 
قوله: (وآاصل الدخل ما يدخل الشيء ولم يكن منه) ثم كنى به عن الفساد لأنه لازم 
لأصل معناه. 


قوله: (بآن تكون جماعة آزيد عدداً وأوفر مالاً من جماعة) بأن تكون جماعة الباء 
متعلق بلا تكونوا أمة بمعنى جماعة أريى بمعنى أزيد عدداً هذا هو المناسب للتعبير بالأمة 
قوله وأوفر أي أكثر مالا فإسناد الأربى إلى الجماعة يكون مجازاً ولذا آخره وكان كونه 
ناقصة أولى من كونه تامة لأن هي ضمير فصل يدخل بين المبتدأ والخبر. 

قوله: (والمعنی لا تغدروا بقوم لکشرتکم وقلتهم) آي حاصل معنی قوله ولا تکونوا 
إلى قوله إن تكون آمة لا تغدروا بقوم قليل لكشرتكم عدداً وقلتهم كذلك نبه به على اختیار 
المعنى الأول وفيه إشارة إلى أن المراد بالإيمان العهود فإن الخدر إنما يكون بنقض العهد 
وهذا يؤيد ما قلنا من أن الأيمان في قوله تعالى: #وتنقضوا الأيمان) [النحل: ]٩١‏ بعد 
توكيدها بمعنى العهود ومساس هذا المعنى بما قبله إنه لما ذكر نقض عهودهم في البيعة 
بالإشارة إلى هذا النقض بالنهي عنه أردفه بذكر سببه ثم بحكمة الابتلاء بما ذكر فإن الباء 
المحذوفة في بأن تكون متعلقة بالمنهي عنه لا بالنهي فيكون حاصله ما ذكره المصنف لا 
محالة وهذا مع كمال وضرحه قيل إنه لا يناسب السابق واللحاق. 


قوله: (أو كثرة منابذيهم وقوتها) منابذيهم أي معابذيهم منابذيهم جمع منابذ حذف 
أي الكشرة التي منشاً نقض العهد والغدر أما كثرة الغادرين وقلة قوم غدروه أو كثرة معادي 
القوم وقوتهم وقلة القوم وضعفهم لم يذكره لظهوره ولهذا أي وليحتمل احتمالين لم يضف 
الكثرة إلى المخطابين بل بيلت على وجه يحتمل كثرة المخاطبين وكثرة معادي القوم 
وكلاهما سبب النقض فرادى فرادى فما ظنكم في صورة الجمع فلفظة أو في أو لكشرة 
منابذيهم لمنع الخلو فقط . 

قوله : (كقريش فإنهم كانوا إذا رأوا شوكة في أعادي حلفائهم نقضوا عهدهم وحالفوا 
أعداءهم) كقريش مثال الأخير كما بينه الشوكة القوة مستعار لها من الشوكة بمعنى السلاح 
المشبه بشوك الشجر ولا ريب في قوة شوك الشجر وعسرة المقاومة بل تعذرها والمراد 
بالحلفاء بالحاء المهملة المعاهدين في التعاون على الأعداء وخالفوا أعداءهم أي عاهدوهم 
ولم يتعرض للمثال ينقض لكثرتهم لوضوحه وأيضاً لم يلتفت إلى النقض لكونهم أوفر مالا 


۹“ ا سر النحل/ الایة: ۳ه 


أو أوفر أعادي حلفائهم لأنه احتمال مرجوح کا یھنا عله وضمیر عهاهم للحلفاء والمهد 
مضاف إلى المفعول أو إلى الفاعل. 
: قوله: ار لأن تکون آمة لأنه بمعتى المصدر آي بختبرکم بکونهم آربی لین 
الضمير لأن تكون أمة أي الضمير إنما أفرد مذكراً لأن مرجعه المضدر المنسبك من أن 
تكو وهو مفزد مذكر أي يختبركم ويعاملكم معاملة المختبرين والكلام استعارة تمثيلية 
فتوجه بالسليقة السليمة بكونكم أرب أزيد عدداً قوله لننظر الخ لما كان اک استعارة 
تمثيلية لا ريب في صحة لننظر الخ إذ ظاهره ليس بمقضود. 1 

قوله: (أتتمسكون بحل الوفاء بعهد الله وبيعة رسوله آم تغترون بثرة قریش 
وشوكتهم وقلة المؤمنين وضعفهم) بحبل الوفاء هذه استعارة مكنية ومشيرة على الاستعارة! 
في قوله : ولا تنقضوا الأيمان) [النحل : ۱ کما مر تفصیله في قوله : «الذين ينقضون 
عهد الله [البقرة: ۲۷]. 

قوله: (وقیل الضمير للرياء وقيل للأمر بالوفاء) الضبير للربرا آي المصدر المنسببك 
عن أربى والمفهوم منه فالربو بمعنى الزيادة وقيل للأمر بالوفاء المدلول عليه بقوله , 
#رأوفوا بعهد الله [النحل: (۹]. 


و lh‏ کر رر و r‏ 


قوله تعالی : ولو سا آله امه وود ولیک بل من اء ودی تی با 
وا اشا گا ® ` . 

قوله: (إذا جأزاكم على أعمالكم بالثواب والعقاب متفقة على الإسلام بالخذلان 
بالتوفيق) إذا جازاكم أشار إلى أن التبيين 'بالمجازاة لا بالقول وهو أبلغ من البيانٍ بالقول 
وإن كان مجازاً فيه قيل إذا جازاكم بذل من يوم القيامة بدل البعض من الكل تعيينا للجزء 
منه الواقع فيه الجزاء والتبيين فحينئذ الضمير الرابط محذوف أي إذا جازاكم فيها الخ ولكن 
يضل من يشاء أي ولكن لم يلجعلهم' أمة واحدة بل يضل بالخذلان أي عدم التوفيق لأنه لا 
يجب عليه تعالى شيء من توفيق العبد وغيره وتوفيق بعض عبده تفضل وإحبان وتقديم 
الفريق الأول لكثرتهم . : j!‏ 

قوله: (سؤال تبكيت: ومجازاة) لا سال استفسار واستعلام وهو المنفي في غير هذه 
الآية مل قوله تعالى : #ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون) [القصص: ۷۸] أو إلسؤال أحين 
يجلسون في الجمع والمنفي حين يخرجون من قبورهم فلا منافاة . 


قوله : لينظر تقذير للمعطوف عليه لقوله عز وجل : ليبين) [النحل : ۳۹] الظاهر أنه عطف 
على إنما يبلؤكم# [النخل : ]۹١‏ باعتبار المعنى لا باعتبار اللفظ لفقد لام التعليل فيه ظاهراً لكنه 
واقع في معرض التعليل للحكم السابق لأنه استشناف واقع موقع الجواب عن السؤال عن علة 
الحكم المذكور فكأنه قيل ليبلوكم الله به أي بآن يكون آمة أربى ويختبركم ب به #ولیین اکم درم 
القيامة# [النحل : ]۹١‏ الآية . 


ا 


سورة النحل/ الآية : ۹٤‏ 
ررم مور ر ر ی و 


اقوله تعالي: رلا ددا یتنگ کاڈ یکم دارم ند ا شو شر يما 
دد عن سیل آي و1 عذاث عَظیم و 


قوله: (ولا تتخذوا) أي ولا تجعلوا باتک أي عهودكم أشار إليه فما مر بقوله: 
أتتمسكون بحبل الوفاء بعهد الله مع أن المذكور في النظم الكريم الإيمان. 

قوله : (تصريح بالنهي عنه بعد التضمين) أشار به إلى أن قوله : «تتخدون أیمانکم) 
[النحل: ]۹١‏ قيد لقوله ولا تكونوا وقد عرفت إن محط الفائدة في الكلام المفيد قيده 
فيكون النهي متوجهاً إلى هذا القيد وإن كان خبراً في الظاهر مشل قولك لا تصل وأنت 
عريان فإن النهي فيه متوجه إلى القيد فقط وما نحن فيه النهي مسلط على القيد والمقيد 
جميعاً وبالنظر إلى ما ذكرناه النهى عن الاتخاذ المذكور مكرر كما قال صاحب الكشاف 
وبالنظر إلى ظاهر الكلام النهي فيما سبق ضمني كما قاله المصنف فاندفع إشكال أبي حيان 
وليت شعري ماذا يقول في مشل لا تصل وآنت محدث مع إن القيد خبر ولا عموم في 
الثاني كما ادعاه أبو حيان لأن قرله تعالى: #فتزل قدم بعد ثبوتها) [النحل: ۹4] إشارة 
إلى العلة السابقة إجمالاً لتقدم ذكرها فلا وجه لما قيل وجاء النهي المستأنف الإنشائي عن 
اتخاذ الإيمان دخلاً على العموم ليشمل ما عداه من الحقوق المالية وغيرها على أنه قد يقال 
إن الخاص مذكور في ضمن العام فلا محيص عن التكرار أيضاً. 

قوله: (تأكيداً ومبالغة في قبح المنهي) والمراد به القبح الشرعي إذ لا قبح عقلي عند 
الأشاعرة وعندنا القبح العقلي وإن كان متحققاً لكن شرح كلام المصنف به غير مناسب. 

قوله: (فتزل قدم) جوب النهي أي لا يكن منكم اتخاذ الإيمان دخلاً مفسدة بينكم 
ولا زل قدم الخ . 

قوله: (أي عن محجة الإسلام) إشارة إلى الارتداد بسبب نقض البيعة والعهد كما 
سيجيء فزال القدم بعد ثبوتها كناية عن الكفر بعد الإسلام أو استعارة تمثيلية المحجة بفتح 
الميم وكسر الحاء الطريق المستقيم فإضافتها إلى الإسلام بيانية ذكرها ليناسب زلل القدم. 

قوله: (عليها والمراد إقدامهم) لأن الخطاب للجمع فيراد بالقدم الجنس الشامل 
للقليل والكثير والمراد هنا الكثير. 

قوله: (وإنما وحد ونكر للدلالة على أن زلل قدم واحدة عظيم فكيف بإقدام كثيرة) 


قوله : تصريح بالنهي بعد التضمن أي بعد النهي ضمناً بقوله عز وجل: تتخذون أيمانكم 
دخلا بينكم€ [النحل : ۲ وکونه نهیاً مستفاد من جعله حالاً من فاعل لا تکونوا فیکون هو قیداً 
للنهي فلما ورد النهي على المقيد مع قيده يكون القيد داخلاً في حيز التهي فإذا نهوا عن كونهم 
كالناقضة غزلها حال اتخاذهم إيمانهم دخلا بينهم فقد نهوا في ضمنه عن أن يتخذوا إيمانهم دخلاً 
بينهم فقد نهوا في ضمنه فكأنه قيل ولا تنقضوا عهودكم بعد توكيدها بالإيمان مشبهين بالناقضة 
غزلها انکاثاً متخذین [یمانکم دخلا بینكم . 


8 سور التحل/الآية: ۹١‏ 
وحد أي لفظه“ دون معناء للدلالة غلى أن الخ هذه الدلالة بالنظر إلى اللفظ مع قطع 'النظر 
عن المراد كما قال أولاً والمراد إقدامهم أو المعنى فتزل قدم لكل منكم كما قال في قولة 
إواجعلنا للمتقين إماماً [الفزقان: ]۷٤‏ ولم يتعرض هنا لا لعدم صححته بل لانتفاء المبالغة 
واختار أبو حيان هذا المعنى إذ لا كلام في صحته . 

قوله: (وتذوقوا السوء العذاب في الدنيا) وتذوقوا السوء عطف علۍ جواب, النهي 
وفي تذوقوا استعارة تبعية وقد مر تفصيله في أواخر سورة آل عمران وسيجيءَ في تفسير 
قوله تعالی: #فأذاقها الله لباس الجر [النحل: ۲ الاآية وفسرة بالعذاب في | الدنيا 
بقرينة المقابلة . 

قوله: (بصدودکم عن الوفاء أ صدكم غيركم عنه فإن من تقض البينة وارتد جعل 
ذلك سنة لغيره في الآخرة) بضدودكم فهو لازم بمعنى الإعراض والمراد بسبيل الله الوفاء 
بالبيعة والعهد إذ الكلام فيه وهذا الكلام تأكيد لما فهم من سببية ذوق العذات من النهي 
وجوابه إذ المشهور إن ما قيل: الفاء بب لما بعدها فسبب الذوق , اتخاذ الإيمان دخلا وهو 
معنى الصدود عن سبيل الله وإما إذا كان المراد بالصد المتعدي كما قال أو صذكم غيركم 
الخ فيكون سبباً آخر للذوق المذكور اشار إلى أن صد يستجمل لازماً ببعنى أعرض 
ومصدره صدود کدخول ومتعدياً ومصدره صد ومعناء منع لكن قدم الأول لأن الصد والمنع 
صراحة ليس بمعلوم منهم ولذا قال فإن من نقض البيعة الخ آي آنهم لما سنوا سنة سيئة 
بسببها يتبعهم الغاوون فكأتهم صدوهم عن محجة الإسلام ولهذا التكلف آخرء . 


اف ور 


قوله تعالی : وا شا يمد أو تما قيا تما عند آي هو ڪر لک ن ڪنز 
تتو ی i‏ 

قوله: (ولا تستبدلوا عهد اله وبيعة رسوله عليه السلام) ولا تستبدلؤا أي الاشتراء 
وهو في الأصنل بذل الشمن لتخصيل ما يطلب من الأعيان مجاز عن الإستبدال'وهؤ 
الإعراض عما في يده محصلاً به غیزه قد مر توضپحه في أوائل سورة البقرة . 


قوله: بسبب صدودکم یرید أن الباء في بما تسبيبية وما مصدرية ر تسمل لازا ومتعدياً 
فإن كان لازماًيكون من الصدود وإن كان متعدياً يكون من الصد فاستوفى محتملي معناه.لازماً 
قوله: فإن من نقض الخ بيان لكون نقض العهد صدا للغير عن سبيل الله فإن المرا :بالصد 
هنا نقض العهد لأن الآيات مسوقة في شأن الناقضين . 

قوله : ولا تستبدلو! عهد الله بيان لاتصال هذه الآية بما قبلها. 


( وكفير ما تساق النكتة بالنظر إلى ظاهر اللفظ مع قطع التظر عن الممنى إذ المدول عن ظاهر الال لإ 
يخلو من النكتة . ۱ 


سورة النحل/الآية: 4 ۷e‏ 

قوله : (عرضاً بسيراً" وهو ما كانت قريش يعدون لضعاف المسلمين ويشترطون لهم 
على الارتداد) عرضاً بالعين والضاد المعجمة ما لا ثبات له والعرض بسكون الراء متاع لا 
يدخل كيلاً ولا وزناً ولا يكون حيواناً ولا عقاراً كذا في الصحاح والعرض” فمتاع الدنيا 
ويتناول جميع الأموال قال تعالى: #يأخذون عرض هذا الأدنى# [الأعراف: ]۱١۹‏ وهو 
المراد هنا والمراد باليسير مسترذل بالقياس إ إلى ما يفوت عنهم من حظوظ الآخرة بترك 
الوفاء بالعهد والبيعة وفي بعض النسخ عوض والمشهرر هو الأول لأنه يفيد إن متاع الدنيا 
لا ثبات له. 

قوله: (إن ما عند الله من النصر والتغنيم في الدنيا والثواب في الآخرة) إن ما عند الله 
فيه استعارة تمثيلية وما موصولة وحق الكتابة أن يكتب مفصولاً عن أن تكتب متصلاً خارج 
عن القاعدة. 

قوله: (مما يعدونكم) أي من عرض يعد قريش على الارتداد فلا خير فيه فالتركيب 
من قبيل الصيف أحر من الشتاء أو أفعل التفضيل بمعنى أصل الفعل . 

قوله: (إن كنتم من أهل العلم والتمييز) أي تعلمون منزل منزلة اللازم وكلمة الشك 
بالنظر إلى ما في تفس الأمر. 

ول ری : مادگ درا عند 

تول :) من مرا البا تشي وقی) من اراش الا ان لا امراف جب 

قوله: (من خزائن رحمته) أي من رحمته المخزونة من إضافة الصفة إلى الموصوف 
والمراد بالرحمة النعم الواسعة ولما كان سببها الرحمة أطلقت عليها مجازاً فيه استعارة 
مكنية لتشبيه رحمته بالجواهر المخزونة وإثبات المخزونية لها استعارة تخييلية . 

قوله: (لا ينغد وهو تعليل الحكم السابق) وهو كون ما عند الله خيراً مما يعدون أي 
بيان للميتة وسببه الخارجي قوله ودليل أي دليل أنى يفيد العلم بذلك وعن هذا عبر أولاً 
بالتعليل وهو الاستدلال من المؤثر”" إلى الأثر المسمى بدليل لمي وعبر ثانياً بالدليل 
المسمى ببرهان أني آو للتفنن في البيان. 


ر ا 2 و چ 


تہ باق وجرت لذبن صبروا جرهم بحسن 


قوله: وهو تعليل للحكم السابق المعاد بقوله عز وجل: إنما عند الله هو خير لأنه باق وما 
عندكم ينفد لأنه فان . 


(۱) يسيراً معنى مجازي للقليل لأنه لازم للقلة لكن القلة في الكم واليسير في الكف فالأولى عدم التفسير به. 
() آي بفتح الراء. 
(۳) هذا عند من فرق بين التعليل والاستدلال بهذا الوجه والتفنن بناء على عدم الفرق. 


۹ ا سورة النجل/الابة: ٩‏ ` 
قوله: (ودليل على أن نعيم الجنة باق) هذا دليل على ما ذكرنا من أن اللمراد 
بالرحمة النعم عبر عنها بها للمبالغة باق نوعه أو إفراده كالحور والغلمان والولدان قال 
تعالی : #ویطوف عليهم ولدان مخلدون) [الإنسان: 1۱۹[ والاكتفاء ببقاء النوع ليس 
قوله: (على الفاقة واذی الكفار أو على مشاق التكاليف وقرا ابن کثیر وعاصم 
بالنون) الفاقة أي الفقر هذا مستفاد من قوله #ولا تشتروا بعهد الله [النحل: 14١‏ الخ 
إذ مشأ الاشخراك الفقر والاحتياح والخلاص عن أذى الكفار ولمناسبة هذا الأعتبارا 
قدمه ثم جوز أن يكون الصبر على مشاق التكليف لآن البيعة والعهد جلى التزام 
التكاليف الشاقة فإنها ثقيلة الم يحملها السموات والأزض والجبال فحملها الأناسي ؛ 
الجهال قوله وقرأً ابن کثیر زعاصم بالنون فح یکون التفاتاً لأن فيه بيان عظم الجزاءم 
بالتعبير بنون العظمة . ! 
قوله : (بما ترجح”" فعله من أعمالهم کالواجبات والمندوبات) بما ترجح فعله على 
تركه الرجحان أعم من أن يون واصلاً إلى حد الوجوب أولاً فالواجبات زاجح إفجلها 
بحيث يصل إلى الوجوب والمندوبات راجح فعلها على تركها بلا وجوب وأكثر استعمال 
الرجحاة في خير الواجب واستممل المصنف في معي عام وسر آن الرجحان مع المنع 
عن الترك أو بدون المنع من الترك منتظم ولك أن تقول العزائم دون الرخض أو الاسخ 
دون المنسوخ كما قاله في سورة الزمر وعلى الأول فالحسن هو المباح فلا ثواب عليه كما 
لا مؤاخذة في ترکه. إ 
قوله : (أو بجزاء أحسن من أعمالهم) لكونه مضاعفاً بعشرة أمثالها لا محالة فالأخسن 
صفة الجا المقدر قرت جرهم فالا على هذا صلة جين على الول سيية بمقتقي 
الوعد أو بدلية وقيل أحسن بمعنىٰ؛حسن فيتناول المندوبات بلا تمحل وقيل آجاز: على 
الآحسن علمت مجازاته على 'الجسن بطريق الأولى إذ الأول وهو الفرض والواجب بإلزام 
الله تعالى والجسن وهو السنة والمندوب ليس بإلزام بل بالتزام العبد ولك أن تقول لا 
مفهوم هنا لأن المراد الترغيب على أحسن الأعمال ولو سلم فالمفهرم لا يعارض الآيات 
المنطوقة الدالة على جزاء حسن العمل مثل قوله ويعمل صالخا أي حسناً وعملوإ 
الصالحات أي الحسنات قال تعالى : إن الحستات يذهبن السيئات) [هود؛ ]١١١‏ قال 
تعالى بعده هنا: لمن عمل صالحا4 [النحل : ۹۷] الآية الصالح من العمل: ما سوغه الشرع 
وحسنه كذا فسره في سورة البقرة. 


قوله : ودليل على أن نعيم 'أهل الجنة باق لأن نعيمهم مما عند الله وما عند الله بأقي. 


(۱) لما كان ظاهر النظم نهم لا يجازون على الحسن منها أوله بما يترجح. . 


سورة النحل/الاية: 4۷ ۷ 
5 مرم سے ا مر E‏ چو ر r‏ ا 
قوله تعالى: من َيل ميان ڪر ار أن وهو مون فلنحِيته حيو طيَّبَد 

رر جرم خسنا ڪاو مرو © 
قوله: (بينه بالنوعين) فيه إشارة إل أن لفظة أو للتنويع هذا اصطلاح العربية 

والأصول حيث أطلقوا على الصنف النوع ولما كان الذكرر والإناث متباينين في أكثر 

الأحكام عدا نوعين"“ كذا في الأصول. 
قوله : (دفعاً للتخصيص) أي بحسب الظاهر وإلا فلا تخصيص إذ في أكثر المواضع 

اكتفى بذكر الذكور مثل #أقيموا الصلاة وآنوا الزكاة# [البقرة: ]٤۳‏ مع أنه شامل للإناث 

بطريق التغليب . 
قوله: (إذ لا اعتداد بأعمال الكفرة في استحقاق الثواب وإنما المتوقع عليها تخفيف 

العقاب) والصحيح عدم تخفيف العذاب وتخفيف عذاب أبي طالب من خصائص نبينا 

عليه السلام ولذا قال وإنما المتوقع ولم يجزم به إذ النصوص الدالة على عدم التخفيف 

أكثر من الدالة على التخفيف مثل قوله تعالى : فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره) [الزلزلة : 

۷] وقد قال بعضهم بأن من الأولى مخصوصة بالسعداء والثانية بالأشقياء أو المشروطة 

بعدم الإحباط فلا دلالة فيه على التخفيف فالصحیح عدم التخفيف . 
قوله: (في الدنیا بعیش عیشاً طیباً فإنه إن کان موسراً فظاهر وإن کان معسراً کان 

يطيب عيشه بالقناعة والرضاء بالقسمة) أي بما قسمه الله قال تعالى: نحن قسمنا بينهم 

معيشتهم€ [الزخرف : ]۳۲١‏ الآية وقدره في علمه أزلي وبذلك ينشرح صدره ويطيب حياته . 
قوله: (وتوقع الأجر العظيم في الآخرة) على صبره على مشاق الإعسار إذ به لا يصل 

بعض مقاصده وفيه إشارة إلى أن الفقراء الصابرين أفضل من الأغنياء الشاكرين ولهذا مدخل 

تام في كون الحياة طيبة فإن معناها عدم الاضطراب وجمعية الخاطر وسلامة القلب عن 

كدر العيش والتوقع المذكور سبب قوي لذلك. 
قوله: (بخلاف الكافر فإنه إن كان معسراً فظاهر وإن كان موسراً لم يدع الحرص وخوف 

الفوات أن يتهنأً بعيشه) بخلاف الكافر وكذا المؤمن الفاجر فإن المؤمن المذكور من عمل 

صالحاً قوله أن يتهنأً بالهمزة في آخره وقد يبدل ألفاً مفعول لم يدع من هنأ الطعام وحاصله لم 

يترك حرصه أن يقنع بعيشه بل يمسي فقيراً مضطرب الحال ويصبح فقيراً مشت البال . 


(۱) كالإنسان والفرس عند أهل الميزان وعند أرياب الأصول الإنسان ونحوه جنس تحته نوعان متباينان. 

(۲) وحديث أبي طالب آنه خف الناس عذاباً محمول على ما ذكرنا من خصائصه عليه السلام ويمكن آن يقال 
إن تفاوت عذاب الكفرة بحسب تفاوت شرورهم زيادة بضم المعاصي إلى الكفر ونقصاناً بائتفاء الضم 
المذكور وبهذا يأول قوله تعالى : (يضاعف لهم العذاب) ومن يضاعف له العذاب بانضمام المعصية إلى 
الكفر يكون عذابه أشد بالنسبة إلى من يعذب بالكفر فقط فيكون عذابه خفيفاً بالنسبة إليه وإن لم يخفف 
العذاب المستحق لكفره وبهذا حصل التلفيق بين النصوص والأدلة هذا ما خطر بالبال والعالم عند الله 
الملك المتعال. 


۳4۸ سورة النحل/ اة : ۹۸ 
قوله : (وقيل في اخرة عطفه على قرله في الدنيا مرضه لعدم ملائمته ولنجزيتيم 
أجرهم إذ العطف يشبه أ ن يكون عطف الشيء على نفسه ويحتاج في دفعه إلى أن يقال 
والتغاير في العنوان والمفهوم كان في العطف وهذا سبب جواز الإرادة به الآخرة. 
قوله: (ولنجزينهم أجرمم من الطاعة) ولنجزينهم أجرهم والتعبير بالأجر بناءأعلى 
الوعد قيل وهذا ليس بغكراز لأن الأول في حق الذين جاهدوا رسول اله عليه السلام 
فحفظوا عهودهم وهذا في کل من آمن وعمل صالحاً. 


ENE ر‎ 


قوله تعالی : ذا قرات الان سید بال م م ليطن اير ل 

قوله: (آي إذا أردت قراءته کقوله تعالى : إذا قمعم إلى السا [المائدة: ]) ا 
أنه مجاز مرسل ذكر المسبب وهو الفعل وأريد السبب وهن الإرادة للإيجاز والتنبيه على أن 
من أراد العبادة ينبغى أن يتبادر إليها بحيث لا ينفك الفعل عن الإرادة کا بینه في ول 
تعالی : إذا قمم إلى الصلاة# [المائدة: ١‏ والقرينة على المجاز كون الجواب متقدماً 
على الشرط فلا جرم أنه مأول بالإرادة والدليل عليه الفاء السببية والسنة المستفيضة وهي ما 
روي مسنداً عن نافع عن جبير: بن مطعم أن النبي عليه السلام كان يقول قبل القراءة أعوذا 
بالله من الشيطان الرجيم وكذا ما رواه معقل بن يسار عن النبي عليه السلام من قال خحين 
بصبح ثلاث مرات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقرأً ثلاث آيات من آخر سورة البحشر' 
الحديث وغيره مما استفاض رراية وعملاً وهذا مذهب الجمهرر من القراء والفقهاء وقد' 
أخذ"“ بظاهر الآية بعض الأئمة كأبي هريرة وابن سيرين والإمام مالك من الفقهاء وحمزة؛ . 
من القراء واستعاذوا بعد القراءة فحينئلٍ لا يأول بالإرادة وفي اللباب اتفق الأكثرون على أن' 
وقت الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة وعن النخعي بعدها وهو قول داود الأصفهاني وإخدى 
الروايتين عن ابن سيرين وقالوا إذا فرغ من الفاتحة وأمن يستعيذ بالل ودليل الجمهور ما 
روى جبير بن مطعم الخ ثم قال قال الجمهور وهذا موافق لما فهم من قوله تعإلى: .#وماا 
أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته» [الحج : ]٠١‏ 


قوله: وقيل في الآخرة عطق على فوله في الدنيا. 

قوله: إذا أردت قرآنه وإنما عبر عن إرادة القراءة بلفظ القراءة لأن الأفعال الأختيارية اتصدر 
عن محالها بعد سبق الإرادة والقضد إليها ولما كانت لإرادة سا با ذكر المسبب وأرید به السبب 
مجازاً كقولة : #إذا قمتم إلى الصلاة) [المائدة: ]١‏ المعنى إذا أردتم القيام إلى الضلاة بقرينة 
لفاغسلرا [المائدة: h:‏ لأن الأمر' بغشل الأعضاء إنما هو وقت إرادة القيام إلى الصلاة ليقت 
القيام إلى الصلاة. 


(۱) واحتجوا بان قراءة القرآن شرظ وذكر الاستعاذة جزاء والجزاء متأخر عن الشرط فوجب أن یکون! 
الاستعاذة متأخرة عن القراءة. 


سورة النحل/الایة: ۹ ___ ۷ 
الآية فأمر الله تعالى بتقديم الاستعاذة لهذا السبب وأن المقصود من الاستعاذة نفي وسواس 
الشيطان عند القراءة وهنا قول ثالث وهو أن يقرأ الاستعاذة قبل القراءة بمقتضى الخبر 
وبعدها بمقتضى القرآن جمعاً بين الدلائل بقدر الإمكان نقله الخطيب ولا يخفى ضعفه لا 
سيما عند القول بالوجوب ومما يؤيد قول الجمهور أن الحديث يفسر القرآن كعكسه فعلم 
من قول النبي عليه السلام وفعله أن الاستعاذة المأمور بها في الآية الكريمة قبل القراءة فلا 
بد من التأويل بالإرادة. 

قوله : (فاسأل الله أن يعيذك من وساوسه لئلا يوسوسك في القراءة) بيان أن السين 
للطلب قد علمت أنه قد يكون استفعل لطلب المزيد ولذا قال إن يعيذك من وساوسه إشارة 
إلى تقدير مضاف لكن المبالغة عدم التقدير كان ذاته شر كله فيستعاذ منه فمراد المصنف 
يوسوس في القراءة ولم يقل من وسوسة في القراءة والمراد القراءة مطلقاً ويدخل القراءة في 
الصلاة دخولاً أولياً. 

قوله: (والجمهور على أنه للاستحباب) لما روي من ترك النبي عليه السلام ولأنه 
عليه السلام لم يعلم الأعرابي الاستعاذة في جملة أعمال الصلاة وقال عطاء واجبة لأن 
الأمر في الوجوب حقيقة وعند ابن سيرين يكفي مرة واحدة في أداء الواجب. 

قوله: (وفيه دلبل على آن المصلي يستعيذ في كل ركعة لأن الحكم المترتب على 
شرط يتكرر بتكرره قياساً) وفيه دليل هذا بناء على أن الأمر المعلق على شرط أو صفة 
يتكرر لا لمطلق وهو مذهب الشافعي وبعض أئمة الحنفية لأن الشرط سبب أو علة والشيء 
یتکرر بتکرر سببه وعلته كما في قوله تعالى: «وإن كنتم جنباً فاطهروا) [المائدة: ]٦‏ 
قياساً أي على ما وقع ابتداء للاشتراك في العلة وهو مذهب ابن سيرين والنخعي وأما كونه 
قياساً على وجوب الغسل في كل جنابة فضعيف لأنهما سياق في كونهما أمران معلقان على 
شرط فالقياس فيهما تحكم وأبو حنيفة والشافعي رحمهما الله تعالى إنما يتعوذان"“ في 
الركعة الأولى ويقولان القراءة في الصلاة قراءة واحدة فإن الصلاة فعل واحد" متصل 


قوله: وفيه دليل على أن المصلي يستعيذ في كل ركعة هذا على مذهب الشافعي والمصنف 
رحمه الله شافعي المذهب ولذا قال وتعقيبه لذكر العمل الصالح أي وتعقيب قوله: فإذا قرأت 
القرآن [النحل : ۹۸] الآية لذكر العمل الصالح ايذان بأن الاستعاذة من هذا القبيل أي من قبيل 
العمل الصالح بأن تكون مما يدخل فيه واجبة القراءة في الصلاة حملا للأمر في فاستعذ على 
الوجوب والجمهور على أن الأمر للندب سواء في الصلاة أو خارج الصلاة. 


)١(‏ وقال ابن سيرين إذا تعوذ الرجل مرة واحدة في عمره فقد كفي في اسقاط الوجوب. 
(۲) هذا أحد قولي الشافعي في قول آخر مع النخعي. 
(۳) واستوضح بالنسبة فإن وجودها كاف لكونها فعلاً واحدا مع أنها شرط استيعابها. 


۰ سورة التحل/ الاية: ٠۹٩‏ 
فالقراءة فيها كذلك وبهذا ينحل ما خطر بالبال إن تكرر السبب أو العلة يولجب تكرر. 
المسبب كتكرر وجوب الغسل بتكرر الجنابة وجه الانخلال أن في القراءة إرادتهنا غير 
متكررة وكذا القراءة غير متكررة., o‏ 

قوله : (وتعقيبه لذكر العمل الصالح والوعد عليه إيذان بأن الاستعاذة عند القراءة ا 
هذا القبيل) أي من قبيل العمل .الموعود عليه بالحياة الطيبة وبهذا يظهر ارتباطه بما قبله. 
الخطاب للرسول عليه السلا للدلالة على فضل هذا العمل مع أن المقصود”" أمته لأ 
عليه السلام مصون عن الوساوس لكن خوطب به النبي عليه السلام تنبيها على عظم شره 
وشدة مكره حتی أمر بالاستعاذة منه بآن لا يتوقع منه تأثیر وسوسته ولك أن تم الخطاب 
لكل من يصلح الخطاب لكن يموت المبالغة المذكورة. i‏ 

قوله: (وعن ابن مسعود رضي الله صنه قراءة على رسول الله اة فقلت أعوذ بان 
السميع العليم من الشيطان الرجيم فقال قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هكذا أقرأنيه 
جبريل عليه السلام) قيل كذا رواه. اللعلبي والواحدي ولم يتعقبه العراقي في تخريجه. 

قوله: ( عن القلم عن اللو المحفوغ) الظاهر آن المراد القلم الأعلى وفي 
الكشاف" القلم الذي نسخ به عن اللوح والله أعلم بصحته. 


ےش ا رن ی ر و وکاک 


قوله تعالی : الم ایس لم ساط عل آرت امشو رمل ريه OES‏ 

قوله: (تسلط وولاية) أي السلطان هنا مصدر بمعنى التسلط وعطف ولابة خطف تف 
وإنما حمله عليه لقوله تعالى : اليس له( [النحل: ۹4] وله يقتضي أن يراد المصدر. 

قوله: (على آولياء الله تغالى المؤمنين به والمتوكلين عليه فإنهم لا يطيعون أوامرة ولا 
يقبلون وساوسه إلا فيما بحتقرون على ندور وغقلة ولذلك أمروا بالاستعادة فذکر السنلطنة 
بعد الأمر بالاستعاذة لثلا يتوم منه أن له سلطاناً) على آولياء الله آي أحباء الله أخذ مر" 
قوله : #الذين آمنوا» [النحل : 4] لقوله تعالى : ولال ولي الذين آمنوا» [البقرة: ]۲٠۷,‏ 
فعكسه والذين آمنوا أولياء الله وكذا مفهوم من التوكل لأن من فوض أمره لله تعالى وولام 


قوله: هكذا اقرآنيه جبريل عليه السلام عن القلم عن اللوح المحفوظ ذكر في كتب الكلام 
آن القلم يشبه أن يكون العقل الأول لقوله ل أول ما خلق الله القلم ثم قال اكتب فقال ما ,اكتب؛ 
نال الغدر ما كان وما هو كائن إلى لأب واللرح الخاق اني ريشبه أن يكوت المرش رمتلا به 
لقوله عليه الصلاة والسلام ما من مخلوق | لا وصورته تحت العرش . 


() لأنه إذا أمر. بالاستعاذة المعصوم فغيره أولى . 
(۲) حيث قال ولا يراد القلم الأعلى فإنه مقدم الرتبة على اللوح بالنص وإنما أريد به القلم الذي ٠ذ‏ نسخ به من 
اللوح ونزل به جبرائيل عليه السلام دفعة إلى السماء الدنيا كان النسخة عنده عن اللو المحفوظ زالق 
مع أن الس المتداولة في كلدم الشيخين عن اقلم وعن الوح المحفوظ على أن اقيم براي الا لل 
يقتضي الترتيب . 


سورة النحل/ الآيتان: ١٠٠٠ء ٠١١‏ 


جميع آموره كان ولياً له فذكر التوكل بعد الإيمان لبيان مزيد الولاية واسم الرب هنا أوقع 
والتعبير عن الإيمان بالمضي وعن التوكل بالمضارع لأن التركل متجدد في كل حين بخلاف 
الإيمان قوله أوامره أي وساوسه استعير الأمر لتزيبنه وبعثه على الشر ولا يقبلون وساوسه 
كالتفسير لما سبق إلا فيما يحتقرون الخ . وبهذا الاستشناء اندفع الإشكال بأنه إذا لم يكن له 
تسلط واستيلاء عليهم فلم أمروا بالاستعاذة بآنه للاحتياط ولصدوره نادراً ولشدة كيده كما 
مر قوله لئلا يتوهم الخ . فهذا يشبه الاحتراس ولذا ترك العطف وتصدير الكلام بأن المشعر 
بالتعليل بملاحظة هذا الاستثناء كآنه قيل وإنما أمرنا بالاستعاذة لأنه وإن لم يكن تسلط 
واستيلاء تام على المؤمنين المتوكلين لكنهم قد يقبلون وساوسه في الأمور المحقرة 
كالصغائر“ فإنها استجرت إلى ما هو أكبر منها ولذلك أمروا بالاستعاذة وإلى هذا البيان 
أشار المصنف بقوله ولذلك أمروا بالاستعاذة. 


۳۸۱ 


قولہ تعالی : اما ساط عل اریت وار اکر شم یہ شرت © 

قوله : (يحبونه) بإطاعة أمره. 

قوله : (ویطیعونه) تفسیر له لبيان معنى محبتهم أشار إلى أن التولي بمعنى جعله والياً 
عليه ومن جعل غيره والياً عليه فقد أحبه وأطاعه. 

قوله: (باله أو بسبب الشيطان) بالله الباء صلة وتعدية ح أو بسبب الشيطان فالباء 
للسببية ورجح البعض هذا لاتحاد الضمائر فيه والمصنف رجح الأول لموافقته الاستعمال 
قال تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك به [النساء: 6۸] ونظائره كثيرة. 


ر 4 ر ا کے 


قوله تعالی: ودا بلا ٤اه‏ ڪات ءاي واه اكم يما يرف قارا ما أت 
مف بل کار ل كو © 

قوله: (بالنسخ فجعلنا الآية الناسخة مكان المتسوخة) بالنسخ سواء كان منسوخ 
العلاوة أو منسوخ الحكم فيشمل الأقسام كلها قوله: إفجعلنا) [الحجر: ]۷٤‏ الخ . قيل 
إنه إشارة إلى أن بدلنا مضمن معنى جعلنا هنا لأن المبدل نفسها لا مكانها هذا ظاهر فى 
المنسوخ تلاوته وجعل الآية الناسخة مكان المنسوخة وكذا في منسوخ الحكم وبقي تلاوته 
وأما في المنسوخ التلاوة والحكم معاً بمعنى الإنساء فلا يظهر هذا المعنى إلا أن يقال إن 
المراد النسخ المقابل للإنساء. 

قوله : (لفظاً) أي منسوخ التلاوة دون حكمه مثل الشيخ والشيخة إذ زنيا فارجموهما 
نكالاً من الله فإن حكمه باق والمنسوخ تلاوته وجعل مكانه آية ناسخة غير ظاهر. 

قوله: (أو حكماً) أي المنسوخ حكمه سواء كان منسوخ التلاوة أولاً فكلمة أو لمنع 


(1) فإنها وإن كانت مغفرة عمن اجتنب الكبائر لاجتنابه عن الكبائر لكنها كالسم بحسن اجتنابها لئلا تستجر 
إلى ما هو أكبر منها. 


٠٠٠١ سورة النحل/ الآية:‎ ۳A۲ 
ألخلو هذا مقتضى كلامه ولا يخفى ما فيه لما عرفته من أن جعل الآية الناسخة مكان الآية‎ 
المنسوخة غير ظاهر في هذه الأقسام إلا في المنسوخ حكمه وبقي تلاوته فتأمل ولو خص‎ 
. الكلام بهذا القسم أسلم من التمحل‎ 

قوله: (من المصالح فلمل ما تكون مصلحة في وقت يصير مفسدة بعده فينسخه وما 
لا يكون مصلحة ح يكون مصلحة الآن فيشبته مكانه) فلعل'ما تكون مصلحة:وهذا يويد ما 
ذكرنا من أن هذا الحكم مختص بالمسوخ حکمه وجعل مکانه حکماً آخر فان ما یکون 
تلاوته منښوخة دون حکمه لا یثبت یثبت مکانه حكم آخر فإن قيل فكيف يكون مصلخة في اوقت 
ثم يكون مفسدة في وقت آخر مع أنه لا بد في المأمور به من الحاسن والمتهي عنه من 
القبح قلنا آما. عند الأشاعرة فلأن الحسن والقبح بسبب الأمر والنهي“ وأما أعندنا فلأن 
الحسن والقبح وإن كان لذات الفعل أو لصفة من صفاته لكن الخسن والقبيخ لذاته فيما 
اختلف باختلاف الإضافات هو المجموع المركب تركيباً اعتبارياً من الفعل والإضافة فالفعل 
جنس والإضافات فصول مقومة لأنواعه فالحسن والقبيح لذاته هو الأنواع لا الجنس نفسم 
فالحكم الذي يكون مصلحة في وقت نوع لا تبدل لحسنه أصلاً وما يكون مفسدة حكم آخر 
بحسب النوع وإن اتحدا بحسب الجنس مثلاً شرب الخمر بالإضافة .إلى وقت' عيسى عليه 
السلام وابتداء الإسلام نوع مغاير"" لشرب الخمر في وقت النهي فما هو حسن من النوع 
لا يكون مفسدة بالنسبة إلى وقته وما هو مفسدة لا يكون عين النوع الحسن بل نوع آخر 
فهو مفسدة وإنما لدخول الوقت في ماهية وكذا ضرب البتم حسن بنية التأديب قبح 
باللإضافة إلى الإذاء وقس عليه ما عداه. 

قوله : (وقرأً ابن كثير وأو عمرو بزل بالتخفيف أي الكفرة متقول على ا تأمر بشيء 
ثم يبدوا لك فتنهي 'عنه) بالتخفيف أي بتخفيف الزاء وسكون النون بناء على أن التنريل 
والإنزال يستعمل كل منهما في موضع الآخر وإن كان فرق بينهما بأن الأول التدريج في 
النزول والإنزال والثاني أعم من ذلك قوله ثم يبدو لك أي يظهر لك زأي آخر خير الأول . 

قوله : (وهو. جواب إذا والله أعلم بما ينزل اعتراض لتوبيخ الكفار على قولهم والتنبيه 
على فساد سندهم ویجوز آن یکون حال اعتراض بين الشرط والجواب وفائدة الاعتراض 
توبیخ الكفار بأنهم جاهلون بالمصالح والمفاسد ويجوز أن يكون حالاً والواو رابطة وهذه 
الحال من قبيل الحال المؤكدة آخره لأن کونه حالاً مأول بكونه مقروناً بكون الله أعلم مثل 
قوله جاءني زيد والشمس طالعة وفيه التفات من التكلم إلى الغيبة لتربية المهابة والمراد 
بسندهم قولهم تأمر بشيء الخ ومقتضى کلامهم تنهي عن شيء ثم يبدو لك فتأمر به. ‏ 

قوله: بل أكثرهم لا يعلمون حكمة الأحكام ولا يميزون الخطا من الثواب) بل أكثرحم 
() فعندهالشي» أمر فحن سيب الأب فلا أشكال في تغيرء ودل لاله كما أمر فسن ذلك لني فقيع 


بسب النهي . 


)1( لدخول القت في ماهية قهو جسن دان لا تفیر له اصلاء 


سورة النحل/ الآية: ٠٠١‏ 
الظاهر أن الأكثر بمعنى الكل كما سبق التنبيه عليه في قوله تعالى: #وأكثرهم الكافرون)» 


[النحل: ]۸١‏ لأن قوله والله أعلم يفيد الحصر وأفعل التفضيل بمعنى أصل الفعل وجه 
ارتباطها بما قبلها هو أن القول بالبداء من وساوس الشيطان والقائلون به ممن يتولونه . 


TAY 


قولہ تعالی: نروئ المد یں ریک ای یت اریت اموا ودی 

قوله: (يعني جبرائيل عليه السلام وإضافة الروح إلى القدس وهو الطهر كقولهم حاتم 
الجود) أي الروح المقدسة كما أن حاتم الجود أي حاتم الجواد فإضافته إلى الجود للمبالغة 
في كثرة ملابسته له وكذا رجل صدق أي صادق وهذا معنى ما قال الرضي في باب النعت 
هم كثيراً ما يضيفون الموصوف إلى مصدر الصفة يخو خبر السوء أي الخبر السيىء ورجل 
صدق أي صادق انتهى“ ومنه قوله تعالى: «دائرة السوء [التوبة: ۹۸]. 

قوله: (وقرآ ابن کثیر روح القدس بالتخفيف وفي ینزل ونزله تنبیه على إنزاله مدرجاً 
على حساب المصالح مما يقتضي التبديل) بالتخفيف أي بسكون الدال قوله مدرجاً بصيغة 
المفعول أي بالتدريج إشارة إلى الفرق بين الإنزال والتنزيل ولكون التفعيل للتكثير يدل 
التنزيل على التدريج وقراءة ابن كثير وأبو عمرو بالتخفيف أيضاً للتدريج لما عرفته قوله مما 
يقتضي التبديل هذا القيد من مقتضيات هذا المقام وإلا لكفي أن يقال على حسب المصالح 
والوقائع وهو حال من الضمير المستتر في مدرجاً وفيه إشارة إلى ما سبق من أن المصالح 
تختلف باختلاف الأوقات فكم من شيء يحسن في وقت ثم يکون قبيحاً فينهي عنه وهو 
سبب النسخ وكلام المصنف هنا يشعر بأن الحسن والقبح لذات الفعل أو لصفة من صفاته 
فأمر به لكونه حسناً في نفسه أو ليره وكذا النهي وهذا خلاف مذهبه“ لما عرف في 


قوله: روح القدس بالتخفيف آي بضمة القاف وسكون الدال والقراءة بضمتين قراءة بالفقيل . 

قوله: وفي ينزل ونزله أي وفي صيغة التفعيل فيهما دلالة على التدريج الدال على أن التنزيل 
مدرجاً يدل على أن الآيات تنزل بحسب الوقائم والمصالح التي وقعت زماناً بعد زمان قرب زمان 
وحال يقتضي نزول حكم فيه ولا يقتضي ذلك زمان آخر وحال آخری بل يقتضي نسخه وتبدیله 
ففائدة هذه الجملة الاعتراضية بيان سبب الحكمة قي النسخ والتبديل وإشارة إلى بطلان قول الكفرة 
إنما نت مفتر . 


() فلا وجه لما قيل وفيٰ الكشف في آخر الصافات آضيف الرب إلى العزة لاختصاصه بها كما تفؤل حاتم 
الجود وسبحان الفصاحة وليس الإضافة فيه ولا في نحو رجل صدق من إضافة الموصوف إلى الصفة 
على التأويل بجعله نفس الصدق مبالغة انتهى لأن الشيخ الرضي مرضي في نقله ولم يخطاً في بيائه على 
الاختصاص في غير العز غير مسلم. 

(9) لأنهم انكروا الحسن والقبح العقليين . 


۴ ا سور ‌النحل/الآية: 1٠۲‏ 
موضعه أن الشنيء أمر فحسن لكونه مأموراً به وكذا النهي عند الأشاعرة والمصنف منهم . 

قوله: (من ربك) رد صراحة لقولهم إنك متقول على الله تعالى . 

قوله: (ملتبساً بالحكمة) أي الباء للملابسة والحق بممنى الحكمة المقتضية نس 
بعض الأحكام وإبقاء بعضها لكونه محكماً وبهذا يظهر الارتباط بما قبله . 

قوله: (على الإيمان بأنه كلامه فإنهم إذا سمعوا الناسخ وتدبروا ما فيه من رعابة 
الصلاح والحكمة رسخت عقائدهم واطمأنت قلوبهم) فإنهم إذا سمعوا الناسخ وهو الظاهر 
وفي بعض النسخ وإنهم إذا سمعوا فیکون غطف تفسیري قوله رسخت عقائډهم فبه تنبیه 
على أن ليثبت لا يحتاج إلى التأويل بقوله لببين باتهم على الإيمان كما اختارم الزمخشريٰ 
إذ التثبيت بعد النسخ لم يكن قبله ؤفي قوله رسخت إ إشارة إلى ما ذكرنا لأن حاصله أنهم 
إذا لم يتشوش اعتقادهم بالنسخ بتذبر ما فيه من رعاية المصالح لطفاً وتيقنوا أنه مقتضى 
حكمة وإن الصلاح في هذا الآن في الناسخ دون المنسوخ رسخت إيمانهم بآن إلناسخ 
كلامه تعالى خلاف ما عليه 'الكفرة الفجرة وهذا الثبات حاصل بعد النسشخ ولعل: مراد 
صاحب الكشاف ليبين ثباتهم: على الإيمان بأن القرآن كلامه تعالى فإنهم إذا آمنوا بأن الآية . 
الناسخة كلامه تعالى تبين ثبات إيمانهم بالقرآن مع أن إيمانهم السابق شامل لما .أنزل وما لم 
ينزل بعد فلو لم يؤمنوا لبطل إيمانهم السابق . 

قوله: المتقادين لحكفه) أي المسلم بمعنى المتقاد وهو المعنى اللغؤي فلا يكون 
من باب وضع المظهر موضع المضمر. 

قوله: (وهما معطوفان على محل ليشيت أي تلبيناً وهداية ويشارة) على محل اليثيث 
أي على محله البعيد"“ وهو منصوب وهما معطوفان عليه" وجوز المعرب العطف' علي 
لفظه لأنه مصدر تأويلاً ولا يخلو غن مسامحة لأن تقديره للتثبيت حينئلٍ أوأما على ما 
اختاره المصنف فالتقدير تثبيتاً كما قال أي تيتا نظراً إلى محله لكن المتعارف أن المصدر 
المأخوذ من الفعل مع أن معرفة والمصنف أشار إلى آنه نه لیس بلازم لأنه قد یون نكرة كما 
يكون معرفة قيل يشير إلى أن النصب هو الأصل لوجود شرطه ووجوده مجوز للنصب لإ 
. موجب له لصحة قولك ضربت للتأديب فقوله تعالى ليثبت في حكم تلبيتاً وبهذا الاعتبار صح 
عطف المنصوب على ما فيه اللام فالمصادر الثلائة أفعال لفاعل الفعل المعلل لكن اختير الفعل 
في الأول لأن التبيت أي خلق الثبات مر حادث بعد حضول المثبت عليه بخلاف الهداية 


(۱) وهو بيان الحاصل لأن التثبيت؛ يستلزم الرسوخ. 

(۲) لأن محل الجملة القريب مجرور باللام وله نظائر كثيرة. 

(۴) وهذا ون لم یلائم ما ذکره في ټوله تعالى: التركبوها وزبنة# لكن هنا اتحاد الفاعل وهذا! إختلاف 
الفاعل . 

() بل لا وجه له لأن لفظ مجرور باللام. 


سورة النحل/ الآية : ٠٠١‏ 
والتبشير وأيضاً التثبيت فعل الله تعالى بلا واسطة ومختص به بخلاف الهداية والبشارة فإنها قد 
تكون بالواسطة وعن هذا اختير الفعل في الأول لأن يذكر الفاعل صراحة دون أخويه. 

قوله: (وفيه تعريض بحصول أضداد ذلك لغيرهم وقرىء ليثبت بالتخفيف) وفيه 
تعريض الخ لأن قوله قل نزله جواب لقولهم إتما أنت مفتر ويكفي فيه قل نزله روح القدس 
من ربك فالزيادة عليه لأجل التعريض لكن بدون كناية لكن هذا الجواب تحقيقي متضمن 
للرد لا إلزامي لأنهم يقولون أيضاً إنما أنت مفتر وإلا لآمنوا ثم الظاهر أن فاعل ليثبت هو 
الله تعالى وكذا في الهداية والبشرى لقيام القرينة على أنها فعل الله تعالى وإن جعل فاعلها 
جبرائيل عليه السلام يكون مجازاً في الإسناد لكن إسناد التنريل إليه حقيقة . 


5 e 


قوله تعالی : وقد كم أنه قولوت مام لم ب مسر کاٹ ایی بلیڈرت له 
تک مدا بد ڪر بث © 

قوله : (يعتون جيرا الرومي غلام عامر بن الحضرمي) جير بث بفتح الجيم وسكون الباء 
الموحدة والراء المهملة والحضرمي بالضاد المعجمة نسبة إلى حضرموت بحذف الجزء 
الثاني واسمه على ما ذكره السهيلي في الاعلام عبد الله بن عماد وله من الأرلاد العلاء 
وعمر وعامر أسلم العلاء وصحب النبي عليه السلام كذا قيل . 

قوله: (وقيل جبراً ويساراً كانا يصنعان السيف بمكة ويقرآن التورية والإنجيل وكان 
الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم يمر عليهما ويسمع ما يقرآنه وقيل عائشا غلام 
حويطب بن عبد العزى قد أسلم وكان صاحب كتب) وقيل جبراً ويساراً مثل ضد اليمين 
مرضه لأن الذي مفرد لا يلائم التثنية ولذا قدم الأول وجه الصحة مع الضعف أن لفظ الذي 
للجنس ولأن لفظ الذي يستوي فيه الواحد والجمع قال تعالى: لوخضتم كالذي خاضوا» 
[التوبة : 14] لأنه مخفف”“ الذين جعل السيف مفرداً لأن لامه للجنس وفي الكشاف ذكر 


TAe 


قوله : وفيه تعريض الخ وذلك أن قوله تعالى: #قل نزله روح القدس) [النحل: ]٠٠١‏ الآية 
جواب عن قول المشركين إنما أنت مفتر وهو قريب من باب الاسلوب الحكيم حيث زيد في 
الجواب بما يفيد فائدة أخرى غير الجواب فإنهم أرادوا بقولهم إنما أنت مفتران هذا ليس من كلام 
الله تعالى لأن الله تعالى لا يسخر من أحد بأمرهم اليوم بشيء وينهاهم غداً عنه بل هو من تلقاء 
نفسك فأجيبوا بأن هذا من الله فزيد في التصوير بآن قيل نزله روح القدس ثم زيد قوله بالحق لينبه 
على الدفع عن الطعن بالطف الوجوه أي تنزيله ملتبس بالحق والحكمة ومصالح الخلق ثم نعى 
على قبح أفعالهم بأن قل : «الیثبت الذین آمنوا) [النحل : ۱۰۲[ إلى آخره تعريضاً بأن أضداد هذه 
الخصال حاصلة فيهم وأنهم متزلزلون غير ابتين ضالون مذبحون منذرون بالخزي واللعن في الدنيا 
والآخرة ليزيد في غيظهم وحنقهم ما أحسن هذا البيان لله دره. 


(1) وقد فصل هذا المرام في قوله تعالى: لمثلهم كمثل الذي استوقد نار الآية . 


ا ب سور النحل/الایت: ٠٠۴‏ 
لسيوف على ما هو الظاهر وكلاهما حسن عايشا بدون التاء اسم غلام حویطبٍ وقیل إسمه! 
يعيش بوزن يبيع وحويطب بالحاء المهملة والطاء المهملة أيضاً تضغير حاطب وهو جامع 
لحطب في الأصل ثم جعل غلماً لمن جمع كتباً ولا يلزم المناسبة في الأعلام على أن 
المناسبة متحققة في الجملة وكان صاخب الكتب أي كتب الدراسة وصاحب علم بالكتب, 
لمتقدمة كالتورية والإنجيل . 1 

قوله: (وقيل سلمان الفارسي) مرضه لأن الآية مكية وقد أسلم بالمدينة كذا في 
لكشف رفي قوله: #ولقد نعلم# [النبحل: 1٠٠١‏ الخ تهديد""؛ عظيم وجه الارتباط بمال 
يله هو أن مرادمم بها شرل إن مسمدأ علي السلا يترون على اف الكلري ل 

قوله: (لغة الرجل) أ ي المراد باللسان اللغة لا الآلة بالتطق . 

قوله: (الذي يميلون قولهم عن الاستقامة إليه مأخوذ من لحد القبي) الذي يميلون الخ.٠‏ 
يريد أن هنا محذوفاً مفعول يميلون أي يميلون قولهم عن الاستقامة فالمحذوف قولهم قوله: 
يميلون عن الاستقامة معنى يلحدون وللإشارة إليه قال من لحد القبر آي أصل اللحد الإمالة 
ومنه لحد القبر لأنه حفرة مائلة عن وسط القبر ولما كان معنى الإمالة مشهوراً فى لحد القبر 
قال مأخوذ" من لحد القبر وإلا فكلاهما مأخوذان من اللحد بمعتى الإمالة كما عرفته وجه 
الأخذ وجود الإمالة في كل من جانب إلى جانب أوفي جعله مأخوذاً منه إشارة خفية لطيفة 
إلى أنهم أموات والأخة أعم من الاشتقاق يجري في المشحق والجامد وفي مصدر الفعل 
وغيره وهنا اشتقاق يلحدون من اللحد لا من لحد القبر لكنه أخذه مله لشهرته. 


قوله: مأخوذ من لحد القبر ويقال الحد القبر ولحده وهو ملحد وملحود إذا مأل حفرة عن 
الاستقامة فحفر في شت منه ثم استغير لكل إمالة عن استقامة فقأال الحد فلان في قوله: والحد في 
دينه ومنه الملحد لأنه مال مذهبه عن الأديان كلها ولم يملهه عن دين إلى دين قال سحمد 
الشهرستاني في كتاب الملل والدحل والفرق الباطنية أوردهم أصحاب التصانيف في كتب المقالات 
أما خارجة عن الغرق وأما داخلة فيها وبالجملة هم قرم بخالفون اثنتين وسبعين فرقة ثم إن الباطنية 
'القديمة خلطوا كلامهم ببعض كلام الفلاسفة وصنفوا كتبهم على ذلك المنهاج سموا باطنية لأنهم 
يقولون لكل ظاهر باطن ولكل تنزيل تأويل ولهم ألقاب كثيرة فبالعراق يسمون الباطنية والقرامطة 
والمزدكية وبخراسان التعليمية والملحدة وهم يقولون نحن إسماعيلية لأنا تميزنا غن فرق الشيعة 
بهذا الاسم وبهذا الشخص وقال الإسماعياية امتازت عن الموسوية والاثنا عشرية بإثبات الإمامة 
لإسماعيل بن جعفر وهو ابنه الأكبر المنصوص عليه في بدء الأمر قإل الراغب الإلحاد ضربان 
إلحاد إلى الشزك باش وإلحاد إلنى الشراك بالأسباب فالأول ينافي الإيمان والثاني يوهنه ولاأيبطله 
فقال الذين يلحدون في آياتنا والالخاد في آسمائه بأن یرصف بما لا يصح وصفه به أو بان يتاول . 
أوصافه بما لا یلیق به . أ 1 


(۱) حیث صدر بالقسم واخبار العلم يفيد في مثله الوعيد الشديد. 
(۲) من لحد القبر بصيغة الماضي أو المصدر وهو الظاهر. 


سورة النحل/ الآية: TAY ٠٠١‏ 


قوله: (وترآ حمزة والكسائي يلحدون بفتح الياء والحاء لسان أعجمي غير بين) 
لمقابلته بقوله مبين ومعناه غير فصيح ليس بقوي البيان وفيه تعقيد . 

قوله : (وهذا القرآن) الحاضر المعلوم لكل مسلم وقد سبق ذكره في قل نزله. 

قوله: (لسان الآية) أي لغة عربي أي منسوب إلى العرب الذين هم في البيان 
والفصاحة كالعلم . 

قوله: (ذو بيان) أي المبين من إبان اللازم وهو بيان حاصل المعنى لا إشارة إلى أنه 
من صيغ النسب. 

قوله: (وفصاحة) عطف تفسير له. 

قوله: (والجملتان مستأنفتان لإبطال طعتهم) والجملتان مستأنفتان أي نحوياً وكونه 
بيانيا غير ظاهر لإبطال طعنهم وهو قولهم إنما يعلمه بشر بالإشارة إلى دليل يبطله كما نبه 
عليه في التقرير . 

قوله: (وتقریره يحتمل وجهین احدهما أن ما يسمعه منه كلام أعجمي لا يفهمه هو 
ولا أنتم والقرآن عربي تفهمونه بأدنی تأمل) ما أن يسمعه منه كلام أعجمي أي غير عربي 
وترتيب الدليل من الشكل الثاني قوله تفهمونه فيه تخليب . 

قوله : (فکیف یکون ما تلقفه منه) اسم یکون ما ومنه خبره والضمیر في منه راجع 
إلى القرآن وهذا هو الأوفق لكون هذا القول نتيجة لأن حاصله فلا يكون ما سمعه من ذلك 
البشر قرآناً وقيل اسم يكون القرآن والمجرور في قوله منه راجع إلى البشر وما خبره 
والضمير المنصرب عائد إلى ما فح يحتاج إلى عكس النتيجة التلقف الأخذ بشرعة وكيف 
استفهام إنكار للكيفية والمراد إنكار كون ما تلقفه قرآناً كناية . 

قوله : (وثانيهما هب أنه يعلم منه الممنى باستماع كلامه ولكن لم يتلقف منه اللفظ 
ن لك اعجمي وڌا عريي والترآن کيا هو مسچڙ پاعتار لمعن فهو ممجز من جي 
اللفظ مع أن العلوم الكثيرة التي في القرآن لا يمكن تعلمها إلا بملازمة معلم فائق في 
العلوم مدة منطاولة فكيف تعلم ج ی قل ل غاا هو ق سح مه سر اوقا رو 
علب كليمات أعجمية لملهما لم يمرا متاه وطمتهم في اران باتال هله الکلمات 
الركيكة دليل على غاية عجزهم) وثانيهما هب“ أي سلما ا نه تعلم الخ أي لا نسلم تعلمه 
منه المعنى لأن تعلم المعنى منه باستماع كلامه إنما هو بالفهم ولا فهم فيه وهذا من باب 


قوله: كليمات اعجمية جمع كليمة تصغير كلمة صغرها تحقيراً لها ذكر في الآية وجهين 
الفرق بين القرآن العربي واللسان العجمي في الوجه الأول بالفهم وعدم الفهم وفي الثاني بالاعجاز 
وعدم الاعجاز. 


(۱) قیل هب أنه أي قدر ذلك وافرضه وحاصله منع تعلمه منه مع سنده ثم تسلیمه باعتبار المعنى . 


۸ ا سورة النحل/ الآبتان : ٠٠۵ ٠٠٤‏ 
مجارات الخصم وهو شائع في كلام الفصحاء وبيان البلغاء تبكيتاً للخصم الألد المتعصب 
قول الرسل إن نحن إلا بشر مثلكم# [إبراهيم: ]١١‏ من هذا القبيل كما صرحوا به قوله 
معجز باعتباز المعنى وهو إخباره عن الغيب فهو معجز من حيث اللفظ لما فيه من البلإغة 
والبراعة بحيث يعجز البشر. إ 

قوله تعالی : IEE‏ وات اه لا هدم آله كه َا دنھ ` 

قوله: (لا يصدقون آنها من عند الله) بقرينة قوله : لإنما أنت مفتر) [اللسل: ۲ [N1‏ 
مع أنه يستلزم عدم التصديق بها مطلقاً إن آريد بالموصول من علم اله انهم پموترن على 
الكفر فالأمر ظاهر وإن أريد به الجنس فهر عام خص منه البعض . 

قوله : إلى الحق) أي في الاستبال آي أنهم لا بؤمنون في الاستقبال كما لم يؤمتوا 
في الحال لما علم أنهم يموتؤن على الكفر كما عرفته . 

قوله: (أو إلى سبيل النجاة وقيل إلى الجنة) سبيل النجاة عن العذاب في الدنيا. 
والخرة وقيل إلى الجنة قيل لعل أو للتخيير في التعبير فإن الحق هو الصراط المستقيم 
. الذي من سلكه نجا ولك أن تقول المراد إقناط هؤلاء الكفار عن النجاة بندون الإيمان 
وكذا الكلام في دخول الجنة ووجهه أن كل حزب بما لديهم فرحون فأخبر اله تعالى 
بان الله لا بهديهم إلى سبيل النجاة من العقاب ولا إلى الشواب بلا | إیمان کما زعمه 
أصحاب الطغيان . 


ا : (في الآخرة دسم مل کرم لز د لد مم ور یم هم 
قلب | مر عليهم . 


س سے 


قوله تعالی : : إلَمَايقْری الکذِب رل پزیژے کت ارب م تكد © 

فقال: نما يفترې) الآية لأنهم لا بخافون عقاباً پردعهم عنه) هددهم الخ . بیان 
الارتباط بما قبله قوله د ثم قلب الأمر الخ نبه به على أن القصر في إنما يفتري واستعمال إثما 
فيما يعلمه المخاطب بأدنى تأمل ولذا اختير هنا على ما والا وصيغة المضانع للاستمرار 
وفي قوله [الذين لا يؤمنون4 إشارة إلى علة الحكم وافتراؤهم إشراكهم وإثبات بعضيم 
الولد له تعالى وغير ذلك من عدم إيمانهم بآيات الله وقولهم إذ نما نت مفتر ولما كان الكقار 
فصروا الافتراء على الرسول عليه السلام حك اه تعالى بأن الافتراء مقعرور علبھم ۷ا 
يتجاوز إلى النبي عليه السلام وهذا معنى قصر القلب . 


قوله : لأنهم لا بخافونإعقاباً التعريف قي الكذب تعريف عهدي والمعهوذ الكذب المذكور 
في قولهم إنما أنت مفتر فبذلك صح معنى الحصر المعنى ما يفتري ذلك القول الكذب إلا الذين 
لا يؤمنون ولو حمل التعريف فيه على الجنس اشكل أمر الحصر لوجود مفترى الكذب غيرهم بتاء 


. على صدور افتراء الكذب عن بعض من يدعي أنه مؤمن . 


سورة النحل/ الآية: ٠٠١‏ ۳۸۹ 


قوله: (إشارة إلى الذين كفروا أو إلى قريش) آما كونه إشارة إلى الكافرين مطلقاً 
فلسبق ذكرهم ويدخل قريش فيهم دخولاً أولياً وأما كونه إلى قريش فلأنهم هم القائلون إنما 
أنت مفتر قال مولانا السعدي فح يندفع توهم الاستدراك لأن قوله: «وأولئك هم 
الكاذبون [النحل : ]٠٠١‏ في معرض النتيجة والمعنى قريش هم الذين لا يؤمنون بيات . 
الله وكل من لا يؤمن بآيات الله فهم الذين يقترون الكذب فقريش هم الكاذبون المفترون 
انتهی يشير إلى أن الإشارة إذا كانت إلى مطلق الكافرين فيوهم الاستدراك ويدفع بأن المراد 
بالكاذبين الكاملون في الكذب ولا يظهر وجه التخصيص بقريش لأنه يمكن أن يقال إن 
أولئك في معرض النتيجة كما قرره"" والفرق بينهما غير واضح . 

قوله: (أي الكاذبون على الحقيقة) شروع في توجيه الحصر لئلا ينتقض حصر الكذب 
في المشار إليهم برجوده في غيره فذكر وجوهاً أربعة الأول كونهم كاذبين على الحقيقة أي 
لا على الرغم بخلاف الرسول عليه السلام فإن حاله على العكس فالحصر إضافي فلا نقض 
بوجود الكذب على الحقيقة في غيرهم . 

قوله: (أو الكاملون في الكذب) على أن يكون اللام للجنس ويدعي قصر الجنس في 
المشار إليهم مبالغة في كمالهم في الكذب وعدم الاعتداد بكذب غيرهم وهذا القصر 
مستفاد من اللام وضمير الفصل مؤكد له وهذا هو الوجه الثاني من الوجوه الأربعة آخره من 
الأول لأن اللام للعهد وهو أصل فيها والمراد بالكذب في هذا الوجه الكذب على الحقيقة 


قوله: إشارة إلى الذين كفروا أو إلى قريش الأول على أن التعريف في الذين لا يؤمنون 
تعريف جنس والثاني على أنه تعريف عهد والمعهدون هم كفار قريش وعلى الأول يدخل فيه 
قريش دخولاً أولياً والمشار إليه بأولئك على التقديرين المذكورون في قوله عز وجل: «الذين لا 
يؤمنون بآيات الله [النحل : [٠٠٤‏ فقوله أي الكاذبرن على الحقيقة تفسير على أن التعريف فى 
الكاذبون تعريف جنس والحصر حصر ادعائي كما يقال هو الرجل وقال الشاعر : 

هم القوم كل القوم ياأم خالد 

فمعنى التعريف في الكاذبون الدلالة على أنهم الذين إن حصلت صفة الكاذبين وتحققوا ما 
هم وتصوروا بصورتهم الحقيقة فهم هم لا يعدون تلك الحقيقة على ما ذكر في تفسير #أولئك هم 
المفلحون) [الأعراف : [۱١۷‏ فعلى هذا لا يخرج فرد من جنس الكاذبين يتصف بالكذب غيرهم 
وقوله أو الكاملون في الكذب مبنى على أن الحصر فيه حصر كمال فعلى هذا جاز أن يخرج من 
جنس الكاذبين فرد متصف بالكذب على النقصان والفرق بين الوجهين اعتباري لأن ما لهما إلى 
شيء واحد ولذا قال صاحب الكشاف أي وأولئك هم الكاذبون على الحقيقة الكاملون في الكذب 
فإن قولك زيد هو الرجل معناه هو الكامل في الرجولية فكان من عداه لنقصانه في الرجولية كأنه 
خارج عن جنس الرجل وآن جنس الرجل منحصر فيه . 


() بأن يقال الكفار هم الذبن لا يؤمنون بآيات الله وكل من هذا شأنه فهم الذين يفترون الكذب والإفراد 
الفرضية كافية في صدق القضية مثل العالم متغير وكل متغير حادث. 


۰ ا ب سورة الفحل/ الأبة: ٠١١٠‏ : 
لا يعم ما هو بحسب الزعم غايته 'أريد به الكامل منها وفي الأول لم يلاحظ الكمال فاتضح' 
الفرق . 

قوله: (لآن تكذيب آيات الله والطعن فيها بهذه الخرافات أعظم الكب) أي يفا 

وهذا معنى الكمال فيه إذ الشيء یزداد قوة بحسب متغلقاته وهنا كذلك . 

قوله: (أو الذين عادتهم الكذب ولا يصرفهم عنه دين ولا مروة) يدل غعليها الجملة! 
الاسمية فالحصر بالنسبة إلى العادة فلا إشكال بوجوده في غيرهم بدون عادة وقي وبه 
يندفع الاستدراك كقولك كذبت يا زيد وأنت كاذب يعني أن عادتهم الكذب فلذلك اجتروا 

على تكذيب آيات الله تعالى وتوهم الاستدراك ودفعه هنا غير ظاهر والمتبادر توجيه الحصر. 
کما هو متعارف في نظیره ومنه قوله تعالی : لرأرلئك هم المفلحون) [البقرة : ]لکن 
أكثر رباب الحواشي ذهبرا إليه. 

قوله: (آو الكاذبون في قولهم إنما أنت مفتر إنما يعلمه بشر) هذا جوإاب رابع في: 
توجيه الحصر بأن الحصر بالنظر إلى هذا الكذب المعهود فلا يوجد في غيره والظاهر آن. 

الوجوه الثلاثة الأول عام لكون الإشارة إلى مطلق الكفرة ولكونها إلى قريش منهم والبغض. 
خصصها على عموم المشار يه وام الأخير فتاطر إلى كو المخار لبه قريدآ الهم مم 
لقائلون به . 

ہے أ 


قوله تعالی : من ڪر پاي من بعد ایند الام اسر وکن ل الاين 


وکن ن سح باکر ذد مھم عب م آل وهر مدا عَم © 
قوله : (بدل من الذين لا يؤمنون وما بينهما اعتراض أو من آولئك او من الکافیون 


قوله: أ و الذين عاهدتم الكذب معنى التموذ مستفاد من أسلية الجملة. : 

قوله: لا يصرفهم عنه دين :ولا مروة فيه إشارة إلى أن الكذب قبح شرعاً وعقلاً وقبحه شرعاً 
مستفاد من قوله : لا یصرهم عنه دين ولا مروة. 

قوله: أ و الكاذبون في قولهم إذ نما أنت مفتر مبني على أن متعلتق الكذب المدلول عليه بكاذبون 
مراد منوي بخلاف الوجوه الأول فإن متعلقه فيها غير مراد بل الكذب ب فيها متزل منزلة اللازم . 

قوله : بدل من الذين لا يؤمنون تقدير الكلام إنما يفتري الكذب من كفر باله من بعد إيمانه 
إلا من آكره على الافتراء فإنه لا پفتري من قلبه طوعاً وإن افتری بلسانه کرهاً. 

قوله: أو من اراك انی من کفر من بعد یات هم انید إلا من ره على کر ا 
ليس من الكاذبين لاستقرار قلبه على الصدق في إيمانه . 

قوله: أو من الكاذبون فالمعنى وأولئك هم من كفر من بعد إيمانه .إلا من أكره على الكفر 
فإنه ليس بكافر لأن قلبه مطمئن على الإيمان' وإن جرى كلمة الكفر على لشانه كرهاً قإن قيل كيف 
يصح البدل وقوله إنما يفتري الكذب رد لقول قريش إنما آنت مفتر وقريش ما كفروار بعد الإيمان 
جيب بأن الرد كلما كان أبلغ كان من الإلزام ادخل وفي إبدال من كفر بعد إيمانه دلالة على أن 


سورة اللحل/ الآية: ٠٠١‏ 
بدل من الذين لا يؤمنون أي بدل البعض من الكل وجه الإفراز منهم تنبيهاً على عظم 
افترائهم لأنه بعد إيمانهم وإطلاقهم على حقيته فح يكون وأولئك هم الكاذبون اعتراضاً 
فائدته المسارعة إلى انحصار الكذب فيهم والمعنى من كفر باله من بعد إيمانه من هوؤلاء 
المفترين فإنهم أشنع افتراء ممن سواهم فلا يرد إشكال”' أبي حيان ولا حاجة في الجواب 
إلى التمحل الذي ارتكبه المحشون وكذا الكلام في كونه بدلاً من أولثك أو من الكاذبين 
فإن مآلهما مأل ما سبق فهو بدل البعض بحذف العائد وإن المبدل منه مقصود كالبدل فإن 
كونه في حكم السقوط ليس بكلي صرح به في المطول نقلاً عن صاحب الكشاف . 

قوله: (آو مبتدا خبره محذوف دل عليه قوله فعلیهم غضب أو ذم مرفوع أو منصوب 
أو شرط محذوف الجواب) خبره محذوف وهو فعليه غضب أر ذم فيكون كلاماً مقطوعاً 
عن ما قبله لقصد الذم مرفرع فيكون خبر المبتدأً محذوف وجوباً قدمه لكونه جملة اسمية 
مفيدة للدوام أو شرط أي لفظة من شرطية لا موصولة كما في الوجوه المتقدمة محذوف 
الجواب وهو فعليهم غضب والوجوه الثلاثة الأخيرة سالمة عن الإشكال وإن احتاج إلى 
التقدير كأنه رجح البدلية لسلامتها عن الحذف لكن قد عرفت ما فيه وإن أمكن دفعه. 

قوله : (على الافتراء) ناظر إلى البدلية . 

قوله: (أو كلمة الكفر) هذا على الوجوه الأخيرة. 

قوله: (استشناء متصل لأن الكفر لغة يعم القول والعقد كالإيمان) متصل لأن الكفر لغة 
وكذا يعم شرعاً القول بمعنى أن أحكام الكفر جارية“ عليه في الدنيا لأنه خرج عن 


۳4۱ 


المراد من كان متمكناً من الإيمان ثم أعرض للعناد والتمرد كقوله عز وجل: أولئك الذين اشتروا 
الضلالة بالهدى) [البقرة: [١‏ فبلغ الرد بهذا الغاية القصوى وأيضاً جعل ذلك سلماً وتخلصاً إلى 
ما فعلوا بأولئك السادة من المثلة والصد عن الدين فإنه أشنع رأقبح . 

قوله: وأن يكون من شرطية محذوفة الجواب وهو قول أبي علي الجبائي فجواب الشرط 
محذوف آي ومن كفر من بعد إيمانه استحق الغضب والعقاب إلا من أكره على الكفر فإنه لا 
يستحق الفضب ودل على الجواب المحذؤف جواب قرينة وهو قوله تعالى : فعليهم غضب من 
ا4 [النحل: [٠١١‏ فإنه جواب من شرح بالكفر صدراً. 


)0( واعتراضه آنه يقتضي آنه لا يفتري الكذب إلا المرتد وهو ليس كذلك وأجيب بأن المراد بعد تمكنهم من 
الإيمان ويأباه قوله إلا من أكره والقول بأن التمكن أعم من التمكن من إحداثه وإبقائه تكلف بعد التكلف 
وقس عليه باقي الأجوبة وتزييفها. 

() قيل إن من تكلم بكلمة الكفر يكفر حيث جعل الشرع ذلك كفراً يترتب عليه إحكامه في الآخرة من غير 
اعتبار ما في قلبه كما يقتضي ذلك كون الاستثناء مما تضمنه الجواب انتهى ومراده أنه كفر في غير الإكراه 
وأما في الإكراه فلا كفر اتفاقاً لا بالنسبة إلى أحكام الدنيا ولا بالنسبة إلى أحكام الآخرة وفي شرح 
المراقف ولو علم أن من سجد للشمس لم يسجد لها على سبيل التعظيم واعتقاد الألوهية بل سجد لها 
وقلبه مطمئن بالتصدیق لم یحکم بکفره فیما بیئه وبين الله تعالی وإنما جرى عليه حكم الكفر في الظاهر ے 


۳4۲ مورة الشحل/ الآية: ٠٠٠١١‏ 
الإيمان في نفس الأمر ودخل في الكقر على 'ما يستفاد من آخر الواقف وشرحه أو دخل في 
الكفر في نفس الأمر على مايستفاد من شرح العقائد للتفتازاني وحبط عمل أشار إليه 
المصنف بقوله كالإيمان فإنه بطلق عليه الإيمان شرعاً بمعنى أنه يترتب عليه أخكام الإيمان 
كالمنافق والمراد بالعقد ربط القلب وتصديقه ؤأصله الربط مطلقاً ڈ ثم استعمل في التصميم 
والاعتقاد الجازم وفي قوله لان الكفر لغة الخ تنبيه على أن الاستثناء من قوله من كفر بالل 
لعمومه من كفر باسانه وإن كان قلبه متنا بالإيمان ويحتمل من الجزاء والجزاب المقام 
وما کرن مستٹلی مقدماً من قوله فعليهم غضب فضعيف . 
قوله: (لم تتغير عقيدته) أصل معنى الاطمنان سكون بعد انزعاج والمراد هنا 
السكون والثبات على ما, كان غليه من الاعتقاد الجازم بعد إزعاج الإكراه. 
قوله: (وفیه دلیل على آن الإيمان هو التصديق بالقلب) على أن الإيمان أي الايمان 
المنجىء هو التصديق لا يحتمل السقوط أصلاً لا في وقت الإكراه ولا في غيره وأما الإقراز 
باللسان سراء كان ركناً أو شرطاً لإجراء أحكام الإسلام فيحتمل السقوط هذا طراده بمعونة 
المقام ولم يدع أن التصديق هو حقيقة الإيمان فقط لأنه قد بين الاختلاف في حقيقة الإيمان 
في أوائل سورة البقرة وقال ولمل الثاني أي كونه عبارة عن التصديق والإفران لاتمكن م 
هو الح فلو لم یکن مراده ما ذکرناء لخالف ما أسلفه فلا وجه للبحث هنا مارلا يخفى . . 
قوله : (ولكن من شرح بالكفر اعتقده وطاب به نفساً) ولكن من شرح بالكفر استدراك 
مما سبتق لأنه ربما يتوهم أن الإكراه لا يضر فيه تغير عقيدته فاستدرك وبين آن من اعتقد 
الكفر في وقت الإكراه يخرج عن الإيمان ودخل في الكفر وعليهم غضب کائن من الله 
ولوين لتفخيم ففي الكلام إيجاز حذف قوله وقلبه مطبضن بالإيمان لا بلع جرا ارم 
حتى يستغني عن الاستدراك لأنه حال امن ضمير أكرزه ويجوز ن يکون قلبه مطمئناً في حال 
الإكراء ثم يزول ذلك الاطمئنان ووسع قلبه بقبول الكفر صدراً مفعول شرح كناية عن 
الرضاء به وطيب الخاطر والباء بمعنى اللام أو تعديته بالباء لتضمنه معنى اطاب أشار إليه 
بقوله وطاب به نفساً. 


قوله : إذ لا اعظم من جرنه) بل جرمه أعظم من کل جرم. 


قوله: وطاب به نفساً إشارة إلى أن صدراً تمييز وفي اللباب أي شرح صدزه فصرف'الفعل 
إلى المضاف إليه فانتصب على التمييز كما في طلب زيد تفساً قإن الأصل طاب نفس زيد فصرف 
الفعل إلى المضاف إليه وهو زيد وجعل المضاف تمييزا أ قصداً للتفصيل بعد الإجمال على أن 
علمان خير من علم , 


= راي تد رار یی ا ت هی کل کل کار ال ین لا لا شیا کل م و 
النحرير التفتازاني في شرح العقاند يؤيد قول القائل المذكور فعام منه أن في المسألة اختلافا فليتامل ‏ 


سورة اللحل/الآية: 1٠7‏ ۹۳ 

قوله: (روي أن قريشاً أكرهوا عماراً وأبويه ياسراً وسمية على الارتداد فربطوا سمية 
بين بعيرين ووجيء بحربة في قبلها وقالوا إنك أسلمت من أجل الرجال فقتلت وتتلوا ياسراً 
وهما أول قتيلين في الإسلام وأعطاهم عمار بلسانه ما أرادوا مكرها فقيل يا رسول الله إن 
عماراً كفر فقال كلا إن عماراً ملىء إيماناً من قرنه إلى قدمه واختاط الإيمان بلحمه ودمه 
فأتی عمار رسول الله ية وهو يبكي فجعل رسول الله َل يمسح عينيه فقال ما لك إن عادوا 
لك فعد لهم بما قلت) هذا الحديث أخرجه ابن حجر على اختلاف في طرقه وألفاظه 
وسمية بالتصغير أم عمار ووجيء بصيغة المجهول وفي آخره همزة بمعنى طعن والجار 
والمجرور نائب الفاعل أو المعنى وقع الوجاء والطعن بحربة على التضمين ووجه الطعن 
في قبلها للزيادة في التعذيب أو لزعمهم أنها الفاجرة الزانية ولذا قالوا إنك أسلمت من أجل 
الرجال أي من أجل قربانهم ومجامعتهم وهما أول قتيلين في الإسلام أي لإسلامه والظاهر 
أول المقتولين في الإسلام وأعطاهم فيه مجاز لطيف حيث أراد بالإعطاء التكلم بكلمة 
الكفر تنبيهاً على أن التكلم المذكور ليس يتكلم صادر من الفؤاد وهو إنما تكلم باللسان من 
غير تجاوز إلى الجنان إعطاء له لأهل الطغيان وفداء لنفسه بإعطاء اللسان قوله عليه السلام 
ملىء إيماناً كناية لطيفة واستعارة تمثيلية فكن على بصيرة فقال عليه السلام ما لك تبكي أي 
لأي شيء تبكي فلا تبك على ما فعلت حتى إن عادوا لك بإكراه تكلم كلمة الكفر فعد إلى 
طمأنينة القلب وثباته بما قلت أي بسبب ما قلته من كلمة الكفر وليس الباء صلة لعد حتى 
يقال وفي الهداية أي فعد إلى طمأنينة القلب فقيل لعله لم يصل إليه رواية بما قلت على أن 
القول يطلق على المعنى أيضاً ولو مجازا وإنما لم يفسر بإجراء كلمة الكفر لأن أدنى 
درجات الأمر الإباحة فيلزم أن يكون إجراء كلمة الكفر مباحاً وقت الإكراه وليس كذلك 
لأن الكفر مما لا تزول حرمته لكونه قبيحاً في نفسه إلا أن يقال إن أدنى درجات الأمر 
الترخيص وهو لا يقتضي الإباحة كما نقل عن الإمام النسفي فيصح معنى عد إلى إجراء 
الكلمة المذكورة لكن ما اختاره صاحب الهداية أسلم لأن كون الأمر للترخيص غير متعارف ` 
والأمر في اليمين بالحنث على ما هو خير كونه للترخيص غير ظاهر بل الظاهر أن المراد به 
القدر المشترك بين الندب والوجوب وأما الإشكال على تأويله الهداية بأنه لا معنى للأمر 
بالعود إلى طمأنينة وهي لم تزل فضعيف لأن الأمر بالدوام والثبات شائع واستوضح بقوله 
تعالى : فصل لربك وانحر# [الكوثر: ۲ . 

قوله: (وهو دليل على جواز التكلم بالكفر عند الإكراه وإن كان الأفضل أن يتجنب 
عنه إعزازاً للدين كما فعله أبواه لما روي أن مسيلمة أخذ رجلين فقال لأحدهما ما تقول في 
محمد قال رسول الله قال فماذا تقول في فقال أنت أيضاً فخلاه فقال للآخر ما تقول في 
محمد قال رسول الله قال فماذا تقول في قال إنا أصم فأعاد عليه ثلاثاً فأعاد جوابه فقتله) لما 


(1) أشار إلى أن قوله لا معنى له لوقوعه في القرآن. 


۴ سور النحل/الآیتان NONY:‏ 


روي الخ دليل على أفضليته التجنب مسيلمة بكسر اللام لوقوعها بعد ياء التصغير رالفتح 
قبيح وهو مسيلمة الكذاب ادعى النبوة وقتله قاتل حمزة رضي الله تعالى عنه الوحشي هذا 
دليل نقلي وأما العقلي فلأن حرمة الكفر قائمة أبداً فهر رخصة مع قيام الماحزم والجرمة 
مكرهاً أي بالقتل أو قطع الأعضاء ء كذا في التوضبح قوله آنا أصم أراد به الرد عليه بل 
الاستهزاء به فلا كذب لأن الخبر ليس بمقصود. ا 

قوله : (فبلغ ذلك رسول اله ية فقال أما الأول فقد أخذ برخصة اله وأما الثاني فقد 
صدع بالحق) فقد أخذ برخصة الله تعالى حيث قال تعالى : : من كفر باله [النحل: ]٠١١‏ 
إلا من أكره ولا دليل فيه لما مر من النسفي لأن الآية الكريمة ليس فيها أمر 'فقد صدح أي 
صرح به وأظهره استعارة من الصدع بمعنى الشق قول المص في أواخر سورة الحجر فاجهر 
به من صدع بالحجة! إذا تكلم بها جهاراً. : 

قوله : با منة يتان هن الما ذا س من شي فص حاص باك ت 
له مباركة٠إذا‏ جره عظيم وجزل جزالة . 

قوله تعالی: : کیت اهر ر اسح ألْحَيو ألذنا عل الك رة وات أله ل دى 
آل افر 3© ا 

قوله: (إشارة إلى الكفر بعد الإيمان أو الوعيد) وهو قوله فعليهم غضب وصيغة البعذ 
للتبعيد والتحقير. 1 ا 

قوله: (بسیب انهم آثروها) علیها آثروا معئی استحبوا تعدیته بعلی لتضمنه معنی 
الإيثار أي الاختيار والترجيح ٠ o ٠.‏ 

قوله: (أي الكافرين في علمه إلى ما يوجب ثبات الإيمان ولا يعصمهم عن الزيخ) 
لأن الإخبار بنفي الهداية لهم إنما هو في حال اعتبار إيمانهم فالمراد الكافرين بالأرتداد 
فالهداية ليس إلا بما يوجب ثبات الإيمان خص الكلام به ليرتبط بما قبله أتم الارتباط ولا 
فالكافر في علمه الأزلي مطلقاً لا يهديه الله إلى الإيمان تحصيله أو تبيانه . 


i و‎ 


قوله تعالی : ریک ایت کے اکل زیی دسنیوے اکرو کیک مم 
EEA‏ 

قوله: : (فأبت عن إدراك الحق والتأمل فيا) لكون قلوبهم معخترمة بخيث لا يتف الحق 
وإسماعهم تعاف عن استماعه ومعضق تی الطبخ والختم قد مر بيانه في قوله تعالی : : خیم اله 
على قلوبهم# [البقرة: ۷] الآبة . 


قوله: فقال آما الأول راد به الرجل الأول وهو من قال في جواب المسألة أنت أيضاً والثاني 
من قال في جوابه آنا أصم ثلاثاً ثابتاً على إیمانه قولاً وفعلا وقلباً. 


قوله: إلى ما يوجب متعلق بلا يهدي . 


سورة النحل/ الآیتان : ۹١٠٠ء ٠٠١‏ ۳40 

قوله: (وأولئك هم الغافلون) كرر فيه اسم الإشارة تنبيهاً على اتصافهم بتلك الصفات 
يقتضي كل واحدة من الخصلتين ووسط العاطف لاختلاف مفهوم الجماتين؟. 

قوله : (الكاملون في الغفلة عما يراد بهم إذا غفلتهم الحالة الراهنة عن تدبر العواقب) 
الكاملون في الغفلة قيد به تصحيحا للحصر ولا فائدته فائدة تامة بعد ذكر الطبع إذا غفلتهم 
أي جعلتهم غافلين بطريق التسبب الحالة الراهنة أي الحاضرة عندهم وهي حب الدنيا 
وإيثارها على العقبى نقل عن السمين أنه قال في مفرداته أصل معنى الرهن الحبس ومنه 
الحالة الراهنة أي الثابتة ومنه قول الفقهاء والحالة الراهنة هذه وهو فصيح شائع الاستعمال 
لا جرم قد مر الكلام فيه في أوائل هذه السورة الكريمة. 


قول تعالی : لا مد ف اللَجِرَوَهَم لخي © 

قوله: (هم الخاسرون) أي كاملون في الخسران. 

قوله: (إذ ضيعوا أعمارهم وصرفوها فيما أفضى بهم إلى العذاب المخلد) إذ ضيعوا 
أعمارهم وهي كرأس المال وصرفوها بيان التضييع وبالجملة الكلام استعارة تبعية قد فصلها 
في قوله تعالی : فما ربحت تجارتهم) [البقرة: .]١١‏ 

قولہ تعالی: تُر یک ربت ارہے راہن بعد ما واش ھدوا 
رمسا اک ر ین برها لود ید €3 

قوله: (آي عذبوا كعمار رضي الله عنه) عذبوا أراد أن الفتنة في اللخة إذ حال الذهب 
في النار ليظهر جودته من رداءته قال المصنف في سورة الأنعام من فتنت الذهب إذا خلصته 
ثم تجويزه عن البلاء والأذى والتعذيب من أعظم الأذى وقد يطلق على الكذب لأنه يقصد 
به الخلاص كعمار أراد به ارتباط الكلام إلى ما قبله. 

قوله: (بالولاية والنصر وثم لتباعد حال هؤلاء عن حال أولئك) بالولاية متعلق 
بالظرف المستقر في للذين لأنه خبران والمعنى ثم إن ربك كائن للذين بالولاية والنصر 
تقسير لها أو المراد بالولاية المحبة وقيل يشير إلى أن اللذين خبران واللام للنقع والباء في 


قوله : الكاملون في الغفلة أخذ معنى الكمال التصحيح معنى الحصر لوجود غافل غيرهم . 

قوله : إذا غفلتهم الحالة الراهنة أي إذ جعلتهم الحالة الحاضرة غافلين عما سيأول إليه عاقبة 
أمرهم من عذاب الآخرة والنكال أو عن تدبر المعواقب . 

قوله: أكره مولاه أي أكره عبده فإن المولى لفظ مشترك بين العبد وسيده وفي الكشاف ومنه 
جبر مولى الحضرمي أكرهه سيده فكفر ثم أسلم مولاه وأسلم وحسن إسلامهما وهاجراً. 


(1) بخلاف قوله تعالى: «أولثك کالاأنمام) بل هم أضل أولئك هم الغافلون فإن التسجيل بالغفلة والتشبيه 
بالبهائم شيء واحد فترك العطف. 


ا سور النحل/الآية: ١١١‏ ' 
قوله بالولاية متعاتق بمعنى اللام فمراده ما ذکرناه وفي خبران وجهان آخران أحدهما أن. 
خبره خبران الثانية وهي تأكيد للأولى لطول الكلام وللذين متعلق بالخبر وهو لغخفور رحيم أ 
على نية التأخير وانيهما آنه فحذوف دل على تعيينه خبران الثانية وثم لتباعد أي استعير: 
لتباعد حال هؤلاء إذ بين الحالين بون بعيد وبعد سديد وإنما لم يحمله على التراخي 
الحقيقي إذ أمرهم في الآخرة مؤخر بمراحل بعيدة فالظاهر العكس. 
قوله: (وقرا ابن عامر فتنوا بالفتح أي بعد ما عذبوا المؤمنين كالحضرمي أكره مولاه جيراً: 
جتی ارتد ثم سلما وهاجرا) أي بعد ما عذبوا قد مر بيانه وإن التعذيب معنى مجازي للفتنة ٠‏ 
قوله : (على الجهاد وما أصابهم من المشاق) على الجهاد قدمه لأشد ملائمته بما قبله! 
أو ما أصابهم من المشاق ويدخل.الجهاد فيه دخولاً أولياً فيحصل.الارتباط بما قبله أيضاً؛ 
وذكر اسم الرب هنا أوقع وإضافته إليه عليه السلام لإظهار كمال اللطف بنبيه عليه السلام. ! 
قوله: (من بعد الهجرة والجهاد والصبر لغفور) بسبب هجرتهم وإسلامهم فإن: 
الإسلام يجب ما قبله ولم يذكر في تفسيره من بعدها لأنه داخل في الهجرة كما أنه لم يذكر 
الفنة لدخولها في الصبر. 
قوله: (بما فعلوا قبل) أي قبل الهجرة والجهاد الخ وأما ما فعلوا بعد ذلك فاذ يغفر 
بسبب ذلك بل بسبب آخر. 
قوله: (يتعم عليهم مجازاة على ما صنعوا بعد) أي بعد الجهاد والإسلام إذ يله ليس 

لهم عمل ینعم عليه لکفرهم ولو ترکه لا يضر . 
کے ر رو لر برو 


قوله تعالی : بوم نای گل ئی ی عن فیا وو ڪل تفیں تا عت دشم 
کہ شرت ا ۰ 

قوله: (منصوب برحيم أو باذكر) أو بغفور على التنازع قدمه لقمام الارتباط إنما 
يكون به وتقييد الرحمة بذلك اليوم لأن ظهورها في ذلك اليوم أتم وأكمل أو أجل الزحمة 
في ذلك اليوم. أو لبيان اختصاص الرحمة فيه بهم وآما الرحمة في الدنيا فتعم: بهم وبالكفار 
وأما تعلقه بالغفور فظاهر ولذا قال سيدنا إبراهيم عليه السلام والذي اطع آذ بخفر لي 
خطيشتي يوم الدين لظهور آثار ألمغفرة فيه فقط . 

قوله: (تجادل عن ذاتها أوتسعى في خلاصها) وفي الكشاف أن الضمير للنفس فيكون 


قوله: من بعد الهجرة والجهاد والصبر تقدير للمرجوع إليه للضمير في بعدها والمر جوع اليه 
هو المصادر في هاجروا وجاهدوا ؤاصبروا كما في اعدلوا هو هو أقرب للتقوى لفط أن ربك ههنا 
تكرير لما سبق 'وقوله تعالى : العفور رحيم) [النحل: [٠١‏ خبران الأولى . 

قوله: يوم منصوب برحيم أو باضمار اذكروا الأول ادخل في تأليف النظم وثجاوبِ الآي 
ليقابل قوله عز وجل: لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون) [هوذ: ۲۲]. 


سورة اللحل/الآية: ٠١1‏ __ ۷ 
تقديره نفس النفس فيلزم إضافة الشيء إلى نفسه فأشار كما في الكشاف أن النفس الأولى 
هذ الذات والجملة آي الشخص بآجزائه كما في قولك نفس كريمة والثانية ما يؤكد به ويدل 
على حقيقة الشيء وهويته والفرق بينهما أن الأجزاء ملحوظة في الأول دون الثاني لكن 
لعدم المغايرة بين الذات وصاحبها استعمل بمعنى الصاحب ثم أضيف الذات إليه فوز أن 
كل نفس كل أحد ولك أن تقول إن المراد بالنفس الأول الروح وبالثاني الذات والحقيقة 
لأن المجادلة من شأن المدرك والمدرك هو الروح قال المصنف في قوله تعالى: وما 
يخدعون إلا أنفسهم) [البقرة: ۹] والنفس ذات الشيء وحقيقته قيل للروح لأن نفس الحي 
به انتهى فالمغايرة ح بين المضاف والمضاف إليه واضحة بخلاف ما ذكر“ وصيغة المفاعاة 
هنا للمبالغة لا للمغالبة وعن بمعنى من الابتدائية قوله وتسعى وهذا معنى المجادلة وإلا فلا 
مجادلة بالمعنى المتعارف السعى في خلاصها الاعتذار بنحو #هؤلاء أضلونا السبيلا وما كنا 
مشرکین)€ وقالوا: #ربنا أطعنا سادتنا وكبراءنا) [الأحزاب : 1۷] وهذا اعتذار الكفار وأما 
اعتذار الأبرار فبنحو قولهم ابتلينا بالفقر والمرض رنحو ذلك والقول بأنهم لا يعتذرون لا 
يلائم ظاهر الاآية لأن كل نفس عام بالنفس المطمئنة والنفس العاصية فيعتذر كل بما أمكن 
له الاعتذار به وهذا لا ينافي قوله تعالی: ولا يؤذن لهم فیعتذرون) [المرسلات: ]۳١‏ 
لأن الاعتذار في موطن والمنع عنه في موضع آخر. 

قوله: (لا يهمها شأن غيرها فتقول نفسي نفسي) قال تعالى : يوم يفر المرء من أخيه 
وأمه) [عبس : ]١ ٠۳٤‏ الآية فيقول نفسي نفسي مفعول لفعل مخصوص أي أطلب 
خلاص نفسي نفسي والتكرار لمزيد العناية بها أو نج نفسي من العذاب ونحو ذلك والتكرار 
لمزيد الضراعة والابتهال. 

قوله : (جزاء ما عملت) من الأعمال القبيحة فهو وعيد. 

قوله: (لا ينقصون أجورهم) التي وعدها الله تعالى في مقابلة الأعمال الحسنة 
والتعبير بالأجور بالنظر إلى الوعد والأولى العموم في الموضعين أي جزاء ما عملت من 


قوله: لا ينقصون أجورهم لا ينقصون على لفظ المعنى للمفعول فعلى هذا ينبغي أن يكون 
أجورهم مرتفعاً على البدلية من واو لا ينقصون القائم مقام الفاعل فلعل الصادر عن المصنف لا 
ينقص أجورهم أو لا ينقصون أي أجورهم فسقط لفظ آي عن قلم الناسخين سهواً. 


(1) ونقل عن الفرائد آنه قال المغايرة شرط بين المضاف والمضاف إليه لامتناع اللسبة بدون المنتسبين فلذا 
قالوا يمتنع إضافة الشيء إلى نفسه إلا أن المخايرة قبل الإضافة كافية وهي محققة هنا لأنه يلزم من مطلق 
النفس تفسك ويلزم من تفسك مطلق النفس فلذا صحت الإضافة وأن اتحدا بعدها ولهذا جاز عين الشيء 
وكله ونفسه بخلاف أسد الليث وحبس المنع فتأمل انتهى ولا يخفى ما فيه من التكلف وآنت تعلم أن 

الروح هو الدراك وهر المجادل. 

(۲) فلا يرد الإشكال بأآن انتفاء النقض عن أجورهم قد علم من قوله توفي لأنه يراد به توفية جزاء العمل 

الصالح على أن التكرار للتوكيد من شعب البلاغة. 


۸ ا ا سور النحل/الآیة UY:‏ 
خجر آر شر وخم لا بطلمون بنقص ثواب وتضعیف عقاب کذا صرح به في آواخر سور 
البقرة وما ذكر هنا وجه آخر. 


ر م یر ےک ر امھ س ا کر ےک س اک 


قوله تغالی : کی اک اد کات یت لی ییا ریا زاین 
کان ڪرٽ يار آل اها له اس لجع الكو يما ڪا بض تة 3© 

قوله: (أي جعلها مثلا) شار إلى أن تعدية ضرب إلى مقعولين لتضمين معن الجمل 
أو مفعول ضرب مثلاً وقرية بثقدير المضاف أو بكونه مجازاً مرسلاً عن الأهل ‏ عطفا بيان 
أو مفعوله قرية ومثلاً حال قدمت عليه لكونها نكرة كذا بينه في سورة اليقرة وتقديم 
المفعول الأول على الأول لأن الأهم كونها مثلاً. 

قوله: (لكل قوم أنعم اله عليهم فأبطرتهم النعمة فكفروا فأنزل الله بهم نقمته أو لمكة) 
لكل قوم أن هذا المثل ضرب لكل قوم موصوفين.بهذه الصفة الذميمة أي أهؤلاء القوم 
الممثل لهم رالممثل به أي المشبه به أما قرية مقدرة بهذه الصفة غير معينة إذألاإيلزم وجود 
المشبه به كما تقدم الإشارة إليه في قوله تعالى : وما أمر الساعة إلا كلمح البصري» 
[النحل: ۷[ أو هو أقرب أو قرية معينة من قرى الأولين قوله أو لمكة أي هذا المثل 
عرب لال بک خامة ره لن امیس خلا لامر معان امل مک حاون تست 
العموم دخولاً.أولياً. 1 

قوله: (لا يزعج أهلها خوف) معنى كون القرية آمنة مطمئنة لأه قد عرفت سابقاً أن 
الاطمئنان سكون بعد الاتزعاج لكن المراد هنا السكون عن الانزعاج قالمطمئنة تأكيد لآمنة . 

قوله: (يأتيها رزقها آقواتها واسعاً) يأتيها رزقها صيغة المضارع إما لحكاية الحال 
الماضية أو للاستمرار. 


قوله: (من نواحیها) بیان المراد من کل مکان إذ ظاهره لیس بمراد*؟ والمعنی من 


قوله: تجادل عن ذاتها وف الكشاف فإن قلت. ما معنى التفس المضافة إلى التفس قلت یتال 
لعين الشيء 'وذاته تفسه وفي نقيضه غيره والنفس الجملة كما هي فالنفس الأولى هي الجملة ,والثانية 
عينها قال صاحب الفرائد المغايرة شرظ بين المضاف والمضاف إليه لامتناع النسبة بدؤن المتضسبين 
فلذلك قالوا يمتنع إضافة الشييء إلى نفسه إلا أن المغايرة قبل الإضافة كافية وهي محققة ههنا لأن 
مطلق النفس لا يلزم نفسك ومن نفسك يلزم النفس فلما أضيف ما لا يلزم أن يكون نفسك إلى 
نفسك صحت الإضافة وإن اتحدتا بعد الإضافة فلهذا جاز عين الشيء ونفس الشيء وكل الشيء 
ونحوها ولما لم يكن المغايرة قبل الإضافة في الأسد والليث والحبس والمنع لم يجر أسد الليثا 
وحبس المنع وإنما قلنا إن الاتحاد بعد الإضافة لا تخل بالإضافة لأن الاتحاد يحصل بالاختثصاص 
والاختصاص يخحصل بالإضافة فيكون الاتحاد أثر الإضافة فكيف يكون مانعاً للإضافة. ‏ 


(۱) إذ إتیان الرزق من کل مکان من' الأمكنة القريبة والبعيدة في مشارق الأرض ومغاربها بمنزلة المحال 


سورة النحل/ الآية: ۱١١‏ ۴۹ 
كل نواحيها كما مر في قوله تعالى: #ثم كلي من كل الثمرات€ [الدحل: ]1٩‏ أي من كل 
ثمرة تشتهيها وله نظائر كثيرة. 

قوله: (بنعمه جمع نعمة على ترك الاعتداد بالتاء كدرع وآدرع أو جمع نعم كبس 
وأبؤس) على ترك الاعتداد بالتاء لأن المطرد جمع فعل لا فعلة فنعمة لا تجمع على أنعم 
إلا بملاحظة إسقاط التاء أو جمع نعم بضم النون بمعنى النعمة كما هو الظاهر أو اسم 
جمع النعمة كما نقل عن الفاضل اليمني قوله بنعمه إشارة إلى أن جمع القلة مستعار لجع 
لكثرة واختير جمع القلة تنبيهاً على أن كفران النعم القليلة شأنه كذلك فما ظنك بكفران 
لنعم الكثيرة. 

قوله : (استعار الذوق لإدراك أثر الضرر) أي أصل الذوق إدراك الطعوم ثم اتسع فقيل 
لكل إدراك وهنا استعير لإدراك إثر الضرر والجامع مطلق الإدراك والمراد إثر الضرر 
لحاصل من الجوع والخوف تشبيهاً له بطعم الشيء المر البشيع في الكراهة والنفرة وشاع 
استعماله حتى صار كأنه حقيقة كما فهم من الكشاف قوله: #ذوقوا عذاب الحريق4 [آل 
عمران: ]۸١‏ ذق إنك أنت الخ ولما كان الذوق مستعار لذلك الإدراك كان الإذاقة 
مستعارة للإصابة ولما كان هذه تابعة لذلك اكتفى ببيان الاستعارة في الذوق رإلى ذلك أشار 
بقوله وأوقع الإذاقة الخ ولقصد المبالغة اختير الإذاقة على الإصابة مع التهكم ومع المناسبة 
لما قبله إذ الرزق مما يذاق ولهذا فرع على كفران النعم المذوقات إذاقة لباس الجوع 
والخوف من المهلكات فهذه الاستعارة مصرحة حيث ذكر اسم المشبه به وهر الذوق بطعم 
الشيء المر البشيع وأريد المشبه وهو إدراك إثر الضرر الحاصل بسبب الخوف والجوع وإثر 
الضرر مثل تغير اللون ورثاثة الهيئة والهزال وقبح المنظر واعتبروا في الذوق المشبه به طعم 
الشيء المر البشيع لتحصيل الجامع بينهما وهو الكراهة والنفرة كما عرفته ولا يبعد أن يعتبر 
في الذوق المشبه به الطعم بالشيء الحلو فيكون استعارة تهكمية مشل قوله تعالى : 
#فبشرهم بعذاب أليم) [آل عمران: ]۲١‏ كان إثر الضرر من قبيل الأشياء المرغوبة بواسطة 
التهكم لكنهم مالوا إلى الأول ولم يتعرضوا لهذا ولا يعرف وجهه مع أنه أبلغ من الأول 
وقد يجعل هذا استعارة بتشبيه ما يدرك من إثر الضرر الحاصل من الجوع والخوف بالطعم 
المر البشيع في الكراهة والنفرة فيكون مكنية وإبقاء الإذاقة عليه تخييلية ولم يلتفت إليه 


قوله: على ترك الاعتداد بالتاء لأنه إذا اعتد بالتاء يجب أن يجيء جمعها على نعم بالكسر 
وفتح العين. 

قوله : استعار الذوق لادراك أثر الضرر يعنى استعير إدراك أثر الضرر بالذوق استعارة مصرحة 
والقرينة الصارفة عن إرادة الحقيقة هو تعليق الاذاقة بلباس الجوع والخوف فإن كلا من الجوع 
والخوف وأثر ضررهما ليس من المذوقات بل من جملة المدركات بالوجدان شبه إدراك الضرر 
والخوف بإذاقة المذوق فاستعير لفظ المشبه به وهر الإذاقة للمشبه وهو إدراك الضرر والخوف 
استعارة المحسوس للمعقول وتصويراً للمعقول بصورة المحسوس . 


N: ا سورة التحل/الية‎ ١ 
اسا من لحل لأنه لا بذ في الاستعارة بالكناية من ذكر المشبه بالاتفاق وهنا المشبه!‎ 
' ثر الضرز اليس بمذكور ولذا قيل في كتب فن البيان أن الاستعارة بالكناية إن كاز‎ 
في النفس فلا نانح من أن يكون المشبه في التشبيه مذكوراً منجازاً وإن كان‎ IE 
المشبه به المرموز إليه المستعار للمشبه فلا مانع أيضاً في ذلك عن ذكر المشبه:مجازاً وإن'‎ 
كانت المشبه المستعار للمشبه به كماهو مذهب السكاكي فصحته تدور على صحة'‎ 
الاستعارة من المستعير فإن صحت ضح وإلا فلا وذلك بأن يقال لفظ المشبه مثل لفظ إثر.‎ 
الضرر استعارة لنفس المشبه به كالظعم المر البشيع فلو وقع لفظ آخر مشل لفظ اللباس.‎ 
موقعه لزم أن يكون اللفظ الآخر مستعيراً للمشبه به من ذلك المستعير الذي هو لفظ المشبه.‎ 
وآيضاً في جواز ذكر المشبه بغير لفظه اشتباه وبالجملة كونه استعارة مكنية بنا على مذهب؛‎ 
السلف أو على مساك الخطيب بعد تسليم جواز ذكر المشبه بغير لفظه والظاهر عدم اللجواز‎ 
. فالمصنف اختار كون الذوق والإذاقة استعارة مصرحة حيث قال استعار الذوق الخ‎ 


قوله: (واللباس لما غشيهم واشتمل عليهم) واللباس أي استعار اللباس لما غشيهم 
الخ قوله واشتمل إشارة إلى الجامع فإن ما غشيهم من إثر الضرر شبه باللباس. في الاشتمال: 


قوله: واللباس لماغشيهم واشتمل عليهم من الجوع.والخوف آي واستعار اللباس لما 
غشيهم من الجوع والخوف وهله الاسنتعارة أيضاً استعارة مصرحة حيث شبه الجوع والجوف'ا 
باللباس في الاشتمال على صاحبه قاستعير اسم المشبه به وهو لفظ اللباس للمشبه والقرينة الضارفة 
عن إرادة الحقيقة إضافة اللباس إلى ألجوع والخوف وفي هذا الكلام استعارة أخرى وهي الاستعارة 
المكنية حيث شبه الجوع والخوف بالمطغوم المر والبشيع في كونهما أموراً غير ملائمة ومدركة أماا 
الجوع والخوف فمدركان بالعقل وأما المر واليشيع فبحس الوق فهو من تشي القايان 
بالحسيات كأن العقليات ظهرث ظهور المحسوسات فاستعيز المحسوس للمعقؤل وأثبت : 
للمحسوس وهو الإذاقة للمعقول قرينة للاستعارة فالاستعارة في الجوع والخوق استعارة ا 
لأنه ذكر وترك المشبه به على خلاف ما في الاستعارة التصريحية وأما ايقاع الإذاقة على اللباس فهو 
على طريقة التجريد. وهو في اصطلاحهم ذكر ما يلائم المشبه فإن الإذاقة لا تلائم.اللبا لأن 
اللباس ليس من المذوقات بل هي تلانم الج والخوف لشيوع استعمالها في كل ما يمس الإنسان' 
زهذا هو المراد بقوله وأوقع الإذاقة عليه بالنظر إلى المستعار له فإن المراد بالمستعار له المشبه 
الذي هو الجوع والخوف فيكون ذكر الإذاقة تجر جریداً كما في قوله غمر آلرداء أي كثير الإعطاء اغلقت' 
أي استحقت رقاب المال لضحكته من غلىق الرهن في يد المرتهن أي استحقه المرتهن والمعنى: 
أيقن السائل آنه بذلك الضحك إستغلق رقاب مال الممدوح وأنه يعطيها إياه استعار لفظ الرداء 
للعطية من حيث شبه العطية بالرداء ثم استعير لفظ المشبه به للمشبه استعارة مصرحة ثم اثيت ما 
هو ملائم للمشبه وهو الغمر بإضافته إلى المشبه به على سبيل التجريد. : 


(1) الأول مذهب الخطيب زالثاني مذهب صاحب الكشاف وإنما لم يكن مانعاً فيهما لأن لفظ المشبه باق 


فيهما على حال لم يستعر شتا حتى لزم من رقع لفظ آخر موضعه الاستعارة من المستعير كما لزم 
ذلك في مذهب السكاكي . 1 


سورة اللحل/الآية: 1١١‏ ا 
فذكر اسم المشبه به وهو لفظ اللباس وأريد المشبه وهو إثر الضرر فهو أيضاً استعارة 
مصرحة فهنا استعارتان' مصرحتان على ما اختاره المصنف أو أحدهما مصرحة والآخر 

قوله: (من الجوع والخوف) من الجوع من للسببية والتعليل لا للبيان ولو قال لأجل 
الجوع والخرف لكان أوضح ولو قيل إنه للبيان لا يكون اللباس استعارة بل تشبيهاً مثل 
لجين الماء كما اختاره بعضهم فلا يصح في كلام المصلف والمعنى سبب ما غشيهم من إثر 
الضرر الجوع المفرط والخوف من الأعداء فيكون استعارة المحسوس للمعقول ليرى 
المعقول محسوساً فيتقرر في الذهن. 

قوله: (وأوقع الإذاقة عليه بالنظر إلى المستعار له) وأوقع الإذاقة عليه آي على اللباس 
مع أن الظاهر إيقاع الإكساء بالنظر إلى المستعار له وهو إثر الضرر فيكون الاستعارة مجردة 
لاقترانها بما يلائم المستعار له وبهذا وإن فات المبالغة في الجملة لكن الإذاقة فيها تقوية 
لمعنى الإصابة ولذا اختير الإذاقة على الكسوة وبهذا حصل المبالغة الفائتة بالتجريد ومن 
هذا علم أن قول أرباب البيان أن الترشيح أبلغ بناء على الأغلب لما عرفت من أن الإذاقة 
تفيد ما لا يفيده الكسوة من التأثير التام والإدراك الشامل ولذا اختير الإذاقة على الطعم 
ليدل على الشمول. 

قوله: (کقول کثیر: 

غمر الرادء إذاتبسم ضاحكاً فغلقتلضحكته رقاب المال 

فإنه استعار الرداء للمعروف لأنه يصون عرض صاحبه صون الرداء لما يلقى عليه) 
كقول كثير هو من قصيدة لكثير مدح بها عمر بن عبد العزيز بالجود وفرط العطاء غمر 
الرداء بفتح الخين وسكون الميم صفة مشبهة فمصدره غمور بضمتين أي غمر ردائه أي كثير 
العطاء أي هو كثير العطاء على أن غمر خبر مبتداً محذوف لأن الخمر من الغمرة وهو الماء 
الكثيرة يقال غمرة الماء أي أعلاه فاستعيرت لكل كثير وشاع في ذلك واستعير الرداء للعطاء 
لأنه يصون عرض المعطي كما يصون الرداء ما يلقى عليه كما قال المصنف والقرينة قوله 
إذا تبسم ضاحكاً أي شارعاً في الضحك وآخذاً فيه أو المعنى إذا ضحك تبسم أي إن 
ضحكه كله تبسم وهو من الأخلاق المحمودة ومن شمائله عليه الصلاة والسلام هذا شرط 
جوابه محذوف دل عليه ما قبله أو الجزاء ما قبله يصف الممدوح وهو عمر بن عبد العزيز 
بكثرة العطاء ويقول كان المال في يده كالعبد المرهون في يد المرتهن وصار كالرهن يقال 
غلق الرهن إذا استحقه المرتهن وذلك الاستحقاق إذا لم ينفك في الوقت المشروط وذلك 
من أفعال الجاهلية فأبطله الإسلام يريد الشاعر أنه إذا تبسم غلقت رقاب أمواله في أيدي 
الناس فلم يقدر على انفكاكه عن أيدي السائلين وقيل حاصل المعنى أن السائلين يأخذون 


(۱) والمفهوم من مجموع البيان أن الاستعارة هنا ثلاث استعارتان مصرحتان واستعارة مكنية فتأمل . 


۲ سورة النحال/ الآية ٠٠۲١:‏ 
مال الممدوح من غير علمه ويجيئون إلى حضرته فيتبسم ولا يأخذ منهم فيملكونه اوبهذا 
يتضح معنى غلقت رقاب المال فمعنى استحقت بضحكته بفتح الضاد المرة ة الواخدة والغلق 
هنا بالغين المعجمة ضد الفتح والمعروف الإحسان وأضاف الغمر إلى الرذاء وهو من 
ملائمات المستعار له فالاستعازة مجردة وهذا ظاهر فى البيت حيث كان قرينة الاستعازة إذا 
تبسم ضاحكاً كما عرفت وأما! في النظم الكريم فقرينة استعارة اللباس لما غشيهم إضافته 
إلى الجوع والخوف فيكون إيقإاع الإذاقة على اللباشس تجريداً بعد تحقق الاستارة بالقرينة 
المانعة وهي إضافة اللباس إلى الجوع كما عرفته وقيل إن الحجرید پجوز آن بكون قرینة 
دفعاً لإشكال الفاضل المحشي :وهو مخالف للمشهور. 
قوله : (وأضاف إليه الغمر الذي هو وصف المعروف والنوال وقد ينظر إلى المستعار) 
الذي هو وصف المعروف والنوال لا وصف الرداء نظرآً إلى المستعار الذي |هو وضف 
المعروف والنوال أي نظراً إلى المستعار كذا في الكشاف واعترض عليه بأن .أهل' اللغة تصوا 
على أنه يوصف به الشواب أيْضاً كما يوصف به النوال وكلاهما مجاز وممن صرح به 
الزمخشري في الأساس فبين كلامه .تدافع وآجيب بأنه شاع في النوال وإن كان مجازاً فلا 
ينافيه استعماله في اللباس أيضاً مجازاً انتهى مراده أن الغمر شاع في النوال حتى أصار حقيقة 
فيه فصار من ملائمات المستعار له ولا ينافيه استعماله في اللباس مجازاً غير متعارف وهذا 
حاسم لمادة الإشكال بالمرة وقد صرح أرباب الأصول أن المجاز قد يكون ملحقاً بالحقيقة 
ويهجر الحقيقة. وقد رجح الإمام. المجاز المتعارف على الحقيقة في بحث الإيمان فما ظنك 
في مثل التجريد . : : 
قوله: وقد ينظر إلى المستعار المراد من المستعار هو المستعار منه وإلا فالمستغار في 
صطلاحهم اللفظ الدال غلى المستعار منه فإنه هو الذي استعير أي أخذ عارية من المشبه به الذي 
هو المستعار منه واعطى المشبهة الذي هو المستعار له فإن لفظ الأسد في رأيت في الحمام أسداً 
مستعار والحيوان المفترس الذي؛ هو حقيقة معنى لفظ الأسد هو المستعار منه والرجل الشجاع هو 
المستعار له أي وقد ينظر المستعار منه فيذكر ما هو ملائم اله ويبسمى مثل هذا الترشيځ عند رباب 
لبلاغة كما في البيت يقول يجاذبني سيفي عبد عمرو يعني بريد عبد عمرو أن يأخذ سيفي من يدي 
فقلت رويدك فلي النصف الأعلئ الذي, بيميني وخذ أنت التصف الأخير منه واعتجره أي لفه على 
رأسك يعني امهلتي يا أخا عمرو حبى أضرب بسيفي رأسك واقتلك والاعتجار لف العمامة على 
لرأس ومثله قول الآخر: : 
نقاسمهم أسيافناشر قسمة ففیناغواشیهارنیهم دورف 
الغواشي جمع غاشية وهي غمد السيف هنا 


0 حاصل اعتراضه ن التجريد كالترشيح بعد تمام الاستعارة بالقرينة وهنا ليس كذلك لأن ما سماء تجريداً 
قرينة الاستمارة لملم ما بصلح فريتة لها غبره. 


سورة النحل/ الآية : ٠١١‏ 4۳ 

قوله: (وکقوله: 

يتازعني ردائي عبدعمرو روبدكياأخاعمرو بن بكر 
لي الشطر الذي ملكت يميني ودونك فاعتجرمتنهبشطر) 

ينازعني ردائي عبد عمرو أي سيفي الشخص المسمى بعبد عمرو أي يريد أن يأخذ 
سيفي مني فإني له ذلك رويدك مقول القول المقدر أي فقلت له رويدك إما بالقول اللسانى أو 
بالحال معنا تمهل قوله لي الشطر أي فلي النصف الأعلى منه أي من السيف وهو ما كان منه 
في يمينه وهذا معنى قوله الذي ملكت يميني بالإسناد المجازي ودونك أي خذ النصف الآخر 
الأسفل منه دونك اسم فعل بمعنى الأمر ومفعوله محذوف أو قوله بشطر قوله فاعتجر منه 
الاعتجار لف العمامة من غير إرادة تحت الحنك والمعنى فخذ يا أخا عمرو النصف الأخير 
من السيف فلفه على رأسك كناية عن القتل به يريد مدح نفسه بالشجاعة. 

قوله : (استعار الرداء لسيفه ثم قال فاعتجر نظراً إلى المستعار) لسيفه لأنه يتوشح به 
كما يتوشح بالرداء كما في الأساس وفي الإيضاح لأنه يصون صاحبه صون الرداء وكلاهما 
حسن أو لأنه يفتخر به كما يفتخر بالرداء ثم قال فاعتجر نظراً إلى المستعار أي المشبه به 
فيكون الاستعارة ترشيحاً إذ الاعتجار من ملائمات الثوب كما عرفته ذكر هذه الاستعارة 
توضيحاً لما نحن فيه ولو ذكر الاستعارة المطلقة لاستوفى أقسام الاستعارة بأسرها والمراد 
بالمستعار المستعار منه أي المشبه به. 

قوله : (بصتيعهم) أي مصنوعهم وفعلهم والتعبير بالصنع لتدربهم وتمكنهم فيه أشار إلى 
أن ما مرصولة والعائد محذوف أي يصنعونه وحق البيان اللإشارة إلى معنى كان ويحتمل 
المصدرية والباء للسببية أي بسبب كونهم صانحين فح يكون تأكيداً لما يستفاد من الفاء السببية 
ولذا لم يتعرض له المصنف والضميران عائدان إلى المضاف المقدر في ضرب الله مثلاً قرية أي 
أهل القرية وقصتها أو عاتدان إلى القرية مراداً بها أهل القرية مجازاً مرسلاً والمآل واحد. 


قوله: استعار الرداء للسيف تشبيهاً للسيق بالرداء في الاشتمال على رأس العدو اشتمال 
الرداء عليه فذكر لفظ الاعتجار الملائم للمشبه به الذي هو حقيقة الرداء المستعار منها ومثل هذا 
مسمى بالترشيح والحاصل أن ذكر ملائم المشبه بعد تمام الاستعارة بقرينتها هو التجريد وذكر 
ملائم المشبه به ترشيح وقد روعي التجريد والترشيح في استعارة واحدة كقوله: 

لدي أسد شاح كي السلا مقذف لەلبداظقفارەلمتقلم 

فإن شاكي السلاح ملائم المستعار له الذي هو المشبه به وقوله له لبد اظفاره لم تقلم ملائم 
للمستعار منه الذي هو المشبه به وهو حقيقة الأسد ولو نظر إلى المستعار منه فيما نحن فيه لقيل 
كساهم لباس الجوع والخوف ولقال الشاعر: 

ضافي الرداء إذا تتبسمم ضاحكا 
أي سابغ الرداء يقال ضفي الثوب أي آسبغ آي اتسع وکمل وتم . 
قوله: بصنيعهم اختار كون ما مصدرية ليوافق الجزاء المجزى عليه في كون كل منهما فعلاً. 


" ٠١۳ : سورة النحل/الآية‎ f٤ 


e‏ رورر #ر 


قوله تعالی : وقد جا هم رسو مم دوه دهم لداب وهم یشرت 9 

قوله : (يعني محمدا ب والضمير لأهل مكة عاد إلى ذكرهم بعد ما ذكر مثلهم) عاد , 
إلى ذكرهم .أي أهل مكة بعد ما ذكر مثلهم وهذا إشارة إلى أن المختار قرية مفروضة ضرب 
الله بها المثل فإنها ذكرت تمثيلاً لهم بما يشبه حالهم ثم انتقل من التمثيل لهم إلى التصريح . 
بحالهم الداخلة في التمثيل كذا قيل وقول المصنف بعد ما ذكر مثلهم ظاهر في عدم : 
دخولهم في قوله آنفاً أي جعلها مثلاً لكل قوم أنعم الله عليهم ودخول حالهم في التمثيل 
بدخول أنفسهم في کل قوم فتأمل . 

قوله : (أي حال التباسهم""“ بالظلم) أي الشرك فالجملة حال مؤكدة أو دائمة أوله . 
بالالتباس أي عادتهم الظلم لأن كونهم ظالمين منفهم مما سبق . 


قوله : بعد ما ذكر مغلهم أي مثل أهل القرية التي ضربت مثلاً بقوله عز وجل : #إوضرب الله 
مغلا قرية) [النحل : ]١١‏ الآية المراد بالقرية مكة شرفها الله والآية مسوقة لبيان حال قريش . 
المتمكنين فيها وفي الكشاف لما وعظهنم بما ذكر من حال القرية وما أوتيت به من كفرها وسرء ‏ 
ضنيعها وصل بذلك الفاء في قولة فكلوا صدهم عن أفعال الجاهلية ومذاهيهم الفاسدة التي كانوا ؛ 
عليها بان أمرهم بأكل ما رزقهم الله من الحلال الطيب وشكر أنعامه بذلك والمراد بإيراد هذا 
الكلام بيان'لربط الآيات وأن بعضها ليس بأجنبي عن بعض من لدن مفتتح السورة فإن هذه السورة . 
في بيان سوء أفعال قريش وقبائحهم وفي تذكار ما خول الله لهم من أنراع النعم وفي انذارهم بنقم: 
اله وما حل بمن سبق من الأمم الماضية ولما عد عليهم النعنم المتكائرة من الأنخام وفوائدها! 
وثمرات النخيل والأعناب ومنافع ما يصل إليهم منها وأنذرهم بأنواع من النذر ثم بغ عليهم ما 
كانوا يفترون على الله من اتخاذ البنات وقال ويجعلون له ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن 
لهم الحسنى وأراد أن يذكر نوعاً آخر من أفعالهم وهو تحليلهم بأهوائهم ما حرم الله من أكل الميتة ' 
والدم ولحم الختزير وتحريمهم ما أحل الله من البحائر والسوائب والصوائل والحام وقولهم ما في 
بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا رمحرم على أزواجنا عقب ذلك بضرب المشل بقوله: #ضرب, 
الله مثلاً قرية) [النحل : ]١١١‏ الآية ليكون كالتخلص إلى قوله: #لإفكلوا# [النحل: [١٠١‏ فيردف: 
بقوله : ولا تقولوا لما تصف ألشنتكم الكذب هذا حلال وهنا حرام [النحل: ]١١١‏ ويدل إغليه 
تكرير قوله تصف السنتكم الكذبُ فظهر من هذا التقرير .أن المأمور به بقوله: #فكلوا [النجل :| 
٤‏ الآية ما عدد الله تعالى من أول السورة من المأكول والمشروب أما المأكول فمن الآيات 
الدالة عليه قوله: #والأنعام خلقها لكم فيها دفء [النحل : ]٠‏ إلى قوله: لومنها تأكلون)» 
[النحل: ]١‏ ومنها قوله: ينبت لكم به الزيع والزيعون والنخيل والأعتاب ومن كل الثمرات) 
[النحل: [١١‏ ومنها قوله: #إوهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً# [النحل : 4 وأا 
المشروب. فمنها قوله: «أنزل من السماء ماء لكم منه شراب) [النحل: [1١‏ ومنها قوله : وإ 
لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه) [النحل: 1] ومنها لإومن لمرات النخيل والأعناب 


(1) قيل إنما قال ذلك لأن وقوع الأخذ ليس في حال صدور ألظلم عنهم بل في حال تلبسهم ابه لأنهم كانوا 
مستمرين عليه وما ذكرناه في أضل الحاشية هو المتعارفق في مثله . ٠‏ ! 


سورة التحل/الآبة: 4٠ __ ٠١۴‏ 
قوله: (والعذاب ما أصاب من الجدب الشديد أو وقعه بدر) من الجدب الشديد آي 

القحط الشديد بمكة حتى أكلوا الجيف والعظام لأن السورة مكية أو وقعة بدر أي عذابهم 
ببدر الكبرى بالقتل والأسر ولم يقع بمكة فيكون الماضي مستعاراً للمستقبل عبر به عنه 


لتحقق الوقوع فيكون إخبارا"“ بالغيب . 
و له تعالی : لوا متا رڪم | ل کنا طا واش ڪروا أ نعمت آله إن كسم لاه 


قوله: : (أمرهم باكل ما أحل اله لهم وشكر ما نعم عليهم بعد زجرهم عن الكفر 
وهددهم عليه بما ذكر من التمثيل والعذاب الذي حل بهم) بعد أن زجرهم عن الكفر أشار 
إلى معنى الفاء”" إذ الأمر بالأكل والشكر كونه بعد الزجر عن الكفر مقتضى الطبع قوله 
بأكل ما أحل الله الخ . إشارة إلى أن الطيب تأكيد للحلال وقال في سورة البقرة طيباً 
يستطيبه الشرع أو الشهوة المستقيمة إذ الحلال دل على الأول انتهى وهنا اختار المعنى 
الأول وهذا الأمر يعم الوجوب والمستحب وفيه بمن التبعيضية على حرمة الأكل فوق 
الشرع ما لم يوجد المبيح وحمل من على الابتداء ضعيف لخلوه عن التنبيه المذكور قوله 
والعذاب الذي الخ أي القحط الشديد فإن الأشياء تنكشف بأضدادها أو العذاب الذي في 
وقعه بدر لأن الخطاب للنوع والحلول بهم أي بنوع الكفار. 

قوله : (صداً لهم عن صنيع الجاهلية ومذاهبها الفاسدة) وهو تحريم الأطعمة النفيسة 
والملابس الرفيعة ومراده بهذا بيان ارتباطه بما قبله. 

قوله: (تطيعون وإن صح زعمكم أنكم تقصدون بعبادة الآلهة عبادته) تطيعون أول 
العبادة بالإطاعة أولاً ليطابق الأمر إذ الشكر بالنعمة إطاعة وإن لم يعتد بدون إيمان أو 
المراد العبادة على حقيقتها بناء على زعمهم الكاذب من أن آلهتهم شفعاؤهم عند الله 
فعبادتها ظاهراً عبادته تعالى في الحقيقة لأنه المستحق للعبادة وما عداه ذريعة له فتمام 
العبادة إنما هو بالشكر. 


تتخذون منه سكرآ# [النحل: 1۷] ومنها #يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء 
للناس) [النحل : 14] وال أعلم. 

قوله: تطيعون وإن صح زعمكم الخ يعني أن الشرطية وهي قوله عز وجل : إن كنم إياه 
تعبدون# [النحل : [١١‏ جاءت مؤكدة للكلام السابق فأما أن يحمل العبادة على الطاعة ليطابق 
الأمر وهو «فكلوا» [النحل: [١٠١‏ أو أن تجري على حقيقتها لكن على الزعم الكاذب . 


(1) وحاصله إذا نبهتم على هذه المذكورات فكلوا منه ولا تكونوا مثل أهل الجاهلية فالفاء للسببية وجواب 
للشرط المحذوف. 

(۳) قل ولا يبسمى مثله اخباراً بالغيب بل إيعاد أو إيفاء له وهذاعجب منه لأنه بالنسبة إليه عليه السلام إخبار 
بالغيب وإن كان وعيداً من الله تعالى ومن أنكر هذا فقد انكر وقوع إخبار الغيب في أكثر المواضع من القرآن . 


ا سورة التحل/الآيتان: ٠٠١١١١١‏ 


سر ر ر لا ا ت ی م ہے سے ر 


2 تعالی: إا حرم كم المسة لمحم الخازير رها أل لبر ا آله بوڈ 


ر عر باع وکا عاو ت عو ِد 9© 


ر 9 مل ا 6٥‏ ) مر تفسيره في سورة البقرة : 

قوله: (لما آمرهم بتناول ما أل لهم عدد عليه محرماته) بیان وجه المناسبة لما قبله . 

قوله : (ليعلم أن ما عداها حل لهم) ليعلم من الثلاثي المجهول أو من المزيد المعلوم 
من الأعلام وهو المناسب لقوله لما أمرهم وأحل الله قوله حل لهم بكسر الحاء بمعنى 
حلال قال المصنف في سورة البقرة فإن قيل إنما تفيد حصر الحكم على مااذكروكم من 
حرام لم يذكر قلت المراد قصز الخكم على ما ذكر مما استحلوه.لا مطلقاً وسيجيء الإشارة 
إليه فلا إشكال بأن ما عداها حرام بعضه فكيف يقال ما عداها حل لهم على عمومه قيل 
وهذا بناء على أن الأصل في الأشياء الإباحة والحرمة تحتاج إلى دليل انتهلى . قال في 
التوضيح الإباحة الأصلية ليسات حكماً شرعياً فإن أراد بالإباحة خكماً شرعياً فلا مساغ له 
وإن آراد بها عدم العقاب على الإتیان به ما لم یوجد له مجرم ولا مبیح فلا یفپد لاه لیس 
حکماً شزعیاً کما عرفته فالأولی أن يقال إن حل ما عداها يعلم بإشارة النص عندنا ویمفهرم 
المخالفة عند الشافعي' . 

قوله: (ثم أكد ذلك بالنهي عن التحريم والتحليل بأهواڻهم فقال ارا تقولوا) 
[النحل : [١١١‏ الآية) وإنما كان توكيداً لأن الحصر يفيد أن المحرم والحلال إما حرمه الله 
تعالى وأحله فغيره كذب منهي عنه فالنهي عن الكذب صريحأً يؤكده ولما كان التوكيد غيز 
التوكيد الاصطلاحي لا ينافي العطف . ۰ 


ELT‏ رر لل م ا رو دو ر 


قوله تعالی : رلا فووا ما تیف نیتم اکرب دا عل ودا رم ماعل 
اکب إن الین غترون عل آم الکذِب لک یشو @ 

قوله: (کما قالوا ¥ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا) [الأنعام : r4‏ لآية) 
قد مر تفسيره في سورة الأنعام. : 

قوله: (مقتضی وسیاق' الكلام وتصدير الجملة إنما حص المحرمات في الأجناس 
الأربعة) ومقتضى سياق الكلام المراد بالكلام قوله: #ولا تقولوا# [التحل: ]١١١‏ 
والمراد بالجملة قوله إنما حرم تفتن في الكلام حصر المحرمات أي من المأكولات في 
الأجناس الأربعة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع داخل في الميتة وإلمراد 
بالأجناس الأنواع . 


(1) وقيل هذا مبتى على ما ذكر في علم الأصول آن لسکرت ني مرش لین ان آي ینان حکم اع 
المذكوراث مخالف لحكم المذكررات. 


سورة النحل/ الآية : ٠١١‏ 


قوله: (إلا ما ضم إليها دليل كالسباع والحمر الأهلية) إلا ما ضم إليها على وزن 
المعلوم أي ضمه إليها دليل أخر من السنة هذا استثناء من مقدر متفرع على الكلام السابق 
أي فتنحصر المحرمات فيها إلا ما ضمه إليها وفيه تأمل إذ الحصر ينافي في الضم فالأولى 
في الجواب ما ذكره في سورة البقرة وقد نقلنا آنفاً والحمر بضمتين جمع حمار والأهلية 
منها هي المتداولة بين الناس بالركوب والحمل أي حمل الأثقال احترز بها عن الحمر 
الوحشية ضد الأهلية فإنها حلال ثابت حلها بالسنة روي أنه عليه السلام نهى عن أكل ذي 
مخلب من الطيور وأكل ذي ناب من السباع فعلم منه أن مراد المصنف بالسباع عام للطيور 
وذي ناب وروی خالد بن الوليد أنه عليه السلام نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال 
والحمير لكن المص لم يتعرض الخيل للاختلاف فيها بين الإمام أبي حنيفة وبين صاحبيه 
لأنهما رویاه عن جابر رضي الله تعالی عنه إنه قال نهى النبي عليه السلام عن الحمر الأهلية 
وأذن في لحم الخيل والشافعي مع الإمامين . 

قوله : (وانتصاب الكذب بلا تقولوا وهذا حلال وهذا حرام بدل منه) أي بدل الكل 
فالكذب عبارة عن هذه الجملة ومقول القول فقوله لما تصف آالسنتكم علة قدمت على 
الكذب ليقع التنبيه أولاً على كونه كذباً فإنه أوقع في النفس وما موصولة والعائد 
محذوف أي لا تقولوا هذا حلال وهذا حرام لما تصفه ألسنتكم بالحل والحرمة واللام 
صلة للقول كما يقال لا تقل للنبيذ أنه أي في شأنه وحقه وقيل وهذا من إبدال الجملة 
من المفرد ونقل عن ابن الحاجب أنه قال هذا بناء على أن القول هل هو متعد أم لا وما 
ذكرناه من أن الكذب عبارة عن القول الكاذب وهر جملة وإن كان لفظه مفرداً فهو 
مقول القول لكونه جملة معنى لكن الفاضل السعدي قال وانتصاب الكذب بلا تقولوا 


{¥ 


قوله: إلا ما ضم إليه دليل استشناء من الحصر أي المحرمات محصورة في هذه الأمور 
الأربعة إلا ما دل على حرمته الدليل الخارجي من الآية الأخرى والحديث أما الآية فكقوله تعالى : 
لريحرم عليهم الخبائث) [الأعراف : [١١۷١‏ فإنها تتنارل جميع الحشرات كالذباب والعقارب 
والفأرات ونحوها وكقوله تعالى : [وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر [الأنعام: ]٠٤١‏ الآية 
والحديث الوارد في حرمة كل ذي ظفر من الطير وذي ناب من السباع وفي حرمة الحمر الأهلية 
والبغال فإن النبي ية نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية والبغال متولدة منها فكانت في 
حكمها ولو كان البغل متولداً من الرمكة يكون لحمه كلحم الفرس على الخلاف بين الفقهاء . 

قوله: وانتصاب الکذب بلا تقولوا فهو یحتمل أن یکون مفعولاً به وأن يكون مفعولاً مطلقاً 
أي ولا تقولوا القول الكذب على أن لا يكون القول بمعنى القول بل بمعنى المصدر وقد ذكر ابن 
الحاجب أن مثل هذا مبنى على أن القول يتعدى ولا يتعدى ففيه قولان فإن تعدى فهو مفعول به 
وإلا فمفعول مطلق . 

قوله: وهذا حلال وهذا حرام بدل منه وهذا الكلام الذي هو وهذا حلال وهذا حرام بدل من 
الكذب بدل البعض من الكل فعلى هذا يدخل هذا الكلام في حيز القول المدلول عليه بلا تقولوا. 


۸ ا سورة النحل/ الآية: n:‏ 
على أنه مفعول به والمؤصول عبارة عن المشار إليه"" واختير هذا لقربه . ۰ 

قوله: (أو متعلق"“ بتصف على إرادة القول أي ولا تقولوا الكذب لما تضفه السنتكم , 
فتقولوا هذا حلال وهذا حرام) أر متعلق بتصف أي تعلقاً معنوياً أن يكون بياناً وتفصيلاً' 
على إرادة القول إذ لا مساغ لكون تفصيلاً بدونه . ol‏ 

قوله: (و مفعول لا تقولوا والكذب منتصب بتصف) آي هذا حلال وهذا حرام 
مفعول لا تقولوا مع اعتبار تقييده بكون الكذب منتصباً بتصف فهو معطوف على قوله ' 
وانقعصاب الكذب بلا تقولوا بتقدير المبتدأ وهو مفعول لا ت تقولوا كذا قيل والأقرب أنه ؛ 
عطف على قوله أو متعلتق بتصبف مع اعتبار تقييده بكون الكذب منتضباً بلا تقولوا وهذا 
أقرب لفظاً لكن الأول أنسب معنى لأن المص ذكر أولاً أن انتصاب الكذب بلا تقولوا ثم 
ذكر في قوله هذا حلال الخ على هذا التقدير وجهين الأول كونه بدلاً من الكذاب والثاني. 
كونه متعلقاً بتصف على طريق البيان والتفصيل ثم عدل عن كون الكذب منتضباً بلا تقولوا, 
إلى كونه منتصباً بتصف وعلى هذا التقدير بين أن هذا حلال الخ مفعول لا تقولوا غاية. 
الأمر أخذ بيان كون الكذب منتصباً بتصف وقدم كون هذا حلال مفعول لا تقولؤا ومن :هذا 
نشا قول أرباب الحواشي فمتهم من عطف على قوله وهذا حلال وهذا جرام بدل منه 
ومنهم من عطف على قوله أو 'متعلق بتصف ولو قال المصنف أو انتصاب الكأإب بتصف 
وهذا حلال الخ مفعول لا تقولوا وهو المراد بالعبارة المذكورة لكان أسلم من الاشتباه 
ويتجين العطف على قوله وائتصاب الكذب بلا تقولوا. . ا 

قوله : (وما مضدرية) أي على هذا التقدير وأما على الالحتمالات الأول فهي موصرلة 
كما أشار إليه بقول لما تصفه ألسنتكم واللام على هذا للتعليل كما قيل يشير إلى أن اللام 
في الوجوه الأول ليست للتعليل بل للصلة كما أشرنا إليه من أن المعنى ولا تقولوا لما 


قوله: أو متعلق بتصف عطف على بدل فعلى هذا لا بدخل هو في حيز القول المذكور بل 
يكون مفعولاً به لقول مقدر بعض تصف تقديره لما تصف ألسنتكم فتقول هذا حلال وهذا حرام 
فح يكون الفاء في فتقول المقدر مشل الفاء في فاقتلوا أنفسكم بعد قوله عز وجل : : لإفتوبوا إلى 
بارتكم [البقرة: ]٠٤‏ فإن تقديره فاقصدوا الثوبة فاقتلوا أنفسكم فإن توبتهم عين قتل أنفسهم 
ولولا هذا التأويل يلزم ترتب الشيء ء على نفسه وكذا المراد ههنا فتريد السنتكم وصف الكذب 
فتقول هذا حلال وهذا حرام وهذا حلال لعين ما ذكر هناك . 

قوله: أو مفعول لا تقولوا عطف على أو متعلتق بتصف فعلى هذا اللام في , لما ,تو متي 
الآجل وما مصدرية أي لأجل ومف الستتكم الكذب: . 


(1) أشار إلى أن الفاء في قول المضنف فتقولوا للتفصيل كما في قوله تعالى: ویوا ای ارتم اتاو 
انفسکم) . 
)( هذا لمنع الخلو دون الجمع ففيه إشارة إلى جواز التنازع . 


سورة التحل/الآية: 111 _ ۹ 
تصفه أي في شأنه وحقه وسر كونها للصلة هناك وللتعليل هنا بظهر بالتآمل . 

قوله: (أي ولا تقولوا هذا حلال وهذا حرام لوصف السنتكم الكذب) قدمه لأنه 
وإن أخر في النظم لفظاً لكنه مقدم رتبة قدم العلة ليقع الحكم حين إيراده معللاً لأنه 
أقرب إلى الإتقان. 

قوله: (أې لا تحرموا"“ ولا تحلوا بمجرد تول تنطق به آلسنتکم من غير دلیل) قدمه 
لكون الفصل واحداً تنطق به ألسنتكم حكاية الحال الماضية أو للاستمرار وإسناد النطق إليها 

قوله: (ووصف السنتهم بالكذب مبالغة" في وصف كلامهم بالكذب كأن حقيقة 
الكذب كانت مجهولة وألسنتهم تصفهما وتعرفها بکلانهم هذا ولذلك عد من فصيح الكلام 
كقولهم وجهها يصف الحمل وعينها تصف السحر) مبالغة في وصفه الخ كونه مبالغة 
مستفاد من قوله كان حقيقة الكذب الخ لفظة كان مصححة لهذه وتوضيحه هو كان ماهية 
الكذب غير معلومة بين الناس فإذا أريد تعريفه والكشف عن ماهيتها ينظر إلى ألسنتهم حين 
نطقت هذا الكلام فإن ألستتهم في هذا الرقت عرفت الكذب وكشفت عن ماهيته فنطقها إياه 
بمنزلة الحد له والكاشف عن حقيقته تقول لصاحبك هل قصدت كشف حقيقة الكذب 
ووضوحه عندك بحيث يمتاز عن غيرها فانظر إلى ألستتهم إذا نطقت هذا القول فإنها توضح 
ماهية الكذب وليس حقيقة الكذب وراء ذلك وكذا الكلام في وجهها يصف الجمال فعلم 
منه أن المراد يتصف التوضيح والكشف . 

قوله: (وقرىء الكذب بالجر بدلاً من ما) آي ولا تقولوا ذلك لأجل قصد الكذب هذا 
على كون ما مصدرية ولذا قيل مراده مع مدخوله وجعله الزمخشري نعتاً لما المصدرية مع 
صاتها ولم يرض به أبو البقاء وتبعه المصنف لأن المصدر المنسبك من أن وما المصدرية 


قوله: كأنه حقيقة الكذب كانت مجهولة وألسنتهم تصفها أو تعرفها بكلامهم هذا فتصف 
بمعنی توضح وتکشف ففیه أن قولهم هذا حلال وهذا حرام لظهوره وانکشافه في الکذب کان کانه 
شاهد على نفسه بالكذب فوصف الكذب وتعريفه وتوضيحه أولاً بالذات لهذا الكلام وللألسنة ثانية 
وبالعرض ففيه مبالغة على مبالغة ولذا عد من فصيح الكلام. 

قوله: كقولهم وجهها يصف الجمال لما كان وجهها موصوفاً بالجمال الفائق صار حقيقة 
الجمال بحيث هي التي تصف الجمال لقول القائل : 

اأضحت يمينك من جود مصورة لابليمينك متهاصورة الجود 
فالاسلوب من الإسناد المجازي . 


)0 ولم يعبر بهذا مع آنه المراد للمبالغة في وصفهم يالكذب . 
(۲) هذه المبالغة في صورة كون الكذب منتصباً بقصف وهذا الاحتمال أقوى مع أنه أحر إلا أن يتكلف 
ويحصل المبالغة المذكورة في انتصاب الكذب بلا تقولوا. 


' ٠١١ ا ِ سورة التحل/ الآية:‎ f) 
مع الشعل معرفة كالمضمر لا يجوز نمت قد مر مراراً أن الزمخشري إمام في العلوم العريية‎ 
فلا يسلم ذلك قولهم فلا يقال اأعجبني أن يقرم السريع بمعنى قيامك السريع ممنوع عنده,‎ 
! . نم البدلية أسلم لكن المبالغة المذكورة تفوت في البدل بخلاف النعت‎ 
' قوله: (والكذب جمع كذوب أو كذاب بالرفع صفة للألسنة) والكذب بضم الكاف‎ 

وفتح الذال المخففة جمع كذوب مثل صبور وصبر بالرفع صفة الألسنة فيكون إسناده مجازاً. 
قوله : (وبالنصب على الذم أو بمعتى الكلم الكواذب) أي مفعول بها لقرله لا تقؤلوا ! 
أو تصف كالأول وينكشف مله جواز كون نصب الكذب في قراءة الجمهور على الام وا 
يعرف وجه عدم" التعرض له ؛ مع إنه بلغ في الذم ولذا قدمه هنا. ۱ 


قوله : (تعليل لا يتضمن الغرض) أي اللام هنا للعاقبة لا للتعليل والقرينة هي إنهم ما 
قصدوا بما صنعوا الافتراء بل أغراضنا آخر لكن بترتب على فعلهم الافتراء فاللام مستعار 
تبعاً كما حقق في قوله تغالى :: [فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزنا) [القصص : ؛ 
۸ الآية فالأولى أن يقال اللامٍ اللعاقبة لأنها قد تبين إنها ليست للتعليل والقول. بأنه إشارة 
إلى إنها في الأصل للتعليل ضعيف لأنه معلوم وقیل لا یبعد أن کون قصدهم: الإفتراء وهو 
٠‏ بعيد لأن العاقل لا يقصد الافتراء على خالقه مع اعترافه بخلقه وهم كذلك وظاهر كلامه إنه" 


كذلك سواء كون ما في قوله لما تصف موصولة أو مصدرية"" . 


قوله: الم كان الجفتري يقتري احص مل ملوب ثفى ر عنهم الفلاح وبينه بقوله: 
#متاع قليل) [النحل : )]١١‏ المفتري أي الكاذب نقى عنهم الفلاح أي النجاة والظفر 


قوله: تعليل لا يتضمن الغرض فاللام في لتفتروا لام العاقبة والصيرورة كاللام في فالتقطة آل ' 
فرعون ليكؤن لهم عدواً وحزناً لما صار عاقبة الالتقاط كونه عدوا لهم دخل لام التعليل. على اما هو أ 
عاقبة الالتقاط وهو العداوة والحزن واستعمل فيه مجازاً مستعاراً شبه ترتب العداوة على الالتقاط ! 
بترتب المعلول على العلة وترتب الغرض على الفعل الذي قعل لأجل ذلك الغرض وكما في . 
قوله: لدوا للموت وابنوا للخراب. [ 

قوله : لما كان المفتري يفتري لتحصيل المطلوب نفى عنهم الفلاح أي نفى عنهم الفلاح ! 
الذي هو الفوز بالمطلوب فكأنهقيل إن الذين يفترون على الله الكذب ليحصل به لطلوبهم لا 
يظفرون بمطلوبهم بذلك . : ۱ 

قوله: وبينه بقوله: لمتاع قليل# [النحل: [١١‏ أي وبين عدم فلاحهم بقوله: #متاع ' 
قلیل) [النحل : [١١‏ لأن المتاع:القليل لا يفلح صاحبه لا سيما إذا كان مع قلته سريع 'الانقطاع . 


().والقول بان الكذب إما جمع كذوب فح منصوب على الذم أو جمع الكذب فح يكون مفعولاً بها بخلاف ؛ 
الكذب مفرداً ضعيف لأن الذم كما يتعلق بالكذوب يتعلق بالقول الكذب بل هو أبلغ . : 
)( وب ایو جا هذا على تقب کون ما ماري آما إذا كانت بمعنى الذي فالام ليست للتعليل فيبدل . 


يفهم التعليل . 


1١ 


سورة النحل/ الآیتان: ۱۷١۱ء ٠١۸‏ 


بالمطلوب وما وصلوه بالافتراء من الأغراض عن الدنيوية الدنية فليس من قبيل الفلاح حتى 
يقال نقى عنهم الفلاح المعتد به ولذا قال وبینه بقوله متاع . 


قوله تعالی : م ميل َم عدا آم 3 

قوله: (أي ما يفترون لأجله) مبتدأ محذوف بقريدة ما قبله. 

قوله : (أو ما لهم فيه منفعة قليلة تنقطع عن قريب في الآخرة) أو ما هم فيه أي النعم 
الدنيوية الحاصلة لهم الآن وأما الأول فلا قطع لحصوله ولم يجعل قليلاً خبراً لأنه نكرة 
محضة وأيضاً المقصود الأخبار بأن ما هم فيه منفعة قليلة حقيرة بالنسبة إلى ما يفوت عنهم 
من النعم البافية الجليلة منفعة تفسير متاع لأنه بمعنى التمتع هنا وهو المنفعة قوله ينقطع عن 
قريب إشارة إلى قلته كما بعد الإشارة إلى حقارته كيفا. 


ا 
ر 


قوله تعالی : وع الین ادوا راما صتا لیک ن بل وما امتهم وکن انوا اسم 
7 رد 
بظرمون لزي 

قوله: (أي في سورة الأنعام في قوله: #وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر4 
[الأنعام : )]٤١‏ دلت هذه الآية على تقدم نزولها على سورة الأنعام بتمامها لأن المص روى 
حديثاً في آخر سورة الأنعام فقال عن رسول الله عليه السلام أنزل على سورة الأنعام جملة 
واحدة الحديث . 

قوله: (منعلق بحرمنا أو بقصصنا) فالمعنى من قبل نزول هذه الآية بتقدير المضاف 
قدمه لأنه الظاهر أو بحرمنا فالمعنى من قبل تحريم ما حرم على هذه الأمة لكن ما حرم على 
هذه الأمة ليس ما حرم على اليهود في سورة الأنعام فالأول هو الراجح اللائق بالاكتفاء به. 

قوله: (بالتحريم حيث فعلوا ما عوقبوا به عليه) الضمير الأول للتحريم المذكور في 
ضمن حرمنا والثاني للموصول. 

قوله : (وفيه تنبيه على الفرق بيتهم وبين غيرهم في التحريم وإنه كما يكون للمضرة 


قوله: أي ما يفترون لأجله أو ما هم فيه تقدير المبتداً الذي متاع قليل خبره. 

قوله: وفيه تنبيه على الفرق آي وفي قوله عز وجل: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون [النحل: [۱١۸‏ عقيب قوله عز رجل: #وعلى الذين هادوا حرمنا» [النحل: ]1١۸‏ ما 
قصصنا عليك من قبل تنبيه على الفرق بين التحريمين فإن التحريم المدلول عليه بقوله: لوعلى الذين 
هادوا# [النحل : ۸ حرمنا حکم شرعي لیس بظلم وتحریمهم ما حلله الله ظلم يستوجب العقاب . 

قوله: وآنه كما يكون للمضرة أي وتنبيه على أن تحريم غيره كما يكون للمضرة يكون 
للعقوبة كون تحريم غيره للمضرة عدم انتفاعهم بما حرموا من الحلال شرعاً فإن الحرمان عن 
الانتفاع بحلال الله بسبب تحريمهم اياه على أنفسهم ضرر ظاهر لهم ومع ذلك يوجب العقوبة 
في الآخرة. 


۴خ سورة‌النحل/الآية: :14 


يكون للعقوبة) وفيه تنبيه الخ يؤيد ما ذكرناه من أن المراد مما حرم على هذه الأمة هنا غير 
المراد مما حرم على اليهودإذ المراد به الطيبات ولذا قال وإنه. أي التحريم كما.يكون 
للمضرة كالتحريم على هذه الأمة وغيرها يكون للعقوبة كالتحريم على اليهود فإن بتحريم 
الطيبات المذكورة في سورة ألأنعام عليهم خاصة للعقوبة لا لكونها مضرة وإلا لجرمت 
على كافة الناس وتحريم غير الطيبات على اليهود للمضرة فالتحريم للمضرة عام لكن 
المضرة قد تكون بالنسبة إلى وقت دون وقت وعن هذااجرى النسخ وقد أوضحتاه في 
تفسير قوله تعالى : #وإذا بدلنا آية مكان آية# [النحل: ]٠١١‏ الآية. 


برص ا ا و 


قوله تعالی: دإ ت لأت عيثا ال ااا 
إن رك م بعد ها لعفو دح © 

قوله : («ثم إن ربك للفين) [التسل : ٠‏ خبر إن كلمة للتباعد بين الحالين. 

قوله : (بسيبها) فالباء سببية ظرف لخو متعلتق بعملوا والجهالة سفه فإن ارتكاب إلذني 
سفه وتجاهل ولذلك قبل من عصی اله فهو جاهل حتی یتزع من جهالته فالمراد بالجهالة 
السفه لا عدم العلم فقط . [ 

قوله: (أو ملتبسين بها ليم الجهل بالله تعالى وبعقابه وعدم التدبر في العواقب لغلبة 
الشهوة والسوء يعم الافتراء على الله وغيره) ملتبسين بها أي الباء للملابسة وظرف' مستقر 
وهو الظاهر تى اكتفى المصر بها في سورة النساء ويؤيده قرله ليعم الجهل باله تعالى 
وبعقابه جهلاً حقیقیاً أو تنزيلياً كما عرفته ولا ريب أن هذا الجهل ليس سبباً لعمل.السوء 
وهذا مراده ولا يخفى ما فيه إذ لا اشتباه في سببية الجهل بالعقاب بل بل الجهل بال تعالى 
قوله: #ليعلم) [المائدة: ٤‏ متعلق بملتبسين والتفسير به وعدم التدبر معطوف علي 
الجهل ولغلبة الشهوة ة متعللق بقوله ملتبسين والظاهر أنه متعلق بعملوا السوء قوله وغيرء 
منصوب عطف على السوء وأراد بهذا البيان الارتباط إلى ما قبله. 

قوله: (ثم تابوا من بعد ذلك) ثم هنا يفيد التراخي الرتبي 'وبعد ذلك للتزاخي الزماني 
فلا تكرار وأصلحوا بتدارك ما أفسدوا. 1 

قوله : (من بعد التوبة) المدلول عليها بتابوا لم يذكر الإصلاح لأنه من تة التوبة 
رالذكر في النظم الكريم اهتمامآ لشانه والتنبيه على أن التوبة لم تقع موقعها يدرف املاح با 
أفسدوا فيما يحتاج إلى الإصلاح. 


قوله : بسببها أو ملعبسين بها الأول على أن الباء للسببية والثاني على آنها للمصاحبة 
يثبت على الاثابة إشارة إلى أن الرحمة المدلول عليه برحيم مجاز في معنى الأنعام والرحيم 

بمعنى المنعم فقوله تعالى: : إن ربك) [النحل: ۹ اني أن ربك من پمدها «لخفرر 
رحيم€ [النحل : 1۹ تکریر للأول . 
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قوله: (لذلك السوء) أي المنكر كبيراً كان أو صغيراً ولا يراثه السوء والغم سمى 
المعاصي به . 

قوله: (يثيب على الإنابة) أي تفضلاً وفي الجمع بين الوصفين وعد للتائب بالإنابة 
والإحسان مع العفو والغفران ولا يبعد أن يكون إشارة إلى أنه تعالى يمحو السيثات ويضع 
موضعها الحسنات كما سيجيء في أواخر الفرقان ولا سرور فوقه لأهل الإيمان قد أشرنا إلى أن 
خبر إن ربك للذين عملوا السوء قيل ويجوز أن يكون الخبر قوله : #لخفور رحيم [النحل : 
٠‏ ويكون قوله: إن ربك [النحل: ٠‏ تكرير على سبيل التوكيد لطول الكلام ووقع 
الفصل كما مر في قوله تعالى : ثم إن ربك للذين هاجروا) [النحل: ]٠٠١‏ الآية . 

قوله تعالی : إا تھی کات ام اا ر نیئا وکر ب من لمق OD a‏ 

قوله: (لکماله واستجماعه فضائل لا تکاد توجد إلا متفرقة في أشخاص كشيرة) آي 
الأمة في الأصل الجماعة مطلقاً من ذوي العقول وغيرها وأطلق عليه صلوات الله على نبينا 
وعليه استعارة لاستجماعه فضائل كثيرة فتشابه أشخاصاً كثيرة في استجماعه المناقب الجمة 
فذكر اسم المشبه به وأريد المشبه أو الكلام بناء على التشبيه البليغ وذكر الطرفين قد لا 
يكون منافياً للاستعارة مثل قوله : 

لاتعجبوامن بلى غلالته قدزرآزرارهء على القمر 
قوله: (کقوله : 
ليس من الله بمستتنكر أنذيجمع العالم في واحد) 

كقوله أي قول أبي نواس الشاعر المشهور ومدح بها الفضل بن الربيع ليس من الله 
بمستنكر أي ليس بمستغرب أن يجمع العالم أي خواص العالم في شخص واحد بأن يوجد 
في هذا الشخص من المناقب والفضائل التي لا توجد إلا مفرقاً في أشخاص العالم وهذا 
مبالغة غريبة ومراده به الأشخاص الكثيرة مراده الاستشهاد بالبيت على ما أوضحه في تفسير 
أن إبراهيم كان أمة. 

قوله: (وهو عليه السلام رئيس الموحدين) في إبطال مذاهب المشركين فلا حاجة 
إلى تقيبده في عصره. 


قوله : لكماله أو استجماعه لما كان أصل وضع لفظ الآية منبئاً عن معنى الجماعة وإبراهيم عليه 
السلام شخص واحد وجاء في حقه كان أمة وجب التأويل وتأويله ما ذكره من الوجوه وفي الكشاف 
كان أمة فيه وجهان أحدهما أنه كان وحده أمة من الأمم لكماله في جميع صفات الخير كقوله : 

ليس من الله به س تتكر أن ي جم العالم في واحد 

وعن مجاهد كان مؤمناً وحده والناس كلهم كفار والثاني أن يكون أمة بمعنى مأموم أي يأمه 
اناس ليأخذوا منه الخير أو بمعنى مؤتم به كالرحلة والنخبة وما أشبه ذلك مما جاء من فعله بمعنى 
مفعول فيكون مشل قوله: قال إني جاعلك للناس إماماً4 [البقرة: .]٠١١‏ 
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قوله: لوتدرة المحققين الذي جادل فرق المفركين بطل مذافرهم ازائفة بالحجع | 
الدامغة) قدوة المحققين أي مقتداهم لأنه أول من نصب أدلة التوحيد فيكون رئيس 
الموحدين من هذا الوجه لا من كل وجه الدامغة في القاموس دمخه شبحه بلغت الشبحة ؛ 
نتهى والمراد بها هنا دافعة الخصم بجيث تقهر ولا يقدر على الجواب وهي الاستعارة هنا , 
القهر والخلبة معقول في المشبه به محسوس في المشبه. 
قوله: (ولذلك عقب ذكره بعذييف مذاهب المشركين من الشرك والطعن في النبوة ' 
وتحريم ما أحله) إشارة إلى مناسبته لما قبله قوله بتزييف في نسخة بالباء وفي نسلخة أبخرى , 
بدونها وعلى الثانية عقب بالتشديد من قولهم عقبه"" إذا خلفه ثم تعدى بالتضعيف إلى أ 
مفعولین ویجوز رفع ذکره فإنه بقال عقبه تعقیباً إذا جاء بعقبه آي بعده بلا تراخ التزييف 
الابطال والرد مستفاد من زيف الدرهم إذا جعلها زيوفاً غير رائج . 
قوله: (أو لأنه كان وحده مۇمناً وکان سائر الناس کفاراً) أو لأنه كان وخده عطف 
على قوله لكماله واستجماعه مْؤمناً أي من الرجال لما في صحيح البخاري إنه !قال لسثارة ' 
ليس على الأرض اليوم مؤمن غيري وغيرك فلا بد من قيد الرجال وفي القاموس في بيان : 
معنى الأمة ومن هو على الحقأمخالف لسائر الأديان وهذا التفسير مزوي عن مجاهد وهو ' 
في الحقيقة رأ جع إلى الأول لأن الإيمان وحده مع مخالفة سائر الأديان لا يونجد إلا من 
أشخاص يقدرون على مقاومة الأعداء ودفع الخصماء وهذا أبلغ من الأول من هذه الحيثية ‏ 
فما وقع في القاموس مجاز وكتب اللغة مشحونة بالمجاز. 


قوله : (وقيل هي فعلة بنعنى مفعول) بمعنى المقتدي به فلا تلاحظ الوجه المذكود. 
وآن تحقق فيه غليه السلام فيفوت المبالغة المذكوزة ولذا مرضه. 


قوله: (كالرحلة والنخبة) كالرحلة بضم الراء وسکون الحاء المهماين هو الشريف 


قوله: ولذلك عقب ذكره تزييف مذاهب المشركين عقب بالتشديد يتعدى إلى مفعولين فإن' 
عقب ثلاثياً يعدى إلى مفعول واحد فبالتشديد يعدى إلى مفعولين أي ولكون إبراهيم رئيس 
الموحدين ومقتدي المحققين والذي جادل فرق المشركين وابطل مذاهبهم الزائغة أي المائلة عن. 
الاستقامة والطريق الحق بالحجج | الدامغة آي المبطلة من دمغه أي شجه حتی بلغ الدع جعل ذکره! 
عقيب تزييف مذاهب المشركين بالآيات السايق. آإ ب 

قوله أو لأنه كان مؤمتاً وحده فيكون هو أمة وحده فكأن إبراهيم عليه السلام كان انحصر! 
نوع الأ في شخصه لعدم وجود أبه قي دينه وشريعته غير قوله كالرحلة والتخبة الرحلة ممتي 
مرحول به وأصل الرحلة السير على الراحلة والتخبة بممنى المنخو أي المنذور فإلأمة كذلك 
فعله بمعنی مفعول من أ مه یأمه إذا قصده واقتدی په . 


(۱) فعقب بالتخفيف . 
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ونحوه فهو مرحول إليه بالحذف والإيصال والنخبة بضم النون والخاء المعجمة والباء 
الموحدة بمعنى المنتخب المختار. 

قوله: (من آمه إذا قصده آو اقتدی به فإِن الناس كانوا بؤمونه للاستفادة ویقتدون بسیرته 
لقوله تعالى: «إني جاعلك للناس إماماً [البقرة: ۱۲4]) من أمه إذا قصده أو اقتدى به 
وكلاهما حسن هنا لأنه عليه السلام كان الناس يقصدونه للاستفادة ويقتدون بسيرته فهما 
متقاربان لأن كل مقتد مقصود وبالعكس فيما كان القصد للاستفادة كما فيما نحن فيه قوله 
كقوله: #إني جاعلك للناس إماماً [البقرة: ]٠١‏ ومقتضى ذلك أن يكون المراد يكون عليه 
السلام مقصوداً لكل ناس إلى يوم القيامة ومقتدى لهم أيضاً فإن المصنف قال في تفسير هذه 
الاية وإمامته عامة مؤبدة لكن الظاهر من كلامه هنا تخصيص الناس في عصره عليه السلام 
وأيضاً الظاهر من كلامه أن المعنيين كلاهما مقصودان معاً وهو جائز عند المصنف. 

قوله: (مطیعاً له قائماً بأمره) بیان مطیعاً لا معنی آخر. 

قوله: (ماثلاً عن الباطل) الميل إذا عدي بعن يكون بمعنى الأعراض وإذا عدي بإلى 
يكون بمعنى التوجه والرغبة والمصنف اختار الأول لمناسبته. 

قوله: (ولم يك من المشركين) وفي الكشاف اختير الثاني حيث قال مائلاً إلى ملة 
الإسلام غير الزائل عنه إذ معنى الحنف الميل الجسي والمعنوي وتفسير الشيخين مستلزم 
أحدهما الآخر ولم يك من المشركين قط لأن الدرام المنفهم من كان مسلط إلى النفي لا 
إلى المنفي بملاحظة النفي آولاً ثم الدوام ثانياً فيكون في المعنى كالدليل لقوله حنيفاً ولذا 
قال مائلاً عن الباطل في عموم الأوقات إذ لم يك من المشركين قط فما اختاره أولى مما 
في الكشاف. 

قوله: (کما زعموا" فان قريشاً كانوا يزعمون إنهم على ملة إبراهيم صلوات الله 
عليه) كما زعموا تنبيه على أن فائدته الرد على هؤلاء قال المصنف في سورة آل عمران في 
قرله تعالى: #وما كان من المشركين) [النحل: [١١١‏ تعريض بأن اليهود والنصارى 
مشركون وسكت عن ذكره لعدم ذكر اليهود والنصارى وقولهم إن إبراهيم منا لكن لر 
تعرض له لم یتعد. 

قوله تعالى : اكا ليد جه َد إل يرط كفي © 

قوله: (ذكر بلفظ القلة للتنبيه على أنه كان لا بخل بشكر النعم القليلة فكيف 
بالكثيرة) ذكر بلفظ القلة أي أنعم جمع نعمة على ترك الاعتداد بالتاء كما مر قد حمل فيما 
مز على جمع الكثرة لأن الكفران بالنعم الكثيرة أشنع وهنا جمع القلة أوقع لما ذكره وبهذا 
ظهر ضعف ما قيل استعيرت للكثرة . 


(۱) ولثلا یتکرر مع ما قبله کما قیل فما ذکرناه أولى يشرف بالتأمل الأخرى. 
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ا (اجتباه للتبوة) اجتباه حال إما من فاعل شاكراً أو من الضمير في أنغمه واجتباه 
قوله: في الدعوة إلى ا تعالى) فسر بها لأنه عليه السلام كان على صراط مستقيم. 

عا 
قوله تعالی : اتك ف آلا حه م ف ةن الشلىة © | 
قوله: : أن حيبه إلى التاس حتى أن أرباب الملل يتولونه ويتون علية ورزقه آولاد ١‏ 
طيبة وعمراً طويلاً في السعة والطاعت بان حیبه إلى لتاس كافة ا استجابة لدعائه عليه السام 
بتولونه آي بحیونه قرله رلاد طیة کان بتو أرب إسماعيل وإسخاق ومدين ومدان وقيل 
ثمانية وقيل أربعة عشر وكونهم طيبة لأنهم من الصالحين القانتين وبعضهم من المرسلين 
ومن ذريتهم أكثر النبيين نفعنا الله تعالى بشفاعتهم أجمعين وعمراً طريلاً أي ابن مائة أو مائة 

وعشرين في السعة آي مغ كثرة ماله وإطعام الضيف والمساكين وكان عامة ماله البقر. : 
قوله: (لمن آهل الجنة كما سأله بقوله: #وألحقني بالصالحين) [يوسف: ٠ ١‏ ۰ لمن 

أهل الجنة أي لمن أعالي أملها لأن المراد بالصلاح الكمال في الصلاح الذي لا يشويه ذنب 

كيير ولا صفير كما صرح به المصف في سورة الشعراء وهنا أشار بقوله كما سال بقوله الع ٠‏ , 


Aer‏ کیک 


قوله تعالی : مایا إل ق أن ْمل هيم حًا ّا کي انر ® 

قوله: (يا محمد وشم إما لتعظيمه والتتبيه على أن أجل ما أوتي إبراهيم عليه السلام 
اتباع الرسول بل ملته آو لترأخي آيامه) وثم إما لتعظيمه آي التراخي في فى الرتبة وهو قد 
يكون للتعظيم وقد يكون لغيره ولذا قال إما لتعظيمه والمراد بتعظيم الإيحاء تعظيم الموحى 
ولهذا قال والتنبيه هذا مقتضي ظاهر كلام وقیل لتعفلیم رسوا ع ا7 ل 
عليه السلام مع جلالة محله عند الله تعالى إذا كان أعلى رتبة أو أوحى إلى رسنول الله علية 
السلام اتباع ملته علم منه منه. عظم شأنه وعلو مرتبة وهذا حسن لكن المتعارف كون التراخي 
الرتبي المستلزم للتعظيم في مدخول ثم أي الوحي المتعلتق بالمؤتي للخليل عليه السلام 
فيكون لتعظيم المؤتي وبملاحظة ذلك يحصل ما ذكره وبالجملة كلمة ثم تفيد أن أجلن 
وأشرف ما آوتي خليل الله اتباع الرسول عليه السلام لملته منطوقاً لتباين هذا المؤتي اوسائر 


قوله: وثم إما لتعظيمه قيكون للتراخي الرتبي تجوزاً. . 
قوله: أو لتراخي آيامه. عطف. على لتعظيمه أي أو لتراخي یام محمد ڳل عن زمان براه 
عليه السلام فيكو حقيقة' في مجناها وهو التراخي الزماني . : 


) قیل آي بجعلونه وایالهم آي مقندا به في سیرته فمعنی حستة سیرة حستة وعلی ما بعده عطلية حستة ونعمة 
حستة انتهى فالحسنة لفظ مشترك اشتراكاً معنوياً بين هذه المعاني فلا محذور في إرادتها جميعاً. 


سورة النحل/ الآية : ٠١١‏ 1¥ 
ما أوتي في الرتبة وآما تعظيم الرسول عليه السلام فبالاستلزام فمن ذهب إلى الثاني أراد 
التعظيم بطريق الاقتضاء والاستلزام وبهذا البيان يحصل التوفيق بين الكلامين . 

قوله: (آن اتبع) أن إما تفسيرية أو مصدرية ملة إبراهيم الأمر باتباع ملته دون نقسه 
للتنبيه على آنه عليه السلام مستقل في تلك الملة وأخذها إلا أنه لتقدم زمانه أوتي الملة قبله 
فأمر النبي عليه السلام باتباعه فلا يلزم أن يكون خليل الله أفضل من رسولنا حبيب الله . 

قوله: (في التوحيد والدعوة إليه بالرفق وإيراد الدلائل مرة بعد أخرى والمجادلة مع كل 
أحد على حسب فهمه) المراد بالملة ذلك وأآما الفروع فلا أمر باتباعها لقوله تعالى: لكل 
جعلنا منكم شرعة ومنهاجا) [المائدة: ]٤۸‏ وتخصيص إبراهيم عليه السلام لجلالته ولكونه أبا 
لرسولنا عليه السلام وأيضاً أكثر الأحكام الشرعية لرسولنا موافقة لشرع إبراهيم عليه السلام. 

قوله : (وما كان من المشركين) دوام في النفي لا لنفي الدوام كما مر بيانه . 

قوله: (بل كان قدوة الموحدين) أي على الدوام إما في عصره أو من جهة إقامة 
البرهان على التوحيد'“ لإلزام أهل الطغيان . 

قوله تعالی: لاجمل بث عل ألزبت اختكفا هد ون رب نشك بينم بوم 
قوله: (تعظيم السبت) مصدر سبت اليهود إذا عظمت يوم السبت فقوله تعظيم الست 
أي تعظيم يوم السبت مجموعه معنى السبت المذكور في النظم الكريم . 

قوله : (والتخلي فيه للعبادة) أي التجرد من الأمور العادية للعبادة إشارة إلى أن أصل 
السبت التجرد كما مر تفصيله في أوائل سورة البقرة ثم آشار بقوله تعظيم السبت إلى أن 
جعل يتضمن فيه معنى فرض ولذا يتعدى بعلى لأن جعل بستعمل على ثلاثة أوجه فتارة 
يتعدى إلى المفعولين حين استعماله بمعنى صير وتارة يتعدى إلى مفعول واحد إذا كان 
بمعنی خلق وتارة یستعمل بمعنی طفق فیکون لازماً وتعدیته بعلی غير متعارف فتعدیته بعلی 
لتضمنه معنى فرض وما قاله صاحب الكشاف فرض عليهم تعظيمه أوضح قوله فألزمهم الله 
الخ إشارة إلى ذلك فوق الإشارة إليه بقوله تعظيم السبت. 

قوله: (أي على نبیهم) متعلتق باختلفوا فح اختلفرا على نبیهم من قبیل إسناد ما هو 
للبعض إلى الكل“ وهو كثير في كلامهم وفي القرآن العظيم وفي بعض النسخ إلا طائفة 
منهم وهي يقتضي إنهم لم يختلفرا بأسرهم . 


قوله : والدعوة إليه أي إلى التوحيد بالرفق معنى الرفق في الدعوة مستفاد من قوله عز وجل فيما 


(1) والمناقشة بأن ما عدا التوحيد ليس من الملة ضعيف لأنه من باب التغليب. 
0( قيل وتحقيقه على ما في شروح الكشاف أن الاختلاف إما أن يقع بينهم بأن يكونوا فرقتين فرقة منهم 
محرمة للسبت وأخرى محللة له أو يقع من جميعهم بأن يكونوا جميعاً محرمين تارة ومحللين أخرى لأن - 


سور التحل/ الاي ré:‏ 

قوله: (وهم اليهود أمرهم موشى عليه السلام أن بتفرغوا للعبادة بوم الجمعة قأبوا إلا 
طائفة منهم وقالوا نريد يوم السبت لأنه تعالى فرغ فيه من خلق السموات والأرض قألزمهم الله 
السبت وشدد الأمر عليهم) بتحريم الاصطياد ونحوه من الأمور الدنيوية سوى حاجة الإنشان ‏ 

قوله: (وقيل معناء إنما جعل أوبال السيت وهو المسخ على الذين اختلفوا فيه فأحلوا 
الصيد فيه تارة وحرموه آخرى واحتالوا له الحيل) وقيل معناه إنما جعل وبال السبت فيكو 
جعل بمعنى صير حينئٍ متعدياً إلى مفعولين بالاقتصار على المفعول الأول تقديرة إنما 
جعل الله وبال السبت كائناً على الذين اختلفوا وتعديته بعلى لأنه متعلق بالمضاف المقدر 
أي الوبال وهو المشخ أي شبانهم مسخوا قردة وشيوخهم مسخوا خنازير أو مسخوا قردة 
وهو الظاهر من النظم الجليل في سورة البقرة رالحيل جمع حيلة وهي حفروا حیاضاً 
وشرعوا إليها الجداول وكانت الحينان يدخلها يوم السبت فيصطادونها يوم الأحد فالسبث 
على هذا المعنى مصدر سبت اليهود إذا عظمها اليهود لكن لا يلائمه قول المصنف فأحلره 
فيه فانه ظاهر في أن انراد" يوم السبت والمعنى وبال ترك تعظيم يوم السبت فكلمة على 
للمضرة هنا. 

قوله: (وذكرهم) أي ذكر اليهود وما جری فیھم مع آن سوق الكلام لزجر المشرکین 
عما کانوا فيه . 

قوله: (ههنا یدید اشر کین کذکر رة شي کفرت باس اف لتهديد المشركين 
على مخالفة الأنبياء والوعيذ بما أصاب اليهود أو بمثله وبهذا يعلم الارتباط وها على 
الوجه الثاني وهو تقدير الوبال وأما على الأول فلانه جواب عما يقال من طرفهم من أن 
الرسول عليه السلام إذا كان مأموراً باتباع ملة إبراهيم فما باله لم يعظم السبت وهو من مله 
على زعمهم كما صرح به الإمام أي أجيب بأن تعظيم السبت ليس من ملة إبراجيم ٠‏ : 


بعد: ادع إلى سبيل ربك بالخكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن) [التحل + [Yo‏ 
وکذا قوله على حسب فهمه مفاد بقوله : لإبالتي هي أحسْن) [النحل: .]٠۲١‏ 

قوله: أمر موسى عليه السلام بيان لاختلافهم في السبث. 

قوله : زذکرهم هھنا بیان لارتباط هذه الآية بما قبلها من الآيات . 


= الاختلاف كما يقع بين المتنازعين وهو المعروف الذي فسر به قوله تعالى : (لیحکم بینهم) إلآية فإنه 
المتبادر مله يقع بين الفعلين |وإن لم يقع بين القومين بل وقع من الجميع بأعتبار زمانين وهو الماد هنا 
على ما اختاره المصنف انتهى وهو تكلف وما روي عن اين عباس رضي الله تعالى عنهما ليس ينص فيه 
وما ذكرناه من أنه من قبيل قتل بنوافلان بدفع الاشكال ولا حاجة | إلى التكلف الذي هو غير متعارف 
عندهم لأن الاختلاف بين الفعلين إسناده إلى القوم غير مشهور بل غير صحيح إلا بالتمحل ثم معنى 
اختلفوا في السبت على ما نطق به التظم الكريم ما أشار إليه المص على ما قلناء من امنثاد ما هى للبعضس 
إلى الكل وانك آعلم. : 

)1( وحمله على معتى المصدر والاعتبار في فاحلوا الصدفيه الاستخدام خلاف الشوق والذوق . 
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قوله: (بالمجازاة على الاختلاف مجازاة كل فريق من الآيتين والمعظمين بما 
يستحقه) فيه تصريح بآن الاختلاف بين الفريقين لا بين الفعلين وأن لم يقع بين الفريقين 
كما اختاره بعض المحشيين تبعاً لشراح الكشاف مع اعترافه بأن المتبادر من الأية الاختلاف 
بين الفريقين وما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما" ليس بصريح في کون 
الاختلاف بين الفعلين وسلم ذلك فلا يعارض ما فهم من الآية الكريمة قوله كل فريق بما 
یستحقه إن خیراً فخیر وإن شراً فشر یؤید ما ذکرناه. 

قوله تعالی : ع ل سل ريك اة موو لسو وله يالى هى أحسن ب 
رک هو اعا ن َل عن سوبو وه آعم اميد 3© 

قوله: (من بعثت إليهم) من الناس جميعاً بل الثقيلين سواء بالذات أو بالواسطة ففي 
الإشارة إلى العموم بعبارة النص وأما في التنزيل فالعموم مستفاد من انضمام القرينة . 

قوله : (إلى الإسلام) فسبيل ربك مستعار له وهذا أبلغ من إلى السبيل المستقيم . 

قوله: (بالمقالة المحكمة وهو الدليل الموضح للحق المزيح للشبهة) بالمقالة المحكمة 
نقل عن أبي حيان إنه قال الحكمة هو الكلام الصواب القريب الواقع في النفس أجمل موقع 
انتهى . ولعل مراده الحكمة هنا رإلا فالحكمة إيقان العلم واتقان العمل وقد يطلق على العلم 
القطعي والظاهر أن إطلاقها على المقالة المحكمة مجاز لكونها معلومة بالعلم الإيقان أطلق 
الحكمة عليها قوله وهو الدليل الموضح الخ إشارة إلى ما ذكرناه وينكشف منه علاقة أخرى 
وهي أن الدليل القطعي مفيد وسبب للعلم اليقيني فذكر المسبب وأريد السبب وتذكير الضمير 
باعتبار الخبر إذ مطابقته للخبر أهم من مطابقة المرجع ولأن تاؤه ليست بمتمحضة في التأنيث 
كتاء رحمة أو مأول بأن مع الفعل لكونها في الأصل مصدراً والمزيح بمعنى المزيل . 

قوله : (الخطابات المقنعة والعبر النافعة) الخطابات المقنعة أي الدلائل الإقناعية وهر 
إيراد ما يقنع به المخاطب مع إنها ظنية تفيد الظن والإقناع التام وبهذا يحصل المرام. 

قوله: (فالأولى لدعوة خواص الأمة الطالبين للحقائق والثانية لدعوة عوامهم) كما في 


قوله: والأولى لدعوة خراص الأمة أي الدعوة بالحكمة دعوة الخواص فإنهم لا يقنعون 
بالحجج الظنية والدلائل الخطابية التي يكتفى فيه بمجرد الظن بالمدلول بل طالبون لثبوت الحقائق 
بالقواطع من الأدلة التي تفيد اليقين والجزم بالمطلوب والثانية أي الدعوة بالموعظة الحسئة دعوة 
العوام لما أنهم مقلدون يقنعون بالخطابيان المفيدة للظن . 


(۱) حيث نقل آنه قال معنى اختلفوا فيه اختلفوا على نبيهم في ذلك حيث أمرهم بالجمعة فاختاروا الست لأن 
اختلافهم في السبت كان اختلانهم على نبيهم في ذلك اليوم انتهى وكلام المصنف يوافقه وليس فيه ما 
يدل على أن الاختلاف في الفعلين لا في الفريقين تأمل . 


ا ا رة السسل/الآیة: ۱۲۰ 
الأثر كلموا الناس على قدر عقولهم والمراد بخواص الأمة هم المستعدين لمهم البرهان 
اليقيني والمقدمات اليقينة والعوام هم الذين قاصرون عن دزك الحقائق والمقدمات القطعية. 
قيل اليه أار برل عليه اللا أمرنا معاشر الأنياء أن نكلم الثاس على قدر عقرليم 
والمراد بالأمة أمة الدعرة أو أعم منها ومن الإجابة فالخواص والعوام هنا شاملة لهم 
بالمعنى المذكور فلا تغفل | إذالمقصود قبول النصيحة وعدم الخفاء عليهم إنه بناصخهم 
ويقصد بها ما ينفعهم وإرشادهم إلى الحق والصواب فبأي طريق يحصل المقصود يجب 
الميل إليه وإيثار الواو مع أن.الظاهر لفظة أو إذ الجمع في مطلق الدعرة لازم وإن كان 
أحذهما في حصول الدعوة وكذا الكلام في قولهم وجادلهم . 

قوله: (وجادل معانديهم) مرجع الضمير المفعول المحذوف لأنه كالمذكور وغيرا 
الأسلوب حيث لم يجىء بالمجادلة كما هو الظاهر لأن المجادلة من قبيل الدعوة للتنبيه 
على أن دعوتهم نوع مغاير لدعرة الفريقين الأولين قدر المضاف وهر المعاند ألأن الجدال 
مختص بهم ولظهوره لم يذكر في النظم الكريم . ۰ 

قوله : (بالطريفة التي هيي أحسن طرق المجادلة من الرفق واللين) بالطريقة التي الخ 
أي التي صفة لموصوف محذؤف هي أحسن الطرق الظاهر أن أفعل التفضيل بمعنى أصل 
ولا ضير في إبقائه على أصله. ١‏ أ 
قوله: (وإيثارالوجه الأبسر والمقدمات اتي هي اشن أي المسلمة عندهم لشهرتها 
أو لكونها مقبولة لديهم لا مساغ لإنكارها وأشير بها إلى المجادلة بالمقدمات الفاسدة 
المموهة التي قصد بها الحيل الباطلة ممنوعة لا سيما في الأمور الدينية فإنها طريقة غير 
مستحسنة وأث شنع القبائح المنفورة وديرن صاحب الأهواء الردية الزائغة . 

قوله : (فإن ذلك شع في تسكين لهبهم) فيه استعارة لطبفة . 

قوله : (وتبین شغبهم) به تح الشين المعجمة وبفتح الغين المعجمة والسكون في الغين 
أكثر استعمالاً هو تهييج الشر لكن المراد به هنا الشر والفساد لا تهييجه وتحريكه قوله فإن 
ذلك أنفع | إشارة إلى أن المجادلة من الدعوة المأمور بها وإنها على وجه الصواب ممدوحة 
والفرق بين الموعظة والمجادلة إن الموعظة دليل مركب من مقدمات خطابية ذكرت 
لترغيب والترهيب دالمجادلة باس مزلف من مقدمات مسلمة عند الخصم والرق مني 
إلزام الخصم المعاند. 

قوله: إن ريك هو آعلم) خاطب النبي واختار اسم الرب لمزيد اللطف له والتني 
على أن أهل الضلال معزول عن الخطاب والتأكيد للمبالغة في تحقق مضموم الجملة وما 
يراد بها وضمير الفصل للتقوية والتخصيص خلاف المتبادر لكن الظاهر من كلام المصنفا 
القصر واختيار الجملة الاسمية في المعطوف تنبيهاً على أن الاهتداء إنما ينتفع إذا کان 
مستمراً ثابتاً إلى الموت وإحداث الضلال مضر محبط الأعمال أو إنه حادث بتغير الفطرة 
التي فطر التاس عليها. 
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قوله : (آي إنما عليك البلاغ والدعوة) هذا لازم وهو المراد هنا مسوق له الكلام وإلا 
لانتفی ارتباطه ہما قبله . 

قوله: (وأما حصول الهداية والضلال والمجازاة عليهما فلا عليك بل الله أعلم 
بالضالين والمهتدين وهو المجازي لهم) وأما حصول الهداية وهو الاهتداء الخ تأكيد لما 
يستفاد من الحصر في إنما عليك الخ فتسليم دلالة الآية على قوله إنما عليك البلاغ وإنكار 
دلالتها على قوله وإما حصول الهداية الخ ضعيف جداً والمعنى إنما يجب عليك البااغ“ 
وقد بلغت كما آمرت وأما حصول الهداية الخ فخير مفوض إليك فلا تحزن على عدم 
اهتدائهم أو فلا تلح عليهم إن أبوا بعد أبلاغ مرة أو مرتين مثلاً إن ربك هو أعلم بهم فمن 
كان فيهم خير كفته النصيحة اليسيرة ومن لا خير فيه عجزت عنه الحيل كما في الكشاف بل 
الله اعلم بالضالين إضراب من قوله فلا إليك قدم الضالون لأنهم أكشرون أو لأن الكلام 
فيهم قوله وهو المجازي لهم آي المراد بأخبار علمه بذلك أخبار الجزاء كناية . 

قول تعالی: ن عاش مایا ونل ما غ وور بوڈ لین صم لر ع سرك © 

قوله: (بمشل ما عوقبتم به) المعاقبة هنا ليست للمشاكلة إذ في اللغة والعرف مطلق 
العذاب ولو ابتداء لكن الفاضل المحشي يدعي إن وضعها الأصلي يستدعي أن يكون عقيب 
فعل فإن تم ذلك فيكون تسمية الأذى ابتداء للمشاكلة والزمخشري مرثوق به في بيان 
الرضع الأصلي والمصنف لما اعتبر العرف وهي فيه التعذيب مطلقاً وإن لم يكن جزءاً فعل 
لم يعده مشاكلة . ٠‏ 

قوله: (لما آمره بالدعوة وبين طرقها) إشارة إلى الارتباط بما قبلها فيكون الآية مكية 
كما قاله النحاس والمصنف اختار قوله أولاً ثم أشار بقوله وقيل إنه عليه السلام لما رأى 
حمزة رضي الله تعالى عنه الخ إلى أن الآية مع الآيتين اللتين ذكرتا بعدها مدنية كما ذكر في 
مفتتح السورة إن ثلاث آيات عن آخرها مدنية والتنبيه على القولين في الموضعين ليس ببعيد. 

قوله: (أشار إليه وإلى من شايعه بترك المخالقة ومراعاة العدل مع من يناصبهم) 
شايعه بالشين بالمعجمة والعين المهملة أي من اتبعه وعد من شيعته أي من قومه الإشارة 
إليه عليه السلام بالعبارة وإلى من شايعه من علماء أمته بطريق دلالة النص قوله بالمخالقة 
أي التخلق بالأخلاق المرضية لا سيما الصبر والصفح بالخاء المعجمة والقاف وفي بعض 
السخ بالمخالغة بالخاء والفاء ولا يظهر وجهه قوله ومراعاة العدل لا يناسبه هذا تخصيص 
بعد التعميم لشرافته ولشدة مساسيته بالمقام هذا إذا أريد بالعدل ضد الجور والظلم وأما إذا 
أريد به التوسط في كل الأمور والمجموع المركب من الحكمة والشجاعة والعضة التي منشأً 
الأخلاق الحميدة بأسرها فهو عطف تفسير للمخالفة من يناصبهم"" بالصاد المهملة أي 


(1) وهذا لا يلائم قوله تعالى: (ولعلك باخع نفك أن لا یکونوا مؤمنین). 
(۲) يقال ناصبه العداوة والحرب إذا كاشفه بهما. 


٠۲١: سورة النحل/ الآية‎ 4Y 
يعاديهم والتخلق حينئذ الصفح غن المقابلة والمعاملة بالحسنة ودفع السيثة بالحستة ما لم‎ 
يۇد ! إلى ترك الحدود وفوت المقصود د فإذا شارفت العداوة هذا المقام يجب الغلظة على‎ 
. وجه الاهتمام‎ 

قوله: (فإن الدعوة لا نفك عنه) إن الدعوة أي إلى سيل الحق لا نفك أي في 
الأكشر أو في عموم الأوقات ولو بالجملة عنه أي عن المناصبة والتذكير باعتبار أن تاء 
المصدر غير متمحضة في التأنيث أو عن من يناصبهم قولهم من حيث إنها أي الدعوة: 

قوله : (من حيث إنها تتضمن رفض العادات وترك الشهوات والقدح في دين الإسلاف 
والحكم عليهم بالكفر والضلال) تتضمن رفض العادات أي تكليف رفضها قوله والقدح 
معطرف على المضاف المقدر في رفض العادات لأن القدح أي الطعن كضفة الداعي 
لتكليف رالرفض أي الترك صفة المدعو فلا يعطف القدح عليه إلا بتقدير المضاف وكل 
٠‏ ذلك مورث للعدارة. . : 

قوله: (وقيل إنه عليه السلام لما لما رأى حمزة رضي الله عنه وقد مثل به فقال والله لئن 
أظفرني الله بهم لأمثلن بسبعين مكانك فنزلت فكفر عن يمينه) فحينئذ مناسبتها لما قبلها هي 
أي تلك القصة لما دلت على أن الاختصاص إنما يكون بمشل الجناية لا يصح زيادتهة علم 
أن الحاصل من الأذى بسبب,الدعوة إنما يصح مجازاته بالمثل دون الزيادة فيظهر ازتباطه 
بما قبله مرضه مع أنه قال القرطبي أطبق أهل التفسير على أن هذه الآية مدثية نزلت في 
شأن حمزة والمثلة به“ لأنه يخالف ظاهره بما قبله وإن وافق مآله فالحق أحق أن يتبع 
ورفض ما هو مشهور مستحسن دون . 


قوله: فإن الدعوة لا تنفك عنه الضمير في عنه عائد إلى من يناصبهم أي يخالفهم ويجوز آن 
يعود إلى مصدر يناصب على تأويل آن مع الفعل أو باعتبار الصب وهو التعب والمشقة اللازمان 
للمعادي المخالف . 

قوله: قد مثل به به على لف المبني للمفعول من الملة بفتح الميم رضم الاء بممنى المقوبة 
وإنما سميت العقوبة بالمثلة لأن العقوبة فعل مماثل للفعل الذي عوقب عليه ولذا سنمي القود مثله 
يقال أمثل السلطان فلاناً إذا قتله قوداً والمثلة بالضم والسكون النكال ومعناها قريب من 'معنى. المثلة 
بالفتح وضم الثاء روي أن المشبركين مثلوا بالمسلمين يوم أحد بقروا:بطونهم وقطعوا مذاكيرزهم ما 
ترکوا أحداً غير ممثول به إلا حنظلة ب بن الراهب فوقف رسول الله ي على حمزة وقد مشل به وروي 
فرآء مبقور البطن فقال أما والذتي احلف به لمن اظفرني اله بهم لامثلن بسبعين مكانك فنزلت هه 
الآية فكفر عن يمينه وكف عما أراده وفي الكشاف ولا خلاف في تحريم المثلة. i‏ 

قوله: وقد وردت الأخبار بالنهي عنها حتى بالكلب العقور. 


(۱) قوله وقد مشل به به مغل حمزة لقتل على خلاف المعتاد بشت بطه واخراج قلبه والخطاب له بقوله مكائك 
لأنه حي لكونه سيد الشهداء .: . 


سورة التحل/ الأية: 11۷ ___ ٣‏ 


قوله: (وفيه دليل على أن للمقتص أن يماثل الجاني وليس له أن يجاوز) فيه دليل 
على ما قلنا من أن المراد المجازاة بالمثل ومنع الزيادة دون النقصان . 

قوله: (وحث على العفو تعريضاً بقوله وإن عاقبتم فعاقبوا وتصريحاً على الوجه الآكد 
بقوله : #ولئن صبرتم لهو [النحل : ]۱١١‏ أي الصبر خير للصابرين) بقوله وإن عاقبتم أي 
إن أردتم المعاقبة وجه التعريض إن أن تفيد الشك” ولا يقع في كلام الله تعالى ابتداء من 
غير نقل عن المخلوق إلا بالتأويل وهنا التأويل قصد التعريض بأن الأولى العفو وإن لم 
يعف فلا أقل من أن يكون الانتصار مماثلاً له والوجه الآكد القسم وإيراد ضمير الفصل 
والتعبير بالخير وإيراد الظاهر موضع المضمر إذ الظاهر لهو خير لكم فصرح الصبر ترغيباً له 
وإشارة إلى علة الخبرية وكون المفضل عليه الانتقام ولو على وجه شرعي . 

قوله : (من الانتقام للمنتقمين ثم صرح الأمر به لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
لأنه أولى الناس به لزيادة علمه بال تعالى ووثوقه عليه فقال . 

قوله تعالی: ضير وما صك إلا يأو و َرَت عه ولا َس في صَيّن تَا 
ترد 9© 

#واصبر) الآية إلا بتوفيقه وتشبيته) ثم صرح الأمر به فيه إشارة إلى أن قوله ولئن 
صبرتم في قوة الأمر بالصبر والظاهر أن الأمر هنا للندب والإرشاد يؤيده قوله لأنه آولى 
الناس الخ لزيادة علمه لقرله عليه السلام أما إني أعلمكم الحديث أي لزيادة علمه بنصرة 
الله ولطفه وسائر صفاته فهذه الزيادة سبب الصبر على المحن والشدة فلذلك أمر النبي عليه 
السلام بخصوصه وإن کان عاماً لأمته من حيث إن الأمر ٻه عليه السلام مستلزم للأمر بأمته 


قوله: وحث على العفو تعريضاً بقوله: ¥وإن عاقبتم) [النحل: [٠١١‏ فإن في كلمة أن 
الموضوعة للشك والشرط دلالة ضمنية على الحث على العفو فكأنه قيل كان الأولى لكم أن تعفوا 
ون لم عفوا بل عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. 

قوله : وتصريحاً على الوجه الآكد بقوله: (ولئن صبرتم [النحل: [١١١‏ الآية وذلك ظاهر 
فإن فيه دلالة ظاهرة على أن العفو خير على أوكد وجه بشهادة اللام في الموضعين وكلمة التفضيل 
واسمية الجملة في الجزاء الحمد لله على اسباغ نعمه علينا عموماً وخصوصاً على توفيق الاهتداء 
للوقوف عن أسرار معاني كلامه هذا آخر ما أمليته في حل ما في تفسير سورة النحل ومعاني 
القرآن لآخر لها فالآن أشرع مستعيناً بالله ومستفيضاً بفيضه فيما في تفسير سورة بني إسرائيل؟ والله 
يقول الحق ويهدي السبيل وأقول. 


)١(‏ قيل لما في أن الشرطية من الدلالة على عدم الجزم بوقوع ما في حيزها فكأنه قال لا تعاقبوا وإن عاقبتم 
الخ وفيه خدشة لآن إن وقع في كلام الله من غير نقل فلا يصح ما ذكره ولأن قوله فكأنه قال لا تعاقبوا 


۴ ا اا سور الحل/ الآبة: ٠٠۸‏ 
ما لم يكن خصيصاً له والقرينة على تخصيص الأمر به عليه السلام. 
قوله: : (ولا تحزن عليهم) وقرله تعالی: ادع إلى سبيل ربك (التحل: e‏ 
ية وهر معطرف عليه قرله وان عاتبكم جملة مععرضة وإيراد الجمع معا فتط از 
المعاقبة متوقعة من الأمة وما الرسول عليه السلام فأكثر أحواله العفو وفع السيثة 
بالحسنة وإن كان صادراً في بعض الأحيان ولما كان الصبر أشق على 'النفوس قال 
تعالى : وما صبرك€ [النحل: ۱۲۷[ متحقق بأمر من الأمور إلا باله إلا بتوفيقه وتثبيته' 
تفيه بيان صعوية الصبر لا يما على الصبر على المحن والشدائد وإن اللائق يسالك 
السبيل الشديم السؤال والابتهال في عموم الأحوال وسوال التوفيق من أهم الأحوال ولا 
تحزن عطف على أصبر وما صبرك إلا بالله حال واعتراض . 
قوله: (على الكافرين أو على المؤمتين وما فعل بهم) على الكافرين آي على آذامم 
إذ قوله وإن عاقبتم إلى هنا شاهد عليه وقيل على كفرهم. وعدم اهتدائهم وهذاافي نفسم 
جيد لكن لا يلانم المقام وما قعل بهم من الأذى إشارة إلى تقدير المضاف في التي دام 
يتعرض في الأول لظهوره وقدمه إذ الكلام في الكفرة وتعرض الثاني لأن الكفرة !يؤذونهم . 
قوله: (في ضیق صدر) ذکره ه لتعيين محل الضيق وهو كناية عن الاضطراب وعدم 
السكونة قبل فيه استعارة تبعية في أداة الظرفية كما يقال زيد في نعمة وقيل مبن الكلام 
المقلوب الذي عليه الأمن من :الالتباس لأن الضيق وصف فهو يكون. في الإنسان ولا يكون 
الإنسان فيه وقد تضمن من اللطف ما حسنه وهو آن الضيق إذا عظم صار كالشيء المحيط 
به من جميع الجوانب وكلاهما حسن إذ في الأول استعارة وفي الثاني القلب اوليس الأول 
راجحا على الثاني . ب 
قوله : : امن مكرهم وقرآ ابن كثير في ضيق بالكسر هنا وفي لمل وهما لنتان كالقول 
والقيل) من مكرهم إشارة ! إلى أن ما مصدرية لا تعليل والعلة تكرن من المعاني لا من 
الذات قوله كالقول والقيل أي هما مصدران. 
قوله: (ویجوز أن یون الضيق تخفيف ضيق)٠“‏ آي ولاتك في امر ضیق فلا قلب 
لكن الاستعارة متحققة أيضاً. : 


a2 


قوله تعالی : له ع الدب اققو لر شم شرت €3 ١‏ 

قوله: (المعاصي) أي الكبائر أو الصغائر أيضاً فيكون المراد التقوى المرتبة الوسطئ 
كما هو المشهور في عرف القرآن ولو اريد بالمعاصي الكفر والجمع للانوع أو لتحتقه في 
أفراد كثيرة يكون المرتبة الأولى من التقوى لكنه خلاف الظاهر من وجهين . : 

قوله: (في أعمالهم) إما كما أو كيفاً كما مر توضيحه وفيه إشارة ! لى أن العمل إنبا 


(۱) وأصله ضیق فخفف کمیت ومیت . 


سورة النحل/ الآية : f٥ ٠١۸‏ 
يعتد به إذا كان مقروناً بالإخلاص والإحسان وقدم الأول لأنه تخلية والثاني تخلية وفيه 
مراعاة الفراصل وتكرير الموصول تنبيهاً على استقلال صلة كل منهما في حصول المعية . 

قوله: (بالولاية والفضل) بالولاية متعلق بما تعلق به مع لبيان المعية المجازية . 

قوله: (أو مع الذين اتقوا الله بتعظيم أمره) اتقوا الله أي خافوه وعقابه . 

قوله: (والذين هم محسنون بالشفقة على خلقه عن النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم من قرأ سورة النحل لم بحاسبه الله بما أنعم عليه في دار الدنيا وإن مات في يوم 
تلاها أو ليلته كان له من الأجر كالذي مات وأحسن الوصية) بالشفقة على خلقه فيدخل 
فيه عدم“ الزيادة في المعاقبة فالإحسان على الأول جعل العمل حسناً وعلى الثاني 
ضد الإساءة”" تم ما يتعلق بسورة النحل بحسن توفيقه وکمال لطفه وعونه وقت ما بین 
الصلاتين يوم الاثنين غرة شعبان من شهور سنة سبع وئمانين ومائة وألف الحمد لل أولاً 
وآخراً وظاهراً وباطناً والصلاة على رسولنا سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه أئمة الهدى 
ومن تبعه إلى يوم الحشر والجزاء. 


(1) إشارة إلى الارتباط بما قبله. 
(۲) وما رواه المصنف هنا عن النبي عليه السلام من قرأ سورة النحل الخ موضوع كذا ذكره العراقي كما قيل. 


مكية قیل إلا قوله وإِن کادوا 
إلى اخ ثمان آیات وهی مائة وعشر آيات 


(سورة بني إسرائيل مكية وقيل إلا قولة“ لوإن كادوا ليفتنونك) [الإسراء: vr:‏ 
إلى آخر ثمان آيات وهي مائة وعشر آيات) . 


Ts ت‎ 


قوله تعالی : شک اا ی ری بدو يلا ف ألسجد اكمار إل لى المسجد اقسا 
ری کمک ع دة مر 0 


سورة بني إسرائيل 
طاو 


قوله: سبحان اسم ب بممنى التسبيح قال الراغب التسسيح المر السريع في الماء أو في الهواء يقال 
سبح سبحا وسباحة واستعير لمر النجوم في فلك كل في فلك يسبحون ولجري الفرسن والسابحات 
سبحا ولسرعة الذهاب في العمل إوأن لك في النهار سبحاً طويلاً والتسبيح تنزيه الله وأصله المر. السريحع 
في عبادة الله وجعل ذلك في فعل الخير كما جعل الابعاد في الشر وقيل أبعده الله ثم جعل التسبيج عاماً 
في العبادات قولاً كان أو فعلاً أو نية قال تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين» [الصافات ]٠٤١١:‏ 
وقال: نحن نسبح بحمدك) [البقرة: ۰ وسبحان أصله مصدر كغفران قال أبو البقاء سبحان اسم 
واقع موقع المصدر وقد اشتق من سبحت والتسبيح ولا يكاد يستحمل إلا مضافاً فإن الإضافة ثبين من 
المعظم فإذا أفرد عن الإضافة كان اسماً علماً للتسبيح لا ينصرف للتعريف والألف والنون في آخره مثل 
عثمان وقال ابن الحاجب والدليل' على أن سبحان علم للتسبيح قول الشاعر: 

قدقلت لماجااءني فخره سبحانمنعلقمةالفاخر 


(1) قيل هذا قول قتادة وكونها بتامها مكية قول الجمهور وهو المختار ولم حك الداتي في رها بک 
خلافاً وفي عدد الآيات خلاف؛ فقيل مائة وإحدى عشر. 
(1) وهذا التعريف لاسم المصدر هو الراجح المختار . 


Ak 


سورة‌الإسراء/الآية: ١‏ __ ۷ 
الحدث هذا مقابل لكونه علماً كما آشار إليه بقوله وقد يستعمل علماً له لكن لا مساغ له 
هنا لكونه مضافاً على ما اختاره المصنف ونقل عن الزمخشري إنه قال سبحان علم التسبيح 
دائماً وهو علم جنس كما يوضح للذوات يوضح للمعاني أي كما أن أسامة علم جنس 
لذوات الأسد والسبحان علم جنس كذلك وقال ابن الحاجب إنه إذا أضيف ليس بعلم لأن 
الأعلام لا تضاف إلا شذوذاً وإذا لم يضف فهو علم واختاره المصنف لأنه سمع ممنوعاً 
من الصرف للعلمية والألف والنون والمزيدتين والحق مع ابن الحاجب لأن الأعلام لا 
تكون مضافاً لتعريفها والتأويل بالنكرة التزام ما لا يلزم فقوله اسم الخ رد على الزمخشري . 
قوله: (الذي هو التنزيه) أي لا الذي بمعنى قول سبحان الله فإنه غير مراد هنا لأن 
المراد التنزيه عما لا يليق به سواء كان بقوله سبحانه الله سبحان ربي أو بخيره مثل أن يقال 
تقدس ذاته وتعالى عما يقوله الظالمون بل يعم التنزيه بدون قول كتسبيح الجمادات . 
قوله : (وقد يستعمل علماً له فيقطع عن الإضافة ويمتع الصرف) علماً له آي للتنزيه 
بقرينة کونه غير منصرف ولو لم يعتبر علمیته لا وجه لعدم انصرافه والعلم سواء کان علماً 
جنسياً أو شخصياً علة منع الصرف ولما كان علماً لمفهوم كلي من حيث إنه معهود ومعلوم 
كان علم جنس دون شخص وذلك المفهوم وهو التنزيه من حيث عدم ملاحظة معلوميته في 
الذهن نكرة فسبحان ح اسم جنس وهو الذي أراده المصنف بقوله أولاً سبحان اسم بمعتى 
التسبيح ولا ينافي كونه مصدراً كالغفران كما صرح به في سورة البقرة أو اسم مصدر 
للتسبيح كما هو المتبادر هنا تنبيهاً على القولين في الموضعين لأنه قال في سورة البقرة 
وسبحان مصدر كالغفران أي مصدر سبح من الثلاثي وفي القاموس سبح كمنع لكن 
المشهور إنه اسم مصدر مثل السلام بمعنى التسليم وهنا لما قال إنه اسم بمعنى التسبيح 
أشار إلى إنه اسم مصدر فعلم من هذا إن الفرق بين كونه اسم جنس وبين علم جنس 


ولولا أنه علم لوجب صرفه لأن الألف والنون في غير الصفات إنما يمنع مع العلمية ولا 
يستعمل علماً إلا شاذاً واكثر استعماله مضافاً وليس بعلم لأن الأعلام لا يضاف والتسبيح مصدر 
سبح أي قال سبحان الله ومدلول سبحان تنزيه لا لفظ لكن ورد التسبيح بمعنى التنزيه أقول سبحان 
إذا كان علماً للتسبيح يكون معرفة مع أن تسبيحاً منكر وكل واحد من سبحان وتسبيح موضوع 
للجنس والحقيفة من حيث هي فما وجه كون سبحان معرفة وتسبيح نكرة مع أن الموضوع له في 
كلاهما شيء واحد وهو الجنس من حيث هو فوجه ذلك أن تعين الماهية من حيث هي مصحوب 
معها في الاطلاقين لكن ذلك التعين ملحوظ في سبحان وليس بملحوظ في تسبيح وإن كان 
مصحوباً في معناه محضراً مع الماهية عند الاطلاق وفرق بين ملاحظة الشيء ومصاحبته وهكذا 
الأمر في المعاني والأحداث وبجري هذا الاعتبار قي الأعيان أيضاً كالاسامة والأسد فإن كلا منهما 
موضوع لجنس الهيكل المفترس وأي لفظ منهما يطلق يحضر هذا الجنس مع تعينه العقلي الكلي 
لكن عند ذكر لفظ أسامة يلاحظ تعينه العقلي الكلي ولا يلاحظ عند ذكر لفظ الأسد وإن كان ذلك 
التعين مصحوباً بذلك الجنس الموضوع هو له غير مفارق عنه بحال سواء عبر الجنس بلفظ الأسد 
أو بلفظ أسامة ومن لم يعرف هذا البحث على هذا الوجه وقع حاترا في الفرق . 


1: سورة الإسراء/ الآية‎ YA 


بملاحظة معلومية ذلك المفهوم في العلم وعدم ملاحظته في کونه اسم جنس ولا فرق 
في المعنى . : 

قوله: (قال الشاعر) أي الأعشى يذم علقمة ‏ بن علاثة“ وهو صحابي' شاعر قدم 
اني عليه السلا تاسام وهو شيخ راستعمله عدر بن الخطاب رضي اث عن عل حرران 
بها وقيل إته من المؤلفة قلوبهم وكان كريماً ری : : 

قوله : 1 
(قدقلتلماجاءلي فخره سبحانمنملقمة‌القاخز) ' 
الفغاخر صفة علقنة ومراده التعنجب من فخر علقمة على ابن عمد عامر كما يقال 
سبحان الله من كذا آي التعجب. منه. يريد أن عامراً يستحق الرياسة فلا يجد علقمة إلى 
الرياسة والفخر سبيلاً ومع ذلك نازع عامراً ذ في الشرف والكرم وكان عجباً منه لكنه لم 
يصب لأن علقمة كما عرفت كريم شريف وعامراً عاهر سفيه كذا قالوا الفاخر اسم فاعل من 
فخر أي مادح نفسه والاستشهاد بسبحان حيث جعل علما للتنزيه فمنعه الصرف قال الؤاغب 
وقول الشاعر سبحان من علقمة تقديره سبحان علقمة على التهكم فزاد فيه من ردا على 
أصله وقيل سبحان الله من أجل علقمة فحذف المضاف إليه انتهى أي أبقى النضاف على 
حاله غير منون مراعاة لأغلب أحواله وهو التجرد عن التنوين فح لا دليل على العلمية وكذأ 
٠‏ قال الرضي لا دليل على علميته لأنه أكثر ما يستعمل مضافاً فلا يكون علماً: وإذا قطع فقد 
جاء منوناً کقوله سبحانه ثم ښبحاناً نعوذ به فعلم من مڃموع البيان إن في سبحان ثلاث 
أقرال إنه علم جنس دائماً مختار الزمخشري وإنه علم | إذا لم يضف غير علم إذا أضيف 
مختار ابن الحاجب ورضي به المصنف وإنه ليس علا أصلاً مختار الرضي وخير الأفرال 


أوساطها لخلوه عن التمحل . , 
قوله: (واتتصابه بشعل اسروك إظهار) آي لم يسمع من العرب العرباء إظهاره وهو 
سبح مشدداً.إذ الكلام في كون سبحان اسم مصدر بمعلى بمعلى التسبيح قيل ذهب صاحب 


القاموس في شرح ديباجة الكشاف إلى أن سبحان مصدر سبح مخففاً انتهى وقول المضنف 
في سورة البقرة وسبحان مصدر كغفران صريح في أنه مصدر سبح مخفا" بقرينة قول 
كغفران والفعل المتروك هنا سبحوا سبحان الذي أو أسبح . 

قوله: (وتصدير الكلام به للتنزيه عن العجز عما ذكره بعده) وتصدير الكلإم به أي في 
بعض الأحيان للتنزيه على العجز عما ذكر بعد ؤهو الإسراء المذكور هنا عبده في بحض 


(۱) ابن الأحوص بن جعفر بن كلاب بن زييعة بن عامر بن صعصعة الكناني العامري كذا قيل : 

(8) حليماً عاقلاً سيدا في قومه. 

(۳) وقول أرباب الحواشي أن مرادم بالمصدر اسم المصدر لأنه يطلق عليه المصدر ولو مجازاً فيوافق وله في 
سورة الإسراء يرده قوله كغفران فإنه مصدر ثلائي وكذا سبحان. 


سورة الإسراء/الآية: ۹_1 
الليل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وهذا لا يتمشى في مثل قوله: (سبحانك لا 
علم لنا) [البقرة: ]۳١‏ وفي قوله: إسبحانك إني كنت من الظالمين) [الأنبياء: ۸۷] 
فالمراد في بعض الأوقات وهو كون المذكور بعده من الغرائب وعدل عن قول الزمخشري 
أنه للتنزيه عن جميع القبائح التي يضيفها إليه أعداء الله قيل لأنه يأباه المقام لأن ما ذكر 
بعده نصب العين لكن لو أريد العموم يدخل في العموم ما ذكره دخولاً أولياً فلا يضر 
المقام بل لو قيل إنه للتنزيه عن جميع القبائح سواء أضافها إلية أعداء الله تعالى أولاً لكان 
أبلغ قبل وكونه للتدريه لا ينافي التعجب أي التعجب لازم له وليس بمقصود بالذات وإلا 
لزم الجميع بين الحقيقي والمجازي وكذا كونه للاعتذار في (سبحانك لا علم لنا) 
[البقرة: ۳۲] وكونه مفتاح التوبة""“ لا ينافيه التنزيه بلا يلائمه. 

قوله: (وآسری وسرى بمعنى) هذا قول أبي عبيدة وهو سيراً الليل بتمامه كما في 
القاموس وقيل أو أكثره أشار إلى أن همزته ليست للتعدية ولذا عدي بالباء لكن المناسب 
الفرق بالمبالغة في أسرى دون سرى فلذا اختير هنا أسرى لإفادته السرعة في السير والقول 
بأن الهمزة للتعدية ومفعوله محذوف أسرى ملائكته بعبده ضعيف لأنه مع كونه مجازاً في 
الإسناد في المبالخة في التعظيم وذكر نصب ليلا على الظرف لتمهيد بيان فائدته . 

قوله: (وليلاً نصب على الظرف وفائدته الدلالة بتنكيره على تقليل مدة الإسراء 
ولذلك قرىء من الليل أي بعضه كقوله: ومن الليل فتهجد به) [الإسراء: ۷۹]) وفائدته 
الخ أي إن الإسراء لا يكون إلا ليلاً فذكره أطناب فما فائدته وبين فائدته بأنه لإفادة تقليل 
مدة الإسراء وهو بعض الليل بإدخال التنوين الذي أفاده التقليل بحسب الأفراد ہمعونة 
القرينة فاستعير هنا للتبعيض لأنهما متقاربان بأن فإن قيل إن التنوين يكون للكثير كما يكون 
للتقليل قلنا إن المصنف أشار إلى قرينة بقوله ولذلك قرىء من الليل لكن التقليل عام 
للتقليل في الإفراد وفي الأجزاء فلا يظهر وجه كونه مستعار للتبعيض قول الفاضل السعدي 
التنوين الذي شائع الاستعمال في التقليل استعمل للتبعيض كأنه إشارة إلى أن شيوع 
الاستعمال إمارة الحقيقة أو التقليل لا يتناول التبعيض وكل منهما ضعيف نقل عن الفاضل 


قوله : وفائدته الدلالة بتنكيره على تقليل مدة السراء وهو مقتبس من كلام الكشاف قال أراد 
بقوله ليلا بلفظ التنكير تقليل مدة الإسراء وأنه أسري به في بعض الليل أقرل حاصل كلامهما أن 
الإسراء والسري في اللغة لا يكونان إلا في الليل فيكون لفظ أسرى مغنياً عن ذكر الليل فلا بد 
لذكر ليلاً من فائدة ففائدته ما ذكر الخ أقول فيه نظر فإن تنكير لفظ إنما يفيد تقليل إفراد ما وضع 
هو له لا تقليل أجزاء فرد من أفراده والظاهر من كلام المصنف وكلام الكشاف أن فائدة تنكير ليلاً 
تقليل أجزاء فرد واحد من آفراد الليل والرجوع إلى المجاز يجعل كل جزء من أجزاء ليل واحداً 
بمنزلة فرد من أفراد الليل خلاف الظاهر وفي الصحاح ذكر ليلا للتأكيد. 


(1) في قول موسى عليه السلام فلما أفاق قال: (سبحانك تبت إليك4 الآية . 


سور الأسراء/ اللة: 1 
اليمني إنه قال انقلا عن ابن مإلك وسيبويه إن الليل والنهار ! إذا عرفا كانا معيارا للتعميم 
وظرفاً محدوداً فلا تقول صحبت الليل وأنت تريد ساعة منها أن يقصد المبالغةٌ كما تقول 
آتاني آهل الدنيا لناس منهم بخلاف المنكر فإنه لا يفيد ذلك فلماعدل عن تعريقه ها علم 
إنه لم يقصد استغراق السرى وهذا هو المراد من التبعيضية المذكورة ولا مجاز في الليل 
كما لا مجاز في السوق في قولك جلست في السوق مع جلوسك في بعض'آماكنه ألكن' 
الظرفية مجازية هنا وفي الليل كما في قولك : سكنت في البلد فإن الظرفية فيه وفي أمثاله 
محازية لكن إطراد ما نقل عن ابن مالك وسيبويه مشكل والبيان بقراءة"؟ من الليل البعاضية 
أسلم وأخصر وقيل إن ذكر ليلاً إما للتأكيد أو للتجريد عن بعض القيود مثل أشعفت مرامه؛ 
مع أن الإسعاف قضاء الحاجة ولا ينافيه النكتة المذكورة إذ فائدة التجريد والتاكيد لتلك 
النكتة وقد ادعىْ البعض المنافاة ووجهها. 

قوله : (بعينه) أي بعين المسجد الحرام احتراز عن القول الآتي . . 

قوله : (لما روي آنه عليه الصلاة والسلام قال بينا آنا في المسجد الحرام في الخجر . 
عند البيت بين النائم واليقظان إذا أتاني جبريل بالبراق) وهله الروأية متفق عليها من حديث؛ 
صعصعة لطوله ولذا قدمها واختارها في الحجر" بكسر الحاء وسكون الجيم .الراء 
المهملة ما حطم من البيت منا يلي الميزاب وهو الآن محوطة مفرزة من البيت المعظم 
بحائط قصير واليقظان بسكون القاف صفة من اليقظة بفتح القاف مثل عطشان ورحمن 
والمراد بكونه عليه السلام بينهما إنه قد عرضت له سنة مقدمة النوم وهو في الحقيقة 
مستيقظ حقيقة وفي نفس الأمر لكن عرض له ما يشبه السنة كما هو عادته حين نزول 
الوحي بالبراق الباء إما للتعدية أو للملابسة بضم الباء من دواب الجنة دون البغل وفوق 
الحمار أبيض سمي به لشدة سرعته يضع خطوته عند أقصى طرفه أي أبعد نظزه: 

قوله: (أو من الحرم) عطف على بعينه لأنه معنا أي من المسجد الحرام بعينه أو 

من الحرم الخ فالمذكور في النظم الكريم يحتمل معنيين فعلى الأول هي أي الإسراء 
من تفس المسجد الحرام وعلى الثاني ليس منه بل من موضع من الحرم فهو امن بيت أم 
هانیء كما سيجيء . : 

قوله : (وسماه الملىجد الحرام لأن كله مسجد) وسماء ا ي الحرام المسجد الحرام أي 

مجازاً لأنه كله مسجد أي بالمعنى اللغري فهو حقيقة لغوية ومجاز بالنظر إلى العرف أو 
لأنه أي الحرم محيط به أي بالمسجد الحرام الذي هو البيت كما قيل فذكر المسجد الحرام 
دأديد الحرم كل بملاة لكات والجراة 


(1) إذ القراءة لمؤيد بعضها قارئها عبد الله وحذيفة . 
)( سمي حجرا آ لأنه حجر عن الكعبة بحيطانه الرواية في البخاري ومسلم ومالك بن صعصبمة بيدا ا في 
الحطيم وربما قال ف في الحجر مضطجعاً إذا آناني آتِ الحديث وفيه من المخالفة ما لا يخفى, 


سورة الإسراء/ الآية: ۳١ ١‏ 

قوله: (أو لأنه محيط به ليطابق الميدأ المنتهي) توجيه لإطلاق المذكور ببيان النكتة 
فيه وإشارة إلى داع المجاز كما أن الأول تنبيه على مصحح المجاز وعلاقة وليس المراد أن 
الإطلاق ليطابق المبدأ المنتهي فإن مبداً الإسراء ليس عن المسجد الحرام الذي هو البيت 
كالمنتهي بل المراد إنه لما كان المنتهي هو المسجد عبر به عن المبدئية مجازاً ليتم المناسبة 
ويحصل المطابقة وإن كان المبدئية مجازاً وهذا مراد الفاضل المحشي هذا تعليل للعلة مع 
المعلل وإن تسامح في تعبيره وغير الأسلوب هنا لأن حصول المطابقة مستقبل بالنسبة إلى 
اعتبار الأول ولأن الأول علة حصولية والثاني علة تحصيلية . 

قوله: (لما روي آنه صلی الله عليه وسلم کان نائماً في بیت أم هانىء بعد صلاة 
العشاء فأسرى به ورجع من ليلته وقص القصة عليها) لما روي الخ تعليل لقوله من الحرم 
وإشارة إلى أنه مسند إلى الرواية مثل الاحتمال الأول في بيت أم هانىء بالهمزة بلت أبي 
طالب وبيتها من الحرم وهي صحابية رضي الله تعالى عنها. 

قوله: (وقال مشل لي النبيون فصليت بهم) مثل بالتشديد على بناء المجهول من 
التمثيل وهو إظهار الصورة والمثال أي صوروا لي كأني أنظر إليهم والظاهر منه أن تمثيلهم 
روحاني لكن الصحيح بالأبدان الحقيقية لأنهم أحياء في قبورهم وهذا هو الملائم لقوله 
عليه السلام فصليت بهم كنت أماناً لهم والتمثيل يجيء بمعلى انتصب قائماً قال الراغب 
يقال مثل مثل الشيء أي انتصب وفي الحديث من أحب أن يتمثل له الناس قياماً الحديث . 

قوله: (ثم خرج إلى المسجد الحرام وأخبر به قريشاً فتعجبوا منه استحالة وارتد ناس 
ممن آمن به وسعی رجال إلى أبي بكر رضي الله تعالی عنه نقال إن كان قال لقد صدق قالوا 
أتصدقه على ذلك قال إني لأصدقه على أبعد من ذلك فسمي الصديق) فتعجبوا منه أي من 
أخباره ولذا قال استحالة للمخبر به لأنه لم يكن موجوداً في زعمهم فكيف يتعجبون منه 
قوله وسعى"“ رجال أي أسرع في مشيه وفي أخباره كي يوافقهم حاشاه عن ذلك ولذا قال 
أبو بكر رضي الله تعالى عنه إن قال التردد في القول لا في المقول وعن هذا قال إني 
لأصدقه على أبعد الخ تعديته بعلى دون في للتنبيه على استعلاء تصديقه وإیقانه ففيه 
استعارة تمثيلية أو تبعية فسمي الصديق صيغة مبالغة أي كثير الصدق ولما كان هذا غير 
ملائم للمقام بين وجهه الفاضل المحشي” فقال فتسمية أبي بكر رضي الله تعالى عنه 


قوله : أو ليطابق المبدأ المنتهي تعليل لجعل الحرم كله مسجداً إذ لو لم يجعل الحرم مسجداً 
لا يطابقه قوله عز وجل : إلى المسجد الأقصى) [الإسراء: ]١‏ لأن المبدأً معبر بالمسجد حيث 
قيل من المسجد الحرام والمنتهي كذلك عبر بالمسجد الأقصى فعلى تقديران المراد بالمسجد 
الحرام الحرم ولم يكن الحرم مسجداً فات المطابقة بين المبدأ والمنتهي . 


(1) وأما كونه سعى بمعنى النمام آي نقل الخبر على وجه الإفساد فغير مناسب هنا وإن كان له وجه في الجملة. 
(۲) وقد جوز اجتماعهما النحرير التفتازاني . 


۴ أ سورة الإنراء/الآية: ١‏ 
بسبب هذا الجواب الصدق بهذا الاسم للمبالغة في كيفية الصدق قإنه صادق كامل في مثل 
هذا المقام الذي كذب فيه كر التاس فصينة البالغة للمبالخة في لكين لا في الك دمر 
خلاف الاستعمال ولك أن تقول إن صدقه في تصديق ذلك لكونه بين أظهر الكاذبين مثل 
صدق كثير صادر عن أشخاض كثيرة كما قيل في قوله #إن إبراهيم كان أمة» [النجل : 
٠١‏ الآية فيكون صيغة المبالغة للمبالغة في الكم ولو ادعاء وتشبيهاً فالأولی إنه من 
التصديق على, خلاف القياس ويؤيده تفريع تسمية الصديق على قوله | ني لأصدته على ايعد 
من ذلك فالمراد كثرة تصديقه , 

قوله : (واستنعته طائفة سافروا إلي بيت المقدس) واستنعته آي طلب من تعته ؤوصفه 
إما لاولزام تعنتاً أو لظهور حاله وبيت المقدس بالإضافة من إضافة :الموصوف إلى الصفة 
اسم مکان بوزن مجلس سمي به إما لكونه مكاناً يطهر فيه العابدون من أوساخ الذنوب أو 
لكونه طاهراً من عبادة الأصنام فعلى الأول إسناد الطهر إلى البيت مجاز وعلى الثاني حقيقة 
هذا باعتبار المعنى الإضافي وإما بالنظر إلى المعثى العلمي اللقبي فحقيقة على كل حال 
وجاء بيت المقدس بضم الميم وفتح القاف 'وتشديد الدال المفتوحة ویقال يغ ا البيت 
المقدس وبؤيده ما قلنا من إضافة الصفة إلى الموصوف . 


قوله: (فجلى له طفق بنظر إليه ويعته لهم نقالا ما المت فقد صاب فقالوا اخبرنا 
عن عيرنا فأخبرهم بعدد جمالها وأحوالها وقال تقدم بوم كذا مع طلوع الشمس يقدمها جمل 
أورق فخرجوا يشتدون إلى الثنية فصادفوا العير كما أخبرهم ثم لم يؤمنوا وقالوا ما هذا إلا 
سحر مبين) فجلى له على صيغة المجهول من التفغيل آي أظهر له الله تعالى حتى شاهده 
على وجه الكمال فنعته قوله عن عيرنا بكسر العين الجمال قوله جمل أورق آي الأبيض 
المائل للسواد ولحمه أطيب لكنه ليس بمقبول عندهم لنقصانه في السير والعمل تقدم من 
القدم من باب علم وأما قدم يقدم في الباب الأول فبمعنى تقدم مثل قوله تعالى: ليقدم 
قومه يوم القيامة فأوردهم النار# [هود: : 1۸ الآية فصادفوا العير كما آخبر فيكون من 
المعجزات لكونه من أخبار الغيب ومع ذلك لم يؤمنوا فمعنى يشتدون يسرعون في المشي 
والثنية مكان مرتفع في الجبل يكون طريقاً والمراد هنا ثنية ماخصوصة يدخل القادم من 
الشام وقالوا ما هذا أي أخبارهم عن العير وأحوالهم إلا سلحر ظاهر لأن السحزة على زعم 
هؤلاء الكفرة ة تطلع على عض المغيبات ظناً منهم إنهم حاذقون في علم التجوم كما هو 
الظاهر من زعمهم. 

قوله: (وكان ذلك قبل الهجرة بسنة) ركان ذلك أي الإسراء فصيغة البعد لاتعظيم قبل 


قوله: يقدمها جمل أورق الأررق من الإيل الذي ي لوثه بياض إلى السواد يشتدون أعلى 
الثنية يشتدون من الشد بمعنى الغدو الثنية طريق العقبة أي فخرجوا يعدون إلى طريق العقبة لينظروا 
إلى العير ويعرفوا أنها كما وصف ونعت أولاً فوجدوا العير كما وصف وأخبر كل : 


سورة الإسراء/ الآية : ١‏ ر 
الهجرة بسنة واختاره المصنف وقيل بستة عشر شهراً وقيل قبل البعثة وهذا ضعيف إلا أن 
يقال إن الإسراء كان مرتين مرة بروحه قبل البعثة وهو الذي أراده الحسن وأنس إنه قبل 
البعثة ومرة بجسده بعدها وإنه لكون رزيا الأنبياء تقع بعينها وتجيء كفلق الصبح وتقدم 
الإسراء الروحاني تعليماً لطريق الدخول في مقام قاب قوسين أو أدنى . 

قوله: (واختلف في إنه كان في المنام أو في البقظة بروحه أو بجسده والأكثر على أنه 
أسري بجسده إلى البيت المقدس) واختلف في أنه أي الاسراء كان في المنام أو في اليقظة 
بروحه ناظر إلى الأول أو بجسد ناظر إلى اليقظة والروح مع جسده ولذا لم يذكره وقيل 
كلاهما بعد كونه في اليقظة ولا بعد فيه لكنه خلاف المتبادر والأول منقول عن عائشة رضى 
اله تعالى عنها حيث قالت إنه رؤيا حقة قالت لم يفقد بدنه وإنما عرج بروحه لقوله تعالى : 
وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة) [الإسراء: ]٠١‏ الآية لأن الرؤيا تختص بالمنام لغة 
وكذا وقع في البخاري وذهب الجمهور إلى أنها يقظة والرؤيا قد تكون بمعنى رؤية العين 


قوله : أقل من ثانية وهي جزء من أجزاء الدقيقة والدقية جزء من أجزاء الدرجة فإن منطقة كل 
فلك منقسمة إلى ثلاثماثة وستين قسماً ويقال لكل قسم منها درجة ولك درجة منقسمة إلى ستين 
دقيقة وكل دقيقة منقسمة إلى ستين ثانية وكل انية منقسمة إلى ستين ثالثة وكل ثالثة منقسمة إلى 
ستين رابعة إلى الخوامس والسوادس وغيرها. 

قوله: واختلاف في أنه كان في المنام اختلف الناس في الإسراء برسول الله ية فقيل إنما 
كان جميع ذلك في المنام والحق الذي عليه أكثر الناس وعظماء السلف وعامة المتأخرين من 
الفقهاء ومن المحدثين والمتكلمين أنه عليه الصلاة والسلام إنما أسري بجسده والآثار تدل عليه 
لمن طالعها ولا يعدل عن ظراهرها إلا بدليل ولا استحالة في حملها عليه فيحتاج إلى تأويل وقال 
محيي السنة في العالم والأكثرون على أنه عليه الصلاة والسلام أسري بجسده في اليقظة وتواتر 
الأخبار الصحيحة على ذلك وعن البخاري والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله 
تعالى: #وما جعانا الرؤبا التي أريناك إلا فتنة للناس) [الإسراء: ۰] قال هي رؤيا عين أريها 
رسول اله ية ليلة آسري به إلى بيت المقدس وفي مسند الإمام أحمد بن حنبل عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال شيء أرايه النبي بي في اليقظة رآء بعينه حين ذهب به إلى البيت المقدس 
ولأنه قد انكرته قريش وارتدت جماعة ممن كانوا أسلموا حين سمعره وإنما تنكر إذا كانت في 
اليقظة فإن الرؤيا لا ينكر منها ما يكون هو آبعد من ذلك على أن الحق أن المعراج مرتان مرة في 
النوم وأخرى في اليقظة قال محيي السنة رؤيا أراه الله قبل الوحي بدليل قول من قال فاستيقظ وهو 
في المسجد الحرام ثم عرج به في اليقظة بعد الوحي قبل الهجرة بسنة تحقيقاً لرؤياه كما أنه رأى 
فتح مكة في المنام سنة ست من الهجرة ثم كانت تحققه سنة ثمانِ وفي حقائق السلمي طهر مكان 
القرية وموقف الدنو عن آن یکون فيه تأثیر لمخلوق بحال فسار بنفسه وسری بروحه وسیر بسیره 
فلا السر علم ما فيه الروح ولا الروح علم ما يشاهد السر ولا النفس عندها شيء من خبرهما وما 
هما فيه وكل واقف مع حده مشاهد للحق متلقنا عنه بلا واسطة ولا بقاء بشرية بل حق تحقق بعبده 
فحققه وأقامه حيث لا مقام وأوحى إليه ما أوحى جل ربنا وتعالى قال رجل لجعفر بن محمد صف 
لي المعراج قال كيف أصف لك مقاماً لم يسع فيه جبريل مع عظم محله. 


م ا سورةالإسراء/الاية: ١‏ 
كما تكون بمعنى رؤية الروح والقلب بدليل تعجب قريش وارتداد ناس ممن آمن وقول . 
الفاضل السعدي وفيه أن المعراج بروحه في اليقظة خارق للعادة محل للتعجب أيضاً ! 
سخيف أما أولاً فلأن هذا بناء على أن قول المصنف بروحه أو جسده كلاهما في اليقظة ' 
وقد عرفت خلافه وإنه ناظر إلى كونه في المنام وأما ثانياً فلأن كون الإسراء بروحه في , 
البقظة لا أظن أن أحداً ذهب إليه وأماء ثالث فلأنه وإن كان خارقاً للعادة ومحل التعجب لكنه ‏ 
ليس بحيث يكون سببا اختيارة الارتداد من أهل الإيمان والاستحالة غير مسلمة لأنه نوع 
مراقبة وانسلاخ الذي ذهب الصوفية . 

قوله: (ٹم عرج به إلى السمواك) فهم بعضهم منه إن المعراج والإسراء من بيت 
المقدس إلى ما شاء الله تعالى بروحه في اليقظة بعد كون الإسراء بجسده في اليقظة من 
الحرم | إلى بيت المقدس كما ذهب إلبه طائفة من العلماء وإنكارنا فيما مر كونه بروحه في 
اليقظة من الحرم إلى ما شاء الله تعالى نقل عن السهيلي إنه قال في فى الروض وذهبت طائفة : 
ثالثة منهم القاضي أبو بكر إلى تصديق المقالتين وتصحيح الحديثين في أن الإسراء كان 
مرتين أحدهما فى نومه قبل النبوة بروحه توطئة وتيسيراً لما بعده مما يضعف عله قوى 
البشر ما شاهده بعدها وعاناه بجسده وحكي هذا القول عن طائفة من العلماء به جع ما 
وقع في طرق الحديث من الاختلاف على ما فصله وحكى المازري في شرح مسلم؛قرلاً 
رابعاً جمعاً بين القولين وهو ما ذكرناه من قولنا فهم منه بعضهم إن الإسراء من بيث 
المقدس الخ وهذا القول لا يغبا به الأن المعراج بتمامه في اليقظة بجسده أو في المنام 
بروحه وهذا يكفي في الجمع بين القولين . 


قوله : (حتی انتھی إلى سدرة المنتهى ولذلك تعحب تريش واستحالوه) سدرة النتهى 
أي التي بي إليها علم الخلائق وأعمالهم وروي مرفوعاً إنها في السماء السابعة وقي إلى 
العرش أو إلى فوق العرش أو إلى طرف العالم قوله ولذلك تعجب قريش الخ وهذا يؤيد 
كون الإسراء من بيت المقدس إلى ما شاء الله بجسده في اليقظة. : 


قوله: (والاستحالة مدفوعة بماث ثبت في الهندسة ان ما بين طرفي قرص الشلمس 
ضعف ما بين طرفي كرة الأرض مائة ونبفاً وستين مرة) والاستحالة مدفوعة الخ برهان 
عقلي على صحته وإمكانه فإذا ثبت إمكانه فأخبر الشرع بوقوعه فيجب الاعتقاد به فمن آنكر 
به الحرم إلى البيت المقدس كافر ومن أنكر من البيت إلى السماء ء فهر مبتاع لثبوته بالخير 
المشهور وهذا أيضاً يرد قول المازري . 


قوله : (ثم إن طرنها الأسفل يصل موضع طرفها الأعلى في أقل من ثانية) رالفانة في 
اصطلاح المنجمين جزء من ستين جزء من الدقيقة والدقيقة جزء من ستين جزء من الذرجة 
والدرجة جزء من خمسة عشر أجزء من الساعة المقدر بها الليل والتهار . 


)١(‏ والساعة العرفية هي جزء من أربع وعشرين جزء من اليوم والليلة 


سورة الإسراء/الآية: 1 _____ ٤٣٥‏ 

قوله: (وقد برهن في الكلام أن الأجسام متساوية في قبول الأعراض وأن الله تعالى 
قادر على كل الممكنات فيقدر أن بخلق مثل هذه الحركة السريعة في بدن النبي بلا أو في 
ما يحمله) إن الأجسام متساوية الخ بناء على أن الجواهر الفردة التي يتركب الأجسام منها 
متحدة الحقيقة في كل جسم فكل جسم يقيل من الأوصاف والأعراض ما يقبل الجسم 
الآخر ولا فرق في ذلك كون الجسم لطيفاً أو كثيفاً أو مختلفاً مركباً منهما وغرض المصنف 
الزام المنكرين له بناء على ادعاء الاستحالة لا اثبات المعجزة وقد تقرر في موضعه أن ما 
ورد في الشرع إن لم يجوز العقل له ولم يحكم بإمكانه يحتاج إلى التأويل وإلا فيحمل على 
ظاهره فلما رد في النظم الجليل الإسراء من المسجد الحرام إلى بيت المقدس فاحتيج إلى 
إمكان الحركة السريعة وفطع المسافة البعيدة في مدة قليلة في الحمل على ظاهره فحاول 
المصنف بيان إمكانه فقول البعض على ما نقله البعض من أرباب الحواشي من أنه لا وجه 

له وليس اثبات المعجزة محتاجاً لمثل هذه الترهات من إساءة الأدب مع السلف نعم يرد 

عليه أن كون الأجسام متساوية مذهب البعض وآما عند البعض الآخر فالجواهر الفردة 
متخالفة الماهية فلا تكون الأجسام متساوية فلا يتم ما ذكره لكن بيان المقصود على مذهب 
بعض يكفي في اثبات المرام وإن لم يكن كون الأجسام متساوية مبئياً على كون الجواهر 
الفردة متماثلة فالأمر واضح وقواعد علم الهندسة ليست من الترهات لأنها من المباحات 
وما ذكره ثانياً من مسائل علم الكلام كما بينا لا من علم الحكمة حتى يقال إنه من ترهات 
الفلاسفة ولو سلم فلا منع أيضاً لأنه لا يخالف الشرع وقد بين علماؤنا أن ما لم يخالف 
الشرع من الإلهيات داخل في الكلام ومن الطبيعيات فلم يمنع منه. 

قوله: (والتعجب من لوازم المعجزات) جواب سؤال مقدر بأنه لما ثبت إمكانه فلا 
ينبغي أن يتعجب منه فأجاب بأن المعجزات أمور خارقة للعادة فيتعجب منها مع إمكانها 
لأن التعجب مما خالف العادة لا الاستحالة وهذا مراده ولا يخفى فيه لأن تعجبهم من 
إخباره به لاستحالة المخبر به والإخبار ليس من المعجزات والمعجزة هو الإسراء فهم لا 
يقولون به ولا يتعجبون منه فالأولى في الجواب أن يقال وتعجبهم لشدة شكيمتهم وعدم 
نظرهم الصحيح فلا اعتداد بتعجبهم وادعاء استحالهم . 

قوله : (بيت المقدس فإنه لم يكن حينئإٍ وراءه” مسجد) فسمي بالأقصی بمعنی 
النهاية والأبعد بالنسبة إلى من بالحجاز ثم بقي هذا الاسم وإن كان وراءه مسجد. 

قوله: (الذي باركنا حوله ببركات الدين والدنيا لأنه مهبط الوحي ومتعبد الأنبياء من 
لدن موسى عليه السلام ومحفوف بالأنهار والأشجار) لأنه مهبط الوحي إشارة إلى بركات 
الدين ومحفوف إلى بركات الدنيا ولذا اختير نون العظمة. 


قوله : (كذهابه في برهة من الليل مسيرة شهر ومشاهدته بيت المقدس وتمثل الأنبياء 


(۱) وقيل لأنه ليس وراءه موضع عبادة وقيل لبعده عن الأفذار والخبائث. 


۹ : سورة الإسراء/ الآية‎ A 


عليهم الصلاة والسلام له ووقوفه على مقاماتهم) في برهة بضم الباء الموحدة وبفعحها 
وسکون الراء المهملة بمعنى الزمان طويلاً كان أولاً كما في القاموس واستعملها المصنف 
في المعنى الأعم المنتظم للقليل والكثير ومراده التقليل بقرينة قوله فيما سبق على تقليل' 
مدة الإسراء قوله كذهابه الخ بيان آياتنا الدالة على كمال قدرتنا وعلى نبوةنبينا والمراد 
بمشاهدة بيت المقدس مشاهدته بمكة وقت النعت به حين طلبوا النعت له وتمثيل الأنبياء' 
حين صلى بهم في بيت المقذس والوقوف أي الاطلاع على مقاماتهم إذ رأى في السماء 
منازلهم على تفاوت رأي آدم عليه الشلام في السماء الدنيا وموسى. عليه السلام في الشماء: 
السادسة وعلى ذلك فقس والأولى وغير ذلك مما رأى إلى سدرة المنتهى أو إل ما فوقها 
وحكمة اللإسراء الإراءة المذكورة وحكمة الإراءة المذكورة زيادة الاطمئنان والعرفان والإكرام 
بحيث يتقوى به الجنان وإلى ذلك أشير بقوله: «أنه هو السميم# [الأنفال: ١٦]:الآية.‏ ' 
قوله: (وصرف الكلام من الغيبة إلى التكلم لتعظيم تلك البركات والآيات وقرىء. 
ليريه بالياء) وصرف الكلام أي صرف الغيبة التي في قوله تعالى : #سبحان الذي أسشرى: 
[اللإسراء : ]١‏ الآية إلى المتكلْم المعظم في باركنا لتعظيم ما ذكر لأن فعل العظيم يكون 
عط اسيا إا عبر من ية اظ رملد تك هاس رانك العامة تقبط انين 
وأما الغيبة في قوله: الذي أسرى بعبده [الإسراء: ]١‏ فلاقتضائها قوله سبحان الدال 
على تنزيهه عن المعجز عما ذكر فلا يحسن عدم اتيانه وأما القول بأته يدل على مسيره من: 
عالم الشهادة إلى عالم الغيب فهو بالغيبة انسب فضعيف لأن الإسراء من الحرم إلى الحرم 
من عالم الشهادة وما عداه فليس بمذكور في النظم الكريم على آنه مبدء عالم الشهادة فهو 
بالتكلم انسب وإن كان الخيبة أنسب بالنسبة إلى عالم الغيب* وأما وجه الالتفات إلى 
التكلم في باركنا فقد عرفته ولا التفات في لنريه من آياتنا لجريهما على نسق ما قبلهما' وهو 
باركنا ولو سلم بناء على أنه أجرى الكلام عليه دون أن يرجع إلى النمط الأول فالنكتة ما 
ذكره المصنف في آياتنا مثل باركنا وأما لنريه إذ الإراءة عظيمة لعظمة المرئي وهو آياتنا 


قوله: وقرى» ليريه بالياء زفي الكشاف وقول الحسن ليريه بالياء ولقد تصرف الكلام على 
لفظ الغائب والمتكلم فقيل أسري ثم باركنا ثم لنريه على قراءة الحسن ثم من آياتتا ثم إنه وهي 
طريقه الالتفات التي هي من طرق البلاغة وذلك أن قوله : (سبخان الذي أسرى بعبده) [الإسراء: 
۱ یدل على مسیره من عالم الشهادة إ إلى عالم الغيب فهو بالغيبة أنسب وقوله:' #الذي باركنا 
حوله) [الإسراء: ]١‏ دل على إنزال البركات وقعظيم شأن المنزل فهو بالحكاية على التفخيم 
أحرى وقوله ليريه بالياء إعادة إلى مقام السر والغيبوبة من هذا العالم فالغيبة. بها أليق وقوله من آياتنا 
عود إلى التعظيم على ما سبق 'وقوله: أنه هو السميع البصير# [الإسراء: ]١‏ إشارة إلى مقام 
اختصاصه بالمنح والزلفى وغيبة شهوده في عين بي يسمع وبي يبصر فالعود إلى الغيبة أولى. ٠‏ 


(1) وترجيح الثاني على الأول تحکم. 


سورة الإسراء/ الآية: SY ١‏ 
وعن هذا لم يتعرض المصنف له مع تعرض تعظيم الآيات في جنب البركات والقول بأن 
قوله لنريه بعد الاتصال وعن الحضور فيناسب التكلم معه تركه أحسن الاتصال والحضور 
المعنوي حاصل قبل الإراءة""“ وإن أريد معنى آخر فهو مخالف للشرع كما أن قول القائل 
قوله : #إنه هو السميع البصير4 [الإسراء: ]١‏ لأنه مقام محو الوجود في غيبة الشهود قول 
لا طائل تحته بل يقرب بالقول بوحدة الوجود على أن معنى هذا القول الشريف أن الله 
تعالى سميع لأقواله عليه السلام وبصير بأفعاله فمن أين يلزم منه محو الوجود" فلا جرم 
أنه قول باللسان لا يتجاوز إلى الجنان والعجب من بعض المحشيين أنه تصدى لنقل مثل 
هذا المقال بلا تعرض لما فيه وما عليه من الاختلال وسبب العدول إلى الغيبة ليكون 
محتملاً لاحتمالين كما عرفته من الضمير إما راجع إليه تعالى أو إليه عليه السلام أو للتنبيه 
على المغايرة باعتبار متعلقه والقول بآن قوله لتعظيم آياتنا إشارة إلى دفع سؤال بأن معراج 
إبراهيم يلزم كونه أفضل من معراج نبينا عليه السلام لأنه أري إبراهيم عليه السلام ملكوت 
السموات والأرض ونبينا عليه السلام بعض الآيات ليس في محله لأن ما رأى إبراهيم عليه 
السلام ليس بمعراج . 

قوله : (لأقوال محمد صلى الله تعالى عليه وسلم) والتخصيص من مقتضيات المقام وإلا 
فهو السميع لكل أقوال وكل صوت ولو عمم لم يبعد فيدخل أقواله عليه السلام دخولاً أولياً. 

قوله: (البصير بأفعاله فيكرمه ويقربه على حسب ذلك) والكلام فيه مثل الكلام في 
السابق فيكرمه من الإكرام وبقربه قرباً معنوياً على حسب ذلك أي آقواله وأفعاله أي أن 
أقواله وأفعاله مهذبة خالصة عن شوائب الهوى مقرونة بالصدق والصفاء مستأهلة للزلفى 
والقربى كما افاده الطيبي فكان يليق بهذا التكريم والتعظيم فلذا خص بهذه الكرامة 
والتشريف وقيل الضمير يحتمل أن يرجع" إلى النبي عليه السلام فالمعنى حيئثلٍ أنه عليه 
السلام وهو السميع لأوامره تعالى سمعاً لا فوق سمعه وقبوله ونواهيه فيتجنب اجتناباً لا 
يشوبه خلل ما والبصير بنظر البصيرة والعبرة في مخلوقاته تعالى فيعتير بها كمال الاعتبار 
ويستدل بها على وجه الحدس والسرعة فاستحق الكرامة على حسب ذلك فأسرى سبحانه 
وتعالى لإراءته من آياته والعلة الأولى تحصيلية ولذا اختير المضارع والعلة الثانية حصولية 
وعن هذا اختير الجملة الاسمية مؤكدة بأن مبالغة في تحققه وحصوله. 


(1) كما أنه حاصل بعد الإراءة بل في كل لحظة ولمحة قال ابن الفارض ما حاصله لو خطر بقلبي ما سوى 
الله سهواً حكمت بردتي فما ظنك برسول الله رب العالمين. 

(1) إذ المراد سمعه تعالى ورؤيته فلا معنى لمحو الوجود ومتعلقه وهو أقواله عليه السلام وأفعاله فلا التفات 
بالنظر إليه . 

(۳) لكن الاحتمال الأول وهو رجوعه إلى الله تعالى هو المعول ولذا اختاره المصنف لأن فيه ميالغة وأيضاً 
اطلاق السميع والبصير على غيره تعالى غير متعارف حتى انكره بعضهم وإن كان الصحيح جراز إطلاقه 
قال تعالى : (مثل الفريقين كالأعمى والأصم والسميع والبصير) الآية ولقد اعجب من ادعی امتناع 
إطلاقهما على غيره تعالى . 


۲ : سورة الإسزاء/ الآية‎ ۳A 
قوله تعالی: اتا وی اکب رلته هکی لن اس روب آل دوا ین ون‎ 


ڪل © 


قوله : (#وآنيا"“ موسى الكتاب" وجعلناه هدى لبني إسرائيل) [الإسراء: ۲] ' 
وجه الارتباط هو أن موسى عليه السلام أعطي التورية بسيره إلى الطور وهو بمنزلة المعزاج | 
حيث كلم الله تعالى موسى عليه السلام في الطور كما كلم تعالى نيينا عليه السلام في 
المعراج وأنه هدى لبني إسرائيل كما أن الرسول عليه السلام هدى بالمعراج لأكثر. الناس. 

قوله: (علی آن لا تتخذوا) أشار إلى أن إن تفسيرية وفي نسخة على أي لا تتخذوا أي ! 
اعطينا موسى كتابة شيء وهو أن لا تتخذوا قال الطيبي هي مفسرة ة لما تضمنه الكتاب من , 
الأمر والنهي انتهى أراد به أن إلا ناهية فكونه مفسرة ة للأمر باعتبإر أن النهي > عن الشيء' 
مستلزم للأمر بضده. 

قوله : (كقولك كتبت إليه أن أفعل كذا) أي كتبت إليه شيء وهو أفعل ويستفاد منه' 
ن الكتاب في النظم مصدر والمعنى وآنينا موسى كتابة شيء وهو قوله لبني إسرائيل“ لال 
تتخذوا حاكياً هي بقرينة من دوني وکيلاً وإن أريد بالكتاب التورية فهو مصدر؛ باعتبار أصله 
وهو المختار كما ذهب إليه التقدير. وقول الطيبي طيب خال عن التمحل . 


قوله : (وقرا أبو عمرو بالياء على لثلا بعخذوا) نقل عن بي البقاء أنه قال. تقدیره !على ! 
الغيبة جعلناء هدى أو آتينا موسنى الخ لثلا يتخذوا وهكذا في بعض نسخ القاضي وهو ظاهر. 
إذ المعنى جعلناه هدی لملا يتخذوا أي بني ٳسرائيل وكذا وآتينا مرسى الكتاب لئلا يتخذوا, 
وفي نسنخة على أن لا يتخذوا والمعنى على الأولى على أن إن مصدرية وقد جوز أن تون . 
التقدير كراهة أن یتخذوا علی آن لا زائدة کما في قوله آن لا تسجد علۍ احتمال وعلی 
الثانية المعنى أيضاً هذا ولكنه لا يناسب النسبخة السابقة ولا يظهر المغايرة بينهماكذا قيل . 


قوله: (ربا تکلون إلیه آموزکم غیري) ربا تکلون ليه آي وكيلاً صفة لمخذوف وهو 
رب بقرينة من دوني قوله تكلون إليه أموركم أي وكيلاً فعيل بمعنى المفعول بالحذف 
والايصال أي المأكول إليه فهز بمعني المضارع ولذا قال تكلون إليه أموركم وكلامه على 
قراءة الخطاب فالمعنى على الغيبة يكلون | ليه آمورهم قوله غيري معنی من دوني ومن ازائدة 
واحد مفعولي لا تتخذوا ووکیلا مفعوله الآخر لأنه بمعنی لا تصیر ما وصفه بانه تکلون إليه 


0 رالواوإما ابدائبة أو عاطفة على جملة سبحان الذي لا على أسرى لأن المعطوف على الصلة في جكمها 
فيكون التقدير الذي نينا موسي الكتاب€ ولا يجوز عود ضمير المتكلم إلى الذي لأن الموصولات غيب . : 

(۲) موس بن يضهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب كذا قاله في سورة آل عمران. 

(۳) وضمير جعاناه لكتاب وقيل أو لموسى 'لكن الظاهر الأول. 

(6) والتخصيص ببني إسرائيل لان المرنة تزلت بعد إغراق فرعون وقومه كذا صرح به في سورة اوقد افلخ 
المؤمنون# وما ذكره في سورة هود في قوله تعالى : : وقد ارسلنا موسی بآیاتنا وسلطان مبین) إلی 
«فرعون وملائه مأول) . 


سورة الإسراء/الآية: ۳ _____ ٤۳۹‏ 


أموركم إذ الرب يطلى على معنى المالك والسيد والمراد هنا النهي عن الاشراك فالمراد 
بالرب ما ذکره. 

قولہ تعالی : ورمن ملاع ع م گے بدا کے © 

قوله : (نصب على الاختصاص أو النداء إن قرىء ألا تتخذوا بالتاء على النهي يعني قلنا 
لهم لا تتخذوا من دوني وکیلاً يا ذرية من حملنا مع نوح) قلنا لهم آي بلسان موسی لا تتخذوا 
إشارة إلى كون أن تفسير به لما كان اعطاء الكتاب متضمناً للقرل وهو شرط كون أن تفسيرية 
قال يعني قلنا لهم يا ذرية من حملنا ولم يتعرض كونه منصوباً على الاختصاص أي أخص ذرية 
أو أعني ذرية من حملنا للإشارة إلى رجحان النداء مع أنه قدم النصب على الاختصاص . 

قوله: (أو على آنه آحد مفعولي لا تتخذوا ومن دوني حال من وكيلا) أو على أنه أحد 
مفعولي الخ عطف على قوله على الاختصاص أي نصب على آنه مفعول أول للاتتخذوا 
ومن دوني حال من وکیلاً قدم عليه لکونه نكرة فیكون من ابتدائية ويحتمل کونه صلة قيل 
ووكيلاً مفعول ثانِ على التقديم والتأخير وهو حينثلٍ بمعنى وكلاء لأن فعيلاً يستوي فيه 
الواحد المذكور وغيره”“ فيكون مطابقاً للمفعول الأول ولك آن تقول إن الذرية الولد يقع 
على الواحد والجمع صرح به المصنف في سورة آل عمران فلا حاجة إلى جعل وكيلاً 
بمعنى وكلاء ولا يمنعه جمع لا تتخذوا فإنه يجوز أن يتخذ الجماعة ربا واحدأ أو المراد 
الجنس الشامل للقليل والكثير . 

قوله: (فيكون كقوله: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً) [آل عمران : 
٠‏ أي مثله في المعنى لأن الوكيل إما بمعنى الوكلاء أو المراد بالذرية الجنس والمراد 
الأرباب لكن في هذا القول ذكر الملائكة وما نحن فيه لم يذكروا وذكر فيه النبيون وهنا ذكر 
الذرية نبياً كان أو غيره لكن هذا لا ضير في التشبيه . 

قوله: (وقرىء بالرفع على أنه خبر محذوف) أي هو ذرية وهذا يؤيد كونها منصوباً 
على الاختصاص أو النداء حيث لم يكن مربوطاً بما قله بحسب الإعراب هنا وهناك ولذا 
قدمه على احتمال کونه أحد مفعولي لا تتخذوا. 

قوله: (أو بدل من واو تتخذوا) أي بدل الكل فعلى هذا يكون الذرية منهياً عن اتخاذ 


قوله: أو على أنه أحد مفعولي تتخدوا على أنه مفعول الأول والثاني وكيلا أي أن لا تجعلوا 
ذرية من حملنا مع نوح وكيلاً أي أرباباً يريد أن في اختصاص هذا الوصف وهو كونهم ذرية 
المحمولين مع نوح وترتب حكم النهي عن الاشراك عليه إشعاراً بأنهم لا يصلحون لأن يكونوا 
أرباباً من دون الله لأنهم عاجزون فکیف يصح أن يتخذوا وکلاء من دون الله . 

قوله: أو بدل من واو يتخذوا قال أبو البقاء هذا على القراءة بالياء لأنهم غيب قال بعض 


. قال المص في قالوا بلى قد جاءنا نذير النذير بمعنى الجمع لأنه فعيل‎ )١( 


م سورة الإسراء/ اليد :۳ 


الرب وعلى قر قراءة النصب يكون بنو إسرائيل منهبين عن اتخاذهم على الأصب على 
الاختصاص وعلى كونه أحد مفعولي لا تتخذوا ولذا قال فيكون كقوله تعالى: ولا 
يأمركم# [آل عمران: ]۸٠‏ الآية والمراد بالذرية هنا بنو إسرائيل ليوافق ما قبله أو العام 
فيكون بنو إسرائيل داخلين دخولاً أولياً فيحصل الارتباط بما قبله ؤآخر البدلية لقول االنحاة 
ولا يبدل الظاهر من المضمر بذل الكل إلا من الضمير الغائب والبدل بدل الكل .والقول بأنه 
يجوز في بدل البعض والاشتمال ويجوز بدل الكل إذا.احاط ضعيف لما عرفت من قول 
الجمهور من النحاة واللائق أن الغير الوجه الأحسن في تؤجيه النظم الجليلى والبناء على 
قول الأخفش والكوفيين ليس إمناسب نعم هذا في القراءة | بالياء التحتانية ظاهر دون القراءة 
بالتاء الفوقانية . ۱ 


قوله: (وذرية بكسر الذال)“ وتفصيله في سورة آل عمران وأصلها الأرلاد ال الصغار 
كما في الراغب لكن المراد هنا الصغار والكبار. 


قوله : (وفیه نذکیر بأنعام الله تعالى عليهم في إنجاء ایم من فرق بحملهم مع نوع 


الأفاضل إنما لم يجز إبدال الاظهر من المضمر المتكلم أو المخاطب لأن ضير المتكلم 
والمخاطب لا يكون لغير الواحدا بخلاف ضمير الخيبة والإبدال للتبيين فيختص بموضع فيه اختمال 
فلذا جاز مررت به زيد ولم تجري مربي المسكين ولا عليك الكريم وآقول يمكن أن يقال السبب 
في عدم جواز الإبدال من ضميز المتكلم والمخاطب أن استتار الضمير فيهما واجب فلو ابدل 
منهما يلزم إبراز الفاعل لأن البذل مقصود بالنسبة فإن قيل فما تقول في قوله تعالى: 'إلقد كان 
لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو لقاء الله [الأحزاب: ۳۳] فقد ابدل فيه الغائب 
وهو من في لمن كان يرجو له من المخاطب في لكم أجيب بأن الخطاب في لكم ليس لقوم 
بأعيانهم فتزلوا منزلة الغيب لأن المعنيٰ لقد كان للناس فيه أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليدم 
الآخر وذكر الركني أن الكوفيين والأخفش اجازوا إبدال المظهر من المضمر المخاطب مطلقاً 
تمسکاً بقوله تعالی : : لليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه) [النساء : ۷ الذين خسروا أنفسهم 
قإن الذين بدل من كم قي ليجممنكم وإنما ساخ لان الذين يدل البعض وأما غير بدل الكل فيجوز 
لفقدان المانع وهو أن يكون المقصود بالنسبة أقل دلالة فإن بدل البعض والاشتمال ليس مدلولهما 
مدلول الأول لدلاتهما على ممنى زاند على الأرل الذي مو المبدل منه فيجوز اشتريتك نفك 
وأعجبتني علمك ومنه قول الشاعر: 

ذريني أن أمرك لن يطاعا وساالفيعتني حلمي مضا 

وههنا مفهوم قوله ذرية من حملنا مع وح أبين دلالة من مفهوم الضمير في تقخذوا المعبز 
عن بني إسرائيل . 

قوله: وذرية بكسر الذال هذا على اتباع حركة الذال حركة الراء. : 

قوله: وقيه تذكير بانعام إل عليهم هذا المعنى مستفاد من قوله عز وجل : ان سملت 


(1) فيكون من تغييرات النسب قيل إنه من ذرأ الله الخلق فترك الهمزة كما 


سورة الإسراء/ الآية: ۳ ٤١‏ 
عليه السلام في السقينة) فيجب كون العبادة والربوبية مقصورة عليه تعالى وفيه إشارة إلى علة 
النهي كأنه قيل لا تقتخذوا غيري وكيلاً أي رباً معبوداً فإني المنعم عليكم والمنجي لكم من 
المصائب التي من جملتها الغرق بحملكم مع نوح عليه السلام ببركة عدم شرك آبائكم فلا 
تشركوا بي حتى تنجوا من المهالك مثل آبائكم الأقدمين وإشارة خفية علية إلى أن الرب المتخذ 
من الذرية كالعابدين له معدوم محض حين إنجاء آبائهم من الغرق وكانوا حادثين موجودين بعد 
مدة متطاولة فأبى لهم استحقاق العبادة قوله في السفينة إشارة إلى أنها مقدرة في النظم الكريم 
كقوله تعالى: #وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون) [يس: ]٤١‏ قوله في إنجاء 
آبائهم تنبيه على أن ايقاع الحمل على الذرية مجاز عقلي والمعنى حملا آبائهم وهم في 
أصلابهم (أن نوحاً عليه السلام) . 

قوله: (يحمد الله تعالى' على مجامع حالاته) أي جميع حالاته قبل الإنجاء من 
الغرق وبعده لم يقل بشكر الله إذ الحمد من شعب الشكر”" أشيع للنعمة وأدل على مكانها 
كما بينه في أوائل سورة الفاتحة . 

قوله : (وفيه إيماء بآن إنجائه ومن معه كان ببركة شكره وحث للذرية على الاقتداء به) كان 


[الإسراء : ۳] يعني قيل ذرية من حملنا مع نوح ولم يقل ذرية قوم نوح إشارة إلى قصة الطوفان 
وانجاء من مع نوح في السفينة وتذكيرا لهم بنعمة الانجاء لابائهم من الفرق بسبب حملهم على 
السفينة مع نوح . 

قوله: وفيه إيماء إلى آخره هذا المعنى مستفاد من ورود الجملة على سبيل الاستئناف بياناً 
لسبب النجاة من الفرق المفهومة من قوله عز وجل : #ذرية من حملنا مع نوح) [الإسراء: ۳]. 

قوله: وحث للذرية على الاقتداء أي على الاقتداء بمحمد عليه الصلاة والسلام فيما آمر 
ونهی کأنه قیل لا تتخذوا من دوني وکيلاً رلا تشركوا بي لأن نوحاً عليه السلام كان عبداً شكوراً 
وآنتم ذرية من آمن به وحمل معه فاجعلوه آسوتکم کما جعله آباژکم وجدت في بعض النسخ على 
الاقتداء به وهذا لا معنى له بحسب الظاهر إذ لا يرى لحنث الموجودين من الذرية الآن على اقتداء 
نوح عليه السلام وجه حسن قيل كان نوح عليه السلام كان إذا أكل قال الحمد لث الذي اطعمني 
ولو شاء اجاعني وإذا شرب قال الحمد لله الذي سقاني وإذا شاء اظمأني وإذا اكتسى قال الحمد له 
الذي كساني ولو شاء أعراني وإذا احتذى قال الحمد ثه الذي حذاني ولو شاء أحفاني وإذا قضى 
حاجته قال الحمد لله الذي أخرج عني آذاه وفي عاقية ولو شاء حبسه وروي أنه كان إذا آراد الإفطار 
عرض طعامه على من آمن به فإن وجده محتاجاً أثره به ولأجل اتصافه بهذه الخصال الحميدة 
الناطقة بالشكر قال تعالى : إنه كان عبداً شكوراًي [الاسراء: ۳]. 


(۱) تعميم حمده عليه السلام إلى جميع حالاته مع أن مقتضى النتص الكريم الحمد قبل الطوفان بدلالة النص 
أو لعدم الدلالة على الانقطاع . 

(۲) أي كثيراً شاعة واظهاراً من ساثر شعبه وهو أفعل تفضيل من الأفعال وهو مختار الكوفيين ورضي الشيخ 
الرضي أو أكثر شيوعاً ونناولاً والأول هو المعول. 


م رة الاشراء/ال:ء' 
ببركة شكره إشارة إلى أن قوله إنه كان للتعليل للإنجاء والحمل كأنه قيل وإنما حملنا وأنجيناه: 
لأنه كان قبل الطوفان شكوراً منيباً إلينا ببركة شكره أنجيناه ومن تبعه من الدين والتعبير بالعبد 
للمدح والتعظيم كما عبر بالعبد في ول السورة عن التبي عليه السلام تشريفاً له. 

قوله: (وقیل الضمير لموسى عليه الصلاة والسلام) فیکون تعایلاً لإعطاء: الكتاب وا 
على الغير على الاقتداء به ليصل إلى منازل الأبرار ومقام الأخيار مرضه لبعده لفظا وهو ظاهر. 
ومعنى لأن اعطاء الكتاب والنبوة لا يعلل بل هو لطف محض وفضل يؤتیه من يشاء . 


ر تعالى: قبا إ لک بو بن ویک في لکلب يده في الأَرّض مرن تل 

2 ل 

قوله : (وأوحينا إليهم وحياً مقضياً مبتوتاً) أي بواسطة”“ الوحي إلى موسى إعليه 
السلام قوله مقضيا إشارة إلى وجه تعبير الوحي بالقضاء المبتوت المقطوؤع به وتعديته بإلى 
مع أنه متعد بعلى لتضمنه معنى الايحاء فعدي بإلى كالايحاء وجعل المضمن أصلاً 
والمضمن فيه تابعاً فة لمصلر الوحي الذي بمعنى الموحي إذ المقضى هو الموحي ولو 
قيل وقضينا موحياً إلى ب بني إسرائيل لصح والمسلكان مشهوران في التضمين وإن كان 
المشهور ما ذكرناه وقد ذكر في شرح العمدة أن القضاء قد يجيء بمعنى الاعلام فلا خاجة 
إلى التضمين وكذا ما تقل عن الراخب من أنه قال القضاء يكون بفصل الأمر قول أو فعار 
وكل منهما إما النهي أو غيرأه فمن القول الإلهي. وقضينا إلى بني إسرائيل فهذااقضاء 
بالاعلام والفصل في الحكم أي مامتا رارت ھم وسا جا لکن الظامر سن ام 
المصنف في قوله تعالى: #إوإذا قضى أمراً# [البقرة: ۷ الآية من سورة البقرة أن 
الاعلام والايحاء معنى مجازي للقضاء ولذا اختار التضمين هنا. 

قوله: (في التورية) احترز به على قول ابن عباس رضي اله تعالى عنه وقتادة وقضينا 
عليهم في الكتاب آي اللوح المحفوظ وإلى بمعنى على . : 

قوله : (جواب قسم محڌوف) آي وال لتفسدن تأكيداً لوقوع مضمونه وهو الظاهر. 

قوله: (أو قضينا على إجراء القضاء المبتؤت مجرى القسم) آو قضينا آي ووا 


قوله: وأزحينا إليهم وحياً مقضياً مثبوتاً جمل القضاء مجازاً في الوحي المقطوع به الغيز 
المشكوك قال الراغب القضاء فصل الأمر قولاً كان أو فعلاً وكل منهما على وجهين إلهي وبشري 

فمن القول الآلهي وقضينا إلى بتي إسرائيل في:الكتاب فهذا قضاء بالاعلام والفصل في الحكم آي 
اعملناهم واوحبنا إلبهم وحياً جزما ومن الفعل الإلهي فقضاهن سبع سسوات في يومين لأنه إشارة 
إلى ایجاده الإبداعي والفراغ منه ¦ . 


(۱) دفع الاشکال بأنه لا معنى لوحي إليهم وقد غفل المعترض عن قوله تعالى : «قولوا آمنا بالله وما آنزل 
إلينا) الآية . : 


سورة الإسراء/الآية: ۵ _ ٣‏ 


قضينا فهو معطوف على قسم وهو وإن لوحظ فيه الوحي لكن معنى القضاء باقي كما عرفته 
فأجري القضاء مجرى القسم في تلقيه بما يتلقى به القسم إذ القضاء المقطوع به مثل القسم 
في تأكيد الحكم كأنه قيل واقتسمنا ولا يخفى أنه تكلف وذكر في الأرض مع أن الإفساد لا 
يكون إلا في الأرض لشيوع شؤم فسادهم إلى جميع الأرض. 

قوله: (إفسادتین) نبه به على أن مرتين منصوب على أنه مفعول مطلق لتفسدن من 
غير لفظه لا أنه منصرب على الظرفية في القاموس المرة الفعلة الواحدة. 

قوله: (أوليهما مخالفة أحكام التوراة وقتل شعياء) مخالفة أحكام التوراة بترك عمل 
ما فيها أو العمل بخلاف ما فيها"“ وقتل شعياء بوزن فعلاء نبي بعثه الله تعالی بعد موسى 
عليه السلام فقتله اليهود قاتلهم الله وما نقل عن القرطبي نقلاً عن ابن إسحاق أنه قال لما 
بلغ إليهم الوحي أرادوا قتله فهرب ودخل شجرة انفلقت له فوضعوا المدشار في وسطها 
فقتلوه لا يناسب نقل مثل هذا المقال والمساغ نقل قتله مع تردد فيه إذ المنصوص في 
القرآن أن البهرد قتلرا بعض الأتبياء عليهم السلام وأما التعيين فغير مقطوع به فضلاً عن 
طريقه فمثل هذا السبب الموحش لا ينبغي نقله ولا ببانه ولذا قال في , بعض النسخ” وقيل 
أرميا ميا بضم الهمزة وتشديد الياء على ما اختاره الكشاف وبتخفيف الياء وضم الهمزة وكسرها 
على ما اختاره غیره کان في زمن بخت نصر بینه وبين زکريا أکثر من مائتي سنة وبرده قول 
الكشاف قتل زكريا مما في المرة الأولى وضم إليه حبس أرميا معاصر لزكريا والأولى 
السكوت في التعيين لأنه لا يتعلق به الغرض مع أنه ليس بمنصوص . 

قوله : (وثانيتهما قتل زكريا ويحيى وقصد قتل عيسى عليه السلام) وثانيهما قتل زكريا 
وهو مختلف فيه حنی قال ابن إسحاق آن زكرا مات موتاً ولم يقتل وقتل يحیی وفيه اتفق 
العلماء وفي الكشاف هذا فيمن جعل هلاك زكريا قبل يحيى مراده أن قوله صاحب الكشاف 
قتل زكريا مما في المرة الأولى فيمن جعل هلاك زكريا قبل هلاك يحيى وعدل عنه 
المصنف فجعله مما في المرة الثانية . 

قوله: (ولتستكبرن عن طاعة الله تعالى أو لتظلمن الناس) معنى العلو الارتفاع حسياً 
كان أو معنوياً فيجوز هنا عن الاستكبار عن طاعة الله وعن هذا قيد لعلراً كبيراً قوله أو تظلم 
الناس فالعلو مجاز عن الاستيلاء على الناس والتكبر عليهم فلفظة أو لمنع الخلو. 


س 


قوله تعالى: کک اوعد اکتا غا یکم بادا لت يبآ رید اسو نک 
ایر ت ونا نٹ 3 

قوله : (وعد عقاب أوليهما) بتقدير المضاف وهو العقاب الدنيوي والوعد هنا بمعنى 
الوعيد كقوله تعالى: #وعد الله المنافقين# [التوبة : 1۸] الآية . 


() وما سيجيء من آنهم استحلوا المحارم وقتلوا شعياء يؤيد الثاني . 
9 وقيل إنه الخضر وإن نظر فيه فإنه صاحب موسى عليه السلام فإنه ذهب كثيرون آنه حي الآن. 


٤‏ سورة الإسراء/ الآية: ه' 

قوله : (بخت نصر عامل الهراسف علی بابل وجتوده) بخت نصر بض الاء وسکون' 
الخاء المعجمة والتاء المشناة معرب بخت بالعبرانية معناه ابن ونصر بفتح اللؤن وتشديد. 
الصاد المهملة والراء النهملة اسم صنم وهو علم أعجمي”“ رکب کيعلبك عامل هراب 
وهو ملك ذلك العصر أشار به'إلى أن ما قيل إنه ملك الأقاليم له لا أصل كما ضرح به ابن 
قتيبة ببابل بلدة معروفة قد مر اتفصيله في سورة البقرة في قوله: وما أنزل على الملكين 
ببابل هاروت وماروت) [البقرة : ۲ ١‏ وجنوده عطف على بخت نصر قل لما عظم فساد 

بني إسرائيل استحلوا المحارم وقتلوا شعياً عليه السلام فجاءهم بخت نصر ودخل مع جندم 
بيت المقدس وقتل بني إسرائيل حتى:افناهم كذا روي عن ابن إسحاق: ‏ 

قوله : (وقيل جالوت الجزري” وقيل سنجاريب من أهل نينوى) الجزري نسبة. إلى 
الجزيرة بالجيم والزاء المعجمة جزيرة بابل المعروفة الآن بالجزيرة العمرية كذا قيل قوله. 
وسنجاريب يروى بالجيم والحاء المهملة كما في الكشاف ونينوى بكسر النون بعدها ياء مثناة . 
من تحت ساكنة ثم نون مضمومة وواو مفتوحة بعدها ألف. قرية بقرب موصل وراء نهر ادجلة 
مقدار فرسخ قيل وهي قرية يونس عليه السلام وغزاهم جالوت وجنوده معه وسنچاريب اسم 
ملك غزاهم وجنوده معه لم يذكره المصنف اكتفاء وأيضاً الراجح القول الأول . 

قوله: (ذوي قوة وبطش في الحرب شديد) آشار إلى أن البؤس والبأس الشدة 
والمكروه إلا أن البأس الشدة :ف في الحرب كما في القاموس ولذا قال المصنف في الحرب' 
التوصيف بالشدة للتأكيد فيل للتجريد ولا حاجة إليه وأما ونه من قبيل ظل ظايل فغير 
ظاهر إذ البأس الشدة في الحرب لا مطلتق الشدة إلا أن يتمحل ويقال إن المراد بالشديد 
الشديد في الحرب أو المراد بالبأس مطلق الشدة وما فهم من كلام المصنف أنه حمل 
البأس على القوة مجازاً فح الترصيف بالشدة لا يحتاج إلى شيء مما ذكر. 

قوله: (ترددوا لطلبكم وقرىء بالحاء وهما إخوان) أشار إلى أن الجوس طلب ,الشيء 
بالاستقصاء وكذا الحوس . i‏ 

قوله : (وسطها للقتل) أي الخلال اسم مفرد بمعنى الوسط وإضافته إلى الديار لإرادة 
الجنس وقيل جمع خلل كجبال وجبل فيكون بمجعنى أوساط الديار فالإضافة ظاهرة بلا 
تمحل لكن قراءة خللالديار يؤيد الإفراد .. 

قوله: (والغارة قتلوا كبارهم وسبور صغارهم وحرقوا التوراة وخربوا السنج) الغارة 
بالغين المعجمة بمعنى النهب. وحرقو! بالقاف أي احرقوا وخربوا المسجد من التخريب'. 

قوله: (والمعتزلة لما تقوا تسليط الله الكافر على ذلك أولو البعث بالتخلية وعدم المنع) 


قوله: والمعتزلة لما منعوا تسليط اله الكافر إلى آخره وإنما منعوا ذلك لأن تسليط الكافز 


'() قال في القاموس كان وجد عند الصنم ولم يعرف له أب فنسب إليه. 
(۲) وقيل الخزري بخاء معجمة وزاء مفتوحتين نسبة للخرز وهو ضيق ألعين وصغرنها جيل عن الئاس . : 


سورة الإسراء/ الآية: fo ٠‏ 
تسليط الله الخ لأنه قبيح لا يسند إليه تعالى أولو البعث في بعثنا بالتخاية فجعلوه ه مجازاً عن عدم 
الملع لأن لازم للبعث ولا قبح في التخلية وتارة قالوا لا قبح في نفس البعث وإنما القبح في 
إحراق التورية وتخريب المساجد المسند إليهم لا إليه تعالى وتمام الكلام في الكشاف . 

قوله : (وکان وعد عقابهم لا بد آن پفعل) أشار إلى أن ضمير کان راجع إلى الوعد 
السابق ومعلى مفعولاً متحتم الفعل وإلا لم يفد الحمل كذا قيل مراده إنه مفعول قبل وقت 
التزول فلا يفيد الحمل إلا باتأويل المذكور فحيتليٍ يفي أن يقال لا بد فعله لأن عة آن 
يفعل يدل على أن فعله فيما سيأتي واجب وهو قبل وقت الوعد إلا أن يقال صيغة المضارع 
بالنظر إلى الوجوب كأنه قيل وكان الوعد السابق وعيداً يجب أن يفعل فلذا فعل . 

قولە تعالی: ُد رَد کم از رة علوم اند کم امول و ونت ت وکلک اکر 

قوله: (آي الدولة والغلبة على الذين بعثوا عليكم) والخطاب هنا إلى الأبناء لكن 
خوطب الآباء بأحوال الأبناء وبالعکس کما مر تفصیله في قرله تعالی : وذ أخذنا میٹاقکم 
لا تسفكون دماءكم) [البقرة: ۸4] فتأمل ولا تغفل أصل الكر الرجوع ولذا قيل الكر 
والضر ا في الحرب ثم اطلق على الدولة والغلبة مجازاً والعلاقة لأن الكر في الحرب سبب 

ب للغلبة ولام لكم كونه للتعدية اظهر من كونها للتعليل وعليهم متعلق بالكرة لما فيه من 
الخلبة وهو أولى من كونه حالاً منها وأما تعلقها برددنا بعيد. 


على تحزيب الممالك ليس بإصلاح ورعاية الأصلح للعباد واجب على الله تعالى عندهم وأن الله 
تعالى لا يفعل القبيح ولما دلت الآية على التسليط أولو البعث بالتخلية وعدم المنع وأخرجوا 
الكلام عن ظاهره ولذا قال صاحب الكشاف فإن قلت كيف جاز أن يبعث الله الكفرة على ذلك 
ويسلطهم عليه قلت معناه خلينا بينهم وبين ما فعلوا أو لم تمنعهم على أن الله عز وعلا أستد بعث 
الكفرة عليهم إلى نفسه فهو كقرله: #وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً بما كانوا يكسبون) 
[الأنعام : 4 وكقرل الداعي وخالف بين كلمتهم وأسد الجوس وهر التردد خلال الديار بالفساد 
إليهم فتخريب المسجد وإحراق التورية من الجوس المسند إليهم هذا ومراده من هذا الكلام أنه 
تعالى إلى نسقه ما يصح أن يسند إليه من بعث الكفرة عليهم لأجل فسادهم وأسند ما لا يصح أن 
يسند إليه إلى الكفرة من تخريب المسجد وإحراق التورية فيمكن أن يجاب بأن يقال له لولا بعثه 
وتمكينه إياهم كيف قدروا على ذلك فهو كاعطاء سيف قاطع ظالماً يقطع الطريق ويسبي الحريم 
فوقع فيما فر منه قال صاحب الانتصاف السؤال بتوجه على القدرية وأما السني فيقول يسأل عما 
يفعل وإنما ذكر باللام يعني كان الظاهر أن يذكر في جانب الإساءة كلمة على المستعمل في 
المضار ويقال وإن أسائم فعليها لكن ذكر اللام المستعمل في المنافع للازدواج والمشاكلة على 
منوال وجزاء سيئة سيئة . 


(۱) إذ الظاهر أن لتفسدن خطاب للآباء بأفعال الأبناء فيما سيأتي وكذا في ولتلعن قرله: ثم رددنا لکم 
الكرة) خطاب للابناء الخ فتدبر. 


Vv: سورة الإجراء/ الآية‎ 3š 

قوله: (وذلك بان القى اله تعالى في قلب بهن بن اسفتديار لما ورث الملك من 
جده کشتاسف بن لهراسف شفقت شفقت عليهم فرد اسراءهم إلى الشام وملك واثيال عليهم 
فاستولوا علی من کان وھا من ایلع بت ص بع انیم تلا من کرارمم این ين الفا من 

بني إسرائيل وهذا ناظر إلى القول بكون المبعوث إليهم بخت نصر. 

قوله: (أو بأن سلط داود عليه السلام على جالوت فقتله) هذا ناظر إلى القول بکون 
المبعوث جالوت قدم الأول لاختياره قيل ويرده قوله : #وليدخلرا المسجد# [الإسراء : ¥[ 
الخ فان المسجد الأقصى هو الراد به رأول من يته داود عليه السلام ثم أكمل س ر ام 
یکن قبل داود مسجداً حتى يدخلوا أول مرة إلى أن يرتكب المجاز ودفع في شرح الكشاف 
بأن المبعوثين في المرة الأخرى لا يتعين كونهم المبعوثين أرلاأً وحاصله حمل الضمير في 
دخلوه على الاستخدام وامددناکم أي زنادكم. 

قوله: (مما كنتم) مفضل عليه لا بالنسية إلى غيرهم فلا إشكال. 

قوله: والتقير من يتفر مع الرجل من قومه) أي يذهب مع الرجل فهر مفرد وقد 
عرفت أن فعيلاً يستوي فيه الوأحد والجمع والمراد الجمع . : 

قوله: (وقيل جمع نفر وهم المجتمعون للذهاب إلى العدو) وقیل جمع تفر بسكون 
الفاء وكون فعيل جمعاً وإن ذهب إليه كثيرون لكن كونه اسم جمع أولى ولعل لهذا 
مرضه قوله وهم المجتمعون للذهاب إلى العدو فيكون أخص من الأول وكون المخاطبين 
يرا بهذا المعنى غير ظاهر بل المراد الامتنان علبهم بجعل اه تعالى بام کثما بم 
کرتھم فایلا سیب قل ری ر ا 

قوله تعالی: إن اخسن اش لاشیک وإ اعام ا ب اة انعا 


A‏ 2 و 
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قوله : (لآن ثوابه لها) أي ثاب الإحسان للاتفس أي الام للع كا تي لها ما 
قوله: (فإن وبالها علبها وإنما ذكر باللام ازدواجا فإن وبالها أي ضرها غعليها ولا 
قال عليها أشار إلى وجه إتبان اللام الدال على المنفعة بأن اللام إنما ذكرت للمشاكلة 
للازدواج والمناسبة لانفسكم والمراد بالمشاكلة ما ذكرناه لا المشاكلة في اصطلاح البديع 
وهذا أولى من القول بأنها بمعنى إلى أي إساءتها زاجعة إليها وقيل للتهكم فاللام على هذا 
لا يكون للمشاكلة بل يكون استعارة تبعية وكلمة" الشك بالنظر إلى نوع الإحسان 
والإساءة في تفس الأمر لا بالنظر إلى المتكلم وتقديم الإحسان وتكريره للترجيب فيه وفي 


1( کعید في جمع عبد والأولی کونه اسم جمع . 
(۲) إشارة إلى إشكال جواب بأنه تعالى علام الغيوب فلم جيء بأن اید للك فاجاب با تری. 


سورة الإسراء/الآية: ۷ ۷ 


تكراره مع شرافته في نفسه والتنبيه على التأخر عن الإساءة والتجنب عنها والمراد بالإحسان 
والإساءة الإحسان في العمل إما كما أو كيفا والإساءة في العمل بتركه رأساً أو العمل بترك ما 
يحسنه والإحسان أي أنعام الغير مطلقاً بالمال أو الإعانة أو غير ذلك والإساءة ضده ولا دلالة 
في الكلام على الاختصاص بل اللام إما للنفع فيهما بناء على التهكم في الثاني أو للاستحقاق 
فيهما كما في قوله تعالى : #ولهم عذاب أليم# [البقرة: ]٠١‏ لكن ذهب الزمخشري إلى أن 
اللام للاختصاص ووجهه أن المراد الثواب والعقاب الآخرويين وهما مختصان بعاملهما أما 
العقاب فظاهر لقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى» [الإسراء: ]٠١‏ والمراد في قوله 
عليه السلام ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها الحديث وزر 
سببيته فهو عمل نفسه وأما الثواب فلأن الانتفاع بعمل غيره الانتفاع بعمل نفسه لكونه سبباً 
له كالصدقة الجارية وبالجملة الجزاء بعمل غيره ليس بمتحقق والجزاء المذكور في البابين 
جزاء سببية لا جزاء عمل الغير إلا أن يهب العامل ثواب عمله فحينئلِ يتتفع به لكونه مالكاً 
له بالهبة (وعد عقوبة المرة الآخرة) . 

قوله: (أي بعشناهم ليسوءوا وجوهكم أي ليجعلوها بادية آثار المساءة فيها) أي 
بعثناهم أي عباداً لنا أولى بأس شديد قوي بادية أي ظاهرة منون وآثار المساءة فاعلها على 
طريق صفة جرت على غير ما هي له ولما كان آثار الحزن والكرب ظاهرة في الوجوه كائار 
السرور قيل ليسؤوا وجوهكم ولم يجىء ليسؤكم مع أنه اخصر وأيضاً لو قيل هكذا لم يفهم 
فرط مسائتهم إذ ظهور آثارها في الوجوه إنما هو على وجه الشدة والمبالغة فالوجوه على 
حقیقتها واحتمال کونها مجازاً عن ذواتهم بعد غير محتاج اليه ولا داعي له وأبعد منه جواز 
كون المراد بها ساداتهم إذ المساءة عامة والقول بأن مساءة ضعفائهم تفهم بطريق الأولوية 
ضعيف قال تعالى حكاية : #قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها 
ذلة# [النمل : ]۴٤‏ الآية . 

قوله: (فحذف لدلالة ذكره أولاً عليه) فحذف أي بعشا جواب إذ الدلالة ذكره الخ آي 
بالدلالة العقلية حتى لو ذكر لكان اطناباً . 

قوله: (وقرأ ابن عامر وحمزة وأبو بكر ليسوء على التوحيد والضمير فيه للوعد آو 
البعث آو له ويعضده قراءة الكسائي بالنون) والضمير للوعد فالإسناد ح مجاز وكذا الكلام 
في كونه للبعث فإسناده إليه أيضاً مجاز والبعث المرجع هو المدلول عليه بالجواب 
المحذوف أو لله تعالى فالإسناد أيضاً مجازاً إذ إسناد الفعل إلى الخالق مجاز وإلى الكاسب 
حقيقة وإلا فالإسناد في يسؤوا بكون مجازاً وفساده واضح ویعضده الخ هذا سبب تأخير 


قوله: أي بعثناهم ليسوزا وجوهكم ضمير المفعول في بعثناهم المقدر ههنا راجع إلى العباد 
في بعثنا عليكم عباداً لنا باعتبار الجنس لا باعتبار الاشخاص لأن العباد المبعوثين هنا غير العباد 
هناك ذواتاً لکن متحدون بهم جنساً. 


: ۷ سورة الإسزاء/ الابة:‎ EEA 


الوجه الأخير مع أنه أحرى بالتقديم .قيل وأما على قراءة النون فاللام لام الأمر دخلت على ٠‏ 
المتكلم“ كما في قوله تعالى: #ولنحمل خطاياكم# [العنكبوت : ]١١‏ وجواب إذااهو 
الجملة الإنشائية على تقدير الفاء وكذا إذا كان بالياء وقيل اللام على هذه القراءة يجوز أن 
یکون لام الأمر. 1 
قوله: : (وقرى»ء لنسوان ليسوان بالنون والياء والنون المخففة والمثقلة ولتسوان بح ! 
اللام على الأوجه الأربعة على أنه جواب إذا)على الأوجه الأربعة أي النون والياء في أوله 
مع النون المخففة والمثقلة على أنه جواب إذاً والفاء محذوفة لأن الجمل الإنشائية لا تقع: 
جراباً بدون الثاء كما صرح ب " النحاة قيل يعني معنى وإلا فهو جواب قسنم الفظاًلأن 
اللام المفتوحة قسمية وجواب القسم سا مساد جواب إذا كما صرح به المصنف في . 
مواضع عديدة قال في قرله تعالی : : ما تبعوا قبلتك€[البقزة: ]٠٤١‏ جوأب القسم' 
المضمر الساد مسد جواب الشرأط ولم يعكس لأن القسم آحرى بالجواب المذكور. 
قوله: (واللام في قوله: اوليدخلوا المسجد [الإسراء: ([v‏ ي على هڌا الاحتمال. 
الأخير قيل وعلى احتمال كسر اللام مع نون التوكيد" يجوز هذا لكن الأرلى العظف 'على 
ليسؤوا فيما عدا الاحتمال الأخير والتقدير وبعشناهم ليدخلوا فيكون عطف جملة 'على اجملة 
وقي اللباب من جعل الأرلي لام کي كانت هه اي لام كي عنده معطرفة عليها غطف' 
علة على أخرى ومن جعلها لأم أمر كابي أ و لام قسم كعلي رضي اله تعالی عنهما فالاا؟ 
في ليدخلوا يحتمل الوجهين (متعلق بمحذوف هو بعثناهم ليهلكوا) . 
قوله: (ما غلبوه واستولوا عليه) أشار إلى أن ما موصولة والعائد مخحذوف وهر 
مفعول وأما كونه مجروراً فيحتاج إلى التكلف الذي ذكره المصنف في قوله تعالى: #واتقوا 
يوماً لا تجزي نفس عن نفس( [البقرة: ۸ الآية ‏ 
قوله: (أو مدة علوهم) أي أو الماء مصدرية حينية ظرفية أي وليتبروا ويهلکوهم ما 
داموا غالبین علیهم فیکون مفعول لیتبروا محذوف واسناء الملوك المذكورين لم يعرف 


قوله: ما غلبوا آي لبهلکوا کل شيء غلبوا عليه واستولوا فما موصوفة بمعنی شي والجار 
الذي اتصل به ضمير محذوف تقديره ما علوا عليه . 

قوله: أو مدة علوهم مني على صرف ما على المصدرية وحذف زمان مضاف إلى مصدر 
علواً فالمعنی ليتبروا زمان علوهم آي ما داموا عالمین. 


(1) ولا يجيء من الأمر المعلوم لا مد بنش 

0( سيت راون كا لجز جةإنابة رة اتيت راداي الهاي يجب خر اا آي لجز 

(۳) وكذا على الأحتمال لكسر الام ابدون التأکید يجوز آن یکون جواب إذا بتقدير الفاء على أنه 'آمر سنواء كان 
ليسوؤا جمعاً أو مفرداً غاية الأمز أن الإسناد في بعض الاحتمال مجاز تأمل. : 

0( وعن هذا آخر هذا الاحتمال وأيضاً يفيد أنهم استولوا على من غلبوهم أولا وهذا أتم التعم بخلاف الثاني . 


سورة الإسراء/ الآبة: ۸ ۹ 
ضبطهم (وذلك بأن سلط اله عليهم الفرس مرة أخرى فغزاهم ملك بابل من ملوك الطوائف 
اسمه جؤدرز وقیل خردوس). 

قوله: (قيل دخل صاحب الجيش مذبح قرابينهم فوجد فيه دماً يغلي فسألهم عنه 
تاوا دم قربان لم قبل متا فقا ما صدقوني فقتل عليه الوفا متهم فلم بهدأ الدم ثم قال إن 
لم تصدقوني ما تركت منكم أحداً فقالوا إنه دم يحيى عليه السلام فقال لمثل هذا ينتقم 
ربكم منكم ثم قال يا يحيى قد علم ربي وربك ما أصاب قومك من أجلك فاهداً بإذن الله 
تعالى قبل آن لا أبقي أحداً منهم فهدآ) صاحب الجيش أي ملكهم قرابينهم جمع قربان يغلي 
من الغليان أي يسيل دائماً ما صدقوني بتخفيف الدال فقتل عليه آي على الدم أو لأجله 
ألوفا لم يعلم عددهم إن لم تصدقوني من الصدق أيضاً فاهدأ أي اسكن خطاب ليحيى لأنه 
حي لکن المراد دمه فهداً أي سکن دمه. 

قولھ تعالی : عنی ریک ان پمک ون عدم مذ لا جم بلک عي © 

(بعد المرة الآخرة) . 

قوله : (نوبة أخرى) من الإفسادات الكبرى . 

قوله: (عدنا مرة ثالثة إلى عقوبتكم وقد عادوا بتكذيب محمد بي وقصد قتله فعاد الله 
تعالى بتسليطه عليهم فقتل قريظة وأجلى بني النضير وضرب الجزية على الباقين) إلى 
عقوبتكم لفظة إلى متعلة بعدنا ومرة ثالثة معمول العقوبة قدمت عليها للتنبيه في أول الأمر أن 
العقوبة متكررة على هؤلاء الظالمين وأما تعلقه بعدنا فيرد عليه أن المرة الأولى بدأ لا عوداً إذ 
العود كما في الراغب الرجوع إلى الشيء بعد الانفصال عنه بالذات أو بالقول أو بالعزيمة فلا 
يكون العود ثلاث مرات فلا يكون هذا مرة ثالثة ألا أن يقال إن البدأ سمي عوداً للمشاكلة 
وأما الجواب بأن العود قد يطلق على على الفعل وإن لم يسبق مثله كما في قوله تعالى: «أو 
لتعودن في ملتنا) [إبراهيم : : [١‏ فضعيف لأنه إن أراد أنه حقيقة فممنوع والمستند ما ذكره 
الراغب وإن أراد أنه مجاز فهو ما ذكرناه وأما قوله تعالى: ¥أو لتعودن» [إبراهيم: ۱۳] 
فمحمول على التغليب كما صرح بعينه في المطول والتغليب من باب المجاز. 

قوله : : (هذا لهم في الدنيا) آي هذا المذكور من العقوبات الثلاثة لهم أي مستحق لهم 
اد شع لھم تهکا آر مختص بهم في الدنيا لقوله تعالى. : #وجعلنا جهنم [الإسراء: ۸] 
وأشار أيضاً إلى المعطوف عليه وإلى أنهم معذبون في الدارين فالكافرين ح مظهر وضع 
موضع المضمر على أن اللام للعهد وإن حمل اللام على الجنس فهم يدخلون فيهم دخولاً 
أولياً وبهذا يحصل الارتباط . 


قوله : فلم يهد أي فلم يسكن من هدأ يهد إذا سكن . 


(1) والعلاقة إما تفس التغليب أو غيره أن تحقق . 


' ٩ سورة الإشراء/ الآبة:‎ _ fo 
¦ قوله: (محبساً) اسم مكأن مهيأ للحبس فيه فیكون حصراً فعيلاً بمعنى مفعول أي‎ 
| محصور لأن جهنم محاط وأما كونه فعيلاً بمعنى فاعل .فيحتاج في عدم تأنيثه إلى الحمل على‎ 
فعيل بمعنى المفعول أو على النسب كلابن وتأمر وهو تكلف مستغنى عنه بجعله أولا فغيلاً.‎ 
, . بمعنى مفعول لأنه كما يحيط بأهل جهنم محاط بالجهات الأربع أو تأنيث جهنم غير حقيقي‎ 
قوله: (لا يقدرون الخرؤج منها أبد الآباد) بالمد جمع أبد ومعنى أبد الآباد دائماً'‎ 
وهذا وإن أفاده أبداً وحده مشل قوله تعالى: [خالدين أبدا لكن قصد التأكيد به دف‎ 
۱ لاحتمال التجوز.‎ 
قوله : (وقيل بساطاً كما يبسط الحصير) فيكون تشبيها بلا مثل قوله تعالى : الهم‎ 
الآية أي فراش من تحتهم لومن فرقهم غواش)‎ ]٤١ : من اجهنم مهاد [الأعراف‎ 
الآية فاتضح معنى البساط بملاحظة من تحتهم فعلى هذا يكون خصيراً‎ ١ : [الأعراف‎ 
بمعنى محصور لكن لا بالمعثى المذكور أولاً على ما اخترناه بل لحصر بعضه على بغخض‎ 
بالنسخ فاطلاق الحصير على الكل مجاز إذ الحصير كما عرفته حال الأجزاء لكله شاع فيه,‎ 
فيكون حقيقة عرفية وتذكير حصيراً ظاهر لأن المراد الفراش المقروش لا نفنن جهنم كما‎ 
في الأول غايته أن جهنم شبد به مرشه لأن أيد الآبد لم يهم من إلا بدليل خر وأا الارل‎ 
. فلكون المراد به محبساً ضيقاً يفيد ذلك‎ 


موه ر رر و ر و ی 


قوله تعالی : إن هدا لقان دی الى ه سے افا مومنين لذبن يعمَلون ايحت 


OEE 
قوله : (للحالة أو الطريقة التي هي آقوم الحالات أو الطرق) إشارة إلى موضوف 'مقدر‎ 
وإنما ردد بين الأمرين لعدم القرينة على التغيين بل حذفه ليذهب التفس كل مذهب رالحالة‎ 
هي الصفة القائمة بالمكلف من الهدى والضلال والإيمان والكفر والطريقة جي الصراط‎ 
المستقيم وهو الإسلام أو الحّق وهز طريقة من سلك فيها نجا فهما متقاربان فالترديد في‎ 
.. العبارة أي آنت مخير بين تقدير الحالة وتقدير' الطريقة وإسناد الهداية إلى القرآن إما مجازاً‎ 
۵ أو بمعنى الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب وهدى يتعدى بنقسه إلى المفعول الثاني‎ 

وباللام لكونه غرض الهداية وبإلى لانتهاء الهداية إليه ويشير إسناده إلى القرآن قيد المؤمنين 

هنا يشير إلى أن الهداية عامة اللناس ولذا لم يذكر المفعول الأول ليهدي ولك 'أن تقؤل إن 
.المحذوف قا المقمتین لکن ر ی ا ا : #هدی 
للمتقين) [البقرة: ]١‏ أن لهم أجراً كبيراً واعطاء عظيماً والتعيير بالأجر بء على الوعد وإلا 


قوله: لا يقدرون الخروج منها أبد الآباد معنى عدم الخروج مستفاد ن لفط الحصر وممتن 
اليد من صيغة المبالغة فإن في فميل من المبالغة ما ليس في فاع : ! 


(1) وأما كون الفعل الواحد متعدياً بنفسه مرة ومتعدياً باللام وبال قد مر وجهه في سورة الفاتبطة . 


سورة الإسراء/ الآيتان: ٠٠ء f1 ١١‏ 


فهو العطاء المحض وقيد الذين يعملون الصالحات لكبر الأجر وعظمه وإلا فالإيمان وحده 
كاف فى الأجر والجنة“ 
ب في اا جر واج 


قوله: (وقرا حمزة والكسائي يبشر بالتخفيف) أي من الأفعال . 


و ی ت چ 


O EESIEISE EY : قوله تعالی‎ 

قوله: (عطف على آن لهم أجراً كبيرا) بجامع التضاد . 

قوله: (والمعنى آنه يشر المؤمنين ببشارتين ثوابهم وعقاب آعدائهم) بشارتين إشارة 
إلى أن الباء محذوف في أن لهم أجراً وأن الذين لا يؤمنون فالمراد بلا يؤمنون الاستمرار 
فيتناول الذين لم يؤمنوا قوله : عقاب أعدائهم إذ وعيد الكفار وعد للأبرار ولا يبعد أن يقال 
إنه تبشیراً للکافرین تهکماً کقوله تعالی : #فبشرهم بعذاب) [آل عمران: ۲۱] وهو الذي 
يراد بالتبشير المقدر في وآن الذين لا يؤمنون. 

قوله : (أو على يشر بإضمار يخبر) فيكون عطف الجملة على الجملة ولا بعد في أن 
يجعل هذا من قبيل : 

علفتهاتبتنأآوماء بارداً 


ا 


قوله تعالی : َع آلونكن لر دم رار ن آلرنتن ر 3 

قوله: (ویدعوا الله تعالی عند غضبه بالشر) هذا مستفاد من الدعاء بالشر أي مع علمه 
بأنه شر لعدم مالكية نفسه وقت غضبه مع أن الصرعة شرعاً من يملك نفسه لدى غضبه ولم 
يتعد حدود الشرع . 

قوله: (على نفسه وأهله وماله) لعله منفهم من دعائه بالخير وأيضاً هو أغرب أحوال 
الإسناد ولعل العموم هو الأولى فالباء صلة الدعاء وكون الباء بمعنى في أي يدعو في 
وقت الشر كما يدعو في حال الخير أو بمعنى السببية أي يدعو بسبب شر أصابه أو متعلقاته 
يرده كون المقام مقام الزجر بقرينة قوله : #وكان الإنسان عجولا [الإسراء: .]١١‏ 


قوله: (آو بدعوه بما بحسبه خيراً وهو شر) فح الدعاء بالشر بغير علم وهذا غير مقيد 


قوله : أو على يبشر يإضمار يخبر وإنما احتيج حيئئلٍ على إضمار يخبر لأن لحوق العذاب لا 
يناسب التبشير أقول يجوز آن يكون حينئٍ من قبيل : 
علفتهاتبتنآأارماء بارداً 
فعلى هذا لا يحتاج إلى اضمار يخبر بالنظر إلى المعنى الانسحابي. 
قوله؛ أو یدعوه بما یحسبه خیراً وهو شر وعسی أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم . 


(1) صرح به في سورة الحديد في قوله تعالی : لسابقوا إلى مغفرة من ربكم) الية فاضمخل ما في الكشاف . 
)0( يؤيده ما روي عن النبي عليه السلام كما سيجيء . 


سورة الإسراء/ الآية: ٠١‏ 


الغضب بل عام ومذموميت ترك الحري وعدم المراجمة إلى قانون الشسع فيكون المراد 
بدعائه بالخير الخير في نفس الأمر وفي اعتبار الشرع فيحسن المقابلة : 

قوله: (مثل دعائه بالخیر) شار ای أن دعائه بالخير. مفعول مطلق تشببهي آي دعاء 
مثل دعائه بالخير في الالحاح زالاقتراح أو بطيب النفس . 

قوله: (يسارع | إلى كل ما بخطر بباله لا ينظر عاقبته) حمل معنى العجلة على 
المسارعة إذ العجلة الفعل قبل أوقته وهنا لا يساعده ولذا قال المصنف ولا ينظر أعاقبته. ۱ 

قوله: : (وقيل المراد آدم عليه السلام) فلام الإنسان للعهد ولا قرينة عليه بل القرينة 
على خلافه خيث إن هذه الجملة كالتعليل لما قبله لكن اظهر الإنسان في ر ر 
کما تیل إن عجلته بالاعاء لضجرء ار ادم انی مات وآ سوروت له وأا صغ لاملهم 

قول: له لما یی روح إلى سرت ذهب لبش فسقط) هشن مدن شرم من 
ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما دخل الروح في عينيه نظر إلى نمار الجنة فلما دخل في 
جوفه اشتهى الطعام فوئب إلى ثمار الجنة فسقط ذكره القرطبي كذا قيل . 

قوله: : (روي آنه عليه السلام دفع أسيراً إلى سودة) من أمهات المؤمتين رضي الله 
تعالی عنها. 1 زا 
قوله: (بنت زمعة رضي اله تعالى عنها) بفتح الزاء المعجمة وفتح الميم والعين 
المهملة أبوها. 

قوله : (فرحمته لآنینه فارخت کتافه فهرب) کتافه بکسر الکاف اسم حبل یشد به 
اليدان وفي نسخة اكتافه جمع'كتف والنسخة الأرلى هي الأولى بالمقام . 


fa 


قوله : مئل دعائه بالخيرا يريد أن انقصاب دعائه على نزع الخافض والأصل كدعائة أقول 
انتصاب دعائه على المصدرية فإنه مقعول مطلق من يدعو فإن ضرب الأمير في قولك ضربت 
ضرب الأمير مفعول مطلق من ضربت على ادعاء أن ضربه ضرب الأمير كما في زيد 'أسد والمصير 
إلى معنى كضرب الأمير كلام اظاهمري وما قلنا أنسب بالبلاغة لما فيه من المبالغة فإذا كان ضرب. 
الأمير مفعرلً مطلقاً مع إن ضرب الأمير ليس فعلاً لفاعل ضريت على الادعاء فجمل دعاته أولى 
وأحرى لأآن يكون مفعولاً مطلقاً من يدعو لأنه فعل لفاعله والمفعول المطلق شرط انصبه ُن یکون 
فعلاً لفاعل الفعل المذكور ولو كان قي بعض الصور على وجه الادعاء. 1 

قوله: فإنه لما انتهى الروح ! إلى سرته ذهب لينهض فسقط كما قال بعض المفسرين فيي قوله 
عز وجل : #خلق الإنسان من عجل [الأنبياء : ۳۷] أنه من باب القلب الأصل عجل الإنښان من 


() والإرخاء وهو الحل هنا أنسب بالحبل الذي يشد به. 


سورة الإسراء/ الآية: for ٠١‏ 

قوله : (فدعا عليه السلام عليها بقطع اليد) عليها آي على سودة بقطع اليد فقال اللهم 
اقطع يدها . 

قوله: (ثم ندم فقال عليه السلام اللهم إنما آنا بشر فمن دعوت عليه فاجعل دعائي 
رحمة له فنزلت) #إنما أنا بشر# [الكهف: ]١٠١‏ الحصر إضافي أي لا ملك وهذا تمهيد 
لقوله فمن دعوت عليه مع أنه غير مستحق له فاجعل دعائي أي عليه رحمة بجعل دعائي 
عليه الدعاء له ولعل الدعاء عليها أولاً لذلك تعليماً لأمته فعلى هذا يكون اللام في الإنسان 
للعهد في الموضعين لكن كون الحكم عاماً أحرى بالاعتبار ولذا قدمه مع ابن حجر قال لم 
يوجد كذا في كتب الحديث . 


قوله: (ويجوز أن يراد بالإنسان الكافر وبالدعاء استعجاله بالعذاب استهزاء كقول 
النضر بن الحرث اللهم انصر خير الحزبين اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك «فأمطر 
علينا حجارة) [الأنفال : الآية) ويجوز آن يريد بالإنسان الكافر فاللام للعهد أيضاً 
والقرينة ما أشار إليه بقوله اللهم إن كان هذا هو الحق الخ لكنه ضعيف وعلى هذا يكون 
المراد بالدعاء ما هو على صورة الدعاء لقصد التهكم واظهار اليقين على كونه باطلاً فهو 
مجاز فما الداعي إليه مع ظهور الوجه الصحيح فلا جرم أن هذا الاحتمال يعباً به“ والنضر 
معروف من قبيلة قريش . 

قوله: (فأجیب له فضرب عنقه يوم بدر صبرا) لأنه قال في دعائه اللهم انصر خير 
الحزبين زعماً منه أنه خير الحزبين أي حزبي المسلمين والكافرين فنصر الله تعالى عبده 
واعز جنده وهزم حزب المشركين فقتل النضر صبراً أي مصبوراً محبوساً يقال قتل صبراً إذا 
أمسك وحبس حتى يقتل وصبراً منصوب على المصدرية مجازاً فإنه في تقدير قتلاً صبراً 
نقل عن الإمام أنه رجح هذا الوجه ولم يرض به المصنف وأشار إلى ضعفه بقوله ويجوز 
مع تأخيره. 

قوله تعالى : تاتا ايل وألنهار ءاينين جوا ايه أل ماتا اة هار مني نوا 
EIT 2 <‏ 
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قوله : («إوجعلنا الليل) [الإسراء: )]١١‏ عطف على قوله: #إن هذا القرآن يهدي» 
[الإسراء: ۹] الآية لأن هذا من الأدلة العقلية والقرآن دليل سمعي فالارتباط ظاهر واختير الفعل 


خلق فإنه لما انتهى الروح إلى سرته نظر إلى الجنة وثمارها فعجل إليها قبل تمام خلقته ونفوذ 
الروح إلى جميع بدنه وأعضائه . 
قوله: فضرب عنقه يوم بدر صبراً يقال قتل فلان صبراً إذا حبس على القتل حتى قتل . 


(۱) وإن کان الإمام رجحه بتعليل آنه مناسب لما قبله. 


ا ل سورة الإسراء/الآية: ٠۲‏ 
هنا لأنه متجدد واختير الماضي تغليباً للموجود على المعدوم وأما هداية القرآن فأمر ثابت 
واخيبار الفعل في خبران لأن الهداية باعتبار تعلقه متجدد والمضارع للاستمرار التجلادي. .. , 

قوله: (يدلان على القادر الحكيم) إشارة إلى ما ذكر من وجه الارتباط على القادر 
الخ أما دلالته على القدرة التامة فظاهرة وأما الدلالة على الحكمة أي المصلحة فلما شار 
إليه بقوله بإمكان غيره فترجيح هذا الحكمة فيه ويدلان أيضاً على 'وحدته كما فصبله في: 
سورة البقرة في قوله : إن في خلق السموات. والأرض واختلاف الليل والنهار) [البقرة: 
٤‏ الآية والجعل ب بمعنى التصيير فيتعدى إلى مفعولين فهو في مثل هذا من قبيل ضيق فم 
البثر إما مجاز معروف أو التصيير لا يستلزم“ أن يكونا موجودين على حالة ثم نقلا عنها 
إلى الأخرى أو بمعنى خلق فأبتين حال مقدرة والظلمة يتعلق بها الخلق كما بينه في أوائل 
سورة الأنعام . 

قوله : (بتعاقيهما على نق واحد يإمكان غيره) فالتعاقب دليل القدرة والنسق الواحد 
مع إمكان غيره دليل الحكمة إوقد أشرنا إليه آنفاً والضمير في غيره راجع إلى نسق واحد 
وقيل إلى التعاقب الباء فيه للمصاحبة وفي قوله بتعاقبهما للسببية فيتعلقان بيدلان. : 

قوله: (أي الآية التي هي الليل بالإشراق) لقوله: #إوجعلنا الليل# [النبأً: ۰ الآ 
بالإشراق بالإضاءة وفيه تنبيه على أن الليل أي الظلمة مقدم فمحاه الله تعالى أ ی آزاله 
[بالنهار# [الأنعام : ]٠‏ وصيغة المضي إما للبيان أول حدوثه أو إتغليب الموجود على 
المعدوم والفاء للتعقيب إذ الحو معقب لآخر الليل ويؤيد الأول عدم مجيء وامحوتاً ضوء 
النهار مع أن المحو للتحقق قال تعالى : يولج الليل في النهار4 [الحج : 1 الاآية. 

قوله: (والإضافة فيها للتبيين كإضافة العدد إلى المعدود) أي الإضافة بيانية على 
تقدير من لصحة الحمل لكن من إضافة العام إلى الخاص فينبغي أن يكون الإضافة لامية 
كشجر الإراك لكن الشيخين! جوزا كون إضافة العام إلى الخاص بيانية في قوله تعالى : 
[أحلت لكم بهيمة الأنعام) [المائدة: ]١‏ وفي قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهؤ 
الحديث# [لقمان: ]٦‏ الآية وهنا كذلك وفي الكشاف وغيره أن معناه وجعانا اليل ممحو 
الضوء مطموسة بظلم لا يستبان فية شيء كما لا يستبان ما في اللوح الممحو وعدل عنه 
المصنف أما أولاً فلأن معنى إلمحو إزالة الشيء الثابت والمحو بهذا المعنى ليس فيمااذكره 
الزمخشري والمعين إلى المجاز لأ داعي له هنا ولا يكون قولة وجعلنا آية النهار مبصرة 


قوله: بالإشراق متعلق بمحونا أي فمحونا بالإشراق الحاضل بطلوع الشمس وظهور النهار .. 
قوله: كإضافة العدد إلى المعدود فإن الإضافة فيه للبيان مثل ثلاثة رجال وأربعة دزاهم أي 
ثلاثة هي الرجال وأربعة هي الدراهم. 


(1) وعموم استعمال الجعل فيما لا نقل فيه ولو سلم فاستعماله في ذلك شائع بحيث يكون ملقاً بالحقيقة . 


سورة الإسراء/ الآية: foo ٠١‏ 
قرينة على ذلك بأن يقال إن محو الليل في مقابلة جعل النهار مضيئًاً لأنه من قبيل عطف 
المعلول على العلة فيكون مؤيداً ما اختاره المصنف وأما ثانياً فلأن الليل كونه ممحو الضوء 
مطموسة بظلم مأخوذ في مفهومه وعبارة عنه فلا يفيد الحمل وأما جعل النهار آية مبصرة 
ففائدته ظاهرة على المعنى الثاني“ وأما على الأول فلأنه معلل بخلاف المحو فإنه غير 
معلل هنا بمثل قوله لتسکنوا فيه حتى يفيد على ما اختاره الزمخشري وعدم تعليله أيضاً 
يؤيد ما ذكره المصنف إذ المراد بيان إزالته ومجيء النهار لابتغاء فضله . 

(مضيئة): فيكون من ابصر اللازم أو مبصرة للناس فيكون من ابصر المتعدي واللام 
في للناس لتفوية العمل يرشدك إليه قوله من أبصره فبصر فقوله مضيئة إشارة إلى أن معنى 
مبصراً مضيئة مجاز مرسل وقيل من الإسناد المجازي مثل نهاره صائم أي النهار مبصر من 
هو فيه أو للنسب أي ذات إبصار. 

قوله: (أو مبصرة للناس من أبصره فبصر) فلا مجاز في الكلمة بل في الإسناد إلى 
السبب العادي والفاعل الحقيقي هو الله تعالى قدم الأول لأن استعمال اللازم كثير وأيضاً لا 
يحتاج إلى التقدير . 

قوله: (أو مبصراً أهله) برفع أهله فاعله . 

قوله: (كقولهم أجین الرجل إذا کان آهله جبناء) أشار به إلى آن باب أفعلل فد یراد به 
غير من أسند إليه من متعلقاته يقال أجبن الرجل إذا كان أهله وقومه جبناء بضم الجيم وفتح 
الباء والنون جمع جبان ضد الشجيع قال الفاضل المحشي وفي حديث خيبر من كان مضعفاً 
فليراجع أي من كانت دابته ضعيفة فالمعنى هنا مبصراً هله وإن كان مسنداً إلى النهار قيل 
وهو معنى وضعي لا مجازي انتهى واحتياجه إلى القرينة لمتزاحم المعاني الكثيرة كما في 
سائر الألفاظ المشتركة لكن لنوع خفاء فيه آخره. 

قوله: (وقیل “ الآيتان القمر والشمس وتقدير الكلام وجعلنا نيري الليل والنهار آيتين 
أو جعلنا الليل والنهار ذوي آيتين) وقيل الآيتان القمر والشمس فالإضافة ح لامية ولأدنى 
ملابسة إذ الظاهر أنهما آيتان يدلان على القادر الحكيم وجعلهما آية أي علامة على وجود 
الليل والنهار بعيد فحينئٍ يحتاج إلى التقدير إما في صدر الكلام آي وجعلنا نيري الليل 


قوله: وجعلنا نير الليل والنهار آيتين هذا على أن يقدر قبل الليل مضاف وقوله: أو جعلنا 
الليل والنهار ذوي آيتين على أن يقدر المضاف قبل آيتين فلا بد أن يصار إلى أحد هذين التقديرين 
عند كون المراد بالليل والنهار القمر والشمس. 


(1) جواب سؤال بآن كون النهار مضيناً مفهوم النهار فأجاب بما ذكره. أي معنى مبصرة للناس وهذا ليس 
بمأخوذ في مفهومه. 

() وجه التمريض ظاهر لأن كون نفس الليل والنهار آيتين واضح ومذكور في النظم الكريم فلا داعي إلى هذا 
التكلف . 


ل8 سورة الإسراء/ الآيذ: ۲ 


والنهار آبتين أو في الآخر أي إوجعلنا الليل والنهار ذوي آيتين قدم الأول لظهور المقصود 
بخلاف الآخر فإنه لا يفهم منهأكونهما نيرين هذا إذا اعتبر جعلنا متعدياً إلى مفعولين وأما إذا 
جعل الليل والنهار منصوبين على الظرفية أي جعلنا في الليل رالنهار آيتين أي نيرين بناء على 
أن جعل بمعنى خلق ذكره المعزبون وفيه تأبيد لما ذكرناه من أن الإضافة ح لأدنىملابښة. . 

قوله : (ومحو آية اليل التي هي القمر جعلها مظلمة في نفسها مطموسة التور) ومحو 
آية الليل مغناه ليس ما ذكر في الاحتمال الأول بل معناه جعلها مظلمة في نفسشها مطموسة 
الثرر كما ذكره الزمخشري في المعنى الأول ولا يمكن المعنى الحقيقي وهو الإزا مئل 
فيصار لا جرم إلى المجازي بخلاف الأرل كما عرفته والمعنى المجازي أ نه خلقها. ذلك 
مظلمة ثم استفاد الور من التير الأعظم الشمس وهذا بناء على قاعلة الحكماء ولا ريب آنه 
غير معتد ا به . 


قوله : (أو تق تورها شين قينا إلى المحلق) فالمحو حيتل في معثاء لكن المحو 

ليس في تفس الآية بل في نورها ولما كان الترادر من الحم | إزالة نفسها وإزالة نورها شيناً 

فشيئاً خلاف الظاهر آخر هذا وأ نت تعلم حال الوجه الأول وهو في تفسير القرآن غير 

المعول والمحاق ثلاث ليال من آخر الشهر يستتر فيه القمر فلا برى سمي به لأنه يطلع 
مع الشمس أو قبلها أو بعدها بقليل فتمحقه آي تبطله وتمحاه ه كذا في القاموسن. 


قوله: (وجعل آية النهار التي هي الشمس مبصرة جعلها ذات شعاع يبصر الأشباء 


بضوئها) ج جلها ذات شاع إشارة إلى أن مبصرة من صخ السب وقعل من فيل كر 
المسبب وإرادة السبب أو من قبيل الإسناد إلى السبب الخامل والظاهر أ نه چخل من صغ 
السب فلا مجاز ح. : 


قوله: (لتطلبوا في بياض النهار أسباب مغاشكم) معنى لتبتغوا أسباب معایشکہ أو 


قوله : ومحو آية اليل الخ يري أنه إذا أريد بالليل القمر فما معنى المحوفان الماحو ذهاب أثر 
الشيء بعدما كان حاصلاً وليس في القمر ضوء في نفسه. حتى يمحى فلما اشكل الأمر جعلنالمحو 
مجازا في خلق القمر غير مضيء كما يقال سبحان من ضغر البعوض وكبر جسم الفيل معناهما 
خلق البعوض صغيراً وخلق جسم الفيل كيرا وليس المراد أن البعوض كان كبيراً فصغره الله ولا أن 

جسم الفيل كان صغيراً فكبره هبل المراد أن الله تعالى خلقهما كذلك هذا الذي ذكره في توجيه 
المح على أصل الحكيم وإلا فالمحو على حقيقته بالنظر إلى ما في الحديث قال الراغب المحو 
إزالة الآثر ومنه قيل للشمال محوة لأنها تمحو السحاب والآثر قال الله تعالى : ليمجو اله نا يشاء 
ویثبت [الرعد: ۳۹]. 

قوله: إلى المحاق هو من محقه نسحقه أي ابطله والمحاق من الشهر ثلاث لبال من آخره سمي 
به لاتقاض نور القمر فبهن خابة |لانتقاض وامحانه بل لا یری له فور آصلاً في وسطي الثلاث . 


(۱) المحاق بضم الميم وهذا الأخر هو المراقق للشرع. 


سورة الإسراء/الآية: 1۳ __ 4۷ 
معايشكم كقوله: ل[وجعانا النهار معاشاً [النبأً: ]١١‏ إلا أن يقال إضافة الأسباب بيانية 
ولفظة في مقدرة أي لتبتغوا فيه إذ لا يرتبط بما قبله بدونه ولظهوره لم يذكره ولما لم يكن 
المفعول له فعلاً لفاعل الفعل المعلل ذكر اللام واختيار الفعل المضارع للاستمرار التجددي . 

قوله : (وتتوصلوا به إلى استبانة أعمالكم) أي ظهور ما يفعل به. 

قوله : (باختلافهما أو بحركتهما) باختلافهما أي تعاقبهما على نسق ناظر إلى المعنى 
الأول“ الراجح المعول أو بحركتهما ناظر إلى الوجه" الثاني والنيران لهما حركة على 
خلاف التوالي غير حركة الفلك وهذا أيضاً بناء على مسلك الفلاسفة وإنما قال باختلافهما 
مع أن الليل يعلم به عدد السنين الشرعية والحساب الشرعي كما قيل لأن في ذلك مدخل 
تعاقيهما وهو المراد باختلافهما. 

قوله: (وجنس الحساب) أي الحساب الجاري في المعاملات كالإجارات المؤجلة 
والبيوع كذلك وحلول الدين وغير ذلك والقول بأن المراد به حساب الشهور والأيام 
والساعات راجع إلى ما ذكر أولاً إذ المقصود به ذلك. 

قوله: (تفنقرون إليه في أمر الدين والدنيا) فبهذا القيد يظهر وجه إيراد كل شي" 
وبيان كل شيء إما بالعبارة أو بالإحالة على القياس وبالسنة وهذا كقوله تعالى: #ونزلنا 
عليك الكتاب تبياناً لكل شيء) [النحل: ]۸٩‏ الآية. 


قوله : (بيناه بياناً غير ملتبسين) بيان لمعنى التفصيل لأنه من الفصل بمعنى القطع فهو 
يقتضى الإبانة التامة كذا قيل والظاهر أن التفصيل مقابل الإجمال قوله غير ملتبس مستفاد 
من المصدر للتأكيد وفائدة التأكيد ما ذكره لكن المراد بالتفصيل ما ذكرناه من الإحالة على 
السنة والقياس مناسبة هذا لما قبله إفادة أن ما ذكر هنا نبذة مما فصلناه في هذا القرآن 
فبادروا إلى الانتفاع به والاهتداء. 

قوله تعالی : ول نسي رمت سکم ف ملقو و ا بن الد سڪ ها لق مشر © 

قوله: (وكل إنسان) نصب كل هنا وما مر على سبيل الاشتغال . 


قوله : (عمله وما قدر له) جمع بين المعنيين للتنبيه على أن الظاهر كما يستعار للعمل 
يستعار أيضاً لما قدر له واكتفى في سررة يس بالعقيدة والعمل السوء وفي سورة النمل رد 


(۱) أي إن كانت الآيتان نفس الليل والنهار. 

(۲) أي إن كان الآيتان الشمس والقمر. 

(۳) وقيل كلمة كل للتكثير والتفخيم لا للاحاطة انتهى ولا يخفى آنه يخالف لوضعه من أنه لاحاطة الأفراد أو 
الأجزاء وصرح أئمة الأصول بأن العام قد يخص إما بكلام مستقل آو بغير مستقل أو بغير كلام كالعقل 
والحس رالعادة وغير ذلك وقالوا في قوله تعالى : وآوتيت من كل شي»ء) أي كل شيء يحتاج إليه 
الملوك وبيان المصنف هنا بقوله تفتقرون الخ مرافق لما في الأصول فاضمحل ما قاله أبن كمال لا 
للاحاطة كما سبق إلى وهم من قال تفتقرون إليه الخ فإن الواهم اين أخت أخيه هنا وفي أكثر المواضع . 


0۸ ا سورة الإبراء/ الآة: ۳ , 


وبين كون المراد قدره والعمل لأنه مناسب لما قبله هناك وأما هنا فالمناسب تعميم العمل 
إلى الخير والشر وإلى القدر أيضاً ولك أن تقول الواو بمعنى أو أي أو ما قدر له. 

قوله: (كأنه طير إليه من عش الغيب ووكر القدر) كأنه الخ إشارة إلى أن الطائر 
مستعار له أي كأنه ما قدر له وإفراد الضمير يوهم أن الراد بالعمل ما قدر له لا العمل 
الذي عمله وکتب ويؤيده قوله كانه طير إليه من عش الغيب العش كالوكر مقر الطب الذي 
بختفي فيه . ۱ 
قوله: (لما کار یتیمنون ويتشاءمون بسنوح الطائر وېروخه استعیر لما هو اسبب 
االخير والشر) كانوا أي أهل الجاهلية يتيمنون من اليمن. ويتشاءمون من التشاؤم بسنوح 
لطائر والسنوح مرور الطير من الشمال إلى اليمين والبروح عكسه توضيحه ما ذكره 
الزمخشري في سورة النمل من أنهم كانوا يتفاءلون بالطير ويسمونه زجراً فإذا سافروأ ومر 
بهم طیر زجروا فإن مر بهم سانحاً تيمنوا وإن مر بارحاً تشاءموا ولذا سمي تطيراً فلما, نسبو! 
الخير والشر إلى الطير استعير استعارة تصريحية لما هو سبب الخير والشر لما بينهما من 
المشابهة وما هو سبب ألخير والشرقدر الله تعالى وعمل العبد ولذا قيل طائر الله لاأ طائرك 
أي قدر الله تعالى الغالب الذي هو ينسب إليه الخير والشر لا طائرك الذي تتشأم به اوتتيمن 
والمشبه به كونه سبباً للخير والشر على زعمهم فاستفدنا منه أن المشبه به لا يلزم أن'يكون 
وجه الشبه متحققاً فيه في الواقع بل يكفي تحققه في زعم الزاعم كيف لا ولا يازم أن يكون 
نفس المشبه به متحققاً في نفس الأمر بل يكفي في التشبيه والاستخارة فرضه كما قيل في 
قوله تعالى : ,#ختم اله على قلوبهم [البقرة: ]۷١‏ كما في الكشاف فلا تغفل . 

قوله : (من قدر الله وعضل العبد) بيان لما الموصولة المراد به ما قدره لأ نفس القدر 
لأن قوله كأنه طير إليه من عش الغيب وذكر القدر لا ينتظم بنفس القدرا ؤهو ظاهر 
والتصدي لتصحيحه بأنه بيان لأنه يستعار للعمل لأنه سبب الخير رالشر كما يستعارأللقدر 
لأنه السبب الأصلي أو سبب السبب سبب ذهول عن قوله المذكور من قوله كأنه طير إليه 
أي إلى الإنسان والقدر نفسه لا يطير إليه من وكر القدر"“ فيأائم كلامه بما سبق وأن بقوله 
وما قدر له عمله فالعطف عظف تفسير أو المراد بالعمل' المكتسب المكتوب وما قدر له 
العمل الذي سيفعل فتأمل وتفطن أن نفس القدر بمعنى القضاء لا يستعار له طير واطلاق 
القدر على المقدر شائع ذائع قيل وفي كلامه ما يشعر بأن فيه استعارة تصريجية كالمكنية 
التي تلزمها التخبيلية بتشبيه الغيب والقضاء والقدر بوكر وعش وهو مقر الطائر الذي يختفي 

قوله: لما كانوا يتيمنون إلى آخره كان الرجل يخرج مسافراً فيغر بطائر فبرحه إن مرا سانحاً 
تيمن وإن مر بارحاً تشاءم فلما' نسبوا.الخير والشر إلى الطائر استعير الطائر لما كان سبب الخير 


. والشر من قدر الله وقسمته ومن إعمل العبد الذي هو سبب في الرحمة والنعمة. 


(1) لأن نفس إلشيء لا يطير إليه. ! 


5۹ 
فيه ولا يخفى ما فيه من العطف انتهى ففيه تعقيد في الجملة أو تشبيه الاستعارة المصرحة 
بالمكنية الخ لا يظهر لطفه والمقصود بيان ما في النظم الكريم من تعبير العمل بالطائر وقد 
بینه بما لا مزید عليه" . 

قوله: (لزوم الطوق في عنقه) الأولى الزام الطوق في عنقه لكنه أخذ حاصل المعنى 
وهو لزوم العمل الذي يقتضيه الالزام لأنه هو المقصود والمعنى وكل إنسان مكلف الزمناه 
عمله فلزمه ولم یفارقه حتی يجازي به خيراً کان أو شراً ففيه تشبيه لزوم العمل الذي دل 
عليه الالزام بلزوم الطوق أي في العنق في مطلق اللزوم والمشبه به أعرف بذلك وإن كان 
المشبه أقوى منه بمراتب وإلا عرفية كافية في كون الشيء مشبهاً به ولا يلزم كونه أقوى فلا 
إشكال ففيه استعارة مكنية وتخييلية شبه العمل الذي عبر عنه بالطائر بالطوق والقلادة 
وإثبات كونه في العنق تخييلية هذا ظاهر على مسلك الخطيب ومذهب السلف وأما على 
مذهب السكاكي فصحته تدور على صحة الاستعارة من المستعير فإن صحت صح وإلا فلا 
وذلك بأن يقال لفظ المشبه وهو عمل الإنسان استعارة لنفس المشبه به وهو الطوق والقلادة 
فلو وقع لفظ آخر كلفظ الطائر لزم أن يكون ذلك الآخر مستعيراً للمشبه به من ذلك 
المستعير الذي هو لفظ المشبه هذا عند السكاكي ولا يتوجه هذا على مذهب السلف 
والخطيب لأآن لفظ المشبه باي على حاله فلا تخفل ولو جعل في عنقه مجازاً مرسلاً عن 
ذاته لسلم عن التمحل واندفع أيضاً الاشكال بأنه يلزم منه كون المشبه مذكوراً بغير لفظه 
وهو غير متعارف . 

قوله: (ونخرج له) آي ونظهر له اللام للاختصاص لا للمنفعة يوم القيامة أي وقت 
الموت فإن القيامة الصخرى قال عليه السلام من مات فقد قامت قيامته كذا قيل ولا يعرف 
وجه التخصيص به بل المتبادر القيامة الكبرى أو الأعم . 

قوله: (هي صحيفة عمله أو نفسه المنتقشة بآثار أعماله) فالكتاب عبارة عن نفسه لكون 
صور الأعمال متمثلة فيها قيل في بيانه أن ما يصدر من الإنسان خيراً أو شرا يحصل منه فى 
الروح آثر مخصوص وهو خفي ما دامت متعلقة بالبدن مشتغلة بواردات الجوارح والقوى فإذا 
انقطعت علاقته قامت قيامته لانكشاف الغطاء باتصالها بالعالم العلوي فيظهر في لوح النفس 


سورة الإسراء/ الآية : ٠۳‏ 


قوله: لزوم الطوق في عنقه قال الإمام إنما خص العنق من بين سائر الأعضاء لأن الذي عليه 
إما أن یکون خيراً یزینه أو شراً يشينه وما يزين يكون كالطوق والحلي وما يشين كالغل واعلم آن 
هذا من أدل الدلائل على أن كل ما قدره الله تعالی لاډنسان وحکم به في سابق علمه واجب الوقوع 
ممتنع العدم لأن قوله الزمناه صريح في أن ذلك الالزام الذي لا ينفك عنه صدر مه تعالى وأن كل 
ما حكم الله تعالى به في الأزل لا بد أن يظهر آثر في الأبد. 


() نعم في كلام المصنف وهو عش الغيب ووكر القدر استعارة مكنية وتخييلية إلا أن يقال إن الاستعارة 
المصرحة تتضمن الاستعارة المكنية والتخيبلية كما أشير إليه في بعض المواضع . 


رة الإسراء/الایة: ٠۱۳‏ 
كل ما عمله في عمره وهو معني الكتابة والقراءة انتهى قوله متعلقة بالبدن يناسب أكون النفس, 
جوهراً مجرداً وهذا ليس بثابت عند أكثر المتكلمين قوله فإذا انقطعت علاقته قامت الخ إشارة 
إلى أن المراد القيامة الصخرى كما عرعت وقد عرفت أن القيامة في اصطلاح الشرع القيامة 
الكبرى وعموم استعماله في القرآن"“ بهذا المعنى وأيضاً أن اعتراف هذا القائل صحيفة عملم 
فما الحاجة إلى هذا التمحل الذي أشبه بقواعد الفلسفة والمتفلسفة وإن لم يعتزف فيشكل. 
الأمر عليه فالمعنى الأول هو الضحبح المعول تأمل وانصف.والله الموفق. 

قوله : (فإن الأفعال الاختيارية تحدث في النقس آثارأ) في النفس أي في الروح آثاراً 
أي تثبت فيها آثاراً تدل على تلك الأفعال كأنها صورها ولا يبعد أن تكرن تلك الأفعال 
نفسها مصورة بصور حسنة أو سيئة كما صرح به صاحب الإرشاد في بعض المواضع ٠‏ 

قوله: (ولذلك يفيد تكرزأيرها لها ملكات) أي كيفية راسخة. فتلك الآثار قبل رسوخها 
تسمى حالاً وبعد رسوخها تسهى ملكة فشبه تلك الصورة بنقوش الكتابة فيكون الكتاب في 
النظم مستعاراً لهذا ويراد بالقراءة ظهور هذه الصور وقد حمل عليه ما روي عن قتادة عن 
نه يقرا في ذلك اليوم من لم يكن قار وهذا أيقا لا عاسب ما نطق يه اقرآن ققق علي 
أهل الحق والعرفان من أن كل أحد يعطى كتابه «فالسعداء بيمينهم والأشقياء بشمالهم ووراء 
ظهورهم لفمن آوتي .کتابه بیمینه فأرلئك يقرؤون كتابهم) [الإسراء: ١‏ الآية كما 
سيجيء عن قريب في هذه السورة الكريمة. 

قوله : (ونصبه بانه مفعول أو حال من مفعول محذوف وهو ضمیر الطائر) آي نخرجه له.. : 

قوله: (ویعضده قراءة يعقوب ويخرج من خرج) ففيه ضمير الغائب الراجع م إلى طابر 
والأصل توافق القراءتين ولا ريب أن كتاباً حال في هذه القراءة فكذا حال هنا. 

قوله: (وغيره ويخرج) وغيره بالجر عطف على يعقوب أي ويعضده قراءة غير 
يعقوب وهو جعفر بن القعقاع يخرج مجهولاً من الأفعال والضمير المستتر فيه راجع إلى 

لطائر فلا جرم أن كتاباً حال من ذلك الضمير . : 

قوله: (وقریء ویخرج أي الله تعالی) معلوماً من الأنعال فيكون التفاتً آي يخرج اف اه 
ومفعوله محذوف أي يخرجه الله تعالى أو مفعوله كتاباً وعلى الأول هو حال. 

قوله: (لكشف الغطاء وهما صفتان للكتاب أو يلقاء صفة ومنشوراً حال من مقعوله) 
لكشف الغطاء أي لكشف الطي الذي هو الغطاء للمطوي وحاصلهة بغير مطوي لكن هذا 


قوله: وهو ضمير الطائز تقديرة ونځزجه له يوم القيامة كتاباً أي ويخرج ذلك الطائر لان 
الطائر عبارة عن صحف الأعمال . 


() ولا أعلم استعمالها ف في القرآن بالقيامة الصغرى أو الوسطى بل استعمالها في عموم الماع القيامة 
الکبری فتدبر بالتامل الأحرى: 
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لكونه عين المنشور بحسب ما صدق وإن كان مغايراً مفهوماً عبر بكشف الغطاء أي الطي 
فهو ناظر إلى المعنى الأول الذي قدمه ورجحه وأما المعنى فقول بعضهم ونطيقه على 
مذهب آهل السنة مشكل كما عرفته فالقول بأن هذا ظاهر في المعنى الثاني بعيد جداً. 

قوله: (وقرأ ابن عامر يلقاه على البناء للمفعول من لقيته كذا) من التفعيل أي يلقى 
إليه من طرف الله تعالى . 

قولہ نعالی : اقا کک گی نیک آم ا © 

قوله: (على إرادة القول) أي يقال له قرأ كتابك أي صحيفة والجملة حال من فاعل 
يلقاه أو مفعوله ويحتمل الاستئناف . 

قوله: (آي كفى نفسك) أي نفسك فاعل كفى وزيدت الباء لتأكيد الإسناد أي لتأكيد 
الإسناد الاتصالي بالاتصال الإضافي . 

قوله : (والباء مزيدة وحسيباً تمييز) أو بتأويل حسباناً إذ الفاعل الحقيقي في التقدير أي 
كفى حسبان نقسك مأخذ الاشتقاق لا المشتق فهو فاعل مجازي لثلا يلزم إضافة الشيء إلى 
نفسه وکذا کل مشتق اعتبر تمییزاً ولو جعل حالاً لكان أسلم واستوضح بقوله ولله دره فارساً. 

قوله: (وعلى صلته) قدم عليه لاإشارة إلى ما فهم من قوله تعالى: يوم تأتي كل 
نفس تجادل عن نفسهاڳ [النحل: ][١١١‏ وتسعى في خلاصها لا يهمه شخص سواها فقدم 
للحصر وتعديته بعل" لتضمنه معنى الشهادة كما قاله والقول"" بأنه قدم لرعاية الفواصل 
ترك بالأهم . 

قوله: (لأنه أما بمعنى الحاسب كالصريح بمعنى الصارم وضريب القداح بمعنى 
ضاربها من حسب عليه كذا) لأنه الخ تعليل لكونه صلته أي قوله فوضع الخ بل العلة في 
الحقيقة هذا أما بمعنى الحاسب من حسب عليه إذا عده عليه أي العاد عليه قبائحه فعلى 
لكونه للضرر خص القبائح ولايهامه الضرر كونه بهذا المعنى يحتاج إلى الاستشهاد 
بالمثالين كالصريم بمعنى الصارم أي القاطع والهاجر وأيضاً كونه فعيلاً من فعل يفعل بكسر 
العين في المضارع قيل وعن هذا بادر إلى الاستشهاد بهما وضريب القداح جمع قدح أي 
السهام وضريبه من يوكل على سهم القمار . 

قوله: (أو بمعنى الكافي فوضع موضع الشهيد) لما كان معنى الكفاية غير ظاهر إذ 


قوله: وضريب القداح قال الجوهري والضريب الذي يضرب بالقداح وهو الموكل بها. 
قوله: أو بمعنى الكافي فالحسيب على الأول من الحساب وعلى الثاني من الكفاية لأنه 


)١(‏ هذا على المعنى الثاني وأما على المعنى الأول فهو يتعدى بعلى كما عرفته. 
(۲) هذا هو الوجه الصحيح فتدیر ۔ 


١ا‏ سورة الإسراء/ الآيز Ne:‏ 
العبد المكلف لا يكفي نفسه ولا غيزها يوم القيامة قال فوضع الخ أي تجوز به عن 'معنى 
الشهادة إذ كل نفس تشهد عليها. 1 1 

قوله: (لأنه يكفي المدعيْ ما أهمه وتذكيره) ببيان العلاقة بيأن أن الكفاية تلزم الشاهد! 
بهذا المعنى وهذا القدز كاف في العلاقة فعدي بغلى وأما في الأول فيتعدى الجساب على 
يقال عدد عليه . 

قوله : (على أن الحساب والشهادة مما بتولاء الرجال أو على تأويل النفس بالشخص) 
على أن الخساب أي على الاحجتمال الأول رالشهادة على الاحتمال الثانى مما يتولاه الرجال إ 
أي في الدنيا فذكر هنا وإن كان عاماً للإثاث أيضاً نظراً إلى أغلب أحواله أو النفس مأولة ' 
الشخص أو على حمل فعيل بمعنى فاعل على فعيل معني المفعول تركه المصنف لقلة 
استعماله كذلك . 


یھ س ےر 4 > 


قوله تعالی : ماهد دی إا ری توء ومن صل د بضل عا ولا رد وارد اوند. 


rat 


ورس ر 


یں کا یی ی کے و © 

قوله: (لا بنجي اهتداءه غیره ولا يردي ضلاله سواه) أي في الآخرة إذ الكلام في اقيامة 
وقد مر في وقوله تعالى : #أن لهنم أجراً كبيراً [الإسراء: ٩‏ ما يفيده في هذا المقام. ‏ ا 

قوله : (#ولا تزر وازرة) [الإسراء : )٠١‏ الآية.تأكيد لقرله : #ومن ضل) [الإسراء: ]٠١‏ 
الآية للاهتمام به ولدفع توهم كون الحضر الحصر الإضافي أي ولو كان ذا قربى . 

قوله: (ولا تحمل نفس حاملة وزراً وزر نفس آخرى بل إنما تحمل وزرها) ولا 
تحمل نفس أي وازرة صفة لموصوف محذوف بل إنما تحمل وزر نفسها مستفاد بملاخظة 
قوله ومن ضل فإنما يضل عليهنا قال المصنف في أواخر سورة الأنعام جواب عن قولهم : 
#اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم) [العنکبوت : ١‏ وممنى الحمل إما المؤاخذة مجازا أو 

حمل ام العصرر الرزر بصرر قيجة. : 
بعثة الرسول ٠.‏ 


يكفي المدعي آي لأن الشهيد آي الشاهد يكفي المدعي فيما.أهمه أي في اثبات مذعاه كذلك ؛ 

النفس يكفي علمها بحالها من كتابها ويخني عن الشاهد. : 
قوله: وتذكيره يعني كان الظاهر أن يقال حسيبة مكان حسياً لأنه مسند إلى ضمي لتقن إلا 

نه ذكر لان ما دل علي لفظ حسيباً على تقديري كرته بمعنى الجاسب أو الكاقي المراد به الاد 

فعل الرجال ووظيفتهم فإن. كلا من الحساب أ و الشهادة مما يتولاه الرجال في غالب الأمر فكأنه ‏ 

قیل رجلا حسیباً كآنه جرد من النفنس رجل شاهد. ا 
قوله: أو على تأويل النفس بالشخص فكانه قيل كفى بشخصك اليوم عليك حسيباً. 
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قوله: (وفيه دليل على أن لا وجوب قبل الشرع) أي لا وجوب على المكلف قبل 
ورود الشرع عقلاً فإنه لو وجب عقلاً لزم من تركه أن يعذب" وقد قال تعالى: وما كنا 
معذبین حتی نبعث رسولا4 [الإسراء: ٥‏ واللازم باطل فالملزوم مثله وغرضه رد المشايخ 
الماتريدية وتشنيع المعتزلة أما المعتزلة فظاهر حيث قالوا إن العقل يحكم بوجوب الشيء 
ونحوه بناء على القول بالحسن العقلي والقبح العقلي وأما مشايخنا فقد ذهبوا إلى الحسن 
والقبح العقلين مع آن كون الحاكم هو الله تعالى وادعوا أن مثل وجوب تصديق النبي عليه 
السلام أن توقف على الشرع يلزم الدوران لم يتوقف على الشرع يكون واجباً عقلاً فيكون 
حسناً عقلاً فيكون الرسول عاماً للعقل ولهذا ذهب الإمام أبو حنيفة أن من لم يبلغه الدعوة أن 
لم يصدق بوجود الله تعالى ووحدانيته يخلد في النار لكونه عاقلاً فجعل الرسول عاماً للعقل 
قال المحقق صدر الشريعة أن أنكر الأشعري الحسن والقبح العقليين بمعنى أنه لا يوجد في 
الفعل شيء يثاب الفاعل أو يعاقب لأجله على طريق الوجوب فنحن نساعده في هذا وإن عنى 
به أنه لا يكون في معرض ذلك فغير مسلم ثم بينه بما لا مزيد عليه ومن أراد التفصيل في 
هذا المقام فليراجع إلى المقدمة الأربعة فإن أراد أنه لو وجب عقلاً لزم من تركه أن يعذب 
لكن اللازم محال وكذا الملزوم لزم آن يعذب وجوباً لا نسلم الملازمة وإن أراد أنه في 
معرض العذاب سلمنا لكن لا نسلم بطلانه والمستند ظاهر مما ذكرناه. 


قوله: وفيه دليل على أن لا وجوب قبل الشرع فالآية رد على قول من قال النظر في 
معرفة الله واجب عقلاً منهم المعتزلة ولما دلت الآية على خلاف مذهبهم أخرجوا الكلام عن 
ظاهره كما قال صاحب الكشاف الحجة لازمة لهم قبل بعثة الرسول لأن معهم أدلة العقل التي 
بها يعرف الله وقد اغفلوا النظر وهم متمكنون منه واستيجابهم العذاب لاغفالهم النظر فيما 
معهم وبعثة الرسول منبهة على النظر والايقاظ من رقدة الغفلة وهذا كماترى خروج عن 
الظاهر قال صاحب الانتصاف هذا مذهب باطل اعتزالي ومذهب أهل السنة أنه لا حكم قبل 
الشرع ولا تكاليف إلا به ولا يجب الحجة إلا بالبعثة والاية دالة عليه فلا معنى لتحريفها وقال 
محيي السنة وفي الآية دليل على أن ما وجب بالسمع لا بالعقل وعن الواحدي ويؤيده قوله 
تعالى : #رسلاً مبشرين ومنذرين) [النساء: ]٠٠١‏ لئلا يكون للناس على الله حجة لأن البشارة 
والنذارة إنما يكونان بالجنة والنار والعقل لا مجال له في إثباتهما واعلم أن قوله تعالى: #من 
اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها) [الإسراء: ]٠١‏ توكبد لمعنى تلك الآية وأن 
کل مکلف مرهون بعمله وعمله کالقلادة في عنقه غير منفك عنه لا یفارقه ولا یتعدی إلى غیره ثم 
جاء ولا تزر وازرة وزر أخرى) [الإسراء: ]٠١‏ تقريراً لهذا المعنى ومفهوم ذلك كله آنه تعالى 
بين للمكلف ما عليه وماله وما يحتاج إليه وما خلق لأجله إزالة للاعذار ثم أتى بقوله: وما كنا 
معذبين حتى نبعث رسولاً# [الإسراء: ]٠١‏ تذييلاً لها وتقريراً لازالة الاعذار. 


(1) وإنما قال إن يعذب ولم يقل إن يجب تعذيبه لأن وجوب التعذيب لا يفهم هنا ولا مساس لبحثه في هذا 
المقام. 
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قول تعالی : وإ اا ان نیوک کہ مر میں سٹو دای مک الیل رات © 

قوله: (وإذا تعلقت إرادتنا بإهلاك قوم) أوله بالإرادةالمذكورة بالتعلق وأراد بالتعلق 
قرب التعلق”"“ فهر من المجاز الأولى وإنما احتاج إليه لأن الجواب وهو أمرنا مترفيها: :قبل 
تعلق الإرادة قأول بالقرب والأمر بمترفيها يترتب على قرب التعالق وبعده فالمراد حادث ولا 
پناسب هنا تعلق قديم على أن القول يقدم التعلق قول بعض المتكلمين وهو كاف في وجود 
الفعل وتحقق تعلق حادث لاإرادة بعد تعلق قديم لا يعرف له قائل من الأئمة. ب 

قوله : (لإتفاذ قضائدا السطابق) آشار به إلى أن تعلق الإرادة وقربه بإهلاك قوم لفضافنا 
السابق على الإرادة والقضاء بسبب علمنا أنهم اختاروا الضلالة على الهدى بإرادتهم الجزئية 
فلا يكون إرادة إهلاكهم ابتداء فيتوسل إليه بأن يحملهم على الفسق فيهلكهم  .‏ : 

قوله : (أو دنا وقته المقدر كقولهم إذا أراد المريض أن يموت ازداد مرضه شدة) أي: 
الإرادة" مجاز؛ عن دنو وقته إ تعلتى الإرادة يلزمه دنو وقته المقدر إذ المراد لا يعخلفا عن 
إراجته تعالى بل يقح معه فأطلق الملزوم وأريد اللازم بقرينة أمرنا مترفيها لكن لا يلأتم إذا. 
أردنا بنون المتكلم والقرب في المثال المذكور للفاعل المذكور للفاعل وهنا ليبن كذلك إلا 
آن يقال إن المعنى وإذا أردنا أن نهلك قرية فأرادت القرية هلاكها أي دنا وقته المقدر أو 
وإذا أردنا أي قربناه والكل خلاف الظاهر ولعل لهذا أخره على أن المعنى الأول يلزمه إذ 
دنو الوقت يستلزم دنو التعلتق فالاكتفاء بالأول هو الأولى . 

قوله: (متنعمیها بالطاعة على لسان رسول بعثناء إليهم ويدل على ذلك ما ما قبله وما 


قوله: آو دنا وقته فکانه قیل وإذا دنى وقت اهلاك قریة آمرنا مترقيها ثم استشهد, على امجيء: 
آراد بمعنی دنو الوقت بقولهم اراد المریض أن یموت بمعنی دنی وقت موته إذا ازداد هرضه 

قوله: متنعميها بالطاعة هذا اختيار منه على أن المأمور به المقدر زهو الطاعة ألما احتام' 
الحذف والتقدير إلى دليل دل على خصوؤص المقدر قال ويدل على ذلك ما قبله وما بعده وأماً. قله 
فهو قوله عز وجل : وما كنا معذبين جتى نبعث رسولاً# [الإسراء : ]٠١‏ فإن معناه ؤكنا معذبين' 
على المعصية حتى نبعث رسولاً يأمر بالطاعة ويعصى المكلف بترك المأمور به وأما ما بعده فهو: 
قوله تعالى: [إففسقرا# [الإسراء: ]١١‏ فقوله قإن الفستق هو الخروج عن.الطاعة بيان لدلالة! 
ففسقوا على الطاعة وهذا الوجه! لا يرتضيه صاحب الكشاف حيث قال فإن قلت هلا زعمت أن 
معناه أمرناهم بالطاعة ففسقوا قلت لأن حذف ما لا دليل عليه غير جائز فكيف يحذف. ما الدليل' 
افم على تقيض وقلك أن المأعرر به وإنما حذف لأن فسقرا يدل عليه وهو كلام مستفيض يقال 
آمرته فقام وأمرته فقرآ لا يفهم منه إلا أن المأمور به قيام أو قراءة ولو ذهبت تقدر غيزه فقد رمت. 


بقرينة قوله آردنا وقته فإن دنو الوت يستلزم قرب تعلق الإرادة كما بيناء في أصل الحاشية؛ 
() لأنه لا يظهر فائدة تعلق تعلق الإرادة؛مرتين بخلاف العلم فإن تعلقه قديم م متعلقه أن الشيء سيوجد ؤخحادث 
متعلقه أنه قد وجد الآن أو قبل وهذا لا يظهر في الإرادة وسائر الصفات ما عدا العلم . : 
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بعده) متنعميها معنى مترفيها بالطاعة متعلق بالأمر وهي مأمور بها حذفت لظهرر أن الأمر 
على الحقيقة إنما يتعلتق بالطاعة وقال المصنف ويدل على ذلك الخ. 

قوله: (فإن الفسق هو الخروج عن الطاعة والتمرد في العصيان فيدل على الطاعة من 
طريق المقابلة) فإن الفسق هو الخروج عن الطاعة بأنواعه الثلاثة التي بينها في قوله تعالى : 
وما یضل به إلا الفاسقين) [البقرة: ]۲١‏ وهي التغابي والانهماك والجحود والثالث كفر 
والأولان لا يؤديان إلى الكفر وعلى أي معنى كان يدل على الطاعة كقوله أمرته فأساء إلى 
أي أمرته بالإحسان فإن النقيض قد يدل على النقيض كما أن النظير يدل على النظير قالوا 
ومن الأول قوله: ما سكن في الليل والنهار# [الأنعام : 1۳ أي وما تحرك وقوله تعالی : 
لوسرابيل تقيكم الحر) [النحل: ]۸١‏ أي والبرد ولم يتعرض لدلالة ما قبله لظهوره لأن 
الرسول لا يأمر إلا بالطاعة ولو تعرض ما قلنا من الأمر حقيقة إنما يتعالتق بالطاعة لأنه تعالى 
لا يأمر بالفحشاء لكان أظهر في رد الزمخشري والقول بأن الله تعالى أمر بالطاعة في كل 
زمان ولكل أحد فلا وجه للتقييد به مدفوع لأن الفسق بعد الأمر بالطاعة ادعى إلى الأخذ 
والعذاب قال تعالى : #رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل4» 
[النساء: ]٠٠١‏ والتخصيص في هذا الوقت من مقتضيات القضاء السابق أشار إليه بقوله 
لإنفاذ قضائنا السابق التابع للعلم والقضاء السابق الأمر بالطاعة حين قرب تعلق الإرادة 
بإهلاكهم ألا يرى أن المولى إذا أراد تأديب عبده أمره بالطاعة ليظهر عصيانه فيأدبه وإِن كان 
المولى يأمره في كل زمان وهذا مع ظهوره خفي على شراح الكشاف فاعترضوا على 
المصنف نصرة على الكشاف وأما التقييد“ بالمترفين لأنهم متبوعون ورؤسا الكفرة فحال 
غيرهم يعرف بدلالة النص قال تعالى : #وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا 
فيها) [الأنعام: ]٠١١‏ الآية فما هو جوابهم في التقييد بأكابر مجرميها فهو جوابنا في 
التقييد هنا. 

قوله: (وقيل آمرناهم بالفسق لقوله: (ففسقوا فيها) [الإسراء: ]١١‏ كقولك أمرته 
فقرأ فإنه لا يفهم منه إلا الأمر بالقراءة على أن الأمر مجاز من الحمل عليه آو التسبب له) 
قيل أمرناهم بالفسق قائله الزمخشري ولما لم يأمر الله بالفسق والفحشاء بادر إلى التأويل 


من مخاطبك علم الغيب ثم قال فإن قلت هلا كان ثبوت العلم بأن الله لا يأمر بالفحشاء وإنما يأمر 
بالقسط والخير دليلاً على أن المراد أمرناهم بالخير ففسقوا قلت لا يصح ذلك لأن قوله ففسقوا 
يدافعه فكأنك أظهرت شيئاً وآنت تدعي خلافه فكأنه صرف الأمر إلى المجاز هو الوجه قال في 
وجه المجاز أنه تعالى صب عليهم النعمة صباً فجعلوها ذريعة إلى المعاصي واتباع الشهوات 
فكأنهم مأمورون بذلك لتسبب إيلاء اللعمة. 


(1) جواب لقولهم أن المانع عند الزمخشري تقدير الطاعة تخصيص المترفين رالتقييد بزمان إرادة الإهلاك 
وجوابهما مذکور مفصلاً تأمل . 


ا اا سورة الإسراء/ الآبة: ١إ‏ 
فقال على أن الأمر مجاز من الحمل عليه كلمة من متعلقة بمقدر أي ناش من الحمل عليه 
أي على الفسق فإنه وجه الشبه كذا قيل ولا يخفى ضعفه لأن الحمل أو التسبب مستعار له 
لا وجه الشبه فإن وجه الشبه ألإفضاء إلى الشيء فكما أن الآمر يفضي إلى المأمور به غالا 
كذلك الحمل أو التسبب يفضي إلى الشيء فذكر الأمر وأريد الحمل أو التشبب فيكون 
استعارة تبعية وهذا ظاهر كلامه ويحتمل استعارة تمشيلية بأن شبه الهيئة المنتزعة من أموز 
عديدة وهی ي المترفين وجعلهم النعم الفائضة عليهم ذريعة إلى الفسق والفجور مع إنهم 
أنعموا ليشكروا فعكسوا الخال بالهيئة المأخوذة من الآمر والمأمور والأمر والمأمور به 
فامتشل المأمور الأمر لكون المقصود الامتثال إذ الأمر يفضي إليه فذکر اللفظ المرضرع 
للمشبه به وأريد المشبه وجه الشبه الإفضاء كما ذكرنا من أن الأمر يفضى إلى المأمور به 
والحمل والتبببب كذلك سبب للشيء ء ومفض إليه فالأحسن أن يجعل لفظة من بمعنى في 
وقيل إنه. مجاز مرسل نظراً إلى قوله أو التسيب لكن ليس معناه أن الأمر سب لحمل رأن 
احتمله في الجملة بل معناء أن الأمر والحمل كلاهما سببان للإفضاء إلى الشيء.. ٠.‏ إ 

قوله: (بان صب عليهم من التعم ما أبطرهم وأفضى بهم إلى الفسوق) بيان 
للحامل أو السبب له من جانب الله تعالى وهذا أيضاً باختياراتهم الجزئية وإلا فصب 
النعم ليشكروا لكنهم عكسوا الحال فانجر ذلك الصب إلى الفسق بسرء صتيعهم وها 

معنى الحمل والتسبب له أي للقسق والفرق بين الحمل والتسبب غير ظاهر هنا ٠‏ 
فالظاهر الترديد في العبارة" . 


قوله : : (ویحتمل آن لا بکون له مفعول موي كقولك آمرته فعصاني) فینزل آمرنا مدرلة 


قوله: ویحتمل أن يکونا معه مفعول منوي یرید به آن لا یکون له مفعول بوامعطة لاء والا 
فله مفعول مذكور بلا واسطة ولذا وصفه بقوله منوي . 
قوله: کقولهم أمرته فعضاني ليس المراد به أمرته بالطاعة فعصاني حتى يكون المأمور به 
محذوفاً مقدراً بل المراد وجد مني أمراً فعصاني وإنما قلنا المأمور به في آمرته فعصاني ليس مقدراً 
منوياً لأن المحذوف المنوي إما الطاعة أو المعصية لا سبيل إلى الأول لعدم الدليل عليه ولا الثاني 
لأن المعصية منافية للأمر ولا يكون متافي الأمر مأموراً به فإذا كان تقدير الأمرين محالاً فلا بد أن 
تجعل أمرته هنا منزلاً منزلة اللازم في حى المأمور به فيصير المعنى وجد مني أمراً فعصاني هذا 
تحقيق ما قالوا في هذا المقام وللإمام هنا كلام متين محكم حيث قال ولقائل أن يقول كما أن قوله 
. أمرته فعصاني يدل على أن المأمور به شيء غير المعصية من حيث إن المعصية منافية للأمر ومناقضة 
له فكذلك أمرته ففسق يدل على أن المأمور به شيء غير الفستق لأن الفسق عبارة عن الاتيأان بضبد 
المأمور به فكونه فسقاً ينافي کو مأموراً به وهذا الكلام في غاية الظهور أقول هذا كلام حسن مقبول 


. إذ الظاهر أن المراد بالحمل بطريق السببية لا بطريق الفاعلية‎ )١( 
قال المصض في تفسیر قرله تعالى : <إنما يأمركم بالسوء والفحشاء) واستعير الأمر لتزيينه وبعثه لهم على‎ )۲( 
الشر۔‎ 


سورة اللإسراء/ الآية: 1Y ٠١‏ 


الأمر والمعنى وجهنا الأمر أو صدر ووقع منا الأمر فوجد منهم العصيان والطغيان فيستغني 
عن التوجيه السابق وكون الأمر متعلقاً بأمر لا محالة لا يضر لأنه غير ملتفت إليه وإن لم 

قوله: (وقيل معناه كثرنا يقال أمرت الشيء وآمرته فأمر إذا كشرته) قاله الواحدي 
وحسنه أبو عبيدة واستدلوا بالحديث الآتي قوله يقال أمرت الشيء فأمر بفتح الميم من 
الأول وكسرها في الثاني مطلوع لازم والأول متعد فيختلف لزومه وتعديه باختلاف حركته 
کذا قیل . 

قوله: (وفي الحديث خير المال سكة مأبورة ومهرة مأمورة أي كثيرة النتاج وهو أيضاً 
مجاز من معنى الطلب) مأبورة بالباء الموحدة السكة صف من النحل أي نخل مصفوف 
مأبورة أي أصلحت بالتلفيح ومهرة أنشى الخيل مأمورة أي كثيرة النتاج وهذا محل 
الاستدلال قيل والحديث صحيح ذكر المخرج سنده حاصل المعنى خير المال زرع وبساتين 
والنتاج وهو أي معنى الكثرة أيضاً مجاز من معنى الطلب نقل عن الزمخشري أنه قال في 
الفائق ما عدل من زعم أن أمرته بمعنى كثرته إلا على قوله عليه السلام ومهرة مأمورة وما 
هو إلا من الأمر الذي هو ضد النهي وهو مجاز أيضاً كما في الآية لأن الله تعالى قال لها 
كوني كثيرة النتاج فكان إذا مأمورة غير منهية ومراده أنه لا يتم الاستدلال به إذ يمكن عكسه 
بأن يقال المأمورة بمعنى كثيرة النتاج لقوله تعالى : #أمرنا مترفيها) [الإسراء: ]١١‏ أما 
كثرناها وعلاقة المجاز السببية لأن الأمر بالكثرة سبب الكثرة لكن ما هو سبب لها الأمر 
التكويني وما ذكر في النظم الأمر التكليفي فلا تغفل . 

قوله: (ويؤيده قراءة يعقوب أمرنا ورواية أمرنا عن أبي عمرو) ويؤيده أي كون الأمر 


عند العقول لأن الفسق هو الخروج عن طاعة الله وهذا عين المعصية فلا فرق بين أمرته فعصاني 
وأمرته ففسق والتزام الفرق بينهما تحكم وما قالوا إن المعصية منافية للأمر إنما هو إذا كان المراد 
بالمعصية معناه الحقيقي وأما إذا أريد بها معناه المجازي كما في أمرته بالفسق ففسق فلا منافاة فيجوز 
أن يكون التقدير أمرته بالمعصية فعصاني بأن يراد بالأمر بالمعصية اعطاء سبب المعصية من المال 
والمنال المفضي إلى العصيان كما في آمرته بالفسق ففسق من غير تفريق بينهما فكما أن الأمر بالفسق 
مجاز في اعطاء سبب الفسق فليكم كذلك في أمرته بالمعصية فعصاني. 

قوله: يقال آمرمت الشيء وأمرته فأمر آمرت الشيء بالمد أي كثرته وكذا أمرته بغير المد أيضاً 
بمعنی کثرته فامر أي کثر قال أبو عبيدة أمرته بالمد وأمرته لغتان بمعنى كثرته وفى الحديث خير المال 
سكة مأبورة ومهرة مأمورة السكة الطريقة المصطفة من النخل مأبورة أي ملقحة يقال ابر فلان نخله إذ 
لقحه وأصلحه المهر ولد الفرس والأنئى منه مهرة ومعنى مهرة مأبورة مهرة كثيرة النتاج . 

قوله: وهو أيضاً مجاز في معنى الطلب فإن من كثر شيتاً فهو طالب لكثرته وفي الأمر معنى 
الطلب فبعلاقة معتى الطلب استعمل لفظ الأمر في معنى اكثار الشيء وكثرته . 

قوله : ويؤيده قراءة يعقوب آمرنا بالمد ورواية أمرنا بالتشديد أي ويؤيد كون معنى أمرنا 


ا ا سورةالإسرام/ لايد ٠١‏ 
بمعنى الكثرة آمرنا بالمد من الأفعال"“ ورواية آمرنا بالتضعيف من التفعيل لأنه ليس من 
الأمر مقابل النهي فيكون من أمر بمعنى كثر ولم يقل يدل لأنه يحتمل آن يكونا بمعنى 
الثلاڻي فيكونان من الأمر ضد النهي. 

قوله: ویحتمل آن بکون متقولاً من مر بالضم امار آي مرن پممتی کثرنا مقرلا 


من أمرنا بذ بضم الميم . 
قوله: اي جملناهم اراء) نيازم کرتهم واکتارهم فال ویحتمل لان لا رواب ف ع 
أن وجود آمرنا ب فتح الميم بمعنى الكثرة برواية يعقوب ورواية عن اين عابر مفن عن مإ 
الاحتمال. 


قوله : (وتخصيص المترفين لأن غيرهم بتيعهم ولأنهم أسرع إلى الحمافة واقدر على 
الفجور) مع أن الحكم عام جواب إشكال قد مر بيانه . 

قوله : (يعني كلمة العذاب السا بقة) صفة. الكلمة في ب عض الس اسايق صغة لكلبة 
المأولة بالفور. 

قوله: (بحلوله) متعالق بحق والباء للملابسة والضمير للعذاب الفاء للسببية مع 
التعقيب لأن فسقهم سبب له وهو معقب له وإن تراخي نفس حلوله والمراد بالكامة الوعيد 
السابق ومعنى حقاً وجب بحيث لا يمكن التخلف بناء على الإرادة والوجوب بالاختيار 
محقق له لا ماف له. : 

قوله: (آو بظهور معاصيهم أو بانهماكهم في المعاصي) الباء ح للسببية فيه وفي 
المعطوف أخره لأنه مفهوم من قوله ففسقوا أي أظهروا الفسق أو إنهمكوا في المجاصي 
القديمة فح يكؤن تقریراً لما سبق . . 

قوله: (أهلكتاها بإهلاك ألها وتخريب ديارهم) ظاهره أنه لم يحمل على المجاز في 
الحذف بل الإهلاك واقع على القرية بإهلاك آهلها وتخریب ديارها وهدم بنائها مثل قوله 
تعالی : لفكاين من قرية أهلكناها فهي خاوية على عروشها) [الحج : ٠‏ الآية أو مراده 
إشارة إلى التقدير آي فدمرنا آهلها لکن لا يلائمه تخريب ديارها , 


كثرنا هاتان القرانان وجه تابیدهما إياء أن الأمر فيهما من الأمارة والتأمير بمعنى جعل الإنسان 
أميراً وفي الأمارة معنى الكثرة ة لأن الإنسان لا يكون أميراً إلا باجتماع الجيش'عنده 'ؤكثرة 
الأعوان والأنصار . 
قوله : ویحتمل آن یکون تقولا بن أمر يضم العين وهو لازم لا يشعدى وأمرنا في الأية متعد 
فوجب أن يصار إلى النقل اي اإتقل من فعل بالضم إلى فعل بالفتح ومن اللازم إلى المتعدي لكن 
يعتبر أصل المعنى المنقول | ليه زهو معنى الأمارة فالمعنى ههنا جملنا مترفيها أمراء فقوا , 


)١(‏ والأفعال والتفعيل بمعنى أكثر وكثر بالتشديد. 


سورة الإسراء/ الآية: ١١‏ 


قوله تعالی : وگم کنا عت ارون ین بد وچ وی ك د شی اوی ا ی 9© 
القرون تمييز له فيكون كم منصوب المحل على أنه مفعول أهلكناها. 

قوله: (من بعد نوح كعاد وثمود) من لابتداء الغاية متعلق بأهلكنا ومن الأول زائدة 
غير متعلق معنى قيل ولاختلاف معنيبها في الموضعين جاز تعلقها بأهلكنا وكون من الثانية 
للابتداء غير مقطرع به إذ قد صرح المصنف قي سورة الأنعام جواز زيادته في من بعد ومن 
قبل وقد صرح في مغني اللبيب أيضاً فمن ح زائدة في الموضعين لما ذكر نوح عليه السلام 
في أول السورة قيل من بعد نوح ولم يقل من بعد آدم وشيث عليهما السلام مع أنه أول نبي 
حلت تقومه العقوبة العظيمة كعاد وثمود أي قوم هود أي قوم صالح . 

قوله : (وکفی بريك) الباء زائدة كما مر الباء في بذنوب صلته كفى عباده في مثل هذا 
المقام ليس للتعظيم بل للتوبيخ . 

قوله : (یدرك بواطنها وظواهرها)'' بواطنها معنی خبیراً وظواهرها معنی بصيراً وفائدة 
الجمع التنبيه على أن أسرارها ما ظهر منها سيان في تعلق العلم . 

قوله : (فيعاقب عليها) أشار به إلى أن فائدة الأخبار بكونه خبيراً كناية عن أخبار عقابهم 
عليها وأن المراد التعلتق الحادث الذي عليه الجزاء وهو العلم بأن الذنوب قد وجدت الآن أو 
قبل لا التعلتق القديم الذي هو العلم في الأزل بآن الذنوب ستقع من هؤلاء العباد. 
كالنسبة والخلق فإن النسبة لا جرم مقدمة على الأعمال المنوية والخلق سواء كان حسناً أو 
قبيحاً منشأً الأعمال الحسنة والسيئة والإيمان مقدم على سائر الأعمال والأركان فلا حاجة 
إلى القول بأنه مقدم رتبة فإن العبرة في الطاعة والعصيان للبواطن ففي الحديث أن الله لا 
ينظر إلى صوركم وأعمالكم بل ينظر إلى قلوبكم ونياتكم وإن شئت فاجمع بينهما 
والارتباط بما قبله هو أن فيه تنبيهاً على أن سبب الهلاك الذنوب وإنه لا يخرج عن علمه 
مثقال ذرة من صغيرة وكبيرة. 


قوله: يدرك ظواهرها وبواطنها لف ونشر غير مرتب فإن ظواهرها ناظر إلى معنى بصيراً 
وبواطنها إلى معنى خبيراً قدم الظواهر في التفسير مع أن البصير مؤخر ذكراً وآخر البواطن مع أن 
الخبير مقدم في الذكر لأن المدركات بالبصر اظهر وإدراكها سرع وأقدم بالنسبة إلى المدركات 
بباقي الحواس ۔ 


(1) خبيراً بصيراً تمييز أن عن النسبة وقد عرفت قريباً أن مثل هذا التمييز فاعل مجازاً لاشتماله الفاعل الحقيقي 
فإن الخبر والبصر والخبير والبصير مشتملان لهما. 


SS SOO 


قوله تعالی: ن کا می الاج عجَلا ل یھ اما نئا لس ريد م جعلتا و جه ! 
سلا مدموا نخر © 


توله: (مقصوراً عليها همه والقصر مستفاد من قرله: «ثم جعلنا ل جهلب). 
[الإسراء: ]۱۸٠‏ فإن من يريد الدنيا والآخرة فحکمه ما ذکر فی قوله تعالی : #إربنا آنا فی : 
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة [البقرة: [۲٠١‏ الآية وأيضاً كان يريد يفيد الاستمرار!وقيل ' 
فإنه“ جعله قسيم من أراد الآخرة فلو أرادهما لم يصح التقسيم 'انتهى . والملازمة غير مسلمة ' 
فإن التقسيم بصح بإرادة القصر إفي الثانية فالذي أراد الدنيا مع العقبى قسيم لمن أراد الآخرة 
فقط .کمن أراد الدنيا فقط قسيم لمن أرادهما في قوله تعالى : ومهم من يقول ربا آتتا في , 
الدنيا) [البقرة: ]۲١١‏ إلى آخره. : 

قوله: اید الممجل) آي في قله ما نشاء والممجل له في قوله لمن فرید المراد 
بالتعجيل هنا المسارعة. 

قوله: (والمعجل اله بالمشيئة والإرادة لأنه الا يجد كل ممن ما يتمناء ولا كل واحد 
جميع ما يهواه). لأنه لا يجد كل متمن رفع للإيجاب الكلي لا للسلب الكلي وكذا قوله: ولا 
واحد الخ والکلام لف ونشر غیر مرتب" وذکر المشية في الأول وذكر الإزادة في الثاني 
لمجرد التفنن لأنهما مترادفان عند أكثرهم والقرل بأنه لم لم يعكس ليس بشيء قوله يهواء 
أي يحبه. 

قوله: (وليعلم: أن الأمر بالمشيتة) عطفب على قول لأنه لا يجد الخ واختيز هدا الفعل. 
المضارع لكونه علة تحصيلية بخلاف الأول فإنه علة حصولية أن الأمر بالمشيئة الأمر اسم 
أن خبره بالمشيئة أي لا بد في حصول أمر من مشيئة الله تعالى إذ التأثير لها وإنٍ كان مشيئة 
الله تعالى وإرادته تابعة لإرادة العبد على طريق جري العادة. 

قوله: (والهم فضل) أي هم العبد وإرادته فضل من الله تعالى لأنه من الله تعالى أيضاً 
وهذا مذهب المصنف فإن عند الأشاعرة مشية العبد وإرادته من الله تعالى ومخلوقة له تغالى, 
كما أن فعله مخلوق له وأما عندنا فالإرادة الجزئية غير مخلرقة له تعالى وإنها من العبدا 
وأمر اعتباري لا وجود له في الخارج كما ذهب إليه الأشاعرة فإنه ذهبوا إلى نها موجودة 
في الخارج ومخلوقة له تعالى ومن آراد الاستقصاء في هذا المرام فليطالع المقذفات الأربع؛ 
وشرحنا عليها وقيل معناه أن ؤجود أمر بعد مشية العبد وعزمه فضل من الله تجالى لتوقفه' 
على إرادته فح والهم مجرور معطرف على المشية أي مشية العبد وأما في الأول فالهم 
مبتدأ خبره فضل والمراد بالمشية مشية الله تعالى والاحتمال الأول هو المناشب لتقرير 


(1) لكون القصل الواحد آولى من الفصلين . 


سورة الإسراء/الآية: ٩4‏ - ل 


قوله : (ولمن نريد بدل من له بدل البعض) أي مجموع الجار والمجرور من الجار 
والمجرور بدل البعض قيل فلا يحتاج إلى رابط لأنه في بدل المفردات وإن جعل بدلاً من 
المجرور بإعادة الجار فالرابط محذوف أي لمن نريد تعجيله لكن لا يلائم قوله بدل من له . 

قوله: (وقرىء ما يشاء والضمير فيه لله تعالى حتى يطابق المشهورة) فيكون التفاتاً . 

قوله : (وقيل لمن فیکون مخصوصاً بمن آراد اله تعالى به ذلك) کنمرود وفرعون ممن 
ساعده الله تعالى على ما أراد فيه بحث لأنه إن أريد بجميع ما يشاء فهو ممنوع لأنهما قصدا 
إضرار النبي عليه السلام ولم بنالوه وإن أريد البعض فكل أحد نال بذلك والأول هو 
الصواب وكون الالتفاتين في كلام واحد لا يضر البلاغة. 

قوله: (وقيل الآبة في المنافقين كانوا يراؤون المسلمين ويغزون معهم ولم يكن 
غرضهم إلا مساهمتهم في الغنائم ونحوها) وقيل الآية في المنافقين الخ لكن هذا لا ينافي 
عموم الحكم وهذا أيضاً على كون ضمير الغائب لمن فيكون أيضاً مخصوصاً بمن أراد الله 
به ذلك مع تخصيصه"“ بالمنافقين ويرد البحث المذكور أيضاً وينكشف منه وجه ضعف ما 
قيل والأحسن كون ضمير الغائب لله تعالى على قراءة يشاء والمراد بالمساهمة هنا المشاركة 
في سهام الخنائم ‏ 

قوله : ([ثم جعلنا له) [الإسراء: ۱۸] الآية مطروداً من رحمة الله تعالى) ثم جعلنا له 


قوله: بدل من له بدل البعض أي بدل البعض من الكل بإعادة الجار فإن الضمير في له عائد 
إلى من يريد العاجلة وهو عام شامل لمن بعجل له مراده في الدار العاجلة ولمن لا يعجل له فابدل 
منه لمن نرید فخرج من الحكم من لم يعجل له تبييناً وتوضيحاً لمن يعجل له مراده فيها. 

قوله : والضمير فيه لله أي والضمير في يشاء لله حتى تطابق القراءة بالياء التحتانية القراءة المشهورة 
التي هي القراءة بالنون في أن فاعل المشيئة هو الله تعالى فدل النون على التعظيم والياء على التجريد 
كأنه قيل عجلنا له فيها ما بشاء من له المشيئة المطلقة وبيده أزمة الأمور كلها يفعل بمشيثته ما أراد لا 
يمنعه مانع فلو رجع إلى من في من كان يريد العاجلة فأتت المطابقة في الفاعل بين القراءتين . 

قوله : فيكون مخصوصاً بمن أراد الله به ذلك لقوله: لمن يريد يعني إذا كان الضمير لمن في 
من كان يريد العاجلة يكون الذي يشاءه عاماً دائراً بین أن يكون وأن لا يكون فإن وافقت مشيئته 
مشيئة الله تعالى يكون وإلا فلا يكون بخلاف القراءة بالنون أو بالباء على أن يكون الضمير لله فإن 
الذي یشاءه الله تعالی مجزوم الحصول لا یکون دائراً بین أن یکون وبين أن لا یکون ولذا قال عند 
عود الضمير إلى من فيكون مخصوصاً الخ . 

قوله: کانوا يراؤون المسلمين وهم الذين يريدون الدنيا بعمل الآخرة. 

قوله : مطروحاً من رحمة الله تعالى وذلك لقصره مجامع همه على الدار العاجلة لعدم اعتقاده 


(1) إشارة إلى وجه المقابلة باعتبار العموم والخصوص وقيل أو المنافاة فإن المنافقين أرادوا بعمل الآخرة 
الدنيا والأول هو المعول. 


سور الإسراء/ الآية: ١۹‏ 
صيرنا له من الجعل بمعنى التطيير وقد مر أنه لا يلزم فيه الانتقال إلى الحالة الأولى جهنم 
يصليها استفناف أو حال من جهنم أو من الضمير في له واللام في له للاسبتحقاق أو 
للاختصاص إن أريد التأييداً وللتهكم أن حملت على النفع فعلم مئه أن المراد بمن في من 
كان الكافر مطلقاً وإرادته العاجلة لعدم اعتقاد الآخرة فاتضح ما ذكرنا أن الحصر متفيم من 
ولاجعلنا له جهنم) [الاسراء : ۸[ الآية . ۱ 


. قوله: (ومن أراد الآخرة) تغيير الأسلوب حيث لم يجىء ومن كان يريد .الآخرة: 
للدلالة على أنه أراد العاجلة لكن لا لحظ تفسه بل لتحصيل الآخرة فيدنخل إرإدته 
الآخرة فهو كقوله تعالى: #ربنا آننا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة [البقرة: 
١‏ الآية فأحوال الإنسان منخصرة في القسمين كما في سورة البقرة لا ثلاثة أقسام 
كما فهم من كلام البعض أن من أرادهما معاً فالآية ساكتة عنهم كما اختاره البعض أوا 
داخل في القسم الثاني فإن فصر الإرادة على الآخرة غير متصور إذ لا بد من طلب! 
ألدنيا بقدر دفع الحاجة في .المأكل والمشرب والملبس والمسكن والقؤل بأنه من 
طالب الآخرة لا يضرنا لأنه لتحصيل الآخرة لا لأنه ليس من مطالب الدنيا إلا يرى إنه 
تعالى حصر القسمين في قوله ومنهم من يقول : : لربنا تنا في الدنيا وما له في الآخرت 
[البقرة: ٠‏ من خلاق ومنهم يقول الآية . 


سرا رس ر ا ایر رور وھ 


قوله تعالی: من ارد آل ٤‏ رسکی کک تی ر یی تیک س سا 
0 


اتن اھ اله ما ا [الغغابن : 11 الآية فحق السعي عفرت في الاششام 
كالتقوى هذا مأخوذ من الإضافة الاختصاصية فلفظة من بيانية لا تبعيضية وسميها 
قوله: (وهو الإتیان بما آمر به والانتهاء عما نهی عنه) فيه تأييد لما ذكرنا من أن 
المكلفين متفاوتون إذ الأمر .كلك وإن الخني مأمور بالذكاة والحج مثلا دون الفقير . 
قوله: (لا التقرب بما يخترعون بارائهم) رد لزعم الكفرة آنھم سعوا سعیها بما 
بخترعون من العبادة الصورية ويدخل فيه أل البدعة والهوى حيث يخترعون من الأعمال 
ما لا يرد إذن الشرع به وإن أتجب نفسه فهو لا يعدل جناح بعوضة عنده تعال, 
البعث والمجازاة الآخروية بقرينة جعله' في مقابلة قوله: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو 
مؤمن [الإسراء : 1۹[ فهو بخلاف من لم يقصر همه على الدنيا بل كان ممن قال: ل#إربنا آتنا في 
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة إوقنا عذاب النار) [البقرة : ۱ ۰ فإنه لا یصلیها بمقتضی وعده 
تعالی وفضله وکرمه. 


سورة الإسراء/ الآبة: VY ۲٠‏ 


قوله : (وفائدة اللام اعتباراً الية والإخلاص) سراء كانت اللام للاختصاص أو للأجل 
والثاني راجع إلى الأول فتأمل . 

قوله: (إيماناً صحيحاً لا شرك معه ولا تكذيب فإنه العمدة) فإنه أي الإيمان العمدة 
في قبول الأعمال وصحتها قوله وهو مؤمن حال مؤكدة لأنه داخل في حق السعي وجه 
التأكيد الإشارة إلى أن ما عمله الکفار كرماد“ أو كسراب. 

قوله: (الجامعون للشروط الثلالة) نبه به على أن الإشارة راجعة إلى جميع ما قبله من 
الشرائط الثلاثة لا الأخير فقط فإن الإيمان وإن كفى في دخول الجنة لكن كون سعيهم 
مشكوراً موقوف على الشروط المذكورة والمراد بالشروط الشروط النحوية. (من الله تعالى 
أي مقبولاً عنده مثاباً عليه فإن شكر الله الثواب على الطاعة) . 


ی ا لے ےہ ع روت > را ری ارم سے د س جو 


قوله تعالی: کلا نید هلؤلاءِ وھدؤلء من عطاءِ ریک وما کان ریک ر © 

قوله: (كل واحد من الفريقين) الظاهر أن المراد الوحدة النوعية يؤيده قوله من 
الفريقين . 

قوله : (والتنوين بدل من المضاف إليه) أي بدل عن الاسم المفرد وقد يكون بدلاً من 
الحرف نحو جوار وغواش وقد يكون بدلا من الجملة كما في يومثلٍ وحيئثئٍ نقل عن آبي 
حیان أنه قال فعلی هذا یکون هؤلاء وهؤلاء بدل كل من بعض فينبغي آن يكون التقدير كل 
الفريقين ليكون بدل كل من كل قيل في جوابه أن كلا إذا أضيفت إلى نكرة قد ترد للكل 
المجموعي لا بمعنى كل فرد فرد وهذا غير مشهور”" فيما بينهم والجواب ما أشرنا إليه من 
أن المراد بالوحدة الوحدة النوعية ومن في من الفريقين للبيان ومآله ما صوبه من كل 
الفريقين فيكون بدل كل من كل على التفصيل . 

قوله : (بالعطاء مرة بعد أخرى) إذ معنى الامداد الزيادة فيكون العطاء مكرراً تكريراً 
كثيراً لا مرتين كما توهمه ظاهر العبارة. 

قوله: (ونجعل الأنفة مدد السالفة) آنفة بالمد ما استؤنف بعد مرة أخرى والسالفة ما 


قوله: وفائدة اللام أي فائدة اللام في لها اعتبار النية كأنه قيل وسعى لأجل الآخرة غير 
مشوب في نيته أمر من أمور الدنيا مخلصاً في سعيه لمحض الآخرة فأولئك الجامعون للشرائط 
الثلاثة التي هي إرادة الآخرة والاخلاص في السعي والإيمان كان سعيه مشكوراً معنى الجمع 
للشرائط مستفاد من لفظ أولئك الموضوع للإشارة إلى المذكور مع صفاتهم كما مر في أولئك 
على هدى من ربهم) [البقرة: .]٥‏ 
(1) أي كرماد اشتدت به الريح أو كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء الخ. 


(۲) بل التفصيل في كل إذا أضيفت إلى المعرفة فإنها لاحاطة الأجزاء لا لاحاطة الإفراد وقد يكون لاحاطة 
الإفراد إذا دخلت على الجمع كما في مغني اللبيب . 


۳١ : سورة الإسراء/ اليه‎ V4 


سبق من العطاء أوفي نسخة أنفة أن قزیء بالضمير الغائب فمرجعه الغطاء وان قریء بالتاء ' 
منوا فمدد منون أيضاً ولسالفه بلام الجر : 

قوله: (بدل من کلا) آي بدل البعض بدن ملاحظة العطف أو بدل الكل من الكل 
مع ملاحظة العطف . ! 


قوله : (من مغطاه متعلق بنمد) أشار إلى أن العطاء بمعنى المفعول لأن الامداد من ' 
المعطي لا من نفس الإعطاء وأما العطاء فيما مر بمعنى الإعطاء حيث ذكر بالباء وهذا قرينة 
على كون الامذاد بالعطاء وما كان غطاء ربك .أي أعطاء عطاء اسم المصدر والدوام المسفاد ‏ 
من كان بالنسبة إلى النفي لا بالنظر إلى المنفي وهذه الجملة تذييلية مقررة لما قبلها. 

قوله : (ممنوعاً لا يمنعه في الدنيا من مؤمن ولا كافر تفضلاً) ممنوعاً أي محظوراً من ' 
الخطر بمعنى المنع قوله لا يمنعه أي ربك لا يمنعه في الدنيا إذ لا حظ للكافر في الآخرة؛ 
قوله تفضلاً قيد لهما ويحثمل التخصيص بالكافر . 

قول تعالی: اشر کیک ماتا ہنم عل بی واک اکر دحت اکر ق @ ` 
قوله: (في ي الرزق) فما الین فضلوا برادی رزقهم علی ما ملکت أیماتھم کما مر بیان ٠‏ 
في سورة النحل . 

قوله : (واتتصاب كيف بفضلتا على الحال) لما تقرر في النحو أن كيف إذا كان ما نعدها " 


قوله: بدلا من كلا فإن كاد مفعول تمد مقدماً عليه وهؤلاء يدل من كلا وهؤلاء الثاني عظف 
على الأول والأول إشارة إلى من يريد العاجلة والثاني إلى من يريد الآخرة وكلا من هذين الفريقين ' 
يمد اث تعالى في الدنيابانعامه العام للممن والكافر ولكن ليس للفريق الأرل وهم من يقصز هما | 
على الدار العاجلة قي الآخرة من خلإ . 

قوله : من فعطاء إشارة إلى أن العطاء مصدر بمعتى المفعول. : 

قوله : وانتصاب كيف بفضلنا ,علي الحال أي انظر بعين الاعتبار إلى تفضيلنا بغضهم على : 
بعض كائنين في .درجات الجنة. على كيفيات متنوعة مندرجة. في مراتب العروج إلى الأجلى فالأعلى ! 
وفي دركات النار على. جهات متقاوتة بغضها أعلى من بعض يبدؤوا من الدرك الأسفل إلى أغلى . 
طبقاتها وفي الكشاف وفي الآخرة التفاوت أكثر لأنها ثواب وأعواض وتفضل ركلها متفاوتةوفي : 
بعض الحواشي الوارد على أصؤل المعتزلة أفعال الله تعالى اليوم لا يخلو من صلأح واضلح ' 
ولطف وأفعال الله غداً على سبيل الجزاء إما ثواب أو عوض أو تفضل والصلاح ضد الفساد وکل 
ما عري عن الفساد يسمى صلاحاً وهو الفعل المتوجه إلى الخير من قوام العالم وبقاء النوع عاجلاًٍ 
والمؤدي إلى السعادة السرمدية والأصلح وهو إذا كان صلاحان أو خيران وكان أحدهما أقرب إلى ' 
الخير المطلق فهو الأصلح واللطف هو وجه التيسير إلى الخير وهو الفعل الذي عنم ألرب تعالى. 
أن العبد يطيع جنده وليس .في مقدورات الله لطف وفعل لو فعله الأمن الكفار ثم الثواب هر الجزاء 
على أعمال الخير والعوض هو البدل عن الغاية كالسلامة التي هي بدل عن الألم والنعم التي هي ` 
في مقابلة البلايا والمحن والرزايا والفتن والتفضل هر ايصال منفعة خالصة إلى الغير من إغير ' 
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فعل يكون حالاً وكيف في مثل هذا منسلخ عن معنى الاستفهام والمعنى حال كن تفضيلنا على 
كيفية عجيبة حيث فضل بعض بكثرة المال والبعض بالجاه والبعض بالعلم والبعض بكثرة 
الأولاد والبعض بالصحة والعافية والبعض بالقناعة فما من أحد الأفضل على بعض في نوع من 
الرزق ألا يرى أن من الناس من فضل بالأرزاق الواسعة والأطعمة النفيسة لكن لا يكون له صحة 
ومنهم من كان حاله على عكس ذلك فعلم من ذلك أن المراد بالرزق المعنى اللغوي . 

قول (آي التغاوت في اأخرة أكثر) أي من التفاوت في الدنيا عبر بالأكثر مع أن 
النظم أكبر درجات للإشارة أي أن الكبر والصغر من مقولة الكيف والكثرة والقلة من مقولة 
الكم والمراد هنا التفاوت كما مثل ما كان في الدنيا لكن الإبقاء على ظاهره ليس ببعيد قوله 
درجات نصب على التمييز والمفضل عليه محذوف تقديره من درجات الدنيا . 

قوله: (لأن التفاوت فيها بالجنة ودرجاتها والنار ودركاتها) فاعتبر التفاوت بين 
الفريقين وأبعاضها لكن الأولى اعتباره بين أهل الجنة بأن بعضهم“ أكبر درجات من بعض 
آخر من آهل الجنة واعتباره بين أهل التار بأن بعضهم أشد عذاباً من البعض الآخر من أهل 
النار ولم يعتبر التفاوت بين أهل النار وبين أهل الجنة إذ التفاوت في الكثرة والقلة بينهما 
غير معقول بل التفاوت بينهما بالثواب والعقاب . 

قوله تعالی: اا مَل مآ ھا اکر عد مَذْموا عذر © 

قوله : (الخطاب للرسول ب) لأنه مخاطب في النظر ولا داعي إلى تلوين الخطاب إذ 
كون الخطاب له عليه السلام مع كون المراد منه شائع كثير في القرآن. 

قوله : (والمراد به أمته) بقرينة ما بعده فإنه لا يتوقع منه عليه السلام مثل قوله: فلا 
تكونن من الممترين) [البقرة: ]۱٤١‏ والعلاقة كون النبي عليه السلام إمام أمته فخطابه 
مستلزم لخطاب الأمة وهذا اللازم هو المراد للقرينة المذكورة. 

قوله: (أو لكل أحد) ما سوى النبي عليه السلام فيكون أنت المستتر في لا تجعل 
مجازاً إما بمرتبتين أو بمرتبة واحدة أو استعارة. 

قوله : (فتصير) قال الرضي ومنها أي من الملحقات بصار قعد في قول الأعرابي : 

أرهف شفرته حتى قعدت كأنهاحربة 
آي صارت . 


استحقاق ويستحق أي الله تعالى بذلك حمداً وثناء ومدحاً وتعظيماً ووصف بأنه محسن مجمل وإن 
ل قعل ذلك لم يستوجب بذلك ملام راء 

قوله: أو لكل أحد عطف على لرسول اله فعلى الوجه الأول يكون في الخطاب تعريض لغير 
المخاطب وهر الأمة فيكون نهياً للأمة عن اتخاذ الإله الآخر مع الله . 


() إذ التفاوت بين الراب بكون درجات بعضهم أرفع وكذا العقاب . 


أ سورة الإسنراء/ الآية : e:‏ 


قوله: : (من قولهم شحذا الشفرة ة حشى قعدت كأنها حربة) شحذ أي حدد الشقرة أي ی 
السكين الکبير حتى قعدت آي صارت نقل عن الفراء ! إنه قال أطرد قعد بمعنن صار ولم 
يخص بالموضع الذي استعملتها العرب فيه كما ذهب إليه الأندلسي فتفسير المصنف بنام 
على مذهب الفراء. إ 

قوله: (آو فتعجز من قؤلهم قعد عن الشيء إذا عجز عنه) فيكون القعود مجازاً أو 
كناية عن العجز فهو لازم ومتعلقه محذوف أي فتعجز عن رفع العذاب حال كونك مذموماً 
مخذولاً والعلاقة اللزوم فإن من عجز عن الشيء قعد كما أن من قدر قام فهو مجاز أو كناية 
عن القعود ضد القيام ومنه المقعد لمن عجز عن النهوض لزمانته . 

قوله : : (جامعاً على نفسك الذم من الملائكة والمؤمنين والخذلان من الله قعالى) جامعاً 
على نفسك هذا إشارة إلى أنه من كسبه وإنه ليس من قبيل حلو حامض بل. هما خبران 
لتقعد على الأول وحالان مثرادفان على الثاني لا أن الثاني حال من الأول ولا آنهما 
متخدان معنی . . 
قوله: (ومفهومه أن الموحد يكون ممدوحاً منصوراًان الموحد وإن لم يكن مطيعاً 
تاماً يكون الخ هذا مفهوم المخالفة عند المصنف وعندنا بطريق إشارة النص فكان المفهرم 
بهذا المعنى متفق عليه كما صزح به في التلويح في بحث المعارضة . 

قوله تعالى: وی ركا آل تعدا لد إا ونودن ن سسا إا ند 


ور مص رو 


الڪ اعدا او اهما م کل فعا أ وک رشا ول لارا ري © 


قوله: (وأمر أمراً مقطوعاً به) أصل القضاء ء إتمام الشيء ء قولاً کقوله تعالی : لإرقضی 
ربك [الإسراء: ۳ کذا بینه في قوله تعالی : #وإذا قضى أمرا# [البقرة: ]١١۷‏ الآية من 
سورة الفاتحة فعلى هذا يكون حقيقة وقيل إن مجاز عن الأمرالمقطوع الذي لا يحتمل 
النسخ لا كسائر الأوامر وقيل إنه ضمن الأمر لكونه جامعاً بين المعنيين الأمر والقضا+ 
الذي هو القطع أشار القائل به إلى أن القضاء معناه الحقيقي القطع وقد صرح المصنف 
بأن أصل القضاء إتمام الشيء وإن أراد بالقطع الإتمام فيوافق كلام المصنف من وجه وإن 
أراد الجزم كما هو الظاهر فيبخالف كلامه فالظاهر أن القضاء في معنى الأمر 'حقيقة على 
ما أفاده المصنف . 


قوله : من قولهم شحذ الشفرة استشهاد على مجيء امترد لمم الميرورة في الاستسمال 
ا فقعدت حربة أي صارت من شحذت السكين أي حددته . 

قوله: وا مر أمراً مقطوعاً به قد ذكرنا وجه دلالة القضاء عل سمل الع في قول عز زجل: 
#إوقضينا تی اتر ار I:‏ 


(1) والفاضل المحشي اختار كونه من قبيل التفاح حلو حامض . 
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قوله: (بآن لا تعبدوا) نبه به على أن كلمة أن مصدرية والجار مقدر قبلها وكلمة لا 
نافية قوله ونهاية الأنعام وكلاهما مخصوصان به تعالى ولا يوجدان في غيره. 

قوله: (لأن غاية التعظيم لا بحق إلا لمن له غاية العظمة ونهاية الأنعام وهو كالتفصيل 
لسعي الآخرة ويجوز أن تكون أن مفسرة ولا ناهية) وهو كالتفصيل لسعي الآخرة أي هو مع 
ما عطف عليه كالبيان لسعي الآخرة ولم يقل تفصيلاً لأن المراد كما عرفته السعي بحق 
السعي وهو إتيان جميع ما أمر به والاجتناب عن جميع المعاصي وهنا لم يذكر جميع ذلك 
وأشار به إلى ارتباطه لما قبله ويفهم منه ما هو كالتفصيل لاورادة العاجلة وبملاحظة ذلك 
يتم الارتباط أن مفسرة ولا ناهية وكونه تفسيراً للأمر بناء على أن مفهرمه عبادة الله فقط 
وكذا الكلام في الأول والمستفاد من كلامه أن لا يجوز أن يكون ناهية على تقدير كون أن 
مصدرية وقد جوزه أرباب الحواشي وفيه تكلف قوله ويجوز عطف بحسب المعنى على 
قوله بأن لا تعبدوا. 

قوله: (وبأن تحسنوا) متعلق بالوالدين وناظر إلى كون آن مصدرية في أن لا تعبدوا 
فيكون عطف المقدر على لا تعبدوا. 

قوله: (أو وأحسنوا بالوالدين إحساناً) ناطر إلى كون لا ناهية في آن لا تعبدوا وتوجه 
قضى بمعنى أمر على أحسنوا لأنه في تفدير أن أحسنوا على أن لفظة أن تفسيرية بيان للأمر 
فقوله أو وأحسنرا عطف على تحسنوا وأن مقدرة فيه . 

قوله: (لأنهما السبب الظاهري للوجود والتعيش) فالأمر بالإحسان إليهما يناسب 
الأمر بالتوحيد غاية"" المناسبة. 


قوله : لأن غاية التعظيم الخ معنى الغاية في التعظيم مستفاد من العبادة المدلول عليها بلا 
تعبدوا فإنه قال في تفسير سورة الفاتحة العبادة أقصى غاية الخضوع والتذلل ومنه طريق معبد آي 
مذلل وثوب ذو عبدة إذا كان في غاية الصفاقة ولذلك لا تستعمل إلا في الخضوع له تعالى. 

قوله: ويجوز أن تكون مفسرة ولا ناهية ضمن قضى معنى الأمر ليكو جامعاً بين المعثيين 
الأمر والقضاء ولذلك كان آن في قرله: «أن لا تعبدوا)» [يس: ]٦١‏ مفسرة وکان التهي بمعنى 
الأمر أي اعبدوا الله وحده ليناسب عطف واحسنوا عليه ويستفاد من قوله: : ولا ناهية أن لا في 
الوجه الأول ليست ناهية وليست كذلك فإن لا ناهية في الوجهين اللهم إلا أنه نظر إلى أن إذا 
كانت مصدرية كما فى الوجه الأول لا يكون معنى الطلب منظوراً إليه بل المراد مجرد معتى 
المصدر كأنه قيل وقضى ربك بالكف عن عبادة غيره ومجيثه في صورة الطلب للاشعار بان الكف 
عن ذلك مراد. 

قوله: أو بأن تحسنوا أو احسنوا نشر على ترتيب اللف فإن قوله: بأن تحسنوا ناظر إلى كون 
أن في أن لا تعبدوا مصدرية مقدرة بالباء الجارة وقوله أو احسنرا ناظر إلى كون أن مفسرة . 


(۱) قال في سورة اللقمان وآنهما آي الوالدين تلو الباري في استحقاق التعظيم والطاعة . 
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قوله: (ولا يجوز آن يتعلق الباء بالإحسان لآن صلته لا تتقدم عليه) لأن صلته لكونه 
مصدرً لا تدم عليه وللعلماء فيه خلاف واختار عدم جواز تقدم صلة لمصدر عليه ومهم 
من جوزه في الظرف واختاره الواحدي . 

قوله: (أما هي أن الشرطية زيت عليها ما تاكيدً ولذلك صح لحوق التون المؤكدة 
للفعل وأحدهما فاعل يبلغن أو بدل 'على قراءة حمزة والكسائي من ألف يبلغان الراجع إلى 
الوالدين وكلاهما عطف على أحدهما فاعلا) أما أن الشرطية الخ أشار إلى أنه لا يؤكد بها 
الفعل بعد أن الشرطية إلا إذا زيدت عليها ما وهذا مختلف فيه وما الختاره المصنف مسلك 
الزمخشري وأما عند سيبويه يجوز دخول النون مع أن بدون ما وأبو إسحاق قال بوجوبة 
ويدل على قرأءة حمزة والكسائي من ألف يبلغان ولا يجوز. أن يكون أحدهما فاعلاً والألف 
علامة التلنية لا ضمير الفاعل كما في أحد وجوه وأسروا النجوى فإنه مردود بأنه مشروط 
بأن يسند المثنى نحو قاما أخواك مثنى أو مفرقاً بالعطف بالواو خاصة على خلأف فيه نحو 
قاما زيد وعمرو وهنا ليس كذلك. , ا 

قوله: (آو بدلا) آي أو كلاهما عطف على أحدهما سواء کان أحدهما فاعلاً آو بدلاً لكن 
كون كلاهما بدلاً من آلف يبلغان بناء على أنه يجوز في التابع ما لا يجوز في المتبوع فإنه لو قيل 
إما يبلغان كلاهما لا يفيد البدل زيادة فائدة على المبدل منه بل يكون تأكيداً وأما إذإ عطف على 
البدل المفيد زيادة على المبدل منه كما فيمأً نحن فيه فلا يمنع وإ لم يكن مفيداً زيادة على 
المبدل منه بل الغرض دفع توهم اختصاص الحكم بأحدهما بل عام لكليهما . 

قوله: (ولذلك لم يجز أن يكون تأكيد الألف) في يبلغان على قراءة حمزة والکسائي 
لان الأكيد لا طف على ابال ولو قدم لكان تأعيد كما عرفت وإن أحدعما لا يمع ان 
يكون تأكيداً للمثنى فكذا ما عطف وقيل أو كلاهما فاعل لفعل مقدر أً ر یبلغ کلاهما فیکون 
ح من عطف الجمل ولم يلتفت المضنف إليه لعدم الاحتياج إليه. 

قوله : (ومعنی عند ان يکونا في ګنغه وکفالته) في کنغه آي في منزله" وکفالته آي 


قوله : لان صان لا بقدم عليه فان إحساتا مصدر والمصدر مؤول بأن مع القعل وما في حير 
أن لا يتقدم عليه لاقتضائها صدر الكلام. 

قوله : ولذلك لم يجز أن إيكرن ثأكيدا للالف آي ولأجل كونه عطفاً على أخدهما فام از 
بدلاً لم يجز آن يكون تأكيداً للألف في أما يبلغان لكون المعطوف في حكم المعطرف عليه فإن 
كان المعطوف'عليه فاعلاً يكوا المعطوف فاعلاً وإن كان بدلاً يكون بدلاً فلو قيل من أول,الأءر 
وأما يبلغان کلاهما يجوز آن یکون کلاهما تأکيداً لألف التلنية لعدم المانع حيتاٍ. 


(۱) قيد عندك بناء على أن العادة كرنهما أو کون أحدهما في منزلة حين احتياجهما اله فلا منرم المخالفة 
وكذا في الكبر لأن القيد به لأن احتياجهما حال الكبر في الغالب فلا مغهوم أبغا 
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في حال يلزمه مؤنتهما وذلك لكبر سنهماً وعجزهما عن إقامة مؤنتهما مثل كسب المعاش 
وغيره هذا في الإحسان الذي هو إعطاء رزقهما وسائر مؤنتهما وأما الإحسان بالتعظيم 
والإطاعة فغير مقيد بشيء فلذلك قال فلا تقل لهما أف€ [الإسراء: ]۲۳١‏ الآية . 

قوله: (فلا تتضجر مما تستقذر منهما وتستقل من مؤنتهما) فلا تتضجر مما تستقذر 
منهما أي تستكره منهما وتستئقل عطف على تستقذر هذا بيان لسبب التضجر لأنه إما من 
آمر كريه صدر منهما وثقلة مؤنتهما وغيرهما. 

قوله: (وهو صوت يدل على تضجر) أي بالطبع لعدم الوضع ح ولا يحكم به على 
شيءَ ولا يحکم عليه شيء. 

قوله: (وقيل اسم الفعل الذي هو تضجر) وقيل اسم الفعل يدل على آنه ليس باسم 
في الأول ولا كلمة أيضاً لعدم الوضع قوله هو الذي اتضجر واسم الفعل بمعنى المضارع 
قليل ولذا مرضه. 

قوله: (وهو مبني على الكسر) مع التشديد ولا خلاف بينهما في تشديد الفاء . 

قوله : (لالتقاء الساكتين) وهما الفاآن وسبب بناثه عدم التركيب في غير المحكى وفي 
المحكي كونه حكاية عنه. 

قوله: (وتنوينه في قراءة نافع وحفص للتنكير) آي الدال على أن مدخوله غير معين 
أي لفلا تقل لهما ف( [الإسراء: ۲۳] ما في وقت ما وأما إذا لم ينون فيراد التضجر 
المخصوص في وقت مخصوص فالقراءة مع التنوين بلغ . 

قوله: (وقرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب بالفتح على التخفيف) أي بلا تنوين. 

قوله : (وقریء به منونا) أي بالفتح منوناً قارؤه زيد بن علي . 

قوله : (وبالضم للانباع كنذر منوناً وغير منون) وبالضم للاتباع وهو رواية عن نافع 
والباقون قرؤوا بالكسر بلا تنوين والوارد في قراءته ثلاث من المتواترات . 

قوله: (والنهي عن ذلك يدل على المنع من سائر آنواع الإيذاء قياساً جلياً بطريق 
الأولى) قياساً جلياً وهو دلالة النص إشار إليها بقوله بطريق الأولى ويسمى مفهوم الموافقة 
وهو كون المسكوت عنه أحرى بالحكم من المذكور وسائر أنواع الأذى كالشتم والضرب 
وغیرهما. 

قوله : (وقيل عرفاً) فيكون الدلالة لفظية عرفية بطريق العبارة لا بدلالة النص والقياس 
الجلي لكنه غير مشتهر ولذا أخره وعلماء الأصول اكتفوا بالأول . 
قوله: (كقولك فلان لا يملك النقير والقطمير) فإنه يدل عرفاً على آنه لا يملك شيئاً 

والنقير نقرة في ظهر النواة والقطمير شق النواة أو قشرة رقيقة عليها. 

قوله: (ولذلك منع رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة من قتل آبيه وهو في صف 


۹ 


۲١ سورة الإسراء/ الآية!‎ a EA 
المشركين نهى عما يؤتيهما بعد الأمر بالإحسان بهما) لكنه لم يقيذ بالكبر وبكونهما غندة‎ 
إذ جوب الإحسان مقيد شرعاً باحتياجهما إليه وذلك بالعجز عن الكسب مع الفقر وذلك‎ 
في الغالب في حال الكبر وأبضا العادة کونهما في منزلة حین لزم علبه موتتهما والممنی إن‎ 
الإحسان بالوالدين واجب في وقت احتياجهما سواء كانا في منزلهما أولاً وسواء كانا ببلغان‎ 
الكبر أولاً وأما حرمة الأذى فلا يقيد بحال ولا بوقت وعن هذا نهى عن الإيذاء مطلقاً ولم‎ 
يذكر أحدهما في النهي ليعلم حكمه بطريق الأؤلوية قوله نهى عما يؤذيهما بيان حاصل‎ 
معنى قوله فلا تقل لهما أف# [الإسراء: ۲۳] كما أن قوله بعد الأمر بالإحسان بيان معنى‎ 
قوله #وبالوالدين إحساناً» [الإسراء: ۲۳] ولا يحسن أن بقال نھی عما پؤذیهما أي بقوله:‎ 
٠. ٠: ولا تنهرهما فإن المصنف قال في تبيين معناه ولا تزجرهما عما لا يعجبك الخ.‎ 
قوله: (ولا تزجرهما عما لا يعجيك بأغلاظ) تعلق بتزجرهما (وقيل النهي والتهر‎ 
والنهم أخوات) أي متقاربة في المعنى ففيها استعارة والمراد بالنهم بقتح النون وسكون 'ألهاء‎ 
. فإنه بمعنى الزجر والمنع وأما النهم. بفتح النون وف فتح الهاء أيضاً فبمعنى شدة شهوة الطعام‎ 
. قوله : د ای واتهر) مارم میا تی لکن تر أولى لأآن البدل يقتضي البق‎ 
قوله: (قولا) والمراد بالقول المقول فيراد به الجنس ومقول القول إن أريد بها‎ 
. المصدر يكون مفعولاً مطلقاً.‎ 
| قوله: (جميلا) أي حسناً زالكريم من كل نوع ما يجمع فضائله:‎ 
.. قول : (لا شراسة فيه)*" تفسبر له أي لا مخالفة فيه للطباع وحاصله السالم من كل عيب‎ 
© قولہ تعالی : احفص لما جاح اذل من الحم ول رب اھا کا ران ا‎ 
قوله : (تذلل لهما وتواضع جعل للذل جناحاً) بين المعنى المراد أولاً : ٹم حاو‎ 


قوله : ولا تزجرهما عما لأ يعجبك أي لا تزجرهما ولا تمنعهنا عما يتعاطياه مسا لا جيك 
بالاغلاظ أي بالغلظة قولاً وفعلا تعلق بلا تزجرهما قوله : لا شراسة فيه الشراسة سوء:الخلق. 

قوله : تذلل لهما وتواضع خفض؛ الجتاح عبارة عن التواضع لأن الطائر إذا قصد الجوا بسط 
جناحه وإذا هم إلى النزول خفض الجناح فشبه ما يتصور من الإنسان في حال التواضع من 
الانخفاض بما يشاهد من الطائر 'عند انحطاطه من الجو ثم كثر استعماله فيه حتى صار عبارة عن 
التواضع وأما إضافة الجناح إلى الذل فهي من إضافة الموصوف إلى الصفة أي جنالحك الذليل 
وهذا غلى طريقة الاستعارة المضصرحة حيث استعمل في المشبه لفظ موضوع للمشبه به والفرينة 
الخطاب للإنسان ويجوز أن يكوك سن باب الاستعارة المكنية بأن يشبه الذل بالطائر ثم ذكر الذل 
وأريد به الطائر وأثبت للذل ما به قوم الطائر الذي هر المشبه به وهو الجتاح على سبيل التخييل 


(7) في القاموس الشرس محركة سوء الخلق وشدة الخلاف آي بفتح الشين المعخجمة والراء والسين المتين 
بيتهما ألف الصعوبة. 


سورة الإسراء/ الآية : A1 ۲٤‏ 
تفصيله فقال جعل للذل جناحاً آي أثبت له جناحاً فالمراد الجعل قولاً يعنى أن فيه استعارة 
مكنية وتخييلية شبه الذل بطائر منحط من علو وأئبت له الجناح تخييلاً والخفض ترشيساً 
کذا قالوا ولا يخفى عليك”" إن الذل نفسه لا یشبه طائراً بل یشبه انحطاطه فالأولی أن يقال 
شبه المتواضع بالطائر المنحط من علو من الانحطاط عن مرتبته اللائقة وهذا التشبيه يتضمن 
تشبيه الذل بانحطاط الطير فحقه أن يضاف الجناح إلى المخاطب كما في قوله تعالى : 
لواخفض جناحك للمؤمنين) [الحجر: ۸۸] لكن أضيف إلى الذل هنا لأدنى ملابسة 
ولأنه منشأً إثبات الجناح للمخاطب وقيل المراد بخفضهما ما يفعله إذا ضم فراخه إليه 
لتربيته فخفض الجناح كناية عن حسن التدبير في معاملتهما كأنه قيل للولد أكفل والديك 
بضمهما إلى نفسك ضما معنوياً كما فعلا ذلك بك حسياً فيلائم أشد الملائمة لقوله : كما 
ربياني صغيرا# [الإسراء: .]۲٤‏ 

قوله: (كما جعل لبيد في قوله وغداة ريح) أي ورب غداة والغداة أؤل النهار ولشدة 
البرد فيها خصها. 

قوله : (قد كشفت) بصيغة المتكلم والمفعول محذوف وهو البرد بإيقاد النار للضيوف 
وإن أريد الكشف عنهم الجوع بالإطعام فتخصيص الغداة لأنها وقت احتياج الطعام لكن 
الأول هو الأولى . 

قوله : (وقرة) بكسر القاف أو بفتحها البرد الشديد عطف على غداة وأما العطف على 
ريح فلا يحسن لكونه مضافاً إليه مع حسن العطف على المضاف . 

قوله : (إذ أصبحت بيد الشمال زمامها للشمال يداً وللقرة زماماً) إذ أصبحت أي القرة 
أو الخداة أو الريح كذا نقل عن شرح المعلقات وإسناد أصبحت إلى الخداة فيه نوع حفأً 
قوله بيد الشمال زمامها جملة خبر أصبحت” لأنها ناقصة والمعنى إذ أصبحت أي صارت 


قرينة للاستعارة المكنية بأن يشبه الذل بالطائر ثم ذكر الذل وآريد به الطائر وأثبت للذل ما به قوام 
الطائر الذي هو المشبه به وهو الجناح على سبيل التخييل قرينة للاستعارة المكنية كما شبه لبيد 
الشمال بالإنسان ثم خيل أنها إنسان بعينه وأضاف إليه على سبيل التخييل ما يلازم الإنسان عند 
التصرف وهو اليد وكذلك شبه القرة وهي البرد بالناقة وأثبت لها ما به قوام انقيادها وهو الزمام 
تخيلا وعلى هذا إضافة الجناح إلى الذل تفيد المبالغة في التذلل والتواضع لأن خفض الجناح 
عبارة عن التذلل بدون الإضافة فإذا أضيف إلى الذل تفيد المبالغة في التذلل لأن تذلل الذل غاية 
التذلل كما يقال حاتم الجرد فإن الحاتم يفيد معنى الجود بدون الإضافة فإذا ضيف إلى الجود يفيد 
مبالغة كان يقال جراد الجود ومعنى البيت ورب غداة ريح قد كشفت بردها بإيقاد النار للضيفان 
ورب قرة أي برد كشفت بردها أيضاً حين صارت زمام تلك القرة بيد الشمال. 


(۱) وآيضاً هو إذا رأى جارحا يخافه لصق بالأرض ولصق جناحيه . 
(۲) وهذا آولى من كرن أصبحت تامة بمعنى الدخول في الصباح فح يكون مسنداً إلى قرة وزمامها فاعل 
الظرف والجملة الظرفية حالاً من الضمير. 


4 سور الإشراء/الایة: ۲٤‏ 
في وقت الصباح تلك القرة أو الريح أو الغداة بيد الشمال زمامها فكآنها قائدة لها كما تقاد 
الإبل بازمتها وهذا. محل الاستشهاد كما قال جعل للشمال يدا وللقرة ففيه استعارتان 
مكنيتان تشبيه الشمال بفتح الشين بالرجل القائد والقرة بناقة منقادة وتخبيليتان في الزمام 
واليد فكذلك في النظم الجليل أثبت الجناح للذل بناء على ذلك . 
قوله: (وامره بخفضهم مبالغة) أي أمر اف تعالى عليه السلام بخفضهما بالغة لبا م 
من الترشيح وهو أبلغ من التجريد كما صرح به علماء البيان وكون التجريد بلغ في قول 
تعالى : «لفأذاقها الله لباس الجوع# [النحل : [١١‏ للنكتة ذكرت هنا. 
قوله: (آو أراد جناحه كقوله : (واخفض جناحك للمؤمنين) [الحجر: ۸۸] وإضافتة 
إلى الذل للبيان والمبالغة كما أضيف حاتم إلى الجود والمعنى وأخفض لهما جناحك 
الذليل) أو أراد جناحه وفي بعض النسخ وأراد جناحه وهو من طغيان القلم وأيده بقوله 
تعالى : #واخفض جناحك4 [الحجر: ۸۸] الآية ولما توهم إنه 'إذا كان المراد ذلك فلم 
أضيف إلى الذل فبين وجه بأن إضافته إلى الذل للبيان أي الإضافة من قبيل إضافة 
الموصوف إلى الصفة فالذل صفة مبينة للجناح ولذلك قال وأخقفض جناحك الذليل فح 
أيكون استعارة مصرحة حيث شبه الجانب إلى الجناح كجناحي العسكر قال المصنف في 
سورة طه استعارة من جناحي الطائر سميا بذلك لأنه يجنحهما عند الطيران. أي بميلهما 
والجنب فيه جنوح الأضلاع أو تمثيلية واعتبار الاستعارة المكنية بأن شبه المتواضع ,بالطائز 
المنحط عن العلو فى الانحطاط عن مرتبه اللائقة وقد أشرنا إليه قي أول الدرس لكن 
المختار عند المصنف هو الأول قوله كما أضيف حاتم إلى الجود وتقديره حاتم الجواد 
وهذا من عجيب البلاغة عند أرباب البراعة لأنه جعل كناية الجود وهنا جعل الجناح بمنزلة 
عين الذل فإذا كان الجناح مجتعاراً اللجانب والجنب يكون الخفض ترشيحاً إما باقياً على 
معناه كما هو المختار أو مجاز لمعنى يناسب الجانب وكذا الكلام في صورة كونه استعارة 
مكنية وأما إذا جعل خفض الجناح تمثيلاً فلا ترشيح إذ مجموع خفض الجناح الذليل: تمثيل 
للتواضع وإليه أشار في سورة:الشعراء. : 
قوله : (وقریء الذل بالكسر وهو الانقياد والنعت منه ذلول) الذل بالكسر يستغمل فى 
الدواب ولذا قال في الانقياد ومعناه سهولة الانقياد فالنعت منه ذلول قال تعالى : «هو الذي 
جعل لكم الأرض ذلولاً [الملك : [٠١‏ الآية والنعت من الذل بالضم ذليل : : 
قوله: (من فرط رحمتك علیهما) هذا مستفاد من اللام الاستغراقية الدالة على الكمال 


قوله: من فرط رحمتك | إليهما جعل من في من الرحمة ابتدائية لا بيائية إذ لز بين الاح بها 
لعادت الاستعارة إلى التشبيه الجريدي كقوله تعالى : : #حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيظط 
الأسود من الفجر4 [البقرة: ۱۸۷] قال أبو البقاء من أجل رفعك لهما فمن متعلقة بأخفض ويجوز أن 
يكون حالاً من الجناح وقال صاجب الفرائد التواضع والتذلل ربما يكونان لأمر آخر لا للرحمة رالعطف 
فقوله من الرحمة معناه من أجل الرحمة يعني ينبغي أن لا يكون ذلك التذلل للخوف أو لأمر آخر, ٠.‏ 


AY 


سورة الإسراء/ الآية: ۲٣‏ 
کما قیل أو المطلق منصرف إلى الكمال أو الخفض فرط الذل وهو ناش من فرط الترحم 
كلمة من تعليلية وهي من فروع معنى الابتدائية كما صرح في موضعه فإن العلة مبدأ 
المعلول ولا تحمل على البيان لتخرج الاستعارة إلى التشبيه إذ جناح الذل ليس رحمة قيل 
بل خفض جناح الذل جاز أن يقال إنه رحمة كما في الكشاف يعني لو كان بياناً لكان على 
سبيل التجريد وهم قد صرحوا إنه من أقسام التشبيه وهنا ذهبوا إلى أنه استعارة فلا جرم إنه 
لا يحتمل البيان. 

قوله : (لافتقارهما إلى من كان أفقر خلق الله تعالى إليهما بالأمس) لافتقارهما أي الوالدين 
إلى من أي الولد كان في حال صغره أفقر خلق الله إليهما واحتياج المرأ إلى من كان محتاجاً إليه 
غاية الضراعة والمسكنة والصعوبة فينبغي أن يرحم فرط رحمته وأشدها فقوله لافتقارهما تعليل 
لتقييد الرحمة بفرطها أو تعليل لاحتياجهما إلى أشد الرحمة المفهوم من الفحوى . 

قوله: (وادع الله تعالى آن يرحمهما برحمته الباقية) وهي رحمة الآخرة وهذا مقتضى 
كلامه لکن لا يلائم قوله وإن كانا كافرين إلا أن يقال إن الهداية من رحمة الآخرة لكونها 
ذريعة إليها. 

قوله: (ولا تكتف برحمتك القانية) عطف على الأمر قبله. 

قوله : (وإن كانا كافرين) إذ الاستغفار وطلب الهداية جائز إذ الدعاء بالمغفرة مستلزم 
لطلب الهداية وهو جائز في حال حياتهما قال تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام واغفر 
لأبي إنه كان من الضالين فعلم إن الدعاء بالمغفرة والرحمة للأبوين الكافرين جائز في 
حياتهما غير جائز بعد مماتهما وقد صرح به المصلف في أواخر سورة التوبة وقد عرفت أن 
الدعاء بالمغفرة لهما مستلزم اقتضاء الدعاء بالهداية وهي من النعم الآخروية ولا تنافي بين 
قوله برحمته الباقية وبين قوله وإِن کانا کافرین لما ذكرنا. 

قوله: (لأن من الرحمة أن يهديهما) أي من الرحمة الأخروية أن يهديهما إشارة إلى 
ما ذکرناه. 

قوله: (رحمة مثل رحمتهما علي وتربيتهما وإرشادهما في صغري) أشار بهذا إلى أن 


قوله: لافتقارهما إلى من كان افقر خلق الله إليهما أي لافتقارهما اليوم حالي كبرهم وهرمهما إلى 
من كان افقر خلق الله إليهما في حال صغره وهو ولدهما الذي ربياه صغيراً عاجزاً إلى أن يبلغ رشده. 
قوله: مثل رحمتهما على جعل ما في كما ربياني صغيراً مصدرية والكاف اسما بمعنى المثل 
صفة لمصدر محذوف منصوب على أنه مفعول مطلق من ارحمهما ويجوز حذف موصوف مع بقاء 
صفته کما في قوله: 
أنااإبن جلاوطلاع اللفنايا 


(1) فلا وجه للترديد في كون للترديد في كون من ابتدائية أو تعليلية. 


Yt: : نپ سورة الإسراء/ الأبة‎ A 


القول بان الكاف للتعليل كما قيل ليس بمناسب إذ معناها المشهور وهو التشبيه صحيح 
لكن التشبيه لظهور المشبه به وإلا فالرحمة المطلوبة الأخروية والمشبه بها الرحمة الفانية 
فلا مناسبة بينهما لعل من ذهب إلى كون الكاف للتعليل نظر إلى ذلك وقال الطيبي أن 
الكاف لتأكيد الوجود كأنه قيل رب ارحمهما رحمة محققة مكشوفة لا ريب فيها كقوله 
تعالی : لمثل ما آنکم تنطقون) [الذاریات: ۲۳] انتهی وهذا کلام طیب لكنه ليس بخاص 
في هذا الموضع لأن المشبه به لا بد أن يكون عرف ولو ادعاء يكون المعنى في كل 
موضع كذلك فعلم منه منه انه لیښ بوجه بغایر کونه للتشبیه. 


قوله : (وفاء بوعدك للراحمين) أي بوعدك الخ إشارة إلى ما روي إنه عليه السلام ر 
الراحمون يرحمهم الرحمن الحديث قوله اللراحمين فيه تغليب قيل وعلى ما ذكره المصنف 
لا يخلو الكلام أيضاً عن معني العليل ولهذا ذکر وجهه بقوله وفاء بوعدك الخ وفیه ما فيه : 


قوله: (روي أن رجلا قال لرسول اله تعالى إلا أن أبوي بلغا من الكبر أنى إلى 
منهما ما وليا مني في الصغر فهل قضيتهما حقهما قال لا فإنهما كانا يفعلان ذلك وها 
بحبان بقاتك وانت تمل وذلك وأنت ترید موتهما) تیل قال این حجر إن لا پود في 
كتب' الحديث قوله أنى إلى امن الولاية أي أكرمهما وأحسهما مثل أحسنهما في ضغري 
قال" فهل قضيتهما أي حقهما بتقدير المضاف وفي هذا الخبر تأييد بقوله ولا ټكتف 
برحمتك الفانية بل ادع الله أن يرحمهما برحمته الباقية حيث أشير إلى أن رخمتك 
الفانية لا توازن رحمتهما الفانية لأ رحمتهما رحمة محضة ورحمتك رحمة مشوبة 
بالنقمة لإرادتك مؤتهما. 


اي آنا اين رجل جلاة وتقل صاحب اللياب عن بعضهم أن الکاف في کنا ربيائي غاي 
الوجود وذكر الشارح في توجيهه أنه ليس الكاف فيه للقرآن في الوقوغ كما في قولك حضر زيد قام 
عمرو لأن التربية من الوالدين. واقعة والرحمة لهما مطلوب الوقوع لأنها مذكورة بضيغة الأمر في 
رب أرحمهما فالكاف ليست للمقارنة في الوقؤع بل التأكيد وجود الرحمة آي آرجد رحمدها 
ايجاداً مؤكداً محققاً كما أوجد الرالدآن التربية ايجاداً محققاً في الزمان الماضي . 

قوله : رفاء بوعدك للراحمين الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض برحكم من 
في السماء. 

قوله: فهل قضیتهما آي افهل حکمتهما بأحکام کما انها یحکماني في صغري قوله ما فرط 

منهم أي ما فرط منهم في حال 'الغخضب؛ وعند حرج الصدر وعندما لا يخلو عنه البشزء 


(1) وفي الكشف وآما الحمل على أن ما مصدر حينية والمعتى ارحمهما في وقت أحوج ما يكون إلى الرحمة 
کوقت رحمتهما إلى وآنا لحم على وضم وليس ذلك في القيامة والرحمة الجنة لأنها الرحمة الباقية 
فتعسف لا يساعده اللفظ والمعلى , 

(۲) تأكيد لقال الأول للاهتمام. 
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قوله تعالی: ریک أ بنا ف وسک إن کا لحب َو ڪان ربب 


قوله : (إربكم أعلم بما في نفوسكم)) أي بما في قلوبكم وفي إيراد الضمير جمعاً 
تنبيه على أن الخطاب فيما مر لواحد غير محين فيعم لجميع المكلفين عموماً شمولياً لا 
على سبيل البدل وصيغة التفضيل بالنسبة إلى المخاطبين . 

قوله: (من قصد البر إليهما واعتقاد ما بجب لهما من النوقير وكأنه تهديد على أن 
يضمر لهما كراهة واستفقالا) في قوله أن يضمر الخ تبيه على أن التهديد للكراهة الاختيارية 
لا على الاضطرارية وإنما قال وكأنه لأنه ليس بصريح في التهديد بل يحتمل الوعد فإنه إذا 
قصد البر إليهما يكون وعدا بالرحمة الواسعة. 

قوله: (قاصدين للصلاح) أي بالحدة والبادرة فإن صورة ما صدر وإن كاحدة وأذية 
لكن بقصد الصلاح معفو قوله قاصدين إشارة إلى ذلك . 

قوله: (فإنه كان للأوابين) جواب إن وضع المظهر موضع المضمر للتنبيه على أن 
سبب المغفرة التوبة . 

قوله : (للتوابين) معنى الأوابين الأوبة التوبة والرجوع . 

قوله: (ما فرط منهم عند حرج الصدر من أذية أو تقصير وفيه تشديد عظيم) على 
الأولاد في إحسان أبويهما وفي التجنب عن الأذية وجهه كما في الكشاف إنه شرط في البادرة 
قصد الصلاح وعبر عنه بنفس الصلاح ولم يصرح بصدورها أي البادرة بل رمز إليه بقوله فإنه 
كان للأوابين الخ لدلالة المغفرة والتوبة على الذنب وهذا يحتمل أن يكون الحدة الصادرة عند 
حرج الصدر من غير قصد الأذية ذنباً يبحتاج في غفرانه إلى توبة نصوح لكونها في صورة 
الأذية“ وح الوالدين أعظم وكونها ذنباً إذا صدرت بقصد الأذى دون قصد الصلاح يعلم 
بطريق الأرلى ويحتمل أن يكون البادرة الصادرة مع قصد الأذية ذنباً فح لا يفهم كونها ذنباً لر 
قصد الصلاح لكن الأول لكونه أنسب لقوله وفيه تشديد عظيم هو الأولى . 

قوله : (ویجوز أن يكون عاماً لكل تاتب ويندرج فيه الجاني على آبویه اندراجاً لوروده 
على أثره) فلا يكون حينئذ من قبيل وضع المظهر موضع المضمر فيكون اللام للاستغراق 
وفي الأول للعهد. 

قوله تعالی : ات5 لر حَقَمُ ولت كن ن اسل وک مرد َا ® 

قوله: (من صلة الرحم وحسن المعاشرة والبر عليهم وقال آبو حنيفة حقهم إذا 
كانوا محارم فقراء أن ينفق عليهم) من صلة الرحم بأي وجه كان بإرسال هدية أو سلام 
أو زيارة وهذا في الغائب وأما في الحضور فحسن المعاشرة الخ هذا متفق عليه بين 


(1) إشارة إلى جواب إشكال بآنه كيف يكون ذبا مع قصد الصلاح . 


مو رة لرام ای ۲۷ 


الإمامين وتفرد أبو حنيفة بوجوب الإنغاق أيضاً إذا كانوا محارم فقراء وعند الشافعي رنحمه 
الله ينفتق على الوالدين والولد وتمام بيانه في الكتب الفقهية قال الفاضل المحشي وأنت 'خبير. 
بأن عطف المسكين وابن السبيل يؤيد قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى حيث يدل على أن؛ 
المراد الحقوق المالية والظاهر أن ذا القربى عام لا يختص بالقرابة الولادية انتهى بل المتبادر: 
من ذي القربى غير الولادية ولذأ جيء في النظم في أكثر المؤاضع ذو القربى مقابلاً للوالذين. ‏ 
قوله: (وقيل المراد بذي القربى أقارب الرسول بيا) مرضه لعدم ملائمة ما قبله ' وأيضاً! 
تخصيص بلا مخصص وحقهم توقيرهم ومحبتهم وإعطائهم الخمش وما قيل الخطاب قرينة 
على ذلك فضعيف لأن الخ الخطاب عام لكل من يصلح أن يخاطب . o.‏ 
قوله: (بصرف المال فيما لأ ينبغي وإنفاقه على وجه الإسراف وأصل التبذير التفريق) 
بصرف المال فيما لا ينبغي كصرفه في المعاصي أو صرفه فيما ينبغي على وجه الإسراف 
وهو تجاوز الحد المشروع والتبذير تجاوز في موضع الجق أوإن كان قليلاً والإسراف جاوز 
في الكمية والمصنف رحمه اله تعالى عم التبلير الإسراف إما لكوت امآ له في عر 
للغة أ و لاغتبار عموم المجاز في التبذير والقول بأنه شامٰل له بطريق الدلالة مدفوع بأن: 
یلیر جیا فی ر الحق وهو آذم من الإسراف الذي هو جهل في موقع مقادير الحقرف, 
فلا يدل على ما دونه بطريق الدلالة, 


قوله: (وعن ابي صلى إل تالى عليه وسلم أله قال سعد وهو يتوضا ما هذا السرف 
فقال في الوضوء سرف قال نعم وإن كنت على نهر جار) رراه أحمد بن حنبل عن ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما. وهو جديث صحيح أورده الفقهاء في بيان الإسراف في الوضوء 
وأورد المصنف هنا للاستدلال على أن الإسراف منهي عنه ولو في وجوه الخير فقوله 
لأسرف في الخير إن ثبت فمعناه لأسرف في الخبر ما دام موافقاً في الشرع مراده الاحتراز 
عن الإنفاق في وجوه الشر. : 


کے جو د 


قوله تعالی : ار ٤‏ بغر اک 56 الکمو رج کر © 
قوله: (آمثالهم ذف في الشرارة قإن التضييع والإتلاف شر) أي الإخوان استعارة للأمثال. 


قوله: أمثالهم في الشرارة وفي الكشاف إخوان الشياطين أمثالهم في الشرارة وهي غاية 
المذمة لأنه لا شر من الشيطان أو هم إخوانهم أمثالهم وأصدقاؤهم لأنهم يطيعونهم فيما يأمرونهم 
من الإسراف أو هم قرناؤهم في النار على سبيل الوعيد يريد أن إخوان الشياطين أما فحمول على 
معنى التشبيه كما جاء في الحديث كأخي الشرار أي كمثله وهو المراد من قوله آمثالهم ولما كان 
هذا التشبيه من باب الخالق الناقص بالكامل قال لأنه لا شر من الشيطان وأما مجاز كما جأء في 
الأساس بين السماحة والشجاعة ثاخ والقبه بأخي الشر أي بالخير فهو إما بمعنى الصديق ذلك ي 


(1) أي إمام أبي حنيفة والإمام الشافخي . 


سورة الإسراء/ الآية: ۲۸ GAY‏ 


وجه الشبه الشرارة قوله فإن التضييع في صورة صرف المال فيما لا ينبغي والإتلاف أي 
الإتفاق على سبيل الإسراف أو العكس أو كل منهما ناظر إلى كل منهما شر. 

قوله: (أو أصدقائهم وأتباعهم) فيكون الإخوان مجازاً مرسلاً بعلاقة اللزوم أو 
استعارة التشبيه قران الصحبة والتبعية بقران القرابة في مطللق القران. 

قوله: (لأنهم يطيعونهم في الإسراف والصرف في المعاصي) بيان وجه كونهم 
أصدقاء فإن الشيطان يأمر بالإسراف وصرف المال في المعاصي وهو التبذير ويزين لهم 
فيطيعونهم ومآله ما سبق من معنى الأمثال فالظاهر أنه ترديد في العبارة . 

قوله: (روي أنهم کانوا ينحرون الإبل ويتياسرون عليها) تفاعل من اليسر من يسر إذا 
ضرب قداح الميسر على جزور ينحر ويقسم على سهام الميسر قال الجوهري يسر القوم 
الجزور أي اجتزروها واقتسموا أعضاءها وهذا مما عرف في الجاهلية وتعدية يتياسرون 
بعلى لتضمنه معنى الازدحام. 

قوله: (ويبذرون"“ أموالهم في السمعة) أي لحوم ذلك الإبل بقرينة ما سبق أو مطلق 
أموالهم ويدخل لحوم الجزور دخولاً أولياً لوقوعه عقيبه في السمعة وهي الرياء الذي يشتهر 
ويسمعه الناس . 

قوله: (فنهاهم الله تعالى عن ذلك وأمرهم بالإنفاق في القربات) الظاهر أن النهي مستفاد 
من قوله إن المبذرين الخ وأمرهم أي بقوله وآت ذا القربى أو النهي عن الشيء أمر بضده في 
القربات أي في محل يحصل التقرب مع نية التقرب إلى الله تعالى خلاف السمعة. 

قوله: (أي مبالغاً في الكفر به فيما ينبغي آن يطاع) فلا يحسن أن يطاع والارتباط 
بملاحظة ذلك والجملة تذييلية مقررة للنهي المفهوم من قوله #إن المبذرين) . 


ر کے 


قوله تعالی : وما عرض عنم ااه رَو ت ری روا ل مر قو یسو 3 
قوله : (وإن أعرضت عن ذي القربى والمسكين وابن السبيل حياء من الرد)آي وإن 


الدنيا لأنهم يطيعونهم فيما يأمرونهم أو بمعنى القرين وذلك في الآخرة حين دخلوا النار كما جاء 
في حقهم مقرنين في الأصفاد وهذا وارد على على الوعيد والتهديد والوجهان الأولان واردان على الذم 
والتقبيح وعن بعضهم الأول أن يقول لا شرا من الشيطان بالتنوين لأنه مثابه للمضاف نحوياً خيراً 
من زید. 

قوله: فينبغي أن لا يطاع إشارة إلى أن قوله عز وجل: أن الميذرين كانوا إخوان 
الشياطين) [الإسراء: : ۷] وكان الشيطان لربه كفوراً تذبيل وارد في معرض التعليل للنهي عن 
التبذير المدلول عليه بقوله عز وجل : ولا تبذر تبذيراً4 [الإسراء : [٢‏ حیث ورد على سبیل 
الاستثناف جواباً للسؤال عن علة النهي . 


(1) وفيه ذم من وجهين الأول التبذير والثاني السمعة. 


ا وره الاسر الايد ۲۸ 
أردت الإعراض بقرينة قوله فقل' لهم فإن الأمر به مستلزم لعدم الإعراض والمعنى وإن 
أردت الإعراض عنهم حياء :من الرد آي رد السائل"" فلا تفع الإعراضلأنه يورت 
الدهشة والوحشة بل قل لهم قولاً ليناً جميلاً قال تعالى #قول معروف ومغفرة خير من 
صدقة) [البقرة: ]۲٠۳‏ الآية وتخصيص ذوي القربى الخ للإشارة للارتباط ولك أن تعم 
والارتباط لدخول هؤلاء دخرلاً أولياً لوروده في أثره كما مر في نظيره. 

قوله: (ویجوز آن یراد بالإعراض عنهم أن لا ينفعهم على سبيل الكثاية) لأن, عدم 
التفع لازم للإغراض لكن المراد بعدم اشع عدم القدرة على التفع لانتفاء ما يعطيه والقريتة 
عليه أيضاً قوله ابتغاء رحمة من الخ . ۰ 

قوله: الاتتظار رزق من لله ترجوه أن بأتيك فتمطيه) جمل ابتغاء رحمة مععلتا 
بالشرط والمعنى على ما فهم من الكشاف أي إن أعرضت عنهم لفقد رزق من ربك ترجو 
أن يفتح للك فسمى الرزق رحمة فردهم رداً جميلاً فوضع الابتغاء موضع الفغد لأن فاقد 
الرزق مبتغ له فكان الفقد سبب الابتغاء والابتغاء مسبب عته فوضع المسبب موضع السببا 
انتهى ولما كان الفقد علة الإعراض وأيضاً الفقد سبب الابتغاء فجعل الابتغاء المسبب عن 
الفقد علة للإعراض كما نطق به النص الكريم وجعل الحياء علة للإعراض لكونه مسبباً عن 
فقد الرزق وادعاء کون الإعزاض معللاً بالحياء درن انتظار الرزق يخلف ظاهر النظم . 
الجليل حيث جعل ابتغاء رحمة علة للإعراض غاية الأمر العلة الفقد فوضع الإبتغاء 
المسبب عن الفقد موضعه فجعل علة للإعراض . 

قوله : (أو منتظرين له): عطف على الانتظار أشار به إلى أن ابتغاء رحمة ت مصدر مأول 
باسم الفاعل فيكون حالاً تفيذ العلية وجمعه باعتبار المعنى إذ الخطاب لغير معين مجازاً أ 
استعارة كما ذكرنا والخطاب لغر المعين يعم عموماً شمولياً لا على سبيل البدل وإلا لا 
يكون في معنى الجمع آخره لأن فيه نوع بعد لفظاً ومعنى إذ العلية هو الظاهر . 

قول : (وقيل معتاه لفقا رزق من ريك ترجوه أن يفنح لك فوضع الاإتغاء موضمه لال 
مسبب عنه) والفرق بين ما ذكره أولاً وبينه أن في الأول جعل ظاهر الابتغاء أي الانتظار علة 
اللإعراض وأر بقى المعنى على حاله غاية الأمر أن كونه علة باعتبار أنه مسبب عن الفقد 


قوله: لانتظار رزق على آن نصب ابتخاء على آنه مفعول له وقوله آو منتظرین على آنه حال 
من فاعل تعرضن . 
قوله: لاله سيب عن أي لأن ناء لوز مسبب عن فقد فون اقا مجازً في فقد لزق . 


(1) أي من رد السائل صريحاً كان النبي عليه الصلاة ة إذا سثل ولم يكن عتده ما يعطيه سكت اتتظار الرزق 
يأتي من الله تعالى كراهية الرذ فنزلت هذه الآية فكان بعد ذلك إذا سثل ولم يكن عنده ما يعطي قال رزقنا 
الله واياكم من فضله وذلك قوله تعالی: تقل لهم قولاً میسورآ آي لا تسکت فیکون ذلك ایحاضا لبم 
فیکون ایلاماً لھم کذا قاله ابن کمال. 


سورة الإسراء/الآية: ۴۹ _ 4 
السبب لاإعراض وهنا المعنى ليس على ظاهره بل المعنى لفقد رزق مجازاً يذكر المسيب 
وإرادة السبب ومرضه وإن كان مآلهما واحداً لأن حمل اللفظ على المجاز لا يحتاج إليه 
كما عرفته ولو جعل الانتظار نفسه علة بلا ملاحظة إنه المسبب عن الفقد لورد عليه ما قيل 
من أن الانتظار ليس علة للإعراض . 

قوله: (ویجوز“ آن تعلق بالجواب الذي هو قوله تعالى (فقل لهم) [الإسراء: 
۸ الآية) ويجوز أن يتعلق أي ابتغاء رحمة بالجواب فح يکون الابتغاء على ظاهره لا 
يلاحظ فيه فقد المال السبب لابتغائه لأنه علة متقدمة للقول الميسور كما بينه. 

قوله: (آي فقل لهم قولاً لينا ابتغاء رحمة الله برحمتك عليهم بإجمال القول لهم 
والميسور من يسر الأمر مثل سعد الرجل ونحس) والميسور من يسر الأمر بصيغة" 
المجهول اسم مفعول وعسر مجهول أيضاً والمعسور اسم مفعول منه مثل سعد ونحس 
مجهولان أيضاً والمسعود والمنحوس اسم مفعول والأفعال المذكورة قد تستعمل لازمة فلا 
يجيء منها اسم مفعول إلا بالحذف والإيصال. 

قوله: (وقيل القول الميسور الدعاء لهم بالميسور وهو اليسر مشل أغناكم الله تعالى 
ورزقنا الله وإياكم) وهو اليسر أشار به إلى أن الميسور ح مصدر حمل على القول مبالغة مثل 
رجل عدل مرضه لأنه تخصيص بلا مخصص لأن هذا يدخل في تحت عموم القول الجميل . 

قوله تعالی : لا نمل یدک سلوا ا عنیک ہا ھا کل ای قحد مارا شرا © 

قوله: (تمئيلان لمنع الشحيح وإسراف المبذر) أي الجملة الأولى تمثيل للأول 
والجملة الثانية تمثيل للثاني شبه البخيل ومنع المال عن صرفه في وجوه الخير بحيث لا 
يقدر على بذله لكمال شحه بمن يده مغلولة إلى عنقه لا يقدر على مدها فذكر اللفظ 
المركب الموضوع للمشبه به وأريد المشبه وجه الشبه عدم القدرة على مد اليد حسياً في 
المشبه به ومعقولاً في المشبه وإن أمكن أن يراد به حسياً أيضاً وفي الثاني شبه المبذر في 
الإسراف وإسرافه وصرف ماله في غير محله أو على وجه يخالف الشرع بحيث لا يقدر . 
على إمساکه عن ذلك بمن بسط اليد وبسطه على وجه لا یقدر على حفظ ما یجب حفظه 
فذكر اللفظ الذي هو للمشبه وأريد المشبه" . 


قوله: من يسر الأمر على صيغة البتاء للمفعول على حذف الجار أي قولاً ميسوراً فيه مثل 
سعد ونحس هما على البناء للمفعول أيضاً. 

قوله : أمراً بالاقتصاد فإن النهي عن الشيء قد يستفاد منه الأمر بضده بمعونة القرينة كما أن 
الأمر بالشيء متضمن للنهي عن ضده بطريق المفهوم. 


(1) وما ذكره المصنف على مذهب الكوفيين من أن ما بعد الفاء يعمل فيما قبله مطلقاً. 
(۲) فکانه لم یسمع إلا مجهولاً إذ تعدى. 
(۳) ويمكن أن يكون الأول كناية عن الإسراف في الانفاق والثاني كناية عن الشح وهو البخل التام. 


سورةالإسرام/الایة: :14 


قوله: (نھی عنهما وآمر بالاقتضاد بينهما) عطف على نهي وفي نسخة مر بدون الواو 
فح يكون بدل الاشتمال بتقدير الضمير والأمر لأن النهي عن الشيء مر بضده... 

قوله : (الذي هو الكرم) أي الكرم ببذل المال بقرينة المقام وهو الجود الممدوح ؛ 

قوله: (فتصير ملوماً عند الله وعند الناس بالإسراف وسوء التدبير) بالإسراف ناظر إلى 
عند الله وقولة وسوء التدبير ناظر إلى عند الناس قد مر تفصيل تقعد إما بمعبى تصير أو 
بمعنی تعجز . أ 
قوله : (تادما) فهو من الحسرة وهي الغم والندم على ما فاته كما قال الراغب كأنه . 
انحسر عنه الجهل الذي حمله؛على ما ارتكبه فتفسيره بنادم ايقتضي حاسر لکنه قیل مخسوراً 
للمبالغة وللإشارة إلى ما ذكر كأنه انحسر الخ . 

قوله : (أو متقطماً بك) ضبط بصيغة المغعول لأنه من انقعلع بالسافة بصيغة المجهول 
إذا عطبت دابته أي هلكت وفقد زاده فانقطع قوله بك ناثب الفاعل لمنقطعاً . 
٠‏ قوله: (لا شيء عندك) تفسير له أي لا شيء أصلاً أو لا شيء يكفي مؤنتك. ' 

قوله: من حسره السفر إذا بلغ مت أي هذا المعنى مأخرذ مته لا مشتق من | إذا بلغ 
المسافر منه أي من أجله المشقة المفرطة فمعنى حسره السقر أي أتعبه وأعجڙه عن ,السيز 

حت انقطع عن سيره وعن رفقاثه فهو محسور"" كأن النصب حسره فانحسر عنه العجز 
الذي منعه عن السير. 

قوله: (وعن جابر رضي الله عنه بینا رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم جالسن أتاه 
صبي فقال إن أمي تستكسيك درعاً فقال صلى الله تعالى عليه وسلم من ساعة إلى ساعة 
بظهر فعد إلينا فذهب إلى أمه فقالت قل له إن أمي تستكسيك الدرع الذي عليك' فدخل 
صلى الله تعالى عليه وسلم داره ونزع قميصه وأعطاء وقعد عرياناً وآذن بلال وانتظروا 
للصلاة فلم يخرج فأنزل الله ذلك ثم سلاه بقوله: إن ربك) [الإسراء: ]٠١‏ الآية) درعاً 
أي قميصاً بقرينة ونزع قميصه'فقال عليه السلام من ساعة أي آخر سؤلك أي 'من ساعة ليس 
لنا فيها درع زائد على حوائجنا إلى ساعة يعط الله تعالى فيها أياناً الدرع المذكور فنعطي 
أمك قوله الدرع الذي عليك قرينة على ما قانا فأنزل الله تعالى فح الخطاب يكون للنبي 
عليه السلام ولا ينافي عموم الحكم لكن قوله تعالى : : ولا تبسطها كل البسط).[الإسراء: 
٩4‏ وإن كان ملائماً له لكن قوله #ولا تجحل يدك مغلولة إلى عنقك) [الإسزاء: ۲۹] لإ 
بلائم كون الخطاب له عليه السلام والقول بأن الخطاب له عليه السلام والمراد مته لا يلائم 
ما بعده قال العراقي | نه لم نجده في شيء من كتب الحديث : 


قوله: إذا بلغ مله أي ي أثر فيه تأثيرا بليغاً يقال بلغ منه المرض إذا آثر فيه آثرا بليغً. 


(1) أو فهو حاسر يتصور أنه قد حشر بنفسه لكن الأول أوفق بالنظم. ' 


سورة الإسراء/ الآية: ٠١‏ ۹۱ 


a .‏ ا nG‏ ۶ 
قوله تعالی : إن ربك بط ارف لمن اء ویر لھ کن پارو یا ب © 


قوله: (بوسعه ويضيقه بمشيئته التابعة للحكمة البالغة) يرسعه معنى يبسط ويضيقه 
معنی يقدر بمشيئته ذكرت بعدهما للتنبيه على أن لمن يشاء معتبر في المعطوف أيضاً. 

قوله: (فليس ما يرهقك من الإضافة إلا لمصلحتك) ما يرهقك أي يغشاك من 
الإضافة أفعال من أضاق الحال فمن ح تعليلية وليست بياناً لما وأما جواز كون يرهقك من 
الأفعال ومن بيانية فبعيد إذ الاستعمال كونه من الثلاثي فى الأكثر والأوفق للرواية قرله إلا 
لمصلحتك ونفعك والغناء في بعض الأحيان ليس إلا لمصلحتك فكن شاكراً فى الحالين 
وكذا غيرك في البسط والقبض فإنهما لحكمة“ لا للعجز والبخل ولا لاستحقاق وعدمه. 

قوله: (یعلم سرهم وعلتهم فیعلم من مصالحهم ما بخقی علیهم) یعلم سرهم 
وعلنهم لف ونشر مرتب وقد مر وجه تقديم الخبر ففعيل بمعنى المضارع قوله فيعلم من 
مصالحهم الخ تفريع على ذلك وإن المقصرد من الجملة بيان علمه بمصالحهم بالبرهان 
فيتضح ارتباطه بما قبله قوله ما يخفى عليهم فيه تنبيه على أن عدم علمهم الحكمة لا 
يستلزم عدم الحكمة فيقدرها على وفق حكمته لطفاً على عباده لا لوجوب رعاية الحكمة. 

قوله: (ويجوز أن يريد أن البسط والقبض من أمر الله تعالى العالم بالسراثئر والظواهر 
فأما العباد فعليهم آن يقتصدوا) ويجوز أن يريد الخ أي أن توسيع الرزق على وجه الإفراط 
والتضييق على وجه التفريط آمر مختص به تعالى العالم بالسرائر والظواهر يوسع لمن كان 
التوسيع له خيراً ويقتر لمن كان التضييق له خيراً في علمه تعالى فأما العباد فلعدم علمهم 
بالعواقب فعليهم أن يقتصدوا في الإنفاق وغيره دون الإسراف والتقتير وهذا يشعر أن 
التوسيع الذي فعله تعالى لو صدر من العباد لكان مما يعد إسرافاً وكذا التقتير وأما الاقتصاد 
في التوسع فيعلم حاله بالطريق الأولى وهذا فيه نوع بعد فلذا مرضه فقال ويجوز الخ . 


قوله: فليس ما يرهقك أي ما يغشاك من الإضافة أفعال من الضيق من إضافة أي أوقعه في 
الضيق الذي هو ضد السعة. ٠‏ 

قوله: یعلم سرهم وعلنهم لف ونشر مرتب. 

قوله: فعلم من مصالحهم ما يخفى عليهم فمن كان بسط الرزق مصلحة في حقه في علمه 
الأزلي يبسط الرزق له لاقتضاء حكمته له ومن كان المصلحة في حقه تضييق الرزق يضيقه لأن 
مقتضى حكمته التضييق عليه فليس للعبد أن يفزع ويختم من المضايقة في الرزق بل عليه أن يعتقد 
أن المضايقة مصلحة في حقه ولولاها لفسدت حاله ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض 
#أن الإنسان ليطغى إن رآه استغنى) [العلق : ١‏ ۷]. 

قوله: ويجوز أن يريد أن القبض والبسط من أمر الله يعني أن البسط المفرط والقبض المفرط 
مختص بالل تعالى وأما أنت فاقتصد واترك ما هو مختص بالله تعالى . 


() وإن لم يكن تلك الحكمة معلومة لنا فعدم العلم لا يستلزم العدم. 


14۲ سورة اللإسراء/ الآية : ١١‏ إ 
قوله: : (أو إنه تعالى يبسط تارة ويقبض أخرى فاستنوا بسنته ولا تقبضوا كل القبض ! 
ولا تبسطوا كل البسط) أو أنه تعالى ببسط تارة لبعض العباد ويقبض لذلك البعض أو لبعض 
آخر فاستنوا بسنت فاسلكوا طريقه وتخلقوا بأخلاقه تعالى وفيه نوع مخالفة للوجه" الذي ي 
يليه لأن الوجه الأول يدل على 'أنكم لا تستنوا بسنته تعالى في التوسيع والتضييق فإنهما من 
الأمور المختصة به تعالى ولذا قيل لا يتم هذا الوجه إلا لا إا اعتر ف ببسط ویقدر معا 
مراعاة أوسط الحالين كما اعتبره جار الله فح لا يتناول البسط كل البسط والتقتير المفرط مع 
أن الاستقراء شاهد على وقوعهما فلذا أشار إلى هما کون قوله إنه كان الآبة عي 
للأمر بالاقتصاد بقوله ولا تجعل يدك في هذا الوجه والذي قبله وهو بعيد لأن الظاهر إنه. 
تعليل لقوله #إن ربك يبسط الرزق) [اللإسراء : ١‏ الآية لقربه لفظاً ومعنى . ٠‏ 
قوله: (وأن بكون تميهذاً لقوله تعالى ولا تقتلوا) [الإسراء: ]۴١‏ الآية) لأته إذا: 
كان القبض والسط له تعالى لأ ينبغي للعاقل أن يخشى الفقر كما لا ينبغي أن يتمنى! الغناء) 
فمن شاء الله تعالى فقره كان فقيراً البتة سواء قتل أولاده أو لا ومن شاء غناءه کان غنياً, 
سواء قتل أولاده أو لا وبهذا البيان بظهر كونه تمهيداً. 
قوله تعالی: کل شنو ودک ية مالي ن ررم يا EE‏ خا 
ڳى@ ) 
. (مخافة الفاقة وقتلهم أولادهم هو وأدهم بناتهم مخافة الفقر فتهاهم عنه وضمن 
لهم آرزاقهم فقال : نحن نرزقهم) [الإسراء : ١‏ ] الآية) هو وأدهم بناتهم وهو الدفْنْ حية 
مخافة الفقر وكانت العرب تثب البنات مخافة الإملاق .أو لحوق العار بهم من أجلهن وأشار 
بالبنات إلى أن المراد بالأولاد :البنات لا مطلق الأولاد لكن مخافة الفقر تقتضي العموم نعم 
لحرت لعز بهم برجب تخصرس اتات تھی قعل مطاق وید خفبة املاق یه علی قي 
صنيعهم فإنهم کانوا يفعلون ذلك فلا مفهوم"" اتفاقاً. 
قوله: (نحن نرزقهم وإیاکم) قدم رزق الأولاد لأن المخاطبين هنا للأغنياء 


قوله : أو أنه عطف على أن يريد رمعنى هذا الوجه أن اله تعالى إذا بط لعباده أو قبض فإنه 
يراعي أوسط الحالين لا يبلغ بالمبسوط له غاية مراده ولا بالمقبيض عليه اقصى مكروهه فاستنوا بتته ‏ : 

قوله: وأن یون تمهيداً جطف على آن يريد أو على ما عطف عليه آي أو آن يون تمهيداً 
وتخلصاً إلى ذكر قوله عز وجل : رلا تقتلوا) [الإسراء: ]۳١‏ كانه قيل بسط الرزق وقبضه إنما هما 
بیت له تعالی سط لمن را سط له یشیش رق ار یی ر ی ی 
لکم ولا تقتلوا | نشم أولادكم مخافة فقر فإن الله إن أراد فقركم فلا يغني عنه قتل أولادكمإوإن أراد سعة 
ارق لكم فلا وجه لقتل أولادكم مخافة لتر إذ يصل إليكم ما أراه من زق الت 


() فالاكتفاء بالمعنى الأول هو الأولى. 
(۲) لأن القيد إذا كان لفائدة سوى مفهوم المخالفة لا يكون مفهوماً عند الشافعي أيضاً. 


سورة الإسراء/الآية: ۳١‏ ۳ 
وفي سورة الأنعام الفقراء فناسب تقديم رزقهم هناك وتقديم نحن للحصر. 

قوله : (ذنباً كبيراً لما فيه من قطع التناسل وانقطاع النوع والخطا والإثم يقال خطىء 
خطأً كأئم إثماً وقرأ ابن عامر خطاء وهو اسم من آخطأ يضاد الصواب وقيل لغة فيه كمثل 
ومثل وحذر وحذر) ذنباً کبيراً نبه به على أن الخطأ هو الإثم والذنب ثم صرح به فقال يقال 
خطىء خطاً كإثم إثماً لفظاً ومعنى وبابن ذكوان خطأ بفتح الخاء والطاء بلا مد وهو اسم آي 
اسم مصدر لا خطأً يخطىء إذا لم يصب أو مصدر خطىء بمعنى أخطأ قوله وقيل لخة فيه 
إشارة إلى ذلك أي لغة في الخطأ بالكسر بمعنى الذنب فقوله وقيل عطف على اسم من 
الخطاً آخره مع آنه مناسب للمقام لأن فيه اختلافاً والمعنى على كونه اسماً من الخطأ آن 
قتلهم غير صواب"“ كما نقل عن الراغب . 

قوله: (وقرأ ابن كثير خطأ بالمد والكسر وهو إما لغة فيه أو مصدر خاطأً وهو وإن لم 
پسمع لکنه جاء تخاطاً) خطاء ٻوڙن قتال والباقون بكسر الخطاء وسکون الطاء وهو الذي 
جعله أصلاً وهو أي خطاء إما لغة أي في الخطاء ضد الصواب أو مصدر خاطاً وهو أي 
خاطأً فعل ماض وإن لم يسمع حتى يقال إن الخطاء مصدره لكنه جاء تخاطاً أي سمع من 
العرب الموثوق بهم تخاطأ من باب التفاعل فهو مطاوعه بكسر الواو والمطاوع مبنى على 
المطاوع بفتح الواو أي التفاعل مبنى على المفاعلة فيستدل بذلك على جعل خطاء وهو 
قراءة ابن کثیر مصدر خاطأاً لکونه مسموعاً بکون مطاوع ° مسموعاً ولقد أغرب أبو حاتم 
فيما نقل عنه من أنه أنكر هذه القراءة فقال إنه غلط مع أنه من المتواتر. 

قوله: (في قوله: 

تخاطأه القناص حتى وجدته وخرطومه في منقع الماء راسب 

وهو مبني عليه) في قوله آي في قول الشاعر استدلال على مجيء تخاطأً الدال على 
وجود خاطا والقناص بتشديد النون الصائد والخرطرم الفم ومنقع بفتح الميم والقاف 
مجتمع الماء راسب أي داخل مراده الوصف بصيد نال به وهو يشرب الماء فثبت وجود 
تخاطاً وخاطاً قوله وهو أي تخاطأً مبنی عليه قد سبق توضیحه . 


قوله : وهو وإن لم يسمع أي ولفظ خاطا على قاعل وإِن لم يسمع لکن جاء تخاطا على وزن تفاعل 
فيما قال تخاطاه القناص البيت تخاطأه أي اخطأه القناص الصياد الضمير في تخاطأه للصيد الخرطوم الأنف 
المقنع بفتح الميم مجتمع الماء والمقصود الاستشهاد على مجيء تخاطا على وزن تفاعل بمعنى اخطاأ . 

قوله: وهو مبنى عليه أي وخطاء بالكسر والمد مبنى على خاطأً أي على مجيء خاطاً على 
آنه مصدر له فانه کالقتال في مصدر قاتل . 


(۱) فيكون الاكتفاء بالأدنى . 
0( لأن أبا علي الفارسي قال وإن كنا لم نجد خاطأ لكنه وجد تخاطأ مطاوعه فدلنا عليه وأنشد عليه شعراً 
كما ذكره المص. 


۴ ا سورة الإسرام/ الآية: ۳۲ 


قوله: (وقریء خطاء بالفتح والمد وخطاً بحذف الهمزة مفتوحاً ومکسورا) وقریءَ 
خطاء بالفتح والمد قيل وهذه قراءة للحسن شاذة ولذا أخره ولعله ترکه وهو اسم مضدر لا 
خطأ من أفعل وخطأ وهذا أيضاً قراءة الحسن بفتح الخاء والطاء والألف في آخره مبدلة من 
الهمزة كعصا قوله ومكسوراً آي مكسور الخاء مع آلف في آخره وهذه قراءة ابي رجام وقراً 
خطأً بفتح فسكون وهمزة في ي آخره وهي رواية عن ابن عامر كذا قيل فالأولى تخرض 
المصنف له. 


قوله تعالی : ESIESS‏ گن ج وسا سبیاد O‏ 


قوله: (بالعزم) وفيه إشارة إلى أن لعزم المصمم يؤاخذ عليه بمؤاخذة العزم على 
الزنا وغيره لا نمؤاخذة الفعل وقد اختلف فيه والمختاز ما ذكره المصنف . 

قوله: (ؤالإتيان بالمقدمات) كالمس والتقبيل فإنه حرام دون حرمة الزنا لأنأقرب 
الشيء يورث داعية وميلاً ڀأخڌ بمجامع القلب ويلهيه عما هو مقتضى العقل والشرع إفينبغي 
أن لا يحوم ما حرم مخافة آن بقع فيه . 

قوله : (فضلاً آن قباشروه) فيه تنبيه على أن النهي عن القرب من الزنا مبالغة 
في تحرمه . 

قوله: (فعلة ظاهرة القبح زائدته) فعلة بفتح الفاء | إشارة إلى وجه تأنيث فاحشة والظاهر 
أن تاء الفاحشة للنقل إذ لا يستعمل فاحش بدون التاء ومجيء فعلة”" لرعاية لفظه: 

قوله: (وبشن طريقاً طریقه) أي ساء هنا بمعنی بئس لا بمعنى أحزنه ونحوه قيكون 
فاعله ضمیر المبهم وسبیلاً تمپیز قوله طریقه مخصوص بالذم وسبیلاً یحتمل احتمالین کون 
الزنا سبيلاً إلى الغير وكون الغير سبيلاً له مثل طاب زيد أباً فإن كان المراد الأول فإضافة 
الطريتق إليه بيانية أي طريق هو الزنا فإنه طريق إلى قطع الأنساب وهيج الفتن وهو الذي 
اختاره المصنف وإن كان المراد هو الثاني فالإضافة لامية أي طريق للزنا وهو الإتيان 
بالمقدمات ولم يتعرض المصنف له لأنه غير مذكور له لفظاً مع أن الزنا مذكور لفظاً ووضفا 
بکونه فاحشة فحمل كلام المصنف عليه بتقدير المضاف في الغصب أي وهو أي الاتيان 
بالمقدمات طريق الخصب بعيد لفظاً ومعنى فاندفع اعتراض أبي حيان بأن الفاعل في بابذ 
ضمير التمييز, فلا يصح تقدير طريقه وسبيله لأنه ليس بمضمر لاسم جنس والظاهر تقديره 
بئس السبيل سبيلاً بلا إضافة انتهى ويفهم منه أنه جعل طريقه فاعل بئس وطريقاً تمييزاً وقد 
أشار إليه البعض حيث قال أبزز مرفوع بس المفسر بنكرة مضافاً إلى ضمير الزنا لا معرفاً 
باللام كما هو المعهود" وهذا لا يلائم قولهم إن فاعل أفعال المدح والذم ما المغرف 
CDi‏ أو إشارة إلى تقدير موصوف مؤنث كما قيل ولا حاجة إليه. 


(۲) تمامه في مله فلم يقل بئس الطريق طريقاً لأن نفس تصرف الإيضاع من حيث هو ليس:بمذموم وإنما 
المذموم طريقه وهو الغصب انتهى وهذا خلاف ظاهر كلام المص حيث لم يجعل نفس الزناً طريقاً. 
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باللام أو المضاف إلى المعرف باللام أو مضمر مميز بنكرة فالظاهر أن فاعل بئس في كلام 
المصئف كما في النظم الكريم مضمر مميز بنكرة وهو طريقاً وطريقه هر المخصوص بالذم 
حذف في النظم لظهوره. 

قوله: (وهو الغصب على الإبضاع) وهو إثبات اليد المبطلة عليها وهي حق الله تعالى 
والإبضاع بالكسر والمعجمة أي بالإكراه على المجامعة والتصرف في البضع بغير حق كذا 
قيل وقيد الإكراه ليس بلازم وتفسيره أي المجامعة مطلقاً والغصب هو إزالة اليد المحقة 
وإثبات اليد المبطلة عندنا وعند الشافعي إثبات اليد المبطلة فما ذكره المصنف مذهب 
الشافعي وأيضاً إطلاق الغصب عليها إما لغوي أو استعارة. 

قوله: (المؤدي إلى قطع الأنساب وتهييج الفتن) لاشتباه اللسب وفيه فساد عظيم 
وجوب إنفاق ولد الغير على غير والده وجر بأن التوارث مع كونه أجئبياً وغير ذلك وما قیل 
من أن المزنية إن لم تكن لها زوج فظاهر تأديته إليه إذ لا نسب في الزنا وإن لم يكن لها 
زوج يؤدي إليه باللعان كالمثال له. 


e NIE‏ 3 او کک ر و 


قوله تعالی: ول لوا لتس آل حرم اھ إل بالق ومن فل مظاومامقدَ جَمَتَتا ربد 
ر ا 


قوله: (#ولا تقتلوا النفس) الآية) لما نهى الله تعالى عن قتل الأولاد وأورد عقيبه 
النهي عن الزنا لأنه قتل الأولاد حكماً نهى الله تعالى عن قتل النفس مطلقاً وإنما أفرد قتل 
الأولاد إما لأنه من خشية إملاق أو لحوق عار بهم أو الاستشناء بقوله إلا بالحق لا ينتظم 
قتل الأولاد فعلم منه أن المراد بالنفس الذوات الكبيرة قوله إلا بالحق الباء للسببية متعلق 
بلا تقتلوا بعد إبطال النفي بإلا أو للملابسة فيكون حالاً من الفاعل أو من المفعول أي ولا 
تقتلوا في حال من الأحوال إلا ملتبسين أو ملتبسة بالحق أو صفة لمصدر محذوف أي إلا 
قتلا ملتبساً بالحق . 

قوله: (إلا بإحدى ثلاث) تفسير للحق أو بدل منه أخرج الشيخان عن ابن مسعود 
رضي الله تعالی عنه لا يحل دم امریء یشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 
ثلاث النفس بالنفس والمحصن الزاني والتارك لدينه الفارق للجماعة وما ذكر المصنف 
حاصل معنى الحديث . 

قوله: (كفر بعد إيمان) هذا بعينه نص الحديث فالقصر إضافي وليس بحقيقي في 
الحديث ولا في كلام المصنف والقول بأنه ينتقض هذا بسبب كفر أصلي كما في الجهاد لا 
يخلو عن إساءة الأدب . 


قوله: وهو الخصب على الابضاع وفي الكشاف وهو أن تغصب على غيرك امرأته أو أخته أو بنته 
من غير سبب والسبب ممكن وفي الأساس غصب فلان عقله واغصب فلانة نفسها جومحت مقهورة. 


ااا ا رة الإسراء/الایة: ۲٣‏ 

قوله : (وزنى بعد إحصان وتتل مؤمن معصوم عمدا) فإن قاتل الذمي لا يقتص منه. 
عند الشافعي» ولذا قيده بالإيمان وأما عندنا فقاتل الذمي أيضاً يقتص منه لقوله عليه السلام! 
دماؤهم كدماء المسلمين تقض الحصر بدفع الصائل فإن ذلك ربما يؤذي إلى القتل' 
وجيب بأن المراد ما يكون مقصودً بنفسه والمقصود فيه الدنع وقد يؤدي إلى الفتل في 
الجملة وقد عرفت أن الحصر غير حقيقي في كلام المصنف تبعاً للحديث . : 

قوله : (ومن قتل مظلوماً) الظاهر أن المراد بالمظلوم مجاز أولي. 

قوله : (غير مستوجب للقتل) فيعم المقتول عمدا" أ و خطا إن أريد بالسلطان المعنى 
الأول وهو الراجح ولذا قدمه أو مخضوص بالمقترل عمداً إن أريد به القود. 

قوله: (الذي يلي أمره بعد وفاته وهو الوارث) أي أصالة أا الإمام الامظم كونه 
سلطاناً لعدم الوارث: أ 

قوله: (تسلطاً) أي السلطان مضدر من ساط إذا تسلط لا بمعنى الذات . 

قوله: (بالمؤاخذة بمقتضى القتل على من قتله) أعم من أخذ الدية والقصاص والعفو 
والصلح من الفروع فلا يضر عدم التناول لهما. 

قوله : (أو بالقصاص على القاتل) فقط بقرينة المقام. ۰ 

توله: (فإن قوله تعالى :#مظلوماً4 [الإسراء: ]۴١‏ يدل عل أن القثل عمداً عدوان 
فان الخطاء لا يسمى ظلما) فيه نوع مخالفة للوجه. الأول فإن ت تعميم المؤاخذة إلى الدية یفید. 
أن الخطاً يسمى ظلماً إلا أن يقال إنه ظلم بالنسبة إلى ترك التري والتثبيت ولیس بظلم 
بالنسبة إلى عدم العمد أو ظلم لغة وليس بظلم عرفاً أو الظلم بالنسبة إلى حق العبد وليس 
بظلم صرف بالنسبة إلى حت, الله تعالى فلذا شرعت الكفارة والدية لا القصاص ويؤيدة 
قول صاحب الهداية ولا إثم فيه أي في الخطا" ثم قال المراد إثم القتل فما في نفسه 
فلا يعرى عن الإثم من حيث' ترك الغريمة والمبالغة على التثبيت فيي حال الرمي ثم قال 


قوله: على من قتله آي بالمؤاخذة على من وجد على القتل كائناً من كان ليوجد القاتل بينهم 

قوله : أو بالقصاص عطف على بالمؤاخذة. : 

قوله : فإن قتله تعليل لتفسير التسلط بالقصاص فإن القصاص لا يكون إلا في الغمدة والقری 
للعمد ههنا لفظ المظلم المدلول عليه بمظلومآ فلفظ مظلوماً قد دل على أن المراد بالتدلط المدلول 
عليه بسلطانً القصاص على القاتل . 


(۱) هذا نقل بالمعنی تأمل . : 

™( ومع هذا لا يترتب عليه آثم فیكون داخلاً في قتل النفس بحق. 

(۳) فعلم آنه ليس بظلم بالسبة إلى القتل وظلم بالنظر إلى ترك اتيت ويعلم حال شبه القبل عمد فإنه مغل 
الخطا وكذا القتل فيما أجرى مجرى الخطأً فإنه في حكم القتل خطاً. 
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إذ شرع الكفارة مؤذن باعتبار هذا المعنى فأشار المصنف إلى كلا الوجهين . 

قوله: (آي القاتل) آي من أراد القتل أي لا يتجاوز الحد في القتل بآن يقتل من لا 

قوله: (بأن يقتل من لا يحق قتله فإن العاقل لا يفعل ما يعود عليه بالهلاك) ففي هذا 
النهي إرشاد إلى ما ينفعهم فيتضح تفريعه على قوله: #ولا تقتلوا النفس) [الإسراء: .]۳١‏ 

قوله : (أو الولي بالمثلة) عطف على قوله أي القاتل وهذا الوجه لسلامته عن التمحل 
أولى قوله بالمثلة مع القتل أي العقوبة بلحو قطع الأنف والإذن وإخراج العين ونحو ذلك 
وهذا معنى الإسراف في القتل . 

قوله : (أو قتل غير القاتل) أي وحده أو مع قتل القاتل وكلاهما منهيان . 

قوله: (ويؤيد الأول قراءة أبي فلا تسرفوا وقرأ حمزة والكسائي فلا تسرف على 
خطاب أحدهما) ويؤيد الخ فإن قوله ولا تقتلوا والأصل توافق القراءتين وإن كان احديهما 
شاذة وفيه نظر ولم يقل ويدل على الأول الخ لأن الخطاب في فلا تسرفوا يجوز أن يكون 
للأولياء لأن ولياً عام غير مختص بولي دون ولي فيعم عموماً شمولياً على سبيل الالتفات 
وكذا الكلام في قراءة حمزة الكسائي على خطاب أحدهما أي القاتل أو الولي ولكونه 
خطاباً لغير معين يعم عموماً شمولياً. 

قوله: (علة النهي على الاستئناف والضمير إما للمقتول فإنه منصور في الدنيا بثبوت 
القصاص بقتله وفي الآخرة بالثواب) إما للمقتول فيصح أن يكون علة سواء توجه نهي لا 
يسرف إلى الولي أو القاتل فالمراد المقتول الأول وفي الآخرة فيكون منصوراً مجازاً وبالنظر 
إلى الدنيا بكون حقيقة والجمع بينهما جائز عند المصنف . 

قوله: (وآما لوليه فإن الله تعالى نصره حيث أوجب القصاص له وأمر الولاة بمعاونته) 
أي أوجب حق القصاص للولي لا للمقتول فلذا قال بثبوت القصاص له آي لأجل قتله لكن 
حق القصاص ليس" له بل لوليه . 


قوله: أو الولى عطف على القاتل في قوله أي القاتل يعني يحتمل أن يكون الضمير في فلا 
يسرف في القتل للقاتل وأن يكون للولي فإن كان للقاتل يكون فلا يسرف نهياً للقاتل من أن يقتل 
من لا يحق قتله وإن كان للولي يكون نهياً للولي عن المثلة بضم الميم وسكون الثاء وهي أن يقتل 
غير القاتل فالعطف في قوله وقتل غير القاتل عطف تفسير. 

قوله: ويؤيد الأول آي ويؤيد كون الضمير في فلا يسرف للقاتل قراءة فلا تسرفوا لأن 
المخاطبين ح يكون من يخاطب بلا تقتلوا النفس فإن الخطاب فيه للقاصدين إلى القتل . 

قوله : على خطاب أحدهما أي على خطاب القاتل أو الولي . 


(1) حتى لو عفا في حياته قبل الموت لا يسقط القصاص . 
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قوله: (وأما للذي يقتله الؤلي إسرافاً بإيجاب القصاص أو التعزير والوزر غلى 
المسرف) وآما للذي عطف على قوله | إما للمقتول أي المقتول الثاني إسرافاً بالمثلة زالنهي 
متوجه إلى الولي وضمير إنه له أيضاً قوله بإيجاب القصاص متعلق بالمنصور أو التعزير في 
المثلة أي مع القصاص والعذر أي لالم عل السسر في اكل 


ra‏ ا و ر ر 2 f‏ م مور مد 


a‏ ول تقريوأمًالّ لا الي هى اخسن ى ي شد واوش ولم اله 

قر (فشلا ان تسرت یه آي عن أن رفوا به شاد ال أن النهنْي عن قربه 
مبالغة في حرمة التصرف فيه على وجه خير شرعي والظامر أن التهي عن قربانه كناية عن 
التصرف فيه وليس المراد النهي عنه لأنه ليس له مقدمات تفضي إليه كالزنا. 


قوله: (إلا بالطريقة التي هي 'أحسن وهي حفظه. وتشميره) مستئنى من عموم الطريقة 
أي ولا تتصرفوا مال اليتيم واليتيمة بطريق من الطرق إلا بالطريقة التي هي أحسن أي 
بالفعلة التي هي أحسن ما يفعل بماله كحفظه وتثميره بأن تتجروا فيها وتحصلوا من زبحها 
ما يحتاج إليه اليتيم قال تعالى: #وارزقوهم فيها واكسوهم# [النساء: ]١‏ والأخسن بمعنى 
الحسن وقوله. وهي حفظه مؤيد ما ذكرناه من أن النهي”" ,عن القرب كناية عن النهي عن 
التصرف فيه . (غاية لجواز القضرف الذي دل عليه الاستشتاء) . 

قوله : (أي بما.عاهدكم الله تعالى من تكاليقه) أي العهد بمعنى المعهود وما موصولة 
والعائد محذوف وهو عليه فح معنى العهد الأمر أشار به بقوله من تكاليفه . 

قوله : (أو ما عاهدتموه وغيره) فح يكون العهد من العباد بمعنى التزام التكاليف وهو 
الذي أراد بقوله أو ما عاهدتموه ويشمل ما عاهد العباد عليه من عقود الأمانات والمعاملات 
مما يجب الوفاء به أو يحسن أن حملنا الأمر على المشترك بين الوجوب والندب وهو 
الإذن بفعل الشيء وجوازه لكنْ الحمل على الوجوب“ أولى قوله وغيره إشارة إلى النهود 
الجارية بين العباد بدون إيجاب الله تال . 


قوله: وأما لذي يقتله الولي فإنه وإن كان اضماراً قبل الذإكر ظاهر لكن دل القتل في فلا 
يسرف في القتل عليه هذا على أن يكون الضمير في فلا يسرف للولي.. 

قوله : بإيجاب القصاص فيما إذا' كان الولي مباشراً بنفسه للقتل . 

قوله : أو التعزير والوزر هذا إذا كان الولي سبباً باعقاً على قتله. ولم پباشره هو پش 


() إلا آن القرب بقصد الخيانة منهي أيضاً قحينثلٍ ثبت نهنه بالعبارة وثبت نهي التصرف بالدلالة والنهي الارن 


ليس في مرتبة النهي الثاني . 
)( لأنه حقيقة عند الجمهور ولا يصار إلى غيره حسبما أمكن . 
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قوله: (مطلوباً يطلب من المعاهد أن لا يضيعه ويفي به) مطلوباً فالسؤال من سألته 
كذا إذا طلبته لا من السؤال بمعنى التفتيش والتفحص ولا بمعنى الاستعطاء“ وله يطلب 
من المعاهد إشارة إلى أن المعنى وأوفوا أيها المخاطبون بالعهد لأن العهد مطلوب يطلب 
من كل معاهد دائماً فهو مطلوب منكم أيضاً فلا إشكال بأن مفاد الجملة الاسمية الاستئنافية 
عين مفاد لوأوفوا بالعهد) [الإسراء: ]١‏ فيكون تعليل الشيء بنفسه قوله أن لا يضيعه إما 
بيان حاصل المعنى أو إشارة إلى أن إسناد المسؤول إلى العهد مجازاً وفيه مضاف مقدر بعد 
حذفه يكون الضمير مرفوعاً مستتراً فيه أي أن العهد مطلوباً عدم إضاعته قوله من المعاهد 
اسم الفاعل آي الملتزم التكاليف وهذا على التفسير الأول لأنه تعالى وإن كان معاهداً 
بمعنى آمرأً والعبد معاهد أيضاً بزنة اسم الفاعل بمعنى ملتزم القكاليف ولا يختص هذا 
بتفسير العهد بما عاهدتموه كما زعم بل يعم كلا التفسيرين أما في الثاني فظاهر وأما على 
الأول فلما بيناه وهذا توضيح ما قيل قوله من المعاهد بزنة اسم الفاعل شامل للمعاهد بزنة 
اسم المفعول لأن باب المفاعلة فيه كل جانب فاعل ومفعول انتهى لكن في التفسير الأول 
کون المعاهد معاهداً بمعنی التزام التکالیف وکونه تعالی معاهداً بمعنی آمر وهذا بناء على 
أن القبول من طرف ينزل منزلة الفعل من طرف آخر والأكثرون جوزوه مثل عالجت 
المريض والعلاج من طرف والقبول من طرف آخر فكذا فيما نحن فيه . 

قوله : (أو مسؤولاً عنه يسأل الناكث ويعاتب عليه) إشارة إلى الحذف والإيصال فالسؤال 
بمعنى التفتيش للتوبيخ لأنه مختص بالناكث أي ناقض العهد ويعاتب عليه أي على النكث . 

قوله: (أو يسأل العهد) فح لا حذف والإيصال. 


قوله: مطلوباً فعلى هذا لا يحتاج إلى تقدير الجار والمجرور وهو لفظ عنه كما احتيح إليه 
إذا كان السزال على أصلل معناه فإن العهد ح هو مسؤول عنه كما في الوجه الثاني ولذا قدر عنه في 
تفسيره حيث قال أو مسؤولاً عنه يسأل الناكث ويعاتب عليه قال صاحب الانتصاف حين جعل 
مسۇولاً بمعنى مطلوباً هذا التأويل ارجح ويحذف الجار والمجرور الذي هو عنه تخقيفاً كما جاء 
في قوله كل أولئك كان مسؤولاً أقول فعلى هذا لا يبقى الفرق بين الوجهين والحق ما ذكرنا من أنه 
إذا جعل بمعنى مطلوباً لا بقتضي تقدير عنه وما آورده من المثال وارد على الوجه الثاني فمسؤولاً 
في ذلك المثال ليس بمعنى مطلوباً والطلب يستعمل بمن لا بعن فإن الطلب يستدعي مطلوباً 
ومطلوباً أمنه فإنك إذا قلت طلبت من زيد كتاباً يكون الكتاب مطلوباً وزيد مطلوباً منه ولا يقال 
الكتاب مطلوب عنه من زيد بل يقال الكتاب مطلوب من زيد بخلاف ما إذا قلت سألت زيداً عن 
مسألة كذا فإن المسألة مسؤول عنها وزيد مسؤول فإذا كان السؤال بمعنى الطلب لا يقتضي عن في 
المطلوب وقول صاحب الانتصاف ناش عن عدم الفرق بين السؤالين . 

قوله: أو يسأل العهد لم نكشت قوله لم نكشت على البناء للمفعول جعل العهد بمنزلة الإنسان 


(۱) ولا بعد أن يكون راجعاً إلى معنى الاستعطاء. 


۰ وھا وة الإسراء/ الاية: i e:‏ 


قوله: لم نكت نيكبت للناكث كما يقال للموؤهة باي زنب قغلت فبكون تخييا| 
وبجوز أن يراد أن صاحب العهد كان مسؤولا) فيكون تخييلا؟ أي إسناد 'الوال غلى . 
العهد استعارة تخييلية قرينة على الاستعارة المكنية لأن شرطها متحقق وهو كون المذكور , 
مشبهاً والمشبه به متروكاً فشبه العهد بشخص يصدر عنه النكث ونقض العهد وأسند إليه ما 
هو من خواص المشبه به وهذا!استعارة تخييلية وهذا كله ظاهر لكن وجه الشبه, غير ظاهر : 
بين العهد والشخص الناكث للعهد إلا أن يقال إن للعهد مدخل في نقضه كالشخص | . 
المزبور لأن النقض يتوقف على وجوده وهو تعسف ولعل لهذا قيل مراده التخييلية المجردة . 
عن المكنية لعدم ظهور وجه الشبه ب بين العهد. والمسؤول عنه وبناء هذا على أن التخييلية قد أ 
تعك عن المكنية وفيه تردد قرله لم نكثت مخاطب على صيغة المجهول وكذا قوله قلت | 
مخاطب مجهول وقد عرفت أن الموؤدة ما دفنت حية . 


e 


قوله تعالی : رئ الكل ذا كل وزد بالقسطاس الس قي ذلك حر اخسن تاواد و 
قوله: (ولا تبخسوا فيه) أي لا تنقضوا فيه لأن الأمر بإيفاء الكيل مستلزم للنهي عن ؛ 
ضده وهو النقض قيل وفائدة قوله إذا كلتم أي قت كيلكم تضمين النهي عن الكيل بنقصانٍ 
ما ثم تکمیله بعد زمان . [ 
قوله : بالميزان السوي) بدون نقص فيه ولو بزيادة لا ياتى دونها غإن الزيادة المفرطة: 
إيفاء وهو مندوب غير مأمور به" وقد يكون محظوراً كما في الربويات قد مر التفصيل' في 

سورة هود. 
قوله: (وهو رومي عرب ولا بقدح ذلك في عربية القرآن) وهو رومي أي من لغة 
الروم لفقد مادته في العربية وقيل إنه عربي في الأصل وفي اللباب هو الأصح . 
قوله : (لأن العجمي إذا استعمله المرب وأجرته مجرئ كلامهم في الإعراب والتعريف 
والتنكير ونحوها صار عربياً) فلا حاجة إلى ادعاء عربيته في الأصل أو ادعاء التغليب في 


الناكث للعهد على سييل الاستعارة بالكناية بان شبه يإنسان وقيل له لم نكشت وهلا وفى بك تيكيتا 
للناكث فأثبت للعهد ما هو لازم المشبه به وهو خطاب العقلاء فهو قرينة استعارة للعهدلاإنسان. 

قوله : وينجوز أن يراد صاحب العهد على حذف المضاف فالمعنى أن صاحب العهد كان 
مسؤولاً عن عهده انكث أم وفي' فعلى هذا الوجه ليس في الكلام توبيخ وعلى الثاني توبیخ م 
التعريض وعلى الثالٹ توبيخ مع التصريح . 


)0 قال الفاضل المحشي أن الظاهر أن يقرل فيكون تمثيلاً اي يجمل المهد متمثلاً على هينة من يترجه إلبه 
السؤال كما تجسم الحسنات والسيغات أجساماً نورانية وأجساماً ظلمانبة فتوزن إذ الظاهر أن الواقع. ليس" 
تخييلاً مجرداً خالباً عن الحقيقة انتهى مراده أن يجعل العهد عاقلا يصلح للخطاب ويفهمه ولا يبعد أن 
یکون فاهماً ا للخطاب بطريق خرف العادة بدون جعله متمثلاً فتأمل . 

(۳) إذا تيسر الايفاء بدون الزيادة فالزيادة منذوبة وإلا فواجبة. 


سورة الإسراء/ الآية: ۳٠‏ 
قوله تعالى: إنا آنرلناه قرآناً عربياً [يوسف : ۲] (وقرأ حمزة والكسائي وحفص بکسر 
القاف هنا وفي الشعراء). 

قوله : (وأحسن عاقبة تفعيل من آل إذا رجع) قد يكون التأويل بمعنى التفسير فإنه من 
آل بمعنى رجع إلى الغاية المرادة منه علماً أو فعلاً فالعلم كما في قوله تعالى: وما يعلم 
تأویله إلا ال4 [آل عمران: ۷] والفعل كقوله تعالى: يوم يأتي تأويله) [الأعراف: ]٥١‏ 
كذا نقل عن الراغب ولهذا قال المصنف وأحسن عاقبة. 


Î 


iT ef ES »‏ | و ر ا ا ا 
قوله تعالی: ولا قف ما ایس لک پو عل إا ألسَمم وابصی والفواد کل آونک كان 


قوله : (ولا تتبع) من الاتباع أو من التبع . 

قوله: (وقرىء ولا تقف من قاف أثره إذا قفاه ومنه القافة) ولا تقف بضم القاف 
وسكون الفاء أجوف من قاف كما ذكر وأما الأول فناقص بسكون القاف وضم الفاء وإسقاط 
الواو وكلاهما بمعئى واحد وهو الاتباع من قاف أثره إذا قفاه أي إذا اتبعه ومنه القافة جمع 
القائف أو اسم جمع له والأول أظهر لثبوت الجمع في هذا الوزن والقائف من يعرف الآثار 
وجمعه القافة من قاف أثره تيعه كقفاه كذا في القاموس . 

قوله: (ما لم یتعلق به علمك تقلیدا) مفعول له لقوله ولا تتبع . 

قوله: (أو رجماً بالغيب) عطف على التقليد والرجم بالغيب استعارة لتوهم أمر بلا 
سند ولا دليل كلمة أو للتقسيم لا للترديد لظهور وقرع القسمين . 

قوله: (واحتج به من منع اتباع الظن) يدخل فيه المجتهد بحسب الظاهر والمقلد بهم 
في الفروع ويدخل فيه أيضاً العمل بدليل ظني كالعام المخصوص وخبر الآحاد فيلزم منه 
انسداد أرباب الاجتهاد وغيره من الفاسد. 

قوله: (وجوابه أن المراد بالعلم هو الاعتقاد الراجح المستفاد من سند سواء كان قطعاً 
أو ظناً واستعماله لهذا المعنى شائع) أن المراد بالعلم هو الاعتقاد الراجح سواء كان يقينياً 
أو ظنيا“ أو تقليدياً من سند فيدخل فيه المجتهد لأن له سنداً من النصوص والإجماع 
والمقلد لأن له سنداً لأن سند المجتهد سنده وإن لم يعرفه بخصوصه أو سنده حسن ظن 
المجتهد الذي قلده لعلمه بأنه لا يقول من غير سند وحاصل الجواب منع لكون المراد 
بالعلم العلم البقيني فيتناول الظن أيضاً بل فيه منع الاتباع المساوي أو المرجوح وما ذكره 


قوله: واحتج به من منع اتباع الظن وفي الكشاف وقد استدل به مبطل الاجتهاد ولم يصح 
لأن ذلك نوع من العلم فقد أقام الشرع غالب الظن مقام العلم وأمر بالعمل به وهذا هر المراد من 
قول المصنف وجوابه الخ . 


(۱) كقوله تعالى: فان علمتوهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار) . 


سے سورة الإسراء/ الآية: ۳١‏ 
في سورة البقرة وفيه دليل على اتباع الظن ر أساً وأما اتباع المجتهد لما أدى إليهظن مستند 
إلى مدرك شرجي فوجوبه قطعي والظن في طریقه ثم قال وهو دليل على المنع من البقليدا . 
لمن قدر على النظر والاجتهاد إوآما اتباع الغير في الدين إذا عام بدليل ما أنه محق كالأنبياء: 
والمجتهدين في الأحكام فهو في الحقيقة ليس بتقليد بل اتباع لما أنزل الله انتهى. مخالف؛ 
لما ذكره هنا والحق ما ذكره هناك واستعماله بهذا المعنى شائع وهذا اصطلاح البعض جيث 
جعل العلم شاملاً للظن أيضاً ؤأما الجمهور فجعلوا العلم مقابلاً للظن واعتبزوا في تعريفه 
عدم احتمال النقيض حالاً ومالاً وما ذكره في سورة البقرة مستخن عن هذا الاعتذار. 

قوله: (وقيل إنه مخصوص بالعقائد) فلا يكفي الظن ولا التقليد في الاعتقاد فلا 
انتقاض بالمواد المخصوصة ولا بعمل المقلد في الفروع الفقهية لكن هذا مذهب الشافعي 
وعندنا يصح إيمان المقلد وإن إثم بترك الاستدلال والظن الغالب الذي لا يخطر نقيضه 
بالبال معتبر في الإيمان وينتقض بهما أيضاً ولذا مرضه وأيضاً لا قرينة قوية على' التخصيص 
المذكور والقول أن المخصص له أمر خارج عن النظم الكريم وهو عمل الناس والأثار 
الشاهدة بخلافه ضعيف إذ المانع لا يسلم ذلك. 

قوله : (وقيل بالرمي) أي إنه مخصوص بالرمي آي بقذف الغير بالزنا ونحوه. . 

قوله: (وشهادة الزور) فإنها شهادة بما لم يعلمه أو بما علم بخلافه وهذا أشنع من الأول 
وجه التمريض:ما ذكرناه من عدم القرينة على التخصيص مع أنهما يدخلان تحت العموم. .. 

قوله: (ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام من قفا مومت بما ليس فيه حبس اله في 
ردغة ة الخبال حتى يأتي بالمخرج) ويؤيده أي كون المراد الأمور الثلاثة وقيل الرمي وحده 
وهذا لا يلاتم تقرير المصنف لأنه على هذا يلزم شهادة الزور مقدمة على الرمي أو مؤخرة 
والحديث المذكور رواه الطبراني وغيره بمعناه مع مخالفة ما في لفظه حتى قال العراقي لم 
أجده بهذا اللفظ بعينه مرفوعاً ولا ضير فيه كذا قيل لكنْ لكونه خبر الآحاد لا يدل على 
ذلك على أنه لا حصر فيه والردغة بفتح الراء المهملة وسكرن الدال المهملة وفتحها:ؤالغين 
المعجمة الوحل الشديد أي عصارة أهل النار كما نقله عن القائق الخبال بفتح الخاء 
المعجمة والباء الموحدة أصله الفساد في العقل ونحوه قال تعالى: لو خرجوا فیکم ما 
زادوکم إلا خبالا [التوبة : ]٤١‏ أي فساداً حتى يأتي بالمخرح أي ما يخرج عن عهدته آي 


قوله: وقيل إنه مخصرص بالعقائد هذا على أن يراد بالعلم العلم الجازم الثابت المطابق 
للواقع فإنه هو المعتبر في الاعتقاديات وهذا يقتضي أن لا يعتبر إيمان المقلد لأن التقليد لأ يخلو 
عن شوب الظن ولو جزم لما زال بتشكيك المشكك . 

قوله :في ردغة الغبال الردغة بتحريك الغين المعجمة وفتح الدال وسكونها الطين والوحل 
الكثير والخبال صديد أهل التار. 

قوله: حتى يأتي بالمخرج آي حتى يخرج من عهدة ما قال . 


سورة الإسراء/ الآية: ۳٠‏ 
أنى له ذلك وقيل يعذب المغتاب على مقدار غيبته ثم يخرج منها والإتيان بالمخرج مجاز 
عن تحمل ما يعذب به لأنه مسبب عما أتى به وسوق الحديث التأييد"' إما محمول على 
التغليظ أو على أنه مستحل لذلك. 

قوله: (وقول الكميت) بالتصغير شاعر إسلامي . 

قوله : (ولا أرمي البريء بغير ذنب) ولا أرمي تأكيد لکونه برياً. 

قوله: (ولا أقفو الحواصن) أي لا أقذف كما مر في الحديث من قفا مؤمناً أي قذف 
مؤمناً الحواصن بالحاء والصاد المهملتين بمعنى المحصنات من النساء جمع حاصنة بمعنى 
محصنة وهي العفيفة عن الزنا. 

قوله: (إن قفينا) الألف للإشباع لمحافظة الوزن أي قفين جمع المؤنث بصيغة 
المجهول أي قذفن غيري والاستشهاد كون قفا مختصاً بالرمي وشهادة الزور لما كانت 
مساوية له في نسبة ما لا أصل له إلى غيره الحقت بالرمي. ٠ ٠‏ 

قوله: (أي كل هذه الأعضاء) حمل السمع والبصر على العضو لأنه أشد مناسبة 
لكونه مسؤولا عنه دون إدراك العين والسمع ودون القوة الباصرة والسامعة وكل لإحاطة 
الأفراد وإن أضاف إلى المعرفة وجه تقديم السمع على البصر وهو على الفؤاد ظاهر. 

قوله: (فأجراها مجرى العقلاء لما كانت مسؤولة عن أحوالها شاهدة على صاحبها 
هذا) فأجراها الخ فأشير إليها بأولئك المختص بالعقلاء وجه الإجراء لكون السؤال مختصاً 
بالعقلاء ولكون فعل العقلاء مسنداً إليها أجريت مجرى العقلاء وإلى ذلك أشار بقوله لما 
كانت اللام للتعليل وما مصدرية أي لكونها مسؤولة الخ وهذا أولى من كون لما بفتح اللام 
وتشديد الميم جوابها محذوف بقرينة ما هو مقدم عليها لأنه تكلف قوله هذا أي أخذ هذا 
أو الأمر هذا. 

قوله: (وإن أولاء وإن غلب في العقلاء) الوجه الأول بناء على أن أولاء مختص 
بالعقلاء واستعارة بقرينة الإشارة إليها ہما يشار به إلى العقلاء وجه الشبه سببيتها للأفعال 
الصادرة من العقلاء . 


o. 


قوله: 
ولااقفوالحواصن أنقفينا 
آي ولا أرمي ولا أقذف النساء العفيفات إن رمينا. 
قوله: فأجراها مجرى العقلاء فإن أولثك يشار به إلى العقلاء وإنما استعمل ههنا فى 
غير ذوي العقول وهو هذه الأعضاء الثلاثة لأنها جعل ههنا مسؤرلاً عنها والمسؤولية من 
صفات العقلاء. 


(۱) مشل قوله تعالی : لحتى يلج الجمل قي سم الخياط). 


ي ا رة الإسراء/اللية: ٠٠١‏ 
قوله: (لكنه من حيث إته اسم جمع لذا) أي لكلمة ذا فيه تنبيه على أن أولاء لال 
یکون مفرداً من لفظهبل له مفرذ من معناه . 
قوله : (وهو يعم القبيلتين جاء لغيرهم كقوله: 
والعليش بعد أولشك الأيام) ا : 
رحو يعم القياتين أي لمقلا وغبرهم فجمعه يعمهما أيضا فلا استمارة بل هو حقيقي 
ثم استشهد على ذلك بقول الشاعر وهو جرير كما قيل: 
والعليش بعد أولك الأيام“ 
أوله: . ٠‏ 
ذم المنازل بعد منزلة اللوى والعسيش بعداأولنكالأيام 
يخاطب الجرير صاحبه ويقول له إذ مم كل منزل بعد تلك المنزلة والعيش بغد أولئك 
الأيام الماضية في تلك المنازل ولك أن تقول إنه لما ثبت اسنعمال أولاء حقيقة في غير 
العقلاء فما وجه التوجيه الأول: 
قوله: (في ثلاڻتها ضمير کل) هذا بيان وجه عدم مجيء كانت عنها مسؤولة بأن في کان وعنه؛ 
ومسؤولاً ضمير مفرد مذكر عائدإإلى كل أولثك بتأويل كل راحد وإنما احتاج إلى التأويل لأن كلا, 
عبارة عما أضيف إليه فهو جمع معنى ولذا جمع الضمير الراجع إليه في أكثر المواضع نحو قوله 
تعالى : كل إلينا راجعون) [الأنبياء: ۹۳] وقوله تعالى : #كل له قانتون [البقرة: .]١١١‏ 
قوله: اي کان کل واحد متها زولا عن تنس يعني عما قعل په صاجا) عن فت 
ذکره مع ظهوره تمهیداً لقوله يعني اعما فعل به صاحب هل استعماله لما خلق له آم لا 
فیثاب عليه ا و يعاتب فعلم مه أن المسژول عنه"" ما فعله بسبب صاحبه ونفسه مسؤول 
وهذا السؤال يشبه أن يكون تبكيتاً لصاحبه . 


قوله : اسم جمع لذا يعني لفظ ولك سم جمع لذا وذا مفرده وواحده وأولئك اسم جمع له 
وذا مستعمل في أولي العلم وغيزه ركذا جمعه عام للقياتين بحسب الأصل لكن أرابك غلب في 
العقلاء بحسب الاستعمال . : 

قوله: ذم المنازل ذم آمر من ذم يذم وا لمنازل نصب على أنه مفعول ذم واللوى اسم موضع 
فيه طاب عيش الشاعر العيش نصب على أنه عطف على المنازل داخل معه في حير الذم 
والاستشهاد أن أولئك استعمل في غير ذوې لعقول وهي الأيام . 

قوله: في ثلاثتها ضمیر کل أي في حق هذه الأعضاء الثلائة ضمير كل آي في حق, هذه 
الأعضاء الثلاثة ضمير كل المستكن قي كان أي كان كل واحد من هذه الأعضاء مسؤولاً عن|نفسه ٠‏ 


(۱) قيل انكر ابن عطية ذلك وقال الرواية فيه الأقوام لكن اتفاق الدحاة كما في الكتاب أي كتابا سيبويه يكفي 
-حجة فلا اعتبار لرده إشارة إلى أنه لا شاهد فيه . 

(۲) وظاهره أن المسؤول والمسؤرلاعنه شيء واحد لكن المراد أن المنىؤول كل واحد منها والمسؤول جنه ا 
فعل به صاحبه . 


سورة الإسراء/ الآية: ٠١‏ 


قوله : (ويجوز أن يكون الضمير عنه لمصدر لا تقف أو لصاحب السمع والبصر) ويجوز 
الخ عطف على ما قبله بحسب المعنى أي يجوز أن يكون لكل واحد منها ويجوز الخ. والسؤال 
عن الاتباع فالأولى لمصدر تقف لكن تسامح لظهوره قوله أو لصاحب السمع والبصر آي 
ويجوز أن يكون ضمير عنه لصاحبهما إذ الكلام فيه فحينئلٍ فيه التفات إذ الظاهر كنت أي يسأل 
صاحبه عن صرفه إلی ما خلق له أم لا فالمسژول صاحبه والمسؤول عنه صرفه واستعماله لکن 
جعل نفسه في الاحتمالين مسؤولاً عنه مثل قولنا سئلت عن شخص مسألة كذا فإن أبقى على 
ظاهره فالمسؤول صرفه إلى ما خلق له إذ لا بد من المسؤول والمسؤول عنه في السؤال بمعنى 
التفتيش والتفحص لكن المشهور دخول عنه في المفعول الثاني قال تعالى : #يسألونك عن 
الشهر الحرام) [البقرة: ]۲٠۷‏ الآية وهذا کثیر جداً. ٠‏ 

قوله: (وقيل مسؤولاً مسند إلى عنه كقوله تعالى: غير المغضوب عليهم) 
[الفاتحة: ۷] والمعنى يسأل صاحبه عنه وهو خطأ لأن الفاعل وما يقوم مقامه لا يتقدم) 
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قوله: ويجوز أن يكون الضمير في عنه لمصدر لا تقف أي كان صاحب كل واحد من هذه 
الأعضاء مسؤولاً عن الاتباع بكل ما أدركه بها. 

قوله: أو لصاحب السمع والبصر فالمعنى كان كل واحد من هذه الأعضاء مسؤولاً عن 
صاحبه الذي هو آلة إدراكه بأن سل السمع ما فعل صاحبك بك والبصر والفؤاد كذلك يسألان عما 
فعل أصحابها اليوم تختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وفي 
الحديث أنهم يجحدون ويخاصمون فيختم على أفواههم وتكلم أيديهم وأرجلهم. 

قوله: وهو خطأً لأن الفاعل وما يقوم مقامه لا يتقدم هذا رد على صاحب الكشاف في قوله 
وعنه في موضع الرفع بالفاعلية أي كل واحد منها كان مسؤولاً فمسؤول مسند إلى الجار والمجرور 
كما في قوله: غير المغضوب عليهم) [الفاتحة: ۷] قال أبو البقاء ما ذكره الزمخشري غلط لأن 
الجار والمجرور يقام مقام الفاعل إذا تقدم الفعل أو ما يقوم مقامه قأما إذا تأخر فلا يصح ذلك فيه 
لأن الاسم إذا تقدم على الفعل صار مبتدأً وحرف الجر إذا كان الفعلل لازماً لا يكون مبتدأ ونظيره 
قولك بزيد انطلق ويدلك على ذلك أنك لو شئت لم تقل بالزيدين انطلقا ولكن تصحيح المسألة أن 
يجعل الضمير في مسؤول للمصدر ويكون عنه في موضع نصب كما يقدر في قولك بزيد انطلق 
قال صاحب التقريب عناية لطرف صاحب الكشاف وإنما جاز تقديمه مع أنه فاعل لمحا لاصالة 
ظرفيته لا لعروض فاعليته ولأن الفاعل لا يتقدم لالتباسه بالميتدأ ولا التباس ههنا ولأنه ليس بفاعل 
حقيقة أقول ما ذكره صاحب التقريب كما ترى لا يخلو عن تعسف وارتكاب للتمحلات البعيدة 
الخارجة عن قانون العربية سأل ابن جني أبا علي عن قولهم فيك يرغب فقال لا يرتفع بما بعده 
فين المرفوع فقال المصدر آي فيك يرغب الرغب وفيك ظرف وفي شرح ابن المعطي في الألفية 
إن كان مفعول المجهول جاراً فلا يتقدم على الفعل لأنه لو تقدم اشتغل الفعل بضميره ولا يمكن 
جعله مبتدأ لأجل حرف الجر ومنهم من أجاز محتجاً بهذه الآية لأن ما لم يسم فاعله مفعول في 
المعلى والمفعول جائز التقديم على عامله. 


)١(‏ وقد يكون السؤال متعدياً إلى المفعول الأول بعن كقوله عليه السلام ما المسؤول عنه أعلم من السائل. 


۰ : : سورة الإسراء/ الآية: ۳۷ ! 


مسند إلى عنه على أنه نائب الفاعل له نحو مر يزيد قوله وهو خطأً لكن لا من جهة المعنى ! 
لأنه صحيح بل من جهة اللفظ لأن الفاعل وما يقوم مقامه وهو نائب الفاعل لا يتقدم أ 
والقول المذكور للكشاف وقيل لو علل جواز تقديمه على عامله بأن المجرور بالحرق لا 
يلتبس بالمبتداً وهذا مراد الزمخشري والمصنف ت تبع لأبي جعفر النحاس حيث نقل الإجماع ! 
على عدم جواز تقديم القائم مقام الفاعل إذا كان جاراً ومجروراً لكن يمكن أن ينازع. في ؛ 
تلك الحكاية وعن هذا ذهب الزمخشري إلى جوازه لعدم الالتباس بالمبتدأ وهو السب في ؛ 
غدم الجواز. إ 
قوله : (وفيه دليل على أن العبد مؤاخذ بعزمة على المعصية) ومراده بالدليل الدليل ' 
الظني. فلا يضره جواز أن يكون ما يسأل عنه الفؤاد العقائد لا الهم والعزم بمعضية مع أنه 
مؤيد بما مر من الدليل وهو قوله تعالى: ربكم أعلم بما في نفوسكم) [الإسراء: :]۲١‏ 
الآية (وقرىء والفواد بقلب الهمزة واوا بعد الضمة ‏ ثم إبدالها بالفتح) . : 
قوله تعالی : را تتش فی الذرض مرا ك ن َر الا وک ت ید را © 

قوله: (أي ذا مرح وهو 'الاخثيال) افتعال من الخيلاء وهي كبر وعجب واختاره 
لمناسبة المقام وأصل معنا الفرح وشلة السرور وأريد به هنا الكبر لأنه سيب عن شن 
الفرح في الأكثر والفرح مسب عن الجاه وكثر المال وغيز ذلك من أسباب الكبر ومرحاً! 
مصدر حال للبالة كما صرح به قدي المضاف لاتيه على أنه لر لم يكن اة مرادة 
لکان حقه ذا مرح . . أ 


قوله: (وقریءَ مرحاً ا وهو باعتبار الحكم بلغ وان کان المصدر اكد من صریع 


قوله: وفيه دليل على أن العبد مؤاخذ بعزمه هذا المعنى مستفاد من الفظ الفؤاد فإن العزم 
صفة الفؤاد. 
قوله : وفرىء والفواد يفنح الغاء والوار أبدلت ضمه الفاء بالفتح لقل الضمة .مع الواو. وقال 
ابن جني قرأها الجراح والنصر وانكر أ بو حاتم فتح الفاء ولم يذكر هو ولا ابن مجاهد الهمزة ولا 
تركها وقد يجوز ترك الهمزة مع فتح الفاء كانه قال الفزاد بضم الغاء والهمزة ثم خففت فخلصت! 
في اللفظ واوا وفتحت الفاء على ما في ذلك فبقيثت واوا. : 

قوله: وقرىء مرحاً بالكسر على آنه صفة مشتقة قال الراغب المرح شدة الفرح والتوسع فيه 
ومرحى كلمة تعجب قال أبو البقاء مرحا بكسر الراء وبفتحها مصدر في موضع الحال أو مفعول اله. 

قوله: وهو باعتبار الحكم أبلغ وأن كالمصدز آكد من صريح النعت .أي ومرحا بالكسر عل 
آنه صفة مشتقة أبلغ في الحكم لأن أصل المقضود من الكلام النهي عن المشي مقيداً بصفة المرح 
وصيغ الصفات المشتقة أدل على معنى الوصف لدلالتها عليها دلالة صريحة خصوصاً إذا دل عليها 
بصيغة موضوعة للمبالغة وهي صيغة فعل وإن كان المصذر آكد من صريح النعت لأآنه يكون من 
قبيل رجل عدل في المبالغة لأن في الوصف بالمصدر ابهام أنه عدل مصرر لكن تفسير مرحا 
بقوله: ذا مرح ينافي جعله من باب رجل عدل فإنه إذا قيل تقديره رجل ذو عدل خرج عن إفادة 


سورة الإسراء/ الآية: ۴۸ o.¥‏ 


التعت) وهو باعتبار الحكم آبلغ لأنه يفيد أصل“ الاتصاف ونفيه وهو بلغ من ني زيادته 
ومبالغته لأنه ربما يشعر ببقائه ذاتاً والمنفي مبالغته وهذا يؤيد ما ذكرنا من أن المراد جعله 
عين المرح مبالغة وتقدير المضاف لما ذكرتاه فلا إشكال بأنه إذا فسر المرح بذا مرح كما 
فعله المصنف يتحد الصفة والمصدر قي المعنى وما ذكرناه حقق الشيخ عبد القاهر في إقبال 
وإدبار كما نقل في أوائل المطول وأشار به المصنف إلى أن كون المصدر آكد في الإثبات 
كرجل عدل دون النفي مثل ما رجل عدل ولك أن تقول إن النهي لوحظ قبل المبالخة ثم 
لوحظ المبالغة فيكون المبالغة في النهي فيكون آكد باعتبار الحكم أيضاً كقوله تعالى: وما 
ربك بظلام للعبيد4 [نصلت : ]٤٦‏ وهذا مراد صاحب الكشاف على أن ما ذكره المصنف 
فيه تفضيل القراءة الشاذة على المتواترة ولا يخفى قبحه. 

قوله: (لن تجعل فيها خرقا) إشارة إلى آنه ليس المراد به النفوذ من جانب إلى آخر 
إذ لا يتصور ذلك والمنفي ما ذكره المصنف . 

قوله : (لشدة وطأتك) وهي علامة الكبر فلذا قيده بها فلا مفهوم المخالفة لأن الخرق 
إنما يتحقق بها لو أمكن له . 

قوله: (بتطاولك وهو تهکم بالمختال وتعليل للنهي بأن الاختيال حماقة مجردة لا 
تعود بجدوى ليس في التذلل) بتطاولك أي بمد العنق والمشي على رؤوس الأصابع فالمراد 
بالطول هو الطول الذي يثكلفه المختال وهذا من قبيل التقسيم والمعنى أنك لن تخرق 
الأرض بشدة وطأتك إذا مشيت مشياً بالغاً في الوطىء ولن تبلغ الجبال طولاً إذا مشيت 
مشياً على رؤوس الأصابع بدون شدة الوطىء وطولاً مفعول له أو تمييز وما ذكره المصنف 
بيان الحاصل ومآل المعنى وقيل إنه منصوب بنزع الخافضية وإن الطول بمعنى التطاول 
وتعليل للنهي لأنه في تأويل الخبر أي لا جدوى في الخيلاء لأنك لن تخرق الأرض الخ . 

قوله تعالی : کل كسمم عند دی مکزا 3© 

قوله : (إشارة إلى الخصال الخمس والعشرين المذكورة من قوله تعالى : ولا تجعل مع 
لله إلهاً آخر4) من قوله آي مبتدأ من قوله: ولا تجعل مع الله إلهاً آخر4 [الإسراء: ۳۹] 


المبالغة وبهذا حمل بعض الفحول كلام صاحب الكشاف ههنا على التسامح في قوله في تفسير ولا 
تمش في الأرض مرحا ذا مرح ثم قال وقرىء مرحا ثم قال وفضل الأخفش المصدر على اسم 
الفاعل لما فيه من التأكيد لآنه قال وفضل الأخفش المصدر على اسم الفاعل بعدما أول المصدر 
بقوله ذا مرح وبعد القراءة الدالة على أنه اسم فاعل وإنما يكون المصدر مفيداً للمبالغة إذا ترك 
على حاله نحو رجل عدل. 


() وأما ما قيل من أن مرحاً صفة مشبهة فنفيه يفيد ثبوته فمدفوع بأن الصفة المشبهة معنى دلالته على الثبوت 
أنها لا تدل على التجدد دون الدلالة على المبالغة والدوام. 


۰۸ سورة الإسراء/ الآية: ۳۸ 
ومنتهاه قوله ولا ت تمش في الأرض مجموعها خمسة وعشرون النهي غن اعثقاد الشريك 
والأمر بعبادة ربه والنهي عن عبادة غيره والإحسان بالوالدين والنهي عن القول لها أف وعدم 
النهر والزجر للوالدين والأمر بالقوللهما قولاً كريماً وخفض جناح الذل لهما والدعاء برب 
ارخمهما والإيناء بذوي القربئ والمسكين وابن السبيل والنهي عن التبذير والقول لهم قولاً 
ميسوراً والنهيي عن جعل اليد مغلولة وهو البخل والنهي عن البسط المفرط والنهي جن قتل 
الأولاد وقتل النقس وجغل الولي سلطاناً لمن قتل مظلوماً والنهي عن الإسراف في القتل والأمر 
بوفاء العهد وبإيفاء الكيل والأمز بالوزن بالميزان المستقيم والنهي عن اتباع ها ليس له علم 
والنهي عن المشي خيلاء والكير منهي عنه مطلقاً لكن ظهوره في المشني أکثر ولذاانهی عنه في 
حال المشي فالنهي ترجه إلى القيد (وعن اين عباس رضي اله تمالى عنهما نها المكتوية في 
لواح موسى عليه السلام) . ۱ 

قوله: (يعني المنهي عنه فإن المذكورات مأمورات ومناهي وقرا الحجازيان والبصريان 
سيئة على أنها خبر كان والاسم ضمير كل وذلك إشارة إلى ما نهى عنه خاصة وعللى هذا 
قوله عند ربك مكروهاً) وقرأً الحجازيان الخ وما اختاره' من القراءة قراءة الكوفيين وابن 
عامر وسيئة بالرفع اسم كان والضميز الغائب راجع ! إلى كل ذلك وكل ذلك شامل لجميع ما . 
مر من الأوامر والنواهي وإضافة .السيئة إلى الضمير لامية وهو الذي اختاره المصنف كما 
هو الظاهر وقراً الباقون سيئة بالنضب وبالتنوين واسم كان الضمير الراجع لی کل فلك 
فحينثلٍ يكون ذلك إشارة إلى المنهي عنه خاصة. 

قوله: (بدل من سيتة)"" بدل الكل لكن كون الجملة بدلا فيه مقال لأن عند ربك 
ظرف مأول بجملة إلا أن يقال إنه متعلق بمكروهاً. 

قوله: (او صفة لها محمولة على المعتی فإنه بممنی سینا وقد قریء به) توجیه کون 
الصفة مذكراً مع أن الموصوف مؤنث وأما في البدل فلا يعتبر فيه المطابقة فلا حاجة إلى 
القول أنه بمعنى سيئاً. 


قوله يعني المنهي عنه يريد أن المذكورات من لدن قوله عز وجل : ولا تجمل مع اله آله 
آخر4 السرا" : ۹] إلى هنا منها خسن مأمور ومنها قبيح منهي عنه وقوله عز وعلا: کل 
أولنك [الإسراء: ١‏ عام شامل للمأمورات والمناهي وجميع ذلك ليس مكروهاً بل بعضه 
مرضي وبعضه مکروه فلا جرم! إأضيف السيىء إلى ضمير كل ليخرج عن حكم الكراهة المأمورات 
بها ويختص بالمتاهي فكأنه قبل وكل من ذلك المذكورات كان منهية عند ربك سيتة أو مكروا 
على اختلاف القراءتين . 


(1) وذكر الأرض مع آن المشي إنما يكون في الأرض للتعميم والمعنى رلا مشي في الارن ل بل ارفس 
كانت فهي عام خص منه المشي في أرض العدو في وقت' المحاربة . 
(۲) الظاهر آنه متعلق بأوحى ومن:للاپنداء وقيل بدل من ما أو الحال منه. 


سورة الإسراء/ الآبة: ٠۹‏ ۹ 


قوله: (ويجوز أن بنتصب مكروهاً على الحال من المستكن في كان آو في الظرف 
على أنه صفة سيئة والمراد به المبغوض القابل للمرضي لا ما يقابل المراد لقيام القاطع على 
أن الحوادث كلها واقعة بإرادة الله تعالى) والمراد به المبغخوض الخ جواب عن قول المعتزلة 
أنه تعالی لا یرید القبيح وإلا لاجتمع الضدان الإرادة المرادفة عندهم للرضاء أو المستلزم له 
والكراهة فدل هذه الآية على أن القبيح لا يتعلق به الإرادة وأجاب المصنف بما ترى لكن 
الجواب تحقيقي لا الزامي لأنه إنما يتم بأن الإرادة ليست عين الرضاء ولا مستلزمة له ولم 
يذكر هنا بل فرق علماؤنا بينهما في علم الكلام . 


قوله تعالى: ذَلك مما أو لبك ريك ين ية ولا لمع أو إلا ءار هّن 


ھی وا مت € 

قوله: (إشارة إلى الأحكام المتقدمة) باعتبار تأويله بما ذكر وهي من قوله: ولا 
تجعل مع الله آلها آخر) [الإسراء: ۳۹] إلى هنا. 

قوله: (التي هي معرفة الحق لذاته والخير للعمل به) أي هي إيقان العلم وإتقان العمل 
كذا فسره في آواخر سورة البقرة قوله لذاته لأنه لا يقصد به العمل ولما كان معرفة الله 
تعالى مقصوداً أعظم اكتفى بها من بين العلم بالاعتقاديات قوله والخير عطف على الحق 
أي معرفة الخير للعمل به إذ المقصود من معرفته العمل . 

قوله : (كرره للتنبيه على أن التوحيد مبدأ الأمر ومتنهاه فإن من لا قصد له بطل عمله 
ومن قصد بفعله أو تركه غيره ضاع سعيه) مبدأ الأمر أي العمل فإنه متوقف صحته على 
التوحيد فإن من لا قصد له بالنية الخالصة بطل عمله فثبت أن التوحيد مبداً العمل ومن قصد 
بذلك غیره تعالی إما استقلالاً أو اشتراكاً كالأصنام أو الرياء كان عمله باطلاً هباء منثوراً فيلزم 
أن يقصد بعمله وجه الله أولاً بالنية الخالصة وآخراً بعدم قصد غير الله تعالى وهذا يتوقف على 
توحیده تعالی فلا يتوجه الإشكال بأنه لا دلالة له على أن التوحيد مبدأ الأمر ومنتهاه. 

قوله: (وأنه رأس الحكمة) عطف على قرله إن التوحيد آي وأنه أي نفي الشريك 
رأس الحكمة أشرفها أي آنه كما يكون مبدأً يكون اشرف. 


قوله: والمراد به المبغوض آي والمراد بالمكروه ههنا المبغوض الذي هو غير المرضي عند 
الله تعالى لا ما يقابل المراد بناءَ على مجيء الكراهة على خلاف الإرادة إذ لو أريد بالكراهة ما 
يقابل الإرادة يلزم أن لا يكون المنهيات داخلة تحت إرادته تعالى وهذا ليس مذهب أهل السنة بل 
مذهبهم أنه تعالى مريد الخير والشر والقبيح ولكن ليس يرضى بالمحال. 

قوله: فإن من لا قصد له بطل عمله هو مقتضى قوله عليه السلام الأعمال بالنيات وإنما 
لامرىء ما نوى لكن حسن القصد إنما يكون بحسن المقصود فوجب على كل مؤمن أن يقصد 
توحید ربه وإلا یکون قصده كلا فصد في عدم اثماره الخير. 

قوله : وأنه أي وأن التوحيد رآس الحكمة قوله ورتب عليه أي على التوحيد أولاً ما هو عائدة 


o1۹ 
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قوله : (ؤملاكها) بكسر الميم ما به البقاء أي الحكمة بقاؤها وباتها شرعاً بالتوحيذ. ' 
قوله : : (ورتب عليه أولاً ما هو ؛عائده الشرك في الدنيا وثانياً ما هو نتيجته في العقبى 

فقال تعالى: «لفتلقى) [الإسراء: ۳۹] الآية) في الدنيا وهو كونه جامعاً على نفسه الذم 

والخذلان ولکونه مقدماً رتب أولاً 
قوله: (تلوم نفسك) مشل قوله تعالی : : وولا أقسم بالنفس اللوامة) [القيامة: 3 

وتخصيص النفس لأن كل أحد يشتغل بنفسه (مبعداً من رحمة الله تعالى) . 
قوله تعالی : منک رَيُڪُم بين واد م الماک د إا کو ا 
قوله : ((أفأصفاكم#) معناه أفخصكم لأنه من كونه صافياً أي خالصاً أ والضفوة 

الخلوص ويستلزم الخصوص والباء في بأفضل الأولاد داخلة على المقصور : ا 
قوله: (خطاب لمن قالوا الملائكة بنات الله) وهم بئؤ خزاعة فيكون تلوين الطاب 

من مخاطب إلى مخاطب آخر والقرينة على کون الخطاب لهم كونهم قائلين فقط . 
قوله : (والهمزة للإنكار والمعنى أفخصكم ربكم بأفضل الأولاد وهم البتون) للإنكار 

أي الانكار الوقوعي وهذا مراد من قال بمعنى لم يكن ذلك من الله تعالى والفاء للسببية 

فأفادت مسببية ما تقدم للانکاز لا إنكار السببية لأن تقدم الهمزة على الفاء لاقتضائها 
الصدارة فهي متأخرة رتبة ومعنى والإنكار ناظر إلى كل واحد مهما من التخصيص 

والاتخاذ لا المجموع من حيث المجموع . 
قوله: (بتاتاً لنفسه) وهذا مستفاد من قوله واتخذ من الملائكة بلفظة من ولو ترك 

من لكان المعنى ذلك لأنهم لم يعتقدونهم اناا بدون اعتقاد أنهم بنات الله فمعنی أم خلقنا 

الملائكة" اناثاً ذلك . 
قوله : (وهذا خلاف ماإعليه عقولكم وعادتكم) فهم في معزل عن العقل د 

وهو ترك الأشرف مع القدرة عليه رخلاف عادنكم من قعل ترك ابات ثم حابم ل 

ما یکرهون . 
قوله: (انكم لتقولون قولاً عظيما# [الإسراء: ۰ بحیث #يكاد السموات 

يتفطرن منه) [مريم: ۹] الخ. . . : 
قوله: (بإضافة الأولاد إليه) .لا سيما الإناث منهم. 


الشرك في الدنيا وهي الذ والخذلان المدلول عليهما بقوله عز. وجل: #فتقعد مذ نما مخذولاًه 
۴ عز مر 
1الإسراء: ۲ ونان ما هو تيجة في العقبى وهو لقاء جهنم ملوماً مدحوراً: . 


)١(‏ وقيل فسر بها دفعاً لاحتمال كرن اتخاذ. الإناث للتروج انتهى ولا يخفى ضعفه وبعده. 
(۲). والتعبير بالإلاث دون البنات لبيان جهة الخساسة. 


سورة الإسراء/ الآية: ٤١‏ 

قوله: (وهي خاصة بعض الأجسام لسرعة فنائها) وهو الحيوان فإنه اتخذ ولداً اختياراً 
والبنات فإنه اتخذ الولد طبعاً لسرعة فنائها وأما الأجرام الفلكية لما كانت باقية ما دام العالم 
لم تتخذ ما كان لها كالولد واحترز ببعض الأجسام عنها قوله لسرعة فناثها فتحتاج في بقاء 
نوعها إلى التوالد. 

قوله : (ثم بتفضیل أنفسکم عليه حیث تجعلون له ما تکرهون) والمراد بما یکرهون 
هو البنات والتعبير بما لأنه علم للقبيلتين أو لقصور عقلهن ملحقات بغير ذوي العقول. 

قوله : (ثم يجعل الملائكة الذين هم من آشرف الخلق) في غاية من البراعة حيث لم 
يقل أشرف الخلق فلا يلزم التفضيل على الأنبياء. 

قوله : (أدونهم) وهم الإناث. 


1 


قوله تعالی : وقد صا نما اران گرا و بردم ا و € 

قوله: (کررنا هذا المعنى بوجوه من التقرير) هذا المعنى أي المفعول محذوف للعلم 
به والتصريف التكرير لأنه تفعيل من صرف الشيء من حال إلى حال لكن المراد تعبير هذا 
المعنى بعبارات مختلفة كأن المعنى صرف من عبارة ومن حال إلى أخرى. 

قوله: (في مواضع منة) آي المراد بالقرآن في النظم الكريم البعض منه فإنه يطلق على 
البعض كإطلاقه على الكل وهذا هو الملائم لقوله في مواضع منه وقيل إنه إشارة إلى أن 
القرآن المراد المجموع فح يكون المضاف محذوفاً أي في مواضع القرآن والإضافة بيانية أي 
مواضع من القرآن وما ذكرناه آسلم من التكلف . 

قوله: (ويجوز أن يراد بهذا القرآن إبطال إضافة البنات إليه) فيكون مجازاً من قبيل 
اطلاق الشيء أي القرآن على ما يفهم منه وهو ابطال إضافة البنات إليه بل ابطال مطلق 
الأولاد إليه وهذا مراد من قال إما بإطلاق اسم المحل على الحال لما اشتهر من أن الألفاظط 
قوالب المعاني أو بالعكس والظاهر هو الأول. 


قوله: وهي خاصة بعض الأجسام أي والأولاد خاصة بعض الأجسام المحتاجة إلى بقاء 
النوع لسرعة زوال تلك الأجسام وعدم بقاء أشخاصها بدون التوالد كأنواع الحيوانات والجنات في 
النبات بمنزلة الأولاد في الحيوان في أنها بها بقاء آنواع النبات . 

قوله: ویجوز أن يراد بهذا القرآن ابطال إضافة البنات إليه هو من باب اطلاق اسم المحل 
على الحال فإنه لما كرر هذا الإبطال في هذا القرآن الكريم سمي القرآن وأريد به الإبطال لهذه 
العلاقة وقد ذكر عكسه وهو مراد المص هنا والتقدير على العكس أي على اطلاق اسم الحال على 
المحل ولقد صرفنا القول في هذا المعنى أي في إبطال إضافة البنات إليه . 


(1) غاية الأمر أن القرآن في. كلام المصنف المجمرع . 
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قوله: (على تقدير ولقد صرفنا القول في هذا المعنى أو اوقعنا التصريف فيه) على 
تقدير الخ فح يكون المفعول المحذوف القول قوله أو اوقعدا" التصريف فيه أي في هذا, 
المعنى آي ابطال إضافة البناث إلبه فيكون ضرفنا منزلاً منزلة اللازم وهذا وجه آخر في ' 
صورة كون المراد بالقرآن هذا المعنى وفي بعض النسخ واؤقعنا بالواو فیکون ما قبله .وجهاً. 
واحداً لكن تقدير القول آب عنه ولا ماع تتزيله منزلة اللازم في الوج الأول المعول' بأن, 
يقال أوقعنا التصريف في هذا القرآن . : 

قوله : (ؤقرىء صرفنا بالتخفيف) فيفيد التكربر ولا بفيد كثرته. 

قوله : (ليتذكروا) أي ليتعظوا أشار به إلى أنه من التفعل . 

قوله: (وقرأ حمزة والكسائي هنا وفي الفرقان لبذكروا من الذكر الذي هو بمعنى 
التذكر) أي من الثلاثي بمعنى التذكر ضد النسيان وحاصله الاتعاظ أيضاً. ! 

قوله : (عن الحق وقلة طمانينة إليه) وهو نفي الولد عنه تعالى أو مطلق الحق الشامل 

له ولغيره وهذه جملة اعتراضية تفيد شدة شكيمتهم حيْث كرر سبحانه وتعالى هذا المعنى 

فإن التكرار يقتضي الاذعان واطمثنان النفس به وبقبوله وهؤلاء السفهاء جعلوه :سبباً لريادة 
نفرتهم عن الحق والاعراض عنه فقوله وقلة طمأنينة إليه إشارة إلى ما ذكره الزمخشري من 
قوله إنه قال صرفناه ليطمئنوا له فإن التكرار يقتضي الاذعان واطمئنان النفس به په فیکون قوله 
وما يزيدهم تعكيس والقلة هنا مستعارة لمعنى العم 2 : 


رو ب ق عت و 


قوله تعالی : پل او کن مہ اڈ کا وای إ6 کو کے زی ال سید 3 
قوله : (أيها المشركون وقرآ ابن كثير وحفص بالياء فيه وفي ما بعده ملل ان الكلام 


قوله: أ أر أوقعنا القضريف فيه هذا على أن ينزل صرفنا منزلة اللازم بخلاف الوجه الأول فإنة 
علی أصل استمماله متعدیاً حیث آرید تعلقه بمفعوله ولذا قال بتقدیر ولقد صرفت القول فعلی الوجه 
الثاني يكون من باب يجرح في 'عراقيبها نصالي قالوا والوجه الأول أبلغ حيث جعل المعني ظرفاً 
والقرآن مظروفاً نحو قرله تعالى: #ولكم في القصاص حياة# [البقرة: ۱۷۹]. 

قوله : عن الحق وقلة طمأنينة إليه يعني كان حق القرآن أن يزيدهم رغبة في الحق واطمئنان 
قلب إليهالكن لعدم قابلية تفوسهم لقبول الحق كان القرآن والتذكير سيباً لتفورهم جنه كالمريض 
الفاسد المزاج لا نجع الدواء قیہ بل یون سہبً لازدیاد مره ما قال بعش العارفین ال 
الحجم : 

ازقضاسركنكبينأصفرافزوذ ٠‏ زغن بادام خنشنكي مي مود 

ازهلیله قبنض شد اطلاق رفت آب آتش رامددشدهمجنونقت 


(۱) معاه نجعلتاه مکاناً للتکریر ومخلاً له مجازاً. 
(۲) کقوله تعالی: قلیلا ما تشکرود) إذا كان الخطاب الكفار وكذا هتا والحمل على ظاهزه بعيد جداً. 


o1۱ 
مع الرسول عليه السلام) فكأنه قيل قل لهم مضمون هذا القول فوقت القول لهم خاطب‎ 
عليه السلام إياهم فقال لو كان معه آلهة كما تقولون أيها المشركون قيل أي لا يكون من‎ 
جملة القول المأمور به بل كلاماً من الله ورسوله معترضاً بين الشرط والجزاء انتهى فح يلزم‎ 
كون الجزاء مذكوراً بدون الشرط وفيه ما لا يخفى فالوجه ما أشير إليه من أن المعنى قل‎ 
لهم مضمون هذه الجملة فالشرط مذكور كالجزاء غاية الأمر اعتبر المبلغ له غائباً لما عرف‎ 
من أنه إذا أمر أحد بتبليغ كلام لأحد فالمبلغ له في حال تكلم الأمر غائب ويصير مخاطباً‎ 
. عند التبليغ فإذا لوحظ الأول حقه الغيبة وإذا لوحظ الثاني حقه الخطاب‎ 

قوله: (ووافقهما نافع وابن عامر وأبو عمرو وأبو بكر ويعقوب في الثانية دون الأولى 
على أن الأولى مما أمر الرسول ب أن يخاطب به المشركين) أشار إليه بقوله على أن الأولى 
مما أمر الرسول عليه السلام أن يخاطب به المشركين فلوحظ فيه حال التبليغ كما عرفته . 

قوله : (والثانية مما نزه به نفسه عن مقالتهم) والثانية أي الجملة الثانية عما يقولون 
مما نزه نفسه أي ذاته ولم يأمر الرسول بتبليغه فلا وجه للخطاب فيها. 
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قوله: (جواب عن قولهم وجزاء للو) آي جواب عن قولهم الكذب وهو أن مع الله 
آلهة أخرى وأن له ولداً إذ الولد حقه أن يجانس والده كما صرح به المصنف في سورة 
البقرة فيستلزم أن يكون القول بأن مع الله آلهة ولذا ذكر هذا عقيب ابطال ذلك وجواب 
للفظة لو يعني إذن مقتضاه كونه جواباً للفقول وجزاء للفعل وهنا مقتضاء متحقق إما كونه 
جواباً للقول فظاهر وإما كونه جزاء للفعل فلأن تحقق الآلهة مع الله من قبيل الفعل . 

قوله : (والمعنى لطلبوا إلى من هو مالك الملك سبيلاً بالمعازة كما يفعل الملوك 
بعضهم مع بعض) لطلبرا معنى الابتغاء قوله إلى من هو مالك الملك معنى إلى ذي العرش 
وأن المراد بالعرش الملك أو الجسم المحيط لسائر الأجسام الذي ينزل منه الأمور 
والتدابير المعزة بالزاء المعجمة مفاعلة من العز والمراد هنا المقاومة من عزه إذا غلبه. 

قوله: (أو بالتقرب إليه والطاعة لعلمهم بقدرته وعجزهم كقوله تعالى: «أولئك 


قوله: والثانية مما نزه به نفسه عن مقالتهم فيكون هذا من مكالمة شخص مع نفسه على وجه 
النظر والاستدلال به على نفي الشريك وحاصله دليل التمانع فهذه الآية ناظرة إلى معنى قوله عز 
وجل : لر كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) [الأنبياء: ]۲١‏ وأشار إليه المصنف رحمه الله بقوله 
والمعنى لطلبوا إلى من هو مالك الملك سبيلاً بالمعازة التعبير بمالك الملك إشارة إلى أن العرش 
هنا وضع موضع الملك على وجه الكناية على ما ذكر في تفسير قوله عز وجل: الرحمن على 
العرش استوى) [طه: .]١‏ 

قوله: أو بالتقرب إليه فعلى هذا الوجه لا يكون الآية من قبيل الاستدلال بل المعنى حينفلٍِ 
لوجد إله غيره على الفرض والتقدير لاأحتاج إليه وطلب التقرب منه وامتناعه ظاهر قال صاحب 


(1) وأشار المص في سورة الأعراف إلى كلا المعنيين. 


4 سور الاسراء/ الآية: ٤٣‏ : 
الذين يدعون يبتغون إلى ربهلم الوسيلة [الإسراء : )]١۷‏ أو بالتقرب الخ هذا على ! 
تقدير أدنى منه تعالى كعزير وغيسى والملائكة أي لر كان هؤلاء آلهة كما زعموا لطليوا أ 
التقرب إليه تعالى كقوله تعالى: #أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة# ' 
[الإسراء: ]٥۷‏ الآية فكيف يكون آلهة وحاصل تقرير الدليل أنهم لو كانوا.آلهة كما 
زعمتموه لقصدوا التقرب إليه تعالى وكل من هذا شأنه. لا يكون إلهاً إذ المستكمل أ 
بالغير ناقص محتاج فلا يكون آلهاً والقياس كما عرفت اقتراني مركب من فقدمة شرطية ' 
اتفاقية وحملية فلوح شرطية لأ امتناغية وأما في الوجه الأول فإشارة إلى برهان التمانع 
والملازمة قطعية لا عادية ولوا امتناعية والقياس استثنائي استئني فيه نقيض التالي كما ا 
سيأتي توضيحه والأكثرون ذهيوا إلى أن الملازمة هنا وفي قوله تعالى: لو كان فيهما 
آلهة إلا الله لفسدتا» [الأنبياء إ ١‏ عادية ظنية وبعض العلماء خطؤوا ذلك!وسيجيء : 
الكلام على وجه التمام في سورة الأنبياء عليهم السلام. 

قوله تعالی : تحدم وت عا نولو ل گا @) 

قوله: (نزه تنزیها) نبه به على آن سبحان مصدر أو اسم مصدر بمعتی تزه عن ! 
جميع التقاتص تنزيهً لا بمعنى سبحان اله فقط قد مر الكلام على وجه الاشياع في ادل 
هذه السورة الكريمة : 

قول : (نعالبا) أشار به إلى أن علو مصدر تمالى من غير لفظه ولا بعد أن يقال إن 
اختيار علواً للتبيه على أن التفاعل للمبالغة لا للمشاركة ومعناه هنا برء ونزه لتعديتة بحن . 
فهو تأكيد لما قبله والأولى انزه ألأن التقدير اسبحه سبحاناً لكن أراد الخبر فقال نزه تنزيهاً. 

قولة: (متباعداً غاية البعد عما يقولون فإنه في أعلى مراقب الوجود وهو كونه' 
واجب الوجود والبقاء لذاته) متباعداً إشارة إلى أن كبيراً مستعار لمتباعد إذ معناه 
الحقيقي مختص بالأجسام . : 

قوله: (واتخاذ الولد من أدنى مرانبه فإنه من خواص ما يمعنع بقاؤه) .آي عاذ لا 
يالذات كذا قيل وفيه نظر لأن البغاء لذاته من خواص واجب الوجود كم رج في قوله, 
والبقاء لذاته والظاهر أنه يمتنع بقاژه لذاته فتأمل . 


الغرائد من تقرب إلى الغير واطاعه لم صلع لأن يطلق عليه لفظ الإله ومعتى كوئهم آلهة يثافي. 
ذلك والمعنی على هذا لو كان معه آلهة لم يكونوا آلهة بل عباداً محتاجين اله فبازم عدم اللي 


على تقدیر وجوده. 


( قیل وإتما قدر فعله من التفعل دون التفعيل حتى يناسب مصدره ليناسب قوله وتعالى والنسخ التي عندنا 
نزه من التفعيل ولا معنى كون الفعل من التفعل ومصندره من الفعيل . 


سورة الإسراء/ الآية: ٤٤‏ 0\0 


قوله تعالی: شی اتوت سیخ رارش رن فون إن د من سىء ! EEE‏ 
ْو َم م 6ہ یا نر @ 

قوله: (ينزهه عما هو من لوازم الإمكان وتوابع الحدوث) أي عن جميع السوء. 

قوله: (بلسان الحال حيث يدل بإمكانها وحدوثها على الصانع القديم الواجب 
لذاته) ففي قوله يسبح استعارة تبعية ويحتمل كونه استعارة تمثيلية حيث شبه دلالتها 
على وجود الواجب لذاته منزه عن سمات النقص وعن لوازم الإمكان والحدوث بالتنزيه 
عن ذلك بالمقال في مطلق الدلالة على ذلك فاستعمل التسبيح الموضوع للتنزيه بالمقال 
في الدلالة عليه بلسان الحال ثم اشتق من التسبيح بمعنى التنزيه بلسان الحال استعارة 
يسبح وتقرير الاستعارة التمثيلية واضح مما ذكرنا وجمع الإمكان والحدوث إشارة إلى 
أن علة الاحتياج إلى العلة المؤثرة هو الإمكان مع الحدوث شرطاً أو شطراً وهو مذهب 
المحققين من المتكلمين . 

قوله: (أيها المشركون لاخلالكم بالنظر الصحيح الذي به يفهم تسبيحهم) خص 
الخطاب بالمشركين أي مطلق الكافرين بقرينة ما قبله قوله: ولا تجعل مع الله آلهاًي 
[الإسراء: ۳۹] إلى هنا مسوق لنهيهم وردهم وبه يندفع اشكال صاحب التوضيح حيث قال 
قوله تعالى : #ولكن لا تفقهون تسبيحهم) [الإسراء: ]٤٤‏ يحقق أن المراد هو حقيقة 
التسبيح لا الدلالة على وحدانية الله تعالى فإن قوله تعالى: لا تفقهون) [الإسراء: ]٤٤‏ 
لا يليق بهذا وقد صح أن النبي عليه السلام سمع تسبيح الحصى مراده أنه لو كان المراد 
دلالة الحال لفهم كل أحد وقد نفى الله تعالى فعلم منه أن المراد حقيقة التسبيح فلذا لا 
يفقهون وجه الدفع أن الخطاب مختص بالكافرين فهم لانتفاء النظر الصحيح لا يفقهون 
تلك الدلالة ولك أن تقول إن مشركي العرب معترفون بأن الواجب الوجود هو الله تعالى 
وبوحدة الصانع الواجب واستناد الجميع إليه تعالى ولا يدعون لآلهتهم وجوب الوجود 
والصنع كما صرح به الفاضل السعدي في آواخر سورة قد أفلح المؤمنون) [المؤمنون: ]١‏ 
في قوله تعالى : ولعلا بعضهم على بعض€ [المؤمنرن: ]4١‏ الآية فمعرفة المشركين 
بذلك دلالة المخلوقات عليه فثبت ما اختاره"“ صاحب التوضيح فتأمل ثم انصف 
وإخلالهم بالنظر الصحيح يؤدي إلى اثبات الآلهة بمعنى استحقاق العبادة لا بمعنى الواجب 
الوجود وايجاد الأشياء كما عرفته فإنهم يعرفون بنظرهم انحصار الوجوب والصنع فيه تعالى 
وهو معنى تسبيح المخلوقات هنا. 


قوله : بلسان الحال إشارة إلى أن التسبيح مجاز في معنى دلالة الحال على أنه تعالى منزه عن 
النقائص وشوائب الإمكان . 


() فثبت أن المراد التسبيح بلسان المقال ولكن لا يفقه أكثر العقلاء لعدم استعداد سمع هذه الأمور الغريبة . 


8 سورةالإسراء/الآة: ٤ء‏ 


قوله : (ويجوز أن يحمل التسبيح على المشترك بين اللفظ والدلالة) والمتبادر من 
المشترك المفهوم الكلي الشأمل للمعنى الحقيقي والمجازي ويسفى عموم المجازا وهو 
الدلالة على التنزيه مطلقاً بدون تقييد باللفظ وبلسان الحال وهو جائز بالاتفاق فلا يظهز 
وجه قوله عند من جوز الخ وإن أريد به الجمع بين المعني الحقيقي والمجازي بأن پراد کل 
EO OE O HOS‏ 
يظهر ح وجه قوله على المشترة الخ إذ ۷ مساح لإرادة الاشتراك اللفظي والاشتر 
المعنوي منتف على التقدير الثاني . 

قوله لاسا لے ما سور مت الفط وای مالا سور مت وعلییا د ووز 
اطلاق اللفظ على معنيه) إلى ما يتصور منه اللفظ وهو من فيهن وإلى ما يتصور منه وهو 


قوله: ويجوز أن يحمل التسبيح على المشترك بين اللفظ والذلالة وذلك المجنى المشترك 
ينهما هو مطلق التنزيه فإنه قد يكون باللفظ وقد يكون بالدلالة فهذا هو المسمى يموم المجاز 
فالمعنى ينزهه السموات السبع والأرض ومن فيهن حالاً ومقالاً. 

قوله: وعلليهما عطف على المشترك أي ويجوز أن يحمل على الدلالة واللفظ معا عند 
من يجوز أن يطلق اللفظ ويراد به معنياهما الحقيقي والمجازي معا وهو مذهبٍ مرجوح لا 
يرتضیه. جمهور علماء المرية وأهل المعاني راليان وعلماء الأصول رفي الكشاف فن قات في 
تصنع بقوله: #ولكن لا تفقهون تسإيحهم) [الإسراء: ] رهذا التسبيح مفقوه معلوم قلث 
الخطاب للمشركين وهم وإن كانوا إذا سثلوا عن خالق السموات والأرض قالوا الله لأنهْم لما 
جعلوا معه آلهة مع إقرارهم فكأنهم لم ينظروا ولم يقروا لأن نتيجة النظر الصخيح والإقرار 
الثابت خلاف ما كانوا عليه فإذا لم يفقهوا التسبيح ولم يستوضحرا الدلالة على الخالق قال 
صاحب الانتصاف إن كان الخطاب للمشركين فما تصنع بقوله: #إنه کان ليما غفور ي 
[الإسراء: ]٤٤‏ وإنما يخاطب, بالحلم والمغفرة المؤمنون والظاهر آن.الخطاب للمؤمثين وأما 
عدم فقهك التسبيح الجمادات فكناية عن عدم العمل بمقتضى تسبيحها ولو تفطن الإئسان أن 
النملة والبعوضة وكل ذرة في الكون! تنزه الله سبحانه وتشهد لجلاله وكبريائه وقهره لشغله عن 
قوله فضلاً عن فضول الكلام والخيبة والظاهز أن الآية وردت على الغالب من أجوال الغافلين 
وإن كانوا مؤمنين والحمد لله الذي كان حليماً غفوراً إلى هنا كلامه والأصح أن الخطاب 
للمشركين لأن معنى النزاهة والبراءة في قوله تعالى معنى العلو والكبرياء في قوله تعالى , 
سبحانه وتعالى : #عما يقول الظالمون علواً كبيراً4 [الإسراء: ۳ زاجع إلى ما وصفوه من 
اتخاذ الملائكة إناثاً في قوله عزوجل: إواتخذ من الملائكة إناثاً) [الإسراء: ١‏ ومن اتخاذ 
الآلهة شركاء في قوله عز وجل: لقل لو كان معه آلهة€ [الإسراء: ]٤١‏ كما يقولؤن ولأن 
مجيء قوله عز وعلا: تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن) [الإسراء: ]٤٤‏ تذييل 
تاکید اتزیه نکی بقال اللاب ومین وآما معن قول تما : (إنه كان حليماً غفوراً4 
[الإسراء: ]٤٤‏ فوارد على التعجيب كأنه قيل ما أعلمه وما أشد غفرانه حيث يعلم من هولاء 


)١(‏ إلا أن يقال إن المراد بالمشترك بينهما المجمرع بمعنى كل واحد منهما. 


سورة الإسراء/الآية: ه٤‏ ۷اه 


السموات والأرض وسائر الجمادات والتعبير بما عن ذوي العقول قد مر وجهه مراراً وأنت 
ما في قوله وإلى ما لا يتصور منه على تحقيق صاحب التوضيح وبياننا على وجه التحقيق 
والتوضيح فتذكر قوله: #وإن من شيء إلا يسبح بحمده) [الإسراء: ]٤٤‏ تعميم بعد 
التخصيص ويفيد أن التحميد مقدر فيما قبله لدلالة التسبيح وبحمده حال والواو رابط على 
أن يكون أحدهما باللسان والآخر بالجنان وتقديم التسبيح لأن التخلية مقدمة على التحلية . 

قوله: (وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وأبو بكر يسيح بالياء) إذ التأنيث غير حقيقي 
مع الفصل بلفظ له لاهتمامه ولطول زيل الفاعل . 

قوله:. (حين لم يعاجلكم بالعقوبة على غفلتكم وشرككم) فلا وجه لما قيل الظاهر 
أنه للمؤمنين لأن قوله: #إنه كان حليماً غفوراً# [الإسراء: ]٤٤‏ يقتضي أن يكون الخطاب 
لهم لا للمشركين واختار الأكثرون كون الخطاب للمشركين لأن ما قبله الانكار على 
المشركين لما أسندوه إليه من اتخاذ الولد فلما نزه عله قال هذا التنزيه مما شهد به حتى 
الجماد بل مما نطق به كافة المخلوقات حتى الجماد وأما الختام والتكميل بقوله إنه كان 
الخ حليماً فلما بينه المص وهذا كثير في القرآن فقوله حين لم يعاجلكم بالعقوبة «(لعلكم 
تؤمنون€ أو سیولد منکم من آمن («لمن تاب [طه: ۸۲] منكم) . 

ر م ر س فح ر س ر ا ررم ۵ ی وء وار 


قوله عا : لاقرات آلف ران جملا ینک و ار کا رشو بالخ رة ابا تش €3 


قوله: (يحجبهم عن فهم ما تقرؤه عليهم) آي يمنعهم عن فهم ما نقرأً عليهم وهذا 
حاصل المعنى أو بتقدير مضاف بقرينة وإذا قرأت القرآن فإن تعليق الحجاب بقراءة القرآن 
يفيد آن الحجاب إما عن سماع القرآن أو عن فهمه بعد سماعه فحمل المصنف على الفهم 
لأنه تعالى أشار بهذا إلى آنهم مختوم القلوب لا نفع لهم الآيات والنذر ونبه المصنف عليه 
بقوله لكونهم مطبوعين على الضلال فالمراد بهم هم الذين علم الله أنهم لا يؤمنون وأنهم 
يموتون على الكفر وأما كون المعنى أنا جعانا بينك وبين المشركين حجاباً حتى لا يرونك 
۷] وأما ثانياً فلأنه مختص بشرذمة قليلة مل أم جميل بنت حرب كما صرح به المعترض 
على المصنف والظاهر عموم الموصول لكل من لا يؤمن وأما ثالثاً فلأنه لا يلائم ما قبله 


المعاندة ذلك ولا يعاجلهم بالعقوبة وأشار إليه المصنف بقوله في تفسيراته كان حليماً غفوراً 
حين لا يعاجلكم بالعقوبة على غفلتكم وشرككم ویؤیده قوله تعالى: قل أنزله الذي يعلم 
السر في السموات والأرض إنه كان حليماً غفورا# [الفرقان: ]٦‏ فإن هذه الآية في حق 
المشركين مع أنه جيء في آخرها أنه كان حليماً غفوراً قال الزمخشري في تفسيرها نبه على 
أنهم استوجبوا بمكابرتهم هذه أن يصب عليهم العذاب صباً لكن صرف ذلك عنهم آنه غفور 
رحيم يمهل ولا بعاجل ومن ذلك علم آن التذييل به لا يدل على آن الخطاب للمؤمنين كما 
زعمه صاحب الانتصاف . 


سور الإسراء/الاید: f:‏ 
فإنه عام وا ما راہعاً فلانہ لا پلائم ما بعد لأنہ بیان لہ کما قال المصتف' کما صرح به 
وهذا المعنى مروي عن قتادة واختاره الزجاج . 

قوله: (ذا ستر کقوله تعالی : «وعده مأنياً) [مريم : وقولهم سيل مفعم وهي 
ممتلیء أو مستوراً عن الحس) ذا ستر فصيغة المفعول للسبة مثل ماتا في قول : وعدا 
مأتياً4 [مريم [٦١:‏ فإن الوعد آث لا مأتي فالمعنى ذا اتيان وسيل مفعم بفتح الخين فالمعنى 
ذو افعام واختاره المصلف وفيه وجه آخر بينه علماء البيان وهو كون الإسناد مجازاً عقلياً فإن ' 
السيل مفعم والوادي مفعم بفتح العين يقال أفعم السيل الرادي أي ملاأه وكذا في مسنتوراً 
إسناده إلى الحجاب مجاز لأنه 'ساتر في نفسه وإن أريد أنه مستور عن الحس فهو على نحقيقة 
الإسناد وليس من صيغ النسب كما قال أو حجاباً مستوراً عن الحس لكونه معنوياً, 

قوله: (آو ببحجاب آخر لا یفهمون ولا یفقهون نهم لا پفهمون) أو بحجاب.آخر 
يكون الحجب متضاعفة فم بين بطريق الاستتتاف بأنهم محجويون آولاًفلا يفهمون 
ومحجوبون ثانياً ولا يفهمون أنهم لا بفهمون بتضاعف الحجب فجهلهم مركب لا علاج له 
وهذا المعنی آبلغ لکن آخره لاحتیاجه إلى التقدير وإنه بعيد عن الفهم من النظم والثاني 
أقرب إلى الفهم منه فلذا قدمه وإن احتيج فيه إلى الحذف. 

قوله : (نفى عنهم ن يفهموا ما أنزل عليهم من الآيات بعد ما نفى عنهم النفقه للدلالة 
المنصوبة في الأنفس والآفاق ت تقريراً له وبياناً لكونهم مطبوخين على الضلالة) نفى عنهم أن 
يفهموا الخ إشارة إلى ارتباطه بما قبله وأن معنى الحجاب بينه عليه السلام وبين الكفرة لا 
يلاثم ما بعده وما قبله وهو مخل بالانتظام اللابق لجزالة النظم الكريم ولقد غفل من اختار 
هذا المعنى عن براعة ما اختاره المصنف كأنه لم ينظر إلى هذا البيان الرشيق وجو قوله نقئ 
عنهم أن يفهمزا الخ وقد أوضحناه سابقاً. 


قوله: ذا ستر يريد أن إسلناذ الستر إلى ضمير الحجاب من باب الإسناد المجازي لأن 
الحجاب ساتر لا مستور كما في قوله غز وجل: لكان وعده مأتيا) [مريم : ]٦١‏ جيث قيل مأتيا 
في موضع آتيا لأن الوعد آتِ لا مأتي فهو كإسناد ما حقه أن يسند إلى الفاعل إلى الحفعول مثل 
سيل مفعم والمفعم الوادي لا السيل مفعم لا مفعم وعكلسه عيشة راضية في موضع مرضية أي وعد 
ذا اتيان وسيل ذا افعام وعيشة ذات رضى فإن إضافة ذا في ذا ستر وذا اتيان وذا أفعام:إضافة ناشئة 
من تعاق الفعل إلى الغاعل وفي عبشة ذات رضى من تعلق الفعل إلى المفعول فإن الفعل كما 
يتعلق بالفاعل لأجل صدوره عنه إكذلك يتعلق بالمفعول في وقوعه عليه . 

قوله: أو مستوراً عن الحسل فعلى هذا كان الإسناد في مستوراً حقيقياً . 


)0 وأيضاً لما فى اله تعالى فهمهم الأدلة الآفاقية والآنفسية عقبها بأنهم لا يفهمون أفصح لکا سم اہ منزل 
على اتهم فضلاً عن فهمهم الدلة المذكورة المفهومة لطر دفيق وفكر عميق فهذه الأية قرير لها يله 
لأنه كالعلة له. 1 
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قوله: (كما صرح به بقوله: (وجعلنا) [الإسراء: )]٤١‏ الآية أشار به إلى أن هذا 
غير مصرح به فيما قبله فيكون إفادة لا اعادة كما زعم لأن هذا النظم بين محل الحجاب 
وهو القلب الذي هو محل العلم والإدراك والتعبير بالأكنة وهي فرط الستر والتعبير بعلى 
قلوبهم يشعر استعلاء الأكنة عليها استعلاء الراكب على المركوب والتصريح بعدم فقاهتهم 
وما قبله ساكت عن جميع ذلك فكيف يقال إنه مكرر مع ما بعده من غير فائدة جديدة على 
أنه لو سلم ذلك فالتكرار لاطمئنان النفس من شعب البلاغة كما تقدم آنفاً بقوله تعالى : 
#لولقد صرفنا في هذا القرآن [الإسراء: ]٤١‏ آي كررنا هذا المعنى فليكن هذا أيضاً كذلك 
ولا فرق في ذلك بين كونه في مواضع من القرآن أو في مرضع واحد" مئه . 

قوله تعالی: رعلا ع وویم کنن قو وح تاتاغیم ورا ولا کرت ریک فی قران 
ORISSA‏ 

قوله: (نكتهاً وتحول دونها عن إدراك الحق وقبولى وهذا أيضاً يفيد المغايرة لأن 
الحجاب هنا عن فهم ما يقرأ وهنا على العموم ما يقرأ وما لا يقرأ من الحق . 

قوله: (كراهة أن يفقهوه) يعني أنه مفعول له بتقدير المضاف وهذه الكراهة والأكنة 
بسبب انهماكهم على الكفر والمعاصي فلا جبر في الحالة الأولى وقد مر تمام الكلام في 
قوله تعالى: #ختم الله على قلوبهم€ [البقرة: ۷] الآية. 

قوله: (ویجوز أن یکون مفعولاً به لما دل عليه قوله: (وجعلنا على قلوبهم أكنة4) 
[الإسراء : ]٤١‏ أي منعناهم أن يفقهوه) أن يكون مفعولاً به أي لفعل مقدر وهو منعناهم 
لكن لا حاجة إليه ولذا مرضه حيث قال ويجوز الخ . 

قوله : (يمنعهم عن استماعه ولما كان القرآن معجزاً من حيث اللفظ والمعنى اثبت 
لمنكريه ما يمنع عن فهم المعنى وإدراك اللفظ) يمنعهم الخ أي أن حواسهم ماؤفة 
كقلوبهم عن استماعه آي عن الإصغاء للسمع الذي هو مطلق إدراك الحروف 
والأصوات فضلاً عن نفس السماع وهذا من باب الترقي كأنه لا يفهمون المعنى لأن 


قوله: كراهة آن يفقهوه آي كراهته أن يفقهوا تسبيح السموات السبع والأرض ومن فيهن 
فقوله عز وجل : إوجعلنا على فلربهم أكنة أن يفقهره4 [الإسراء : ]٤٩‏ وما عطف عليه متصل 
بقوله ولكن لا تفقهون تسبيحهم وقوله تعالى: #وإذا قرأت القرآن) [الإسراء: ]٤١‏ الآية اعتراض 
واقع في البين لتأكيد نفي التفقه عنهم على ما ذكره. 

قوله : اثبت لمنكريه ما يمنع عن فهم المعنى وإدراك اللفظ نشر على ترتيب اللف فإن قوله عز 
وجل : [وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه) [الإسراء: ]٤١‏ إثبات للمنكرين ما يمع عن فهم المعنى 
وقوله عز وجل : #وفي آذانهم وقرآ) [الإسراء: ]٤١‏ إثبات لهم ما يمنع عن فهم اللفظ . 


(1) واستوضح ذلك من سورة الرحمن وسورة والمرسلات . 


ھا اا سورةالإسرا/الای: ۹ 
قلوبهم مختومة بل لا يدركون اللفظ لكونهم أصم فضلاً عن فهم المعنى وبهذا ظهر سر 
تقديم الأول على الثاني قد مر مرارةً ن هذا الكلام اتمارة اة أو يعية كما اوضع 

في أوائل سورة البقرة. 

قوله: (واحداً غير مشفوع به 'آلهنهم) لما كان معني الواحد عاماً قال غير مشفوع 
تعييناً للمراد به آلهتهم التي يإعونها من دون الله وعدم الشفع في الذكر لكونها آلهة باطلة 
فيستلزم نفبهم"" فيستفاد التوحيد ولذا قال هرباً من استماع التوحيد كأنه قيل وإذا وحدت 
ربك پذکره ذف فقط وفهموا بذلك الذكر نفي آلهتهم التي يعبدونها ولو على أدبارهم نفوراً 
وترتب هذا الجواب على الشرط بملاحظة ما ذكرناه. 

قوله: (مصدر وقع موقع الحال) وإن كان معرفة لأنه مأول بمنفرداً كما في الكافية 
وهو مصدر وحد يحد وحداً من الثلاثي وهذا مختار الشيخين وعند سيبويه أنه اسم إزضع 
موضع المصدر الموضرع موضع الحال فوحده وضع موضع اتحاد واتحاد شح مرضع 
توحد وقيل إنه مصدر أوحد غلى حذف الزوائد. 

قوله: (وأصله يحده وحده بمعنى واحداً وحده) فیحد فعل مضارع حال من ربك 
فوحده مفعول مطلق فحذف بنحده ووضع وحده موضعه وقال الزمخشري أنه مصدر الثلاڻي 
سأداً مسد الحال بمعنى واحداً كجهدك ولما ثبت كونه مصدراً من الثلاثي فما الباعث على 
القولين الآخرين إلا أنه آن يقال لم يثبت عندهم كونه مصدراً من الثلاثي. 

قوله: (هرباً من سماع التوحيد ونفرة أو تولية ويجوز أن بكون جمع نافر کقاعد 
وقعود) هرباً من سماع التوحيد قد مر بيانه فنفوراً مفعول له لأن التولية على أدبارهم أعم 
بحسب المفهوم من كونه نفوزاً أو غيره وإن كان عينه في الخارج ولو قيل إنه مقعول مطلق 
لولوا لتقارب معناهما لأسلم من التمحل ولو اعتبر أنه جمع نافر فهو حال مؤكدة ولو قيل 


قوله: بمعنى واحداً وحده إشارة إلى أن وحده مصدر منصوب على أنه مفعؤل مطلق من 
عامل مقدر ذلك العامل مع معموله المصدر راقع موقع الحال من ربك 

قوله: هربا من استماع الحق ونفرة فعلى هذا يجوز أن يكون نفوراً نصباً على العلة أو على. 
المصدر لولوا:لأته بمعنى نفروا فهو معتى قوله : أو تولية على أنه مصدر منصوب من غير لفظ فعله 
کقعدت جلوساً. 

قوله: ويجۈز أن یكون جمع نافر قال أبو البقاء نفوراً جمع ناقر ویجوز أن یکون مصدزاً 
کالقعود وإن شثت جغلته حالاً وإن شئت مصدراً لأنه بمعنى نفروا. أ 


(1) فلا إشكال بان المتبادر من ها كونه غير مشفوع به في الذكر قوله بعده هرباً من استماع ألتوحيدا يقتضي 
آنه غير مشفوع به في الإلوهية . : 


سورة الإسراء/الآية: 8¥  __‏ اه 


ەو E I TA ole‏ ور 


قوله تعالى: کن اعا ہما تیعون پر د تیعون لیک ودم کو د بوا امون إن 
َد إا ت تن @ 

قوله: (نحن اعل) ت تقديم المسند إليه للحصر. 

قوله: (آي بسببه ولأجله من الهزء بك وبالقرآن) أي الباء للسببية ولأجله توضيح له 
وإلا فلا حاجة إليه وآنه متعلق بيستمعون قوله من الهزء بك بيان لما وفي نسخة أو لأجله 
فح يكون الباء بمعنى اللام واللسخة الأولى هي الأولى . 

قوله : (ظرف لا علم وكذا واذهم) والمراد العلم الذي يترتب عليه الجزاء وهو العلم 
بأنه وقع الآن أو قبل وهذا التعلق للعلم حادث ولا محذور في تقييد علمه بهذا الوقت وآما 

تعلق العلم بأن الهزء والاستهزاء به سيقع وسيوجد قديم غير مقيد' بزمان وبشيء أصلاً 
واخبار العلم به كناية عن الجزاء عليه وقيل إنه متعلق بيستمعون الأولى . 

قوله: (أي نحن آعلم بغرضهم من الاستماع حين هم بستمعون إليك مضمرون له 
وحين هم ذوو نجوی يتناجون به) والكلام فيه مشل الكلام فيما تقدم والله أعلم قوله 
مضمرون له أي لغرضهم وهذا مستفاد من قوله نحن أعلم لأن علم ما يستمعون بسببه إنما 
ينحصر به تعالى إذا كان مضمراً محفياً قوله وحين هم لفظ الحين في الموضعين معنى إذ 
ودخولها على المضارع ليفيد استمرار الفعل فيما مضى وقتاً فوقتاً واقحام ذوو في نجوى 
لأنه مصدر فلا يصح الحمل على هم إلا بذوو أو جعله بمعنى متناجون لكن إذا قصد به 
المبالغة يصح الحمل فمراده بيان حاصل المعنى لا تقدير المبنى قد مر وجهه مراراً. 

قوله: (ونجوی مصدر ویحتمل آن یکون جمع نجی) فح لا نقدیر فیه کمرضی جمع 
مريض آخره لأن استعماله في المصدر أكثر كقوله تعالى: #وأسروا النجوى4 [طه: ]١۲‏ 
الآية (مقدر باذکر آو بدل من إذ هم نجوی). 

قوله: (على وضع الظالمين موضع الضمير للدلالة على أن تناجيهم بقولهم هذا من . 
باب الظلم) فيكون اللام للعهد والاستغراق هو المتبادر وهؤلاء الظالمون يدخلون فيهم 
دخولاً أولياً فلا وجه للتخصيص مع أن العموم ممكن قوله للدلالة الخ الأولى للدلالة على 
أنهم ظالمون لأنفسهم ولغيرهم وآما الدلالة على أن تناجيهم بقولهم هذا فحاصلة بإتيان إذ 
يقولون ولا مدخل فيها لوضع الظاهر موضع المضمر. 

قوله: بسببه ولأجله وفي الكشاف وبه في موضع الحال كما تقول يستمعون بالهزء هازئين 
أي يستمعون ملتبسين بالهزء قال أبو البقاء قيل الباء معنى اللام وقيل هي على بابها أي يستمعون 

قوله : للدلالة على آن تناجیهم کان ظلماً ولبیان آن تناجيهم هو قولهم أن يتبعون إلا رجلا مسحوراً. 


(۲) فلا یلزم عدم علمه تعالی به قبل هذا الوقت فاحفظ هذا وقس عليه نظائره. 


س سورة الإبراء/ الأبة A:‏ 


قوله: (والمسحور هو الذي سحر به فزال عقله) اراد به أن غرضهم بهذا الرمي 
بالجنون بدلالة قولهم في موضع آخر آن هو إلا رجل به جنة ريه ناب الفاعل لسار آد 
متعلق به بتضمين فعل السحر. 

قوله: (“ وقيل الذي اله سحر وهو الرئة) بسكون الحاء وسينه مثلة وقد يفت حاؤه 
قوله وهو الرثة مهموز للنفس, معروفة في الجوف آخره لأنه بعيد لا يناسب ما بغده. 

قوله : (أي إلا رجلاً يننفس ويأكل ويشرب مثلكم) معنى له سحر أي الرئة قوله 
ویأکل ویشرب لازم له. ' 

قوله تعالی : اشر کت راا لکا تکلزک تیش سی 04 

قوله: (مثلوك بالشاعر .والساحر والكاهن والمجنون) أي شبهوك بالشاء' الغ آي قالزا 
تارة هذا شاعر أي على التشبيه البليغ وكذا قولهم هذا ساحر وكاهن ومجنون على التشبيه 
البليغ بقرينة جمعهم بين الشاعر والساحر والمجنون ومعلوم بالبديهة أن الشاعر لايكون 
مجنوناً وكذا الساحر والمعنى شبهرك فيما نقلته ونطقت به بهؤلاء فيما قالوا فإن.الأمثال جمع 
مثل بكسر فسكون أو بفتحتين بمعنى الشبه وهذا مختار المصنف وفي الكشاف الأظهر أن 
يفسر ضربوا لك الأمثال بمعنى بينوا لك الأمثال كما ذكر في غير هذا المحل!بقرله: '#(وقالوا 
أئذا كنا [الإسراء: ]٤٩‏ إلى آخر المقالات الثلاث ألا.ترى قوله: #واضرب لهم مغلا 
[الكهف : ۳۲] فتفسيره بمثابوك غير ظاهر إذ الظاهر حينئزٍ مثلوا لك وبه يرتبط الكلام أتم 
ارتباط ولا يخفى ما فيه إذ القالات الثلاث ليست من مقولاتهم جميعاً بل الأولى فقط على 
أن المقالتين الآخيرتين كونهما من ضروب الأمثال غير ظاهر كما قيل قرله تعالى: وضرب 
لنا مثلاً4 [يس: ۷۸] ونسي خلقه قال : #من يحيي العظام وهي رميم) [يس: 1۸[ يؤيد 
الاكتفاء بالمقالة الأولى والتعبير.بالأمثال خينئلٍ لأنهم عبروا بعبارات شتى وقيل :وباعثبار تعذد 
القائل وأنت خبير بأن هذا التكلف بناء على تدقيق الفلسفة من تعدد المقول بتعدد قائله أو 
تعد المعنى بتعدد عبارته ولا ريب أنه ليس بمعتبر في الشرع ولو قيل إن الجمع المحلى بلام 
الجنس يضمحل فيه معنى الجمعية فيصح أن يراد به الواحد أيضاً لأقرب إلى القواعد الشرعية 
والعربية فاتضح أن ما اختاره' المصنف أولى وبالاعتبار أحرى قولة مثلوك إشارة إلى أن اللام 
في ضربوا لك الأمثال صلة أو بيان حاصل 'المعنى . 


قوله: وقيل الذي له سحر وهو الرئة المعنى هو بشر ملكم في كونه ذا رثة آي إلا رجلا 
: بتنفس ویاکل ویشرب مثلکم کقوله تغالی : لما لهذا الرسول ايأكل الطعام [الفرقان : ۷] الآية أي 
ليس بملك ؛ 


(۱) قيل وهذا تفسير أبي عبيدة مع تضعيفه . 
(۲) فلما ذکر استھزات تهم بالقرآن عقبه مع استهزاتهم بالبعث دلالة على أنه ادخل في التعجب لمخالفة المقل ! 


سورة الإسراء/ الآية: orf ٤۹‏ 
قوله: (عن الحق في جميع ذلك) أي المراد بالضلال الضلال في قولهم في شأن 
الرسول عليه السلام لا الضلال عن الإسلام ولذا أتى بالفاء وإذا ضلوا عن الحق في جميع 
ذلك فلا يستطیعون فلا يقدرون سبيلاً. 
قوله : (إلى طعن موجه حق فيتهافتون) أي يقعون الضعف ما يتمسكون به ويسقطون. 
قوله : (ويخبطون كالمتحير في أمره لا يدري ما يصنع) ويخبطون أي خبط العشواء 
کالتفسیر لما قبله. 
قوله : (أو إلى الرشاد) متعلق آخر لسبيلاً لكن الأول آنسب بما قبله ولذا قدمه. 
قوله: (وقالوا #ائذا كنا) [الإسراء: )]٤۹‏ عطف على ضربوا على ما اختاره 
المصنف وعلى ما اختاره الكشف عطف على ضربوا عطف تفسير . 


ر لس کو و 


قولھ تعالی : ولوا دا کت وکا رقا ر موا عل جي @) 

قوله : (وحطاماً) وهو ما تكسر من اليبس والرفات ما بلى فيتفتت وهما متقاربان فالعطف 
على عظاماً باعتبار الكسر وعدم الكسر وقيل إنه التراب ويوافقه قوله تعالى : #أئذا كنا تراباً4 
[الرعد: ]١‏ وعظاماً كما في أكثر المواضع لكن الرفات في هذا المعنى غير متعارف . 

قوله: (على الإنكار والاستبعاد لما بين غضاضة الحي ويبوسة الرميم من المباعدة 
والمنافات) على الإنكار آي الإنكار الوقوعي قوله والاستبعاد بيان منشأ الإنكار ومرادهم 
ادعاء الاستحالة أشار إليه بقوله والمنافاة والغضاضة الرطوبة والطراوة الرميم وهو العظم 
البالي وإذا كان المنافاة بينهما فبين الخضاضة والتراب المنافاة أولى لأن اليبوسة يقتضي 
التفرق والفناء المنافي للحياة والرطوبة تقتضي الاتصال والحياة وهذا بناء على أن البعث 
بجمع الأجزاء المعفرقة“ وهو مقتضى النص حيث قالوا: «أئذا كنا عظاماً ورفاتاً) 
[الإسراء: ]٤۹4‏ الآية وقد ردهم الله تعالى هنا كما سيجيء في سورة يس بقوله: قل 
يحييها الذي أنشأها أول مرة# [يس: ۷4[ الآية . 

قوله: (والعامل في إذا ما دل عليه مبعوثون لأنفسه) كأنه قالوا: انبعث #إذا كنا 
الآية ولكون الاستفهام أرلى بالفعل قدر الفعل . 


قوله : فيتهافتون آي فيتساقطون في بيداء الحيرة. 

قوله: أو إلى الرشاد عطف على إلى طعن . 

قوله: والعامل في إذا ما دل عليه مبعوثون تقدیره انبعث ذا كنا عظاماً) قوله لا نفسه أي 
العامل ما دل عليه مبعوثون لا نفس مبعوثون لأآن إن تمنع أن يعمل ما بعدها فيما قبلها لاقتضاتها 
صدر الكلام لكونها من المعيرات لمعاني الكلام والمغيرات قبل المغيرات . 


() وأكثر المتكلمين ذهبوا إلى أن البعث بإعادة المعدوم بعينه. 


٠١ سورة اللإسراء/ الآبة:‎ o4 

قوله : (لأن ما بعد أن لا يعمل فيما قبلها) لأن أن لها صدر الكلام ففهم منه أن 
الاستفهام مانع أيضاً لاقتضائه الصدارة ونقل عن الدر المصون أن إذا متمحضة للظرفية 
ويجوز أن تكون شرطية فالعامل فيها جوابها المقدر أي «أئِذا كنا عظاماً ورفاتاً), 
[الاسراء : ۹ نبعث ونحوه كنعاد وهذا المحذوف جوإب الشرط عند سيبويه والذي 
انصب عايه الاستفهام عند يونس. | 


قوله: (وخلقا مصدر أو حال) مصدر على أنه مفعول مطاتق من غير لفظة لان 
المبعوثون بمعنى مخلوقان بعد الممات والرفات أو حال بمعنى مخلوقين ولكونه مصبرآ لم 
يجمع والظاهر أنه حال مؤكدة. 


قوله تعالی : 4# بل کا حصا از حًا 

قوله: (جواباً لهم) إشارة إلى الارتباط بما قبل 

قوله: (کونوا الخ) الأمر للإهائة والتحقير فلا يقتضي الوقوع لأنه معنى مجازي له 
لا يقتضي الحصول ومن ذهب إلى أن الأمر للتسخير.يحتاج إلى الاعتذار بآنه' على 
الفرض والالزم أن يكون حجارة والفرق بين التسخير والإهانة أن في التسخير يجصل 
الفعل أي صيرورتهم قردة فيي قوله تعالى : [كونوا قردة خاسئين# [البقرة: ]1١‏ وفي 
الاهانة لا يحصل إذ المقصود قلة المبالات كذا قاله النحرير التفتازاني في شرح 
التلخيص قال الرمخشري ان لنشاكلة قولهم كنا وأما الأمر فقيل إنهللإهانة أو 
الاستهانة انتهى وقول الطيبي أنه أمر للتسخير ليس بطيب وجمع الحجارة اا ج 

حجر مل" جمالة وجملْ ظاهر لأن اسم كانوا جمع وإفراد الحديد الأنه أريد به 
الجنس قيل لما في افراده من صخمة الجناس مع الحديد ونه قامل ونكرا لان الممين _ 
غير مقصود وقدم الحجارة لقصد الترقي كلمة أو للتخيير أو للقسوية أو خلقَاً أي 
مخلوقاً عام بعد التخصيص ولو اكتفى به به لكثي لكن فصل يعض العلصتيل للاستهاة آي" 
للإهانة أو للتوضيح . 


قوله : : وخلقا مصدر آي مصدر منصوب على أنه مفعول مطلق من معنى البعث في مبغوثون 
لأن البعث متضمن معنى الخلق إفكأنه قيل اثنا لمخلوقون خلقاً مبعوثين . 

قوله : أو حالاً فعلى هذا يكون الخلق بمعنى المخلوق آي اثنا ونون لوین ولم بجع 
لكونه في صورة المصدر قرله وانتصابم على الخبر آي على خبر يكوذ. 


(۱) وإذا قلنا العامل هو الشرط وقد ذهب إليه بعض المحققين فلا حاجة إليه كذا قیل لکن المختار امامل 
الجزاء. ٠‏ 
)7( مثل قوله تعالٰی : لجمالة صفر. 


سورة الإسراء/الآية! ۵1 هھ 


قوله تعال: اؤ لقا يڪ ف صدورگ سيفو لود من پيا فل الى رکم ول 
مرو یشوت للك ر ویم ویقولوت ی هو فل سی آن یکرت فرب 3 

قوله: (أي مما بكر عندكم عن قبول الحياة لكونه أبعد شيء منها) فيه إشارة إلى أن 
الكبر من خواص الأجسام وقد يوصف به المعاني كالعظم لنكتة يناسب المقام وهنا التنبيه 
على بعده كما صرح به قوله عن قبول الحياة هذا لكون الكلام مسوقاً لقولهم الحياة بعيد 
بل متعذر للعظام البالية قوله عندكم معنى في صدوركم ذكر الجزء وأريد الكل ووجهه أن 
الصدور محل القلوب التي هي محل الادراك وأيضاً أثر الاستعظام يظهر فيها فإن القلب 
يضطرب عند ذلك لما يعتريه من الهيبة . 

قوله: (فإن قدرته لا تقصر عن إحيائكم لاشتراك الأجسام في قبول الأعراض فكيف 
إذا كنتم عظاما مرفوتة وقد كان غضة موصوفة بالحياة قبل) لا تقصر عن إحيائكم بعد ما 
كنتم عظاماً مرفوتة بل تراباً لاشتراك الأجسام الخ وقد تقدم توضيحه في أوائل هذه السورة 
الكريمة ولو قال لأن البنية ليست بشرط لانتظم جميع المذاهب" . 

قوله: (والشيء أقبل لما عهد فيه مما لم يعهد فيه) قال تعالى وهو أهون عليه أي 
الاعادة أهون عليه من الأصل بالإضافة إلى قدركم والقياس على أصولكم وإلا فهما عليه 
سواء فقوله أقبل لما عهد الخ موجه بهذا التأويل وكون النظم الكريم جواباً لهم لتضمنه ما 
فصله المصنف فتأمل . 

قوله: (فسيقولون الخ) الفاء للسببية لأن الأمر بلكونوا حجارة [الإسراء: ]٠١‏ 
الآية لما تضمن إثبات الاعادة كان سببها لهذا القول وقولهم الأول إنكار البعث باستبعاد 
قبول العظام وقولهم هذا إنكار من يعيدهم فهو إنكار في الحقيقة البعث بإنكار من يقدر 
عليه قل جواباً لهم الذي فطركم مبتدأً خبره يعيدكم أو فاعل له آو خبر مبتدً محذوف أي 
من يعيدكم الذي فطركم أي خلقكم وهذا هو الموافق للسؤال. 

قوله: (وكنتم تراباً وما هو أبعد منه من الحياة) والتراب أغلب أجزاء الإنسان وهو 
أبعد شيء من الحياة أي بالنسبة إلى قدركم كما مر بيانه وقد عرفت أن الاعادة أهون من 
البدء وهذا جواب لإنكار من يقدر على البعث بالقياس الجلي الاعادة على الابتداء وما سبق 
جواب الإنكار البعث لعدم قابلية المواد الحياة فرد بأن أبعد شيء من الحياة يقبل الحياة 
بقدرة الله تعالى ولا ريب في أن القدرة إنما يتعلق بالممكن قوله فإن قدرته تعالى لا تقصر 
عن أحياءكم إشارة إلى قابلية المواد الحياة فهو جواب عن الإنكار الأول لا عن الإنكار 
الثاني كما توهم . 

قوله: (فسيحركونها نحوك تعجباً واستهزاء) ناظر إلى الاستفهام في قوله متى هو 


(1) لأن اشتراك الأجسام الخ قول بعض المتكلمين. 


ا س سورة الإسراء/ الأية e:‏ 


فالأولى تأخيره عنه ويحتمل أن يكون فسينغضون إليك كناية عن التعجب والاستهزاء أو 
استعارة تمثيلية . 
قوله: (فان کل ما هو آت قربب) آي محقق تیاه ولو بعد مدة بعیدة فان بعد ققق 
الوقوع القرب والبعد فيه سواء: 1 
قوله: (واتتصابه على الخبر او على الظرف آي یکون في زمان قریب) ناء علی أن ' 
أصله في زمان قريب فح يكون تامة أي يوجد البعث وكونه ناقصاً وقريباً خبره هو المتبادر 
ولذا قدمه. 


قوله: (وآن یکون اسم عسی آو خبره والاسم مضمر) ون یکون آي لفط أن یکون 
اسم عسى فاستغنى عن الخبر لاشتمال الاسم على المنسوب والمنسوب إليه قوله أو 
خبره والاسم مضمر راجع إلى البغث المفهوم مما قبله وكلا الوجهين ناظر إلى كون يكون 
فان استعماله علی وجهین نحو عسی زید آن بخرج وعسی آن برج زید کا 
صرح به النحاة والقول بأنه لا معنى لأن يقال قرب أن کون البعث قريباً أو قرب وقوغه في 
زمان قريب إلا آن تجرد عسى عن معنى القرب مدفوع بآن عسى لم يثبت فيه معني المقاربة 
لا وضعاً ولا استعمالاً كذا نقل عن نجم الأئمة ئمة أو قصد به المبالغة في قربه حتى قرب 
قربه”" وهذا شائع في البلاغة وأما ما نقل عن نجم الآئمة فظاهره يخالف قول النخاة أنه 
عل وضع للدلالة على قرب حصوله للخير رجاء لا لجزم فيه وهنا استعمل في الجزم لان 
عادة العظماء ذكر الجزم بصيغة الاطماع صرح به المصنف في أواخر سورة التحريم 


قوله تعالی: بوم يدوم چیب َدو وَظنوَ إن یر ر فیک 9 : 

قوله: (يوم يدعوکم) بدل من قربباً على آنه ظرف كما في الوجه الثاني آو منضصوب بيكون 
على أن يكون قريباً منصوباً على الخيرية أو منصوب بمضمر أي اذكر الحادث يوم يدعوكم. 

قوله : (أي يوم يبعثكم فتنبعثون استعار لهما الدعاء والاستجابة للتنبيه على سرجتهماً 


من الناقصة 


قوله: وآن يكون اسم عسى أي ولفظ أن یکون في عسی أن یکون اسم عسى آي عسى 
کونه قریباً. 

قوله: والاسم مضمر ی شیر مینکن في ص عا | إلى مصدر يعيد أي على الاعادة أن 
تكون قريباً والتذكير باعتبار أن المصدر في تأويل أن مع الفعل. 

قوله: استعار لهما أي استعار ل راا الدعاء والاستجابة للدلالة على سرعتهما 


)0 فلا وجه لان یتال إن عسی تام ر تاقصن على الارل أن یکون مرفرع بها ولا خبر لها الخ نه فول عن 
ما ذكرنا من أن عسى في مثله امتغنى عن الخبر. 

(9) ولم يلتفت إلى كونه بمعنى التامة لكونه مرجوحاً. 

(۳) واستوضح ذلك بقوله تعالی : *وأنه تعالی جدر بنا) آي عظم عظمته . 


سورة الإسراء/ الآية: oY¥ ٥۲‏ 


وتيسر أمرهما) يبعثكم فتنبعثون على البناء للفاعل فيهما كما في يدعوكم فتستجيبون الأول 
من الثلائي والثاني من الانفعال معنى تستجيبون قوله استعار لهما الدعاء الخ ظاهر كلامه أن 
الاستعارة في المفرد لكن مراده الاستعارة التمثيلية كما حققه في قوله تعالى : #كن فيكون4 
[النحل: ]٤١‏ فليس هنا حقيقة الدعاء والاستجابة بل تمثيل حصول الانبعاث بلا مهلة حين 
تعلقت إرادته العلية به بطاعة مدعو مطيع لداعية فذكر اللفظ الموضوع للمشبه به وأريد 
المشبه أو البعث شبه بالدعاء في سرعة حصول متعلقه والانبعاث شبه بالاستجابة في ترتبه 
على البعث بدون مهلة فذكر اللفظ المشبه به فيهما وأريد المشبه فيكون استعارة تبعية هذا 
أن قيل إن الاستعارة في المفرد وذهب أبو حيان إلى أنه حقيقة كما في قوله: یوم پناد 
المناد من مكان قريب [ق: ]٤١‏ ولذا قيل إنه يجوز أن يكون كناية لعدم إرادة حقيقتهما 
وهذا بناء على أن الأمر والدعاء للمعدوم هل يجوز أم لا فمن ذهب إلى جوازه حمل الأمر 
يكن فيكون والدعاء والاستجابة على الحقيقة ومن اختار خلافه حملهما على المجاز 
والمصنف ممن لم يجوزه كما اختاره بعض أئمة الأصول وهو المختار عند الفحول ومن 
هذا البيان ظهران النزاع لفظي بناء على نزاع آخر فليتأمل . 

قوله: (وأن المقصود منهما الاحضار للمحاسبة والجزاء) لأن الدعوة والنداء لأمر 
معتد به وإلا فيكون عبثاً ودعوة المولى لعبده لا بد وأن يكون لمصلحة قوية وهي إما 
للاستخدام أو للتفتيش عن حاله وشأنه والأول منتف لأن الآخر ليست دار التكليف 
فتعين”“ أنه للمحاسبة ولما كان الجزاء مترتباً على المحاسبة ذكر الجزاء. 

قوله: (حال منهم أي حامدین لله تعالی على كمال قدرته كما قيل إنهم ينفضون 
التراب عن رؤوسهم ويقولون سبحانك اللهم وبحمدك) حال منهم أي ملابسين الحمد وما 
ذکره حاصل معناه قوله على كمال قدرته خصه بالذكر لأن الأحياء إنما هو بالقدرة الكاملة 
وهنا لا يصلح أن يكون محموداً عليه سواه وكمال العلم ملحوظ والأحياء نفسه وإن كان 
نعمة في حق المؤمنين لكنه في حق الكافرين نقمة ولذا لم يجعله محموداً عليه وقد أيده 
بما ذكر من الآثر لكن في هذا الآثر ذكر التسبيح أيضاً والحامدون أعم من أن يكونوا 
مؤمنين أو كافرين وإن كان الكلام في شأن الكفرة اللثام . 


وتيسر أمرهما شبه الدعاء للبعث والاستجابة بالانبعاث في سرعة الحصول بعد الاستحصال فإن 
الاستجابة في شأنه تعالى سريعة الحصول بعد الدعاء لقوله عز وجل: ادعوني أستجب لكم) 
[غافر : [١‏ فعبر المشبه باسم المشبه به على وجه الاستعارة المصرحة. 

قوله: وإن المقصود منهما الاحضار للمحاسبة عطف على سرعتهما آي وللتنبيه على أن المقصود 
الخ وجه التنبيه على ذلك المعنى أن البعث في الآخرة للمجازاة لا يخلو عن الدعرة للحساب 
والاستجابة لازمة للدعوة لزوماً عاديا خصوصاً في ذلك الوقت إذ لا يمكن الاباء عن الدعوة إذ ذاك. 


(1) والشق الثالك منتف ولا جرم أنه للمحاسبة. 


رة الإسراء/الآية: ۳ه 


قوله: (أو منقادین لبعثه) !فیکون حال مۆكدة. 


قوله: (انقياد الحامدين عليه) | إشارة إلى کونه استعارة ویحتمل کونه مانا مرسلاً إذ 


الانقياد للحمد ولما ساغ المعنى الحقيقي مع آنه مؤيد بالآثر المذكور فهذا المعنى احتمال: 


مرجوح ولذا آخره المصنف وتركه بعض المتأخرين . 


قوله: (وتستقصرون مدةالبلکم في القبور الذي مر على قريت) انه مع کون إمانة الله 


تعالى مائة عام قال بعد بعثه لبشت يوماً أو بعض يوم . 

قوله : (أو مدة حیاتکم لما ترون من الهول) لذهولهم عن مدة لبشهم بسب الهول ب 
ؤأما الاستقصار في الدنيا ولو !معمراً بطول الأعمار فلطول الأمل واستيفاء اللذات الحسية 
الخسيسة تظنؤن معلقة عن المل فالجملة بعده في موضع نصب وانعصاب قأبلاً إما على 
نه نعت لزمان محذوف أو نعت لمصدر محذوف آي إلا زمات قليلاً أو إلا لبت ليا . 


قوله تعالی: ل اوی ولال ب َد أل ن م ایل کے 
اوسن عدو نی 9 


قوله : يمي المزمين) لات لشريف بتري ترارا تي الع فان هذا اقول مختصن 
بالمؤمنين ويقولوا جواب للشرط المخذوف تقديره وقل لعبادي قولوا التي هي أحسن فيكون 
ايذاناً بأنهم لفرط مطاوعتهم الرسول عليه السلام بحيث لا ينفك قولهم التي هي أحسن عن 
أمره وأنه كالسبب الموجب له؛وأن الشرط لا يلزم أن يكون موجباً تامأ بل يكفي السبيية في 
الجملة فلا اشكال بأن الأمر لهم بقولوا لا يستلزم قولهم وقد مر التوضيح في سورة إبراهيم هيم 
في قوله تعالی : #قل لغبادي الذين آمنوا أن يقيموا الصلاة [إبراهيم: ]۳١‏ الآية . 

قوله: (الكلمة التي هي احسن ولا تخاشنوا المشركين) أي التي صفة للكلمة 
المحاونة يقري يقرلوا والراء الاح الحسن مما يواقق الشرع ولا تخاشتوا من الخشونة 
بمعنى الغلظة كالتفسير للأحسل المشركين فضلاً عن المؤمنين وهذا قبل نزول آية القتال . 

قوله: (بهيج بينهم المزاء والشر) المراء المجادلة وهي منهي عنه إلا بالطريقة التي 
هي أحسن ولذا عطف الشر عليه التزغ“ التحريك إلى الشر والإزعاج بالتخريك إليه فلذا 
قال یهیج بینهم أي يحرك بالوسوسة. : 


قوله : أو منقادين لبعثه عطف على حامدين فعلى هذا يكون الجمد مجازاً مستغاراً في معنى 
الانقياد وفي الكشاف وقوله: «بحمده‰ [الإسراء: ]٥۲‏ حال منهم أي حامدین وهي مبالغة في 
انقبادهم للبعث كقولك لمن تابر ركوب ما شق علبه فپتابی ویتمتع سرک وأنت حامد شاكزر 
يعني أنك تحمل عليه وتفسر قرا حتى أنك تلين لين المسمح الراغب فيه .الحامد علي إا . 


(1) النزع الغزر:شبه به وسوسة الناس إغراء لهم على المعاصي وازعاجاً بغرز السائق ما يسوقه فينزعاك 
استعارة تبعية . 


سورة الإسراء/الآبة: 6ه _____ ۹ 

قوله: (فلمل المخاشنة بهم تفضي إلى العناد وازدياد الفساد) أشار إلى أن كون قوله 
تعالى : إن الشيطان ينزغ بينهم) [الإسراء: ]٥١‏ علة علة الأمر بالقول الحسن إذ الخشوئة 
تفضي إلى ازدياد الفساد وسبب الخشونة نزغ الشيطان فأقيم علة العلة مقام العلة. 

قوله: (ظاهر العداوة) أي المبين من ابان اللازم أي ظاهر العداوة عند ذوي البصيرة 
وإن كان يظهر الموالاة لمن يخويه قيل أمروا ب بحسن المجادلة ونبهوا على أنه قد يكون من 
الشيطان اغراء واغواء وذكروا بعداوته القديمة لهم وهذا مؤيد لما ذكرنا من أن المجادلة منهي 
عنها إلا بالطريقة التي هي أحسن قوله تعالی : وجادلهم بالتي هي أحسن [النحل: [1Yo‏ 
صريح في ذلك فالغلظة في الإرشاد والدعوة إلى سبيل السداد تخل بالمقصود. 


قوله تعالی: یک اع پک إن گا َس ا عَذبکم وما اتک عم 
م کر 
وڪيلا با 


قوله : (تفسير للتي هي أحسن وما بينهما اعتراض أي تولوا لهم هذه الكلمة ونحوها 
ولا تصرحوا بأنهم من أهل النار فإنه يهيجهم على الشر) أي قولرا لهم هذه الكلمة إشارة 
إلى ما ذكرنا من أن التقدير #وقل لعبادي) [الإسراء: ]٥۳‏ قولوا لهم هذه الكلمة التي هي 
أحسن وهي قوله تعالى: ربكم أعلم بكم [الإسراء: ]٠٤‏ أي بأحوالكم إن يشا الخ 
فالمخاطبون المشركون خاطبهم المؤمنون بالرفق واللطف وكون هذه الجملة تفسير للتي 
هي أحسن لا يقتضي الحصر فهذه من جملة التي هي أحسن وإفراده ولو سلم فيعلم جراز 
غيرها إما بالإشارة أو بدلالة النص قوله ولا تصرحوا بأنهم الأولى بأنكم من أهل النار وهذا 
مختار الشيخين وقيل إنه استئناف وليس تفسيراً للتي هي أحسن والخطاب للمؤمنين 
والمعنى حينثلٍ أن يشا يرحمكم أيها المؤمنون بإنجائكم من اذاء الكفار إما بإهلاكهم أو 
بإلقاء الرعب في قلوبهم أو أن يشا يعذبكم بتسليطهم عليكم بالنهب والقتل وأنواع الأذى 
فالتي هي أحسن حينئلٍ المجادلة الحسنة وفي أول كلامه إشارة إليه في الجملة حيث قال 
يهيج الشيطان بين المسلمين والكافرين المراء""“ والشر وهذا قول الكلبي كما قيل وقول 
الفاضل السعدي قول الجمهور وإنما اختار الأول لأن الترديد في المشية إنما يحسن فيه إذ 
المعنى أن يشا يرحمكم أيها الكفار بتوفيقكم للإيمان أو أن يشأ يعذبكم بإبقائكم على الكقر 
وختم قلوبكم عليه وأما في الثاني فغير ظاهر لأن التعذيب بتسليط الكفار رحمة للمؤمنين 
في الحقيقة لأنه بسببه يكفر سيئاتهم ويتضاعف حسناتهم قال تعالى : : #وليمحص الله الذين 
آمنواڳ [آل عمران: [٠١١‏ الآية فالترديد المذكور يكون بناء على الظاهر لا على الحقيقة . 


قوله : (مع أن ختام أمرهم غيب لا يعلمه إلا الله) والحال أن الاعتبار للخواتم لاسیما 
عند الشافعي فلا ينبي القطع بأنكم من أهل النار لأنه غيب الخ وهذا مراد المصنف بقرينة 


() وقد عرفت المراء الجدال على خلاف الشرع . 


سورة الإسراء/ الآبة : a‏ 


أنه في مقابلة هذه الكلمة الحسنة وهي : : ربكم أعلم بكم [الإسراء: ٤‏ الآية فیكون 
المنهي عنه التصريح بذلك فمن قال لا وجه لهذه العلاوة لم ينصف . 

قوله: (موكولاً إليك أمزهم) أشار إلى أن فعيلاً بمعنى المفعول بالحذف والايصال 
والمعنى مفوضاً إليك أمرهم في الإيمان. 

توله: (تقسرهم على الإيمان وإنما ارسلناك مبشراً ونذيرا فدارهم ومر أصبجابك 
بالأحتمال منهم) تقسرهم على الإيمان بيان للتوفيض المنفي قيل وهذا قبل نزول آية السيف 
والظاهر أن المراد أنك لا تسمع الحق من هو مختوم القلوب ولو بالجهاد قال تعالى: أن 
الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور) [فاطر: ۲ هذا الحكم باق قبل الام 
الفتال وبعده نعم قوله فدارهم الخ يقتضي ذلك لكن القسر على الإيمان باي على الاطلاق . 
قوله بالاحتمال' أي باحتمال الآذى. 

قوله: (وروي أن المشركين افرطوا في ايذائهم فشكوا إلى رسول اله إلا فنرلّت : 
لوقل لغبادي) [الإسراء: ]٠١‏ الآية) قيل وهذا وجه آخر معطوف على ما قبله بحسبا 
المعنى وهو المروي عن الكلبي فح الخطاب للمؤمنين والمعنى في الرحمة والتعذیب ما 
ذكر في قول الكلبي وجه التأخير ما بيناه آنفاً. 

قوله : (وقیل شتم عمر رضي الله عنه رجل فهم به فأمره الله بالقو) عمر مفعول زجل 

من المشركين فاعل قوله فهم: أي عمر به أي بضريه اللائق له أو السب مثله منجازاة فأمرة 
الله بالعفو في ضمن الأمر لجميع المؤمنين فیکون سبباً آخر لنزول: #وقل لعبادي)» 
[الإسراء: ]٥۳‏ فيکكون أيضاً استفنافاً ولا يكون تفسيراً للتي هي أخسن فيكون الخطاب 
للمؤمنين كما في قول الكلبي 'والتعبير بالجمع لاإشارة إلى عموم الحكم والمراد بالتي هي 
أحسن أما الكلمة التي لا شت فيهاا ولا عيب أو العام لها ولغيرها فيقول للشاتم عغا اله 

عنك وهداك وأصلح شأنك أو سلام عليك لا نبتغي الجاهلين وقوله: #وما أرسلناك4 
[الإسراء: ]٤‏ ح تعريض لهم أي فكيف بأصحابك وعلى كل تقدير فيه تلوين الخطاب 
لأن الرسالة من خواصه عليه السلام وابتداء كلام من الله تعالى ومساسه إلى ما قبله تعريض 
للأمة كما عرفته في كل احتمال وغير مختص بالأخير كما يشعر به كلام البعض وإلا فلا بذ 
من بيان ارتباطه إلى ما قبله لما كان الوكيل يتصرف في أمور موكله على أطلاق يتبادز 
الوهم إلى أنه عليه السلام لو كان وكيل لالجا قومه إلى الإيمان لأنه من جملة أحواله تعالى 
ا 


Hf‏ بن 
5 ۰ 


قوله: (وباحوالهم فيختار منهم لنبوته وولايته من يشاء) وبأحوالهم إشارة إلى تقدير 


o: 


A e TE 


في لسوت لاض وقد هَسلَت فضلنا بمض الس ل ب واا 


(۱) فلا شکال ما فسر به وکیا لا بظهر له وجه فما معناه. 


سورة الإسراء/ الآية: o1 ٠١‏ 


المضاف إذ ليس المراد العلم بذواتهم بقرينة قوله: #ولقد فضالنا بعض النبيين) [الإسراء: 
٥‏ الخ فيختار منه لنبوته الخ فهو كقوله تعالى: #الله أعلم حيث يجعل رسالته)» 
[الأنعام : ٤‏ الاية. 

قوله : (وهو رد لاستبعاد قريش أن يكون يتيم أبي طالب نبياً وأن يكون العراة الجوع 
أصحابه) فإن نظرهم إلى الجاه والمال قوله يتيم أبي طالب هذه العبارة حكاية عن الكفار 
في حال استبعادهم وإنكارهم وإلا فهذه العبارة غير جائز ز اطلاقها على النبي عليه السلام 
وعد من ألفاظ الكفران قال استهزاء وإلا فيكون من إساءة الأدب وأفتى بعض المالكية بقتل 
قائلها"'“ كما في الشفاء قيل فينبغي للمصنف تركه والعراة جمع عار والجوع ب بضم الجيم 
وتشدید الواو جمع جائع كنصر جمع ناصر وجه الرد أن النبوة منصب روحاني يقتضي 
کمالاً روحانیاً والفضائل النفسانية وقد أشار إليه تعالى بقوله: #ولقد فضلنا بعض النبيين 
على بعض) [الإسراء: ]٠١‏ كما أوضحه المصنف . 

قوله: (بالفضائل النفسانية والتبرىء عن العلائق الجسمانية) كالأخلاق المرضية 
والعقائد الحميدة يخص الله بها من يشاء من عباده فيجتبي لرسالته ونبوته من يصلح لها 
وهو أعلم بالمحل الذي فيه يضعها. 

قوله: (لا بكثرة الأموال والاتباع حتى داود عليه السلام فإن شرفه بما أوحي إليه من 
الكتاب لا بما أوتي من الملك) لا بكثرة الأموال والاتباع فإنها من العلائق الدنيوية حتى 
داود عليه السلام وكذا سليمان عليه السلام وإبراهيم عليه السلام حيث كان في سعة عيش 
وتخصيص داود بالذكر لتخصیص الله تعالی به تنبيهاً على آنه لم يفضل بالملك بل بما 
أوحى من الزبور وسليمان عليه السلام لم يعط كتاباً وإبراهيم عليه السلام لم يؤت ملكاً 
ملك داود وعن هذا قال: وآتینا داود زبوراڳ [الإسراء: ]٠١‏ وكثرة أزواجه عليه السلام 
ليست من العلائق المانعة عن التوجه إلى الله تعالى لأن صدره منشرح حيث وسع مناجاة 
الحق مع الاشتغال بأمور الخلق بخلاف غيره فإنها علائق له لا يقاس الحداد بالملوك. 

قوله: (وقيل هو إشارة إلى تفضيل رسول الله يه فقوله: لوآنينا داود زبوراً» 
[الإسراء: ]٥١‏ تنبیه على وجه تفضیله وهو آنه خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام) وقيل هو 
إشارة الخ وجه الإشارة لأن قوله: ربكم أعلم [الإسراء: ]۲١‏ مسوق لرد استبعاد نبوته 
عليه السلام وذكر قوله: #ولقد فضانا) [الإسراء: ]٠١‏ عقيبه إشارة إلى أنه مفضل على 
الأنبياء عليهم السلام قاطبة لا على داود فقط كما فهم بعض المحشيين من قول المصنف 
وقوله: #وآتینا داود زبوراًي [الإسراء: ١‏ تیه الغ لأن المراد س الین دار لاله 
فهم أنه عليه السلام مفضل على داود لا الحصر فيه . 

قوله: (وأمته خير الأمم المدلول عليه لما كتب في الزبور من آن الأرض برثها عبادي 


(۱) ظاهره حداً فلا يعفى بالتوبة . 


, ٠٦ سورة الإسراء/ الآية:‎ oY 


الصالحون) لكرن نبيهم خير الرسل الأعم وهذا برمان للميته وأما البرهان الآني ل فما أشير 
إليه في الزبور من أن الأرض”؟ يرثها عبادي الصالحون فيفيد العلم بأن أمته خير الأمم : 
قوله: (وتنكيره ههنا وتعريفه في قوله: «ولقد كتبنا في الزبور) [الأنبياء: ]٠٠١‏ لأنه' 
في الأصل فعول”" للمفعول كالحلوب أو المصدر كالقبول ويؤيده قراءة حمزة بالضم فهو! 
كالعباس أو القضل) فعول للمفعول أي فعول بمعنى المفعول أي المزبور والمكتوب أو. 
المصدر كالقبول ولما كان فعول بالفتح في المصادر نادراً أيده بقراءة الضم لأئه المغروف: 
في المصادر لكن حصر بعضهم كون فعولاً بالفتح في مواد أربعة ليس الزبور منها قح لاأ 
تأييد فالمختار الوصف وهو لكرة للكن يصح تعريفه ولا يستفاد منه تمام الأعوى وجه 
تنكيره هنا لما ذكر من أن المزاد. هو الوصف آي المكتوب وبعد جعله علماً دخلت إغليه: 
اللام للإشارة إلى أصل وضعه كالعباس نظير الوصف أو كالفضل نظير المصدر وتنكيره. . 
وتعريفه بهذين الاعتبارين . : 
قوله: (أو لأن المراد وآثينا داود بعض الزبور أو بعضاً من الزبور فيه ذكر الرسول E‏ 
بعض الزبور فزبوراً هنا بالتنكير بعض الزبور أي المكتوب أو بعضاً من الزبور أي جزء منه! 
وهو جزء من الزبور اسم لكتاب فالبعض سواء كان المراد فرداً أو جزء من كتاب داو کرم 
فلذا نكر هنا وعرف هناك لأنه اسم الكتاب داود أو اللام للعهد قيل يعني آنا لا نسالم أن [ 
الزبور علم بل بمعنی الکتاب وجمعه زبر کعمود وعمد فلا اشكال في دخول لام المد آر 
بعضاً من الزبور' فيكون الزبور اسما للقدر المشترك بين الكل المجموعي وبين كل من أجزائه: 
كالقرآن فلا يوجد ح أيضاً مانع من دخول اللام إذ المراد البعض الغير المعين وهو نكرة ذكر 
أو لا نكرة ثم أشير إليه بلام العهد وهذا مان آنا ی ررر الأنبياء مؤخر نزول : 
قوله‌تعال : ل ادعو الین عمش من دونو فاد کے که لص د OBIE‏ 
قوله: ا هتب پا ای آن شعرلي عتم محذرف ومر یه هة اة متام 
المفعولين . 


قوله: لأنه في الأصل فعوؤل للمفعول كالحلوب أو المصدر يعني يجوز أن بكون الزبور 
وزبور كالعباس وعباس أو كالفضل وفضل في جواز ادخال لام التعريف عليه بعد كونة علمأًز ٠.‏ 


(1) هذا بناء على أن المراد بعبادي أمة محمد عليه السلام قال المصنف هناك يعني عامة المؤمنين أو الذين 
كانوا يستضمفون مشارق الأرض ومغاربها أو أمة محمد إل انهى فعلم أن المراد بالمدلؤل عليه يما كب 
فى الزبور المدلول عليه ظناً وابحتمالاً فلا يفيد الجيرية قطعاً قوله تعالى: وکسم خير آمة) الي ليل 
قاطع على الخيرية فما وجه التمك بالمحتمل. 
(۲) وهذا التوجيه إذا كان المراد في قوله ثعالى: ولق كنبا في ازور كتاب داد واما غا كان المرار 
بالزبور جنس الكتب المنزلة كما جوزه هناك فلا حاجة إلى هذا التمحل . 
۳( ويمكن المنتشة فيه لأن السورتن مكيتان والقديم في اترتيب لا تتفي القديم في ازول . 


سورة الإسراء/الآية: ۷ه ______ ۳ 


قوله : (كالملائكة والمسيح وعزير فلا يستطيعون كالمرض والفقر والقحط ولا تحويل 
ذلك منكم إلى غيركم) كالملائكة الخ فالكاف للعينية فح وجه تأنيث ضمير أنها لتنزيلهم 
منزلة غير العقلاء في عدم القدرة على كشف الضر وجلب النفع والقرينة على هذا التقدير 
قوله من دونه تقديم الملاثكة للاشعار"" بأنهم مع كونهم قادرين على الأفعال الشاقة 
عاجزون عما ذكر فما ظنكم بعزير والمسيح قوله: «منكم إلى غيركم ممن لا يعبدونها 
قوله فلا يملكون جواب لكن الشرط سبب للإخبار دون الحصول كقوله تعالى: وما بكم 
من نعمة فمن الث [النحل: ]٥١‏ وهو مجاز عن عدم الاستطاعة لأنه لازم له. 


کے ا سے ر سے سے سرو 


رر م ر 4 وار س 
قوله تعالى: اوليك الین دعوت غور إل ریه الوَسِيلةً آمهم آفرب ورجون رحمتامر 


رتاوت عدابر د عَداب ریک کن عدو © 

قوله : (هؤلاء الآلهة يبتغون إلى الله القربة بالطاعة) وهم الملائكة وعزير والمسيح كما 
ذكرهم أولاً وهنا أشار باسم الإشارة لكونهم كالمحسوس بالذكر وصيغة البعد في النظم لتبعيد 
هؤلاء عن الآلوهية واختار المصنف صيغة القرب لذكرهم قريباً لكن المتابعة بما في النظم 
الكريم هو الأهم والأحرى واختار لفظة الجلال مع أن في النص ربهم تصريحاً لما هو المقصود 
إذ الرب بالإضافة قد يطلق على غيره تعالى القربة الخ معنى الوسيلة أولئك مبتدأ خبره يبتخون 
الذين صفته أو بدل منه يدعون صلة الذين بحذف العائد أي يدعونهم وضمير يدعون راجع إلى 
المشركين العابدين وهذا أوفق بالمقام معنى وإن كان فيه نفكيك الضمير والمعنى يسمونهم آلهة 
ويحتمل أن يكون ضمير يدعون راجعاً إلى الذين أي الذين يعبدون الله فهو وإن كان قرب لفظاً 
لخلوه عن التفكيك لكنه بعيد معنى لأن معنى يبتغون الوسيلة القربة بالطاعة فيكون كالتأكيد له . 

قوله : (بدل من واو يبتغون أي يبتغي من هو أقرب منهم إلى الله تعالى الوسيلة فكيف 
بغير الأقرب) بدل من واو يبتغون بدل البعض من الكل قوله أي يبتخي من هو فيه على أن 
آيهم موصول حذف صدر صلتها أي أيهم هو أآقرب وهو كذلك في عامة المواضع وکونها 
استفهامية تكلف إذ ح لا يكون بدلاً بل جملتها في محل نصب ليدعون أو يبتغون ويلزم 
تعليق غير الأفعال القلبية وهو مذهب يونس مرجوح قوله أقرب منهم أي أقرب من 
سائرهم لثلا يلزم تفضيل الشيء على نفسه أو آقرب المخلوقات من بينهم على أن يكرن من 
تبعيضية وليست تفضيلية ولا ينافيه جمع يخافون ويرجون لأن ضميره راجع إلى الذين 
يدعون لا إلى الأقرب والقول بأنه راجع إلى الأقرب لأنه متعدد وهم الملائكة ضعيف مع 
أن الرجاء والخوف عامان لهم غير مختص بالأقرب وخوفهم من العذاب خشية اجلال. 

قوله: (كسائر العباد فكيف تزعمون أنهم آلهة) كسائر العباد في مطلق الخوف لا في 
خوف إجلال بالنسبة إلى عوامهم . 


() فلا يلزم تفضيل الملائكة على الرسل. 
(۲) آي أقرب من مشاركيه نحو نبينا عليه السلام آفضل من قريش أي أفضل من مشاركيه في هذا النوع . 


ert 


سورة الإسراء/ الآیتان : ۸٥ء‏ ۹ه أ 


قوله: (أن عذاب ربك كان محذوراً) جملة استئنافية تفيد العلية مقررة لما قبلها وعن ' 


هذا قال حتى الملائكة والرسل ولظهور رجاء الرحمة لم يعلل . 


قوله: (حقيقاً بأن يحذره كل أحد ختى الرسل والملائكة) أوله به إذ من العصاة ' 


انکروه ولم یخافوه ولذا عبر بکان مع أن الحذر بالفعل عام للماضي والمستقبل وأما كونه 
حقيقاً بأن یحذره فثابت أزلا. : 


ر ا 


قوله تعالی : إن بن َة إا ن مهركرا ل بوم القكمة أر معذَمْمَاءَداا َر 
َف کي تۇ  @‏ 

قوله : (بالموت والاستفصال) بالموت على سبيل التدريج أو بالاستتضال أي دفعة“ 
أشار إلى أن المراد بالقرية أهلها إما مجازاً أو بتقدير المضاف ونقل عن مقاتل إنه قال 
ولجدت في كتب الضحاك في تفسر هله الآية أما مكة فيخربها الحبشة وتهلك المدينة 


بالجوع والبصرة بالغرق والكوفة بالترك والجبال بالصواعق والرواجف ثم ذكرها بلدا بلدا ' 


انتهى فلا مجاز في لفظ القرية ولا تقدير وما اختاره المصنف أوفق لما بعده لأن التعذيب 
لأهل القرية وأيضاً يحتاج إلى الاستخدام في معذبوها. على ما اختاره مقاتل . 


قوله: (بالقتل وأنواع البلية في اللوح المحفوظ مكتوباً) بالقتل الخ فعلم منه أن الراد " 
بالموت فيما مر المؤت بدون قتل وأنواع البلية كالقحط الشديد واستيلاء الأعداء وبهذا' 


البيان علم حسن المقابلة وإلا فالتعذيب من باب الاهلاك كان قوله ذلك في الكتاب 
مسطوراً تقرير لما قبله فهي جملة تذييلية إذ ما كتب في اللوح بقع لا محالة . 


ل م م م ra‏ 


قوله تعالی: وما تمان بل الت إ لن دب ا آل لرن انا 0 : 


می فظ مو ہا وما سل الت رلا رئ 3 


قوله: (وما صرفتا عن ازسال الآيات التي اقترحها قريش) تفسير منعنا بالتعريف , 


اللفظي كما هو عادته ولا يقصد به تأويل المنع بالصرف حتى يقال كما أن المنع حال في , 


حقه تعالى كذلك الصرف محال ولم يتعرض لتأويله لظهور أن المراد معتى لازم له 


الترك إذ المنع يلزم الترك منه وجه.الاستحالة هو أن المنع كف الغير عن فعل يريد أن يفعله ! 
وهو محال في خقه تعالى فإذا أستحال يجب المصير إلى التأويل بما يصح في شأنه تعالى . 
مع ورود إذن الشارع اطلاقه عليه تعالى وهنا الترك مناسب صحيح الاطلاق عليه تعالى وفي 


قوله :. حقيقاً بأن يحذره كل أحد هذا العموم يعطيه معنى التعليل المستفاد من الاستتناف ومن 
إطلاق قوله عز وجل : #محذورا) [الإسراء: ]٥۷‏ حيث لم يذكر من يحذر. 


(۱) أي موت. أهلها دفعة على حتف إنوفهم والحتف انكر الأزهري فعله وحكى ابن قرطبية فعلاً له من باب 


ضرب کذا قیل . 


سورة الإسراء/الآية: ۵4 __ ٣‏ 


الأصل له مفعول واحد والمعنى وتركنا إرسال الآيات وأما في مثل قوله تعالى: #وتركهم 
في ظلمات) (البقرة: ]1١‏ فلتضمين معنى التصيير يتعدى إلى مفعولين قال الزمخشري 
استعير المنع لترك إرسال الآيات لأجل صارف الحكمة ومراده الاستعارة اللغوية فينتظم 
المجاز المرسل والمعنى وما تركنا إرسال الآيات إلا بأن كذب فظهر ضعف ما قيل إنه لو 
كان منع مجازاً عن الترك والتارك هو الله تعالى لكان ضمير الله فاعلاً وإن كذب مفعولاً 
عكس ما في النظم والقلب لا يليق لأن الفاعل هو الله تعالى والمفعول به أن نرسل وإن 
كذب مفعول به غير صريح لما عرفت أن المراد المعنى اللازم لا المعنى الموضوع له فهذا 
القائل خلط بين المعنيين والداعي إلى المجاز قصد المبالغة فإن الترك بسبب منع الغير أبلغ 
منه بدون منع وأيضاً فيه صارف معنوي"“ مراعاة الحكمة كما أشار إليه الزمخشري بقوله 
لأجل صارف الحكمة وللتنبيه على ذلك عبر بالمنع عن الترك وأما الفرق بين المنع 
والصرف بأن في المنع الفاعل الآخر قاسر والصرف يكون في المعاني ولغير القاسر 
لإشعاره بوصوله إليه ويمكنه منه تم أنه منصرف منه فإن تم ذلك يكون كلام المصنف 
تأويلاً للمنع بالصرف مخالفاً للكشاف فلا يكون محمولاً على معنى الترك فيكون المنع 
مستعاراً للصرف بجامع أنهما سببان للترك وإن كان في الأول فاعلاً آخر قاسراً بخلاف 
الصرف لكن الفرق على هذا الوجه مطلوب البيان بالنقل عن العلماء الأعيان ودون اثباته 
خرط القتاد. 

قوله: (إلا تكذيب الذين هم آمثالهم في الطبع کعاد وٹمود وآنھا لو ارسلت لکذبوا 
بها تكذيب أولئك واستوجبوا الاستنصال على ما مضت به ستتنا) في الطبع أي في الخلق أو 
في كونهم مطبوعاً على قلوبهم قوله على ما مضت ستتنا أي عادتنا في الأمم الخالية" . 

قوله : (وقد قضينا آن لا نستأصلهم لأن فيهم من يؤمن أو يلد من يؤمن ثم ذکر بعض 
الأمم المهلكة بتكذيب الآيات المقعرحة فقال : «وآنينا ثمود# [الإسراء: )]٥۹‏ الآية من 
يمن فيما سيأتي أو يلد من يؤمن به فأو لمنع الخلو ففهم منه أن الأمم الهالكة على سبيل 


قوله: وقد قضينا أن لا نستأاصلهم وفي الكشاف استعير المنع لترك ارسال الآيات من أجل 
صارف الحكمة لأن أصل المعنى وما تركنا إرسال الآيات التي اقترحها قريش إلا لأجل علمنا 
السابق أن الحكمة والمصلحة في الترك وتلك الحكمة هي أن فيهم من يؤمن وإنما صير إلى المجاز 
لأن المنع حقيقة هو صرف الغير عن فعل يفعله الله تعالى وذلك في حق الفاعل المختار محال 
فوجب حمله على المجاز. 


(1) لكن كون الصارف المعنوي فاعلاً طار على أصل اللخة واصطلاح فلا يعد فاعلاً لكن يكون باعثاً. 

(1) إشارة إلى أن وجوب السبب يقتضي وجود المسبب وأن كون تكذيب الأولين سبباً لمنع إرسال الآيات 
التي اقترحها قريش لأن قريش أمثالهم في كونهم مطبوعين فكما كذب الأولون كذب قريش أيضاً 
فيلحقهم لكن كونهم أمثالاً في الطبع باعتبار المجموع من حيث المجموع لا باعتبار كل واحد تأمل. 


ل سورةالإسراء/الآية: ۹ه 
الاستقصال ليس فيهم من يؤمن ولا يلد من يؤمن في علمه تعالى) . 
قوله : (بسؤالهم) الناقة التي شأنها كذلك قد مر في سورة الأعراف تفصيله : 
قوله: (بينة ذات أبصار أو بصائر) بينة أي واضحة ذات أبصار فالصيغة للنسبة ! 
وحاصله مبصرة بوزن اسم المفعول أو بصائر عطف على أبصار أي أو ذات بصائر إشارة ‏ 
إلى أنه من الأبصار ب بمعنى الزؤية أو من البصيرة أي الإدراك بالقلب والمعثي يبصزها. 
المقترحون أو يتبصر بها أي من شأنهم آن يتبصروا بها لكنهم لم يتبصروا بها ولذا قدم. 
الأول إذ الإبصار بالفعل متحقق دون البصيرة: 
قوله: (آو جاعلتهم ذوي بصائر) فالهمزة للتعدية من أبصره صيره ذا بصيرة ة وإدراك . 
فيؤمنون به فلا بد من التأويل المذكور من أن المراد جاعلتهم ذوي بصيرة بالقوة.' 
قوله: : (وقرىء بالفتح) فح لا يحتاج إلى التمحل المذكور لكن يحتاج إلى القول بأنه ' 
جعل الحامل على الشيء بمنزلة محله وقرىء أيضاً مبصرة ة بوزن اسم المفعول فح يكون | 
على الحقيقة . 
قوله:. (فكفروا بها أو فظلموا أنقسهم بسيب عقرها) فكفروا بها فالتعبير بالظلم لأن' 
الكفر ظلم عقي أر فظلمرا الخ أي الظلم باي على ظاهره ابام في بها لاسيية مع تقار 
المضاف أي العقر بقرينة فعقروها في موضع آخر وآما في الأول فالباء صلة ظلموا بمجنى 
كفروا بلا تقدير ولذا قدمه والغاء في فظلموا للسبيية حيث جعلوا الآية سيب لكفرهم لقم 
شكيمتهم مع أنها سبب للإيمان في نفس الأمر . 
قوله : (أي بالآيات المقترحة) وهذا هو الملائم لما قبله ولذا قدمه. 
قوله: (إلا تخويفاً) مستثنى من عموم العلل . : 
قوله: (من نزول العذاب المستأصل) أي في الدنيا والتخويف لاجل لاان ناد 
إشكال في الحصر فإن غزض الإرسال كونهم مؤمنين بها . ! 
قوله : (فإن لم يخافوا نزل) من النزول المذكور إذ التخويف لا يستلزم الخرف إذا 
المراد بالتخويف إرسال سبب الخوف فلا إشكال بأن المطاوع لا يوجد بدون المطاوع: 
بسر الراو كالكسر والانكسار فإن المطاوع القاء الخوف في القلوب وهو لیس بمراد هنا . 
قوله: (أو بغ بغير المقترحة: كالمعجزات وآبات القرآن إلا تخويفاً بعذاب الآخرة قإن مر 
بعشت إليهم مؤخر إلى يوم القيامة) أو بغير المقترحة فح يكون المراد من التخؤيف: 


قوله : فكفروا بها فسر الظلم بالكفر لأن الكافر ظالم لنفسه فالباء في بها للتعدية وهي في 
الوجه الثاني للسببية : 


)0 وتمام هذا البحث في سورة البقرة في قوله تعالی: #وعلم آدم الأسماء# الآية . 


سورة الإسراء/الآية: ٩۰‏ ____ ۷ 
التخويف بعذاب الآخرة لا عذاب الدنيا وقد عرفت إن هذا التخويف مستلزم لتصديق النبي 
وداخل في الغرض وتخلف الغرض لا يضر وإنما الخلل في تخلف الإرادة قوله فإن أمر من 
بعثت الخطاب لرسولنا عليه السلام مؤخر إلى يوم القيامة لما عرفت من أن الاستغصال ليس 
في هذه الأمة. 

قوله: (والباء مزيدة أو في موقع الحال والمفعول محذوف) والباء أي في بالآيات 
مزيدة لتقوية العمل لأن أرسل متعد بنفسه هذا إن جعل الآيات مفعولاً به أو في موقع 
الحال أي أو الباء للملاہسة والمفعول محذوف أي وما نرسل نبياً ملتبساً بالآيات ومحل هذا 
التفصيل قوله تعالى: #وما منعنا أن نرسل بالآيات) [الإسراء: ۹] وقد اكتفى هناك 
بالإشارة إلى زيادة الباء بقوله وما صرفنا عن إرسال الآيات الخ وقيل للتعدية وإن أرسل 
يتعدى بنفسه وبالباء ولم يلتفت إليه المصنف لأن هذا قول مستحدث لم يقل به أحد من 
القات ى 


e مر‎ eka 


قوله تعالی: فا کک إن ری حاط والنا رما جما آل آل آرتک رل وة 
اس الج الملعوة ف لمران وم ما حم إل طف بر ل 

قوله: (واذكر إذ أوحينا إليك) آي هذا القول بواسطة الوحي لا القول مشافهة 
ونحوه. 


قوله: (فهم في قبضة قدرته) آي الإحاطة مجاز أو كناية في شمول قدرته بحيث 
يكونون في قبضة قدرته يتصرف فيهم على وفق الإرادة وهو وعد ووعيد لهم بآنهم لا 
يعجزون شيئاً عما أراده. 

قوله: (أو أحاط بقريش بمعنى أهلكهم من أحاط بهم العدو فهو بشارة بوقعة بدر 
والتعبير بلفظ الماضي لتحقق وقوعه) أو أحاط بقريش الخ فاللام في الناس للعهد وفي 
الأول للاستخراق فعلى هذا الإحاطة مجاز في الإهلاك لأن إحاطة العدو مستلزم لهلاكهم 
ولما كان المعنى الأول عاماً له قدمه إذ التخصيص خلاف الظاهر وجه الارتباط بما قبله 
ظاهر على الوجه الثاني وأما على الأول فلاشتماله على إهلاك قريش 

قوله: (ليلة المعراج وتعلق به من قال إنه كان في المنام) من قال إنه آي المعراج في 
المنام وجه التمسك هر آن الرؤيا هر الرؤية في المنام قوله تعالى: «إلا فتنة للناس) 


قوله: أو احاط بقريش هذا على أن يكون اللام في الناس للعهد والمعهود وهو قريش 
والوجه الأول على أن يكون اللام فيه للجنس واستغراقه في إفراده. 


(۱) ولا شاهد في قول كثر لقد كذب الواشون ما تحت عندهم ولا أرسلتهم برسول لاحتمال الزيادة فيه أيضاً 


مع آن الرسول فيه بمعنى الرسالة فهو مفعول مطل والكلام في دخولها على المفعول به ومجيء الرسول 
ا ثابت بهذا الاستعمال في كلام الشاعر وقد ذكره المصنف في سورة الشعراء. 


۸ سورة الإسراء/ الآية: ٠٠‏ 


[الإسراء: ٠١‏ يرده لأن رؤية المنام ولو كان أعجب من هذا المرام لا يكون سبب الفشنة 
ولذا نقل أن من ضعف تصديقهم قالوا لعلها رؤيا رأيتها وعن هذا أشار المصنف. إلى ضعفه : 
بقوله وتعلقه ولم يقل وتمسك به ونحو ذلك . . 
قوله: (ومن قال إنه كان في اليقظة فسر الرؤيا بالرؤية) إذ الرؤيا في اللغة مطلق : 
الرؤية وهو حقيقي فيه قال المصنف في أوائل سورة يوسف والرؤيا كالرؤية غير أنها ' 
مختصة بما يكون في النوم فالاولی أنها مجاز على التشبيه لكونها من الخوارق والأفور 
الغريبة أو لوقوغها سرعة. : 
قوله: (أو عام الحدييبة حين رأى انه مضل مكة) ععطف على ليلة المعراج رای من 
الرؤيا أنه دخل مكة كما سيأتي تفصيله في سورة الفتح . 
قوله: (وفيه أن الآية مكية إلا أن يقال رآها بمكة وحكاها حينئزٍ) إن الآية مكية أي 
مما نزل قبل الهجرة وقصة الحذيبية بعد الهجرة قوله إلا أن يقال رآها :أي تلك الرؤيا بمكة أ 
ونزلت هذه الآية ولكنه ذكرها عام الحديبية لأنه كان إذذاك بمكة فعلم أنه دخل إعد | 
الخروج منها والفتنة واقعة حين| الجكاية, حين صده المشر ن حتی قال عمر ما'قال کما ' 
سيأتي كذا قيل والحديبية بالتخفيف وقد يشدد بثر قرب مكة أو شجزة حدباء كانت هناك 
أي بقرب مكة كما في القأموس. 
قوله: (ولعله رؤيا رآها في وقعة بدر لقوله تعالی: إذ بریكهم الله في منامك) ! 
[الأنفال: ]٤١‏ قليلاً ولما روي آنه عليه السلام لما ورد ماءه قال لكأني أنظر إلى مصارع ‏ 
القوم هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان) ولعله أي .لعل ما ذكر في هذه الآية رؤيا طيغة : 
الترجي لعدم القطع قوله: #إذ يريكهم الله في منامك قليلً [الأنفال : ]٤١‏ يدل قطعاً على , 
أن الرؤيا وقع له عليه السلام فيي قصته أي في شأن قصة البدر وأما كون المراد بالرؤيا التي 
ذكرت في هذه الآية تلك الرؤيا بعينها فلا دلالة لقوله: #إذ يريكهم الله [الأنفال : [ff‏ 
الآية عليها وكذا قوله ولما روي أنه لما ورد الخ لأن في هذه الرواية لم يصرخ الرؤيا قوله . 
عليه السلام لكأني أنظر يجوز أن يكون بالوحي أو بالرؤيا وعدم الجزم حيث قال لكأني بناء , 
على عادة العظماء حيث لم يجزموا في مقام الجزم بل. تكلموا على طريق الظن والترجي 
فلا ينافي کونه بالوحي نعنم یحتمل أن یکون رؤیا بعد تسلیمه کونه بالرؤیا فکون المراد بهذه 
الرؤيا تلك الرؤيا ليس بقطعي واللام في قوله لكأني جواب القسم والمصارع جمع مصرع : 
وهو محل صرع فيه القتيل هنا قوله ماؤه أي ماء بدر وما ذكر من السخرية هو 'المراد بالفتنة. 
وفي الأول ارتداد قوم حين أخبرهم النبي عليه السلام أنه أسري به. 


(۱). قال عمر رضي اله تعالى عنه لأبي بكر رضي الله تعالى عنه اليس قد أخبرنا رسول الله عليه السلام أنا: 
ندخل مكة ونطوفا بالبيت فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه لم يخبر آنه نفعل ذلك في هذه إلسنة أ 
فسنفعل ذلك في سنة أخرى وكان كذلك. 3 


سورة الإسراء/ الآية: o4 ٠٠‏ 


قوله: (فتسامعت به قريش واستسخروا منه) التفاعل بمعنى الثلاثي أي سمعوه وأما 
بمعناء فلا يلائم المقام . ٠‏ 

قوله: (وقيل رآى قوماً من بني أمية يرقون منبره وينزون عليه نزو القردة فقال هذا 
حظهم من الدنيا يعطونه بإسلامهم وعلى هذا كان المراد بقوله إلا فتنة للناس ما حدث في 
آبامهم) يرقون أي يصعدون منبره آي منبره عليه السلام ينزون من النزوان بالنون والزاي 
المعجمة أي يثبون نزو القردة مفعول مطلق للنوع أي كنز والقردة وعلى هذا كان المراد الخ 
فالمعنى جعلنا تعبير الرؤيا إما بتقدير المضاف أو الرؤيا مجاز عله باعتبار الأول وقيل 
باعتبار ما كان قوله ما حدث في أيامهم أي في أيام خلافتهم كوقعة معاوية مع علي رضي 
لله تعالى عنهما""“ وقصة يزيد بن معاوية مع سبط النبي عليه السلام الحسين رضي الله 
تعالی عنه ونفعنا الله بشفاعته . 

قوله: (عطف على الرؤيا وهي شجرة الزقوم لما سمع المشركون ذكرها قالوا إن 
محمداً يزعم آن الجحيم تحرق الحجارة ثم يقول ينبت فيها الشجرة ولم يعلموا أن من قدر 
أن يحمي وبر السمندر من أن تأكله النار وإحشاء العامة من أذى الجمر وقطع الحديد 
المحمر التي تبتلعها قدر أن يخلق في النار شجرة لا تحرقها) لما سمع المشركون الخ من 
أنها شجرة تخرج في أصل الجحيم قالوا استهزاء وهذا كونه فتنة قوله وبر السمندل باللام 
ذكر الأزهري وفي بعضها بالراء وهو المشهور وفي القاموس السمندل طاثر بالهند لا يحترق 
بالنار وكونه باللام ظاهر النعامة طير آي المعبر عنه بطير الجمل الحمر جمع حمراء. 

قوله: (ولعنها في القرآن لعن طاعميها ووصفت به على المجاز للمبالغة) أي المراد به 
لحن طاعمها وآكلها قوله للمبالغة أي لعنه بحيث يكون سارياً إلى الشجرة المأكولة لفرط 
المبالغة في لعنه . 

قوله : (أو وصفها بأنها في أصل الجحيم فإنه أبعد مكان من الرحمة) أي وصفها في 
سورة أخرى وهي والصافات أنها شجرة تخرج في أصل الجحيم فيكون لعنها على الحقيقة 
لكون المراد باللعن معناها اللغوي وهو البعد عن الرحمة فوصفها بأنها في ذلك المحل إلا 
بعد وصف بأنها الملعونة لتحقق معناه اللخوي فيه ولا يشترط ذكر لفظ اللعن كما أن المراد 
باللعن في الأول معناه وليس اللعن بلفظه بل قوله تعالى: «فإنهم لآكلون منهاي 
[الصافات : ]٦١‏ وصف بأنهم ملعونون فإنه بعد من الرحمة واللطف لا بعد فوقه ولك أن 


قوله: واحشاء النعامة عطف على وبر السمندر جمع حشو بمعنى الجوف ومن قدر أن يحمي 
أجواف النعامة من أذى الجمر الخ . 


)0 قيل وفيه دليل على آن الحق بيد علي رضي الله تعالى عله واظهر منه دلالة قوله عليه السلام لعمار رضي 
الله تعالى عنه يا عمار يقتلك الفثة الباغية وقد قتله جند معاوية وظهر أنه بغي على الإمام الحق. 
(۲) وقيل فافتن بهذه المقالة بعض الضعفاء وإن صح ذلك فالفتنة لأعل الإسلام. 


٠1 سورة الإسزاء/ الآية:‎ o4 
تريد به مثل قوله تعالى: «العنه الله [النساء: 1۸[ وغير ذلك من آيات اللعن.‎ 

قوله: (أو بأنها مكروهة مؤذية من قولهم طعام ملعون لما کان ضاراً) وقد وصفت في 
القرآن بأنها كالمهل يخلى في البطون كغلي الحميم فلعنها على حقيقته غير مأول لعن طاغمها 
لكن إطلاق اللعن. على الردي الضار مجاز مرسل لأنه سبب للعن والاستعارة ليست بظاهرة. ; 

قوله: (وقد آولت بالشيطان وآبي جهل والحكم بن أبي العاص وقرئث بالرفع على 
الابتداء والخبر محذوف أي والشجرة ة الملعونة في القرآن كذلك) وقد أولت بالشيطان على 
الاستعارة كأنهم شجرة جهنم في'الإيذاء واگ امه والإضرار فح يكون طلعها رزؤوس 
الشياطين ترشيحاً لأنه من ملائمات المشبه به وكذا ما ذكر معه من الأوصاف ويؤيد هذا ما 
ورد في حديث مسند عن عاتشة رضي الله تعالى عنها قالت لمروان بن الحكم معت 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول الشجرة ة الملعونة أبوك' وجدك وهذا ظهز منه 
وجه تخصيص الحكم وأما أبو جهل ففرعون رسولنا وتخصيصه بالذكر واضح والمراد 
الاكتفاء بأشدهم إيذاء وأشنعهم فعالاً والظاهر أنها عامة لجميع من يحذو حذوهها في 
الطغيان وكونهما ملعونين لاندراجها تحت الملعونين في القرآن ولا یشترط أن يکونا 
ملخونين بخصؤصهما قوله كذلك أي فتنة للناس. 

قوله : (بأنواع التخويف) العموم مستفاد من حذفه وكونه أنواعاً اعبار کون المراد به 
ما به التخويف إذ قد مر أن الخويف بالفعل لا ينفك عنه الخوف. ا 

قوله: (إلا عتواً مجاوز الحد) معنی کبيراً وأنه مستعار فيه" وتجاوز الحد وإن سل 
اعتباره في مفهوم العتو لا يضر إذ مراتب التجاوز متفاوتة الحد في الطغيان المرتبة التي هي 
المتحقق فيه أصل الطغيان وتجاوزه الزيادة على أصل الطغيان. 


س ا م رسد 


قوله تعالی: ر ا لمايڪَة اشجدو لمم دا إل بيس قل ءا سج لمن 
عقت یک © : 

قوله: (لمن خلقته من طين فتصب بتزع الخافض ويجوز أن يكون خالا من الراجغ 
إلى الموصول آي خلقته وهو طين أو منه أي ءاسجد له وآصله طين) لمن خلقته من طين 
أشار إلى حذف العائد وحذف الجار أو حال أي خلقته وهو طين وفيه تأمل لأن الخلق على 
هذه الكيفية لا يتحقق حال كونه طيناً ولدفع هذا قيل وهو طين إشارة إلى أن الطينية مقدمة 
على خلقه إنساناً مقارنة لابتداء تعلقه به وجه الإشارة غير ظاهر بل الظاهر آنه يفيد المقارنة 


قوله: والخبر محذوف وهو كذلك وأيضاً إذا عطف على الرؤيا يكون المفعول الثاني للجعل 
محذوفاً يكون تقديره وما جعلنا الشجرة الملعونة في القرآن إلا فتنة للناس كما في قولك كسوت ' 
زيداً جبة وعمراً أي وكسوت عمراً جبة كذلك. 


(1) إذ الكبر والمظم من خواص الأجسام. 


سورة الإسراء/ الآية: o41 ٠۲‏ 
وليس بإنسان في ابتداء تعلقه فالحالية بعيدة معنى ولفظاً لأنه جامد والتأويل بالجملة 
لتحصيل الهيئة التزام ما لم يلزم فالأول هو المعول وكذا التأويل الذي أشار بقوله وأصله 
طين تكلف بلا داع وإن صح الحالية ح لأن مراده به توضيح معنى الحالية لا وجه مغاير له 
وأما الإيراد بأنه يضيع قوله خلقته إذ يكفي أن يقال لمن کان من طين فمدفوع بأن فيه إيماء 
إلى علة أخرى وهي أنه مخلوق والسجود للخالق كذا قيل وهذا لا يلائم قوله تعالى : #أبی 
واستكبر# [البقرة: ]۳٤‏ لأنه إن کان مراده ما ذكر لم يكن الإباء مذموماً بل ذكره بيان علة 
الإباء بأنه خلقته من طين وخلقتني من نار كما ذكر في موضع آخر مراراً واکتفی هنا بذکر 
الأول لدلالته على الثاني بمعونة قرانه في مواضع عديدة. 

قوله: (وفيه على الوجوه إيماء بعلة الإنكار) آي الاستفهام للجنكار الوقوعي وما ذكر 
بعده تلويح إلى العلة وهذا يؤيد ما ذكر إذ علة الإنكار كونه عليه السلام مخلوقاً من طين 
بل هو مع كون ذلك المتمرد مخلوقاً من نار. 


ر 2 ر 


قوله تعالی: قال ینک هدا الى َرَت َج لن اَن إل يور َة لايك 
رتد ر تید 3 

قوله: (الكاف حرف لتأكيد الخطاب لا محل له من الإعراب) الكاف حرف لا اسم 
جيء به لتأكيد خطاب أرأيت قوله لا محل له من الإعراب تنبيه على أنه ليس تأكيداً 
اصطلاحياً بل تأكيد لغة لمعنى التاء قبله 

قوله: (وهذا مفعول أول والذي صفته والمفعول الثاني محذوف لدلالة صلته عليه) 
وهذا أي لفظ هذا أو أشير بهذا إلى هذا ففيه لطافة قوله والمفعول الثاني محذوف إشارة 
إلى أن الرؤية قلبية وهذا راجح وقد اختار الشيخ الرضي كونها بصرية فح لا حذف ومزيد 
البيان قد مر في سورة الأنعام واختار هذا للتحقير مع قوله الذي كرمت علي لكمال عتوه 
وفرط حسده. 

قوله: (والمعنی آخبرني عن هذا الذي کرمته علي بآمري بالسجود له لم کرمته علي) 
والمعنى آخبرني الخ أشار أن إلى أن الكلام كنوي لأن أصل معناه أعلمت هذا مكرما“ 
علي مع آن خلقي من نار أشرف العناصر وأعلى من التراب فالعلم سبب للأخبار كأنه قيل 
إن علمت هذا فأخبرني والمقصود أخبرني كناية قوله لم كرمته علي مفعول ثان محذوف 


قوله: والمفعول الثاني محذوف أي المفعول الثاني للرؤية التي هي ههنا بمعنى العلم محذوف 
تقديره اعلمني هذا الذي کرمته على آي اعلمته من هو حتی فضلته على والمقصود منه الاستخبار بأنه 
من هو ولمًا كان رؤية الأشياء سيباً للاخبار بها فسره بأخبرني إقامة للمسيب مقام السبب . 


() هذا حاصل المعنى واصله آعلمت هذا الذي كرمت علي لم كرمته علي كما شار إليه المص في المعنى 
الكنوي . 


وة الإسراء/ الابة: r:‏ 
الذي دل عليه صلته ومن جعلهإمتعدياً إلى واحد جعل الجملة الاستفهامية مستأنفة . 
قوله: (كلام مبتدأ واللام موطئة للقسم وجوابه (لأحتنكن) [الإسراء: )]١١‏ الآية. 
كلام مبتدأً أي مستأنف غير متعالق بما قبله بحسب الإعراب فلا محل له من الإعزاب. ٠‏ | 
قوله: (اامتكن) جواب القسم وجزاء الثرط مسطوف وهنا بهل ارخ 
قوله : (أي لاستاصلنهم بالإغواء إلا قليلا) أي لأعمنهم بالإغواء جميعاً مستشتى منها 
العباد المخلصين أو لأهلكنهم به جميعاً هلاكاً معنوياً ومآلهما واحد. : 
قوله: (لا أقدر أن أقاوم شكيمتهم) أي طبيعتهم بيان لوجه الاستشناء وإشارة إلى أن 
عدم إغوائهم ليس تسامحاً من قبلي والمعنى لا أقدر على تسخيرهم حتى أقصد إغواءهم. : 
قوله: (من احتنك الجراد الأرض إذا جرد ما عليها أكلا مأخوذ من الجنك) 
فالاستفصال لازم له وهو المراد هنا مجازاً قولة مأخوذ من الحنك وهو الفم والمنقار 
والأخذ أعم من الاشتقاق يجري في الجوامد أو هو بمعنى الاشتقاق كاشتقاق تحجز من 
الحجر واستنوق من الناقة صرح به الزفخشري في أوائل سورة البقرة والأكل لما كان بالفم 
اشتق احتنك من الحنك . 1 ۱ 
قوله : (وإنما علم آن ذلك يتسهل له | إما استنباطاً من قول الملائكة (أتجعل فيها من 
يفسد فيها) [البقرة: ]۳١‏ مع التقرير) وإنما علم الخ حيث جزم وأقسم عليه. فلا جرم أن 
ذلك بسبب علمه قيل وقوعه قوله مع التقرير أي تقرير الله تعالى لقول الملائكة فإنه لم يرده 
عليهم بل أشار إليه بقوله: لاني آعلم ما لا تعلمود) [ابقرة: ٠‏ وقد فصل هذا المرام 
في سورة البقرة. 
قوله : (آو تفرساً من خلقه ذا وهم وشهوة وغضب) أو تفرساً أي علمه بالفراسة من 
بخلقه ذا وهم الخ . هذا إذا كان الأمر بالسجود له بعد خلقه عليه السلام وأما إذا كان الأمرأ 
به قبل خلقه ومقالة إبليس حينئلِ فلا يتم هذا الوجه وأيضاً كيف علم ذلك مع أن القوى 
ليست بمحسوسة قبل العمل بمقتضاها فالوجه المعول هو الأول ولا يبعد أنه علم بالفياس 


قوله : من احتنك الجراد الأرض أي استولى عليها بحنكها فأكل ما عليها رأساً 

قولة: استنباطاً من قول الغلائكة اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء مع التقرير آي مح 
تقرير جهة الإشكال بقولهم ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك كما في قولك اتحسْن! إلى أعدائك 
وأنا صديقك القديم . ا 
قوله: أو تفرسا من خلقه ذا شهوة الخ قيل إنه عرف أنه مركب من قوة بهيمية شهوانية ومن 
قوة سبعية غضبية وقوة وهمية شيطانية وقوة عقلية ملكية وعرف أن القوى الثلاثة الأول مستولية في 
ول الخلقة ثم إن القة العقلبة إنما تكمل في آخر الأمر ومتى كان كذلك كان ما ذكره يلين 
ممكن الحصول بالنظر إلى هذه القوى الثلاث الأول أقول قد بقي آن إبلیس من آین عرف آن في 
خلقة آدم هذه القوى وأنها مركوزة في جبلته قبل آن يخلق . 


سورة الإسراء/ الآية : of ٠۳‏ 


إلى الجن قوله هو الذي يحمله على ما يمتنع حتى يمنعه العقل عنه إن غلب عليه وإن غلب 
الوهم على العقل معاذ الله تعالى فيكون صاحبه خاسراً خسراناً مبيناً قوله والشهوة كشهو 
الطعام والجماع وإفراطها وتفريطها مهلكة معينة للامتثال بإبليس وأما الوسط منها فلا وكذا 


الكلام في القوة الغضبية ڈ ثم اعلم أن ما نقل من إبليس هنا يخالف ما في سائر المواضع 
لفظاً لکنه مطابق معنی . 


قوله تعالی: قال ذهب فمن عك مم ل جَهدّم جراؤ گر جره موف 3 
قوله : (قال اذهب€) استتناف ولذا ترك العطف . 


قوله: (امض لما قصدته وهو طرد وتخلية بیثه وبين ما سولت له نفسه) امض لما 
قصدته آي المراد باذهب معنى مجازي له وهو التخلية قوله وهو طرد إهانة وطرد عن 
اللطف ولا مساغ لأن يراد به معناه الحقيقي وهو ضد المجيء فإن المجيء”“ والذهاب 
بالنسبة إلى الحضور المعنوي غير متصور لكن المراد بما قصدته الإغواء لا الإمهال إلى يوم 
القيامة فإنه لا يجاب له بل الإمهال الذي أعطي له إلى يوم الوقت المعلوم لا إلى يوم 
يبعشون وهو إما النفخة الأولى أو وقت يعلم الله تعالى انتهاء أجله فيه قوله سولت له أي 
سهلت وزينت له من الإغواء وهذا ابتلاء للعباد حيث يكونون مأجورين بالمخالفة ويهلكون 
بالموافقة وعن هذا قال فمن تبعك منهم أي من ذريته فإن الذرية تطلق على الواحد والكثير 
الفاء في فمن تبعك تفريع على التخلية المذكورة ومقابلوه سيأني في قوله: #إن عبادي» 
[الإسراء: ]٦١‏ وحاصله ومن لم يتبعك «فأولئك هم الفائزون) [النور: ]٥١‏ ويمكن أن 
يكون الفاء للتفصيل بملاحظة هذا المعنى وتقديم هذا الشق لكثرته . 

قوله: (جزاؤك وجزاؤهم فغلب المخاطب على الغائب) لكون المخاطب متبوعاً وإن 
کان التابع كثيراً. 

قوله: (ويجوز أن يكون الخطاب للتابعين على الالتفات) هذا بناء على أن ضمير 
الخطاب يجوز أن يكون رابطاً كما يجوز أن يكون ضمير المتكلم رابطاً في قول علي رضي 
الله عنه : 


آنا الذي سمتني آمي حیدره 


قوله: ويجوز ن يكون الخطاب للتابعين على الالتفات أي على الالتفات من الغيبة في من 
إلى الخطاب في جزاؤكم . 


() إلا أن يراد الذهاب من السماء أو الجنة مثل قوله تعالى: «فأخرج منها) فيمكن آن يراد معناه الحقيقي 
فح أن أريد بالطرد معناه الحقيقي لزم الجمع بين الحقيقة والمجاز وهو وإن كان جائزاً عند المصنف لكنه 
غير جائز عندنا مع آنه وقع هكذا في كلام بعض علماثنا. 


ۇي رة الإسراء/الاية: ٠٤‏ 
وإلا فلا عائد إلى المبتدأ.أو إلى الشرط أو يأول بأن' المعنى فيقال لهم إن جهنم 
[النباً: ١‏ الآية ولا يبخرج الكلام عن الالتفات إذ الالتفات بعد تقرير فيقال لهنم ولهذا 
التمحل أشار إلى ضعفه بقوله ويجوز مع أن فيه ترك بيان أن إبليس من آهل جهنم . 
قوله : (مكملاً) على وف استخقاقهم بلا زيادة. 


قوله : (من قولهم فر لصاحبك عرضه) فر بوزن عد أمر من وفر المتعدي آي كمل من 
التفعيل وقد يستعمل لازماً. 

قوله: (وانقصاب جزاء عل المصدر بإضمار فعله أو بما في جزاؤكم من معنى 
تجازون) بإضمار فعله وتقدیره تجزون جزاء أو بما في جزاؤكم من معنی تچازون"؟ فإنه 
في قوة تجازون فلا حاجة | إلى التقدير وتأويل المصدر بالفعل لكونه خلاف الظاهر آخره إذ 
أمعنى المصدر وهو الحدوث وحده ومعنى الفعل الحدث والزمان والنسبة فكيف يكون في 
قوة الفعل فالأولى تركه. : 

قوله: (أو حال موطئة لقوله موفورا) فالحال في الحقيقة موفوراً فلا حاجة إلى تاريل 
الجزاء بالمشتق . 

قوله تعالی : ترز تکل بک سر کے کی تق تیک رکا 

فی الامو ول لاور وهم ايشم الکن إا غ © 


قوله: (واستخف) يقال استفزه إذا استخف فخدعه في القاموس استخف فلاناً عن 
رأيه حمله على الجهل وأزاله عما کان عليه وفيه أيضاً استفزه استخفه وأزعجه والظاهر من 


قوله: فر لصاحبك عرضه مثله في قول زهیر 
ومن يجعل المعروف من دون عرضه ٠‏ يفره ومن لايتق‌الشتميشقم أ 
قال الزوزني وفرت الشيء وفرة أكثرته ووفرته ومن يجعل معروفه ذاباً عن عرضه وقر 
مکارمه. : : 
قوله: بإضمار فعله التقدير فإن جهنم جزاؤكم تجاوزون جزاء موفوراً. 
قوله: أو بما في جزاؤکم فعلی هذا لا یکون عامله مضمراً بل العامل ح کون مذكوراً وهو 
جزاژكم لتضمنه معنی تجازون بدون التقدير . : 
قوله: أو حال موطئة لقوله موفوراً فإن الحال حقيقة هي موفوراً وجزاء ذكر توطئة. ونمهيداً 
لذکره كما في قوله تعالی: ظإنا آنزلناه فرآناً عربياً [يوسف: ۲] وقيل المعنى على الال ذوي 
جزاء موفور فیکون حالاً من الضمير في تجازون الذي تضمنه معنى جزاؤكم قال أبو البقاء هو حال 
موطئة وقيل تمييز وقال بعضهم والأظهر آنه حال مؤكدة كقولك زید حاتم جواداً. : 


() لما كان الجزاء مصدراً من الثلاثي ثى ومن المفاعلة أشار المصنف بتقدير تجازون ای ا أمصدر المقاعلة 
لمبالغة والتلائي صحيح لكون معتاهما واحداً. 


سورة الإسراء/ الآية: of ٠٤‏ 


كلامه أن بين الاستفزاز والاستخفاف فرقاً والمراد هنا الاستخفاف والإزعاج ويؤيده قول من 
قال والمعنى استنزله بقطعك إياه عن الحق إذ أصل الاستفزاز القطع بشدة يقال فز الثوب 
إذا قطعه بشدة تخريق انتهى ظاهره أنه معنى غير ما ذكر في القاموس ويمكن إرجاعه 
بالتمحل . 

قوله: (آن تستفزه والفز الخفيف) ضد الثقيل ولذا سمي به ولد البقرة الوحشية كذا 
قيل وقد عرفت أنه يجيء بمعنى القطع ويحمل في کل مقام على ما يناسبه من معناه. 

قوله : (بدعائك إلى الفساد) أي بالصوت الخفي والدعاء المخفي المسمى بالوسوسة 
ذلك اتبعه الغاوون. 

قوله: (وصح عليهم من الجلبة وهي الصياح) وصح أمر من الصياح والجلبة 
بالفتحات وهي الصياح . 

قوله : (بأعوانك من راکب وراجل) من راکب وهو معنی بخيلك وراجل معنی رجلك 
فالأعوان عامة لمن تبعه من أهل فساد الإنس والظاهر أن الخيل والرجل كتاية عن الأعوان 
وظاهره ليس بمراد فلو ترك قوله من راجل وراكب لكان أوضح لأن كون بعضهم راكباً 
وبعضهم راجلا غير مراد بل المقصود الأمر بالصياح على أعرانهم حتى أضلوا بالتحريض 
إلى الفساد كما أن الأول أمر بالوسوسة بنفسه فذكر كلا الطريقين إلى إغواء الذرية والثاني 
بواسطته وبأمره فلا ينافي حلفه بأني لأحتنكن ذريته . 

قوله: (والخيل الخيالة ومنه قوله عليه الصلاة والسلام يا خيل الله اركبي والرجل اسم 
جمع للراجل كالصحب والركب) والخيل الخيالة بالتشديد أصحاب الخيل وهو في الأصل 
الأفراس سمي به لخيلائه ثم استعمل في راکبها مجازاً لم آیده بقوله ومنه آي من استعمال 
الخيل في راكبها قوله عليه السلام يا خيل الله اركبي والأمر بالركوب لا يكون إلا للراكب 
والرجل اسم جمع كالصحب ولم يتعرض للخيل لأنه قيل لا واحد له من لفظه ولو قيل إن 
واحده خائل فالخيل اسم جمع له ولم يقل جمع لأن هذا الوزن ليس من أوزان الجمع عند 
بعض وهو مختار ابن الحاجب وقيل إنه جمع . 

قوله: (ویجوز آن یکون تمثیلاً لتسلطه على من یغویه بمغوار قوم صوت على قوم 


قوله: وصح عليهم بالكسر أمر من صاح يصيح صيحة . 

قوله: والخيل الخيالة بتشديد الياء هم الفرسان الذين يركبون الخيل . 

قوله: يا خيل الله اركبي أي يا أهل خيل اله . 

قوله: ويجوز أن يكون تمثيلاً وفي الكشاف هو كلام وارد على مورد التمثيل مثلث حاله في 
تسلطه على من یخویه بمغوار واقع على قوم فصوت بهم صوتاً يستفز من آماكنهم ويقلقهم به عن 
مراكزهم واجلب عليهم بجنده من خيالة ورجالة حتى استأصلهم وقبل بصوته بدعائه إلى الشر 


لوه اأ رة الإسرا/الية: 1٤‏ 
واستفزهم من آماكنهم وأجلب عليهم بجنده حتى استاصلهم وقرا حفص رلك بالگسر 
وقرأ بالضم وهما لغتان کندس وندس) ویجوز أن يكون تمثيلاً أي من غير أن بلاحظ فيه. 
شيء يشبه الصوت وآخر بشبه الخيل والرجل بخلافه على الأول فإنه يلاحظ فيه ذلك: لأنه ' 
ليس بتمثيل على الأول كذا قيل لكن الظاهر أن الأول على حقيقته وقد أمكن هناإكما: 
قررناه والثاني كنوي عن الأعران:وليس بتمشيل ثم حاول بيان وجه آخر فقا ويجوز أن! 
يكون تمنيلاً آي استعارة تمثاية تلطه وفي نسخة لسايطه على أن يكون ميا المفتول 
المغوار بكسر الميم كثير الغارة وهي الحرب والنهب فاستفزهم أي أزعجهم وأخرجهم, 
توضيحه شبه الهيئة المأخوذة من إبليس وتسلطه على من يغويه بوسوسته وبإرشال أعوانه. 
وأزعجه عما كان عليه من قبول الحق وقطعه عنه بجيث لا يبقى لقبول الحق.أثر ما بالهيئة 
المنتزعة من آمير وإغارته بصوت غلنى قوم وإخراجهم عن أماكنهم وإجلاب عليهم بجنوده: 
حتى استأصلهم فذكر اللفظ الموضوع للمشبه بها وأريد المشبه بالكسر أي بكسر الجيم مع 
تح الراء صفة مشبهة بمعنى راجل كحذر قوله بالضم أي بضم الجيم مع فتح الراء أيضاً من 
المفة المشبهة كنس ونسن بسر الدال في الأول وضمها في الثاني مع قنع النون فيهما 
وهو الحاذق الفطن . 
قوله : (ومعناه وجمعك! الرجل) توجيه القراءتين الأخيرتين لأن الرجل فيهماامفرد 
بمعنى الراجل فلا يثاسب المقام إذ المعطوف عليه الجمع فنيه به على أنه وإن كان مقرداً 
لکن بيد به الجمع ليرافق المعطرف عليه فقال وجمعاك الرجل مفعول وجمعك الل 


۳, 


قوله: ریه رجالك وجاك رجا بکسر راء جیع راج ورجالك بف لد 
وتشدید الجیم جمع رجلان کښکران بمعنى راجل. 

قوله: (بحملهم على كسبها وجمعها من الحلال والحرام والتصرف فيها على ما لا 
ينبغي بالحث على التواصل إلى الولد بالسبب المحرم والإشراك فيه بتسميته عبد العزى 
والتضليل بالحمل على الأديان الزائغة والحرف الذميمة والأفعال القبيحة) بحملهن على 


وخیله ورجله كل راكب وماش من أهل الغيث يريد آن هذا كلام وارد على التمثيل وهو على 
وجهين أحدهما تمثيل المحض بأن مثلت حال الشيطان في تسلطه وإغوائه من غير تصور استفزاز 
وصوت وخيل ورجل بحال مغوار مقدرة فيها هذه المذكورات فاستعمل في تلك الحال ما يستعمل 
في هذه نحو قوله تعالی: #والآرض' جميعاً قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه) 
[الزمر: 1۷] وثانيهما التمثيل اغير المحض وذلك بأن يتصور له استفزاز وصوت ززجل مجازي 
كما قال بدعائه إلى الشر كل راكب رماش . 

قوله: بمغوار قال الجوهري رجل مغوار ومغاور أي مقاتل وقوم مغاوير وخيل مغيرة, : 


(1) فهو مفرد اللفظ مجموع المعنى إذ الجمع بمعنى الجماعة. 


سورة الإسراء/ الآية: د۵٠‏ 94¥ 


كسبها الخ أي معنى المشاركة ليس بمراد فهو مجاز عن الحمل المذكور كأنه شريك لأنه 
يشبه الشريك في ذلك الحمل وصيغة المفاعلة للمبالغة وكذا الكلام في الأولاد وتسميتهم 
عبد العزى وعبد الحارث بنسبتها إلى غير الله تعالى والحارث اسم إبليس في الملائكة 
والعزى اسم الصنم لقبيلة غطفان فكأنه شريكه فيها بهذا الحث والتحريض قوله والتضليل 
عطف على الحث أو الإشراك والحرف جمع حرفة أي الصنعة ومذمومها كالحجامة 
ونحوها. 

قوله: (المواعيد الباطلة كشفاعة الآلهة والاتكال على كرامة الآباء وتأخير التوبة لطول 
الأمل) الأول كوعده أن لا بعث ولا حساب وإن كانا فالأصنام تشفع لكم والائكال على 
كرامة الآباء قإنه يعدهم بأنها تنفعهم والوعد نفع الاتكال لا نفسه . 

قوله: (اعتراض لبيان مواعيده والغرور تزيين الخطأ بما يوهم أثه صواب) أي جملة 
محترضة بين الجمل التي خوطب بها الشيطان فلا حاجة إلى القول بأنه اعتراض بياني . 

قوله تعالی : ل اوی یس اک نھر سط رگ ر ب 63 

قوله: (بعني المخلصين وتعظيم الإضافة والتقييد بقوله: إلا عبادك منهم 
المخلصين)» [الحجر: ]٤١‏ يخصصهم) يعني أن إضافة العباد هنا لتعظيم المضاف والتقييد 
أي تقيد إبليس في قوله: إلا عبادك منهم المخلصين) [الحجر: في موضع آخر 
يخصصهم أي المخلصين وسبب التخصيص بهم مجموع الأمرين لا الأول فقط فلا وجه 
لما قيل فيه إن هذا التعظيم وقع للكل من غير اختصاصه بهم ألا يرى إلى قوله تعالى : 
#قل يا عبادي الذين أسرفوا» [الزمر: ]٥١‏ الآية . 

قوله: (أي على إغوائهم قدرة) لأن معهم التوفيق وفيه إشارة إلى أن غاية أمره التزيين 
والتحريض على المعاصي في غير المخلصين لا التسلط عليهم كما قال: #وما كان لي 
عليكم من سلطان إلا إن دعوتكم فاستجبتم لي) [إبراهيم : ۲۲] فصيغة الأوامر هنا من 
قوله واستفزز إلى وعدهم للتمكين من الإغواء والتخلية بينه وبين من يغويه ابتلاء للعباد . 

قوله: (يتوكلون به في الاستعاذة منك على الحقيقة) أي الوكيل معناه الملجأً من 
إغوائه وضمير يتوكلون للمخلصين قوله على الحقيقة أي لإخلاصهم وفيه إشارة إلى أن 
لكل مكلف شيطاناً لكن المخلصين عصمهم الله تعالى من شره فجملة وكفى مقررة لما 
قبلها وإضافة الرب إليه للتوبيخ والتنبيه على آنه ضيع طريق السداد بمخالفة ربه وكذا 
حال من يحذو حذوه فاحذروا عن متابعته واشکروا له على نعمه التي أنعم عليكم وعن 


قوله : يعني المخلصين معنى الإخلاص مستفاد من الإضافة لأنها للتعظيم . 
قوله : يخصصهم خبر تعظيم الإضافة أي الإضافة المفيدة للتعظيم في عبادي تخصص العباد 


۸ از سورة ة الإسراء/ الآبتان: VT: ١‏ 


هذا قال ربكم الذي بتلوین الخطاب” “ من إبليس إلى المكلفين . 


جد 


| قوله تعالى: کہ ایی زیی کم الشات فی آلبخر اتشان م شإ کج 
بک ییا 


قول: (هو الذي يجري) ذكر هو للتنبيه على آن الذي يزجي خبر ربكم امل لإزجاء 
السوق والمراد هنا الإجراء لأنه سوق آو مشابه به . 

قوله الريح وأثواع الأتعة تي لانكون عتدك) يدها به لان معل هذا السفر السير إنيا 
ايكون لأجل تحصيل ما ليس عنده أو لزيادته والزائد مما ليس عنده وما عدا هذا الغرض تادر ولذا 
اقتصر في بيان الغرض على ما ذكر ومن جملة ابتغاء فضله طلب العلم والحج والغزاء. 
قوله: (حیث هیا لکم ما تحتاجون إليه وسهل علیکم ما يعسر من أسبابه) فیكون هذه 
الجملة استفنافاً يجري مجرى التعليل ولذا صدرت بكلمة أن وحمل الرلحمة على هذا 
المعنى بمعونة المقام ويملاجظة ارتباطها يما قيلها من الكلام ولا بأس في تعميم الرحمة 
ویدخل هذا المذكور من الرحمة فيها دخولاً أولياً فيحصل الارتباط . 


ف ا 


قوله تعالی: ودا کم لطر يأر حل من دصو إل اا ا مش 
کن آلإنتی کنر 9 

(خوف الغرق) . 

قوله : ذهب عن خواطرکم کل من تدعونه في حوادلکم) آي المراد بالضلال ! الغيبة 
لأنه يجيء بهذا المعنى كقوله تعالى : ذا ضللنا في الأرض) [السجدة: ]١١‏ لكن الخيبة 
ليست حساً بل عن الفكر وهي النسيان من قولهم ضل عنه إذا سيه . 

قوله: (وحده) هذا مفهوم من الاستئناء والظاهر أن الاستثناء متصل لأن من في مل 
تدعون عام وإن خص بالهتهم فقط فمنقطع فمن فمن إما للتغليب أو لتنزيل آلهتهم رامنایم 
منزلة العقلاء إذ الدعاء من خؤاصهم. 

قوله: (فإنكم حينتا: لا بخطر ببالكم سواه ولا تدعون لكشفه إ۷ إياه) لتراجع اشطر: 
وزوال المعارض من شدة الخوف. 

قوله: (آو ضل كل من تعيدونه عن إعاتتكم إلا اف) فالضلال على هذا بمعنى إلفيية لا 
المأول بالنسيان كما في الأول لعدم 'القدرة على الإعانة غير الله والدعوة بمعنى العبادة ج وأما 
في الأول فمعناه الظاهر وفيه تنبيه على أنهم يعبدون الله تعالى وقد أنكره في سورة 'الشعراء 
وإن أقره في شورة الزخرف وسيجيء تحقيقه إن شاء الله تجالى ولعل لهذا آخره أو لاجتیاچه 
إلى تقدير الإعانة والاستشناء:متصل أن حكم بعموم من أو منقطع إن خص بآلهتهم وميل 


(1) وفيه إشارة إلى ارتباطه بما قبلة. 


سورة الإسراء/ الآية : LS ٦۸‏ 
صاحب الكشاف إلى الثاني لأن عبادتهم الله مع عبادة غيره كلا عبادة كما حققه المصنف في 
أواخر سورة المائدة وهذا هر الداعي إلى حمله""“ على آلهتهم الباطلة (من الغرق) . 

قوله: (عن التوحيد) لاختلال الفطرة بعروض المعارض لزوال الخوف هذا على 
الوجهين لكن على الثاني أظهر . 

قوله: (وقيل اتسعتم في كفران النعمة) أي الاعراض ليس بمعنى الآباء بل من 
العرض مقابل الطول وهو كناية مشهورة عن التوسع مطلقاً" لكن المراد هنا التوسع في 
كفران النعمة والمبالغة فيه ولذا قال اتسعتم لأنه مقتضى اللفظ لا لأنه حاصل قبله وهذا 
المعنى غير متعارف في مشل هذا ولا أظن أنه اعتبره في غير هذا الموضع ولا يدفع 
الاستبعاد استدلاله بالبیت لأنه يدل على مجيئه بهذا المعنى ولا يدفع بعده في هذا المقام . 

قوله: (كقول ذي الرمة: 

عطاء فتى تمكن في المعالي فأعرض في المكارم واستطالا) 

فأعرض في المكارم هذا محل الاستشهاد إذ معناه فاتسع بقرينة تفريعه على تمكنه في 
الأمور المعالي وقرينة تعديته بفي إذ الإعراض بمعنى الآباء يتعدى بعن وهذا كناية أو استعارة 
لأن الطول والعرض مختصان بالأجسام واستعمالهما في غيرها مجاز محمول على التشبيه . 

قوله : (كالتعليل للإعراض) بأي معنى كان وفي الثاني أظهر ولعله الداعي إلى الحمل 
على المعنى الثاني لكنه ضعيف إن أريد بالإنسان المعهود من الكفرة فالأمر ظاهر فح وضع 
المظهر موضع المضمر للتقرير في الذهن أو لاشارة إلى أنه لنسيانه بالمنعم كان كفوراً وإن 
أريد به الجنس”" فهو من باب وصف الجنس بأحوال أكثر أحواله فح المظهر في بابه. 


Gf 2 رر ر‎ Ears 


قوله تعالی: آفأنشم أن ف پک جاب لر أ او برس يڪم حاصبا نم لا دوا 
رڪيلا ا 


قوله: (الهمزة لاإنكار والفاء للعطف على محذوف تقديره أنجوتم فأمنتم فحملكم 
ذلك على الإعراض فإن من قدر أن يهلككم في البحر بالغرق قدر أن يهلككم في البر أن 


قوله: وقيل اتسعتم في كفران النعمة هذا المعنى مستفاد من لفظ اعرضتم على أنه من العرض 
ضد الطول والهمزة للصيرورة أي صرتم عريضين وهذا هو معنى الاتساع والاتساع المخصوص بكفران 
النعمة مستفاد من قرينة قوله عز وجل : وكان الإنسان كفورا4 [الإسراء: .]٦۷‏ 


(۱) فيندفع إشكال الفاضل السعدي . 

(۲) قال تعالى وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض آي کثیر مستعار مما له عرض متسع للاشعار بکثرته وامتداده. 

)۳( وقيل ولم يخاطبهم بذلك بل اسنده إلى الجنس لطفا بهم ولا بخفى آنه لا معنى للطف المشركين وأيفاً 
هذا ليس متحققاً في جميع أفراد الجنس بل في بعضه فالسبب ما ذكرناه في أصل الحاشية وهو المشهرر 
في مثله وقد ذكر هذا المص في مواضع . 


4 رة الإسزاء/ اليه :۸ 
بالخسف وغيره) الهمرة للإتکار آي لإنکار الواقع بمعنی أن الأمن لا ينبغي والفاء 
للعطف على محذوف هو سبب للمذكور تقديره أنجوتم فأمنتم عقيبه بسببه والإنكار متوجه 
فقط إلى المعظوف وهذا مسلك بعض في مثل هذا الكلام وقيل للعطف على ما قبله فلا 
محذوف وقدم الهمزة لصدارتها فالمعنى على هذا سببية ما تقدم وهو الإعراض لاحنكار قيل 
واختار المصنف هذا لأنه لا يظهر سبب الإنكار للأمن على ما قبله لترتبه على النجاة منه 
كما أشار إليه وقوله فحملكم أشاز إلى أن الفاء تفيد سببيته لما قبله كما تقول تأهب للشتاء 
فقددنا وقته والجملة بينهما معترضة انتهى وفيه نظر لأنه على ما اختاره المصنف الفام تفيد 
سببية المحذوف للأمن كما أشنا إليه لا سببيته لما قبله فتأمل . : 
قوله: (أن يقلبه اله تمالى وأنتم عليه) التغليب تفسير للخسف قوله وأنتم عليه معنى 
بكم لأن الباء للملابسة حال من جانب البر أي مصحوباً بكم قوله وأنتم عليه حاصل المغنى. ‏ 
قوله: (او يقلبه بسييكم فيكم حال أو صلة) الباء للسييبة ح وعلى هذا فلفظ بكم إما 
حال أو صلة ليخسف قيل حال ناظر إلى الأول أو صلة ناظر إلى الثاني والمعنى بقلب 
جانب البر الذي أنتم فيه بسببكم فيحصل بخسفه إهلاكهم وإ E‏ 
البر بسبيهم إهلاكهم كذا قيل ولغل لهذا آخره والقرينة على ملاحظة أ نت نتم فيه شوق الكلام 
إذا سببيتهم كونهم فيه قال الجوهري خسف اله به الأرض أي غاب به فيها ويقربه ما قيل 
الخسف أن ينهار الأرض بالشييء وتعديته بنفسه . 
قوله : وتر ین کتر وآ عجرو باون به وني رة اني مده فیکرن في تسف 
التفات إظهار العظمة الخسف إبإظهار كبرياء فاعله والأربعة يرسل ويعيده فيرسل فيفرقكم . ! 
قوله: (وفي ذګر الجانب تنبيه على أنهم كما وصلوا الساحل كفروا وأعرضوا وأن 


قوله: راشم عله او قله بسیکم الازل ما ان ابا في بكم للمصاحبة والثاني عل 
أنها للتسبيب ٠.‏ 

قوله: فبکم حال آو صلةالف ونشر آي فلفظ بكم حال على أن الباءللمصاحبة والمعلى أن 
يخسف جانب البر مصحوباً بكم وأنتم مستقرون عليه أو صلة بخسف على أنها للسببية فيكون بكم 
على الأول ظرفاً مستقراً وعلى الثاني لغواً. 

قوله: وفي الأربعة التي بده وهو يرسل ويعيدكم وفيرسل وفيغرقكم . 

قوله: وفي ذكر الجانب تنبيه الخ هذا إنما يكون تنبيهاً على المعنى المذكرر ر إذا كان المراد من 
جانب البر ساخ البحر الذي خرجوا فيه من السفينة لا مطلق الجانب من البر أي جانب كان وقوله 
وأن الجانب والجهات على أنه داخل معه في حيز التلبيه وهذا على أن يراد بالجانب مطل اللجانب' 
آي جانب كان من جوانب البر وجهاته فالأرل على أن.اللام في البر للجهد والمعهوه جانب البر الذي 
هو ساحل البحر الذي خرجوا فيه من البحر وعلى الثاني للجنس قوله لا معقل أي لا ملجاً. 


(۱) ويقال له الانكار التربيخي عديلة. 


سورة الإسراء/ الآية: ٠۹‏ 
الجوانب والجهات في قدرته سواء لا معقل يؤمن فيه من أسباب الهلاك) وفي ذكر الجانب 
تنبيه الخ وإلا لزم الخلو عن الفائدة والمراد بالساحل الجانب الذي يلي البحر لأن التنبيه 
المذكور إنما يحصل به الكاف في كما وصلوا للقرآن والمفاجأة إذ لا معنى للتشبيه هنا 
والمعنى أول وصولهم قوله لا معقل بكسر القاف وفتح الميم الحصن والمانع أي لا ملجأً 
يؤمن فيه من أخذه تعالى . 

توله: (ريحاً تحصب أي ترمى بالحصباء) متتابعاً وهي ريح عقيم فيه عذاب آليم 
الحصباء الحجارة الصغار وكلمة ثم في ثم لا تجدوا لكم للتراخي الرتبي. 

قوله : (يحفظكم من ذلك فإنه لأراد لقعله) هذا معنى آخر للوكيل أي الموكل بالأمور 
الحافظ لها ومثل هذا كناية عن عدم الوكيل فلا إشكال بأن عدم الوجدان لا يستلزم العدم. 

قوله تعالی: أ این أن ییک فیو ا ری ب کیل یکم صان آلریع مَمعْرگم 
یا کقرع م لا ڈو لک عا ہے یی €3 

قوله: (في البحر) أي إلى البحر فلفظة في بمعنى إلى أشار إليه المصنف في قوله 
تعالى أو لتعودن في ملتنا) [الأعراف : ۸۸] حيث قال أو عودكم إلى الكفر قيل لم يقل 
إليه إذ لا يلزم من العود إلى الشيء التلبس به وهذا غريب فإنه لا يقال العود إلى الشيء ما 
لم يتلبس به نعم لو قيل التعدية بفي لإفادة معنى الاستقرار فيه وتضمنه لم يبعد. 

قوله: (بخلق دواعي تلجنکم إلى آن ترجعوا فتركبوه) وهو بيان سبب العود إذ العود 
مر اختياري لا بد له من مرجح وهو المراد بالإلجاء ولا ينافي كون العود أيضاً بخلقه تعالى 
كيف لا والإعادة خلق العود فالإعادة صفة فعلية راجعة إلى التكوين إلى أن يرجعوا إلى 
البحر فتركبوه أي البحر بواسطة الفلك أو الضمير راجع إلى الفلك. 

قوله: (لا تمر بشيء إلا قصفته أي كسرته) لا تمر بشيء في حال من الأحوال إلا 
حال قصفه وکسره مراده بیان وجه وصف الریح بأنه قاصف . 

قوله: (وعن يعقوب بالتاء على إسناده إلى ضمير الريح) فيكون الإسناد مجازاً لكونه 
سبباً للإغراق . 

قوله: (بسبب شرككم أو كفرانكم نعمة الإنجاء) الباء للسببية وما مصدرية والمراد 
بالكفر عدم الإيمان وهو الراجح أو كفران النعمة أي نعمة الإنجاء أي مطلق النعمة فيدخل 
نعمة الإنجاء دخولاً أولياً. 


إ6 


قوله: بسبب اشراككم الأول على آن المراد بالكفر في بما كفرتم جحود الحق والثاني على 
أن المراد به كفران النعمة وعلى التقديرين لفظ ما في بما كفرتم مصدرية . 


(۱) الباء في غاب به للتعدية وحاصله غيبة فيها ولو قال هكذا لكان أحسن. 


۴ ا سور الإسراء/ الآية: V.‏ 
قوله: (مطالباً یتبعنا بانتصار أو صرف) أشار به إلى أن تبيعاً بمعنى فاطلا پتبعتا 
بانتصار بعد الإغراق أو صرف قبل الإغراق الأولى تقدیم قوله أو صرف لکن آخزه لان 
قوله ثم لا تجدوا لكم. ذكر بعد ذكر الإغراق والصرف قبل الإغراق فوجه الصحة إن ثم 
ليس للتراخي الزماني بل للتراخي الزتبي كما مر وكون الختام في الأول بوكيلاً وفي الثاني 
تبيعاً ليس لمجرد التفنن بل لصنعة الاحتباك . 
قوله تعالى: 4# وقد گرا ہن انم خلت ن آل رکفم بے ا ّت 


وو ر کی ر 


وهر عل ڪر يسن قتا تي ياد 2 


قوله: (#ولقد کرمنا بني آم (الإسرا: ¥۰( أي على جميع الحیوانات كما أشار 
إليه المصنف بقوله وهو كل حيران أو على جميع المخلوقات حتى الملائكة العلويات 
والسفليات فإ ما ذكره المصنف من حيث المجموع لا يوجد في الملانكة نشا عن 
غیرهم وينو آدم لادم إذ المراد بهم نوع الإنسان آر بعلم حاله عليه السلام بدلالة التص 
والتغليب في ب بني آدم مشهور . 

قوله: (بحسن الصورة والمزاج الأعدل واعتدال القامة والتمييز بالعقل والإتهام بالتطق 
والإشارة والخط والتهدي إلى أسباب المعاش والمعاد والتسلط على ما في الأرض والتمكن 
من الصناعات وانسياق الأسباب والمسببات العلوية والسفلية إلى ما يعود عليهم بالمثافغ إلى 
غير ذلك مما يقف الحصر دون إحصائه) والإشارة عطف على النطق وكذا الخط والتهدي 
تفعل من الهداية بمعنى الاهتداء اختاره للمبالغة لأن بناءه للتكلف وما هو حاصل بالقكلف 
يكون أكمل قوله إلى أسباب المعاش لم يقل إلى الحق للتعميم والتسلط على ما في الأرض 
كتسخير الحيوانات لا سيما الجمل والإبل والخيل والنبات والعلوية كالشمس والقمر 
والسفلية كالأنهار والعيون!هذا كلام في الأسباب وأما المسببات كالسحاب والرياح 
والنباتات والشمرات وغير ذلك قوله دون إحصائه دون بمعنى عند قوله مما يقف الاحصر.. 
كناية غريبة عن عدم الحصر الذي هو عبارة عن عن الكثرة ة إذ الحصر معلوم قيل هذا التكريم 
مشترك بينهم بحيث لا يختص ببعض لكن الظاهر التعميم إلى الفعل والقوة ة والمراد الكرامة 
البدنية باعتبار: الأكثر والأغلب ولذا لم يذكر النبوة زالولاية والعلم وغير ذلك. ; 

قوله: (ومن ذلك ما ذکر ابن عباس رضي الله تعالی عنھما وهو إن کل خیوان یتناول 
طعامه بفيه إلا الإنسان قإنه يرفغه إليه بيده) ونوقض هذا بالقردة فإنها كذلك والجواب إن 
' هذا بتاء على عدم الفرق بين اليد والرجلل فإنها من ذوات الأربع ومما يمشي على أزبع قال 
الله تعالیٰ : لوال خلق كل دابة من ماء) [النور : ٥‏ فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم 
من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع وقد أطلق الزجل على أربع في الشرع 
حتى قال بعض الفحول إن القردة متناولة له برجله التي يطأ بها القازورات لا بيده . 


() کرقیب بمعلی مراقب . 


سورة الإسراء/ الآية: oo ۷١‏ 

قوله: (على الدواب والسفن من حملته حملا إذا جعلث له ما يركبه) يعني إن 
حملناهم مأخوذ من حملته على کذا إذا أعطیته ما یرکبه ویحمله وحملاً في حملته حملاً 
بفتح الحاء وسكون الميم ولم يذكر المحمول عليه لقيام قرينة كنار على علم وأشار 
المصنف إليه بقوله على الدواب والسقن لفه ونشر مرتب. 

قوله : (أو حملناهم في البر والبحر حتى لم يخسف بهم الأرض ولم يغرقهم الماء) بمعنى 
حفظناهم عن الخسف والغرق إذ الحمل يستلزم الحفظ عادة فعلى هذا لا حذف في الكلام بل 
الحمل مجاز لغوي والأول هو الراجح لأنه من جملة الكريم والجامع بين المتعاطفين واضح 
والثاني يناسب ما سبق في الجملة مع أنه برد عليه إن الخسف والإغراق مما يقعان أحياناً . 

قوله : (المستلذات مما يحصل بفعلهم ويغير فعلهم). 

قوله: (بالغلبة والاستيلاء أو بالشرف والكرامة والمستثنى من جنس الملائكة أو 
الخواص منهم) من جنس الملائكة أي على الأخير والمراد بالاستشناء الإخراج بمفهوم 
تخصيص الكثير بالذكر لا المخرج بإلا وأخواتها فالمراد به معنى لغوي لكن الظاهر أن هذا 
بناء على مفهرم المخالفة وهو مذهب المصنف إلا أن يقال إن هذا بطريق الإشارة فينتظم 
المذاهب كلها وإنما كان المستثنى من جنس الملائكة إذ لا معنى لكونهم الجن والشياطين 
قوله أو الخواص منهم على مذهب كما إن الأرلى على مذهب آخر. 

قوله: (ولا يلزم من عدم تفضيل الجنس عدم تفضيل بعض أفراده) جواب سوال بأن 


قوله: على الدواب والسفن من حماته إذا ركبته على فرس أو جمل أو نحو ذلك فعلى هذا 
يكون محل في البر والبحر نصباً على أنه حال والظرف مستقر وعلى الوجه الثاني وهو قوله أو 
حملناهم فيهما على أن الظرف لغو وفي متعلق بحملنا. 

قوله: ولا يلزم من عدم تفضيل الجنس الخ هذا جواب عن تمسك المعتزلة بهذه الآية على 
أن الملائكة مفضلون على بني آدم قال الزمخشري على كثير ممن خلقنا هو ما سوى الملائكة ` 
وحسب بني آدم تفضيلاً أن ترفع عليهم الملائكة وهم هم ومنزلتهم عند الله منزلتهم والعجب من 
المجبرة كيف عكسوا في كل شيء وكابروا حتى جسرتهم عادة المكابرة على العظيمة التي هي 
تفضيل الإنسان على الملك وذلك بعد ما سمعوا تفخيم الله أمرهم وتكثيره مع التعظيم ذكرهم 
وعلموا آين أسكنهم وأني قربهم وكيف نزلهم من أنبيائه منزلة أنبيائه من أممهم ثم جرهم فرط 
التعصب عليهم إلى أن الفقوا أقوالاً وأخباراً منها قالت الملائكة ربنا أنك اعطيت بني آدم الدنيا 
يأكلون منها ويتمتعون فلم تعطنا ذلك فاعطناه في الآخر فقال: «عزتي وجلالي لا اجعل ذرية من 
خلقت بيدي کمن قلت له كن فكان» ورواه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال المؤمن أكرم على 
اله من الملائكة الذين عنده ومن ارتكابهم أنهم فسروا كثيراً بمعنى جميع في هذه الآية وخذلوا 
حتى سلبوا الذوق فلم يحسوا ببشاعة قولهم وفضلناهم على جميع ممن خلقنا على أن معنى قولهم 
على جميع ممن خلقنا اشجى لحلوقهم واقذى لعيونهم ولكنهم لا يشعرون فانظر إلى تمحلهم 
وتشبثهم بالتأويلات البعيدة في عداوة الملا الأعلى كان جبريل غاظهم حين أهلك قوم لوط فتلك 


2 سورد اراچ‎ oot 


ظاهر الآية تدل على تفضيل الملائكة على البشر على المعتى الثاني“ وهذا مخالف 
لمذهب جمهور أهل السنة وموافق لمذهب المعتزلة فأجاب بأن تفضيل جنس على جتس. لأ 
يقتضي تفضيل كل فرد منه على كل فرد من الآخر كما لا يقتضي عدم التفضيل لكن الدليل 
على تفضيل بعض أفراد البشز على كل الملائكة أو على بعضهم فالمراد بالجنس الحقيقة 
من حيث تحققها في ضمن كل الأفراد لا الحقيقة من حيث هي هي" فاللازم من النظم 
عدم تفضيل جنس البشر بمعنى كل فرد فرد منه على جنس الملك إذ بني آدم عام كما عرفته 
ولذا أتي بصيغة الجمع فليست الإضافة للعهد فكذا ضميره فلا ينافي. في ذلك تفضيل بعض ` 
أفراد البشر. على كل الملك أو على بعضه واستوضح بعدم تفضيل جنس المرآة بمعنئ كل 
فرد فرد منها على جنس الرجل فإنه لا ينافي تفضيل بعض أفراذ النساء مثل حوا وسارة 
ومريم وخديجة الكبرى وعائشة الصديقة وفاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنهن أجمعينْ 
على كثير من الرجال ولك أن تقول إن تفضيل الملائكة بمعنى الكل المجموعي لا بمعنى 
كل فرد فرد منهم على جنس البشر لا يقاضي كل فرد فرد منهم على كل فرد فرد من البشر 
فالوجهان متقاربان لكن في الأول يراد الكل الإفرادي وفي الثاني يراد الكل المجنوعي 
يعرف وجهه بالتأمل الأحرى وإنما الختار الأول لأن المتبادر من الأستثناء ذلك ٠.‏ 


قوله : (والمسالة موضع نظو أي مختلف فيها ب بين أهل السنة" فمنهم من ذهب إلى 


السخيمة لا تنل عن لوبهم قال صاب التقريب ولقد شنم تى حش فتقرل تفضيل الماك 
أحد قولي أهل السنة وهو مذهب ابن عباس واختيار الزجاج وأيضاً غايته التمسك بالمفهوم وهو أن 
تخصيص' الكثير يدل على أن القليل بضد ذلك واختلف في كونه حجة على أن أا حنيفة راحمه الله 
لا يقول بالمفهوم فأما أن يدل على آنه ليس مفضلاً على القليل ولا يلزم منه مذهبه وهو! تفضيل 
القليل فقد يستويان ثم يحتمل أن يراد بكثير ممن خلقنا الملاتكة إذ هم كثير من العقلاء المخلوقين 
فيكون بنو آدم أفضل منهم وعلى الجملة فذلك التشنيع د شنیع تيع کر شيخ الالام في ت ا 
آنه ورد أن اليت المعمور يطو به كل يوم سبعون الفا لا يعودون إل إلى يوم البامة أورل آن کل 
٠‏ قطرة تنزل من السحاب إلى الأرض يصحبها ثلاثة أملاك وحاصل جراب المص أن المخرج من 
حكم التفضيل القليل الذي هم جنس الملائكة أو الخواص منهم ولا يلزم من عدم تفضيل الجنسل 
أي من عدم مفضلية جنس الملائكة عدم مفضلية بعض إفراد ذلك الجنس لجواز آن يكون بعض 
إفراد جنس الملائكة كخواص الملائكة أفضل من الإنسان فإن المذهب الحق أن خوؤاص الملائكة 
أفضل من عوا م البشر مع أن جنس الملك هو المخرج من حكم فضلناهم على كثير ولا ينافي هذا 
أن يكرن خراص البشر انضل مل خواص الملائكة وعوامهم من عوامهم على ما عليه أهل التة." 
قوله: والسالة موغع تار أي .محل فكر وتأمل ولذا اضطرب العلماء فيها. وقصة خلق آذم 


00 واا على الأول وهو کون التفضيل بمعنى الغلبة والاستيلاء فلا إشكال. 
)( إذ الحقيقة والماهية من حيث بهي هي لا يتصور فيها التفضيل وعدم التفضيل . 
(۳) كما أنها مختلف فيها بين أهل:السنة والمعتزلة. 


سورة الإسراء/ الآية: ELD ۷١‏ 


تفضيل الملائكة مطلقاً ونقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما واختاره الزجاج ولم 
يرض به غيره لمخالفة ظاهر النصوص ومنهم من فضل فقال الرسل من البشر أفضل مطلقاً 
ثم الرسل من الملائكة على من سواهم من البشر ثم عموم الملائكة على عموم البشر وعليه 
أكثر الحنفية والأشعرية ومنهم من عمم تفضيل الكمل من نوع الإنسان نبياً كان أو ولياً 
ومنهم من فضل الكروبيين من الملائكة مطلقاً ثم الرسل من البشر ثم الكمل منهم ثم عموم 
البشر على عموم الملائكة وإليه ذهب الرازي والغزالي”“ كذا قيل ثم المراد بالتفضيل 
تضاعف الثواب بالأعمال الصالحات لا من وجه آخر كالتجرد من العوائق والقرب 
المعنوي”" ولا يخفى عليك أن الملائكة لا ثواب لهم في الآخرة فهذا الثزاع في ظني نزاع 
لا طائل تحته ولا ثمر له . 

قوله : (وقد آول الكشير بالكل وفيه تعسف) وقد أول الكثير بالكل دفعاً لهذه الخدشة 


بقوله عز وجل: «وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة) [البقرة: ]۳١‏ وقول 
الملائكة : لأتجعل فيها من يفسدي [البقرة: ]۳١‏ إلى آخره وقوله تعالى في جرابهم: «إني أعلم 
ما لا تعلمون) [البقرة: ]۳١‏ ثم تعليم الله تعالى آدم الأسماء وعرض مسميات الأسماء على 
الملائكة وأمره لهم بإنباء اسماء هؤلاء وجوابهم بالعجز عنها بقولهم سبحانك لا علم لتا إلا ما 
علمتنا أمره تعالى لآدم بالأنباء عن أسماء المسميات وانباء آدم عن أسماتها دليل ظاهر على أن 
الإنسان أفضل من الملائكة فإن هذا بيان الفضل بحسب العلم وهو أفضل جهات الفضل ثم بعد 
ظهور فضل آدم على الملائكة في العلم أمر الله تعالى المفضول أن يسجد للفاضل تكريماً له بقوله 
عز وجل : وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا© [الإسراء: .]١١‏ 

قوله: وقد أول الكثير بالكل قال محيي السنة وظاهر الآية أنه تعالى فضله على كثير من خلقه 
وقال قوم فضلوا على جميع الخاق وعلى الملائكة كلهم وقد يوضع الأكثر موضع الكل كما قال 
تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين) [الشعراء: ]۲۲١‏ إلى قوله: لوأكثرهم كاذبون) 
[الشعراء: ۲۲۳] وفسر الزمخشري في قوله تعالى: وما يتبع أكثرهم إلا ظناً [يونس: ]۴١‏ 
الأكثر بالجميع قوله في لغة من يقول أفعو في أفعى وجلو في جلي قوله أو على أن الواو علامة 
الجمع على أن الواو ليس ضمير الفاعل بل علامة تدل على أن فاعله جمع قوله أو ضميره عطف 
على علامة أي أو على أن الراو ضمير الجمع فح يكون ضمير الفاعل وكل بدلاً منه قوله كخف 
وخفاف تمثيل على سبيل الاستشهاد على جواز جمع الأم على إمام والمشهور أن جمع الأم أمهات 
قوله والحكمة في ذلك آي في دعوة الناس بأمهاتهم لا بآباتهم وفي الكشاف ومن بدع التفاسير أن 
الإمام جمع أم وأن الناس يدعون يوم القيامة بأمهاتهم وأن الحكمة في الدعاء بالأمهات دون الآباء 
رعاية حق عيسى عليه السلام واظهار شرف الحسن والحسين وأن لا يفتضح أولاد الزنا وليت 
شعري آيهما أبدع أصحة لفظه آم بهاء حكمته قال صاحب الانتصاف أما بدع لفظه فإن جمع 
المعروف أمهات وأما رعاية عيسى بذكر أمهات الخلائق لذكر أمه فيوهم آن خلق عيسى من غير 
أب غض عن منصبه وهو عكس الحقيقة بل ذلك له ذكر وشرف. 


(۱) ودلائل كل فريق مستوفاة في علم الكلام . (۲) فإن الملائكة بهذه آفضل اتفاقاً. 


لوه ا رة الإسراء/ الابة: ۷١‏ 
لكنه تكلف لا يصار إليه لإمكان دفع تلك الخدشة بغير هذا التعسف وكونه علفاً لأن من , 
التبعيضية يأبى عنه وحملها على كونها بيانية خلاف الظاهر وإن صح ولذا قال تعسفب ولم 
يقل باطل وأما القول بأنه لم يرد في القرآن ولا في كلام الفصحاء ء بهذا المعنى ضعيف لأنه 
زضي به في بعض بعض المواضع قال في تفسير قوله تعالى: لاکشرمم بهم مومنونک ا 41[ 
من سور السبأ والأكثر بمعنى الكل وقال في تفسير قوله تعالى : وما يتبع أكثرهم إلا ظنا4 
[يونس : ]۳١‏ والأكثر بمعنى الجميع . 

قوله تعالی : ب تن ڪل آي EI‏ ایک قر 

تمد لا بش د 3 

قوله: (نصب بإضمار آذكر أو ظرف لما دل عليه ولا يظلمون) نصب آي على آنه 
مفعول به أو على أنه مفعول فيه والمفعول به محذوف أي أذكر الحادث الذي وقع فيه وهو 
دعوة كل أناس الخ أو ظرف لما دل عليه ولا يظلمون لقوله لا بظلمون لمتع الفاء عن 
العمل فيما قبلها قد يناقش في الظرف لكن الراجح ما اختاره ولا لما دل عليه يقرؤون 
لأنهم لا يقرؤرن كتابهم حين الدعوة ولك أن تقول لم لا يجوز أن يكون المرادباليوم 
الزمان الممتد المتسع الشامن للدعوة وقراءة الكتاب ولا يضره إضافته إلى الدعوة لأنها 
باعتبار وقوعها في بعض المواضع نعم تفي الظلم يومئذ أهم من إثبات القراءة فيه . 

قوله: (وقریء يدعو ويدعي ويدعو على قلب ألف يدعي" واوا على لغة من قول 
أفعو) فيكون أيضاً مفرد مجهول فيكون بضم الياء وفتح العين بعدها واو ساكن وهي منقول 

عن الحسن قوله على لغة من يقول الخ أي على لغة من يقلب الألف في الآخر واوا كما 
قالوا أفعو ف في .أفعى وهي الحية الخبيئة . 

قوله: (أو على أن الواو علامة الجمع كما في قوله: (وأسروا النجوى الذين ظلموا) 
[الأنبياء : ۳] أو ضميره وكل بدل منه والنون محذوفة لقلة المبالاة بها فإنها ليست إلا علامة 
الرنع وهي قد يقدر كما في يدعي على آن الواو علدنة الجع ليست بر س ئب فاعان 
لأنه كل فهي حرف علامة الجمع أو ضميره والكل أي كل اناس بدل مئه فح يلزم اخحذف 
لام الفعل وهو الألف في المفرة بلا سبب والجواب إن سبب الحذف هو التقاء السناكنين 
الألف والواو التي هي علامة الرفع لقلة المبالاة كما خذف في قوله تعالى #وإن تك 
حسنة# [النساء : ١‏ تشبيهاً بحرف العلة ويمكن أن يقال هذا في هذا المقاموكون النون. 
محذوفة على الوجهين قيل إن التو لما ان عدية إعراب عومات اماه رک ي 
إظهارها تارة اوتقديرها أخرى وإظهار الحركة هو الأصل وتقذيرها لتغذر إظهار 'الحركة وهنا 
ليس كذلك والأولى ما ذكرناه من أن النون حذفت تشبيهاً بحرف العلة . 

قوله :. (بمن اد تتموا به من نبي أو مقدم في الدين آو کتاب و دين) اي پمن اقندرا به 


(1) والظاهر آن هذا القلب مطلق في الوصل والوقف كما نقل عن سيبويه . 


سورة‌الإسراء/الآية: ¥1 لەھ 
فيقال يا أمة محمد مثلاً وهذا وإن كان مشتركاً لكنه يمتاز بالخطاب مواجهة قوله أو كتاب 
الخ إشارة إلى أن المقتدى به عام للعاقل وغيره فعلى هذا فيه ترغيب إلى الاقتداء بما ينجوا 
به وترهیب عن خلافه . 

قوله: (وقیل بکتاب أعمالهم التي قدموها فيقال يا صاحب كتاب كذا أي تنقطع علفة 
الأنساب وتبقى نسبة الأعمال) بكتاب أعمالهم أي فقط والأعم الأهم وعن هذا قدم الأول 
ومرض الثاني قوله التي قدموها صفة أعمالهم توجيه لإطلاق الإمام عليه وإلا فلا فائدة فيه 
وإطلاق الإمام على مثل هذا غير متعارف إذ الاقتداء معتبر في مفهوم الإمام . 

قوله : (وقيل بالقوى الحاملة لهم على عقائدهم وأفعالهم) كالغصب والشهوة والوهم 
فيقال يا أصحاب الجاهلية والعصبية أو يا أصحاب الملة الحنيفية والأفعال الحسنة وسميت 
تلك القوى إماماً لاتباعهم لها وهذا بالنسبة إلى كتاب أعمالهم أقرب إلى إطلاق الإمام لكنه 
بعيد في نفسه ولذا مرضه ولو ذکره ثانیاً لکان أولی . 

قوله : (وقيل بأمهاتهم"“ جمع أم كخف وخفاف) مرضه لأن المتعارف في جمع أم 
أمهات أو أمات فعلى هذا للأم ثلاث صبغ من الجمع أمهات وأمات وإمام ولو قيل يدعي 
کل اناس بمجموع هذه لم يبعد. 

قوله: (والحكمة في ذلك) لم يبين الحكمة في الأول لظهوره وهي إما لإظهار 
سعادتهم ونجاتهم في أول الأمر فيفرحون أو لإعلام شقاوتهم وخسرانهم في بادىء الأمر 
فيزداد حسرتهم وندامتهم وقد عرفت أن الغرض بهذا الإخبار الترغيب والترهيب في 
الاحتمالات الأول. 

قوله: (إجلال عيسى عليه السلام وإظهار شرف الحسن والحسين رضي الله تعالى 
عنهما وإن لا تفتضح آولاد الزنا) إجلال عيسى عليه السلام وفيه إمارة إلى أن الأنبياء عليهم 
السلام يدعون فح قوله من نبي لا ينتظم لهم وأيضاً الأولى أن يقال وتنقطع علقة الأنساب 
وتبقى حسنة الأعمال بعد قوله أي تنقطع الخ لأنه ليس له أب" فلو نودي سائر الناس 
بأبائهم ونودي بأمه لربما أشعر بنقصه كذا قالوا وإظهار شرف الحسن والحسين ببيان آنهما 
سبطا رسول الله عليه السلام ففاطمة رضي الله تعالى عنها أشرف من جهة بضعة من أشرف 
جميع المخلوفات وإن كان أبوهما علي رضي الله تعالى عنه آفضل لكونه أحد الخلفاء 
الأربعة وهم أفضل من سائر الصحابة من جهة الثواب عند أهل السنة والمراد إظهار شرفهما 
من جهة النسب ولا ريب في أن ذلك إنما يظهر بنداء أمهما فاطمة الزهراء سيدة النساء على 
القول المختار الأخرى وولد الزنا لو نودي بأبائهم لكانوا محجوبين كما في الدنيا وإن لم 
)١(‏ والدعوة بالأمهات في موطن على هذا الاحتمال وإلا فقد ثبت في الصحيحين آن الناس يدعون بأسمائهم 


وأسماء آبائهم وذلك في موطن آخر فلا متافاة. 
(۲) وأيضاً آدم عليه السلام خص منه بالسبة إلى القول الآخير. 


0/۸ 


سورة الإسراء/ الآية: ۷۹ 
يكن لهم ذنب ومدخل في ذلك والإنكاز مكابرة (من المدعوين أي كتاب عمله). : 
قوله: : (ابعهاجاً وتبحجاً مما يرون فيه) ابعهاجاً أي سروراً وتبحجاً بتقيم الحاء 
السرور أيضاً. 
۰ قوله: (ولا یتقصون من آجورهم آدنی شيء) تفسیر فتیلاً فان اصل صل الفتيل ما في ها 
النواة وهو حقير جداً واستعير هنا أدنى شيء من الظلم وقيل الفتيل هو ما يفتل' من الؤسخ! 
عند ذلك الأصبع بالأصبع مثل في القلة آي لا ينقص من ثرابهم الموعود شيء.. : 
قوله: (ؤجمع أسماء الإشارة والضمير لأن من وتي في معنى الجمع وتعلیق القراءة. 
بإيتاء الكتاب باليمين يدل على أن من أوتي كتابه بشماله إذا اطلع على ما فيه غشيهم من 
الخجل والحيرة ما يحبس ألبنتهم عن القراءة ولذلك لم يذكرهم مع قوله) أوتي كتابه' ‏ 
بشماله أو من وراء ظهره وهم الكفار وأما عصاة المسلمين فحالهم مسكوت عنها كما صرح! 
به أبو حيان في, سورة الحاقة قوله ما يحبش ألسنتهم عن القراءة أي عن القراءة الكاملة وإلاا 
فهم أيضاً يقرؤون كتابهم على مأ ثبت التصريح في غير هذه الآية وهذا مأخوذ من مفهوم. 
الشرط وهو مذهب المصنف وعندنا لا مفهوم فلا يفهم ما ذكره كما لا يفهم قراءته لكن 
قراءتهم ثابتة بدليل آخر ولو سلم المفهوم فهو لا يعارض المنطوق وما قالوا من أن المنفي 
قراءة کاملة فیرد عليه آنه ما نى الكمال فان قرا عام ما فيه كمل القراءة ولا قاد ر 
القراءة لأن قراءة بعض دون بعإض ليس بقراءة الكل فالأولى أن يقال المنفي القراءة النافعة: 
الموجبة للابتهاج فالقراءة المورثة للحزن المفرط كلا قراءة ويهذا يحضل التلفيق بين :| إثبات؛ 
القراءة له وبين نفيه هذا إذا ثبت قراءته كما صرح به الفاضل السعدي أرتبعه غيره: وبيناه على 
تقدير ثبوته لكن لم نطلع على ثبوت“ قراءة أصحاب الشمال كتابهم فح مرا المضنف. 
ثفي قراءته رأساً لا كاملاً ولا نافعاً والقراءة عامة حتى الأمي لأنه يجوز في النشأة الأخرى: 
القدرة على القراءة وإن لم يقدر في الدنيا ولذلك روي عن قتادة يقرا ذلك اليوم من لم يكن: 
في الدنيا قارئاً وقيل الأعمال هناك مجمثلة بصورها وهيفاتها يعرفه كل أحد لا على شبيل 


قوله: ولا یتقصون من جرهم أدنی شيء معنی الأدنی مستفاد من لفظ فتباد فاه پستعمل: 
في الشيء الحقير قال الراغب الفتيل المفتول وسمي مأ يكون في شتى النواة فتيلاً لكوته على هيته: 
وقيل هو ما تفتله بين أصابعك من خبط أو وسخ ويضرب به المثل في الشيء الحقير: قوله مع أن 
قله وم كان في هذه أعمي فهر فى الآخرة أعي أيضا مشعر بذلك فال اصاحب الانتسصاف هذه 
الآية قسيمة لقوله: #فمن أوتي کتابه بیمينه) [الإسراء: [۷١‏ فالمعنى فمن أوتي کتابه فهو متبصره' 
ويقرؤه ومن كان في الدنيا أعمى غير متبصر ولا ناظر في معاده فهو في الآخرة غير متصرفب في 
کتابه بل أعمى عنه أو أشذ عمى على اختلاف التآويلين . 


(۱) وقد آشير إليه في قرله تعالى: ڈوانا من آرتي کنب ماه تول با يني لم اوت کی لیت لم ار 
القراءة فيه وكذا الآية الكريمة في سورة الانشقاق فمن أين'يعلم ثبوت قراءة كتابهم . : 


سورة الإسراء/الآية: ۷١‏ هھ 


الكتابة بالحروف فلا يعرفها الأمي وهذا وجه ما روي عن قتادة يقر ذلك الخ ولا يخفى 
إنه لا حاجة إليه بل التعبير يأبى عن ذلك وقوله: #هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق» 
[الجاثية: ۲۹] الآية كالصريح في أن الأعمال مكتوبة بالحروف فحال النشأة الآخرة لا 
يقاس على حال النشأة الأولى . 

قوله تعالی : ومن کات ن هو عَم تَر نی اة اَم أل ساد 3 

قوله: (مع أن قوله ومن کان في هذه أعمى) [الإسراء : ۷۲] الآية أيضاً مشعر 
بذلك فإن الأعمى لا يقرأ الكتاب والمعثى ومن كان فى هذه الدنيا أعمى القلب لا يبصر 
رشده كان في الآخرة أعمى لا يرى طريق النجاة) فإن الأعمى لا يقرأ الكتاب الخ هذا يد 
ما" اخترناه إن مراده نفي قراءتهم بالكلية قوله عمى القلب تنبيه على أن المراد عمى 
البصيرة لا عمى البصر قوله ولا يبصر من البصيرة رشده لحرمانه عن النظر الصائب والفكر 
الثاقب كان في الآخرة أعمى أي أعمى البصر القلب ويؤيد الأول قوله تعالى قال رب لم 
حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً [طه: ]٠٠١‏ كذا قاله المصنف في سورة طه فلا يرى من 
الرؤية البصرية أو القلبية طريق النجاة أي طريق النجاة لأصحاب اليمين فضلاً عن السلوك 
فيه أو هذا كناية عن عدم طريتق النجاة لهم إذ لا نجاة لهم وقيل المراد نفي إدراك ما هو 
طريتق النجاة لو كان فى الدنيا وهو الإيمان بالل وأعمى صفة مشبهة لا أفعل التفضيل حتى 
يقال يعني يصح بناء أفعل التفضيل منه فإن المانع كونه من العيوب الظاهرة كما إذا كان 
بمعنى فاقد البصر ولا يقدر فيه كون عمى البصيرة مستعاراً من عمى البصر نعم هذا قول 
البعض ولم يرض به المصنف . 

قوله: (منه في الدنيا لزوال الاستعداد وفقدان الآلة والمهلة) يعني إنه مفضل على 
نفسه لكن باعتبارين قوله لزوال الاستعداد الخ لأن التكليف في الدنيا ولا تكليف الآخرة 
ومراده بفقدان الآلة فقدانها من حيث إنها آلة لما ينجيه من الاعتقاد الصحيح والأعمال 
الصالحة إذ وجود الآلة وسلامتها لا ينفع يوم القيامة . 

قوله: (وقيل لأن الاهتداء بعد لا ينفعه) بعد أي بعد انقضاء الدنيا لا ينفعه يعني إن 
الأعمى فاقد حاسة البصر استعير في الأول لمن لا يهتدي إلى طريق النجاة في الدنيا لفقدان 
النظر أي الفكر وفي الثاني لمن لا بهتدي إلى طريق الدجاة في الآخرة لعدم انتفاعه بها فيها 


قوله: لزوال الاستعداد تعليل لمعنى التفضيل في الأعمى فإن العمى حال زوال الاستعداد 
الاهتداء أشد من العمى مع وجود الاستعداد له قوله وقيل لأن الاهتداء بعد لا ينفعه عطف على 


التعليل المذكور فإنه عله أخرى للتفضيل . 


(1) لكن يرد عليه أن عدم القراءة بعمي البصر لا بعمي القلب إلا أن يقال المراد عمى البصر في الآخرة كما 
هو المختار. 


سور الإسرام/ الايه: iy‏ 
وهذا في الكشاف وهذا أوضح مما ذكره المصنف من أنه لا طريق له فى النجاة.: 


قوله : (والأعمى مستعار من فاقد الحاسة) أي في الأول إذ الثاني على أصله في! 
المختار أو في الموضعين مستعار والجامع عدم القدرة على الإدراك المطلق . 


قوله : (وقيل الثاني للتفضيل من عمي لقلبه كالأجهل والأبله) قد مر ما فيه وما عليه 
مرضه لأن المختار غده كون المراد بالثاني عمى البصر فلا يبنى منه أفعل التفضيل وإنما 
خصه بالثاني لأن العمى في الآلخرة أشد منه في الدنيا. 


قوله: (ولذلك لم يمله أبو عمرو ويعقوب فإن أفعل التفضيل تمامه بمن فكأنت' 
ألفه في حكم المتوسطة كما في أعمالكم بخلاف النعت فإن ألفه واقعة في الطرف لفظاً, 
وحكماً فكانت معرضة للإمالة من حيث إنها تصير باء في التثنية وقد أمالهما جمزة 
والكسائي وأبو بكر وقرأً ورش بين بين فيهما) ولذلك لم يمله آي لكون أفعل التفضيل: 
غير معرف باللام ولا مضافا ولا يستعمل بدون من الجارة في هذه الصوزة ولا لم 
يكن من ملفوظة كانت مقدرة وهو معها في حكم الكلمة الواحدة وكانت آلفه في حكم 
الوسط كما في ألف أعمالكم إوالإمالة في الآخر رالألف المتوسطة لا تحسن إمالتها:قيل 
وأراد أبو عمرو أن يفرق بينهما بأن قرأ الأول مما لا.والثاني مفخماً بما اختلف من: 
فعناهما واجتمعا فى آية واحدة انتهى ولا يخفى ضعفه إذ سبب الإمالة إن تحقق يمال 
وإلا فلا واختلاف المعنى لأ مدخل له في الإمالة وعدمها وأما النقض بمشل قول 
تعالى : #أدنى بالذي) [البقرة: ]١‏ والكافرين مدفوع بأن المراد نفي حسن لاا ل 
نفها لن الصلاحية ثابتة لوجود سہبها لکن لا یلین لما ذکره بین بين بالتركيب آي بين. 
الألف والياء. 


قوله: والأعمى مستعار آي الأعمى في الثاني أعني في قوله عز وجل: فهر في الآخرة 
أعمى) [الإسراء: ]۷١‏ مستعار من فاقد حس البصر شبه فاقد ادراك القلب بفاقد البضر وبالجبارة 
الأخرى شبه فاقد البصيرة بفاقد البصر في عدم الإدراك فاستممل في المشبه ما هو موضيع لمش 
به على سبيل الاستعارة المصرحة. 

قوله: وقيل الثاني من عمي بقلبة أي لفظ الأعمى في فهو في الآخرة أعمى.أفا فعل التفضيل 
کالاجهل والأبله والأرل صفة مشبهة فالمعنى فهو في الآخرة شد عمى منه في الدنيا ولذلك لم 
يمله أبو عمرو ويعقوب أي ولأجل أن الثاني للتفضيل لم يمل أبو عمرو ويعقوب ألفه لوقرع ألفه 
ح في حكم الوسط لأنه مقدر بمن لأن :المراد أعمى منه في الدنيا وشرط الإمالة أن تقع الألف في 
الآخر بخلاف ما إذا كان نعتاً كالأول فإن الأعمى في ومن كان في هذه أعمى نعت أي صفة مشبهة 
مثل أعور وأحمر فإن كلا مهما صفة مشبهة لأن أفعل التفضيل لا يجيء من العيؤب وإلا لو آن 
فحين يكون نعتاً يكون ألفه عرضة للإمالة لكونها في الآخر قطعاً ومن امالھا مع جعله اعتیر کونه 
آخراً لفظاً للتفضيل . 


سورة الإسراء/ الآية: ۷۴ ۹۱ 


ت و K٤‏ 


و ت ر 
قوله تعالى: ون كاد ليفينوتك من زئ اوتا للت قاری علا عب وإ 
ES e A BL‏ 
لأتخذوك خبلد 2 


قوله: (نزلت في ثقيف قالوا لا ندخل في أمرك حنى تعطينا خصالاً نفتخر بها على 
العرب) في ثقيف اسم قبيلة قوله لا ندخل أي لا نسلم مجازاً قرله حتى تعطينا الخ فح 
نسلم أمرك فإن مفهوم الغاية معتبر اتفاقاً لكن المفهوم ليس الدخول بل التسليم. 

قوله: (لا نعشر ولا نحشر ولا نجبي في صلاتنا وکل ربوا لنا فهو لنا وکل ربوا علینا 
فهو موضوع عنا وإن تمتعنا باللات سنة وإن تحرم وادينا كما حرمت مكة فإن قالت العرب 
لم فعلت ذلك فقل إن الله آمرني) لا نعشر مبني للمفعول من التعشير وهو أخذ العشر لا 
الزكاة لأن الزكاة فرضت بالمدينة أي لا يؤخذ عشر أموالنا ولا نحشر مجهول أيضاً من 
الثلاثي أي لا نساق إلى غزاء وجهاد ولا نجبي بضم النون وفتح الجيم وكسر الباء من 
التجبية وهي وضع اليدين على الركبتين أو على الأرض وهو قائم وهي كناية عن الركوع أو 
عن السجود والمراد لا نصلي قرله: #وإن تمتعنا سنة) هذا دليل على أن مرادهم تسليم 
أمره لا الدخول فيه“ قوله موضوع عنا أي لا يؤخذ عنا وواديهم بالطائف وهذا الحديث 
رواه الثعلبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من غير سند قال العراقي هذا الحديث لم 
نجده في كتب الحديث. 

قوله: (وقيل في قريش قالوا لا نمكنك من استلام الحجر حتى تلم بآلهتنا وتمسها 
بيدك) مرضه لأن فيه إمارة الوضع . 

قوله: (وإن هي المخفف واللام هي القارقة والمعنى إن الشان قاربوا بمبالغتهم أن 
يوقعوك في الفتنة بالاستنزال عن الذي الآية) والمعنى إن الشان إشارة إلى أن اسمها ضمير 
شان مقدر قاربوا معنى كاد وعدم الوقوع شرط فيه قوله بمبالغتهم مفهوم من أن والتأكيد 
باللام أو القرب إنما يحصل” بالمبالغة قوله بالاستنزال إشارة إلى أن تعلق عن الذي 
بيفتنونك لتضمنه معنى الاستنزال غير ما أوحينا إليك كما مر ذكره من قولهم فقل إن الله 
أمرني وهذا إشارة إلى ترجيح القول الأول (من الأحكام غير ما أوحينا إليك). 


قوله: لا نعشر أي لا يؤخذ منا عشر قيل أرادوا به الصدقة الواجبة وإنما سموهما عشراً 
لتقدير العشر فيما سقته السماء ولا نحشر أي ولا ندعي إلى غزو ولا نجبي من التجبية وهو أن 
يقوم إنسان كقيام الراكع والمراد لا نصلي والحاصل أنهم اشترطوا أن لا يكرن عليهم زكاة 
وجهاد وصلاة. 


(1) لأن معناه أن تشرك الصنم لتا ولا تبطله. 
(1) سيصرح بقوة خدعهم وشدة احتيالهم وآما التأكيد بأن واللام فوقع في كلام الله تعالى فلا يفهم منه 


مبالغتهم . 


۴ ا سور الإسراہ/الان: Vo vs‏ 
قوله: (ولو اتبعت مرادهم لا اتخذوك بافتتانك وليالهم بريا من ولايتي) ولا اتبعت 
مرادهم الخ هذا معنى وإذا لأنه جواب للقول وجزاء للفعل وليالهم فح تكون برياً من 
ولايتي إذ الجمع بينهما مستحيل ونعم ما قيل : ١‏ 
إذا صافى خليك من تعادى فقد عاداك ' 


EEE 


قوله تعالی : وَلَولا آن کتک د کف ر هر ىايند 9 . 


قوله: (ولولا تشبيتنا إياك) إشارة إلى أن أن مصدرية إذ مدخول لولا لبد وان ایکون 
اسما أي ولولا تشبيتنا | إياك موجود. 


قوله: ارت ان تیل ای ع مراحم ن یل من نرک قول ال تع رادم 
إشارة إلى تقدير المضافين في إليهم . 

قوله: (والمعنى إنك كنت غلى صد الركون لقوة خدعهم وشدة احتيالهم لكل 
کل عم س ان تر مل لرکو ا ن ان ترک اهم وهو ريع کي ال 
عليه السلام ما هم بإجابتهم مع قوة الداعي إلبها ودليل على أن العصمة بتوفيق الله وحفظه) 
ما هم پاجایتهم پرید په رد من قال انه علي السام هم پاجاپعهم فنزات ومتعه هام الاب 
فمعنی قوله کنت على صدد الرکون على معرض الرکون لا أنه همه قوله وهو ذليل على أن 
العصمة أي عصمة كل أحد فيدخل عصمته عليه السلام دخولاً أولياً ولذا ذكر العصمة بلإ 
إضافة ويمكن أن يراد عصمته عليه السلام على أن اللام عوض عن ,المضاف إليه أو للعهد 
إذ الكلام فيه ويدل النظم على آن عصمة الأمة بتوفيق الله بدلالة النص وبطريق إلأولى . 

قوله تعالی : ا لفك ْف ألْوة مف ألمَمَاتِ م لا جد أك عتا تيبا © 

قوله: (أي لو قاربت لأذقناك) قدره لأن إذا جواب للقول ولو تقديراً وجزاء الفعل 
وفيه مبالغة حيث ترتب العذاب على القرب فما ظلكم بالركون إليه نظيره ولا تقربًا هذاه 
الشجرة والقرب بالركون يكون بالهم والعزم فبطل قول من قال إنه عليه السلام هم بها 

قوله: (أي عذاب الدنيا وعذاب الآخرة ضعف ما يعذب به في الدارين بمشل هذا 
الفعل غيرك) أي عذاب الدنيا وهو عذاب الحياة وعذاب الآخرة عذاب الممات أي بعد 
الممات وأعاد العذاب ولم يقل والآخرة لكونه نوعاً آخز من العذاب أشد الأول قيل فيه 
إشارة إلى أن من الكلام مضافاً مقدراً وقد كان موصوفاً ولو قيل لفظ الضعف يشعر العذاب 
لم يبع وتوضیح آذقنا قد مر في وله تعالی «فاذاتي الله لباس الجوع) [النحل ]١١١::‏ 
الآية وعذاب الآخرة يتناول! إعذاب القبر لأنه أول منازل الآخرة قوله تعالى : [وضعفك 
الممات) [الإسراء : [۷١‏ إشارة إليه. 

قوله : (لأن خطأ الخطير آخطر) بيان وجه الضعف إذ خطاً الشريف أقبح فزيادة 
قبحه تتبع زيادة فضل المخطىء والنعمة عليه فيضاعف العذاب لتضاعف قبحه الخطير 


سورة الإسراء/الآية: ٣ ۷١‏ 
بمعنى الشريف وأخطر بمعنى أكفر خطراً ووبالاً ولا يخفى ما في الجمع بين الخطير 
والخطر من الحسن . 

قوله: (وكان أصل الكلام عذاب ضعفاً في الحياة وعذاباً ضعفاً في الممات بمعنى 
مضاعفها ثم حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه ثم أضيفت كما يضاف موصوفها) وکان 
أصل الكلام أي مقتضى الظاهر عذاباً الخ وما مقتضى الحال فما اختير في النظم قوله 
بمعنى مضاعفها احتراز عما قيل إنه من أسماء العذاب والقرينة على تقدير العذاب ترتب 
الإذاقة على قرب الركون وقوله ثم لا تجد لك).[الإسراء: ]۷١‏ الآية وأما مجرد الإذاقة 
فلا يكون قرينة لأنها ظاهرة في الأنعام لولا القرينة الصارفة . 

قوله : (وقيل الضعف من آسماء العذاب) فلا حاجة إلى تقدير كما أشرنا إليه لكن 
يفوت المبالغة ولا يفهم زيادة العذاب إلا أن يقال إنه من أسماء العذاب الزائد والمضاعف 
ولذا مرضه وأيضاً ليس بمتعارف في هذا المعنى . 

قوله: (وقيل المراد بضعف الحياة عذاب الآخحرة وبضعف الممات عذاب القبر) 
فالمراد بالحياة حياة الآخرة والتقديم على عذاب القبر مع أنه مؤخر لشدته ولدوامه وهو 
تكلف مع فوت المبالخة ولذا مرضه ولم يرض به. 

قوله: (يدفع العذاب عنك) إذ النصرة في الأصل دفع المضرة والدفع أسهل من الرفع 
فعدم وجدانه من يرفعه بالطريق الأولى وقد عرفت إن عدم الوجدان كناية عن العدم والدفع 
بالنصرة أقوى فيعلم منه أن لا شفاعة له ولا فدية. 


قوله تعالی : إن كاد سفرك من الأرض رجو مها ودا لا ينوت لمك 
کک 
إلا قيا 

قوله: (وإن كاد آهل مكة) قرينة ما ذكر بعده وهو الإزعاج والإخراج لأنهم مشهورون 
بذلك والشهرة تغني عن الذكر صراحة ففيه تفكيك الضمير والأمر فيه سهل . 

قوله: (ليزعجونك بمعاداتهم) معنى ليستفزونك وقد مر تفصیله في قوله تعالی 
واستفزز والإزعاج غير الإأخراج . 


قوله: وكان أصل الكلام الخ يعني أن أصل الكلام وهو كلام أوساط الناس لأذقناك عذاب 
الحياة وعذاب الممات ثم قصد مرتبة أبلغ منه فوصف العذاب بالضعف فصار عذاباً ضعفاً في 
الحياة وعذاباً ضعفاً في الممات لم قصد مرتبة أبلغ فحذف الموصوف وأقيم الصفة مقامه إحالة 
لإرادته على العقل فصار ضعفاً في الحياة وضعفاً في الممات ثم حذف لفظ في عن البين لقصد 
مرتبة أبلغ لزيادة اختصاصه بالإضافة فصار ضعف الحياة وضعف الممات والمعنى علبناك ضعف 
ما يعذب به في الدارين غيرك بمثل هذا الفعل لأن خطأ الخطير أخطر الخطاً. 

قوله : ليزعجونك لفظة أن في وإن كادوا مخففة من الثقيلة واللام في ليستفزونك هي الفارفة 


8 ا ا رة الإسراء/ الآية: ۷١‏ 

قوله : (أرض مكة ولو خرجت لا يبقون بعد خروجك) أرض مكة في وقت نزول هذه: 
الآية لم يخرج عليه السلام من مكة فضلا عن الإخراج ثم وقع بعده الخروج ا الإخراج 
فلا إشكال بأن كاد للمقاربة لأ للحضول وقد حصل الخروج كما قال تعالى «وكأين من 
قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك€ [منحمد: [١١‏ الآية لأنهم هموا وعزموا 
وکادوا أن يخرجوك ولكن الله تعالى منعهم حتى هاجروا بأمر ربه فأطلق الإخزاج على إرادة 
الإخراج ولوقزع الخروج دون الإخراج قال المصنف ولو خرجت دون ولو أخرجت لا 
يبقون الخ هذا. حاصل ما قيل هنا: 

قوله: (إلا زماناً قللاً وقد كان كذلك فانهم اهلکوا ببدر بعد هجرته بستة) إلا زمانا 
قليلاً اختاره مع أن الملائم لما قبله إلا لبثاً قليلاً لأن الاستثناء من عموم الأزمنة والمعنى لا 
يلبثون في أرض مكة بعد خروجك في زمان من الأزمنة إل زماناً قليلاً مع أنه يستلزم كون 
اللبث قليلاً وقيل لأن التوسع بإقامة الوصف مقام الموصوف بالظرف أنسب والمراد لعدم , 
لبشهم ليس بإجلائهم. بل بإهلاکهم وللإشارة إلى ذلك قال أهلكوا ببدر الخ . 

قوله: (وقيل الآية نزلت في اليهود حسدوا مقام التبي عليه السلام بمدينة فقالوا الشام 
مقام الأبياء قان كنت تيا فالسق بها حنى نؤمن بك فوتع فلك في تابه فخرج مرحلة و 
فرجع) هذا ضعيف جداً لأن السورة مكية وأيضاً ليس ما ذكر الإخراج غاية الأمر إنه تشويق 
إلى الخروج والمتعارف في الإخراج الإخراج قهراً. 

قوله: (ثم قل" منهم بنو قريظة وأجلى بنو النضير بقليل) بين لعدم اللبك على هذا 
المعنى وإنه عام إلى الإهلاك وإلى الإجلاء وقيل المراد من الأرض أرض العرب وعليه فلا 
إشكال لكن الآية المذكررة وهي #وكأين من قرية) [محمد: ۳ الآية بدفع هذا 
الاحتمال. 


قوله: وتریء لابلنو منصوبا ا باذ على آنه معطوف على جملة قوله: وان کادوا 


بينها وبين أن الشرطية وضمير الشأن محذوف مقدر التقدير وأنه أي وأن الشأن كادوا ليستفزوتك. ! 
قوله: على أنه معطوف على جملة قوله إلى آخره يعني إذا قرىء بحذف النون نصيباً بإذن 
يكون اذن لا يلبئون عطفاً على مجموع الجملة التي هي وإن كادوا ليستفزونك€,[الإسراء: iY‏ 
حٹی یکون إذن جواباً وجزاء وأما إذا عطف على خير كاد على هذا التقدیر يون هو في حکم خبر 
کاد مربوطاً متصلاً باسمه فلا یون حينئٍ جواباً وجزاء فحين وقع هكذا في آثناء :كلام والحد لا 
يعمل لفقد شرط عمله وهو کونه جواباً وجزاء فیکون ذكره لغواً على ما قال القطب من أن إذا 
اعتمد ما بعدها على ما قبلها لأ يعمل لاختلاط ما بعدها بما قبلها حيتئلٍ فيصير إذاالغواً قال نوز 
الدين الحكيم فيه فيه نظر لأنه على هذا التقدیر لا يتحقق معنی قول سیبویه إذن جواب وجزاء قول 


:0( ثم للتراخي في الأخبار فلا بنافي قوله بقليل وآنت خيبر بان التراخي في الجملة كافي في ثم فلا حاجة 
إلى الحمل على التراخي في الإخبار. 


سورة الإسراء/ الآية: ۷۷ 
ليستفزونك4 [الإسراء: 1) فحينئذ يتحقق شرط نصب إذن وهو كونها في أول جملة . 

قوله: (لا على خبر كاد فإن إذا لا تعمل إذا كان معتمداً ما بعدها على ما قبلها) فإن 
إذا لا تعمل أي فيما بعدها إذا كان ما بعدها معتمداً على ما قبلها وذلك إذا كان معطوفاً 
على خبر كاد فيعتمد على اسمها فيرتفع ويكون إذا لغوا بينهما وإذا كان معطوفة على جملة 
وإن كادوا فلا يكون كذلك فيعمل وبهذا حصل التوفيق بين القراءتين فراءة الرفع بناء على 
عطفها على يستفزونك وقراءة النصب على عطفها على جملة وإن كادوا لكن كون معنى إذا 
لو خرجت لا يبقون غير واضح حيئذ فتدبر. 


e 


قوله: (وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي ويعقوب وحفص خلافك وهو لغة فيه قال : 
عفت الديار خلافهم فكأنما بسط الشواظب بينهن حصيرا) 

أي في الخلف”" المقابل للإمام لا مصدر خالف لاختلال المعنى حينثٍ ولعدم 
ظهوره استدل بقوله قال أي الشاعر عفت الديار أي درست وخربت خلافهم أي بعدهم 
فكآنما بسط أي مد ونوش الشواظب جمع شاظبة وهي سعف النحل الأخضر لكن المراد 
بها النساء يقال شظبت المرأة الجريدة شظباً إذا شققته لتعمل منه الحصير يصف ديار 
الأحباب إنها اندرست وخربت بعدهم وإنها منكوسة كأنها سبط فيها سعف النخل ومحل 
الاستشهاد خلافهم وإنه بمعنى بعدهم فكذا ما في النظم . 

قوله قعالی : َة نقد رمتا تک ین سنا و د جا رد 9© 

قوله : (نصب على المصدر) وهو المختار لإفادة المبالغة من القول بأنه منصوب 
على نزع الخافض أي كسنة ضعيف ولذا لم يلتفت إليه المص فلا نوقف على قوله إلا 
قليلاً كما نقل عن الدر المصون وعلى الثاني فالمراد تشبيه حاله بحال من قبله لا 
تشبيه الفرد بفرد من ذلك النوع وعلى الأول أن ذلك من هذا النوع لا التشبيه 
فالمعنى على كلا الوجهين أن هذا ليس بمختص بهم بل عادة جرت في الأمم الخالية 


وهذا النظر هو معنى تعليل المصنف بقوله فإن إذا لا يعمل إذا كان معتمداً ما بعدها على ما قبلها 
قال بعض الفحول من شراح الكشاف في جواب النظر المذكور أنه يمكن أن يفهم كونه جواباً 
وجزاء من حيث المعنى نحو وإذا كان كذلك إذن لا يلبثون قال أبو البقاء واثبات النون لالغاء إذن 
لأن الواو العاطفة تصير الجملة مختلطة بما قبلها فيكون إذا حشوا قول كلام أبي البقاء صريح في 
أن الواو يجعل إذا لغواً سواء كان عطفاً على خبر كاد أو على مجموع الجملة المتقدمة . 

قوله: عفت الديار البيت عفت اندرست خلافهم بعدهم الشواطب جمع شاطبة من شطبت 
المرأة الجريد أي شقت غصن النحل لتتخذ حصيزاً يصف دروس ديار الأحباب بعدهم وأنها غير 
مكنوسة كأنما بسط فيها سعف النخل أي غصنه. 


() وكذا جاء خلاف بمعنى الخلف في قوله تعالى: فرح المخلفون بمقصدهم) خلاف رسول الله الآية . 


سور السرا / الايا VA:‏ 
وفیه تأکید لما قبله بأنه لا محالة أنهم مؤاخذون لو خرجت من بين أظهرهم . 
قوله: : (أي سن اله ذلك سنة وعو أن يهلك كل آمة آخرجوا رسولهم من بين اظهزهم : 
فالسنة لله وإضافتها إلى الرسل لأنها من أجلهم ويدل عليه ولا تجد إلآية) أخرجوا أي كانوا 
سبباً لخروج رسولهلم فلو قال هكذا لكان أحسن ولقد أصاب فيما سبق حيك قال لو | 
خرجت ولم يقل أخرجت فالسنة أي العادة المذكورة وهي إهلاك الأمم العاصية مختصة لله 
تعالى لأنه فعله فقط بلا مدخلية كسب العبد والإضافة مجازية لأدنى ملابشة, وهو كون. 
الإهلاك لأجلهم ولمخالفة لقو له ولذا قال أولاً سن الله ذلك السنة ويدل عليها أي على 
أن السنة لله تعالى . . : : 
قوله : (أي تغييرا) أي من حال إلى حال أو بطريق الدفع . 


قوله تعالى: قر ألصَاَوءً واوو انی إک سنآ ران الجر اة لتر 
کے ا © ) 

قوله : راه ول لب قله علي السام تي جبرل لوك لسن سين زات 
رضي الله عنه. 

قوله: (وقیل لغروبها) تفسیر آخر للدلوك لکن مرضه لما مر i‏ 

قوله: (وأصل التر كيب للانتقال ومنه الدلك فإن الدلك لا يستقرا يده) أي المركب من 
مادة د ل ك أصل معناه الانتقال أطلق على الزوال لانتقال الشمسن من وسط السماء إلى 
جانب الغروب وأطلق أيضاً على الغروب لانتقالها إلى تحت الأرض في الخنظر ركذا 
الدلاك ينتقل يده من موضع إلى آخر. 

قوله: (وکنا کل تركب اسن النال واللا) مع فطع الذظر عن آخره سراء کان افا أو 
لا يدل على الانتقال ومراده التأیید بکون الانتقال معتبراً في جمڀع معانيها فإن هذا شامل 
لما في آخره كاف أيضاً وبهذا يظهر وجه تعرضه بذلك . 

قوله : (كدلج ودلح ودلع ولف ودله كدلح) في آخره جيم من الدلجة وهي السنير في! 
اللیل والانتقال فيه من مکان إلى آخر ودلح بالحاء المهملة إذا مشى متاقلا والانتقال فيه 
ظاهر ودلع بالعين المهملة إذا أخرج لسانه والانتقال فيه من داخل الفم إلى ارجم 

قوله : : كدلج الدلج بفتحتين من ادلج القوم إذا سافروا من أول الليل والاسم الذلج والدلع من 
دلع لساني أي خرج يتعدى ولا يتعدى الدلج بالحاء المهملة من دلج الرجل إذا مشي بجملة غير 
منبسط الخطو لثقله عليه والدلف 'بفتحتين المشيء الرويد وهر المشيء على مهل يقال ادلف' الشيخ 


(۱) آو خرج لسانه یتعدی ولا بتعدی . 


سورة اللإسراء/ الآية: ۷۸ 0۷ 


ودلف بالفاء إذا مشى مشى المقيد ودله بالهاء أي ذهب عقله' ففيه انتقال معنوي . 

قوله: (وقيل الدلوك من الدلك لأن الناظر فيها يدالك عينه ليدفع شعاعها من الدالك) 
لا بمعنى الزوال والغروب فالدلوك مصدر مزيد مأخوذ من المصدر المجرد لأنه الأصل كما 
قالوه في الطهارة وسموه اشتقاقاً وبه صرح الزمخشري فيكون معنى الدلوك الدلك بعينه 
قوله لأن الناظر الخ شاهد عليه وهذا منتظم على كون المراد به الزوال دون الغروب لا 
ضير فيه لأن الأول هو المعول قوله لأن الناظر يدفع يمينه مشيراً إلى أن إضافة الدلوك إلى 
الشمس مجازية لكونها سبباً للدلوك وكون المصدر مشتقاً من مصدر آخر صحيح كالمصدر 
الميمي فإنه مشتق من المصدر الغير الميمي نعم إنه لا يشتق من الفعل لكن يرد عليه أن 
كون المصدر المزيد مشتقاً من المجرد دون عكسه غير ظاهر وإذا كان معنى المزيد واضحاً 
دون المجرد يقال إن المجرد مأخوذ من المزيد للتوضيح نظيره ما قال صاحب الهداية 
الوجه من المواجهة بمعنى الأخذ لا الاشتقاق فإن الأخذ أعم حتى يستعمل في الجوامد 
والظاهر أن مراد صاحب الكشاف بالاشتقاق هنا بمعنى الأخذ لا الاشتقاق المصطلح ولذا 
قال كما قالوه في الطهارة وسموه اشتقاقاً. 

قوله: (واللام للتأقيت) أي لبيان الوقت بمعنى بعد الزوال والوقت سبب لوجوب 
الصلاة كما أنه شرط لها فالقول بأنها للسبب لأآن دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة لا 
حاجة إليه . 

قوله : (مثلها في الثلث خلون) تأييد لهذا الاستعمال وإشارة إلى أنه شاع في التاريخ . 

قوله : (إلى ظلمته وهو وقت صلاة العشاء الأخيرة) وأصله الامتلاء يقال غسقت العين 
إذا امتلعت دمعاً وقبل السيلان وقوله غسق الليل انصباب ظلامه ولذلك لم يطلق على 
الظلمة بعد الخروب قبل وقت العشاء الأخيرة. 


إذا مشي وقارب الخطوى قولهم وقيل الدلرك لأن الناظر إليها يدلك عينيه ليدفع شعاعها وذلك لا 
يكون إلا وقت الزوال فهذا الوجه تأويل كون الدلوك بمعنى الزوال على الكناية . 

قوله: لأنه ركنه فهو من باب المجاز المرسل سمى الكل باسم الجزء لعلاقة بينهما. 

قوله: بيان لمبداء الوقت أي لمبداء وقت المغرب ومنتهاه. 

قوله: واستدل به على أن الوقت أي على أن وقت المغرب ممتد إلى غروب الشفق لأنه ما 
لم يغرب الشفق لا يحصل الخسق وزمان الغسق خارج عن وقت المغرب لأن كلمة إلى الانتهاء 
الغاية والغاية خارجة عن المغيا. 

قوله: واللام للتأقيت المعنى «أقم الصلاة وقت دلوك الشمس) [الإسراء: ۷۸] كما في 
الثلث خلون أي وقت ثلث ليا مضين . 


(1) آي من الهوى كذا قيل والظاهر العموم لوجود الانتقال في مطلقه إلا أن يقال إنه مقتضى اللفظ . 
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قوله : (وصلاة الصبح سمیت قرآناً لأنه رکنها كما سميت ركوعاً وسجودا) سمٰيت: 
الصلاة نفسها قرآناً مجازاً بعلاقة الكلية والجزئية ولعل وجهه أن القراءة في ضلاة الفجر؛ 
أكثز منها في سائر الصلوات فيدل على وجوب القراءة فيها صريحاً وفي غيرها بدلالة؛ 
النص لا بالقياس قإنه مهما أمكن دلالة لص لا معنى للقياس مع أن ما ثيت اقباس 
لیس بفرض . 

قوله: (واستدل به على وجوب القراءة فيها ولا دليل فيه لجواز أن بكون الغجوز' 
لكونها مندوبة فيها ولا دليل) رد على من استدل بها من الأئمة الحنفية كما فى الكشاف' 
على وجوب القراءة فيها صريحاً وفي غيرها بدلالة النص كما عرفته قوله لجواز سند لذلك . 
الرد وأجاب صاحب الكشاف بأن العلاقة المذكورة علاقة الجزئية والكلية إذ الندبية لا 
تصلح علاقة معتبرة إلا بتكالف والتسبيح الذي يراد به الصلاة مجازاً ليس بمعنى قول: 
سبحان الله بل بمعنى التزيه إلبالغ الحاصل بقراءة الفاتحة بل بالكبير الواجب بالاتفاق 
وبالفعل الشامل لجميع الأركان انتهى . ويؤيده قول أثمة ألبيان أن الجزء لا يكون علاقة: 
مطلقاً بل الجزء الذي له اختصاص بالكل وينتفي الكل بانتفائه أو ينتقي المقصود من الكل 
بانتفائه فما ظنك بالأمور المندوبة ولو كفى بهذا القدر في المجاز علاقة لتحقق علاقات. 
كثيرة لا يضبطها عدد حتى قال أئمة الأصول والفقهاء أ أن من قال لامرات بدك معلا طالق لا 
يقع الطلاق لأنه لا يعبر به عن الكل في العرف واللغة واتصال مثل اليد, إلى الكل أ قوی من 
اتصال الأمور المندوبة إلى الصلاة وبهذا البيان يتم استدلال آئمتنا بلا امتراء . 1 

قوله : (نعم لو فسر بالقراءة في صلاة الفجر دل الأمر بإقامتها على الونجوب فيها؛ 
نصاً وفي غيرها قياساً) رجح الإمام هذا التفسير لكن لا يلاثم قوله والآية نجامعة الخ 
وفي أحكام“ الجصاص أقم فرآن الفجر وفيه دلالة غلى وجوب القراءة في صلاة 
الفجر لأن الأمر للوجوب ولا قراءة في ذلك الوقت واجبة إلا في الصلاة ؤأنت خبير 
بأن أقم ليس بمتعارف في القراءة بل مستعمل في مواضع في إقامة الصلاة ولا يعرف 
استعماله في القراءة في غير هذا الموضع قوله أو قياساً إلأولى بدلالة النص'بدل قياساً 
(أن قرآن الفجر) آظهر في موضع المضمر للتقرير في الذهن لما في الإظهار من مزید 
البيان والاشعار بشرف صلاة الفجر: ! 

قوله: (يشهده ملائكة الليل وملائكة النهار) فإن في هذا لوقت تلقى الحفظة ثم 
يصعد ملائكة الليل وكذا في وقت العصر كما في الكشاف وغيره" . 

قوله: (أو شواهد القدرة الكاملة من تبدل الظلمة بالضوء والنوم الذي هو غ 


)0 لعجب من الجصاص أنه قال الحمل على صلاة الفجر غلط من وجهين صرف عن الحقيقة بل دليل 
وقوله ومن الليل فتهجد به يأباه. والثاني يشير إليه المص ودفعه والأول مدفوع بآن أقم قرينة وأيضاً الكلام 
مسوق لبيان الصلاة. j‏ 

(9) وروا الترمذي عن بي هريرة رضي الله. تعالى عنه عن النبي عليه السلام وقال هذا حديث لحسن صحيح.: 
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الموت بالانتباه أو كثير من المصلين أو من حقه أن يشهده الجم الغفير) أو شواهد 
القدرة أي على البعث أو على جميع الممكنات قوله من تبدل الظلمة بالضياء فيه 
مسامحة إذ لا تبدل بل ذهب الظلمة وجاء الضياء مكانه إلا أن يقال إن الباء للسببية في 
بالضوء وفي الانتباء قوله آخ الموت استعارة مصرحة وكذا الانتباء خو الحياة فعلى هذا 
یکون مشهوداً بمعنى مشهوداً فيه أي يشهد ويحضر فيه شواهد وآما في الأول فعلى بابه 
قوله أو من حقه أن يشهده فيكون مشهوداً مجازاً لكن لا حاجة إليه وعلى كل معنى هو 
من الشهود بمعنى الحضور. 

قوله: (والآية جامعة للصلوات الخمس أن فسر الدلوك بالزوال) بدخول الغاية تحت 
المغيا لقيام القرينة على ذلك وهو قول النبي عليه السلام وفعله أي بين أن هذه الأوقات أوقات 
الصلاة بتعليم جبرائيل"“ أول الوقت وآخره أن فسر الدلوك وهو المختار كما مز مراراً. 

قوله: (ولصلاة الليل وحدها أن فسر بالغروب) ولصلاة الليل آي جامعة لها وكلامه 
ساکت عن دخول صلاة الفجر في صلاة الليل وعدمه فإن فسر النهار بالفجر الصادق كما 
هو عند أهل الشرع لا تدخل وإن فسر بطلوع الشمس تدخل لكن هذا رأي أرباب النجوم 
لأن مراده بيان قوله تعالى: #لدلوك الشمس) [الإسراء: ۷۸] إلى #إغسق الليل4 
[الإسراء: ۷۸] ولم يتعرض لبيان وقرآن الفجر لأنه ظاهر ولا مدخل فيه كون تفسير الدلوك 
بالزوال أو الغروب ألا يرى أنه فسر غسق الليل بصلاة العشاء الأخيرة وجعل كلامه بناء 
على قول غير أهل الشرع خارج عن الإنصاف ونقل في قوله تعالى : إفسبحان الله حين 
تمسون) [الروم: ۷ الآية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن تمسون صلاة المغرب 
والعشاء وتصبحون صلاة الفجر فجعل صلاة الصبح مقابلة لصلاة الليل فلا تفل ففي كل 
وقت من الزوال إلى غسق الليل ووقت الفجر وقت الصلوات الخمس وبعد العصر وقت 
صلاة العصر إلى الغروب وإن كان وقت الكراهة بالنسبة إلى النوافل وبين المخرب والعشاء 
ليس فيه وقت مهمل عند الشافعي في قوله القديم واختاره المص نعم الآية حجة عليهم 
بالنسبة إلى القول الجديد للشافعي . 

قوله: (وقيل المراد بالصلاة صلاة المغرب) بناء على أن الغاية خارجة عن حكم 
المغيا وهو ضعيف كأنه لم يصل إليه بيانه عليه السلام وإلى ما ذكرناه شار بقوله وقوله : 
#لدلوك الشمس) [الإسراء: ۷۸] الخ . 

قوله: (وقوله (لدلوك الشمس) [الإسراء : ۷۸] إلى (غسق الليل) [الإسراء: ۷۸] 
بيان لمبدأ الوقت ومتتهاء على آن الوقت يمتد إلى غروب" الشفق) وهو مذهب الحنفية . 


(1) كما ورد في الخبر الصحيح فيكون بياناً لهذا المجمل . 

(۲) وقد غره تفسير المص الحمد على مذهب الجمهور من أن الحمد يكون في مقايلة الأنعام وغيره ولم ينظر 
إلى بيان اختياره الحمد على الشكر فإنه صريح في أن الفرد الكامل منه ما يكون في مقابلة الأنعام وما 
وقع في القرآن من الحمد أكثره بل كله في مقابلة الأنعام. 
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ا ا 


قوله تعالی : وَين الیل ھن ہی کا لک سیق أن بج بْعَكَكَ Oe‏ 


قوله : (وبعض الليل فاترك الهجود للصلوات والضمير للقرآن) وبعض الليل الخ أشار 
إلى أن من بتبعيضية للإشارة إلى عدم استغراق الليل للعبادة فإنه ليس بممدوج. وأشاز إلى 
أن التفعل بناؤه للسلب والهجود ب بضم الهاء النوم ومعناه التجدب عن النوم مشل تأثلم أي : 
تجنب الإثم كما في الشافية وخاصله ترك النوم قوله للصلاة مستفاد من قوله نافلة الفا مع . 
أن السباق في بيان الصلاة والضمير للقرآن بطريق الاستخدام إن أريد به الصلاة ة فاندقع , 
آشکال الجصاص بأن كون المراد به الصلاة يأباه قوله : 
ومن الليلفتهجدابه : 
فإنه لا معنى للتهجد بصللاة الفجر وإن أريد به ظاهره كما اختاره الجصاص فالأمر ' 
ظاهر ومن الليل في محل نصب والفاء عاطفة على مقدر أي قم فتهجد أو على نسق وإياي : 
فارهبون فالقاء حينئذ مفسرة. j‏ 
قوله: (فريضة زائدة لك إعلى الصلوات المفروضة أو فضيلة لك لاختصاص وجوبه ' 
بك) فريضة الخ فالنافلة بمعناما اللغوي وهو الزيادة فالصلاة في الليل وإن كانت مندوبة ' 
على الأمة لكنها فريضة عليه الشلام والتعبير بالنافلة لكونها زائدة على المفروضة المذكورة 
في الآية السابقة فالزائد حقه أن يكون من جنس المزيد عليه فالتهجد من الفرائض صرح 
أئمة الأصول بأنه من خصائصه غليه السلام وقد روي عنه عليه السلام ثلاث على فريضة . 
والأمتي تطوع قيام الليل والوتر والسواك والتهجد فرض على الأمة أيضاً ثم نسح فرضيته : . 
بغد فرض الصلوات الخمس بالنسبة إ إلى الأمة وبقي فرضيته على النبي عليه السلام إوهذا | 
هو الصحيح كما قال المص لاختضاص وجوبة بك وقيل نسخ عنه فرضية التهج وصجحه , 
النووي ونقله أبو حامد عن الشافعية فعلى هذا يكون المعنى نافلة لك أي زيادة لك في : 
الدرجة لا مكفرة وأمأ بالنسبة إلى الأمة فهي مكفرة ولم يلتفت إليه المص لبعده عن المقام | 


قوله:. أي ؤبعض الليل فاترك الهجود معتى البعضية مأخوذ من لفظ من والهجود البوم ليلاً 
وظاهر تهجد أمر بالهجود لكن المراد به الأمر بترك الهجود وهذا من استعمال هذه الصيغة في الترك ' 
عند العرب كالتأئم والتخرج يقال تأئم عن كذا أي تركه لعده آثماً وتخرج عنه أي تركه لعده خارجاً. : 

قوله: لاختصاص وجوبه لك معنى الاختصاص مستفاد من اللام في لك ومعناء مخثص ` 
وجوبه بك لا يتعدى إلى غيرك فهو من الأحكام الخاصة به ية فإن التهجد لغيره عليه ال2م 
مندوب غير واجب. 


(۷) نحو جلست مجلس زيد ولا يجوز أكلت مجلس زيد إلا على خلاف القياس !خلافاً لكسائي. 
(۲) أشار في کل موضع آن مدخلا مصدر ميمي وقد جوز کونه اسم مکان لکن في بعضها مکاڼ معنوې ولا 
تكلف فيه كما أن الإدخال أيضاً كذلك . 
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والانسياق الكلام عسى أن يبعثك ذكر بصيغة الإطماع جرياً على عادة الملوك واشعاراً بأنه 
تفضل وهلا بيان تكريمه عليه السلام في يوم القيامة أثر بيان تعبده ومجاهدته في الدنيا. 

قوله: (مقاماً يحمده القائم فيه وكل من عرفه وهو مطلق في كل مقام يتضمن كرامة) 
يحمده القائم فيه أي الموجود في ذلك المقام وكل من عرفه أي كل من لم يوجد في ذلك 
المقام لكنه عرفه فيحمده أيضاً إما لوصول نفعه إليهم أن أريد به الشفاعة التي تشفع لجميع 
الخلائق في تخليصهم من هول الموقف وطوله أو لاستحقاقه لأن يحمد لعلو شأنه أن أريد 
به الشفاعة لعصاة الموحدين وكذا الكلام أن آريد به مطلق المقام الذي يتضمن كرامة سواء 
كان مقام الشفاعة أولاً لكن المشهور مقام الشفاعة كما قاله المص ثم أيده بما روى أبو 
هريرة رضي الله تعالى عنه فتجويزه إرادة مطلق المقام الخ لأنه من الآحاد فلا يفيد القطع . 

قوله: (والمشهور أنه مقام الشفاعة لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أنه عليه السلام 
قال هو المقام الذي أشفع فيه لأمتي ولاشعاره بأن الناس يحمدونه لقيامه فيه وما ذلك إلا 
مقام الشفاعة) وهذا الحصر أي وما ذاك إلا مقام الشفاعة ينافي ما ذكره أولاً من قوله وهو 
لاق في كل مهام اخ بحسب اظاعر وجه الأتعار لن اقام حل اقام م شل في ملق 
المحل وحمد المقام من حيث إنه محل قيام ي يقتضي أن يكون ذلك القيام محموداً أيضاً وهو 
إنما يكون بعظم القيام وشرافته ولا معنى لكون القيام قياماً عظيماً في القيامة إلا كونه 
للشفاعة إذ لا يتصور كونه للعبادة لانقضاء التكليف والحمد وإن كان عاماً بكونه في مقابلة 
الأنعام وغيره لكن من حيث إنه رأس الشكر المتبادر منه ما هو في مقابلة الأنعام لا سيما 
في هذا المقام مقام المحشر ولذا لا يراد بالمقام المحمود مقامه في الجنة وإن احتمله على 
أن الاشعار ليس نصا في عدم احتمال غيره والمص في ضده بيان ما هو المشهور ولا ينكر 
احتمال غيره فاندفع إشكال مولانا السعدي وبهذا ظهر سر اختیار محموداً على مشکوراً لأنه 
قد عرفت أن الحمد رأس الشكر والشكر مقابلة النعمة قولاً وعملاً واعتقاداً ولما كان 
الحمد رأس الشكر علم أن ما هو فرد أكمل ما يكون في مقابلة النعمة ولهذا قال عليه 
السلام ما شكر الله من لم يحمده وإلى ما ذكرنا أشار المص في أوائل سورة الفاتحة وقد 
ذهل عنه الفاضل المزبور. 

قوله: (وانتصابه على الظرف بإضمار فعله أي فيقيمك مقاماً) لأن اسم المكان الذي 
على مفعل لا ينصب إلا بقعل نفسه إلا إذا كان ظرفاً مكاناً مبهماً فإنه يجوز أن ينصب بغير 
فعله وهنا ليس كذلك وتفصيله في النحو. 


قوله: أي فيقيمك مقاماً قال أبو البقاء فعلى هذا نصب على المصدر. 
(۱) ولا ریب آن اعباء الرسالة ثابت له عليه السلام من مبدأ الرسالة ثم وضع عته عليه السلام ولا معنى للأمر 


بهذا الدعاء فلا جرم أن القول ليس بشيء. 
(۲) غير مراد به مته كما في الأول. 
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قوله: (أو بتضمين نبعفك معناه) فحينثاٍ يتتصب به لتضمنه ذلك والتضمن غير التقدير. 
کما بین في مزضعه . | 
قوله : (أو الحال بممنى أن يبعئك ذا مقام) أو الحال بتقدير ذا لا طرف حتى يتمحل 
في انتصابه . 


قوله تعالی: ول رَيّ نی تينو خرن مرج صذقِ احمل نی من ن لک ساط 
صدا ی 1 ٣‏ 

قوله: (أي في'القبر) حمله عليه لذكره بعد البعث قوله إدخالاً لأب في قراءة مدخل: 

بضم الميم مصدر ميمي مرضياً تفسير صدق وهو من إضافة الموصوف إلى الضفة تقديره 
حرج اق والإشافة إل المد للمبالقة كحاتم الجود وقد تائ يمضه كرت مطل مدا 
من إضافة الموصوف إلى الصفة وفسره بالمرضي لما قال الفاضل اليمني الصبدق وصف 
العقلاء فإذا وصف به غيرهم كان دالا على أنه مرضي والحكم وصف بالصدق مع أنه ليس 
من العقلاء فالأولى أن يقال الصدق وصف المتكلم والحكم فإذا وصف به غيرهما يكون 
مجازاً عن معنى يناسب المقام وهنا المناسب كونه مرضياً والعلاقة هنا هي أن الصدق 
يستلزم الرضاء وكذا الكلام في مخرج صدق لكن الصدق هنا بمعنى ملقى بالكرامة | د 
الصدق مستلزم لذلك الإلقاء والأمر للنبي عليه السلام والمراد أمته والأمر بهذا الدعاء أمر 
بكسب الأعمال المؤدية إلى ذلك في الحقيقة (إدخالاً مرضیا ا آي م منه عند البعث إخراجاً 
ملقى بالكرامة) . إل 

قوله: (وقیل المراد إدخال"“ المدينة والإخراج من مكة) بقرينة : 

قوله: (#وإن کادوا» [الإسراء: )١‏ فعلى هذا الآية مكية . 

قوله: (وقيل إدخال مكة ظاهراً عليها وإخراجه منها آمنا من المشركين وقیل إذخاله 
الغار وإخراجه مه سالماً) وقيل إدخاله مكة الخ وهذا يدل على نها مدينة وفي الكشافب إنها 
نزلت يوم الفتح وفي الكشاف هذا يدل على أن بعض السورة نزل بعد الهجرة ة وهذا قول 
مرجوح لا يعباً بهذه الدلالة . 1 

قوله: (وقيل إدخاله فيما حمله من أعباء الرسالة وإخراجه منها مؤذياً حقه) من أعباء 
جمع عباء بفتح العين وسكون الباء ق في آخره همزة. أي ثقل الرسالة قبل وهو استعارة أو 

قوله: ادخالآ مرضي وإخراجا ملقى بالكرامة ممنى الرضى والكرامة مستفاد من الإضاقة فان 
الإضافة في مدخل صدق ومخرج صدق مثل الإضافة في رجل صدق ورجل سوء والصدق إنما هؤ 


من أوصاف ذوي العلم فإذا وصف غیره کان دالا على أن ذلك الشيء مرضي محمود في بابه : 


(1) في الشفق قد لا لعلمائنا فلا تفعل. (۲) لأن عليه الشلام مغفور له. 


سورة الإسراء/الآية: ۸1 o‏ 
من قبيل لجين الماء والأمر في هذا الاحتمالات له عليه السلام والمدخل والمخرج على 
هذا معنوي وكذا فيما يليه من قوله في أمر ولذا أخرهما. 

قوله: (وقیل دخاله في کل من خالفني ما یلابسه من مکان أو أمر وإخراجه منه 
وقریء مدخل ومخرج بالفتح على معنى آدخلني فادخل دخولا وأخرجني فاخرج خروجاً) 
فيه مسامحة إذ الإدخال يستلزم الدخول والفاء التعقيبية لا يلائم والمعنى فأقبل الدخول 
فأقبل الخروج . 

قوله: (حجة تنصرني على ما خالفني) أي المراد بالسلطان الحجة لأنها سبب الغلبة 
تنصرني مجاز في الإسناد. 

قوله: (أو ملكا ينصر الإسلام على الكفر) أو ملكاً بضم الميم وسكون اللام مصدر 
أي قهراً وعزاً كما في الكشاف قدم الأول لأن الغلبة بالجن في أمر الدين أهم وأعم من 
الغلبة بالسيوف اختار أولا من خالفني لأن الجهاد بالحجة أعم من المنافقين والمشركين 
والقتال مختص بالكافرين فلذا قال على الكفر . 

قوله: (فاستجاب الله بقوله: «فإن حزب الله هم الغالبون) [المائدة: ]٠١‏ «ليظهر 
على الدين كله) [التوبة : ۳۳] يستخلفنهم في الأرض) فاستجاب الله لأن هذا القول دعاء 
كما رب ادخلني دعاء واختار استجاب لأنه إجابة بالسؤال بعينه بخلاف أجاب قرله: لفإن 
حزب اله هم الغالبون) [المائدة: ]٠١‏ أي على الأغلب أن أريد الغلبة بالسيوف أو دائماً 
أن أريد الغلبة بالبرهان والحروف وكذا الكلام في ليظهره) [التوبة : ۳۴[ الآية فالآيات 
الثلاث ناظرة إلى كلا الوجهين وليست على سبيل التوزيع . 

قوله تعالی : َل ا ألْحی وهی اکل إل ابعل کا دمو 3 

قوله: (الإسلام) فسره په لأنه فرد کامل من الحق وشامل لعبادة الله وتفسيره بعبادة 
الله خلاف الظاهر لأن العموم هو الأهم (وجاء) في مثله استعارة. 

قوله: (وهلك الشرك) إشارة إلى معنى الباطل لأنه فرد أكمل منه ولم يفسره بعبادة 
الأصنام لما ذكرنا من أن الظاهر العموم والمراد بالشرك مطلق الكفر كما في قوله تعالى : 
إن اش لا يغفر أن يشرك به [النساء: ]٤۸‏ الآية. 

قوله: (من زهق روحه) إذا خرج من بدنه قيل إنه استعارة منه (أن الباطل) أي مطلقاً 


قوله: على معنى فادخل دخولاً وإنما قدر فادخل لأن كل واحد من المدخل والمخرج 
بالفتح ليس مصدراً لادخلني وأخرجني بل هما مصدراً دخل وخرج والمصدر إنما يتتصب من فعله 
الذي اشتق هو منه أو من مرادفه قال الزجاج فمن قوله ب بضم الميم فهو مصدر ادخلته مدخلاً ومن 
قتع فهو على أدخلته فدخل مدخل صدق راتما تراه المصتف تغدر القم لأنه ظاهر لا يحتاج إل 
تقدير فعل لأن عامله ادخلني وأخرجني . 


AY سورة الإسراء/ الآية:‎ kگگkLkگLkگگkkسسا‎ o4 


فلذا آظهر في فوضع المضمر أو الباطل الممهود فحيناز الإظهار لمزيد التقرير وهذه الجملة 
تذييلية مؤكدة لمنطوق ما قبلها. 

قوله: فحلا غير ابت آي ئ شان كل بالل الاسبحلال وعدم بوت راو 
بعد حين غير مختص بهذا الباطل فاستغراق الباطل هنا هو الأظهر . 

قوله : (عن ابن مسعود ارضي اله تعالى نه أنه عليه السلام دخل مكة بوم الفتح وفبها 
ثلاثمائة وستون صتماً فجعل ينكت بلمنخصرة في عين واحد منها فبقول: إجاء ,الخق وزهق 
الباطل) [الإسراء: ]۸١‏ فينكب لوجهه حتى ألقى جميعها وبقي صنم خزاعة افوق الكعبة 
وکان من صفر فقال علبي ارم به فصغد فرمی به فکسره) عن ابن مسعود بیان اضمحلال 
'الباطل وتأييد له بالرواية قوله ينكت بالتاء المثناة الفوقية أي يدس بمخصرة ت کر الم 
والخاء المعجمة والصاد والراء المهملتين عصا ونحوها سميت بها لأنها من شنأنها. أن توضع 
تحت الخاصرة في عين واحد الخ العين هتا استعارة تشبيها للصررة بالصورة فيقرل جمكابة 
الحال الماضية قوله وزهق الباطل أي الصنم رعبادته وبطلانه بالقعل أن ريد بهذه 
الأشخاص من الأصنام أو معنى بطلانه في حكم غير الابت أن أريد بها:النوع قوله ۰ 
فينك ب“ أي سقط والضمير لواحد غير معين من الأصنام فيفيد العموم ولذا قال ختى ألقى 
جميعها وبقي صنم خزاعة لكونه فوق الكعبة ولم يصل إليه العصا وفي مسنذ ابن حنبل عن 
علي رضي الله تعالى عنه قال كان على الكعبة صنم" فذهبت لأحمل النبي عليه السلام . 

فلم أستطع فحملني فجعلت أقطعها ولو شعت لذلت السماء وفيه معجزة له لإ وقعت مع 
تمكنها بمجرد نخسه ولذا قالوا انظرذا سحر محمد كذا قيل ولم يذكر حمله النبي عليه 
السلام للتأديب ولو ذكره لإظهار معجزته لم يبع وعن هذا ذكر في الكشاف . 


a TOLA 


قوله تعالی : ورد من اران ماهو شقا وة مین رآ رد اش راد 9 

قوله: (ما هو في تقويم دينهم واستصلاح نفوسهم كالدواء الشافي للمريض) فالشقاء: 
استعارة مصرحة و تشبيه بليغ قوله كالدواء الخ إشارة إلى ما ذكرناه وجوز التخييلية بتشبيه 
الكفر بالمرض وفيه خفاء إذ المشبه غير مذكور. 

قوله: (ومن للبيان) قدم على المبين للاهتمام به ولطول ذيل المبين وأبر بو حیان پنکر 
جوازه وکأنه خرق للإجماع. 

قوله: (فإن كله كذالك) حت الآبات الناطقة بالقصص انها تشن ما هو تفريم 


قوله: نكت بمخصرته قال الجوهري المخصرة كالسوط وكل ما اختعتر الإنسان بيده 
نامکسه من عصا ونجوها قوله فینکب لوجهه أي فينكب الضم على وجهه. 


(1) فينكب من الانفعال خزاعة معروفة. 
(۲) وکان من صفر يتبادر منه ما هو من المعادن أي أحد الاجساد لكن في الكشاف من قوارير مغر كنا قيل: 


سورة الإسراء/ الآية: ۸۲ 
دينهم بإبطال الشرك وإهلاك المشرك والمخالف للرسل وبيان التوحيد ورفعة أهله ونجاته 
وتضمن استصلاح نفوسهم واضح . 

قوله: (وقيل إنه للتبعيض والمعنى أن مته ما يشفي من المرض) وقيل إنه أي لفظ من 
للتبعيض مرضه لما علمت أن كله شفاء وإن كان بين الشفائين فرق إذ فى الأول شفاء 
للأمراض القلبية المجازية وفي الثاني شفاء للمرض الحقيقي وآيضاً الأهم لأن نزول القرآن 
لالإرشاد إلى سبيل السداد والثاني تابع له قوله والمعنى أنه منه ما يشفي للمريض الحقيقي 
إذا قرىء عليه بلسان صادق وقلب خاشع أو يجعله في مشروب وسقيه إياه بالنية الخالصة 
والاعتقاد الحق والبعض الآخر ليس بشفاء بهذا المعنى لما جعله الله تعالى في القسم الأول 
خصوصية يكون بها شفاء بإذنه تعالى دون الثاني ولا ينكر خواص القرآن وقيل إنه ليس 
معنى التبعيض أنه منقسم إلى ما هو شفاء وإلى ما ليس بشفاء بل المعنى أنه نزل شيئاً فشيعاً 
فالنازل في کل وقت بعض ما هو شفاء کله فح لا یبقی الفرق بین کونه للبیان وبين کونه 
للتبعيض لأآن الشفاء بالفعل إن كان لازماً فلا مساغ لكونها للبيان وإن لم يكن لازماً فلا 
يصار إلى التبعيض ولهذا السر بين المص معنى التبعيض بالوجه المذكور. 

قوله: (كالفاتحة وآيات الشفاء) رري أنه مرض للأستاذ آبي القاسم القشيري ولد مرضاً 
شديداً بحيث آيس منه فش ذلك على الأستاذ فرأى ى الحق في المنام فشكا إليه فقال الحق 
تعالى شأنه أجمع آيات الشفاء واقرأً عليه واكتبها في إناء واجعل فيه مشروباً وأسقه أباه ففعل 
ذلك فعوفي الولد وآيات الشفاء في القرآن ست. «ويشف صدور قوم مؤمنين# [التوبة: ]٠٤١‏ 
«وشفاء لما في الصدور) [يونس: ]٥١‏ فيه شفاء للناس) [النحل: 1۹] «وننزل من 
القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين [الإسراء: ]۸١‏ #وإذا مرضت فهو يشفين [الشعراء: 
٠‏ قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء) [فصلت: ]٤٤‏ قال تاج الدين السبكي في طبقاته 
ورأيت كثيراً من المشايخ يكتبون هذه الآيات للمريض ويسقاها في الإناء طلباً للعافية كذا قاله 
الفاضل المحشي ومثل هذا لا يفيد اليقين إذ الرؤيا ليست من أسباب العلم فيما سوى النبي 
عليه السلام ورؤية الله تعالى في المنام أنكرها بعض العلماء وأن جوزها الأكثرون لكن إذا 
روعي شرائط التأثير بإذنه تعالى يزجي كونها سبباً للشفاء وما نقل عن المشایخ یژیده ويسدده 
والأطباء معترفون بأن من الأمور والرقى ما يشفي بخاصية روحانية كما فصله الأندلسي في 
مفرداته والتخلف إنما يكون من جهة القارىء أو المقروء (وقرأ البصريان ننزل بالتخفيف). ٠‏ 

قوله: (لتكذيبهم وكفرهم به) زيادة الشيء بزيادة أسبابه والمراد الزيادة كما أو كيفا 
والظاهر الثاني . 


o¥e 


قوله: لتكذيبهم وكفرهم به فإن القرآن كالدواء الشافي يشفي سقم نفس هي قابلة للصحة 
وما النفس التي ليس لها قابلية الصحة فالقرآن لا يزيدها إلا مرضاً وسقماً كالدواء بالنسبة إلى بدن 
مريض ليس له قابلية للصحة فإن الدواء لا ينفعه بل يكون سبباً لازدياد مرضه كما قيل : 


ازقضاسركنكبين صفرا فزود روغن بإدام حشكي مي نمود 


ا سور الإسراء/ الآيد: ٣‏ 
قولہ تعالی : لا مستا عل آلو آم رتا ای ل انر 56ى @ .` ` 
قوله: (وإذا أتعمنا على الإنسان بالصحة والسعة) أي الإنسان المعهود بقرينة الجزاء 

أي على الإنسان المعهود بالکقر والغصيان. 
قوله : (اعرض) أي داوم على الأعراض . 
قوله : (جن ذکر اله) لجهله بمنعمه آو لاستکباره وفیه توبیخ عظیم حیث جعلوا سیب 

الشكر والذكر سبباً للأعراض والإشراك ويحتمل أن يراد بالإنسان الجنس فیکون وصف 

الجنس بحال أكثر أفراده. 
قوله: (وتأى بجانبه) وفي الكشاف أنه تأكيد للأعراض ولم يرض به المصنف لان : 

تصوير للأعراض وتوضيح لهن فيكون أو في بتأدية المرام ومثل هذا إذا قيلى إنه تأكيد 

فالمراد أنه كالتأكيد أر لكوت المغايرة بينهما لا يناي العطف وها مجمل ما ذكر في 

الكشاف . : 

قوله : (لوى عطفه وبع بتفسه عنه) لوى عطلقه يكر العين شار إلى ان أصل معنی 

نای بعد من التي فمعنی بعده پجانه إما صرفه عما تابه لاله يعد من جانب إلى آخر أو ۾ 

المراد بجانبه بنفسه ولتعيين المراد قال وبعد بنفسه عنه أي غن ذكر' الله تعالى . 
قوله: (کأنه مستغن مستید بامره) کما هو عادة الجبارين المتكبرين . : 
قوله: (ويجوز أن يكون كناية عن الاستكباز لأنه من عادة المستكبزين) المراذ 

المستكبرين على منعمه كان هله النعمة ليست من اله تعالى قيل هو في الأرل أيضاً كيه 

لكن عن الترك أي ترك ذكر الله وهو يستلزم الاستكبار وبالعكس وقدم الأول الأنه أقرب إلى 

الحقيقة وإن لم يكن على الثاني تأكيداً فالعطف حينثٍ لا يحتاج إلى التكلف . 
قوله : : (وقرأ ابن عامر برواية ابن ذكوان هنا وفي فصلت وناء على القلي) آي قلب 

الهمزة إلى محل الياء فصار ناء بوزن ,قال فالمعنى على حاله . 
قوله : (آو عللی آنه بمعنی نهض) آي قام بجانبه وحاضله بعد بتفسه فعلی: هذا لا قلب 

لأنه من ناء ينوء أجوف العين أمهموز اللام فلا يكون تأكيداً. أيضاً. (من مرض' أو فقر): ‏ : 


قوله : لوی عطفه وبعذ بنفنه أنه مستغن عنه وفي الكشاف ونأ بجانبه تأكيڊ 
للأعراض لأف الاعرافن عن الشيء أن يوليه عرض وجهه والنأي بالجانب آي يلوي عنه 

عطفه ویولیه ظهره أو أراد الاستكباز لأن ذلك من عادة المستكبرين إلى هنا كلامه يريد أن 
قوله عز وجل : #ونأی بجانبة [الإسراء : ]۸١‏ أن يكون كناية عن الاعراض لأن من يلوي 

عن الشيء عطفه وتولی ظهره فقد حاول الاعراض عنه فيكون تأكيد المعنى اعزض ودخلت 
الواو بين المؤكد والمؤكد وأمًا أن يكون كناية عن الاستكبار لأن ذلك من عادة المسنكبرين 
فیکون نكميلاً لان مفهومه غير مفهوم الاعراض . 
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قوله: (شديد اليأس من روح الله تعالى”") أي رحمة الله بفتح الراء وسكون الواو 
وهذا من صفة الكفار لقوله تعالى : «لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون) [يوسف : 
۷ قدم الأنعام لكشرة وقوعه ولشرافته وبعض المقام آخر لكونه مقتضى السوق وتغيير 
الأسلوب حيث لم يجىء وإذا أذقنا الشر مثلاً لأن الشر مقضى بالعرض فلا يناسب إسناده 
إليه وذكر إذا للمشاكلة لأنه في موقع أن وقد بين وجهه في قوله تعالى : لوإن تصبهم سيئة 
بطيروا# [الأعراف: [١١١‏ الآية . 


ورو ار ا بروسد 


قوله تعالی : ل ل يمل عل کاکییہ مک ألم من هر دی سیا 9 

قوله: (قل كل أحد يعمل على طريقنه التي تشاكل حاله في الهدى والضلالة) كل 
أحد يعمل فالتنوين عوض عن المضاف إليه ولم يقل كل واحد للفرق بينهما وإن المناسب 
هنا أحد قوله على طريقته الخ تفسير للمشاكلة أي المشابهة أصلها المشابهة في الشكل 
والهيئة لكن المراد المشابهة والمراد بالطريقة المعنوية مجاز أو حاصله على عادته التى 
تشابه حاله ووصفه في الهدى الخ فمن كان حاله الهدى أي الاهتداء فعادته وطريقته سداد 
فيعمل على وجه الصواب دائماً أو في الأكثر ومن كان حاله الضلالة فبعكس ذلك ولهذا 
كان القرآن سبب زيادة الإيمان بالنسبة إلى المؤمنين وزيادة الخسران بالنسبة إلى الكافرين 
فالعمل شامل للاعتقاد وغیره. 

قوله: (أو جوهر روحه وأحواله التابعة لمزاج بدنه أسد طريقاً وأبين منهجاً) أو جوهر 
روحه عطف على طريقته فالمراد بالمشاكلة الروح فالمعنى ح أن كل أحد يعمل ويعتقد 
على طبق روحه فإن كانت روحه ذات شقاوة يعمل عمل السوء وإن كانت سعيدة يعمل 
عمل السعداء ذهب بعض المتكلمين إلى أن اختلاف أفعال المكلفين وأحوالهم إنما هو 
لاختلاف جواهر أرواحهم أي ماهياتها وذهب بعضهم إلى أن ذلك لاختلاف آمزجتهم مع 
تساوي أرواحهم في الماهية قيل في كلام المصنف إشارة إلى المذهبين والأول هو المختار . 
ويعضده القرآن لأن كونه مفيداً للشفاء والرحمة بالنسبة إلى بعضها وللخسارة وللخزي 
بالنسبة إلى البعض ظاهر في الأول ولا يخفى أن القرآن مطابق للثاني أيضاً إذ اختلاف 
الأمزجة كاف في ذلك وأنت خبير بأن هذا البيان لا يخلو عن دغدغة لأنه إذا قيل من أين 


قوله: أو جوهر روحه عطف على حاله أي كل أحد يعمل على طريقته التي تشاکل وتناسب 
جوهر روحه إن كان في جوهره وذاته قابلية الهدى والميل إليه يعمل عمل الخير وإن كان فيه قابلية 
الضلال يعمل عمل الشر وحاصل معناه كل يعمل على مقتضى جبلته التي جبل عليها فالتكاليف 
الشرعية لاظهار ما في جبلة المكلفين من الأعمال المناسبة لجبلاتهم وهذا هو معنى كل ميسر لما 
خلق له قوله وأحواله التابعة لمزاح بدنه عطف على جوهر روحه أو على حاله. 


(1) فهو محروم عن مقتضى الإيمان لكفره في الحالتين وهو الشكر والذكر في حالة الأنعام والصبر مع الذكر 
في حال البأساء فهو ممنوع عن ذكر الله في عموم الأوقات. 


ا سورةالإسراء/ الآية: 10 
اختلاف الأمزجة لم لا تكون فتحدة ف في الكل فماذا يقولون وأيضاً هذا البيان يشبه أن يكون 
بناء على مسلك الفلاسفة فالضواب ما نقل ابن مالك في شرح المشارق في حل قوله عليه 
السلام اعملوا فكل ميسر لمأ خلق له الحديث عن الإمام السمعاني أنه قال السبيل في 
معرافته هو التوقف فمن عدل غنه وأخال فيه العقل ضل لأن القدر سر ضرب دونة الستر لم 
ينكشف لأحد من الأنبياء والأولياء وإنما ينكشف | إذا دخلوا الجنة انتهى وقد قال مشنايخنا 

حقيقة الإنسان لا يقتضي لذأتها سعادة أو ضدها وإنما هي بأمور'خارجة عنها باقتضاء 
الحكة الربانية وتلك الأمور مع معروضاتها حاصلة في القضاء إجمالاً فما يقع من الأفراد 
تفصيل لذلك الإجمال خيراً كان أو شرا ولا يمكن أن يكرن التفصيل على خلاف الإجمال 
فهذه الآية الكريمة ينبغي أن يكون خلها على الوجه المحرر لآن بعض أ أرباب الحواشي قال 

هنا ولذا قال عليه السلام*" اعملوا كل ميسر لما خلق له فالممنى الأول وهو يعمل علي 
طریقته تي الخ یمکن تلیته على ما ذکرتاء الاولی الاکقاء ب« 

قوله: (وقد فسرت الشاكلة بالطبيعة اوالعادة والدين) وقذ عرفت ما فيه وما عليه 


ر ا 2 


قوله تعالی : رتکاراک من آل ل اف من اشر نرم ارش مه ايار رلا يك @ 

قوله : (الذي يحبي به بدن الإنسان ويدبره) يعني أن الروح عبارة عما بحيي به بدن الإنسان 
بطريق جري العادة ما دام في البدن وإن لم نعرف ماهيتها وكيفينها وهذا مختار أكثر الأئمة . 

قوله: (من الابداعيات الكائئة بكن من غير مادة وتولد من أصل كأعضاء جسده) 
الكائنة بكن أما استعارة تمثيلية كما اختاره بعض أئمة الأصول ورضي به المصنف في قوله . 
تعالی : إوإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون [البقرة : 1۷ من سورة البقرة ة أو 
حقيقة فإنه تعالى أجرى عادته حين خلق الأشياء الخطاب بكن قوله من غير ماذة الخ تفسير 
للابداع قوله كأعضاء جسده قيد للمنفي إذ الابداغ مختص بالمخلوق بلا مادق قال في ,سورة 
البقرة الابداع اختراع الشيء لا عن اشيء دفعة فالمراذ بالأمر واحد الأوامر وأنه آمر تكويني 
رها الجواب على اسلوب امك إن كاد مزان هن ترقت جي اقتعس ثي را 
على هذا القدز تنبيهاً على أنه: لا يمكن معرفة ماهيته إلا بعوارض. ' 

قوله :(أو وجد بأمره وحدث بتكوينه على أن السؤال من قدمه وحدوه) ار وجد 
بأمره هذا" تمهید لبیان قوله وخدث بتکوینه على آن السؤال من قدمه الخ فلا یکون 


(1) وآول الحديث ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الثار ومقعده من الجنة فقالوا يأ رسول اله فلا 

نكل على كتابتا قال اعمارا فكل مشر لما خلق له اما من كان من أعل السمادة سيير ممل ات 
وأما من كان من أهل' الشقاوة أفسيصير لعمل الشقاوة ثم قر ناما من آعطی واتقی وصدق بالحسنی) إلى 
قوله: إللمسرى أخرجه الشيخان عن عدي رضي الله تعالى عنه ورواه الإمام الصغاني : : 

)7( فكون المعنى كل أحد يعمل على الطريقة التي تشنبه حاله في الهدى أي في السعادة والضلالة أي الشقاوة 
التي كتب في اللزح أو في علنمه وقضائه الأزلي كما فصل في الحديث الصحيح. 

(۳) وهذا الوجه أيضاً على كون المراد بالأمر الأمر التكويني والفرق بتغاير المسؤول عنه. , 
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الجواب على الاسلوب الحكيم بل يكون في بابه والحدوث مستفاد من الأمر لأنه 
مسبوق بالإرادة كذا قيل والسؤال من حدوثه وقدمه والجواب بأنه کائن من آمر ربي 
ونه تعالی فاعل مختار في فعله یژید ما قیل فلا إشکال بصفات الله تعالى فإنه تعالى 
صدور الصفات عنه بالإيجاب وليس بالاختيار عند الجمهور. ` 

قوله : (وقیل مما استأثره الله تعالی بعلمه) أي معنی من أمر ربي مما استأثره الله تعالى 
بعلمه يقال استأثر الشيء إذا استبده وخص به نفسه فعلى هذا الأمر بمعنى الشأن واحد 
الأمور ومن للتبعيض لأن الأمر يراد به الجنس والفرق بين هذا وبين الأول ظاهر مما قررنا 
حيث أشير إلى أن الأمر في الأول واحد الأوامر وفي الثاني واحد الأمور وكون علمه 
مختصاً به تعالى في الأول ليس بصريح بل يلزمه بخلاف الثالك . 

قوله: (لما روي أن اليهود قالوا لقريش سلوه عن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين 
وعن الروح فإن أجاب عنها أو سكت فليس بنبي وإن أجاب عن بعض وسكت بعض فهو 
نبي فبين لهم القصتين وأبهم أمر الروح وهو مبهم في التوراة) سلوه عن أصحاب الخ 
فصيغة المضارع في النظم الشريف لحكاية الحال الماضية قوله أو سكت أي لم يجب عن 
شيء منها فليس بنبي لأن شأن الأنبياء ليس كذلك على ما عرفوا من التوراة أو من نبيهم 
وإن أجاب عن بعض وهو أصحاب الكهف وذوا القرنين وسكت عن بعض وهو الروح 
بقرينة قوله فبين لهم القصتين وأبهم أمر الروح فتسامح في تقرير السؤال إذ المراد بالبعض 
ليس مطلقاً بل المعين في الموضعين قوله وأبهم أمر الروح أي لم يبين حقيقته مع أنها 
المسؤول عنها وما بين في النظم لا ينافي الإبهام وبهذا ظهر ضعف القول الثاني وهو مبهم 
في التوراة ولهذا حكم بأنه ليس بنبي في كلتا الصورتين هذا يؤيد الوجه الأول المذكور في 
قوله فليس بنبي وإن لم یعتمد على کتابهم فیصار إلى آنه سمع من نيهم . 

قوله: (وقيل الروح جبريل عليه السلام وقيل خلق أعظم من الملائكة وقيل القرآن 
ومن أمر ربي معناه من وحيه) وقيل الروح جبريل مرضه لأنه لم يتبين وجه السؤال عنه 
وكذا ما يليه من القولين قوله معناه أي على الأخير وآما القول بأنه جبريل أو خلق آخر الخ 
فمعناه على هذا من الابداعيات التي تكون بكن لا غير . 

قوله: (تستفيدوله بتوسط حواسكم) لما كان استفادة علم الجزئيات من الحواس 
ظاهراً واستفادة الكليات منها غير ظاهر حاول بيان الثاني دون الأول وفي شرع المواقف 
واعلم أن الحس لا يفيد إلا حكماً جزئياً كما في قولك هذه النار حارة وأما الحكم بأن كل 
نار حارة فمستفاد من الإحساس بجزئيات كثيرة مع الوقوف على العلة فلعل الإحساسات 
الجزئية تعد اللفس لقبول العقد الكلي من المبدأ الفياض وبهذا اتضح معنى قول المصنف 
فإن اكتساب"" العقل الخ قوله قدس سره مع الوقوف على العلة دفع إشكال وهو أن 


() لأن اكتساب المعارف النظرية لا يمكن إلا بعد حصول العقل بالملكة وهو العلم بالضروريات وانكشاف د 


ا سور الإسراء/ البة: ه۸ 
الاستقراء التام مشكل والاستقراء الناقص غير مفيد لليقين ودفع بأن الاستقراء وإن كان 
ناقصاً لكن مع وقوف العلة يفيد اليقين فلا يقال إنه من الجائز أن بعض الأفراد من النار 
مثلاً لا يكون حارة وإن لم نشاهدها, 

قوله: (فإن اکتساب العقل للمعارف النظرية | إنما هو من الضروريات المستفاد من 
إحساس الجزئيات ولذلك قبل من فقد حساً فقد فقد علما) للمعارف النظرية آي التصورية 
والتصديقية إنما هو من الضروريات إا ابتداء أو انتهاء بقي أن العلم بالبديهي مما لا يستفاد 
من الإحساسات الجزئية غير مستفاد من الحس مع أنه معلوم لنا كالوجدانيات والتجربيات 
والحدس فانحصاز العلم بما يتعلق به الخس محل تأمل والجواب أن الوجداتيات 
والتجربيات راجعة إلى الحسن فإن الأول من المدرك بالحواس الباطنة وقد ذهب بثبوت 
الحواس الباطنة بعض المتكلمين والثاني مما يدرك بتكرر المشاهدة مثلاً والحدس لصاحب 
القوة القدسية والكلام بالنسبة 'إلى أوساط الناس بقرينة قوله فإن اكتساب المعازف الخ ولا 
كسب لصاحب القوة القدسية ,وقيل وكون الضروريات مستفادة من الإحساس فأكثري. وهر 
كافي في اثبات المقصود فمعتل قوله من فقد حساً فقد فقد علماً مستفاد منه ولا يخفى أنه 
قليل الجدوى" وخلاف الفحوى . ل 

قوله: (ولعل أكثر الأشياء لا يدركه الحس) سواء كان ظاهراً أو باطناً إما لكونة غير 
محسوساً أو محسوساً لكنه منع مانع من إحساسه فلا يدرك جزئياتها ولا كلياتها المستفادة 
من الجزئيات فإذا لم يعلم ضرورياتها لا يمكن اكتساب العقل المعارف النظريات المكتسبة 
من تلك الضرؤريات فيكون غير المعلوم أكثر من المعلوم لنا كما نطق به النظم الجليل. : 

قوله: (ولا شيا من أحواله المعرفة لذاته) المعرفة صفة للأحوال والتعريف شام 
للحد تاماً أو ناقصاً وللرسم أيضاً كذلك مراده أن أكثر الأشياء لا يدرك بالحس بنفسه ومع 
ذلك لا يدرك أيضاً أحواله المغرفة له حتى يدرك بهذا الطريق فلا سبيل لنا إلى معرفته:أصلاً 
وأما التمييز بين الذاتيات والعرضيات هل يحصل بالحس أم لا فلا تعرض له في كلام 
المصنف والاشكال بأنا لا نسْلم أن بالحس يحصل التميز بين الذاتيات والعرضيات هن 
فضول الكلام وقد صرح العلماء برمتهم أن التمييز بين الذاتيات والعرضيات في الحقائق 
الموجودة متعسر بل متعذر فكيف يقال إن المصنف. ادعى التمييز المذكور بالحس أو شار 
إليه ثم منع ذلك. 


= العلم بها مما ذكره قدس سره فإنه سبب إدراك الجزئبات يدرك مشاركة الأشياء ومبايتتها فيحصل للنفس 
قضايا موجبة أو سالبة نحو كل ثلج أبيض ولا شيء من النار يبارد ثم ترتبها على قوانين الاكتساب أفيؤدي 
إلى المطلوب التصديقي وأما العلم بذاتيتها وعرضيتها فلا يحصل بالإحساس بل باعتبار ألأئمة أن شياً 
ذاتي لفلان»جنساً أو فصلا وآن, شيئاً آخر.عرضي له فيقدم الجنس بناء على هذا الاعتبار هذا في الأمور 
الحقيقية وأما في الأمور الاعتبارية فالأمر سهل . 

() إذ لا ريب في فقدان العلم بسبب فقدان ما هو وسيلة إليه سواء كان حساً أو غيره. 
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قوله: (وهو إشارة إلى آن الروح مما لا يمكن معرفة ذاته إلا بعوارض تميزه عما 
پلتبس به) وهو أي قوله تعالى : #وما أوتيتم) [الإسراء: ]۸١‏ الآية إشارة الخ بيان ارتباطه 
مما لا يمكن معرفة ذاته فيكون الوجه الثاني ساقط الاعتبار بالكلية . 

قوله : (فلهذا اقتصر على هذا الجواب) أي فلذا آي لا يمكن معرفة الروح الخ اقتصر على 
هذا الجواب الذي يميزه عما يلتبس به لكن التعريف به أعم فإن الموجود بأمركن بلا مادة كثير 
والتعريف بالأعم جائز عند المتقدمين لاسيما إذا أريد التمييز عن بعض ما عداه وهنا أريد التمييز 
عن المخلوق بمادة هذا إذا أريد بأمر ربي من الابتداعيات وإلا فهو عام للمخلوقات بأسرها 
فالتمييز غير متحقق إلا أن يقال إنه أراد به أن هذا الجواب معرف له في الجملة. 

قوله: (كما اقتصر موسى عليه السلام في جواب وما رب العالمين بذكر بعض 
صفاته) اقتصار موسى عليه السلام لعدم معرفة كنه ذاته تعالى وأما الاقتصار هنا فلاستئثاره 
في علمه تعالی فلا تغفل . 

قوله: (روي أن النبي ب لما قال لهم ذلك قالوا نحن مختصون بهذا الخطاب فقال 
بل نحن وأنتم فقالوا ما اعجب شأنك ساعة تقول ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً 
كثيرا [البقرة: ۲۹۹] وساعة نقول هذا فنزلت ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام وما 
قالوه لسوء فهمهم) فقالرا الخ تفريع لما قبله قوله ساعة تقول متعلق بتقول المراد بهنا 
الزمان أو بمني تارة مرادهم الانكار على عدم الاختصاص فإنه إذا عم الخطاب يلزم 
التناقض ولهذا قالوا تارة تقول ومن يؤت الحكمة) [البقرة: ۲۹۹] الآية . 

قوله : (لأن الحكمة الإنسانية أن يعلم من الخير والحق ما تسعه القوة البشرية بل ما ينتظم 
به معاشه ومعاده) ما تسعه القوة البشرية ولذا قيل في تعرف الحكمة بقدر“ الطاقة البشرية . 

قوله: (وهو بالإضافة إلى معلومات الله التي لا نهاية لها قليل ينال به خير الدارين) 
التي لا نهاية له فيه دليل على أن علمه تعالى يتعلق بأمور غير متناهية بالفعل لا بمعنى أنه 
يتعاتق بأمور"“ غير متناهية بمعنى أنه لا يقف عند حد وأنكره بعضه واكفر المنكرين بعضهم 


قوله : لأن الحكمة الإنسانية إلى آخره بيان تلفيق بين الآيتين التين هما قوله عز وجل: #ومن 
يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيرآ# [البقرة: ۲۹4] وقوله عز وعلا: وما أوتيتم من العلم إلا 
قليلاً4 [الإسراء: ]۸١‏ والحاصل أن الحكمة الإنسانية هي علم ما به ينال خير الدارين وهذا بالنسبة 
إلى معلومات اش التي لا نهاية لها قليل وبالنسبة إلى آنه ينال به خير الدارين كثير والشيء الواحد 
يجوز أن يوصف بالقلة والكثرة باعتبارين فإن القلة والكثرة من الأمور الإضافية يجوز أن يكون الشيء 
كثيراً بالإضافة إلى شيء وقليلً بالإضافة إلى شيء آخر فقوله ينال به صفة قليل وقوله وهو بالإضافة 


(1) أوله الحكمة علم بالأعيان الموجودة على ما هي عليه في نفس الأمر بقدر الخ 
(۲) مثل عدد آنفاس أهل الجنة وأكلها اختار بعضهم عدم تعلق العلم به وظاهره آنه كفر كما ذهب البعض 
وظني آنه ليس بكفر لأنهم مأولون. 


۴“ ا سورة الإسراء/ الآیتان: ۸۹ AV‏ 
وقد بينا هذا المرام في رسالة مستقلة ومن أراد الاستقصاء ء فليراجع إليها بأنظار ثافبة . i.‏ 

قوله: (وبالنظر إلى الإنسان كثير) أي بالنظر إلى أنه ينال به خير الدارين كثير فالقلة. 
والكثرة من الأمور الإضافية والنسبية فالشيء الراحد يكرن قليلاً بالنسبة إلى شيء وكثيراً 
باللسبة إلى شيءَ آخر فلا تناقض وإنما التناقض إذا كان القلة والكثرة بالسبة إلى واحد.' 

قوله: (اللام الأولى موطئة للقسم ولتذهبن جوابه النأائب مناب جزاء الشرط) زفعنى 
کونه ناثباً أنه بستغنى به عن تقدير مثله للجزاء ولم يعكس لأن القسم مقدم في الاعتبار 
طالب للجواب فأعطي له مع أنه مانع وهو اللام هنا لأنها لا تدخل على جزآن. 

قوله: (والمعنى إن شئنا ذهبنا بالقرآن ومحوناه من المصاحف والصدور) هذا فؤيد. 
لكون القرآن عبارة عن نظم يدل على المعنى كما اختاره صاحب التوضيح قوله ومحونا أي 
القرآن من المصاحف وهو محو وجوده في الكتابة والصدور وهو محو وجوده في الذهن 
وهو مستلزم لمحو وجوده في العبارة وأما وجوده في الخارج فلا يحتمل المحو والزوال 
قال النحرير في شرح العقائد, وتحقيقه أن للشيء وجوداً في الأعيان ووجوداً في الأذهان 
ووجوداً في العبارة ووجوداً فيي الكتابة فالكتابة تدل على العبارة وهي على مأفيي الأذهان 
وهي على ما في الأعيان انتهى فاتضح ما ذكرنا فلا مجاز على ما قررناه إذ الملحو والإزالة 
إنما هو للوجود ولذا بيناه على الوجه المزبور فإن القرآن لا بحتمل حقيقته' الموجودة في 
الخارج المحو كما مر ولذا قال اللمصنف ذهبنا القرآن ومحوناه أي وجوده في الكتابة 
ووجوده في الڏذهن فالمراد بالقرآن معثى واحد في الصورتين وهو الموجود في الخارج © 


م س م 


قوله تعالی : وکین اتا ذم بای وا ك مک د کک بوه عتا ولا © 

قوله: امن وکل این استرداه مسطورا محفوظا) من یغرکل عاینا آي من پاتزم 
استرداد وجوده في الكتابة وفي الذهن وفي العبارة مسطوراً ناظر إلى الأول مجفوظاً ناظر 
إلى الثاني . 

قوله تعالی : إل امن ر إا َم کات یک كب © 

قوله: (فإنها إن نالتك فلعلها تسترده عليك) قد عرفت أن صيغة الاطناع من عادة 
العظماء لأن وجود المسترد مستلزم للاسترداد بقرينة الاستثناء هذا الاستثناء كونه مصلا لإا 
يلائم تفسير وكيلاً بمن يتوكل إلا أن اعتبر التغليب في من . 


إليه كثير أن وهذا القليل الإضاقة إلى ذلك التيل كثير فالضمير في إليه عائد إلى مصدر بنا 


(۱) قيل لعل الأول إسناد مجازي لان الممحو عن المصاحف هو النقوش لا القرآن أو اطلق القرآن عليها 
مجازاً ففي ضمير القرآن عموم المجاز انتهى وهذا ذهول عما ذکره الفحرير من أن للشيء ء وجوداً في 
الأعيان الخ وقد عرفت ما هو مراد المصنف. . 


o  :ةيآلا/ءارسإلا سورة‎ 

قوله: (ویجوز أن یون استثناء منقطعاً بمعنى ولكن رحمة من ربك ترکته غير 
مذهوب به فيكون امتناناً بإبقائه بعد المنة في تنزيله) سواء كان الاستثناء متصلاً أو منقطعاً إذ 
مقدم الجملة الشرطية غير واقع فكذا جوابه غير واقع وهذا إشارة إلى الارتباط بما قبله 
والمنة في تنزيله من قوله: #وننزل من القرآن) [الإسراء: ]۸١‏ الآية وفيه إشارة إلى اختيار 
كون من في ونتزل من القرآن بيانية . 

قوله : (كإرساله وإنزال الكتاب عليك) أي القرآن عليك . 

قوله: (وإبقائه في حفظه) آي في حفظ النبي عليه السلام حيث لم يذهب عن المصاحف 
والصدور خص به النبي عليه السلام لأن الكلام مسوق لفضله عليه والمأخوذ من الآيات السابقة 
هذا الفضل وقیل في حفظ الله تعالی كما قال: #وإنا له لحافظون) [يوسف: ۱۲] وهذا لا 
كلام في حسنه لكن لم يذكر في الآيات السابقة إذ المراد بالحفظ في وإنا له لحافظون الحفظ 
من التحريف والزيادة والنقصان وهذا لم يذكر فيما سبق فقوله تعالى : إن فضله كان» 
[اللإسراء: ۸۷] الآية تعليل لما يتضمنه الكلام من أنه تعالى لم يشا ذهابه بل أبقى في الصدور 
فح ذكر إرساله وانزاله الكتاب عليه لأنهما اتان باقتضاء النص . 

قوله تعالى: فلن أَجَسَسعَتٍ لن وَألجنْ ع أن ياثوا يفل هلدا لمران لا يأو بلي 
واو گت بشم بی ی 3 

قوله: (في البلاغة وحسن النظم وكمال المعنى). 

قوله : (وفيهم العرب العرباء وأرباب البيان وأهل التحقيق) العرب العرباء أي الخلص 
من أهل البلاغة والحاذقين في إنشاء قريض“ وخطبة عجيبة شبيهة بالسحر والتركيب من 
قبيل ليل الليل وسواد أسود وصرح بدخولهم في العموم مع ظهوره لأن التحدي إنما كان 
لهم فح الفائدة في اجتماع الثقلين تقوية قلوب أرباب البيان وأهل اللسان لأن في الاجتماع 
تعاون الأرواح كتعاون الابدان ولهذا قال تعالى: ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً» 
[الإسراء: ۸۸] أي معيناً بتكثير السواد وإن كان التحدي من بعضهم خاصة كتقوية الجبان 
بكثرتهم الشجعان والله المستعان. 

قوله: (وهو جواب قسم محذوف دل عليه اللام الموطئة ولولا هي لکان جواب 


قوله: وهو جواب قسم محذوف تقديره وعزتي لئن اجتمعت الإنس والجن) [الإسراء: 
۸ الآية وجوابه لا يؤتون بمثله ولو فرض أن لا قسم فيه ولامه الموطئة له لجاز وقوع لا يأتون 
مع وجود النون جواباً للشرط فإنه لو قيل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن لا يأتون بمشله# [الإسراء: ۸۸] لجاز لا يأتون بلا جزم بحذف النون لأن الشرط إذا كان 
ماضياً قوله وإن آناه خليل يوم مسألة يقول لا غائب مالي ولا حرم حيث قال يقول بالرفع مع أنه 


(1) القريض الشعر من القرض بمعنى القطع . 


8 ا سورة الإستراء/ الأبة NM:‏ 


الشرط بلا جزم لكون الشرط ماضياً):فلا يؤثر فيه مع قربه قلا يؤثر ايضا في الجواب . 

قوله: (کقوله زهیر: | 

وإن ناء خليل بوم مسخبة ٠‏ بقوللاغائلب مالي ولاحزرم) 

آتاه خليل من الخلة بمعنى الاحتياج أو الحبيب أي فقير أو صديق يوم مسألة يوم 
سؤال المحتاجين للحفظ والمنشهور في الرواية يوم مسغبة أي جوع والمال واحد يقو أي 
هرم بن سنان بالرفع مع أنه جزاء وهو محل الاستشهاد لا غائب ما لي أي لا پمنعه بتعللة 
بغيبة ماله وعدم حضوره لديه بل يحضره وينفعه قوله ولا حرم كحذر صفة مشبهة من 
الحرمان أي لا يحرمه بمنعه أو برده بعد أخذه هذا ماح بالسخاء ء لهرم بنا سنا حين 
الاحتياج . 


قوله : (ولو تظاهروا على الإتیان به) اي بالو جه الذي قررناه. : 

قوله : (ولعله لم يذكر الملائكة لان إتیانهم بمثله لا بخرجه عن کونه معجز) لان 
إتيانهم الخ هذا بناء على الفرض'والتفدير بقرينة قوله تعالى : #رادعوا شهداءکم من دون 
اله [البقرة: ۲۴] وقرله : #رادعوا سن استطمتم بن دون ال64 آپونس : :ولا ريب في 
أن من دون الله عام للملائكة قال المصنف هناك فإنه أ مر بان یستعینوا بکل من يتضرهم 
وهو عام للملائكة وقال في تفسير قوله تعالى: وادعوا من استطعتم من دوته سوی اله 
تعالى فإنه تعالى وحده قادر على ذلك وإذا قام الدليل على مراده لأ وجه للاعتراض عليه 
ومنشاؤه عدم المراجعة إلى بيانه في موضع آخر وسوء النظر. 

قوله: (ولأنهم انوا وسائط في إتیاته) فلا يلائمه قوله تعالی: لا یأتون بمثل)؛ 
[الإسراء: ۸۸] هذا أيضاً بحسب الظاهر إذ. الملائمة حاصلة إذ المراد بالإتيان الاختراع من 


محل الجزم لكون الشرط وعو آتاء اضيا والسيب في ذلك اتباع الجزاء للشرط في عدم 
ظهور الجزم لكن محلهما مجزوم البيت لزهير يمدح هرم بن سنان يقول إذا آتاه فقير يوم 
مسألة أي يوم السؤال عن الحاجة وروي يوم مسغبة وهي المجاعة ؤرقع إليه حاجته لم 
يتشاغل بنوع تعلل وعنى بالمال الإبل واختيار يقول على قال دلالة على الاستمرار كما في 
قولك الزاهد بطرب ويشربافي جواب من قال كيف الزامد أي عادته المستمر الطرب 
والشرب. 

قوله : لان اتيانهم بمثله لايخرج عن كونه معجزة هذا مبنى على الفرض والتقدير 
يعني لو فرض أن الملائكة يأتون بمثله فذلك لا يخرج القرآن من كونه معجزا بيلاغتة 
للبشر وعجز البشر.عن الإتيان بمثله كاف في كونه معجزة لهم وإتما قلنا هذا مبنى. على 
الفرض والتقدير لأن البلاغة تكون بعد القدرة على التعبير عن المسميات بأسماقها وقذ . 
عرف في قصة آدم أن الملائكة قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا في جواب قوله عز وجل إل 
#أنبشهم بأسمائهم) [البقرة: ۴۴]. 


سورة الإسراء/الآية: ۸4 هھ 
عند أنفسهم والواسطة أيضاً لا يأتون بمثله تأمل ولو قال المصنف لم يذكر الملائكة لأنه 
عليه السلام مبعوث إلى الثقلين والتحدي معهم لأسلم من المحل والقول بأنه مبعوث إلى 
الملائكة غير مشهور ولو سلم لا يتصور منهم التحدي والمعارضة وجمع الوسائط مع أن 
الواسطة جبريل فقط لأن ما جاز لواحد من جنس يجوز أن يكون لباقيه. 

قوله: (ويجوز أن تكون الآية تقريراً لقوله ثم لا تجد لك به علينا وكيلا) لأن عدم 
القدرة مما سوى الله تعالى من الثقلين والملائكة كما عرفت وجهه عام لاتیانه مثله اورده 
بعد إذهابه فإذا علم عدم قدرة أحد مما سوى الله تعالى على اتيانه علم عدم القدرة على 
رده وبهذا تکون تقریراً له والقول بأن هذا لا يصح کون هذا ت تقريراً له لأن القدرة على إتيان 
مثله أصعب من القدرة على استرداد عينه في غاية من السخافة والشناعة لأنه إن ذهب من 
الصدور كان منسياً كلياً كأن لم ينزل فهما متساويان بل الرد في الحقيقة إتيان مثله أورد 
العين غير ممكن إلا بوصوله إلى الله تعالى فلا وجه للقول بأن المثل مقحم على القول 
بالتأكيد إذ المراد كما عرفت بيان اعجاز القرآن بالبلاغة وحسن النظم وكمال المعنى كما نبه 
عليه المصنف والتأكيد كاف انفهامه من السوق فيكون تقرير المفهومه وإن نظر إلى أنه إتيان 
مثله في الحقيقة كما عرفته فيكون تأكيداً لمنطوقه . 

قول تعالى وقد صف لتاس فى هلدا لزان ن کي مکل ق اکر الاس إل 
نرا @ 

قوله: : (کررنا بوجوه مختلفة زيادة في التقرير والبيان) أي كررنا" ذكر كل معنى 
ينبغی أن يعتنى بشأنه كأحوال الآخرة وبيان التوحيد وبيان اعجاز القرآن بعبارات“ مختلفة 
وإن کان معناها متحداً. 

قوله : (من كل معنى هو كالمثل في غرابته ووقوعه موقعاً في الأنفس) هو كالمثل أي ليس 
المراد بالمثل هنا معناه المتعارف بل ما هو مشابه له في الغرابة فمثل استعارة مصرحة . 

قوله: (إلا جحوداً وإنما جاز ذلك ولم يجز ضربت إلا زيداً لأنه متأول بالنفي) أي 
الاستثناء المفرغ مشروط بالنفي إلا أن ي يستقيم المعنى فيجوز ح في الاثبات وهنا ليس 
كذلك كالمثال المذكور فأجاب بأنه مأول بالنفي إذ المعنى ما فعل أكثر الناس إلا كفوراً فإن 
معنى أبي قريب من معنى النفي وقد مر الكلام فيه في قوله تعالى: #ويأبى الله إلا آن يتم 


قوله : وإنما جاز ذلك أي وإنما جاز الاستشناء المفرغ في الاثبات لأن أبى متأول بالنفي فكأنه 
قيل فلم يفعل أكثر الناس أو فلم يرضوا إلا كفوراً أي جحوداً وانكاراً له على أن الاستشناء مفرٍغ 
والمستثنى منه محذوف آي فلم يرضوا شيئاً إلا كفوراً. 


(1) أي التصريف في الأصل التحويل فالمراد ما ذكر لأن فيه تغيير الأساليب . 
(۲) وهنا بين اعجاز القرآن بهذه العبارة وفي موضع آخر بين بغير هذه العبارة وفيه تفئن في البيان أيضاً . 


ا سورةالإسرا/الآبان: :1 
نوره) [التوبة: ]۳١‏ الآية من سورة التوبة وحاصل الكلإم أنه لم يجوز أن .يكون معنى 
ضربت إلا زيداً ما رحمت إلا زيداً مثلاً فيجوز الاستفناء المفرغ في كل اثبات آو أكثره بهذا 
التأويل فتأمل في حله .. 


قوله تعالی : الا زی اک کی تر تار الأ ر €9 

قوله: (تعتاً واقتراحاً بعد ما لزمتهم الحجة ببيان اعجاز القرآن وانضمام غيره من 
المعجزات إليه) تعنتا مفعول له لقالرا بيان منشآً قولهم : وأنه لعن جاءتهم) [الأنعام : 11۰4 
الآية المذكورة لما آمنوا أيضاً والمقهوم من الغاية وهو الإيمان إذا حصل الانفجار ليس مرادهم 
وإلى ما ذكرنا أشار بقوله واقترجاً أي الحاحاً في السؤال بعد نا لزمتهم الحجة الخ فلا فرق بين 
معجز ومعجز فمن لم يؤمن بهذه لم يؤمن بتلك فیکون قولهم للتعنت فقط قوله بہیان اعجاز 
القرآن الخ بيان ارتباطه لما قبله وآن المثل ليس بمقحم ولو كان الآية تقريرآ لقوله تعالى , 
لا تجد لك [الإسراء : ۸[ الآية. 

قوله: (وقرأً الكوفيون ويعقوب تفجر بالتخقيف) من باب نصر المتعدي أيضاً بمعنی 
أسال والتفجير والفجر اسالة الماء بائشقاق الأرض لكن التفجير يفيد التكثير في أالمفعول إما 
تكثير الماء بدون تكثير الينابيع أو تكثير الينابيع والثلاڻي ساکت عن اثباته ونفيه . 

قوله : وار ارش که وازنیوع عبن ماء لا تقب ماوعا بشمول ن تب آلماء 
كيعبوب من غب الماء إذا زخر) والأرض أرض مكة لقلة مياهها فالتعريف عهدي بقرينة 
كونهم فيها فلا إشكال بأن الشائع في الأرض مما لا يضبطه عدد فما معنى السؤال لإ 
ينضب بالضاد المعجمة والباء الموحدة من باب نصر بمعنى ينقطع قوله يفعول فالياء ,زائدة 
أي كثر ومعنى' اليعبوب كثير الماء الجاري ولذا قيل البحر الزاخر. 

قوله تعالی : أو تک ت جل ن ب رَعِتب جر اهر لها چ 

قوله: (أو تكون لك بستان تشتمل على ذلك) أي ي المراد بالجنة بستان يشتمل ذلك 
فلفظة من ابتذائية أي جنة ابتداء تركيبها نخيل وعنب اكتفى بهما.لفضلهما على سائر أشجار 
الجنة أو لقلة سائر الأشجار وقدم النخل لأنه أشرف والمراد بهما أشجارهما القاء في فتفجر 
للسببية غير الاسلوب حيث لم يقولوا وعنب وأنهار لأن مرادهم طلب المعجزة تعنقاً 
والقراءة هنا بالتشديد بالإجماع لمكان الأنهار وإنما قالوا لاستبعادهم طلب الملغاش للأنبياء 
في الأسواق كما نطق به الآيات في سورة الفرقان فالمعنى أو تكون لك جنة تعيش بريعه 
روى عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رؤساء مكة سألوا سول الله عليه 


قوله: وانضمام غيزه من المعجزات هذا المعتى مستفاد من قوله عز وجل : ولقد صرفنا 
[الإسراء: ۸۹] الآية إلى قوله: فاب أكثر الناس إلا كفرراً# [الإسراء: ۸۹]. 
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السلام وهم جلوس عند العكبة فقالوا يا محمد إن أرض مكة ضيقة فسير جبالها لتتسع 
وفجر لنا ينبوعاً نزرع فيها فقال عليه السلام لا أقدر فقيل إذا كنت لا تستطيع الخير لقومك 
فاستطع الشر فأرسل السماء كما زعمت الخ فعلى هذه الرواية سبب قولهم"“ يكون وجهاً 
غير الوجه الذي ذكرناه الذي هو مؤيد بما ذكر من الآيات من سورة الفرقان . 

قوله تعالی: ار شوگ لاء کنا رنت ما ساو أ ا رڪذ ييا 9 

قوله: (من السماء يعنون قوله تعالى : إن نشا نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفاً 
من السماء) 1سبأً: ٩‏ وهو كقطع لفظاً ومعنى) وهو أي كسفاً كقطع لفظاً ومعنى أي ترمي قطعاً 
من جرم السماء علينا فالسماء منصوب بنزع الخافضية وكسفاً مفعول تسقط أي ترمي . 

قوله : (وقد سكنه ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب في جميع القرآن إلا 
في الروم وابن عامر إلا ني هذه السورة وأبو بكر ونافع في غيرهما وحفص فيما عدا الطور 
نهو إما مخقف من المفتوح كسدر وسدر أو فعل بمعنى مفعول كالطحن بمعنى المطحون) 
إما مخفف من المفتوح لأن السكون أخف من الحركة أية حركة أو فعل صفة مثل ملح 
بمعنی مقطوع . 

قوله: (کفیلاً بما تدعیه أې شاهداً على صحته ضامناً لدرکه) کفیلاً بما تدعیه أي آنه 
من القبالة بمعنى الكفالة والمراد أنه تضمن ما يترتب عليه كما هو شأن الكفيل قوله ضامناً 
لدركه ناظراً إلى الكفيل الدرك بفتحتين التبعة. 

قوله : (آو مقابلاً كالعشير بمعنى المعاشر) أي فعيل بمعنى مفاعل كرقيب بمعنى 
المراقب أي معاي" . 

قوله: (وهو حال من اله) أي على الوجهين لأن اللفظ مفرد لا ينتظم كونه حالاً من 
المجموع أو من الملائكة ولا يخفى عليك أن فعيلاً يستوي فيه الواحد والجمع قال في 
سورة الملك فالنذير إما بمعنى الجمع لأنه فعيل لم لا يجوز أن يكون هنا بمعنى الجمع 


وحالاً من المجموع" . 
قوله: (وحال الملائكة محذوفة لدلالتها عليها كما حذف الخبر في قوله : 


فأني وتياربهالغريب) 


قوله: کالعشیر فإنه فعیل بمعنی معاشر. 
قوله: فأني وقيار بها لغريب فإن لغريب خبراني وخبر قيار محذوف أي وقيار أيضاً لغريب 


(1) فإن القول على هذه الرواية سببه الانتفاع به بأنفسهم لا العيش بريعه. 
() كقولهم أو نرى ربنا يخبرنا برسالتك ويأمرنا باتباعك وكذا المعنى على الأخير. 
(۳) إلا إن يقال معنى :المعية لا يراد معه تعالى كما يجيء من الكشف . 
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محذوفة أي قبلاً بضمتين بمعنى كفلاء أو شهداء أو مقابلین معاینین قوله وني وقیار 
بها لذریب دالت لصاییء ين الحارث برجي اول 

ي وتبا الځ وقد مل مشاه بې مغان رغ اه الل مه ني خادت بأ 
الرحل المنزل والمأآوى وقيار ,اسم فرسه والاستشهاد بقوله لغريب فإنه خبر آني وخبر قيار 
محذوف لقصد الاختصار والأحتراز عن البعث في الظاهر مع محافظة الوزن وحذف الحال 
كذلك سوى محافظة الوزن قوله لدلالتها عليها إشارة إليه وعدم كون لغريب ,خبراً عنهما 
لإفراده كما فيما نحن فيه وتفصيله في المطول في أوائل أحروال المسند. 

قوله : (أو جماعة فيكو حالاً من الملائكة) أو جماعة عطف على كفيلاً أو مقايلاً أي 
قبيلاً بمعنى جماعة كقبية فيكون حالاً من الملائكة لأنه جماعة ولا يصح أن يكون حالاً من 
الله ولظهوره لم يذكر وأما عدم كونه حالاً من المجموع فلما قال صاحب الكشاف فيكون 
حالاً من الملائكة لقرب اللفظ وسداد المعنى لأن المعنى أن تأتي بالله وجماعة من الملائكة 
لا أن تأتي بهما جماعة ليكون جالاً عن الجميع إذ لا يراد معنى المعية معه تعالى ألا يرى 
إلى قوله تعالى حكاية عنهم أو نرى ربتا والقرآن يفسر بعضه بعضاً. 

قولر تعالی : ار کات ب خرن ؤر نی ا کن و ت رقي ی ی فار عا 
کت قرو ل سان ری هل کت إل کر ت @ 

قوله: (من ذهب وقد قرىء به وأصله الزيثة) من ذهب إما حقيقة أن أريد بالزخرف 
معناه الأصلي أي الزينة لكن تحققه في الخارج في ضمن الذهب أو مجاز أن أريد به 
الذهب بخصوؤصه كما هو شأن اطلاق لفظ العام على الخاض واطلاق الإنسان على زيد. 

قوله: (في معارجها) المعارج جمع محرج وهر السلم وإشارة إلى تقدير' المضاف د 

هره ممتنع لا يطلبه عاقل . 

قوله : (وحده) قدره لغلا يناقض ما قبله من قولهم لن نؤمن إلا أن ترقى في السماء 
فإنه يقتضي إيمانهم للرقي فلو اطلق هذه لكان منافياً له لكن قد تقدم أن مفهوم الغاية وإ 
كان معتبراً عند الأئمة الحنفية والشافعية لكن هنا ليس بمعتبر فإن الأمور المذكورة في ذيل 
حتى لو تحقق مجموعها فضلاً عن واحدة منها لما آمنوا فإن القول المذكور للتعنت كلم 


قول وبجوز أن يكون قبيلاً حالاً من الملائكة والإفراد لأن فعيلاً بمعنى فاعل قد لا إيطابق موصوفه 
تشبيهاً له بفعيل بمعنى مفعول مثل أن رحمة الله قريب من المحسنين حيث لم يقل قريبة . 

قوله: أو جماعة بالنصب عطف على كفيلاً هذا على أن يكون قبيلاً بمعنى القبيلة وإلفريق 
قوله فیکون حالاً من الملائكة قال أبو البقاء قبيلاً حال من الملائكة أو من الله رالملائكة آقول 
الظاهر على الثاني أن يراد بقبيلاً جماعة . 


سورة الإسراء/الآية: 4٩۳‏ .۸4 
صرح به المصنف فاقتضاء إلا أن ترقى إيمانهم ليس بظاهر فلا ضير في الاطلاق بدون قيد 
وحده فاللام للتعليل والمعنى ولن نؤمن لك كما صرح في أول الحكاية أي لرسالتك لأجل 
رقيك وصعودك إلى معارج السماء. 

قوله: ((إحتى تنزل علينا) [الإسراء: ۹۳] الآية) وهذا أيضاً للتعنت قال تعالى : 
#وما يشعركم أنها إذا جاءت"' لا يؤمنون) [الأنعام: [۱٠۹‏ نقرؤه بلغتنا على أسلوب 
كلامنا حتى نفهم ما فيه لعدم اعتمادنا على تفهيمك هذا توغل في التعصب والتعنت . 

قوله : (وکان في تصديقك) ٳذ الكلام مسوق له فلذا قیده به. 


قوله: (تعجباً من اقتراحاتهم أو تنزيهاً لله من أن يأتي أو يتحكم عليه أو يشار كه أحد 
في القدرة وقرأ ابن كثير وابن عامر قال سبحان آي قال الرسول كسائر الناس كسائر الرسل) 
تعجباً من اقتراحاتهم أي المراد بالتسبيح التعجب أي إنشاء التعجب قدمه وإن كان مجازاً 
لأن المقام أليق بالتعجب قوله: أو يتحكم عليه أي إن كان مرادهم أن يأتي ذلك بقدرة الله 
تعالى فيلزم التحكم عليه أو يشاركه أحد إن كان مرادهم أن يآتي ذلك بقدرة نفسه وهذا هو 
الظاهر من كلامهم حيث قالوا حتى تنزل علينا كتاباً الخ لكن لما احتمل المجاز في الإسناد 
جوز الأول بل رجحه هل كنت إلا بشراً خبر كان ورسولاً صفته وهو الظاهر والوصف 
معتمد الكلام وذكر البشر توطئة له للإشارة إلى أن ما اقترحوه ليس مقدوراً له وإلى ذلك 
أشار المصنف بقوله كسائر الناس وهذا أولى من أن يقال رد لما انكروه من أن البشر لا 
يكون رسولاً لأنه جيد في نفسه لكنه لا مساس لهذا السوق مساماً ظاهراً والمول بأنه حال 
من بشراً أو خبر بعد خبر ضعيف إذ الحالية يقتضي أن يكون حالاً أخرى غير البشرية هذا 
إذا جعل رسولاً خبراً وبشراً حالاً منه وأما في عکسه فلکون بشراً نكرة وآما کونهما خبرین 
فلأنه يقتضي استقلالهما وآنهم انکروا كلا منهما حتى رد عليهم بذلك ولم ینکر أحد بشریته 
إلا أن يقال اقتضاؤه استقلالهما مسلم لكن لا يلزم منه آنهم انكروهما فيجوز ذلك حتى 
ادعى البعض أنه مراد الشيخين . 

قوله: (وکانوا لا يأتون قومهم إلا بما يظهرة الله عليهم) ولم يتعرض لبيان كونه 
كسائر الناس لظهوره ولو بين هكذا وكان سائر الناس لا يقدرون على ما طلبوه لكان إشارة 
إلى ما ذكرنا من أن ذكر البشر للإشارة إلى أنه ليس بمقدور له . 

قوله: (علی ما یلائم حال قومهم) من مجيء کل رسول ما یناسب زمانه وآهله 
كعصاا"“ موسى عليه السلام فإن السحر فشا في زمانه وإحياء الموتى لعيسى عليه السلام 


(۱) إذ کانوا لا یؤمنون آن اعطوا ما طلبوه من کتاب منزل یقرؤونه قال تعالی: وما منعنا أن نرسل بالآيات) . 

(۲) فكون العصا ثعباناً يناسب السحر فالسحرة لكمال مهارتهم في فن السحر علموا أنها ليس بسحر فآمنوا 
والأطباء مع حذاقتهم في علم الطب لم يقدروا على المعارضة بإحياء الموتى فعلموا أنه معجزة وكذا 
القرآن . 


سورة الإسراء/ الكية: ٩٤‏ 
فإن الحذاقة في الطب والمهارة فيه شاع في زمانه والبلاغة وكمالها ظهر في. زمن رسولتا 
عليه السلام فأعطي القرآن الذي بدت بلاغته وعلت فصاحته . 


قوله: (ولم یکن آمر الآيات إليهم ولا لهم آن یتحکموا على اش) أمر الآبات' امم 
ناظر إلى المشاركة قوله ولا لهم أن يتحكموا ناظر إلى أن يتحكم عليه قدم هنا ما آخره 
هناك للتنبيه على ما ذكرنا من:آنه هو الظاهر من كلامهم . 

قوله: (حتى يتخيرونها على) بإسقاط النون لأن أن مقدر بعد حتى التخير طلب ما هو 
خير من غيره وهو قريب من الاختيار والضمير المرفوع للرسل والضمير المنصوب للآيات 
وإن قرىء بالتاء الفرقانية فالخطاب للقوم قيل الضمير للآيات في القامرس خار الشيء انتقأه 
كتخيره فالمعنى حتى تنقوها وتحكمرا علي بالحكم باظهارها وقيل أي تطلبو! الآيات مني 
وتحملوها علي وقيل حتى تتخيروا الرسل الماضية علي على أن الضمير لهم ولا يخفى ما 
فيه انتهى وفي هذا البيان نوع تعقيد فالواضح في المعنى أنه ليس للرسل آن يتحكموا على 
الله تعالی باظهار الآيات حتى يتخيروا أي قومي علي بالحكم. على الله باظهار ما نتم 
تريدونه ومعنى تخيروا أي تختاروأ وتحكموا علي بالحكم على الله تعالى كما قيل وفيٰ 

بعض النسخ تتخيرونها بإثبات النون ولا وجه له" إلا أن يقال إن حتى ابندائية (هذا هو 
الجواب المجمل وأما التفصيل فقد ذكر في آیات آخر کقوله ولو نزلنا غليك كتاباً في 
قرطاس فلمسوه ٠‏ بابدییم) [الأنعام : [v‏ ولو فتحنا عليهم باباًي [الحجر: .]1٤‏ ` 


ا ر ا 


قوله تعال : مامح لتاس أن يووا ذ بم الهئ إل آن قاو آم ال کک ا 
(أي وما منعهم الإيمان بعد نزول الوحي وظهور الحق). ' ۰ 
قوله: (إلا قولهم هذا) آي هذا القول الدال على إنكار البعة من حيث دلالته على 


الرسول لا تفس القول لأ يجري في كل موضع إن تم هذا ثلا التوحيد ليس نفس ۷ا له 
إلا الله بلى معناه. 


0۹۰ 


قوله : حتی یتخیرونها عل أي حتی پتځیرون هؤلاء الرسل على آي لم يعارض آممهم رسلهم 
ولم بقترحوا منهم ما يقترحون علي ولم يتحكموا على الله فما بالكم تنخيرون تلك الرسل على يعني 
أنهم يقولون إنهم رسل من كوتهم بشراً كأنهم تختارون هؤلاء علي بهذه الصفة والأول أوفق قال 
صاحب التقريب لافادة الحال بالمنطوق ما هو المقصود أي ابعث الله رسولا حال كونة بشراً لإ ملكاً 
ولتزلنا عليهم رسولاً حال كونه ملكا لا بشراً وهو عين المقصود ولو جعلنا رسولاً صغة افاد بالمقهوم ما 
ليس بمقصود بل ما ليس پسستفيم إذ يدل تقيد الصغة بالمفهوم أبعث انه بشرأ مرسلأ لا شرآ غير مرسل 
ولتزلنا علیھم ملکآً مرسلاً لا ملکاً یر مرسل وهما غير مقصودین بل غیر مستقیم . 


(1) وقيل لأنه غير مستقبل ولا يظهر لنا وجهه لأن اللفظ مستقبل . 
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قوله: (والمعنى أنه لم يبق لهم شبهه تمنعهم عن الإيمان بمحمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم والقرآن إلا انکارهم آن برسل الله بشراً) وفيه تنبيه على ما ذكرناه من أن المراد هذا 
القول من حيث دلالته على المعنى فإن الانكار أمر قلبي كالإقرار لا يعرف إلا بالدال عليه 
وأقوى الدوال اللفظ الموضوع له والمانع أن اشترط أن يكون عاقلاً فكون القول المذكور 
مانعاً مجازاً وإلا فلا. 


r 1 


قوله تعالی: فلو كاتف آلأرّض تة يشوت مين ارتا لبه م 
اماو مڪ سرا 


قوله: (جواباً لشبهتهم) . 

قوله: (کما مشي بنو آدم ساکنین فیها) قوله مطمئنين مع قوله يمشون إشارة إلى 
نهم لو سكنرا يمشون فيها دائماً لنزلنا الخ إذ ملائكة السماء قد تكون فيها كالحفظة لكنهم 
لا يسكنون فيه على الدوام بل يطيرون بأجنحتهم إلى السماء ولذا قال في الكشاف لا 
يطيرون بأجنحتهم إلى السماء فيستمعوا من أهلها ما يجب علمه قال في أوائل البقرة فمتهم 
سماوية ومنهم أرضية اثبته في كتاب الطوالع إلا أن يقال إن لهم قدرة على الصعود إلى 
السماء فيستمعون من أهلها ما يجب علمه فيستغنون عن رسول بلغهم ما يجب علمه فسره 
بالساكنين احترازاً عن المقابل للانزعاج والظاهر أنه مجاز لأنه مشابه به. 

قوله : (لتمكنهم من الاجنماع به والتلقي منه وأما الإنسان فعامتهم عماة عن إدراك 
الملك والتلقف منه) لتمكنهم مصدر من التفعل قيل ويجوز أن يكون بصيغة المتكلم مع 
الغير من التفعيل ولعل هذا نسخة وإلا فاللفظ الواحد لا يحتملها قوله فعامتهم عماة 
احترز به عن الخواص فإنهم يرونهم لكن لا على صورتهم الأصلية سوى نبياً عليه 
السلام فإنه رأى جبريل عليه السلام على صورته الأصلية قال في سورة النجم قيل 
لما رآه) أي جبريل أحد من الأنبياء في صورته غير محمد عليه السلام مرتين مرة في 
السماء ومرة في الأرض عماة جمع عمى جمع أعمى مجاز عن عدم قدرتهم على 
رؤيتهم قوله والتلقف أي أخذ العلم والأحكام فلا يكون الرسرل إليهم ملكا لانتفاء 
الغرض من إرسال الرسل فلا بد وأن يكون بشراً وبهذا البيان علم كونه جواباً لشبهتهم 
وقد مر الجواب التفصيلي في سورة الأنعام قال تعالى: ولو جعلناه ملكاً لجعلناه 
رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون) [الأنعام : ]٩‏ وهنا جواب بطريق الإشارة لا بالعبادة. 

قوله: (فإن ذلك مشروط بنوع من التناسب والتجانس) آي بشرط عادي وإلا فلا 
شرطية ولا علية بين الممكنات في نفس الأمر عند أهل السنة. 

قوله: (وملکاً يحتمل آن يكون حالاً من رسولاً وأن يکون موصوفاً به) يحتمل أن 


0( وفي بعض النسخ لیمکتهم الاجتماع به من الإمكان ولذا قال الفاضل المحشي يعني به الإمكان العادي . 
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يكون حالاً قدم عليه لكونه نكرة والحال لا يلزم أن يكون مشتقاً بل اللازم الدلالة على 
الهيثة وكذا الكلام في البشر. ' 

قوله: : ولك شر آي في قول بث اف بغرا سرلا آخره هت لمتاسیت نهدا ولم 
يعكس لأن هذا أحسن الطرق . 

قوله: (والأول أوفق) آي نسب للمقام وأجرى بالمرام لأنه على الخالية يفيد 
المطلوب بمنطوقه وعلى الوضفية تفيد خلاف المقصود بمفهومه أما الأول فلأن منظوقه 
ابعث الله رسولاً حال کونه بشراً لا ملکاً ولنزلنا علیهم رسولاً حال کونه ملکاً لا بشراً وهو 
المقصود وأما الثاني فلأن التقييد بالصفة يفيد ابعث بشراً رسولاً لا بشراً غير مرسل ولنزلنا 
عليهم ملكا مرسلاً لا ملكاً غير مرسل وهو خلاف المقصود وكذا نقل عن صاحب التقريب 
ولا يخفى ما فيه لأن بيانه بناء إعلى مفهوم المخالفة وأيضاً فما معنى يفيد ابعث إشراً رسولاً 
لا بشراً غير مزسل لأن بعث الله يأبى عن كون البشر غير مرسل وهو ظاهر فالأوجه ما قاله 
صاحب الكشاف إن التقديم في موضعه الأصلي دل على أنه مصب الإنكار في ,الأول فيدل 
على أن البشرية تنافي الرسالة وأما في الثائي فلانه إذا جعل ملكا حالاً يكون رسالته في 
وقت تنزيله وهو المطلوب وإذا جعل موصوفاً برسولاً لم يغد كونه رسولاً وقت' التنزيل اوفية 
ما فيه لان التقديم لون لكر ةفلا يفيد ما ذكره ولو سلم المنكر ما يلي الهمزة وهو البعث 

هنا وأما الوصف فيفيد كونه رشولاً وقت النزول بقرينة قوية كنار على علم إذ الشوق جوابا 
لشبهتهم ورد مسلكهم ولو قيل لأن الإنكار في قوله ابعث الله يتوجه إلى بشرية الرسول 


لا إلى الرسالة فالمناسب أن يكون بشراً قيد الآن النفي يتوجه" إلى القيد في الأكثر ؤکذا 
الكلام في الثاني لأن. مناط الفائدة القيد في الإثبات أيضاً. 


قوله تعالی : ل کل یاک کوی اتی وڪم کن بیو یا بي © 

قوله: (علی أني رسول إليكم بإظهار المعجزة على وفق دعوا) هذا معنن شهاة اش 
تعالى أطلق عليه الشهادة استعارة مثل نطقت الحال. والمعنى والله شاهد على أتي رسول الله ۰ 
إليكم وكفى شهادة فإنه أظهر من الأدلة على رسالتي ما يغني عن شاهد. 

قوله: (أو على أني بلغت ما ارسلت به إلیكم) وقیل هذا ملائم لقوله تعالی :. إِنه 
بعباده [الشورى: ۲۷] الآية لكن إن صح ما قيل في قوله تعالى قل جواباً لهم حين قالوا 
من يشهد لك بأنك رسول الله كفى بال فالمعنى الأول يكون راجحاً ولذا قدمه المص 
مخالفاً للکشاف والملائمة المذكورة أمر سهل . 


)0 لأن قوله لا ملكاً بناء على مفهوم المخالفة وهو مختلف فيه . 

0( إن وجه التي إلى اتيد فالقيد بلي الهخزة حكماًيكون المنكر ما يلي الهمزة انما قال في الأكثر لان الفيي 
قد يتوجه إلى المقيد والقيد جميماً أو القيد وحده ولذا قال والأول أوفق إشارة إلى آن الثاني موافق. 

( وأيضاً لا ضير في عدم إفادة كوله رسولاً وقت التنزيل لو سلم إذ المقصود كون الملك رسولاً. 
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قوله: (وإنكم عاندتم وشهيداً نصب على الحال أو التمييز يعلم أحوالهم الباطنة منها 
والطاهرة فيجازيهم عليها) وإنكم عاندتم أي إنكم قابلتم إياي بالتكذيب والتعنت فينتقم الله 
منكم فعلى هذا يكون وعيداً قوله أحوالهم الباطنة معنى خبيراً والظاهرة معنى بصيراً قوله 
فيجازيهم عليها أي على الأحوال قد مر غير مرة إن علم الله عبارة عن المجازاة كناية أو 
تفریع عليه . 

قوله: (وفيه تسلية للرسول وتهديد للكقار) في الوجهين أما على الثاني فظاهر كما 
بينه وأما على الأول فلأنه إذا أظهر الله رسالته بالمعجزات الساطعة لم يبق لهم الاعتذار 
ومأويهم دار البوار. 


اور مجو رارم وو د 2 


قوله تعالی : ومن مد آله هو مهد ومن صلل فلن تمد هم أولياة ن دونو شرم 
ر وکر 2 


قوله: (#ومن يهد الله)) الظاهر أنه إخبار من الله لا مندرجاً تحت قل لأن قوله 
ونحشرهم يأبى عله" فلا محل لها من الإعراب ويحتمل أن يكون مندرجة تحت القول 
فيكون لها محل من الإعراب . 

قوله: (ونحشرهم) يكون حكاية لما قاله الله تعالى مثل قوله تعالى: قل يا عبادي 
الذين أسرفوا# [الزمر: ]٠١‏ الآية هذا خلاصة ما في اللباب وتبعه الفاضل المحشى 
والأولى الاكتفاء بالأول لأن في الثاني تكلفاً بل تعسفاً لا يصار إليه ما لم يمس الحاجة إليه 
لكن على الأول في قوله ونحشرهم إظهاراً لحظم المحشر وشدته فلن تجد لهم هذا من 
الحمل على المعنى وقوله فهو المهتدي من الحمل على اللفظ للتفنن وللتنبيه على أن طريق 
التوحيد واحد وطرق الضلالة متشعبة فلذا أفرد في الأول كأنهم واحد وجمع في الثاني 
لأنهم متشعبة ولم يعكس كذا بينه المص وحدة النور وجمع الظلمات في سورة البقرة نقل 
عن أبي حيان أنه قال هذا من قبيل الحمل على المعنى من غير أن يتقدمه الحمل على 
اللفظ وهو قليل في القرآن مراده أنه مسلك حسن لكنه قليل استعماله بالنظر إلى الحمل 
على المعنى مع تقدم الحمل على لفظ من وقد يقال الحمل على اللفظ قد تقدمه وإن كان 
من جملة أخرى وهي قوله تعالى : ومن يهد الله فهو المهتدي) [الأعراف : ۱۷۸] أي 
ومن يهد الله بالتوفيق فهو المهتدي الذي أصابه الفلاح والمراد به أن أمثال هذه الموعظة 
والأجوبة والآيات كثيرة لكن المنتفع بها من وفقه الله تعالى للتأمل فيها والاعتبار دونها 
وبهذا البيان اتضح ارتباط بما قبله ثم إن هذه من قبيل الاحتباك أي ومن يهد الله فهو 


قوله: بعلم أفعالهم الباطنة والظاهرة نشر على ترتيب اللف. 


(۱) وكذا قوله تعالى: فلن تجد لهم) إذ الظاهر حينثٍ فلن أجد لهم 
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لدي رتجد ل ولا ور اه فا ل سن شل ون يشا وین بجت له ان جد ل او 
يهدونهم من دونه فهو الضال فما له من هاد قدم الأول لشرافته وفي بعض المواضح 
التي رتهم وقد عرفت ان في الوجدان نة عن اعدم في له ودر من دوف لوغر 
إلى أن الولاية المذكورة له تعالى فقط لكن الكافرين لا مولاً لهم يهدونه. 
قوله: (يسحبون عليها: أو يمشون بها) يسحبون عليها آي يجرون عايها وهڌا غيز 
المشي ولذا قال أو يمشون بها وأيد هذا المعنى بما روي الخ. وعلى التقديرين :على 
وجوههم ليس بمتعلتق بنحشرهم بل متعلق بيسحبون أو يمشون والجملة استثناف أو حإل. ! 
قوله: (روي أنه قیل لرسول الله يي كيف يمشون على وجوههم قال إن. الذي انشام 
علی آرجلهم قادر علی آن یمشیهم على وجوههم) حدیث صحیح رواه الترمذي من حديث 
أبي هريزة رضي الله تعالى عنه. ووقع في البخازي بمعناه عن أنس رضي الله تعالى عنه 
,والمشي على الوجة الزحف منكباً الظاهر أن المشي حقيقة فيه كما هو الظاهر من الحديث 
الشريف ويحتمل الاستعارة والسحب جر الملائكة لهم منكبين عليها من القبور إلى المحشر 
والمشي عليها بأنفسهم بلا جر والسحب هو الجر والفرق بهذا الاعتبار وهذا السحب غيز 
السحب في قوله تعالى : يوم يسحبون في النار على وجوههم) [القعر: ۸ لان هذا في 
جهنم وذلك في المحشر ولذا لم يذكر هذه الآية هنا. a.‏ 
قوله: (لا يبصرون ما يقر أعينهم ولا يسمعون ما يلذ مسامعهم) أي المراذ أنهم 
سالموا الحواش لكن لما كان المقضود د منها الإبصار بما يسرهم ويقربه أعينهم سلب عنهم 
الإبصار لانتفاء ذلك المقصوذ وكذا الكلام في السمع والنطق فإن اسم الجنس كما يستعمل 
لمسماه مطلقاً يستعمل لما يشتجمع المعاني المخصوصة به والمقصودة منه فثزل حواسهم 
مثزلة العدم لدم الانتفاء به وهذا مجاز متعارف والعلاقة الإطلاق والتقييد في طرف الإثبات 
مثلاً إطلاق العين على العين الذي صرف لما خلق له فقط مجاز بهذه العلافة والسلب تاع 
له أو استعارة تشبيهاً بالمعدوم في عدم غنائه ويحتمل أن يکون تشبيهاً بليغاً. 
قوله: (ولا ينطقون با بقبل منهم لأنهم في دنياهم لم بستبصروا بالآيات والعير 
وتصاموا عن استماع الحق وأبوا أن ينطقوا بالصدق) ولا ينطقون بما يقبل الخ . . وإن كان 
لهم قدرة على على النطق كما هر مقتضى عبارة المص وهذا في موطن وقوله تعالى: #اليوم 
نختم على آفراههم) [یس : ]٠‏ في موطن آخر"" حيث فهم منه نفي القدرة على النطق 


قوله: لا يبضرون ما تقر أعينهم من القر بمعنى البر وهو كثاية عن السرور قإن دمعة إنسان 
عند السرور تكون باردة أي لا ببصرون ما به سرورهم ولا يسمعون ما بستلذ مسامعهم ولا ينطقون 
بكلام يقبل هو منهم لآن حالهم في دنیاهم عدم الاستبصار بالآيات والتصام عنإاستماع الحق 
والامتناع عن النطق بالصدق فلا جرم يكون الجزاء في الآخرة على زفق حالهم في الا 


)١( ٠‏ نظيره اثبات السؤال عن ذنوب المجرمين في موطن وسلبه في موطن آخر. 
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فلا منافاة آخره مع تقدمه في النظم لمناسبته بالبصر في عدم الإدراك بهما ما يستلذ به وأما 
لتقديم في النظم فلاختبار صنعة الترقي إذ آفة السمع أشد من آفة اللسان وآفة اللسان أشد 
من آفة البصر وأما في سورة البقرة حيث جاء #صم بكم عمي) [البقرة: 1۸] فلاختيار 
التنزرل وأما البكم فقد وسط في الموضعين لأنه لازم للصمم فلا يفارقه في الذكر فلا تغفل . 

قوله: (ويجوز أن بحشروا بعد الحساب من الموقف إلى النار مؤد في القوى 
والحواس) ويجوز أن يحشروا فهذا الحشر بمعنى الجمع بقرينة بعد الحساب وفي الأول 
بمعنى جمعهم في الموقف بالبعث من القبور فعلى هذا يكون الصفات على حقيقتها آخره 
مع أنه حقيقة إذ الأول مناسب للسوق وأيضاً الثاني ثبوته بطريق الجواز والاحتمال حتى قيل 
إن ذلك عند قيامهم من قبورهم ثم ترد لهم الحواس فيرون الثار ويسمعون زفيرها وينطقون 
إذا سثلوا وبالجملة كونهم مؤفي القوى يخالف أكثر النصوص . 

قوله : (سكن لهبها بأن أكلت لحومهم وجلودهم) سكن لهبها أي اشتعالها إما بتقدير 
المضاف وهو اللهب أو مجاز في الإسناد قوله بأن أكلت جلودهم أي سكون لهبها بفناء 
وقودها وهو جلودهم ولحومهم والأكل مجاز عن الإفناء والإعدام بالكلية أو عن الإحراق 
فجعلتها كالفحم والأول هو الملائم للأكل. 

قوله : (توقدا) نبه به على أن السعير ليس باسم جهنم هنا بل فعيل مأول بالمصدر وإنما قبل 
زدناهم دون ودناها بناء على أنهم وقودها قال تعالى : إوقودها الناس والحجارة# [البقرة : [Y٤‏ 

قوله: (بأن تبدل جلودهم ولحومهم وتعود ملتهبة مستعرة بهم) غيرها بأن يعاد تلك 
الجلود واللحوم بعينها على صورة"“ أخرى واختار المص هذا هنا وذكر في تفسير قوله 
تعالى : كلما نضجت جلودهم) [النساء: ]٠١‏ الآية وجهين آخرين فقال أو بن يزال عنه 
أثر الإحراق ليعود إحساسه للعذاب وقيل يخلق مكانه جلداً آخر والعذاب فى الحقيقة 
للنفس العاصية المدركة لا لآلة إدراكها فلا محذور قوله فتعود أي الجلود واللحوم مشتعلة 
بهم وهذا معنى زدناهم توقدا فالزيادة بالنسبة إلى سكون لهبها. 

قوله: (كأنهم لما كذبوا بالإعادة بعد الإفناء جزاؤهم بأن لا يزالوا على الإعادة والإفناء 
وإليه أشار بقوله : 


قوله: مؤفي القوى والحواس فعلى هذا كان العمى والبكم والصم على الحقيقة بخلاف 
الوجه الأول فإنه على التجوز والاستعارة المصرحة حيث شبهوا بالعمى والبكم والصم فاستعمل 
في المشبه ما هو موضوع للمشبه به قوله مستعرة من استعرت النار وتسعرت أي توقدت. 

قوله: كأنهم لما كذبوا بالاعادة بعد الافناء الخ يعني كان جزاؤهم على وفق حالهم في 
الاعتقاد ومشاكلها. 


(1) وترك العطف في موضع واختيار العطف في موضع آخر يعرف وجهه بالتأمل . 
(۲) لثلا يلزم إعادة المعدوم بعينه كذا قالوا وهذا ملتزم عتد بعض المتكلمين . 


ا سور الإسرام/ الایتان: ۹۸ ٥۹‏ 

کیک جراؤشم امم کمروا ایتا واوا ادا کا طا ورقعا ل یراون علا جد @) 

قوله: (ذلك جزاؤهم) [الإسراء : ۹۸] الآية لأن الإشارة إلى ما تقدمه من ملب 
بأن لا يزالوا على الإعادة الخ . هذا صريح فيما ذكرنا من آنه اختاره هنا دون الؤجهين 
'الآخرين لأن قوله تعالى: ذلك جزاؤهم# [الإسراء: ۹۸] الآية يناسب ذلك الوجه كما 
قال وإليه أشار الخ واعترض'بأن قوله تعالى: كلما نضجت جلزدهم بدلناهم جلوداي 
[النساء: ]٥١‏ يدل على أن النار لا تتجاوز عن إنضاجهم إلى إخراقهم وإفنائهم وهؤ 
ضعيف لأنه ليس فيه الحصر على الإنضاج بل قيه بيان أنه كلما نضجت جلوذهم بدلناهم 
جلوداً غيرها ولا ينقطع عذابهم أبد الآباد على ما يقتضيه كلمة كلما ولا يفهم منه أن جالهم 
مقصورة على النضج فضلاً لأ يتجاوز إلى الاحراق والإفناء فضلاً عن الدلالة على ذلك 
فیجوز أن يكون حالهم أيضا الإفناء والتبديل إذ العذاب كما عرفت للنفس الحاصية وأثبقه 
على المعترض الفرق بين لزوم تحقق الثالي لتحقق المقدم دائماً وین تحقق المت ي 
عموم الأوقات والجملة الشرطية المصدرة بنحو كلما تدل على الأول لا على الثاني 'أصلاً 
والمص طاب الله ثراه حمل على الإفناء بمعونة قوله تعالى: ذلك جزاؤهم [الإسراء: 
۹ کما بینه وأوضحه بقوله لأن الإشارة إلى ما تقدمه من العذاب فيليق جزاؤمم كرون 
جزائهم موافقاً لكفزهم وهو تكذيبهم بالإعادة بعد الإفناء . 


1 7 ر 2 ر ا کے او 


قوله تعالی % آولم يروا EE‏ کر یک کا ا ا نید 
مل لھ ماد لا رب فيه ای الشیم إل کنو © 

قوله : (أو الم يعلموا) جمل الرؤية على الرؤية القلبية إذ المذكور بخدها من قبيل 
المعلوم والاستفهام للاإنکار آي عدم الملم غير واقع فالملم ثابت | إما حقيقة أو لتنزيل 
تمكنهم به بمنزلة العلم بالفعل . 

قوله: قإنم يسوا شد خلقا نهم ولا الإعادة اصعب إليه من الابداء) انهم يسوا 
لخ شار" إلى أن المدل كنابة عنهم نحو مطلاك لا يخل أضيد خلت متهن بدامة راتات للم 
ينكر أحد من العقلاء كون خلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس فمن قدر على خلقها 
مع عظمها من غير أصل ومادة قدر على خلقى الإنسان ثائياً من صل والإعادة أهون عليه من 
البدء بالإضافة إلى قدر الإنسان وإلا فهما وخلق السموات والأرض وخلق.الإنسان سواء 
بالنسبة إلى قدرته تعالى فهذه إثبات الإعادة بطريق برهاني لا ينكره إلا متعنت أو مجنون . 

قوله: (هو الموت أو'القيامة) هر ألموت قدمه لأنه لا ريب فيه لأحد وأما القيامة 
ففيها ريب لكثير من الناس لكن لسظطوع برهانها نزل ريبهم منزلة العدم وقي لأنه المعروف 
٠‏ إذ هو يطلق على مدة الحياة وعلى آخرها وهو الموت والمراد بالقيامة مدة يكون فيها 


() حيث قال فإنهم ولم يقل فإن امثلهم الخ 
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حشرهم وحياتهم فلذا عبر بالأجل أي المدة وهذه الجملة معطوفة على جملة أو لم يروا 
لأنها وإن كانت إنشائية لفظاً لكنها خبرية معتى والاعتبار للمعاني فإن الاستفهام للإنكار 
فالمعنى قد علموا بالبرهان القاطع أنه تعالى قادر على البعث والإعادة كما عرفته فجعل 
معطوف عليه ولو قيل إنه عطف على قادر بتأويل قدر لم يبعد وقيل إنه معطوف على خلق 
لکنه بعید. 

قوله: (فأبى الظالمون مع وضوح الحق إلا جحودا) فأبى الظالمون أي لم يرض 
الكافرون إلا إنكاراً للقدرة على البعث أو جعل الأجل بمعلى القيامة . 

قوله تعالى: فل لو آم مکی حرا حم ی إ6 کک سكم حي وناق ول 
لسن تر 3 

قوله: (غزائن رزقه وسائر تعمه) فالرحمة عبارة عن العم لأن المراد بالرحمة غايته 

مجازاً وهي الإنعام والخزائن استعارة تحقيقية . 

قوله: (وأنتم مرفوع بفعل يفسره ما بعده کقوله حاتم : لو ذات سوار لطمتني) قل هو 
مثل يضرب لمن أهانه من لم يمكن أهلاً لإهانته قاله وقد أسر فلطمته جارية والسوار إنما 
يكون للحرائر عندهم أي لو لطمتني حرة لهان ذلك علي وقصته مشهورة انتهى . 

قوله: (وفائدة هذا الحذف والتفسير المبالغة) آي المبالغة في ترتب الجزاء على 
الشرط لأن تكرير الشرط يتضمن تكرير تعليق الجزاء عليه وحاصله تكرير الإسناد. 

قوله: (مع الإيجاز) أي الإيجاز أصل متبوع . 

قوله : (والدلالة على الاختصاص) وذلك لأن آنتم وإن كان فاعلاً لفعل مقدر إلا أن 
عبارة عن ضمير تملكون المتأخر ومتحد معه بالذات فهو من حيث المعنى فاعل له قدم 
عليه وقد تقرر في علم المعاني أن تقديم الفاعل المعنوي يفيد الاختصاص لكنه ناقش في 


قوله: وأنتم مرفوع بفعل يفسره ما بعده وفي الكشاف لو حقها أن تدخل على الأفعال دون 
الأسماء فلا بد من فعل بعدها في لو أنتم تملكون وتقديره لو تملكون فأضمر تملكون اضماراً على 
شريطة التفسير وابدل من الضمير المتصل الذي هو الواو ضمير منفصل وهو نتم لسقوط ما يتصل 
به من اللفظ فأنتم فاعل الفعل المضمر وتملكون تفسيره وهذا هو الوجه الذي يقتضيه علم الإعراب 
فأما ما يقتضيه علم البيان فهو أنتم تملكون فيه دلالة على الاختصاص وأن الاس هم المختصون 
بالشح المتبالغ وذلك لأن الفعل الأول لما سقط لأجل المفسرين والكلام في صورة المبتدأ والخبر 
وهذا هو المعنى بقول المص وفائدة هذا الحذف هذا الخلاف والتفسير المبالغة مع الايجاز 
والدلالة على الاختصاص قال صاحب الفرائد لما كان التقدير لو تملكون تملكون وهذا لا يفيد 
الاختصاص وجب أن لا يفيده هذا أيضاً لأنه غير مخالف في تأدية المعنى لذلك لأن أنتم وضع 
موضع الضمير المتصل فالفعل مراد والتكرار حاصل على التقديرين بقي أن يقال إن أنتم تملكون 
على صورة الاسمية بدون معناها والاختصاص من لوازم معنى الاسمية لا من صورتها. 
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جواز تقدیم الفاعل المعنوي صاحب التلخيص”" فالأولى كرن منشأ الاختصاص کونه في 
صورة ة المبتداً والخبر اعتبره لأب قولة إذا لامستكم الخ ترتبه' عليه بملاحظة القصر ولولاه لاا 

يتضح الحصر ومثل هذا يقال فيه الحصر مستفاد من الفحوى لكن الشيخ الزمخشري. اختار. 
کون الحصر من تقديم المبتدأً على الخبر الفعلي' بحسب الصورة ورضي به المص نظيره 
جواز المناقشة على السند لكونه في صورة الدليل فيكون صورة التقديم كالتقديم معنى في 
إفادة القصر حسبما يقتضيه المقام فليكن هذا قاعدة مستفادة من كلام صاحب الكشاف 
كسائر القواعد المستنبطة من؛كلامه فاعتبار ساد رعا دون هله تحکم بحت ولم یتقل من 
القدماء خلافها غایته كلامهم سناكث عن ذلك تفي وإثباتاً . 

قوله: بخان آي لساك كنلة من ايخل لكر لزم 9 لإ التق لانستكم 
خزائن رزقه وسائر نعمه عن الإنفاق بقرينة ما بعده لا مطلق الإمساك. 

قوله : (مخافة النفاد بالإنفاق) الإنفاق والإنفاد إخوان خلا أن في الثاني معنى الإذهاب 
بالكلية دون الأول فيمكن حمل كلام المص عايه فلا حاجة إلى أن يقال إنه أشأر إلى أن في 
الكلام حذف المضاف واختار أرباب الحواشي الثاني بناء على أن الإنفاق بمعنى اصرف المال 
قال في الكشاف أنه لا يقدر له مفعول لأنه بمعنى بخلتم فمنهم من حمله على التنزيل منزلة 
اللازم ومنهم من جوز فيه التضمين ومنهم من قال إنه مجاز فيه" وما ذكر في الوسط هو الخير؛ 
والمضمن لا يقدر له مقعول والمضمن فيه يقدر له مفعول كيف لا واستفادة معنى البخل من 
الإمساك إنما هو بتقدير كما قررثاه وإلا فالإمساك عام عن الإمساك عن التلف والسزف وغيره. 


قوله: لبخلتم يعني أن الإمساك هنا كناية عن البخل ويجوز أن يضمن الإمساك معتى ألبخل 
فلا يكون من باب الكناية بل من باب التضمين قوله فهو إذن بخيل بالإضافة إلى جود الله وكرمه 
هذا أي خذ هذا قوله وإن البخلاء غلب فيهم عطف على | إذ لا أحد إلا يختار أي .زلأن البخلاء 
اغلب فيهم يعني أن المراد بالامساك البخل لأنه لا أخد إلا بختار النفع لنفسه إلى آخره أو لأن 
البخل أغلب فيهم فهو قريدة لأ يراد بالإمساك هنا البخل قوله الثابتة في الشرائعم صفة الأحكام 
العامة أي المراد بالآيات في قولة عز وجل في تسع آيات هي الأحكام الثابتة في الشرائع أي 'الثابتة 
الغير المنسوخة في شريعة من الشرائع وسميت تلك الأحكام بالآيات لأنها تدل يعني معنى الآية 
العلامة وسميت تلك الأحكام بالعلامة لأنها تدل على حال من يتعاطى متعلق تلك الأحكام في 
الآخرة من السعادة والشقاوة فإن تعاطى وقبل موجبات تلك الأحكام ومقعضاها وكف النفس عما 
نھی بھا فهو سعيد وإلا فشقى قوله وغليكم اليهود خاصة آن لا تعدو حكم مستأنف زائد على 
الجواب يعني هذا الحكم خارج عن التسع التي سثل عنها ولذا غير الاسلوب عن ستة السابق : 


)0 وأيضاً كونه قاعلا معنوياً منظورأ فيه لأن فاعلا لفظاً والاتحاد بالذات لا يفيد. 

9( ومنه بعلم قاعدة وهي آن المتعدي إذا جعل مجازاً عن فعل لازم يجوز أن یکون لازبا مثله کذا قيلي 
والمتحدي ما دام باقباً في معناه؛ لا یکون لازماً وإذا جعل مجازاً عن لازم کون لازم ما مو مجاز عنه آي 
باقباً علی کونه لازماً لا نقسه یکون لازماً فلا تغفل . 
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قوله: (إذ لا أحد إلا ويختار النفع لنفسه ولو آثر غيره بشيء وإنما بؤثره لعوض يفوقه 
فهو إذن بخيل بالإضافة إلى جود الله تعالى وكرمه وهذا أوان البخلاء أكشر فيهم) فإنه تعالى 
الفياض المطلق يعطي لا لغرض ولا لعوض وأما الإنسان فهو إما ممسك أو منفق لغرض 
دينوي مائي آو الذكر الجميل أو مزيل لرقة الجنسية أو حب المال عن القلب أو غرض 
أخروي يريد به جزيل ثواب فهو مستفيض وما كان لعوض كان مبادلة لا إنفاقاً محضاً 
فحينئزٍ يطلق على مثله البخيل والسخي بالإضافة والمشهور في الشرع أنه لا يطلق على من 
آثر غیره البخیل وقد أثنی الله تعالی عليه بقوله: #ویؤثرون على أنفسهم ولو کان بهم 
خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المغلحون) [الحشر: 4] ومن يوق شح نفسه 
كيف يقال إنه شحيح بخيل غاية الأمر أن جوده بالنسبة إلى جوده تعالى غير كامل لأنه 
مستعيض وأما الجواد الحقيقي البالغ في الجود والعطاء فمختص به تعالى وأيضاً يلزم 
الجمع بين البخيل الممسك وبين البخيل المتفق فلا جرم أن هذا الاحتمال ضعيف والأولى 
ما أشار إليه بقوله وإن البخلاء أغلب فيهم فيكون من قبيل إسناد ما هو للبعض إلى الكل 
لأن البخل واقع فيما بينهم"“ وإن لم يبخل كلهم . 

قوله : (بخيلاً لأن بناء أمره على الحاجة والضنة بما يحتاج إليه وملاحظة العوض فيما 
يبذله) بخيلاً الخ . إن أريد به الجنس فنوجيه ما ذكر من الإسناد المجازي أو بالنسبة إلى 
جوده تعالى كما ذكره وإن أريد به المعهود فالأمر ظاهر وهذه الجملة تذييلية مقررة لما قله 
والارتباط بما قبله أنه لما قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً حتى نتوسع 
في المعيشة أجيبوا بأنه لو توسعتم لبخلتم أيضاً حتى أمسكتم عن إنفاق ما يجب إنفاقه 
كالإنفاق على العيال . 


رھ ےم صو م فد ر 


قوله تعالى: ولق ۶ایتا موی فسح ماع بت فستل بح سرد 
فرعو إن لطت موی م مشر 9 

قوله: (هي العصا راليد والجراد والقمل والضفادع والدم وانفجار الماء من الحجر 
وانفلاق البحر" ونتق الطور على بني إسرائيل وقيل الطوفان والسنون ونقص الثمرات مكان 
الثلاثة الأخيرة) العصا قدمها لأنها الآية الكبرى ثم اليد هذا القول لابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما والئاني للحسن رحمه الله ولذا قدم الأول على الثاني أو ما قيل إن الثلاثة 
الأخيرة أوتيها موسى عليه السلام بعضها بعد هلاك فرعون وبعضها عند هلاكه" وقوله ما 
أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض الآية يقتضي أن الآيات التسع المشار إليها في حياته 


(۱) وهذا المقدار كاف في ذلك الإسناد وإن لم يرضوا به صرح به المص في سورة مريم في قوله تعالی : 
#ويقول الإنسان اثذا مت لسوف أخرج حياً# وقوله : [فوربك لنحشرهم) الآية. 

(۲) وهو اتفلاق البحر. 

(۳) وهو انفجار الماء من الحجر بضرب العصا ونتق الطور. 


سسس س سورة الإسراء/ الآية : :1 [ 
حين تحاوره فالرواية الثانية هي المحارة فجوابه ما مر من إقامة أكثر الأقراذ مقام الكل 
وينصر ما قيل من آن للأكثر جكم الكل . ا 

قوله : (وعن ضفوان أن يهودباً سال النبي عليه السلام فقال إن لا تشر كوا باه شين 
ولا تسرفوا ولا تزنوا ولا تقتلا النفس التي حرم اله إلا بالحق ولا تسحروا ولا تأكلوا الربا 
ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله ولا تقذفوا محصنة ولا تفروا من الزحف):وعن 
صفوان هو ابن عسال قوله أن لا تشركوا خبر مبتداً محذوف وجعل الخطاب عاماً مع أن 
السائل واحد تنبيهاً على عموم الخكم قوله ولا تمشوا بيريء الماد النهي عن السعاية إل 
الظلمة في شأن البريء عن الإثم والجناية فيسلط ألظالم حتى يقتله أو يضره ولا تقذفوا أي 
ولا ترموا محصنة عفيفة بالزنا. 1 


. قوله: (وعليكم خاصة اليهود أن لا تعدوا في السيت فقل اليهودي بده وزجلم) 
وعليكم خاصة اليهود أي ي أيها البهرد وفيه إشارة إلى أن الخطاب عام لليهود رغيرهم قول 
أن لا تعدوا يوم السبت لأنهم مروا بالتجرد للعبادة فن فنهى النبي عليه السلام أن لا يتجاوز 
يوم السبت بترك العبادة والاشتغأل بالعادة وهذا التأليف قلوب اليهود كما صلى إلى 
الصخرة لذلك وإلا فالتجرد اللعبادة يوم السبت منسوخ بشرعنا قوله فقبل, اليهودي .الخ . 
لعلمه بأنه رسول لموافقة ما ذكره لكتابهم فهذا السائل من أحبار البهرد وأما عدم إيمانهم 
مع علمهم فلأن التوفيق بيد الله تعالى . 


قوله: (فعلى هذا المراد' من الآيات الأحكام العامة للملل الثابتة في كل الشرائم 
سميت بذلك لأنها تدل على حال من يتعاطى متعلقها في الآخرة) فعلى هذا آي فعلى هذه 
الرواية تذكير اسم الإشارة باعتبار القول قوله الثابتة مرفوع على أنه صفة أخرى للأحكام 
سميت أي الأحكام بذلك آي بالآيات وتذكير الإشارة بتأويل اللفظ وصيغة البعد د للتفخيم ‏ 
قوله: (من السعادة والشقاوة) من السعادة لمن امتشلها والشقاوة لمن ترك الأمتثال 
فالمراد بالآيات التسع العلامة عليها لا بمعنى الآيات المعجزات فلا إشكال بأن هله 
النذكورات أحكام شرعية لا الآيات الدالة على نبوته عليه السلام وأما تخصيصها بموسى 
عليه السلام لإلزام بني إسرائيل أو فرعون وقومه بالسؤال عن حال دينهم والتخصيص 
بالذكر لا ينأفي العموم لمن عداه. 1 
قوله: اوقوله علیکم خاصة البهود ان ۷ا تمدوا حکم مستأنف زاند على الجواب 
ولذلك غير فيه سياق الكلام) وقوله وعلیکم الخ. شار به أيضاً إلى دفع إشکال بأن :ما ذکر 
في الحديث عشر لا تسع فأجاب ما ترى ولذا غير فيه سياق الكلام حيث للم يقل وأن لا 
تعدوا السبت الخ والحديث المذكور رواه جمع من رواية عبد الله بن سلمة عن صفوان 
ومن المخرجين الترمذي والنسائي وابن ماجه قيل فهذا هو التفسير الصحبح وسيدفع ما يرد 
عليه . ! 


سورة الإسراء/الآية: 1١١‏ ا 


قوله: (فقلنا له سلهم من فرعون ليرسلهم معك أو سلهم عن إيمانهم وحال دينهم آو 
سلهم أن يعاضدوك ويكون قلوبهم وأبدانهم وآيديهم معك) فقلنا له الخ . إشارة إلى أن 
القول مقدر للارتباط“ بما قبله سلهم فالسؤال بمعنى الطلب أي اطلبهم من فرعون 
للتخصيص عن استيلائهم وليرسلهم معك إلى موطن آبائهم فهذا ناظر إلى كون المراد 
بالآيات المعجزات أو سلهم من حال دينهم ناظر إلى أن المراد بها الأحگام قالمَعنى ح 
فاسأال علماء بني إسرائيل فالسؤال بمعنى الاستخبار ومن في حال دينهم بمعنى عن وفي 
بعض النسخ عن حال دينهم وبني إسرائيل نصب على أنه مفعول لقوله فاسأل إذ السؤال 
بمعنى الاستعلام يتعدى إلى المفعول الأول بنقسه وإلى الثاني بعن في الأغلب وقد يتعدى 
إلى الأول بعن مثل قوله عليه السلام ما المسؤول عنه أعلم من السائل. 

قوله: (ويؤيده قراءة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم) أي يؤيد كون المخاطب 
على القراءة المشهورة موسى عليه السلام لأن في قراءة المضي الضمير راجع إلى موسى 
عليه السلام والأصل ترافق القراءتين لكن لما لم يكن التوافق واجباً جوز كون الخطاب 
لرسولنا عليه السلام. 

قوله: (فسال على لفظ الماضي بغير همزة وهو لغة قريش) فح لا يقدر فقلنا له سال 
بوزن قال وهي لغة قريش فإنهم يقولون سال كقال مقيلاً إذ إبدال الهمزة المتحركة ألفاً ليس 
بقياسي . 

قوله: (وإذ متعلق بقلنا المقدر أو سال على هذه القراءة) بقلنا المقدر احترز به عن 
تعلقه بالأمر إذ لا يناسبه إذ جاءهم إذ الظاهر إذ جثتهم حينئٍ . 


قوله: (أو فاسأل يا محمد بني إسرائيل عما جرى بين موسى عليه السلام وفرعون إذ 
جاءهم) بني إسراثيل الخ والمراد بهم في زمن النبي”" عليه السلام وأما في الأول فأسلاف 
بني إسرائيل آخره لأن الأول مؤيد بالقراءة الشاذة وتجويزه لما ذكرناه هناك قوله عما جرى 


الخ مفعول ثان له وقرينة تعيين الحذوف واضحة. 


قوله: فقلنا له سلهم أي فقلنا لموسى سل بني إسرائيل آي اطلبهم من فرعون ليرسلهم معك 
ولا بد من تقدير القول يرتبط نظم الكلام وإذ ظرف للقول المقدر ولا يجوز أن يكون ظرفاً للسؤال 
المدلول عليه بفاسأل إذ لو كان ظرفاً له لكان ينبغي أن يقال فاسأل إذ جئتهم ولكن يجوز أن يكون 
ظرفاً له على القراءة الثانية . 

قوله: أو فاسأل عطف على فقلنا له سلهم . 


(۱) ولیصح | لعطف على آنينا. 
(۲) وقيل المسؤول مؤمنو بني إسراثيل في زمنه عليه السلام كعبد الله بن سلام فلذا قدره إذ جاء اياءهم كما 
في الكشاف والظاهر العموم نعم المراد إخبارهم . 


۱۱ : سورة الإسراء/ الآية‎ “Y 


قوله: (أو عن الآيات ليظهر المشركين صدقك أو ليتسلى نفسنك) ليظهر متعلق بسل 
وفيه دفع إشكال بأنه عليه للام عألم به لأن قصتهما مذكورة في مواضع شت من القرآن 
فأجاب بأن الخرض من السؤال ذلك إما إخبارهم ما جرى بينهما في محضر المشركين على 
وقق ما أخبرهم عليه السلام أو إشيوع إخبارهم فيما بينهم وكذا الكلام في كون المجذوف 
عن الآيات قوله أو ليتسلى نفسك كذلك ناظر إلى الأول وهو ظاهر وكذا الثاني لأن الآياث 
الممجزات أو الأسكام فيها تسلبة له عليه السلام حيث فيها خراص الرسل وان بيت فقل 
إن لف ونشر مشوش. ا 

قوله: (آو لیعلم آنه تالی لو آنی بما اقترحوه لاصروا على الماد والمکابرة کمن 
قبلهم) وبهذا يظهر ارتباط هذه الآيات إلى ما قبلها وأما في الاحتمالات الآخر ففيها بيان 
مخالفة فرعون وقومه لموسى عليه السلام بعد ظهرر صدقه بالآيات البينات كمخالفة 
المشركين وسائر الطاغين للثبي عليه السلام بعد وضوح 'صدق رسالته بأنواع الفعيجزات 
واقتر حرا آیات أخر تعنتاً وفيه بیان شدة شكيمتهم حيث أشير إلى أن حالهم تشاكل حال 
فرعون ومن يحذو حذوه وفيه تساية أيضاً لكن الأرل هر المقصود المعول ولذلك. خصن 
'التسلية بكون الأمر له عليه السلام. 

قوله : (أو ليزداد يقينك لأن تظاهر الأدلة يوجب قوة اليقين وطمأنيئة القلب) أو 'ليزداد 
يقينك أي كيفاً وفيه اختلاف بين العلماء والصحيح ما ذكره المصنف من أن التضديق 
واليقين يفيل الزيادة والنقصان شدة وضعفاً كما يدل عليه قول سيدنا إيراهيم عليه السلام 
قال بلى ولكن ليطمئن قلبي . : 

قوله: (وعلى هذا كان إذ تصبا بآينا) أي كون الخطاب لرسولنا عليه السام كان إذ 
نصبا بآتينا في قوله تعالی : #ولقد آتينا موسى) [الإسراء: [٠١١‏ وما بينهما اعتراض فائدة 
الاعتراض المسارعة إلى الأمز بالسؤال لتبكيت المشركين وغيره من.النكت المذكورة وإنما 
لم يصح تعلقه سل لان سزاه عليه السام ليس في وقت مجيء موسى عليه إلسلام وإنما 
لم يجوز تعلقه بسل على أنه للععليل لأن علة السؤال ما ذكره المصنف من قوله ليظهر | 
المشركين الخ . 

قوله: (أو بإضمار يخباروك بالجزم) فح يكون إذ مفعولاً به لا ظرفاً إذالإخبار ليس 


قوله: وعلى هذا كان إذ نصبا بآنينا أي وعلى أن يكون الخطاب بقوله عز وجل : ناسل 

بني إسرائيل) [الإسراء: ١ ٠١‏ لمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم يكون إذ ظرفاً لآنينا في #ولقد 
آنیتا موسی) [الاسراء : 1 ۰ تسع آیات وقوله تعالى : #فاسأل بني إسرائيل) [الإسراء: ]٠١١ ٠.‏ 
اعتراضاً في البين . 

قوله : أو:باضمار بخبروك أقول فيه نظر وهو أنه يلزم ح آذ یکون المعنی فاسال یا مید بني 
إسرائيل الآن ليخبروك في وقت مجيء موسی آباء‌هم فکیف یکون وقت مجيء موسی في الزمان 


سورة الإسراء/الآية: ٠١١‏ ۳ 
في هذا الوقت كالسؤال لكن المصنف صرح في قوله تعالى: #وإذ قال ربك للملائكة إني 
جاعل) [البقرة: ]١‏ الآية إن محلهما آي إذ وإذا النصب أبداً بالظرفية فإنهما من الظروف 
الغير المتصرفة وکونه مفعولاً به ينافيه وأيضاً يجوز تعلقه بالسؤال على آنه مفعول به فتجویز 
أحدهما دون الآخر تحكم واحتمال التعلیل آولی من أن یکون مفعولاً به على ما اختاره 
المصنف وإن كان في التعليل نوع خدشة . 

قوله : (أو بإضمار اذكر على الاستئناف) أي اذكر الحادث وقت مجيئهم فالمفعول به 
محذوف وإذ ظرف لما مر" . 

قوله: (فقال له فرعون) الفاء فصيحة منبئة عن محذوف أي فذهب إلى فرعون ودعا 
إلى التوحيد فقال له فرعون الخ والتأكيد بأن واللام والنون المشددة لادعاء كمال صدقه 
والنداء بعد الخطاب لإقباله بشراشره. 


قوله : (سحرت) إشارة إلى أن مسحوراً ليس بمعنى ساحر على أنه من النسب بل هو 
على ظاهره. 


الماضي المنقرض ظرفاً لإخبارهم الآن بعد سؤاله صلى الله عليه تعالى وسلم عنهم فإن الظاهر من 
كلامه هذا أن العامل في إذ يخبروك المقدر جواباً للام . 

قوله : أو باضمار اذكر فيكون نصب إذ ح على أنه مفعول به لا على الظرفية كما في الأول وفي 
الكشاف فاسأل بني إسرائيل فقلنا له سل بني إسرائيل آي سلهم من فرعون وقل له أرسل معنا بني 
إسرائيل أو سلهم عن إيمانهم وعن حال دينهم أو سلهم أن يعاضدوك وتكون قلوبهم وأيديهم معك 
ودل عليه قراءة رسول الله صلى الله تعالى عيله وسلم فسأل بني إسرائيل على لفظ الماضي بير 
همزة وهي لغة قريش وقيل فاسأل يا رسول الله المؤمن من بني إسرائيل وهم عبد الله بن سلام 
وأصحابه عن الآيات لتزداد يقيناً وطمأنينة قلب لأن الأدلة إذا تظاهرت كان ذلك أقوى واثبت كقول 
إبراهيم عليه السلام ولكن ليطمئن قلبي إلى هنا كلامه ففي قوله عز وجل : <فاسأل بني إسرائيل)» 
[الإسراء: ]٠١١‏ وجهان لأن الخطاب أما أن يكون لموسى أو لرسول الله عليهما الصلاة والسلام فإن 
كان الخطاب لموسى فلا بد من تقدير القول أي ولقد آتينا موسى فقانا له سل بني إسرائيل فالسؤال 
إما بمعنى الطلب أي اطلب بني إسرائيل من فرعون وقل له أرسل معنا بني إسرائيل لآنهم كانوا 
كالإسراء تحت آيدي القبط أو بمعناه فالمسوؤل بني إسرائيل والمسؤول عنه إما دينهم أنهم على ملة 
إبراهيم أو على دين فرعون وآما عن معاضدتهم إياه ويؤيده هذا الوجه قراءة رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم فسأل لأن الضمير فيه عائد إلى الموصوف ويجيء فيه المعاني الثلاثة المذكورة لأن 
سأل إما بمعنى طلب أو بمعناه وح إما أن يكون المسؤول عنه عن دينهم أو معاضدتهم فإن قال 
الخطاب لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فالمعنى سل مؤمني بني إسرائيل عن الآيات التسع 
ليحصل لك طمأنينة فهو من أسلوب قوله تعالى: (وإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين 
يقرؤون الكتاب من قبلك) [يونس : ]٩٤‏ وهو من باب التهييج والالهاب تثبيتاً ومزيد طمأنينة . 


() لما مر من أن علة السؤال ما ذكر المص لا المجيء. 
(۲) من أن إذ لازم الظرفية على ما اختاره المصنف. 


۴ رة الإسراء/ الاي ٠٠۲‏ 
قوله : (فتخبط عقلك) أي فتختل عقلك وعن هذا اختل كلامك فحاصل كلامه إثبات 

الجنون كقوله: #إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون) [الشعراء : ۲۷] فكونه بمعنى 

الساحر لا يفيد ذلك مع أنه مقصود الأشقى فحمله على الساحر خلاف الأول 


ا و 


قوله تعالی: ل قد لنت ما أل وآ إلا رب الوت وآلأرض صاب إن أشن 
یرت من € ۰ ۰ 

قوله : (يا فرعون) بقرينة وإني لأظنك يا فرعون مثبوراً. 

قوله: (وقرا الكسائي بالضم على إخباره عن تفسه) فالعلم ح ظاهر وأما على الأول 
فلتنزيل تمكنه مثزلة العلم لأنه جاهل بربه لكونه دهرياً صرح به في سورة الشغراء لکن قوله 
ولكنك تعاند يشير إلى آنه عالم به ولعل هذا بناء علی أنه لیس بدهري بل عارف' بربه ویؤیده 
قوله تعالی : إوجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم) [النمل : 4 ] الآية بين هذا وبين القول بأنه 
دهري نوع منافرة فتدبر” وعلى كاتا القراءتين فيه رد لقوله إني لأظنك يا موسى مسحوراً 
سواء كان بمعناه أو بمعنى الساحر إذ المعنى أن علمي وعلمك بأن تلك الآیات من الله تعالی 
حيث لا يقدر عليها غيره تعالى يفيد أني لست بساحر ولا مجتل العقل وإن كلامي متتظم غير 
مختل لكن فرط حب الرياسة حملك على الإنكار والعناد والله لا يحبا الفساد... 
٠‏ قوله: (يعتي الآيات التلع) إما تغلياً أو حقيقة والمراد بها المعجزات أو الأحكام. 

قوله : (بیتات) أي لا سحر ولا تخیل كما ادعيته عناداً واستکباراً. 

قوله: (تبصرك صدقي ولكنك تعاند) تبصرك من البصيرة أي تعلمك صدقي كما 
تبصر غيرك فالتخصيص إذ السوق لرده وهذا إشارة إلى وجه التعبير بالبصائر جمع بصيرة 
بمعنى مبصرة أي مبينة لا بينة بنفسها ولذا قال تبصرك للتنبيه على كونه متعدياً قال في 
سورة الأنعام البصائر جمع بصيرة وهي للنفس كالبصر للبدن سميت به الدلالة لأنها تجلى 

لها الحق وتبضرها. 

قوله : (وانتصابه على الحال) وعامله مقدر أي أنزلها بصائر أو آنزل المذكور آن جوز 
أن يعمل ما قبل إلا فیما بعدها وإن لم یکن مستشنی ولا تابعاً له وذو الحال هؤلاء وهي 
محققة وإن ظن أنها مقدرة. ٠‏ 

قوله: (مصروفاً عن الخير مطبوعاً على الشر من قولهم ما ثبرك عن هذا أي ما 
صرفك) فالثبر مطلق الصرف والتقبيد مستفاد من القرينة حيثما قيد وهنا فيد عن الخير 
لدلالة الخال عليه وكونه ممنوعاً عن الخير بتوغله على الشر ولذا قال مطبوغاً على الشز 
لانهماكه في المعاصي فلا إشكال بأنه يلزم الجبر وسلب الاختيار وقد مر التفصيل في قوله 
تعالی : خم اه على قلوبهم4 [البقرة: ۷] الآية . 


(1) ولك أن تقول إن جهلة قبل ظهؤر الآيات عنده والاستيقان بعد ظهززها. 


سورة الإسراء/الآية: 1٠۴‏ ____ 

قوله: (أو هالكاً) فيكون من ثبر اللازم بمعنى هلك كقرله تعالى: دعو هنالك 
ثبورا# [الفرقان: ]١١‏ ومثبوراً حينئذٍ للنسب مثل حجاباً مستوراً هذا بتاء على أن النسب 
يجيءَ من اللازم والمتعدي ہوزن مفعول وفيه نوع ضعف ولذا آخره لكن الإشكال المذكور 
لا یتمشی هنا. 

قوله: (قارع ظنه بظنه) آي عارض ظنه بظنه وقابله به لرده كما عرفته شبه المعارضة 
بالحروف بالمقارنة بالسيوف في الجرح فذكر اسم المشبه به وأريد المشبه استعارة مصرحة. 

قوله: (وشتان ما بين الظنين فإن ظن فرعون كذب بحت) وظني أن الظن الثاني 
بمعنى اليقين عبر به للمشاكلة ولا يبعد أن يكون الأول أيضاً بمعنى اليقين وعن هذا قال 
فإن ظن فرعون كذب إذ الصدق والكذب يجريان في الظنون أيضاً بحت بفتح الباء الموحدة 
وسکون الحاء المهملة والتاء بمعنى الخالص صفة مشبهة وضم الباء من الغاطات 
والتوصيف به للتأكيد وإلا فالكذب الغير الخالص غير متحقق والقول بأنه خالص لا يطابق 
واقعاً ولا اعتقادا ولا إمارة عليه وإنما سمي ظناً لتعبيره به ضعيف لأن الكذب عند الجمهور 
ما لا يطابق الواقع وأيضاً عدم مطابقته للاعتقاد من أين يعلم . 

قوله: (وظن موسى عليه السلام يحوم حول اليقين من تظاهر إماراته) بحوم حول 
اليقين بل هو اليقين" إلا أن يقال إن الاعتبار للخواتم . 

قوله: (وقرىء وآن لأخالك يا فرعون لمشبورا على أن المخففة واللام هي الفارقة) 
لأخالك في القاموس أخال بكسر الألف ويفتح في غير الفصيح قوله فأراد الفاء للسببية . . 

قوله تعالی : ارد أن يرهم من آلأرض غرفت وس َعم جا 2 

(فرعون) . 

قوله: (آن يسنخف موسى عليه السلام وقومه وينفيهم أرض مصر أو الأرض مطلقاً 
بالقتل والاستئصال) وينفيهم صل معنى الاستخفاف الإزعاج والتحريك فكنى به عن نفيهم 
وإخراجهم من أرض مصر فاللام للعهد بقرينة كونهم فيها أو الأرض مطلقاً فيكون اللام 
للاستغراق ويلزمه القتل بالاستئصال ولذا قال بالقتل الخ . 

قوله : (فآغرقناه) الفاء للسببية ما قبله لما بعده. 

قوله: (فعکسنا عليه مکره فاستفززناه وقومه بالإغراق) فعكسنا عليه التعكيس بالنظر 


قوله: قارع ظنه بظنه في الأساس قرعه بالرمح وقارعه وتقارعوا بالرماح والمعنى ههتا قابل 
ظنه بظنه فإن المقارعة إنما هي بعد المقابلة فهو من باب الكتابة . 


(1) قال ابن الكمال وكان ظن موسى عليه السلام يقينا أي كان عالماً بذلك بيقين هذا بالنظر إلى الحال وكلام 
المصنف بالنظر إلى المآل . 


0 سورة الإسراء/ الآبتان f:‏ ا 


إلى الإخراج عن الأرض فإن:كان مراده الإخراج من الأرض فقط كما هو الظاهر فغك 
بالنظر إلى الإخراج والزيادة عليه بالإغراق لا يضر العكس بل يژيده ولذ کن مراد الإخراج 
بالقتل فالعکس ظاهر. ` أ 

سد م 


قول تسالى: وقلا ن غيب لب لتيل أشكوا الأرض ذا جه وعد ارو 
) 
من بعد فرعون وإغراق) 
قوله: (التي آراد أن يستفزكم منها) وهو أرض مصر هذا على تقدير دبخول . 'موسیئ 
ومن معه من بني تي ارال صر یما دلا فرعون ظاهر آما على تقلير عدم دخولهم معز 
بعده فالمراد بالأرض التي أراد أن يستفزكم منها جنس الأرض 
قوله: (الكرة أو الحياة أو الساعة أو الدار الآخرة) الكرة آشار إلى أن اللوصوف مقدرز 
بولجوه شتى وظاهره الدار الآآخرة أنه كور قي مرح آخر ركذا السياة رالسامة وما 
الكرة فليضت في هذه المرتبة .في الظهور" مع أنه قدمها. : 
قوله: (يعي قيام القيامة) ناظر إلى جميعها فالمعنى على كل تقديز فإذا جاء القيامة. . 
قوله : (مختلطین إیاکم وإیاهم ثم نحکم بینم وبینهم ونمیز سعداء کم من آشقیائکم) 
مختلطین معن لفيغاً قوله إياگم وإياهم بدل من مختلطين والخطاب لبني إسرائيل وضمير 
الغائب عبارة عن فرعون وقومه لكن الظاهر آنتم وهم لأنه بدل من الضمير المرقوع فهو إما 
إقامة الضمير المنصوب مقام المرفوع أو منصوب بتقدير أعني وفيه تنبيه على أن فيه تغليباً 
للمخاطبين على الغائبين وكذا في قول المص بينكم وسعداءكم وأشقياءكم تغليب فلو قال 
ونميز السعداء من الأشقياء لا سلم من التمحل. ٠‏ 
قوله: (واللفيف الجماعات من قبائل شتى) سميت به لأنه قد لف بمضها ببعض 
بسبب الاختلاط فهذا اللف لف اعتباري كالت ركيب الاعتباري فيكون من أسماء الجموع لا 
واحد له من لفظه مثل الجميع ونقل عن الطبري آنه قال هو بمعنى المصدر كقول القائل 
لففته لفاً ولفيفاً فهو شامل للقليل والكثير والمراد هنا الكثير . 


او ر رن رت رر 


قوله تعالی : ولي آتزاته وی رل وما رسا إلا م زب €3 ` 
قوله: (اي وما آنزلنا القرآن إلا ملعبساً بالحق) أشار إلى أن التقديم للخصر عبر 


قوله: وما نزن القرآن إلا ماتيا بالحق معنى الحصر والتخميمن في المرشعين اتقديم 
الجار والمجرورأ على العامل وتفسير بالحق بملتبساً بالحق حمل للباء على معنى المصاحبة أي وما 
آنزلنا القرآن إلا مصحوباً بالحق وما نزل إلا مصحوباً به . 


() آشار به إلى أن فيه نوع قصوزا في الترتيب إلا أن يقال إنه راد ذكر ما هو المرجوح آولاً : نم الراجح 
المختار ثانياً لكنه خلاف مذاقه.. : 
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بالنفي والإثبات لظهوره في الحصر وإلى أن الضمير للقرآن فخمه لإضماره من غير ذكر هنا 
وذكره في قوله إولقد صرفنا للناس في هذا القرآن# [الإسراء: ۸۹] لا يفيد فإن الإنزال 
من خواصه فيغني عن ذكره وإلى أن الباء للملابسة. 

قوله : (المقتضي" لإنزاله وما نزل إلا ملتبساً بالحق الذي اشتمل عليه) المقتضي 
لإنزاله أي المراد بالحق هنا الحكمة الإلهية المقتضي لإنزاله وهي إصلاح الأرض وإشراقها 
وتبيين الأحكام التي نيط بها سعادة الدارين والمراد بالحق الثاني ما اشتمل عليه من 
الأحكام الاعتقادية والعملية فهو مغاير للأول إذ تبيين الأحكام وإشراق الأرض بها مغاير 
لنفس الأحكام وإن تلازما مثل تلازم الإنزال والنزول ولذا أظهر ولم يضمر والشيء إذا أعيد 
معرفة يكون عين الأول أكثري لا كلي يعدل عنه بالقرينة فالحق في الموضعين ضد الباطل 
ولكمال الاغتناء بشأن القرآن جمع بين الإنزال والنزول مع تلازمهما. 

قوله: (وقيل وما أنزلناه من السماء إلا محفوظاً بالرصد من الملائكة وما نزل على 
الرسول إلا محفوظاً بهم من تخليط الشياطين) وما أنزلناه من السماء أي من السماء الدنيا 
إلا محفوظاً بالرصد جمع راصد مثل حرساً وحارساً لفظاً ومعنى قوله من الملائكة بيان 
للرصد وهذا مال المعنى لأن معناه الأصلي وما أنزلنا القرآن إلا ملتبساً بالحق لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولا يتطرق إليه الباطل من جهة من الجهات فهو ثابت 
على الحقيقة كما أشار إليه المصنف بقوله ولعله الخ وهذا لما كان يحفظ الملائكة بحسب 
العادة قيل معناه ذلك فالحق أيضاً بمعنى ضد الباطل لكن في الموضعين على هذا التفسير 
الحق بمعنى واحد" وهو ما اشتمل عليه من الأحكام الإلهية فهي باقية على حالها كما 
أنزلت مصونة عن التحريف والتبديل والزيادة والنقصان بأن جعله الله تعالى معجزاً مباياً 
لكلام البشر بحيث لا يخفى تغيير نظمه على أهل اللسان قوله من تخليط الشيطان متعلق 
بمحفوظاً الثاني وأما التنازع فلا يناسب وإن كان له وجه في الجملة قيل ولو قال وما آنزلناه 
إلى السماء الدنيا بدل من السماء لكان إرادة هذا المعنى أظهر ولكن لظهوره انتفاء احتمال 
تخليط الشيطان وغيره في عالم السماء لم يفسره به فعلى هذا لا وجه للتنازع . 

قوله: (ولعله راد به نفي اعتراء البطلان له أول الأمر وآخره) فيكون بين الجملتين 
تغاير ويكون العطف في موقعه اللائق والاعتراء بالعين والراء المهملتين بينهما مثناة فوقية 


قوله: وقيل وما انزلناه من السماء إلا محفوظاً بالرصد من الملائكة فعلى هذا يكون الباء في 
بالحق للاستعارة قال أبو البقاء وبالحق انزلناه أي وبسبب إقامة الحق آنزلناه فيكون الباء للسببية 
متعلقة بأنزلناه ومعه الحق أو وفيه الحق ويجوز أن يكون حالاً من الفاعل أي أنزلنا ومعنا الحق 
وبالحق نزل فيه الوجهان الأولان دون الثالث لأنه ليس فيه ضمير لغير القرآن . 


(1) والتعبير بالاقتضاء بالنظر إلى الحكمة الإلهية وإن كان لطفاً وتفضااً في ذاته. 
(۲) فتكرير الحق باسمه الظاهر لكمال التقرر في الذهن وللتعظيم . 
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وبالمد الإصابة والعروض والمراد بأول الأمر الإنزال وآخره النزول والمراد بالشياطين عام 
للإنس رالجن والتعير بلعل من عادات المظماء حيث يعيرون بالترجي رالأطداع في مقام 
اليقين أو لأن الاطلاع على مراد الغير بالظن والترجي وإنما مرضه لأن الارتباط بما.قبلة 
إنما يظهر بالتفسير الأول كما أشار إليه المصنف في وما أرسلناك الخ وأيضاً جفظ القرآن 
عما ذکر بکونه معجزاً مبایناً لکلام البشر كما صرح به في قوله تعالی : : إن نحن نزلن الذكر 
وإنا له لحافظون) [الحجر: ۹[ لا بحفظ الملائكة . : 

فوله : (للمطيع بالثواب' للعاصي من العقاب فلا عليك إلا التبشير والإنذار) اي فاد 
يجب عليك الخ . فيه إشارة إلى ارتباط هذه الآيات إلى ما قبله وهذا يناسب المعنى الأول 
کما ذکرناه. 


قوله تعالی : وور تة قرام عل آلایں ل کی ر رید © | 

قوله : : (نزلناه مفرقاً منجما)" والتنزيل لازم مقدم له وثابت باقتضاء التص ودر تزلتا میا 
التفعيل لانه حقيقة في النزول مفرةً والظاهر مفروق لكن لما كان الفرق في نفس الأمر كثيرً قال. 
مفرقاً والفرق بين القراءتين أن فيي التشديد إفادة للتكثير دون التخفيف وجوداً وعدماً. : 

قوله: (وقیل فرقنا فيه إلحق من الباطل فحذف الجار كما في قوله ويوماً شهدنام' 
فحذف الجار الخ . لأن الضمير لا ينتصب على الظرفية فالضمير في الأصل مجرور وبعد 
بحذف الجار انشصب مجروره؛على أنه مفعول به توسعاً كما في قوله ويوماً شهدناه أي. 
شهدنا فيه فالاستشهاد بالبیت من وجهین . 

قوله : (وقرىء فرقناه بالنشديد لكثرة نجومه) أي في تفس الأمر فصيغة التلعيل ' الإفادة 
تلك الكثرة ة فالتكثير في الفعل ومعنى منجماً مفرقاً من قولهم نجمت المال إذا وذعته, كأنك 
فرضت أن تدفعه عند طلوع كل نجم ثم أطلق النجم على وقته ڈ ثم أطلق على ما يقع فيه كذا! 


قوله: : إلا مبشراً للمطيع ؤنذيراً للعاصي وفي الكشاف وما أرساتاك إلا لتبشرهم بالجنة 
وتنذرهم من النار ليس إليك وراء ذلك شيء من الإكراء على الدين ونحو ذلك يعني أن التركيب: 

من القصر الإفراذي نزل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لحرصه على إيمان قومه منزلة من 
يعتقد آنه مبشر ومنذر ومع ذلك مکره ٠‏ على الدين أيضناً فقصر على البشارة والنذارة ونفي. کونه 
مكرهاً على الدين . 

قوله : خف الجار أي الأصل فرقنا فيه فحذف لف فيه واصل الفعل إلى الضمير إلا واسطلة 
کما في قوله ووم شهدناه أي شهدنا فيه . 


قوله: لكثرة نجومه أي لكثرة ة أوقات نزوله فهو كالفرق بين نزل بالتشديد أئزل في إفادة 
صيغة التنزيل معنى الكثرة. : 


(1) آو لا باس عليك بحذف اسم لا فإنه مسموع مقيس كما نبه عليه ابن الحاجب في الكافية . 


سورة الإسراء/الآية: 1١۷‏ .۹ 
بينه الفقهاء في بحث المكاتبة فما كان نجوماً كان مفرقاً ومعنى لكثرة نجومه كثرة تفرقه . 

قوله : (فإنه تزل في تضاعيف عشرين سنة) أي فيها فهو من المجاز يقال في تضاعيف 
كذا وفي أضافه أي في أثنائه كذا نقل عن الأساس وقيل نزل في ثلاث وعشرين سنة. 

قوله: (على مهل وتؤدة) بضم التاء وفتح الهمزة والدال المهملة التأني والتمهل في 
الفعل. 

قوله : (فإنه يسر للحفظ وآعون للفهم) فإنه أيسر للحفظ أي حفظ الناس نه نظماً وأعون 
للفهم معنى وهذا جواب لقول إخبار اليهود ولولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كما في 
سورة الفرقان وعلل هناك التفريق بقوله لنثبت به فؤادك فلعلتان متقاربتان لأن قراءته عليه 
السلام على مكث بعد حفظه شيا قوله لتقرئه متعلق بفرقنا أو بمقدر أي تفريقاً على مكث 

قوله: (وقرىء بالفتح وهو لغة فيه) بالفتح أي بفتح الميم . 

قوله : (على حسب الحوادث) وفي نسخة المصالح فسره به ليكون تأسيساً ولو فسره 
بالتفريق لكان تكريراً له وتأكيداً فهذا يفيد أن تدريج نزوله سحب اقتضاء المصالح والأول 

ا وہ ر رر ی او N‏ 


قوله تعالی: مل نیٹ پور ا وینو الین اوا الم من نلو إا ل عَم عرو ددن 


® 


قول («(قل آمنوا به ولا تؤمنوا6) للتسوية ولفظة أو يؤكدها نحو اصبروا أو لا 
تصبروا فالأمر والنهي مجازان للتسوية . 

قوله: (فان إیمانکم بالقرآن لا یزیده کمالاً وامتناعکم عنه لا یورثه نقصاناً) فان 
إيمانكم الخ . إشارة إلى ما ذكرناه قوله بالقرآن بيان مرجع ضمير به . 

قوله : (وقوله إن الذين آوتوا العلم) [الإسراء: ]۱١١‏ تعليل له آي إن لم تؤمنوا به 
فقد آمن به من هو خير منكم وهم العلماء الذين قرؤوا الكتب السابقة وعرفوا حقيقة الوحي 
وإماراة النبوة وتمكنوا من الميز بين المحق والمبطل) تعليل له أي لا تؤمنرا يدل عليه قوله 


قوله: تعلیل له وجه کونه تعلیلاً لقوله : قل آمنوا به أو لا تؤمنوا) [الإسراء: [۱١١‏ أنه أمر 
للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم بالاعراض عنهم ونهى له عن المبالات بعد إيمانهم فكأنه قيل 
اعرض عنهم ولا تكترث بعدم إيمانهم لأنهم لم يؤمنوا بما جثت من الحق ولم يصدقوا نبوتك 
وهم أهل جاهلية وشرك فإن خيراً منهم وأفضل وهم العلماء الذين قرؤوا الكتب وعلموا ما أوحي 
وما الشرائع قد آمنوا بذلك وصدقوك وثبت عندهم أنك النبي العربي الموعود في كتبهم فإذا تلي 
عليهم ما جت به من القرآن خروا سجداً وسبحوا لله تعظيماً لأمره. 


(۱) أي للتسوية بين الأمرين في عدم الإفادة الزيادة والنقصان ومشل هذا الأمر والنهي بمعنى الخبر بقرينة 
جمعهما وبلفظة أو فإن الشيء لا يأمر ولا ينهى في زمان واحد والمعنى إيمانكم وعدمه سواء. 
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ا قول ققد آن به الخ علا الجر امرف اتام متا آي إن لم موان ار 
وهم العلماء الذين الخ كعبد اله بن سلام وا 8 الكتب السابقة فالضمير فى من" 
قبله راجع إلى نزول القرآن وهذا بيان سبب إيمانهم لأن بمعرفتهم الوحي وإماراة النبوة 
عرفوا إنما يتلى عليهم كلام الله تعالى وعرفوا أنك نبي آخر الزمان. 
قوله : (أو رأوا نعتك وصفة ما آنزل إليك في تلك الكتب) أو رأوا الخ . بيان سيب آخر 
لإيمانهم معطوف على عرفوا ال لكن قرله وإماراة النبوة شاملة لرؤية نعته عليه السلام. ٠‏ 
قوله: (وؤيجوز أن يكون تعليلاً لقل على سبيل التسلية) فحينئدٍ لا يكون إن الذين ' 
وتوا العلم داخلاً في حيز قل كما .دخل في حيزه في الأحتمال الأول , 
قوله: (كأنه قيل تسل بإيمان العلماء عن إيمان الجهلة ولا تكترث بإيمانهم 
وإعراضهم) عن إيمان الجهلة فإنهم كالهرام وأما العلماء نهم متبعون فإيمانهم يكون سيباً 
لإيمان تابعيهم قوله ولا تكترث من الاكتراث أي المبالات أي لا تبال بإيمانهم لما ذكرنا 
من أنهم كالهوام لا يقدرون على التبليغ والتعليم وتقوية الدين القويم (القرآن) ٠‏ إ؛ ٠‏ 
قوله: (يسقطون على وجوههم) يسقطون معنۍ یخرون قوله علی وجوههم قیل انه 
إشارة إلى أن اللام بمعنى على والذقن يراد به الوجه مجازاً بعلاقة ذكر الجزء وإرادة الكل 
والداعي إلى المجاز المبالغة! في الإعتماد على الجبهة والأنف حتى كأنه يلصق الذقن. 
بالتراب قيل لأن حقيقته' مجتمع اللحيين لا ما ينبت عليه الشعر وإن شاع فيه مجازاً. 
قوله : (تغظيماً لأمر الله تعالى) تعليل لما قبله لا بعلة حصولية بل تحصيلة. ٠‏ 
قوله : (أو شكراً لإنجازه وعده في تلك الكتب) أو شكراً الخ عطف على تعظيماً فأو لمنع: 
الخلو وفي بعض النسخ وتعظيماً بالواو قيل وهو أوفق بالتفسير الثاني لقوله #آوتوا العلم. 
قوله: (ببعثة محمد صلى الله اتعالى عليه وسلم على فترة من الرسل 'وإنزال القرآن 
عليه) عطفه علي بعثة 'أولى من عطفه على إنجازه لقربة ولإفادة أنه موعود به أيضاً. : 


قوله تعالی : ویقولود سبح را لد 6 وعد ر مرا 3© 


قوله : (عن خلف الوعذ) فإنه نقص يجب تنزيه الله تعالى عنه والتخصيص لقرينة 
ما بده . : 


قوله: كرره لاختلاف الحال والسبب إما الختلاف الحال فلأن الأول خرور حال السأجود 
والشني خرور حال البكاء وأما اختلاف السبب فهو الذي أشاز إليه بقوله قإن الأول للشكر عند 
انجاز الوعد أي لما سمعوا القرآن عند التلاوة عليهم علموا وأيقنوا أن ما تلي عليهم هو الكتاب 
الموعود في كتابهم فسجدوا لله لإنجاز الوعد لهم والثاني لتأثير مواعظ القرآن فسبب الخرور الأول 
الشكر على انجاز الوعد وسبب الخرور الثاني تأثير مواعظة الموعود. 


سورة الإسراء/الآيتان: 11١ 1٠4‏ اا 
قوله: (إنه كان وعده كائناً لا محالة) أي إن إن مخففة إن واسمه ضمير الشأن كائناً 
معنى مفعولاً قوله لا محالة مستفاد من التأكيد . 


قوله تعالی : ورو لادان کون ویھر خسوا 

قوله : (كرره لاختلاف الحال أو السبب فإن الأول للشكر عند إنجاز الوعد والثاني لما 
أثر فيهم من مواعظ القرآن حال كونهم باكين من خشية الله) كرره أي بحسب الظاهر وإلا 
فبالنظر إلى اختلاف الحال أو السبب لا تكرار. 

قوله: (وذكر الذقن لأنه أول ما يلقى الأرض من وجه الساجد) أي أقرب الأشياء من 
وجههم في ابتداء الخرور هر الذقن وقد عرفت ما يتعلق به من أنه أريد به المبالغة الخ قوله 
فيما مر يسقطون على وجوههم قرينة على آن مراده بهذا الكلام المبالغة دون ظاهره. 

قوله: (واللام فيه لاختصاص الخرور به) آي هي وإِن کانت بمعنی على كما نبه عليه 
بقوله على وجوههم لكن اختير اللام دون على لإفادة اختصاص الخرور به أي بالذقن 
بالمعنى المذكور أي أقرب الأشياء هو الذقن فلا كلام في الاختصاص والاختصاص 
المستفاد من اللام بمعنى تعلق خاص به لا يمعنى الحصر وإن ذهب إليه قدس سره لكن 
جمهور العلماء لم يعدوا اللام من طرق القصر فلا إشكال في كلامه أيضاً. 

قوله : (سماع القرآن) أي القرآن المسموع . 

قوله : (لما يزيدهم علماً ويقيتاً بالله) تعالى قد مر الكلام فيه في قوله أو ليزداد يقينك”. 


ت م س کے 
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قوله تتعالى: قل أدعو أله أو دعو أل اما نعو ل الأشماه لى و هر 

(نزلت حين سمع المشركون رسول الله يقول يا الله يا رحمن فقالوا إنه ينهانا أن نعبد 
إلهين وهو يدعو إلهاً آخر) . 

قوله: (أو قالت اليهود إنك لتقل ذكر الرحمن وقد أكثره اله في التورية فالمراد على 
الأول هو التسوية بين اللفظين بأنهما يطلقان على ذات واحدة وإن اختلف اعتبار إطلاقهما 
والتوحيد إنما هو باعتبار الذات الذي هو المعبود) وهذا سبب آخر للنزول ونسخة أو هو 


قوله: وذكر الذقن لأنه أول ما يلقى الأرض من وجه الساجد قال صاحب التقريب فيه نظر 
لأن أول ما يلقى الجبهة والأنف فوجهه أنه إذا ابتدأ الخرور فأقرب الأشياء من وجهه إلى الأرض 
هو الذقن وأراد مبالغة في الخضوع وهو تعفيراً اللحى بالتراب أقول هذا المعتى بعيد من أن يستفاد 
من هذا اللفظ والأقرب في سبب ذكر الذقن أن عادتهم عند الخرور للتعظيم أنهم يقبلون الأرض 
وعند تقبيل الأرض أول ما يلقى الأرض الذقن . 


(۱) من أن الصحيح قبول اليقين والتصديق الزيادة والتقصان يدل عليه قصة إبراهيم عليه السلام. 


11۲ سورة الإسراء/ الآية: ٠‏ 


الصحيح لان سخة لرا وهم أله مي تة الأول قاراد اى الأول مر اة بير اة 
الله والرحمن في الدعاء بهما. فإنهما يطلقان على ذات واخحدة وهو ذات الواجاب الوجود' 
لأول باعتبار العلمية عند الجمهور وباعتبار الغلبة عند المصنف والثاني باعتبار ألغلبة اتفاقاً 
لا يطلق على غيره تعالى وأماأقولهم لمسيلمة الكذاب يا رحمن اليمامة فمن توغلهم في: 
لكفر قوله وإن اختلف اعتباز إطلافهما وهو اختلاف مفهوميهما لكن لا ضير فيه لأن. 
لتوحيد إنما هو للذات الخ. ولما كان الذات واحداً لا يلزم تعدد الإلهية وبهذا البيان يتمأ 
لجواب ولم يرد به أن التوحيذ يخصل بهما لأن من قال لا إله إلا الرحمن لم يكن موحداً 
مل لا إله إلا اش فإنه يفيد التوبحيد دؤن الأول . 

قوله : (وعلى الثاني أنهما سيان في حسن الإطلاق والإفضاء إلى المقضود) وجلى: 
لثاني أي السبب الثاني للنزول وهو قول اليهود أنهما سيان الخ مع الإشارة إلى أن الأول 
أحسن إطلاقاً لكونه اسما للذإت المستجمع لجميع الصفات ولإفادة التوحيد كما عرفته 
ولإكثار ذكر الرحمن في التورية لحكمة دعت إليه لأ نعرف وجهه. 

قوله : وهو أصوب*" لقوله آبامً تدعوا) الخ فالارل هو الصواب قوله لقره أيام تذعوا 
الخ يفيد الأصوبية ولا يفيد عدم صحة الأول لأن تقديم الخبر معناه آن .لله تعالى أسماء متفقة في 
الحسن لأنها لا يختلف مدلولها بالذات بخلاف غيره فإن أسماءه تختلف فالقضر ناظز إلى 
الوصف لا الأسماء أي الأسماء الحسنى مقصورة على كونها له تعالى لا يتجاوز إلى غيره تعالى 
فلا إشكال بأن معناه هذه الأسماء له تعالى لا لغيره كما زعم المشركون فيقتضي أصوبية الأول 
فيكون الثاني أصوب والثاني ضواباً ولك ك أن تقول إن تقديم الخبر ليس للحصر بل للاهتمام 
فينتظم كلا الوجهين بدون تمحل لكن في الثاني أظهر وفي بعض النسخ أجود أي أك جودة 
وفي بعضها أجوب من الجواب إالجيم والباء الموحدة أي ليق جواباً" عما قالوا. 


قوله : وعلى الثاني آنهما سيان الخ فالآية جواب للقولين جميعاً أما على الأول فلدلالتهاءعلى 
أن الذات راحدة فإن الضمير في له لذات الواجب تعالى وحده والاختلاف في الاسم لا يدل على 
الاختلاف في المسمى وكثرة الاښماء لا تدل على كثرة المسمى بها وأما على الثاني فلدلالتها على 
حسن اطلاق كل من لفظة الله ولفظة الرحمن عليه تعالى وأنهما سيان في حصول المقصود فكما 
يحصل المقصود عند الدعاء بلفظ الرحمن كذلك يحصل إذا دعي بلفظ الله على أن اسم اله اسم 
جامع لجميع معاني الأسماء الحسنى من حيث إنه دال على ذات واجب الوجود المنتجمعة لجع 
معاني الصفات المسماة بالأسماء, بولذا قالوا الله هو الاسم الجامع . 


() وذلك لأن الحكم بالاستواء يناسب آن يکون اسمين لذات واحدة. كما هو مفهوم من کلام اليهود لا نيما 
اسمان لذاتین مختلفین كما زعم المشركون فكونه جواباً عن الثاني أصوب ووجه كونه جواباً عن الارل أن 
الحكم بالاستواء رد لكونهما اسمين لذاتين مختلفين . 

() والأصل جاب يجوب مثل طاع! يطرع من الثلائي على الأصل ولو قيل إنه أفل من أجاب کان بتاء على 
مذهب الكوفيين مثل آبلغ من المبالغة . 


سورة الإسراء/الآية: ١1١‏ __ ۳ 

قوله: (والدعاء في الآية بمعنى التسمية وهو يتعدى إلى مفعولين حذف أولهما 
استغناء عنه واو للتخيير والتنوين في أباً عوض عن المضاف إليه وما صلة لتأكيد ما في أياً 
من الإبهام) في الآية أي في هذه الآبة بمعنى التسمية وفي الكشف لأنه لو حمل على 
الحقيقة المشهورة يلزم إما الاش شتراك أن تغاير مدلولاً الاسمين أو عطف الشيء على نفسه 
إن اتحدا فيه إذ اختلاف المفهوم يكفي في صحة العطف صرح به صاحب التوضيح في 
بحث الإجماع وقيد الآية احتراز عن انحصار معنى الدعاء في التسمية فهو بمعنى التسمية 
في المواضع الثلاثة قوله حذف أولهما وهو الضمير المقدر في تدعوه وأياً مفعوله الثاني 
وتدعوا توسط بينهما واو أي لفظة أو للتخيير لا للترديد والتشكيك لأنه في الأصل للتساوي 
في الشك ڈ ثم اتسع فيها فأطلق للتساوي من غير شك أي أنتم مخيرون في التسمية بهما أو 
بأحدهما قال في اللوي وضي التخيير قد يجوز الجمع بحكم الإباحة الأصلية وهذا يسمي 
التخيير بحكم الإباحة الأصلية انتهى فاندفع الإشكال الذي أورده الفاضل المحشي ولك أن 
تقول إن المراد أحدهما لا على التعيين كما هو مقتضى التخيير وجواز الجمع بينهما مستفاد 
لیل حا سیت لم سانا جر الجبم يتهس وترون فر آي عرش صن المشاف 
إليه وأصله أيهما أي بهذا الاسم أو بذلك الاسم وأياً شرط منصوب بتدعوا وجازم له وما 
صلة أي حرف زيد للتأكيد. 

قوله : (والضمير في فل للمسمى لأن التسمية له لا للاسم) للمسمى آي ي المفهوم من 
ذكر التسمية فهو مذكرر حكما 


قوله: والضمير في له للمسمى وفي الكشاف والضمير في له ليس براجع إلى أحد الاسمين 
المذكورين ولكن إلى مسماهما وهو ذاته عز وعلا لأن التسمية للذات لا للاسم والمعنى أيا ما 
تدعوا فهو حسن فوضع موضعه قوله «فله الأسماء الحسنى) [الإسراء: [١٠١‏ لأنه إذا حسنت 
اسماؤه كلها حسن هذان الاسمان لأنهما منها هذا فقوله عز وجل: فله الأسماء الحسنى)» 
[الإسراء: ]١٠١‏ من باب الاطناب فظهر من هذا أن حمل كلمة أو على الإباحة السب من حملها 
على التخيير لأن المشركين حظروا الجمع بين الاسمين على وجه الأعتراعں فرد بإباحة أن يجمع 
بين أسماء يعني كيف يمنع من الجمع بين الاسمين وقد أب بح الجمع بين الأسماء المتكائرة على أن 
الجواب بالتخيير في الرد على أهل الكتاب غير مطابق ا اعترضوا بالترجيح وآجيب بالتسوية 
لأن أو التخييرية تقتضي التسوية وكان الجواب المطابق أن يقال إنما رجحنا الله على الرحمن في 
الذكر لأنه جامع لجميع الصفات الكمال بخلاف الرحمن ويساعد كون الكلام في المشركين قوله 
تعالى : (وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك) [الإسراء: ]١١‏ لأنه 
مناسب أن يكون تسجيلاً للرد على المشركين كما تقول في افحام الخصم الحمد لله على ظهور 
الحق وزهوق الباطل وفي الكشاف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه سمعه أبو جهل يقول يا الله 
يا رحمن فقال إنه ينهانا أن نعبد الهين وهو يدعي آلهاً آخر قال بعض الفحول من شراح الكشاف 
وأما بيان تنزيل الآية على الرد على المشركين فهو أن نداء ابن عباس يا لله يا رحمن يحتمل وجهين 
أحدهما أن يراد بهما المسمى فيلزم منه التقديم في المسمى والثاني أن يراد بهما الاسم فلا يلزم 


8 .ا سورة الإسراء/الآية: ۱٠١‏ 
قوله: (وكان أصل الكلام آباً ما تدعوا فهو خسن فوضع موضعه فله الأسماء الحسنى ۰ 
للمبالغة والدلالة على ما هو الدليل .عليه) فهو حسن أي شرعاً وعقلاً أي الجزاء محذروف 
أقيم علته الآنية مقامه نبه عليه بقوله على ما هو الدليل عليه وفيه رد على وجه المبالغة 
حيث افد صيغة الجمع جوا التسمية يكل اسم من الأسماء الحسنى فضلاً عن لفطة الجلال : 
ولفظة الرحمن. 


قوله : (وکونھا حستی لدلالتها لی صفات الجلال والإکرام) هذا بتاء غلی ما اختار: 
من أن الله بمغنى معبود بالجق لا علم له تعالى وصفاث الجلال ما تدل على الخظمة 
والإكرام ما يدل على الإحسان والإنعام كرحمن ورحيم وكريم وقال الكرماني ضصفات 
الجلال هي العدمية وصفات الإكزام هي الوجودية وحاضله الصفات السلبية والثبوتية 
وصفات الجلال والإکرام حسٹی فیکون دوالها حسنی وقال في آخر سورة الحشر لأنها دالة 
على محاسن المعاني وكذا في سورة طه فهو أظهر مما ذکره هنا“ والتوصیف بالجسنی 
مجاز في الأصل ثم صار حقيقة عرفية . 


قوله: (بقراءة صلاتك جتی ت تسمع المشركين ان ذلك بحملهم على الب ر واللغو 
فیها حتی لا تسمع من خلقك من المؤمنین) بقراءة صلاتك بتقدير مضاف أو مجاز امرسل 
بقرينة أن الجهر والمخافة من أن القرآن لا الصلاة حتى تسمع المشركين من الأسماع قوله 
على السب أي في القرآن أو االشريعة الناطقة لها أو متزلة واللغو فيها برقع أصواتهم 
وتصفيقهم حتى يخلطوا عليه القراءة قال تعالى : #وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآنٍ 
والغوا فيه لعلكم تغخلبون) [فصلت : ]۲١‏ أي ارفعوا أصواتكم بها لتشوشرء على القارىء 
فالمصلحة عدم إسماعهم القرآن في حال القراءة في الصلاة" . ۰ 


قوله: (بين الجهر والمخافتة سبيلاً ويلا فان الاقتصاد في جميع الأمور محبوب) بين 
الجهر أي الجهر المفرط فما ب بين الجهر المفرط والمخافتة هو الجهر الأدنى وإلا فلا واسطة 
بين مطلق الجهر والمخافتة قوله فإن الاقتصاد في جميع الأمور محبوب يشير إلى أن النهي 


لتمدد إل في الاسم فحمل أبو جهل على الأرل فقال ما قال فرد اله تمالى زعمه بان تزله على 
الاحتمال الثاني قل بلا قل ادعوا اله الآية أقول وجه الرد به أنه عز وجل قال فله پافراد الضمين 
الراجع إلى الواحد الفرد وهو مسنمى الأسماء كلها. 
قوله : بقرأءة صلوتك قسره على حذف المضاف لأن الصلاة فعل فيه قراءة محخضة . 
قوله: حنى لا تسمع غاية لضي لا التضى آي لا تكن مخاقتك بحيث يودي إلى عدم ملع , 
من خلفك من المؤمنين . 


(۱) لان ما ذکر هنا يحتاج إلى تقدير كما سمعته. 
(1) وأما في حال التبليغ فلا بد من إسماع المشركين. 


سورة اللإسراء/الآية: 111 
والأمر للتنزيه والندب قوله وسطاً بقرينة نهى الجهر والمخافتة والاقتصاد بمعنى التوسط 
والاعتدال وأصله سلوك طريق مقصودة. ٠‏ 

قوله: (روي آن آبا بکر رضي الله تعالی عنه کان يخفت ويقول أناجي ربي وقد علم 
حاجتي وعمر رضي الله تعالی عنه كان يجهر ويقول اطرد الشيطان وأوقط الوسنان فلما 
نزلت آمر رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم آبا بکر آن یرفع قلیلاً وعمران یخفض قلیلا) 
رواه الترمذي فهو صحيح وفيه أن النبي عليه السلام سألهما عن ذلك كذا قيل ويدل عليه 
قوله ويقول أناجي ربه يخفت من باب ضرب بمعلى الإخفاء فالثلاڻي والمفاعلة بمعنى 
واحد قوله وقد علم حاجتي يدل على أنه في غير الصلاة وأشير إلى أن الحكم عام لأمته 
أيضاً ولغير الصلاة أيضاً قوله اطرد الشيطان طرد الشيطان بالذكر لكن للجهر مدخل تام 
الوسنان بوزن عطشان من السنة بمعنى النائم قوله أن يرفع قليلاً يؤيد ما ذكرناه من أن 
المنهي هو الجهر إلا على ما لم يقتضيه موجب . 

قوله: (وقیل معٹاہ لا تجور بصلاتك کلھا ولا تخافت پھا باسرها واتغ بین ذل 
سبيلاً بالإخفات نهاراً والجهر ليلا) فعلى هذا نفي الجهر المطلق أي لا تجهر بما يطلق عليه 
الجهر ولا تخافت بها بأسرها والكلام ف في الموضعين لرفع الإيجاب الكلي ولذا قال وابتغ 
بين ذلك سبلا بالإخفات نهارآً والجهر لیلاً هذا مستفاد من دلیل آخر ولا یلزم آن يراد 
بالجهر الاعتدال في الجهر كما في الوجه الأول قوله والجهر ليلاً يشعر أن صلاة الفجر 
صلاة الليل وفيه كلام قد مر في تفسير قوله تعالى: «أقم الصلاة لدلوك الشمس4 
[اللإسراء: ۷۸] الآية حاصله أن كون صلاة الفجر كونها من صلاة النهار أرجح وعلة النهي 
أيضاً ما مر من أسماع المشركين فإنهم يسمعون نهاراً لا ليلاً ثم استمر الشرع على ذلك 
ولعل المص اطلع على استعمال أخفت من الأفعال فاستعمل الإخفات بمعنى الإخفاء. 

قوله تعالی : قلي المد ر ای لی نخد ودا و ى ری ت فی الملل ولھ یکن لذ ولش 
لل گر کیا €3 

قوله: (#وقل الحمد له الذي لم يتخذ ولداي) ولعل الاقتصار على الماضي لوروده 
رداً على من قال اتخذه ولداً. 

قوله: (في الألوهية) الأولى في الغناء عن الكل يظهر لمن راجع إلى بيانه في سورة 
الناس لكن لما كان هذا دليلاً على استحقاق المادة لا غير قال في الالرهية 

قوله: (ولي يواليه من أجل مذلة به ليدفعها بموالاته) يواليه تفسير للولي وصيغة 
المفاعلة للمبالغة بل للمخالبة أي ينصره قوله من أجل مذلة إشارة إلى أن من تعليلية ولما 
كان شأن الولي دفع مذلة ومضرة بموالاته قيد بهذا القيد فلا مفهوم . 


() مثل كون الجماعة كثيرة فإن الجهر الأعلى محبوب ح. 
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قوله: (نفی عنه آن یکون له ما يشا رکه من جنسه ومن غير جنسه اختیاراً واضظرار 
وما يعاونه ويقويه) ما يشاركه الخ . المشارك من جنسه الولد لأن من حق الولذا أن يجانس! 
والده ومن غير جنسه هو الشريك غير الولد والمراد بالاختيار إتخاذ الولد الشزيك 
وبالاضطرار الشريك من غير أجنسه فالكلام لف ونشر مرتب ويحتمل أن يكون اخثياراً 
واضطراراً ناظراً إلى غير جنسة قوله وما يعاونه ويقويه ناظر إلى قوله ولم يكن له ولي من 
الذل وأما الولي بمعنى المحب' له وانقياد أمره فثابت قال تعالى ومن يترل الله ورسوله: 
[المائدة: ] الآية. 


قوله : ورتب الحمد عليه) أي على ني هذا بان جعله ممحموداً به ومحموداً غل 
فإنهما قد يختلفان اعتباراً وإن اتحدا ذاتا" فإن هذه الأمور من حيث إن الشناء الماح ٤‏ 
يتحقق بذکره محمود به ومن حيث إنه باعث للحمد محمود عليه . 

قوله: (للدلالة على أنه الذي يستحق جنس الحمد) إشارة إلى أن لام الأحمد 
للاستغراق ومعنى رتب الحمد رتب استحقاق الحمد كما صرح به في أوائل سورة الكهف . 
قوله : (لأنه كامل الذات) أي الواجب الوجود الخني عما سواه وهذا مفهوم من ني 
تلك الأمور فنفي هذه الأمور لدلالته على الجميل الاختياري بكون محموداً عليه والمص ؛ 
أراد بذلك دفع الإشكال بأنه صفة عدمية فالمقام مقام التنزيه لا مقام الحمد. 

قوله: المتفره بالايجاد) حيث لم يكن له شريك في الك آي في الخالقية 
والألوهية . ا 


قوله : (لمنمم على ای2٩‏ لکونه منفرداً بالإیجاد وغرضه بذکر لسم توضیح 
أن المقام مقام الحمد. : 


قوله : من جنسه ومن غير إجنسه نشر على ترتيب اللف فإن قوله: من جنسه ناظر إلى قوله 
عز وجل: لم بتخذ ولد [الإسراء: [١١١‏ وقوله: من غير جنسه الى قوله عز وعلا: الم 
يكن له شريك في الملك) [الإسراء: .]١١١‏ 

قوله : اختياراً واضطراراً تشر على ترتيب اللف أيضاً فإن قوله : اختیارا ناظرا إل قزل من 
جنسه وقوله؛ اضطراراً إلى قوله: من غير جنسه وقوله : وما پغاونه طف علی ما یشارکه دال 
معه في حيز الثفي أي ونفي ما يعاونه قول : ولم يكن له ولي من الذل) [الإسراء: فرت 
الولي فيه بمعنى النادر۔ 
قوله: ورتب الحمد عليه للدلالة على أنه الذي يستحق الحمد لأنه كامل الذات فان ترتب 
الحكم على الشيء يشعر بعلية ذلك الشيء لذلك الحكم. 


(1) صرح به قدس سره في حاشية المطالع. 
(۲) أي لا لعوض ولا لغرض. 
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قوله: (وما عداه ناقص مملوك نعمة أو منعم عليه) ناقص أي ممكن حادث يحتاج 
إلى علة في الحدوث والبقاء مملوك نعمة كالمأكولات والمشروبات والملبوسات وكالعقل 
والقوى وتناسب الأعضاء وغير ذلك أو منعم عليه وهو ظاهر وأشار به إلى انحصار 
استحقاق الحمد فيه تعالى . 

قوله : (ولذلك عطف عليه قوله وکبره تکبيراً) ولذلك أي لکونه کاملاً وما عداه ناقصاً 
عطف عليه أي على قل وكبره تكبيراً أو المعنى ولذلك أي لما ذكر من الدلالة على كمال 
ذاته تعالی ونقصان ما عداه. 

قوله: (وفيه تنبيه على أن العبد وإن بالغ في التدزيه والتمجيد واجتهد في العبادة 
والتحميد ينبغي أن بعترف بالمقصور عن حقه في ذلك) وإن بالغ في التنزيه لأن منطوق 
الكلام هو التنزيه والتحميد منفهم بطريق اللزوم والكناية قدم التنزيه لأن التخلية مقدمة على 
التحلية ولعل اختيار هذا الأسلوب هنا للإشارة إلى أن الحمد بهذا الطريق أعلى المقامات 
من الحمد لاشتماله الطلبتين على وجه الإيجاز قوله على أن العبد فيه تنبيه على أن الخطاب 
عام لكل من يصلح أن يخاطب أوله عليه السلام مع عموم حكمه والتعبير بالعبد في غاية 
من الحسن وجه التنبيه هو أن الأمر بالتكبير بعد الأمر بالحمد يدل على كمال قصور العبد 
فی قضاء المأمور به کما قال تعالی : #کلا لما يقض ما آمره) [عبس: ۲۳] ومعنى التكبير 
العجز عن أداء ما أمره الله به وعن أداء حقه تعالی وهذا أولى من كونه بمعنى التعظيم حتى 
قيل معنى الله أكبر الله أجل من أن يؤدي حقه بهذا القدر من العبادة وإلى بعض ما أشرنا إليه 
شار المصنف وفي التأكيد بالمصدر مبالغة وعدم ذكر المتعلق إشارة إلى أنه لا تسعه العبارة 
ولا الكتابة ولو كبر وبالغ فيه وألقى عصاه بداله سفر آخر ولم يتيسر له الخضر حتى لقي الله 
تعالى ذا القدر وفي تصدير السورة الكريمة بالتسبيح وختامه بالتنزيه والتحميد برآعة رشيقة 
وبلاغة أنيقة ونوع رد العجز على الصدر. 

قوله: (روي أنه عليه الصلاة والسلام إذا أفضح الغلام من بني عبد المطلب علمه هذه 


قوله : وفيه تبيه على أن العبد وإن بالغ في التنزيه والتمجيد إلى آخره معنى التنزيه افاده قوله 
عز وجل: لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل) [الإسراء : 
١‏ ومعنى التمجيد مستفاد من الحمد لل وجه التنبيه على ذلك المعنى أنه سبحانه آمر بالتكبير 
بعد الأمر بالتحميد والتنزيه دلالة على أن العبد وإن بالغ في تنزيه ذاته تعالى وتمجيده فهو بعد 
قاصر عن ذلك عاجز عنه فعليه أن يقر بعجزه وقصوره بوصف مولاه بالكبرياء والجلال والعظمة 
والكمال هذا آخر ما أمليته في حل تفسير سورة بني إسرائيل ومعاني كلام الله لا آخر لها والحمد 
لله على توفيق الاتمام وعلى رسوله أكمل التحية والسلام اللهم اجعلني خالص النية في هذه الأمنية 
واجعل نصيبي فيه لخالص وجهك الكريم آنت جواد كريم مفضل رحيم يا حي يا فيوم يا ذا 
الجلال والإكرام يا الله يا رحمن يا آلهنا وآله كل شيء آلها واحداً لا إله إلا أنت يا الله الواحد 
الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد الحمد لله رب العالمين. 


1۸ سورة الإسراء/ الآية: ١١١,‏ ' 
الآية وعنه عليه السلام من قرأ سورة بتي إسرائيل فرق قلبه عند ذكر الوالدين كان له قنطار ! 
في الجنة والقنطار ألف أوقية ومائتا أوقية) إذا أفضح الغلام أي انطلق”“ لسانه بالكلام وهذا؛ 
الحديث رواه ابن آبي شيبة وعبد الرزاق وغيرهما وقوله من قرأ إلى آخره حديث موضوع ! 
الحمد لله الذي وفقنا لتخشية الجزء ء الأول من كتاب آنوار التنزيل وإتمامه يوم:الأحد من 
شوال المفبخم والحمد لله ظاهراً وياطناً أولاً وآخراً والصلاة ة على نبيه عليه السلام وعلي آله , 
الكرام وأصحابه العظام سنة 11۸۷: 


تم الجزء الحادي عشر 
ويليه الجزء الثاني عشر وأوله: سورة الكهف 


! فافضح يراد به المعتى اللغوي قوله فرق قلبه الفاء للسببية ورق معناه حزن عليهما أو رحم القنطار ألف‎ )١( 
٠ وقية. وقتطار من جملة الحديث وذكره الواحدي دون ومائتا وقية وقية والأوقية خير من الدنيا وما فيها وال‎ 
أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.‎ 
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الآیتا 


Té TF ù 


PAA acess VY a PPV bss ۷٠ الآية:‎ 
E 1۳ آي‎ ۳. as ۷٠ الآية:‎ 
EO en 6 ا‎ E ۷۷ الآية:‎ 
OV ns 117 الگیتان: 11ء‎ e ۷۸ الآية:‎ 


ENN es ۱۱۸ ۱۱۷ للآیتان:‎ ey ۷۹ ال‎ 


